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مل ال سكممة 


رئدس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن “تنود 


تصدر مجلة الكاتب الصرى فى أل كل 
شهر عن دار الكاتتب المصرى ٠»‏ شراكة 
باس بور بجي 


الد شالك 
٠٠6‏ قرش فى السنة للصر والسودان . 
١‏ قرشأ فى السنة للخارج أو ما يعادها. 
الاشتراك مقدماً باسم دار الكاتب 
1 لا تقل الاشترا كات لآفل من 
سنة كاملة. 
تمن العدد عمر : ٠١‏ قروش 
مجملة الكاتب المصرى تمنى بكل ٠‏ 
ما رد إلها من المقالاات والرسائل 
ولكنيا لا ليزم نشراها وله ردها 
ظ _ اراءرة اللآتب األصرى 
ه شارع قنطرة ة الدكة بالقاهر ة 
تلفون التحرير : 4 
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أكتوبر باع ١3‏ 


اللستة الثاكشة | مجلد ي- عدد م ؟ 


فى الآذب الامريى 


رتشارد رأدث . 


أما فرنسا' فقد سافرت إليها وأقمت فيها أشهر الصيف ‏ ولكنى غلى ذلك 
لا أعد هذه الاقامة إلا إمامة قضيرة . فقد كانت حياقى المادية'أثناء هذه الأشهر 
قَ فرنسا » ولكن حياتق المعنوية 7 العقلية بعجارة أدق » كانت بعيدة عنها, 
أشد البعد , وأكاد أقطع بأنى لأول مرة قد أطلت الاقامة فى فرئما دون أن . 
أحيا فيها حياة كاملة . فلم أقرأ.من الكتب. الفرنسية إلا قليلا أقل ما أقرأ فى ' 
القاهرة » ولم أتعمق قراءة الصخف الفرنسية » و إبما كنت أمر بها مدا سريكًا » 
كأ أمر بالصحف العربية ف القاهرة مرا سريعا» أجتزى' بالعنوان فى أكثر الأحيان 
عن قراءة ما بعده » إلا ما كان من 5 الجديد الذى شرع للبزائر ققد 
أتتبعه ق عئاية خاصة . 

ومصدر ذلك ك أن الإنتاج الفرنسى الأدى ق ذا | العام ,1 يغرنى وم يستخنى 
من جهة.؛ وألى قل ذهبت إلى فرلسا هارباً من القاهرة لأخلو فيا إلى طائفة 
من الكتب ليس يينها وبين الحياة الفرنسية سبب » بل, ليس بينها وبين الحياة 
الجديفة, كلها سدب »© وإنما هى' كتنب تتصل اليا" العربية القدبة . 

فلم أكد أبلغ فرنسا حى لوت إلى هذه الكتب ؛ فكنت أفرق فها وحم 
. النهاز وآخره.» و كدت أرفه على نفسى إذا أقبل اليل بشى“ من القراءة المريحة .. 
٠‏ وأرادت؛القلروف” أن تكون هذه القراءة الزبحة متصلة بأشياء لا ممس اللنياة 
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الفرنسية من. قريب ولا من بعيد 2 و انما هى قراءة مس الأداب الأوربية غس 
الفرنسية » أو نمس الآداب الأمريكية . وقد يكون من المق أن أعترف بأنى 
قرأت -كتاباً فرنسيا كثر إلكلام عنه جدا فى فرنسا » وكاد التقاد الفرنسيون 
يجمعون عل الاعجاب به » ولكنه لم يعجبنى » وأكاد أقول إنى ضقت به أكثر 
مما ارتحت إليه , وهو بعد هذا لا هس الحياة الفرنسية فى ظاهر الأمر » و إن 
بعس حياة إفريقية الشمالية » وهو كتاب « الطاعون » للكاتب الفرنيى 
المشهور ألبير كامو . ا" 
وأنا أعم أن الكاتب أراد به إلى الرمز ؛ فهو يصف الطاعونٌ الذى تخيل | 
أند ضرب ععرانه على مدينة وهران » فقطع .ما بينها وبين العالم 6 الأسباب , 
واضطرها إلى حياة محصورة كثرت فيها الفتن والن والتطوب » وصرحت فيها 
نفوس الناس.عن مكنوها » فظهر الضعف الذى ينتهى إلى التهالك » وظهرت 
القوة الى تنتهى إلى البطولة ‏ وظهر الاخلاص الذى ينتبى إلى الايثار » وظهر 
الحبن الذى ينتهى إلى الأثرة المتكرة. . وخلصت المدينة بعد لأى من هذا العناء 
البغيض » واستأنفت حياة عرجاء تحاول أن تستقل وتستقيم . 3 
ظ وأناءأعلم أن الكاتمب أراد أن يتخذ وهران وأهلها والطاعون رمزأ لفرنسا 
وأهلها والجرب ء أو رمز للا رض كلها ولغرب » وأنه إثما أراد أن يصور 
الانسانية حين تل بها الخطوب الفادحة ؛ فتمجص من الئاس من محص وتمحق 
منهم من ممحق . ظ ظ 000 
ولست أدرى لم ل يعجبنى هذا الكتاب مع أن العنى الذى أراد إليه 
الكاتب قم خطير عظيٍ الشأن . وأكبر الظن أن الآداء هو الذى لم يعجبى ؛ 
وأن الحوادث التى شبدناها فى الحرب الآخيرة كانت أعظ نكراً وأشد 
هولا » وأصدق “تصو برأ لقوة الانسان وضعفه ».ولايثار الانسان وأ نرته » من هذا 
الكلام الذى لا يكاد يتتخاوز ق وصفه وتو بره أيسر ما تكتبه الصحف حين 
تقص. الأخبار . والمهم هو.أن هذا الكتاب ل يشعرنى حين قرأته بأنى كنث , 
أقرأ كتاباً رائعاً يصّور الحياة الأوريية. الزائعة أثناء المرب تصويراً يلامها 
فى الروعة , و إئما أشعرنى بأنى كنت أفرأ كتاباً فاتراً بريد أن يصور أشياء 
لا يلاهمها الفتور حال من الأحوال . ظ 
لم أقرأ إذن كثيراً من الكتب الفرنسية أثناغ إقاميتّى فى فرنسا » وإثما قرأث 
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كتبا إيطالية وأمريكية وروسية » وأعود فأقول إنى م أكن أعمد إلى هذه القراءة 
إلا وقتأ قصيراً حين يقبل الليل وبعد أن ننصرف عن العشاء ونخرج للرياضة 
وقتأ يقصر أو يطول » ثم نعود فنجتمع إلى قارى” منا يعيننا على انتظار النوم 
الذى لا يحب أن يطول انتظاره فى القرى و إن أحب أن يطول انتظاره فى الدن 
وبنوع خاص فى باريس . 

وقد عرفت أثناء هذه القراءة القصيرة كاتباً أمريكيا أسود كنت قد معت 
به فى باريس ف العام المافى دون أن أقرأ له شيئأ . ثم قرأت له بعد عودق 
إلى القاهرة فى مجلة«العصور الحديثة» الى يصدرها جان بول سارتر قصة قصيرة 
. رضيت عنها كل الرضا . ثم أتيح لى أثناء هذا الصيف أن أقرأ لد كتابين قد 
كثر عنهما الحديث فى فرنسا » نشر أحدهما متفرقاً ى 'مجلة « العصور الحديثة » 
وعنوانه : « غلام أسود » 8019 816 ونشر الآخر جملة وعنوانه «ابن اليلد» 
1768106 . وله كتاب ثالث قد نشر فى فرنسا 5 أقرأه يعند , وأرعوه 
أن تناح لى قراءثه قبل أن أعود , وعتوانه ٠‏ « أبناء العم توم » . وهدا 
الكاتب الأمريى فى هو ريتشارد رايت الذى أريد أن حل فنه موضوعا 
لمدك! الحديث . 

: يكد ريتنشارد رايت يبلغ الأريعين مد عمره وهو على ذلك يقرأ قَْ 7 
وأمريكا. جميعاً . وأرجو أن يقرأ نى الشرق العربى بعد حين؛ فما أعرف أن 
الشرق لعب ناج إلى قراءة كا يحتاج إلى قراءة آثار ريتشارد رايت . أما كتابه 
الأول « غللام أسود » , فليس إلا ةفد منذ عرف نفسه إلى أن نم 
السابعة عشرة منعمره . وهو قد عرف نفسه صبيًا لايكاد يز الأشياء » يعيش 
بين أت أحيوة وأم سوداء » ويعيش معه أخ أصغر منه سنا , والحياة قى هذه 
الأسرة ضيقة ضثئيلة ذليلة » ثم لا تلبث أن تزداد ضيقاً وضآلة وذلا . فقد هجر 
الأب زوحه وابئيه » وعاش مع أمرأة أخرى سوداء » ورك هده الآم البائّسة 
تسعى على رزقها ورزق ابنيها » تجد ف. ذلك ما شاء البؤس والذل وفساد النظام 
الاجماعى واستعلاء البيض على السود أن تجد من البهد والمشقة والعناء' , 
وهى حين تسعى على رزقها ورزق ابنيها تثرك هذين الصبيين البائسين 
لأنفسهما أكثر التهار.» فهما يعيشان فى الشارع يخالطان أمثالما من أيناء السود 
البائسين ويشاركانهم فى كل 5209 له ما يفسد التابية وينحط بالأخلاق 


لاسر 


3 ٌْ فى الآادب الأمريق ريتشارد رايت 
إلى اتدرك الأسغل ؛ فهم يعبثون عبثأً مرذولا ٠وهم‏ يسرقون و حتلسون ٠‏ وهم 
يتعرضون لشروب من الاهانة والازدراء والتغر ير والتضلين لا تطاق . 
وهدأ المبى ريتشارد رايت نفسه حدثنا عن وقوفه أمام قهوة من القهوات : 
الوضيعة التّى يختلف إليها السود ليشربوا فيها شراباً بغيضاً » ثم عن استدراج 
الكبارا لح يدخل أأقهوة » وعن عبتهم به حتى يشرب ما الا يلام سئه - 
ولا صمعه , وحبى: يضطر إلى السكر فبل أن يتجاوز السادسة من عمره » وحجى يتعلم 
مهم أبشع اللفظ وأقبح الفعل » وم يشجعونه على ذلك ليعبثوا به”وليضحكوا 
من سخفه فى القول والعمل حين يأخذ منه: السكر مأخذه . والصى يبب ١‏ 
هذا النوع من الخياة آنه وحيد ضعيف أولا » ولآنه جا نع بعد ذلك )2 ولآن . 
العا بثين به يتيحون له شيثاً من طعام ويلهونه عن نفسه وعن جوعه وبؤسه 
:بما يلقون ى جوفه من ,شراب . والحياة تثقل على أمه فتسلمه إلى ملجأ من 
. ملاجى” اليتائئ » تحاول أن تضمن له شيثئاً من الترببة والمراقبة والتعليم . ولكن 
الصئ لايطيق الحياة فى هذا الملجأ ؛ لأنه لايطيق فراق أمه » ولأنه ألف الحياة 
الغارغة المتسكعة فهو يفر من الملجأ » وتضطر أمه إلى أن تمسكه ق يلها دون 
أن تجد إلى ذلك سبيلا . وتعجز هذه المرأة آخر الأمر عن الهموض وحدها بهذا 
الل الثقيل فتتنقل بابنيا فى مدن القسم البنو بى من الولايات المتحدة 
ساعية على رزقها ورزقهما ما وسعها السعى؛ فاذا لم تهد إلى الاحمال سيلا لمأت . 
بابنيها البائسين إلى أسرتها الحقيرة الفقيرة فعاشت وعاشا بين أمها وأبيبا 
وأختها العلمة ى مدارس السود . وتحاول أن ترسل 'الصى إلى المدرسة التى 
تعلم فنا أختنا ). ولكن الصبى لا يحب المدرسة ولا جب خالته يضيق بالنظام 
ويضيوق بظلم خالثه له » وبا يزال يضيق خالته وتضيق به خالته حبى يترك 
المدرسة ويعود إلى حياة النسكع والغراغ 2 تلم العلذ بأمه حتى تثقل » و ترسل 
الفى إلى أحد أخواله ليعيش فى ظله . ولكن الأمور لا تستقيم له فى هذا 
الببت اليد ؛ .لأنه حر مسرف ى الحرية لايحمب أن يسمع ولا أن يطيع ؛ وإذا 
هو يعود إلى بيت الآسرة ليعيش بين أله المريضة المثقلة » ؤجدته البغيضة ٠‏ 
المجالكة على لقي وجده الساخط الذى انحاز إلى نفسه ولزم حجر نه. فالا تؤأة. ' 
الأسرة إلا قليلا 50 يثقفل على نفسه ويثقل على أسرته » والشنطوب 
تتقاذفه والبوع يلح عليه ١1‏ وجدته' تحاول.. أن الشضة لشى من ' النظام ”' 
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فلا تستطيع » وتحاول أن تميل به نحو الدين فلا تجد منه إلا إباء ونفوراً . وهو 
على ذلك'خال إلى نفسه عا كف عليها » قد استقر فى قلبه أن كل من حوله من 
الناس وكل ماحوله من الأشياء عدو له . وأشد ما يؤثر فى نفسه الناشئفة 
مأ برى من أستعلاء البيض على السود وظلمهم طش واستعبادهم إياهم 
والاستخفاف بأمنهم وسلامتهم وحياتهم نفسها ؛ فليس أيسر على البيض ين فت 
الرجل الأسود ولكزه ووكزه. وقتله لأيسر الأمور وأحقر المنات . قد استقر' 
فى قلوب البيض أن السود لم عدو خطر ضعيف ' فيجب ١.‏ أن يستذلوهم وأن 
بمسكوهم فى الفقر والمبوع والموان والحياة الكثسسة من كل نواحيها . واستقر ق 
نفوس السود أن البيض لم عدو قوى » فيجب أن يكبروه م ويخافوم ويرهبوا 
يأسهم ويتنحوا لهم عن الطريق ويخفضوا الأصوات | إذا حدثوم » ثم لا يحدثوهم 
إلا يما يصور المنوف والا كيار والاجلال . ولكن الصى ,برى. هذا كله ويفهمه 
حق الغهم ويشعر به أشند الشعور وأدقه دون أن تطمكن ننسه إلى فى مله 4 
فهو لا يستطيح أن يؤمن بأن بينة وبين غيره من الئاس فرق 0 أكانوا 
بيضأ أم سود ففرسن أجل 1ك يعفر الناس نيا ريت ف[ آي 
حبى كأنه يعيش فى عالم مقصوز عليه . يبغض البيض لظلمهم و كبرياتهم ‏ 
ويبغض السود لذلم واستخذائهم . وهومن أجل هذاءيعيش عيشة منكرة حقاً: , 
. لا يطمئن إلى أهله ولا إلى رفاقه لأنهم سود مستذلون والذلة لا تجد إلى نفسه 
سبيلا » ولا يطمن إلى البيض لأنهم طغاة مستكبرون » ول تفضع نفسه للطغيان. 
ولا للاستكبار . وهو من أجل ذلك ويبن أجل إصراره على بغض النظام 
وه باعدة. الدين قد فقد عطف أسرنه جميعاً إلا عطف هذه الأم المريضة الى 
. تثقل عليها العلة أحياناً وترفه عليبا بين حين وحين . ' ظ 
وقد انتهى الأمر بالصى إلى أن يسعئ إلى المدرسة .٠يأخذ‏ نفسه بنظانها 
فى كثير جدا من "الشقة والعناء ٠‏ وما أسرع ما يتفوق على رفاقه السود و يمتاز . 
منهم ! وما أسرع مايحب الدرس ! ولكنه جائع'عار ويائس يائس » فلا بد من 
أن يسعى على رزقه ورزق أمه » ولابد مع ذلك من أن يمضى فى دزسه . وهو من 
أجل ذلك يخدم البيض أول النهار وآخره ويختلف إلى المدرسسة فما بين ذلك١,‏ 
وخدنته للبيض ل'انستقيم' ؛ فهو لا يقبل الأوضاع اللألوفة بينهم وبين السود » 
وهم بطرد مرة ويترك العمل من ثلقاء نفسه مرة أخرى . وهو على ذلك 
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يسعى على رزقه وتعليمه» ويشتى بهذا السعى حتّى يتم المرحلة الأولى من مراحل 
التعليم . والعادة أن المبرز من التلاميذ يلتى خطبة يوم توزيع الاجازات.؛ وهو 
المبرز فى سنته تلك » فسيكون إليه إذن إلقاء الخطبة » وهى يعد خطبته » ولكن 
ناظر الدرسة يدعوه ذأت يوم ويدفع إليه خطبة أعدها هو ليلقيها التلميذ الممتاز 
كشأنه مع التلاميذ جميعاً ى كل عام » غير أن الغلام يرفض خطبة الناظر 
ويأنى إلا أن يلتى خطبته هوء والناظر دهش لهذا الاباء ثم ضيق به ثم ساخط 
عليه ثم منذر للغلام لأنه معرض مستقبلة للخطر إن أصر على هذا الاباء. ورفاقه 
يلحون عليه فى أن يفعل كا فعل امبرزون من قبله وكا سيفعل: المبرزون 
من يعده ) وأهله يلدون عليه كذلك »2 ولكنه يأبى ويستمسك بالاو باء ؛ ولايعنيه 
أن يضيع مستقبله » ولا يعنيه أن يصرف عنه منصب التعليم فى مدرسة من 
مدمارس السود. فقد ألتقى خطبته هو إذن لاخطبة الناظر» وظفر بشى” قليل من 
التصفيق وصاكه نفر قليل' من رفاقه , ثم عاد إلى أهله وقد صرف عنه منصب 
التعأ م . وليس له بد من أن يسعى على رزقه ومعونة. أسرته » وهو مع ذلك 
طامع فى أن يبلغ حت من التعلم اللتامعى . ولكن كيف السبيل إلى هذا 
التعليم ؟ 

هو إذن مضظر إلى أن يستأنف خدمة البييض ؛ فهو يتنقل من دار إلى دار 
ومن متجر إلى متتجرء لاا يتناج له الاستقرار إلا ريما يفرض عليه القلق والاضطراب» 
حتى استيقن آخر الأمر أن لامقام له فى هذه البيئة التى يعيش فيها » وأنه مضطر 
إلى أن يتغرب ليحيا حياة ممكنة محتملة . ولكن كيف السبيل إلى التغرب 
وليس له حظ من مال ؟ فهو يعمل كثيراً ويكسب قليلا » وينفق على نفسه 
وعلى أسراته ما يكسب »2 و جوع داعا . لاسبيل له إلى أن يغثترب إلا إذا 
سرق . وهو برد هذا الخاطر عن نفسمه رد عنيفاً . ولكن هذا الخاطر يلح 
عليه إلخاحاً عنيفاً .' ويزداد الماحه عليه كلا تعرض ‏ وما أكثر ما كان 2 
يتعرض س للاهانة .والعسف يأتيانه من البيض . وهو ينتهى آخر الأمر إلى أن 
يسرق.: يختلس. مسلمسماً من دار الجيران » ويختلس نقودأ من دار السينها البى 
كان يعمل فيها 3 يأخذ القطار ذات د أو ذات مسمام فيعخرج 38 هده 
ألدينة الى يعيش فيا الم والذدل فعا + 

ويصل إلى مدينة بمفيس ومعه شى” :مال قد أخفد ى متطقتدر وهو 
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بريد أن يعمل فى هذه المدينة حتى يجد من امال ما يمكنه من أن يدعو أمه 
وأخاه ليلحقا به » ثم يعمل بعد ذلك حتى يجمع من امال مابمكنه من أنينتقل 
معهما إلى شمال الولايات المتحدة حيث يستطيع السود أن يعيشوا دون أن 
يتعرضوا لما يتعرضون له فى المبنوب من الذلة والموان . 

وقد أتيح له هذا العمل الذى كان يبتغيه » وأتيح له كسب ملام , 
ولكنه يؤدى فى سبيل ذلك العم لوهذا الكسب جهدأً أى جهد » ويلتى ى 
سبيلهما عناء أى عناء ؛ فهو محتقر منذ يصبح إلى أن عسى » وهو أقل شقاء يا 
يلقى من هذا الاحتقار منه بما يرى من اطمئنان أمثاله السود إلى هذا 
الاحتقار واتخاذه سبيلا إلى الكسب » يتملقون البيض و يمكئوبهم من المبالغة 
فى إذلالم ليكسبوا قليلا من المال . ورا كان أشد ما أمضه وثقل عليه 
إسراف البيض ف الاسهزاء بالسود وإغراء بعضهم ببعض حتى يقتتلوا 
أو يصطرعوا أبشع الاصطراع وهم ينظرون إليهم ويسخرون مهم ويلهون بمم.. 
وقد تعرض هو لبعض ذلك ؛ فا زال سادته الذين كان يعمل عندم يخوفونه 
زميلا له أسود وخوفون منه هذا الزميل ويغرون أحدهما بصاحبه » ولكهما 
قاوما ما وسبعثهما القاؤمة ثم أذعنا آخر الأمر ؛ لآن زميله قبل أنيلاكه ويأخذ 
على ذلك أحراً خسة دولارات . وقد خاو ريتشارد رايت أن برفض هذه 
اللاكة » ولكن زميله مازال به ٠يرغبه‏ فى الذولارات و يرهبه بأسه ويخيل 
إليه أن الملاكة لن تكون إلا ظاهرة مموهة حبّى استجاب له ؛ ثم كانت الخلا كة 
واجتمع السادة البيض لا كا يتمع الذين يلعبون باختصام الديكة . و تكن 
الملاكة'خبيالية مموهة » وإما كانت مرهقة مهلكة أشرفت بهما على الموت . 

وف المصنع الذى كان ريتشارد رايت يعمل: فيه كان يعمل إرلندى كاثوليق 
وكان رفيقاً بالمسود و برايت: خاصة » ويفضله 'استظاع رايت أن يستعير بعض 
الققصص من مكتبة المدينة التى كانت وقفا على الببيض . فل يكد يقرأ فى هذه 
القتصص حَّى فتحت له آفاق جاديدة لم يكن. يقدرها ولا يفترض لما وجودأً » ' 
وإذا هو يصرف إلى القراءة عن كل شى؛ إلا غن العمل الذى يكسب منه 
قوته وقوت أسرته , ويستعين به على اقتصاد مايتيح له السفر إلى الشمال. 
وهو يستكشف فى هذه القراءة شيكئين : أحدهما هذه الأفاق الجديدة التى كان 
يجهلها » آفاق تعبو ير الحياة ونقدها وتحليلها » وآفاق هذه الأنواع الكثيرة 
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المختلفة من .الحياة البى ٠‏ يياها اناس فى أمريكا وى أوره » والثى يصصورها سكتكاب 
كثيرون أمريكيون وأوربيون تنقل آثا رهم أو يتحدث عنها فيا يقرأ من الكتب . 
والثانى هذه التفنس التى كان يشقى بها والتى لم يستطع 0 يذلما أو أن 
يخضعها للذل » أو أن يتصور أنها أقل من نفوس البيض خطراً أو أهون منها 
شأناً . استكشف إذن ف قراءته هذه الناس ونفسه . ولم يكن يعدل رضاه عن 
هذ! الاستكشاف إلا تكلفه للاقامة على حياته الألوفة حبّى لا يفطن الييض 
إلى أن شيئاً من سيرته الظاهرة أو الخفية قد تغير » وحتى لا يحولوا بينه وبين 
ما يسمو إليه من الحرب بنفسه إلى جو تستطيع أن تنمو فيه نمردًا حرا ليس 
فية عسف ولا أكراه . وقد أتيح له ذلك آخر الأمر ؛ فهو يت كتابه الرائع 
با كان يدور فى رأسه هن الخواطر حين كان القطار عفىى .به نحو الشمال . 
2 تكن هذه ا1دواطر تصور سخطأ ولا يأسأ ولا جزعاً » و إن كانت 006 
الرضا والأمل وحب الخير الذى يشمل السود والبيض -جميعاً . 


وقد خصت لك هذا الكتاب تلحييها لد أقول أنه دقيق »؛ ولا أقول إنه ْ 


مقارب » ولكنه على ذلك يصور أمرين خطيرين » أحدهما هذا الجهاد العنيف 
الذدى حا هذه ريشا رد رايت نلك صيأه الأول ليقاوم هذه المؤئراث الما ئلة الى 


أفسدت على ملايين السود فى أمريكا حياتهم واضطرتهم إلى ألوان من الذل ‏ 
والهحوان ؛ أقل ما توصف به أنها لا تام كزامة الانسان ع وأنها تكذب هد] * 


الغرؤر الذى حمل كثيراً من أم الغرب على أن نزهى يا أتيح لا من الرق 
والتفوق والامتياز ى حياة العقل والشعور , فليس من الحضارة ىق شى” وليس 
من رقع العقل والشعور ى:شىء أن يستعلى فريق من' النامن على فريق 
فيستذ لوهم ويعنفون بهم أكثر؛ مما يعنفون بالحيوان الأعجمى والألة السخرة , 
لا لشىء إلا لآم بيض ولآن خصومهم سود . ْ 

وهذه' المؤثرات قد انتهت بالسود فى أمريكا.أو بكترهم . الساحقة إلى 


نتانجها الطبيعية . طال عليهم الامستذ لال فم أذلاء 14 وطال عليهم الاستعباد هم ' 


يحبول حياة العزيد دهم من من: أجل ذلك: يغرقوي 55 الرذائل الى تقئضيها 'حياة 
. الذل والخسف ؛ :فهم يكذبوك ويسرقون فيقارفون آثاماً لأ تحمى ولا تقدر . 

وهم يخافون ؛ ويدفعهم الوق النتكر اللتهبل إلى ضروب من البين. وهوان 
النفنس 7 العيرة لا تتكاد ار لبد ١‏ مينا..على بال ٠‏ وهم يتخذون'. هذه 


, 0 
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الحبياة الملنكرة نظاماً يرضونه ويطمئئون إليه ويتنافسون فيه . فاذا شذ منهم شاذ 
فامتنع على هذا النظام أو أظهر الامتناع عليه فهم ينكرونه ويقاومونه » كا 
ينكره البيض ويقاومونه . 

وقد استطاع ريتشارد رايت منذ صباه الأول أن يقاوم هذه امؤثرات". ويئيت ' 

هذه القاوبة على ما لقى فى هذا الثبات من خطوب أذت نفسه وجممه جميعاً . 
فهو لم يعرف الأمن ولا الرضا ولا اطمئئان القلب ق يوم من أيام صيأه » كا 
أنه لم يعرف الشبع 3 يأمن غائلة الحر والبرد وم يفلت من سخر الساخرين. 

وعبث العابثين يوبا من أيام صباه أيضاً , ظ 
أما الأمر الثانى فهو هذه الغفلة الى يعيش فيها العالم 'المتحضر فى الشرق 
والغرب بالقياس إلى هذه الدولة الضخمة الفخمة الحائلة التى تريد الآن أن تسود 
العام وتوشبك أن تبلغ ما تريد . فالئاس فى الشرق والغرب برونها بموذج الحضارة 
ويتخذونهامثالا للرق » وهى مع: ذلك تزى ملابين من الئاس يسامون أشنم ما يسام ٠‏ 
الناس من ضروب الذل والحسف والعسف والمهوان » , لاتنكر ذلك ولاتغيره , 
بل لا تحاول إنكار ذلك ولا تغييره محاولة مجدية : والأمريكيون البيض من أهل 
الولايات المتحدة قد هاحر آباؤهم من أوربا فراراً بحريهم من العسف والخسف 
ظ والموان . فالاضطهاد. ىق 'الدين والرأى هو الدى دفع ٠‏ كشيرا من الأوربيين إلى ٠‏ 
ظ أن يبجروا وطنهم القديم إلى الغالم المبديد ليعيشوا فيه عيشة قوامها العزة والحرية 
. والاحتفاظ بكرامة الانسان . فانظر إلههم كيف يجرزون هذه الخصال لأنفسهم . 
ثم يضئون بها على غيرهم من الناس . وما | نكر وما ينكر أحد أن الأمريكيين 
قد ألغوا الرق الغردى وجا هدوا فى سبيل إلغائه » ويلغوا من ذلك مع أوربا 

ان . ولكن من المضحك حقا + .والشر يضحك فى كثير من الأحيئان 
وأبغض الشر ما يضحك - من المضحك حتقا أن يلغى بيع الانسان وشراؤه 
3 يتاح لفريق من الناس أن ينوموا فريقا آخر من الناس خطة ليست أقل 
شرا ولا نكراً من تعريضهم للبيع .والشراء . فالأمريئ الأبيض لا يستطيع 
أن يشترى الأمريى الأسود أو يبيعه » ولكنه يستطيع أن يعرضه للبوع, والبؤس . 
والمرض ويفرض عليه حياة تضطره إلى اقثراف ايرام النكرة » ويشربه متّى 
5 » وبقتله إن شاء أتضأ . وأغرب سن هذا كله أن قَْ الأمريكيين 'البيض 
من أهل الولايات امتحدة طموحاً إلى الخير وبموا إلى الثل العليا' لا يسكلفون 1 
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ذلك ولا يتصنعونه » و إ'عا تدفعهم إليه نفوسهم الساذجة » فهم يدعون إلى 
الخس والير والاحسان و إلى السلم والعافية و إلى التعاون والتضامن ) وهم 
لايترددون فى أن يجاهدوا فى سبيل ذلك بنفوسهم وأموالم » ولكهم بعد هذا 
كله ينامون مل“ جفونهم ولا يؤرق نومهم اللانى” الحادى” علمهم بأن بضعة 
عشر مليوناً من السود الذين يشاركونهم فى الانسانية والوطن والدين يسامون 
بينهم سوء العذاب . والأمريكيون البيض هم الذين أذاعوا ى الئاس أسطورة 
الدريات الأربع » ولكنهم م يمتطعوا أو م بريدوا إلى الأن أن يكفلوا بعض 
هذه الحريات الأربع هؤلاء املايين الذين يشاركونهم فى الانسانئية والوطن 
واللغة والدين . و إنه لمن المضحك حقا أن يحاول الأمريكيون تأمين الناس 
فى الشرق والغرب من العوز والخوف والظل والعدوان » ثم لا يحاولون تأمين 
هؤلاء املايين الذين يقيمون ينهم من هذه الآفات التى يصبونها عليهم سينا ' 
.حين يسفر النهار وحين يظل الليل . ظ 00 
وخصلة أخرى ليست أقل روعة مما قدمنا يضورها هذا الكتاب أبرع 
تصو ير وأروعه » وهى طموح هذا الصبى » وقدرته على أن يحتفظ بهذا الطموح, 
وقدرته على أن يزيد هذا الطموح , وقدرته على أن يبلغ ما كان يطمح إليه 
من التفوق والامتيازء لا بالقياس الى أمثاله السود وحدهم بل بالقياس إلى 
هؤلاء البيض الذين حاولوا استرقاقه فلم يستطيعوا . على أن ما أتيح 
لريتشارد رايت من قهر ما قهر من المصاعب وتذليل ما ذلل من .العقاب 
والتخلص من هذه الجرام والآثام التى كانت تدعوه دعاء ملحا » لم يتح ولايمكن 
' أن يتاح لكثين من السود ولا لكثير من البيض إن أحاطت بهم ظروف كالتى 
تحميط نملايين السود الأمريكيين . ومن هنا تظهر الصلة القوية الرائعة 
بين الكتابين اللذين أحالهما فى هذا الحديث . وأكاد أثق بأن الكتاب' 
الذى فرغت من تحليله. يشبه أن يكون مدخلا أو مقدمة للكتاب الآخر 
الذى أريد أن آخذ فى تحليله , 0 
فالكتاب الأول يصور لنا غلاماً قهر ظروف الحياة التى تحيط بالسود ى 
أمريكا : والكتاب الثانى يصور لنا غلاماً قهرته هذه الظروف . فهى واحدة 
بالقياس إلى الغلامين » ولكن أحدهما وهو ريتشارد .رايت قد تداركته رحجمة 
,الله فأتاحت له النبوغ الذى استنقذه من الشر استنقاذأ » على حين أن الغلام 
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الآخر وهو بيجر توماس لم تدركه رحمة الله » و إنما جلت بينه وبين طبيعة 
الحياة المنكرة الى فرضت على السود الأمريكيين فالتهمه الشر التهاماً . 
ولسث أدرى أتخطرت هله الصلة لريتشارد_ رايت حين كتب هذين الكتايين 
أم لاء ٠‏ ولكنى أعلٍ بعد التجربة أن هذه الصلة موجودة محققة ليس ق وجودها 
يدب رأيت من قرأ الكتاب الثانى فضاق به ونبا عنه وكاد يلحقه 
بالقصص البوليسية ».فلا قرأ الكتاب الأول فهم الكتاب الثانى على وجهه 
ورده إلى مكانته الممتازة من الأدب الأمريى الرفيع . ذلك أن حياة بيجر 
توماس توشك أن تكون هى الحياة التّى صورها ريتشارد رايت لنفسه فى كتاب 
7 الغلام الأسود » , قبيجر توماس فى قد قارب العشر ين من خمره ؛ وهو يعيش 
أمه السوداء البلهاء أو التى توشك أن تكون بلهاء ومع أخ له أصغر منه 
مدنا وأخت تختلف. إلى مدرسة تتعلم فيبا الخياطة » والأربعة يعشون فى غرفة 
حقدرة مهالكة تروعهم فيا الحرذان ترويعاً شديدا ٠‏ وهم يعيشون ى هله 
الغرفة الحقيرة مختلطين أشنع اختلاط وأبشعه » حتى إن بعضهم ليضطر: إلى أن 
' يدير وجهه إلى ا النافذة ليستطيع يعفهم الآخر أن يلبس ثيابه ظ 
وهم يعيشون من الاحسان الذى يصيبهم من جاعة من هذه الجاعات: 39 
توزع الخير على البائنين . وهذا الفتى قد نشأ فيا يظهر نشأة مختلطة مفرقة 
نشبه نشأة ريتشارد رايت » ولكنه لم يقاوم. ظروف السود التى أحاطت به ول ' 
بقهرها » و إثما عرفها وأحس شرها وضاق بها وخضع لا مع ذلك مع انكاره 
لها ؛. فهو يسرق ويكذب ويعتدى ,2 و برى أن. هذا كله شر» ولكنه برى أن ' 
هذا الشى لابد منه لأنه مظلوم ؛ فهو يسرق الظالمين ويخادعهم. و بمكر بهم 
ويعتدى عليهم » لإبرى بذلك بأسأ بشرط أن يفلت من العقاب . وهو من أجل 
ذلك بارع فى جياه ناك ال اليا حى زيل مابرية . وهو قد جمع إلى هذه 
الخصال المنكرة خصالا أخرى ليست أقل منها نكرأ ؛ فهو متبطل متعطل' 
سيا لالكسل مغرق ق الآثرة. غنيف بأمه وأخجه أبغض العئف وأقبيحمه : 
ففخن نراه فى أول القصة متردداً"/ قد عرض عليه عمل يتيح له أن يكسب 
ررقه فرق أسرقة » فهو لا يدرى أيقبل هذا العمل فيصبح سائقاً لرجلء من 
أغنياء البيض أم برفض هذا العمل فينقطم رزقه ورزق أسرته' وتكف الباعة 
الخخيرة عن بعونته با ترزقه ى فى كل أسبوع ,. وجهواق أثناء هذا التردد يتازع 
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نفسه وينازع جاعة من رفاقه إلى اقتراف جر يمة من هذه ايرام التى تعودوا 
أن يقترفوها » جر بمة السطو على رجل من التجار التوسطين حين يلو الشارع 
من المارة وينفرد هذا الرجل فى مستجره إذا كانت الساعة الثالثة بعد الظهر . 
وهؤلاء الفتية قد دبروا جر بهم واستعدوا لها و كادوا يقدمون عليها » ولكتهم 
مشفقون من أن يؤخذوا » فنفومسهم تقدم لتحج ثم تحج لتقدم » ثم يكون ينهم 
شىء من الاختلاف فلا تقترف المر يمة وينظر الفتى فاذا النهارقد تقدم » وإذا 
الساء قد أقبل » و إذا الموعد قد أزف للقاء: هذا الفتى الأبيض ٠‏ الذى بريد 
أن يتخذه لسيارته سا تق / 0 يسعى إلى دار هذا الفى , ولا يكاد الباب يفتج 
له وتلقاه الخادم وتقدمه إلى سيدها حتى تثوز فى قلبه عؤاطف مختلفة أشد 
الاختلاف ؛ فهو مبغض أشد البغض هذا الغنى الأبيض , محتاج أشد الحاجة 
العمل عنده . لو أطاع نفس مج على هذا, الرجل فاستلبه الحياة استلايأ » ولكنه 
لا يطيع نفسه و إئما يطيع حاجته إلى العمل وفقره إلى ما يقبم أوده وأود هؤلاء 
الثلاثة الدين خلفهم وراءه والدين لا مجدون ماينفقون . وهو يسعى خلف 
هذا الرجل الذى يقوده إلى مكتبه » ولكنه يلقى فى طريقه صورة تروعه وتقع ' 
من نفسه مؤقعاً غريباً : إمرأة جميلة حمياء قد لبست البياض وهى تسعى 
متحسسة. من طريقها تصاحبب الجدار حتى لا تضع رجلها ى غير موضعهنا . 
وبراها صاحب الدار فيرفق بها أشد الرفق'» فهى إذْن زوجه وهى سيدة الدار , 
ويبلغ الغتى مكتب هذ االرجل الغنى ويأخذ مجلسه ويسمع لسيده المجديد , 
فاذا هو يتحدث إليه حديثاً رقيقاً عذبأ فيه كثين من العطف » و إذا هو يعده 
وعوداً مغرية فسيدفع إليه أجرأ حسناً » وسيكون عمله هيئاً يسيراً » وسينزله من 
داره منزلا وثيرا » وسيعينه على أن يتم تعليمه فى مددسة من مدارس المساء . 
وهو يسمع؛ هذا كله راضياً به ساخطاً عليه فى .وقت واحد : راضياً به لآنه تاج 
إليه » ساخطأ. عليه لأنه يأتيه من غى أبيض . وإمما لتى ذلك إذْ تدخل فتاة 
فى الثامنة عشرة .من غمرها رشيقة أنيقة عذية الزوح خفيفة الظل حلوة. الحذيثا» - 
ولا تكاد ترى الفتى جتى تتحدث إليه فى دعابة وتسأله أمتصل ٠هو‏ باحدئ 
النقانات ؟ وقد فهمنا أن هذه الفتاة اللنفيفة الذكية الخرقاء مفتونة نحرية السود 
وبحرية الطبقة العاملة وبالذهب الشيوعى بوجه.عام . وقد الصرفث الفتاة. 
بعد أن ضربت موعداً لهذا الغلام على أن يؤديها فى السيارة إلكى الجامعة 2 
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حين يقبل اللبل . وانصرف الفتى إلى الطبخ » فلقيته الخادم نأطعمته وببقته 
ويبنت له من أمر سادته أنهم قوم كرام أخيار لا يبطرهم الثراء الضخ , ثم ' 
دلته على غرفته فاذا غرفة مثرفة'حقا . ولكن صورة الفتاة اللسناء قدارتسمت 
ق نفسه وأحاطت بها هالة من البغض النكر . 'وهو على كل حال قد أخرج 
السيارة وانتظر الفتاة حتى أقبلت . ولم يكد يخرج بها من الدار حتى وجهته وجهة 
غير وجهة الجامعة » ثم أفضت إليه فى رشاقة وظرف بشى' من سرها وطلبت. 
إليه أن يكم عليها أمرها ؛ فهى لا تذهب إلى الجامعة و إنما تذهب للقاء 
صديق . وقد وقفت السيارة أمام دار ضخمة » ونزلت الفتاة فغابت لحظة ثم 
عادت ومعها قَبّى قدمته إلى الغلام فصاقه الفتى , وأنكر الغلام الأسود هذه 
الصالحة من فتى أبيض وسيم » ثم لم يلبث أن أنكر منهما كل ثى' » فهما 
يتحدثان إليه حديثا قد نرى من الكلفة . وما يمنعهما من ذلك وهما شيوعيان ' 
لا يريان الفرق بين الألوان ولا'يريان الفرق بين الطبقات ؟ وهما بريدان أن 
يتخذا من هذا الغلام الأسود رفيقماً لا لا يعنيهما أن يكون أسود ولا أن 
يكون سائقاً لسيارة » بل هما يألفانه من أجل هاتين المنصلتين . وهما ياحان 
عليه فى أن يؤديهما إلى مطعع من مطاعم السود » وأن يختار لما من هذه المطا 

مطع] أنيقاً . والفتى يطيع » ثم يدعوانه إلى أن يشاركهما فى عشائهما » 
فيألى فيلحان فيجيب كارهاً : وقد جلس ثلائثتهم إلى المائدة فطعموا وشربوا 
وتحدثوا . والغلام: الأسود متكر لهذا كله » مستحى من هذا كله.» بكره أن يراه 
نظراؤه السود يؤاكل قوبا من الأغنياء البيض . 3 ينصرفون عن الطعم فيمضون 
للنزهة ويسرف الفتيان على أنفسهما وعلى الغلام الأسود فى الشراب فيشربان 
.فيسقيانة. حتى يأخذف السكر مي جميعاً . وقد تقدم الليل حتى كاد يبلغ ثلثيه؛ 
والصرف النتى الأييض قريباً من دار الفتاة بعد أن ودع صاحبته وساقاها 
شيئاً من الخمر على أنها شربة الوداع . وقد 'تواعد الفتيان على أن يلتقيبا 
بعد ثلاثة أيام ؛ لآن الفتاة ستسافر من غد فى أول الهار . ويلغ الغلام الأسود 
بالفتاة 'دارها ووقفت السيارة » ولكن الفتاة لا تستطيع'حراكاً قد أخذ السكر ' 
منها مأخذآ عظيا .. يعينها الغلام الأسود .على أن تخرج من السيارة » ولكنها 
لا تستطيع أنْ نرق السل » فيعينها على ذلك ؛ ولكنها لا تستطيع أن تدخل الدار 
ما لا متطيع أن تستقل على قدميها » فيحملها الغلام الأسود بين ذراعيه 
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ويبلغ بها غرفتها بعد جهد شديد وقد وضعها على سريرها » ولكنه ليس أقل 
منها سكراً » وقد رأى بينها وبين صاحبها الأبيض ما أثار فى نفسه شيئا من 
الاغراء . وهو متردد يهم وبا يكاد يفعل » والفتاة لا تعقل ولا تقاوم . ولكن 
باب الغرفة يفتح فى رفق وتدخل منه هنه الصورة البيضاء الشاحبة الى 
تتقدم متحسسة من طريقهاء وقد امتلا” قلب الغلام الأسود خوفاً وفرقاً يشفق 
أن تنطق الفتاة فتنى” مكانه فتكون الكارثة . وأى كارثة أعظٍ من أن. 
يؤخذ غلام أسود مع فتاة بيضاء فى غرفة نومها ! وهنا يفقد الفتى صوابه 
وتستاثر به الغريزة غريزة الدفاع عن النفس » فيأخد وسادة ويضعها على 1 
الفتاة حتى. لا تنطق » وهو يضغط على الوسادة والفتاة تضغط يأظافرها على 
يذه ) والآم تدعو ابنما , والغلام الأسود يلح ق الضغط » والأظافر تترالحى شيعاً 
فشيعاً » ثم تنحى الوسادة وينتقل الفى من مكانه فى رفق ,2 والأم تدعو ابنسا 
وقد ألصق الغلوم: الأسود جسم باليدار 'والآأم تسعى متتحصسية من طريقها 
حبّى تبلغ السرير فتمس ابنتها وتنحنى عليها » ثم تنصرف محزونة ترى أن ابنتها 
ائمة » ولكها تشم راتحة الخنمر فيحزنها أن ابنتها قد أمعنت فى السكر . وهى 
ترجع متخسسة من طريقها حتى تخرج وتغلق الباب من ورائها . ويدنو الفى من 
السرير فلا بروعة إلا أن ترى أنه يخلو ق هذه الغرفة إلى اللوت 1 

فهؤلاء ثلاثة قد خلا بعضهم إلى بعض : غلام أسود ». وليل حالك » وموت 
لالون له . وقد أخذ عقل الفتى يثوب إليه شيئأ فشيثاً ويثوب معه البزع 
والهلم وتثوب معنهما. الغريزة. التى 'نريد أن تدافع عن نفسها' وتفتح للعقل 
أبواباً مختلفة من الحيل . فا عسى أن يصنع الفتى ببذه الفتاة الميتة ؟ أيتركها 
ويمغضى لوجهه ويلتمس الحرب ؟ ولبكن هربه سيثبت عليه الاثم ولن تلبث 
الشرطة أن تتعقبه وتأخذه . أيتركها ويذهب إلى غرفته لينفق بقية الليل ؟ 
ولكن أهلها سيجدونها ميتة إِذَا أعببحوا وسيبحثون ويستقصون وسيكون هو 
أول من يوجه. إليه السؤال . فكيف يجيب ؟ وبا عسى أن يقول؟ وهنا 
يذكر الفتى أنه “بمع الفنتاة تتحدث بسفرها مع الصبى» وتتقدم إليه فى .أن يقوم 
مبكرأ لينزل حقيبتها وليحملها هى إلى القطار . فا هى إلا أن تخطز له هذه 
' الخاطرة حتى تتفتح له أبواب منالحخيل: برى بعضها واضحاً جليا ويتراءعى له 
بعضها الآخر فى شى' من الغموض والخفاء . وينظر فاذا الحقيبة بين يديه قد ”' 
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أعدت لتضع الفتاة فيها ما تحتاج إليه من ثياب ومتاع . وما هى إلا أن. يعمد 
إلمجثة الفتاة فيضعها فى الحقيبة ؛ ويحمل الحقيبة متكلفاً حملها ويسعى متلمسسا 
طريقه مترفتاً فى سعيه حتى يبلغ أدنى الدار ؛ هناك حيث يقوم الموقد الضحم 
الذى لات#مد ناره ليلا ولا نهاراً والذى علمته الخادم كيف يغذيه بالفجم 
حتى لا تخمد ناره ولا تضعف و كيف يزيل منه الرماد إذا كثر فيه الرماد . 
وما هى إلا أن يفتح بابالموقد ,ويدفع فيه بجثة الفتاة » ولكن الموقد لايشتمل 
على الجسم كله فا زال الرأس خارجاً منه لا سبيل إلى رده إليه . وينظر الفنى 
فاذا فأس من هذه الفؤوس التى يقطع بها الخنشب عفا هى إلا أن يأخذها ويهوى 
بها إلى الرأس فيبينه من سائر الجسد 2 ثم يضعه فى المكان الملاكم له من 
الموقد ثم يغلق باب الموقد وقد أسلم الحثة إلى نار لاتبتى ولا تذرء ثم برد أحد 
شطرى الحقيبة إلى شطرها الآخر » ثم ينصرف وقد أحك رأيه إحكاماً . لقد أمرته 
الفتاة أن ينزل الحقيبة إلى أسفل الدار وأن يغدو مبكراً ليحملها إلى الحطة 
فلا عليه'من أن: ينفذ ما صدر إليه من أمر » فاذا سثل عن الفتاة أجاب بأنئه 
لا يعرف من أمرها أكثر من أنه عاد بها وبصاحها إِلِىْ الدار وصعد معها 
ومع صاحبها إلى الغرفة فمل الحقيبة وأنزلها وأمر أن يترك السيارة أمام الس 
لا بردها إلى مكاءها . وقد أقبل مع الصبح فلتى الخادم وحمل الحقيبة » وسثل, 
فأجاب . ول تنكر الخادم. من جوابه شيثاً , فالفتاة نزقة:'طائشة كثيرة العبث 
اجون وكل شى” منها بمكن . ويتقدم النهار حتّى يوشك أن يبلغ آخره ء و إذا 
صاحبة الدار تسأله فيجيبها بمثل ما أجاب به الخادم » ويسأله صاحب الدار ‏ 
فيعيداً عليه نفس الجواب . فاذا كان الغد تاقت الدار دعاء من الحطة إلى 
'أخذ الحقيبة التى تركت فى مستودع الودائع ؛ فعرفت الأسرة أن الفتاة لم 
تسافر » وحعلت الظنون تذهب بها كل مذهب . وقد تبينت الأسرة أن 
الفتاة ترركت كثيراً من الثياب التى كانت نريد أن تحملها فى سفرها . 
ومهما يكن من شي فقد استأثر الخوف بالأبوين جميعاً . ودعى السائق 
فتشدد ى سؤاله الأب وتشدد معه بعض التجسسين الذين يعملون له 
فى شركاته الضخمة . وكان هذا المتجسس بريد أن يتهم الفنى » ولكن 
الأب يدافم عنه » وييرى ١أنه‏ فى مستقيم . وإذن فلتلصق التهمة بهذا 
الشيوعى الشاب الذى أنفق مع الفتاة ليلته تلك . وقد أخذ هذا الشيوعى 
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فألقى فى السجن . واستقامت للغلام الأسود أموره حتى طمع فى أكثر مما بلغ . 
ويجب أن نلاحظ أن هذا الغلام لم يكد يدفع الخوف عن نفسه ويزيل ' 
أثر المجريمة حتى رضى عن كل ما فعل » وأحس أن الجر يمة قد كشفت له عن 
شخصيته وردت إليه حريته وأتاحت له وجودأً يعرفه من قبل ؛ فهو قد قتل 
فتاة بيضاء وحرق جسمها فى النار » وروع بها أبويها » ودفم فى أبيض بريئأ 
إلى السجن » وأخذ ما كانت الفتاة تحمل فى حقيبة يدها.من مال » وهو مع 
هذا كله مطمئن يذهب ويجى' ويأكل ويشرب وينام . هو إذن حر » وهو إذن 
سيد نفسه » وهو إذن موجود على نحو ما يقول أصحاب الفلسفة الوحودية 2 
وهو إذن محتمل تبعة كل ما أ وكل ما يأقى من الأعمال ١‏ لذ كان مييدة 
مُغمورة » وكانت قوته وحيلته وبهارته مغمورة مع هذه الشخصية . فالآن 
وقد كشفت له المبرعة عن نفسو وعن قدرته وعن حيلته فهو يستطيع أن يصنم 
أكثر مما صنع وأن يقدم على أكثر مما أقدم عليه . وبا يمنعه أن يزور كتاباً 
إلى الأسرة ينبئها فيه بأن: الفتاة مخطوفة أسيرة عند خاطفيها » ويأن من الممكن 
أن ترد إلى أهلها إذا وضعوا مقداراً من المال فى مكان ما ؟ وبا بمنعه إذا وضع 
هذا المقدار من امال فى المكان الذى ا بعك وينفى به نفسه من الأرض 
إلى حيث يعيش آمنا حرأ بس تا بشخصلته وقوته وذ كائه وحيلته ؟ ولكنه 
فى 'حاجة إن شريك يعينه على 'إنمام هذا الكيد ؛ وهذا الشريك قريب منه 
وهو خليلته السوداء الى شاركته ى بعض البرائم » والتى وصلت أمنيابها 
بأسبابه ى الخير والشر جميعاً . فهو يسعئ' إلى هذه الفتاة -السوداء ويأخذها 
بما تعود أن يأخذها به من الحسي والعبث والسكر ثم . يظهرها على بعض 
الأمر لا على الآم كله , 5-1 ينبتها بما .در من حيلة ليحتاز عشزة 400 
الدولارات . والفتاة تألى وتلح فى الاباء » وتخوفه العاقتة . ولكنه برغبها 
و برهيها ويلهها ويسقبها حتّى تظهر له الطاعة؛ وإذا هو يكتب الكتاب وتجحمله 
الدار ويلقيه من وراء الباب » ويسرع إلى غرفته ينتظر فيها الأحداث . 
ما هى إلا ساعات حتّى يرى نفسه فى أدنى الدار أمام الموقد » وقد أقبلت بجماعات 
0 الذين ,بريدون أن يعرفوا تفصيل ما ذاع من أنباء هذه الفتاة . 
يسألون وياحون ى السؤال » والفتى الأسود قامم أمامهم “كأنه لا يعرف من 
الأمر أكثر من أنه رد الفتاة وصاحبها الأبييض إلى الدار حين تقدم الليل , 
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وهما خملان : والقوم مقتنعون بأن هذه المبز يمة الغامضة أثر من آثار الشيوعيين . 
ولكن صاحبب الدار يقبل فينى” هؤلاء الصحفيين بأنه تلتى كتاباً نحدثه بأن 
ابنته أسيرة ٠‏ ويأن عليه أن يفتديها بالمال ‏ ثم ينبئهم بأنه سيدفع هذه الفدية , 
م يتقدم إليهم ى أنيمتاطوا فيا ينشرون فى صحنهم حتى لا يفسدوا عليه الأثر 
قهو لا بريد إلا أن بحد ابنته . 
وف أثناء ذلك تقدم الخادم وقد حملت أقداح القهوة إلى الصحفيين وتطلب 

إلى السائق أن ينظف"الموقد » فقد ترا كم فيه الرماد حتى كادت النار أن تمد ؛ 
وكان الغلام الأسود سيدا ا مع من حديث صاحب سم المأل ى 
المكان الخْتار إذن » وستأخذه خليلته السوداء » وسيلقاها بعد ذلك ويفر معها 
من هذه الأرض ليس يعد ويخ ارا وانترية الأعافة أريكن نناعة , وليكن 
هذأ الأمر اتذى صدر إليه بتنظيف"الموقد بملا” قلبه روعاً . فما عسى أن يكون 

فى الوقد ؟ وكيف السبيل إلى تنظيفه عشهد من هذه المبماعة من الصحفيين ؛ 
وهو ينردد 3 يتثاقل » ولكن التنار قد أخذت تخمد وأخذ الدخان يتكائف »2 
ويفسد على الصحفيين قهوتهم » فيتقدم الفنى ويفتح الموقد و يهم ” ولكن يده 
لا تطيعه 2 و إذا هو واجم لا ينع أو لا يكاد يصنعشيئا . فينبض أحد 
الصحفيين ويأخذ المسحاة من يده » و بحرك هذا الرماد م يحدق فيه , 3 يدعو 
ظ زمالاءه 3 يأخذون جميعاً فى التحديق , والغلام الأسود لمصمع وكأئه لا يسمع 
و برى وكأنه لا يرى » و:برجع أدراجه فى رفق كأنما يخل بين الصحفيين وبين 
الموقد » ثم ينسل سن" الدار وم يشعر به أحد وقد اهارت آمال ه كلها انبهياراً » وعاد 
الخوف إليه كهيئته حين قتل الفتاة وأسلم حثتها إلى النار . 'فقد استكشف 
الصخفيون 3 رماد الموقد عظام » واستكشفوا الفأس التى أبين. به الرأس» 
واستكشفوا د بعض الحلى الذى كانت الفتاة تحمله . لم يق للغلام 0 + 
الحرب . ولكن كيف السبيل إلى الحرب ومن وراثه شريكته تلك الى شتؤ 
وتسأل وترهق حتى نشهد عليه . فليتخفف من هذه الشريكة وقد فعل , 7 
إليها وأنبأها بأمره كله » واقتادها من بيبا تحت الليل إلى دار من هذه الدور 
الخالية التى تنتظر الستأجرين » وى هذه الدار خوفها وألمهاها وسقاها حتى 
نامت 2 لم عمد إلى لبئة فما زال يضرب بها .رأسها حتّى شدخه واستيقن أن الفتاة ‏ 
قد ماتت» فألقاها من النافذة وسقط حسمهاءفق فناء. الدار , 


٠‏ م قَ الادب الأمريى سد ريتشارد رأيت 


ووجد مع ذلك وسيلة إلى أن يخرج ويشترى صحيفة ويعلم منها أن الشرطة 
تبيحث عنه وتدل عليه بصورته » وتحاصر أحياء السود » وتلتى بكثير منهم 

ىق السحجون » وأن الطرق الوؤدية إلى الملديئنة قد أخذت على الخارجين منّها 
والداخلين فيها » فلن يستطيع من المديئة خروجاً . وهو إذن يحاول أن يستختنى 
دون أن يخرج من المدينة ودون أن يترك هذه الدور الخالية . ولكن هذه الدور 
تفتش دارا بعد دار » وقد دخلت الشطة الدار التى يختبىئ' فيها » فيصعد إلى 
السطيح » وما تزال الشرطة يه تطارده من مكان إلى مكان وهو يطاوها و براوغها 
3 يواحهها بالسدس ؛ ولكنه يوَخَْدْ آخر الأمر بعد خطوب عرضها الكاتبيب 
أبرع عرض وأروعه . وهو عل كل حال قد أخذ . والغريب أنه مشفق من الموت» 
ولكنه لا بعس ديا غل. كى نما قدمست يدأه . 

وقد ظهرت براءة الفتى الشيوعى الذى: تنى عليه هذا الغلام الأسود » 
فردت إليه حريته » وأقبل ذات يوم مع محام شيوعى على هذا الغلام فق سجئه 
ينبئه بأن صديقه الحامى قد تطوع بالدفاع عنه » وبالدفاع عنه' مخلصاً مؤمناً 
بأنه يدافع تمن اق الذى لا شك فيه . ظ 

والمدينة كلها ثائرة تريد رأمن هذا المجرم . وليست الثؤرة مقصوزة على 
البيض الذين وقم الاعتداء على فتاة من فتياتهم 2 و إبا' السود يشاركون أيضأ 
فى هذه الثورة ؛ لأن المجرم قد عرضهم لسخط اليبض وانتقامهم وأذاهم الملتصل ؛ 
نهم بريدون عق هدأ الى الذى أيقظ الشر وقد كان نانماً , وجر عليهم عذابا 
كان قد كف عنهم مئك حين ., ' 

وبا.أزيد أن ألخص خير ماق هذا الكتاب ,2 وهو تصو ير حياة هذا الغلام 
الأسود سجنه » وموقفه أمام قاضى التحقيق 3 أمام القضاة » ولا أن أللنص 
موقفتف النيابة منه » ومن القضاء ٠‏ ومن م احانى الذى تكلف الدفاع عنه » 
ولا أن ألخص موقف الجماعات التى كانت تزدحم حول السجن لتقتل الفنى 
حين يخرج ننه » أو حول الحكمة لتقتل الفتى حين يصل إلها » حتى كانت 
الشرطة تجد فى حمايته من هذه المجماعة أعظ المشقة وأثقل الجهد . 

و إنما أكتفى بتلخيص النظرية الى اعتمذ عليها امحائ فى الدفاع عن هذا 
الجرم ؛ فهو م يتكر الجر يمة » وم يتكر استحقاق المجرم للموت » ولكنه طلب إلى 
القضاة أن يتعمقوا الظروف الى حملت هذا الغلام على اقتراف جر يمته أو 


حر يتياه . فهذه الظروف لست حديدة ولا طارئة » و إنمما هى قديمة وهى متصلة 
أدق الاتصال وأوثقه يبذه الصلة القائمة بين حياة السود والبيض : قوم يستعلون 
ويستكبرون ويعسفون ويسفون ٠»‏ وقوم آخرون يخضعون ذا الاستعلاء 
والاستكبار » ويذوقون ألوان الذل ولمهوان » ويحاولون أن يخرجوا من ذلك 
إلى شى” من الأمن والدعة » فيرى البيض فى ماولتهم هذه جموحا وعدواناً 
و بردويهم إلى حياهم البغيضة أعنف الرد وأثقله . لقد حاول هذا الفتى أن 
يخرج من طوره هذا التكرء فلم يجد إلى ذلك سبيلا : طمع ى أن يعمل فى الأسطول 
فعل أنه لن يعمل فيه إلا خادماً ,وطمع فى أن يعمل ف المبيش فعلٍ أنه لن يعمل 
فيد | لا خادماً, وفكر فى أن يعمل ىق السلاح الحوى فعلم أن لا أمل لالسود ىق 
هذا السلاح , وه بأعمال أخرى فرد عنها ى عنف كا رد عن هذه الأعمال ؛ 
فاضطر إلى حياته تلك الفارغة إلا من الموجدة والحقد وانتهاز الفرصة لاقتراف الاثم . 
هو وأمثاله من السود خائفون من البيض يتربصون بهم الدوائر وينتظرون 
بهم المكروه . والبيض خائفون منهم عمسكويهم فى حماتهم هله النكرة ويسرفون 
عليهم فى الاوذلال » و .يرون الشر كل الشر والنكر كل التكر نى كل ما يصدر عنهم 
من عمل . وما دام لوف هو أساس الحياة وقوام الصلات بين السود والبيض. 
فلن يمتنع ارتكاب الجرائم ولا اقتراف الأثام . وبوت هذا الفتى إن قغى ' 
عليه بالموت.لن يمنع من أن ينشأ فتيان آخرون أمثاله يملا'ون قلوب البيض روعاً 
وجزعاً » وينتهزون الفرص ليقتلوا ويسرقوا ويلا”وا الأرض شرا . فاذا لم يكن بد 
من عقاب هذا الفتّى » فليمسك فى السجن إلى أن يموت » مع أن عقابه لن يغير 
من الأمر شيئاً » و إئما الذى يغير الأمر هو أن تصلح الحياة الأمريكية وتقام 
الصلات بين الأمريكيين » مهما تختلف ألواهم » على نظام من العدل والساواة , ' 
وواضح أن القضاة قد >معوا لهذا الكلام » وقضوا على الفتى بالموت . وواضح 
كذلك أن الحامى قد الس تخفيف العقوية من الماك فلم يظفر بشى” . ولكن 
أوضح ف هذا وذاك أن الكاتب قد استطاع بصدق لحجته من جهة » وببراعته 
الفنية من جهة أخرى » ويدقة تصو بره للحقائق من جهة ثالثة » أن بملا” نفس 
القارى” بغضاً لهذا الجرم فى الشطر الأول هن كتابه ورحمة له ولأمثاله ى 
الشطر الأخير من كتابه'» وأن ينقلك فى رفق رفيق من مئزلة البغض التّى لبس 
يعد هأ بغض' إلى منزلة الرثاء الذى ليس بعده رثاء , ظ ظ 


باب ف الأدب الأمريق. ود ريشا رد رأيت 


وأنت بعد هذاكه تقرأ هد ين الكتابين» خما أسرع ما تنغمس مع الكاتب 
فى الحياة الأمريكية حتى كأنك تحياها مع أصحابها لا أنك تقرأ أنباءها وصورها 
فى كتاب ! 

أنظنى أسرف حين أثبى على هد ين الكتابين » وحين أتمبى على الدين 
بحسئولن الانتحليزية أن ينيحوا قراءهما للذين لاعسنون هذه اللغة من 
الشرقيين ١ , "١‏ 

1 ط بسع 
فيك سور سيرء ” سبتمبر ١5141‏ ظ 


)افق سياس العالبت 


أسبانيا بعد الحمرب 


من الظواهر السياسية الى أعقبت الحرب العالمية الثائية » أن الدول الى 
لزمت الحيدة فى أثناء الحرب , قد باءت بعد انتهائها بغضب ومقت شديد من 
لدن الدول المنتصرة » حتى إنها إلى الأن لتلتّى من المضايقات الدولية والاقتصادية 
كثيراً مما, تعانيه الشعوب المغلوية نفسها . وإن ق استبعابد السويد وسويسر| ٠‏ 
وأرلندة وأسبانيا من حظيرة الدول البى اجتمعت فى سان فرنسسكو عام 227 
لاضع ميثاق هيئة الأم المتحدة لدليلا. على الوصمة البى لقت الدول د 
بعد المحرب . ولبس غريبا أ أن يكون هذا نصيب البلاد العايدة بعد أن أصبحت 
المحرب ظاهرة عالمية لا. يكاد شررها ينذلع بين دولتين حبى تيم فارها ويستعر 
أوارها » قاذا الو والماء واليابمة جميعاً ميدان للحرب , و إذا الحدود بين الدول 
خطوط وهمية ؛ والمعاهدات والاتقاقات 'الدولية قصاصات من 'الورق بالية . 
إفلاعجب إذن أن تصبح الشعوب فى زمن الحرب ولا عاصم للا منن إغارة المغيرين 
أو غزو الفاتحين سواء أحاريت الميدان أم م تحارب , وما دامت الكشوف 
العلمية الحديثة قد حولت الخرب من حادث مملى أو قارو إلى ظاهرة كونية 
قد يتجاوز تأثيرها .بفضل الطاقة الذرية كوكب ب الأرض نفسه » فما حدوى 
و اليا 
و تصب دولة محايدة على ادم المعلفاء بعد الحرب عمثل ما افوت ا به 
أسبائيا . فالحلفاء يعتبرون أن نظام السك القائم فيها وليد تدخل: قوات المحور, 
وأنه لولا مساعدة إيطاليا وألانيا ما استطاع فرنكو أن يخضع الشعب الأسبانى 
كمه . ويؤّكدون أن الحيدة التى لزبتها أسبانيا فى الحرب العالمية الثائية 
لم تكن إلا حيدة موالية للمحور بدليل الفرق الزرقاء التى قدمتها أسبانيا نحاربة 
الشيوعية إلى جانمي الألمان » وبدليل ما كانت تلقاه الغواضات والطائثرات 
الألانية الى كانت. تلوذ بالخلجان والموانى الأسبانية من عول ولسر من جائنب 


السلطات الأسبانية . ولا تزال حكومات اللخلفاء تنشى بين أونة وأخرى ممتئدات 
مختلفة الصادر تدوركلها حول ما كان سائداً بين فرنكو وهتلر من تفاهم أدى 
إلى عقد اتفاق بيهما » لخواه أن ينغم فرنكو إلى جائب احور فيسمح للقوات 
الأثانية باختراق أسبانيا إلى ثمال إفريقية » وفى مقابل ذلك تستولى أسبانيا على 
جبل طارق من بريطانيا ومرا كش من فرنسا . ولم.يحل دون تنفيذ هذا الاتفاق 
سوى أن هعتلر قد شغل بالميدان الروسى تألماه ذلك عن متابعة التفكير ىق غزو 
ثمال إفريقية . ولو قدر للاتفاق أن ينفذ ى بداية الحرب لتعذر على أمريكا 
والخلفاء تسيير حملتهم الكبرى على سواحل بلاد المغرب . 

لذلك كله لم يدع الحلفاء كرصة تمر دون أن يعلنوا مقتهم لنظام فرنكو 
ورغيهم الصادقة فى أن يزول حكمه عن البلاد يرا أي 
أسبانيا يمعزل عن الأم المتحدة » وفقدت ما كان لها من مزايا فى ميناء طئجة ‏ 
وكاد الروس ينجحون فى غم اسم فرنكو إلى قاكمة مجرى الخرب . 

أما فرنكو فيقول فى الدفاع عن خطته إنه بالتزامه الحيدة قد أسدى خدمية 
جل لحلفاء » وإنه قد ممسك إلى النهاية يحيدته رغ إلحاجح احور وضغطه , وإنه 
إذا كان الألان قد أفادوا من حيدة أسبانيا فان الأحرار الفرئنسيين قد وجدو| 

من أسبائيا ى' أثناء الاحتلال الألانى ملجأ وملاذاً لم . ويكنى دليلا على حسن 
ءظ 0 الحكوية الأسبانية أنها لم ترك 00 حملة إفريقية الشمالية 
على سواحل الأطلنطى والبحر المتوسط على مرأى من السلطات الاسبانية وقرييا 
من قواعدها . 

على أن أمغفى سلاح يدود به فرنكو عن نفسه وعن نظامه أمام الغالم 
أنه بانتصاره على الجمهوريين ف أسبانيا قد صان غرب أوربا من طغيان العناص 
الشيوعية قبيل كرب ويعدها , وأن أسيانيا بفضل نظامها قد أصبحت الحصن 
والدرع الوحيد فى أوريا الذى قاوم النفوذ الشيوعئ . فبِيما نرى بلدان وسط 
أوربا وشرقيها بل ق أجزاء من غربيها أيضأ قد اصطبغ تكلها أو معظمها باللون 
الشيوعى إذا بأسبانيا تقف وحدها ثابتة فى موقفها بمعزل عن الشرق والغرب 
جميعاً » وهى إلى ذلك مزهوة باستقلالحا راضية عن جهودها فى سبيل درء 
الخطر الأجنى عنها 
وأما الشعب الأسبانى نفسه فله رأيه الخاص فيا وصلت إليه حاله . ومن 


أسبانيا لعفء الحرب ؟ 


العسير أن يتبين الباحث رأى الشعب فى أمبانيا أو أن. يتفق هذا الشعب 
على رأى واحد . ذلك لأن فى أسبانيا ثلاث مناطق متبايئنة لكل منها لغتها 
وتقاليدها واقتصادياتها الخاصة . نفى الشمال الشرق منطقة كتالونيا الغنية 

بتجارنها ومنتجاتها » وقاعدتها برشلونة 5 م موانىء أسبائيا. . وف الثمال منطقة 
الباسك الشهيرة ععادمها ومع العها ' و وأم مراكزها بلباو . وق هاتين 
المنطقتين تكثر الحركات العالية » والرأى العاء فيها ينتمى إلى الأحرار غالياً , 
وكانت كتالونيا ى أثناء الثورة ٠‏ الأهلية أقوى حصون الجمهوريين . ثم منطقة 
السهول. الزراعية_والمراعى » وفيها العاصمة مدريد . وكثرة السكان فى هذه 
المنطقة من الحافظين الذين يقدسون الكنيسة الكاثئوليكية ولا يزالون حسئون 
الظن بالملكية . وقد ساعد على اختلاف الرأى بين سكان هذه المناطق أن 
الدستور الأخير الذى أصدرته حكومة الجمهورية قد خول لنطقبّى كتالونيا 
والباسك حق الاستقلال الذاتى » ويذلك اتسعت الهوة بين أهل الملاد الواحدة 
ولم تعد الوحدة السياسية ملحوظة فى أسبانيا كما كانت فى عصص شرلكان 
وخلفايه .' 85 

أما الأحرار فيعتقدون أن الخرب الأهلية فى أسبانيا كانت مقدمة اهرب 
العاللية الثانية ؛ وأن على الحلفاء أن بحرروا الشعب الأسبانى من النظام 
« الفلنجى » الذى أنشأه فرنكو كا حرروا شعوب أوريا الأخرى من النازية 
' والفاشية . فا .نشبت الحرب فى رأيهم إلا للقضاء على النل الدكتاتورية , 
وما دامت المبادى” الديمقراطية هى البّى انتصرت فى النباية فلا معنى لابقاء 
الحلفاء على دولة د كتاتورية قد تصبح بعد قليل عشا تبيض فيه النازية 
أو الفاشية وتفرخ .. وأكثر الأحرار تحمساً الجمهوريون الذين هاجروا من 
بلادم عل أثر انتصار الوطنيين واستوطنوا فرنسا وجمهوريات أمريكا وأنشأرا 
م فى المننى حكوبة جمهورية أعلنوها فى المكسيك فى سبتمير سئة ه096 ثم 
تجمع كثير منهم فى جنونى فرنسا بعد الرب وجعلوا يعملون سرا وعلانية 
لقلب حنكوبة فرنكو مقتفين ى ذلك أثر جاعات اللقاومة من/ الفرنشيين 
المعروفين بالماى هنتدهودم الذين كانوا يعملون تحت الأرض اقاومة الألان 
قَُ أثناء فئرة الاحعلال . وللحمهوريين قوأات مسلحة تقيم. على الحدود بين 
فرنسا وأسبائيا فى انتظار الوقت المناسب لدخول أسبائيا طوعاً أو كرها . 


ويبلغ عدد هم نحو خسين 7 رجحل من مجموع عدد المهاجرين » ويقدرون 
بنصف مليون أسبانى . 

وليس الممهوريون جميعاً من, الشيوعيين » فبيئهم كثيرون يؤمنون بالنظم ' 
النيابية الدعقراطية وينظرون إلى فرنسا و بريطانيا وأمريكا كثل عليا يقتدون 
بها وينسجون على منواها فى الح . ولا عيب فى هذه الباعة إلا أن أفرادها 
لطول غيبتهم 'عن أسبانيا قد فقدوا الاتصال عن كثب بروح الشعب وآرائه 
وحاجاته » وعجزواأ عن تقدير مأ أسدأه النظام الحالى للبلاد من استقرار 7 
لشؤونه واقتصادياته . أما ما يؤخذ على الجمهوريين من: أنهم فى سبيل تحقيق 
أغراضهم لا يترددون ق ا لقاس المعونة من العناصصر الشيوعية الأجنبية : فقد 
ا اي الوطنى عند الأسبان تجعلهم 
يأبون أن تشد بأد هم إلى عجلة دولة أحنبية أيا كانت , 

أما الملكيون فهم إلى نظام ل أقرب منهم إلى النظام 500 
ولكن الاشتر اك فى الحجرة وآلام المنتى ورغبتهم 0 فى القضاء على فرئكوي 
كل ذلك قد قرب مسافة الخلف. بين الملكيين والجمهوريين بدربة عبت عل 
القول بامكان تالف الفريقين حبد فرنكو , 

والعروف أن فرنكو لا يعادى الملكية فى أسبانيا ؛ فقد كان من أول أعماله 
حين تولى الاملطة أن أعاد القوق المدنية للملك السايق الفونسو الثالث عشرء 
وآئة بعد موت لمك كاد الانفاق يم بين فرنكو ودود عحصوان المطالب 
بالعرش ' لو لم تقف هيئة الآم المتحدة موقفها العداتى ضد فرنكو . وقد انتقل 
الأمير بعد الحرب من سويسرا إلى انجلترا ومنها إلى البرتغال واتخذ له 
ولأتباعه مقرا قريبأ من لشبونة ليرقب منه الحالة عن كشب . وقد أعلن الأمير 
نهائيا أنه لا يقبل التاج من يد فرنكوء وأن على فرنكو أن ينزل أولا عن 
سلطان حتى يصعد الأمير على عرش آبائه الوراتى .ولكن فرنكو لم يأبه 
بتمنعم دون جوان وهو يعم أن تاريخ اللكية ى أسبانيا لا يشرف كثيراً 
ولا يئر بين الشعب من الحاسة ما' ثثيره انتصارات « الزعم » . لذلك انتهز 
فرنكو فرصة احتفال الشعب بالذ كرى, الثامنة لانتصار المبيوش ,الوطنية 
فأعلن فى مارس الماضى قانون وراثة العرش الذى يقفى بأن تكون. أسبانيا 
دولة ملكية لها مجلس ملى مكون بن ١‏ عضوأ منهم رئيس الأساقفة ورئيس 
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أركان حرب اليش ورئيس الممكمة العليا وممثلو النقابات الغختلفة . وينص 
قانون الوراثة على أن فرنكو رئيس الدولة وعليه أن يستشير مجلس الملكة 
فى تعيين خلفه وى إعلان الحرب والسم وف القؤانين الى برى ردها إلى 

مملس الكورتيس أو البرلان الذى أعاد فرنكو تأليفه منذ سنة م«عو١‏ , 
اذا مات رئيس الدولة أو أصبح غير قادر على الحم فان مجلس الوصاية 
يتوش السلطة العليا . ويتكون مجلس الوصاية من رئيس الكورتيس ورئيس 
الأساقفة ورئيس أركان حرب الجيش . وعلى مجلس الوصاية أن يدعو 
الوزواء ومجلس المملكة إلى الاجماع للاتفاق يكثرة الثلثين على مرشح © 
العرشس . واشترط القانون' أن يكون امرشح أسمانيا بالغاً من العمر للاثين سسنة 
على الأقل كائوايكيا ومن دم ملكى , 0 يقسم بمين الولاء لقوانين البلاد ؛ 
وأن يحوز نرشيحه ثلثى أصوات ت مجلس الكورتيس , ظ 

ولا وصل هذا القانون إلى علم الأمير دون حوان أبدى اعتراضه 59 
عليه لسببين: الأول أن الأمير لم يستشر قبل إصداره ؛ والثانى أن ااشعب 
لم يستفت .فيه . ولعل أه ما يدعو إلى اعتراض الللكيين أن القانون قد اشتر ترط 
أن يقسم المرشح للعرش بمين الولاء للقوانين التى أصدرتها حكوبة فرنكى 2 
وأن الأمير لا بريد أن تكون عودته إلى العرش متوقفة على رغبة فرنكوء 
أو موائقة الكورتيس أو مجلس الوصاية أو غيرها . ومع ذلك فقد .وافق 
الكورتيس عل القانون وأجرت الحكوية استفتاء بشأنه » فكان عدد المقترعين 
لقاتون ا كثن مخ و عليسون ند قدو . . .عبن الترهها ل ول ترال 
الدوائر الملكية دائية الاتصال بالأمير الطالب بالعرش © وهم يزعمون أن 
".ق قيام حكوبة ملكية دستورية خير ضهان لاستقرار البلاد والحد من المنازعات 
الحزبية الى مزقت وحدة البلاد وعرضتها أخيراً لويلات الحرب الآهلية . ' 

والملكيون والجمهوريون كلاهما يعلقون أ١مية‏ تكبيرة على معارضة هيئة 
الآم التحدة لمكم الفرنى » ويعتقدون أن فرنكو لم يلجأ إلى قانونه الأخير 
إلا تغطية لركزه الذى تضعضع وتحرج فى نظر العالم يسبب قرارات هيئة الأم ٠‏ 
التحدة ضمده فى العام الماغئى . فقد قررت لليئة من مجلس" الأمن أن يقاء حكم 
فرنكوى أسبائيا من شأئه 5 يعرض السلام الدولى للنطر , وعلى ذلك وائقت 
الجمعية العمومية ليقة الأم التحدة أن تسحب الدول سفراءها ووزراءها 
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' المفوضين من أسبانياء ولكنها |: تقرر قطع العلاقات السياسية كا كان قد اقترح 
أولا . وقد وافقت على هذا القرار عم دولة ضخد ب وامتنعت س, دولة عن 
إعطاء صوتها » ومن هؤلاء دول الجامعة العربية » فلقى موقفها ارتياحاً من جانب 
فرنكو . ويظهر أن الدول العربية قد أرادت خطتبا هذه أن نكسب أسبانيا 
إلى جانيا د سياسة فرنسا ى شمال إفريقية. وقد نفذت الدول التى لما سفراء 
أو وزراء فى أسبانيا قرار الجمعية العمومية . ولكن القرار قد جرح كبرياء أسبانيا 
وأعده الأسبان تدخلا مهيئاً من جانني الدول فى شؤون أسبانيا الداخلية . ٠:‏ 
وكان رد الفعل الأول للقرار أن قامت فى البلاد مظاهرات حاسية رائعة 
تعفد فرنكو قى موقفه وتحتح على تدخل الأحانب' . وكانت النتيجة أن 
فرنكو 1 يكترث بممعارضة الدول » فتحداها وسار على خطته الى رسمها لنفسه 
كما ذكرنا . من ذلك يتضح أن الأسبان بعد ثمان سنوات تحت نظام 3 
قد أصبحوا يألفون نظامه ويقدرون ما فيه من مزايا الاستقرار والتنظيم الد 
شمل جميع:مرافق الحياة » وأنهم صاروا الآن يفضلونه على ما عداه من دفر . 
فهم قد قاسوا كثيراً تحت نظام الملكية فى الماضئ وتحث نظام المجمهورية أخيراً . 
وهم لا ينسون أن أسبانيا قد فقدت نحو نصف مليون نفس فى الحرب الأهلية 
الأخيرة » وأن أى انقلاب آخر سواء أكان ملكيا أم جمهؤريا سيقتفى حم إلى 
قيام حرب أهلية أخرى .ذلك 'لأنه إذا أعيدت الملكية ثار الشيوعيون وعرضوا 
البلاد لكارثة وطنية جديدة . وإذا عاد الجمهوريون أضرمت الكئنسسة 
ووجال اليش نار الثورة وأحجوها فى صدور الفلاحين والشعس عامة . 
والأسبان يعلمون أن النظام الحالى فى بلاد هم يقوم على قوة الجيش ؛ فأىمساس 
يناله من الداخل أو الخارج لابد أن يؤدى إلى إراقة الدماء . وقد يكونون 
مقتنعين بضرورة 'إحداث 'تغيير فى نظ اج وكيم يأبون أن يبى” التغيير 
عن 'طريق الثورة أو العنف ى الوقت الحاضر . ومع اعترافهم بأن اليش 
قَْ أسيائيا هو أمماس البلاء وأنه - هم أساب' الضيق المالى : ؛ قال موقف هيئة 
الأم التتحدة من أسبانيا. قد جعل المبيش أداة وطنية لا غلى عنها . و إذا 
أضفنا إلى ذلك أن الحكوية الفرنسية قد أعلنث إغلاق الحدود ينها و و بين 
أسبائيا » وأن الجمهوريين والارخابيين من الأسبان قد قد اتحخذوا قواعده م جنو 

ورنسا قرب الحدود » وأن الحالة على الحدود قد بلغت من التوتر درجة 0 
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: تئذر بالخطر » أدركنا معنى احتفاظ فرنكو بجييشه الكبير الذى يقدره بعضهم 
يثلائة أرباع مليون رجل يكلفون الحسكوبة والشعبب نفقات طائلة لا قبل 
لم باحتالها طويلا . ومع ذلك يؤثر الأسبان الابقاء على نظامهم الحالى مع 
اغترافهم بعيوبه ونقانصه . فهم إد يقارنون حالم حال غير هي من شعوب 
أوربا .يرون أنهم أحسن حالا وأثبت موقفاً من غيرم وقد بات الأسبان الآن 
. زاهدين ق السياسة عامة وق السياسة الأوربية خاصة » وأخذت اسن أمريكا ١‏ 
والحيط الأطلنطى تجنذب أنظارم وتسترعى اهتامهم من جديد أكثُر بن 
انجذايهم نحو فرنسنا أو انجلترا أو البحر المتوسط , وأكبر الظن أنه إذا حدث 
انقلاب سياسى فى البلاد فلن تكون قبلة أسبائيا شرقية نحو موسكو ولاأوربية 
غربية نحو باريس أو لندن » بل يغلب أن تبقى على حيدتها الحالية أو تولى 
وجهها شطر بى جلدها فى أمريكا , 

وستكون مسألة أسبانيا أمام أنظار الجمعية العمومية لميعة الأم المتحدة 
فى أجّاعها القريب فى منتصفن شهر سبتمبر الحالى . وكانت للينة مجلس الأمن 
قد أوصت الجلس بأن يتخذ التدابير اللازية لمعالجة الحالة فى أسبانيا إذا م 
تستبدل أسبانيا يحكوبة فرنكو حكوبة غيرها ق خلال فترة معقولة . ومع أن 
الجلس الم يقر هذا الاقتر قراح فان روسيا وفرنسا بصفة خاصة يبمها أن تحل المسألة 
الأسبانية على وجه ترضاه ويوافق مصاحتها . ولا تزال فرنسا تعتبر أسبانيا 
امتدادآ جغرافيا لبلادها » وأن' أسبائيا تعترض مواصلاتها مع مستعمراتها فى 
ثمال إفريقية برأ ورا وجوأ » فاذا كانت الحكومة القائمة فى أسبانيا غير موالية 
لفرنسا تعرضت مصالح فرنسا .الاقتصادية والحربية لعفل الأخطار . ومع أن 
فرلسا وروسيا مميلان إلى أتخاذ اجراءات مباشرة ضد فرنكو بوساطة هيئة الأم 
اللتحجدة » فان بريطانيا والولايات المتحدة ومعهما سائر الدول الدعقراطية تكتقى 
الآن باعلان آراءها ضد نظام فرنكو ء ولككها لا تريد أن تنبع القول بالعمل 
وتفضل أن يقوم الشععب الأسبانى باختيار الحكوبة التى توافق إرادته فى ظل: 
استفتاء برلانى صحيح . وقد أعلن مستر ييفن وزير خارجية انجلترا عند ما تؤلت 
وزارة العمال الحكم منذ سنتين : «أن نظام الحم فى أسبانيا مسألة مخص 
الشعب الأسبانى » وأن أى تعرض من جائب: الدول لشؤويها الداخلية لا بد أن 
يثير الشعب الأسبانى و يجعله يؤيد فرنكو فى موقفه ند هذا التدخل الأجنى .» 
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ووجه الْنطر ى مشكلة أسبانيا أن نظام فرنكو يقوم كا ذكرنا على قوة جيش 
كبير كامل الاستعداد تؤيده كثرة من الشعب الأسبانى القيم داخل البلاد 
لا خارجها . وإن أى تدخل مباشر من جانب هيئة الدول المتحدة سيلتى 
معارضة كالبى تلقاها الحيئة من جانب روسيا من جراء تدخلها فى شؤون البلقان . 
وأكبر الظن أن الخالة فى شبه جز يرة ايبريا ستبقى موازئة لحالة فى شبه جز يرة 
البلقان فى طرف أوربا الشرق »2 وستظل الحالة فى النطقتين على توترها حتى . 
01 للعالم قدر هيئة الأم المتحدة وأثرها فى صيانة الحريات' وحفظ السلام 
العام : فاما أن يكون للهيئة من القوة المادية والاستقلال فى الرأى ومن النفوذ ' 
الأدى ما برهمب القوى الطامع ويشجع الضعيف على الاستنجاد بها » و إما تخاذل 
واستتسلام من جانب الهيئة لرغبات الدول الكبرى واستهتارها بالأمن : الدولى 
ومظالم الشعوب الصغيرة » وحينئذ تعود القوة إلى مكانها القديم فوق القانون 
ولا تتأق الحلول للشاكل البلقان وأسبانيا وغيرهما إلا عن طريق السيف والبطش . 
وستى أصبحت الكلمة فى 7 الحديث للسيف وللقوة الذرية 'فقل على المدنية 
العفاء وعلى الدنيا ام 


قر دفعت' 


الهند بين الوحدة والتقسيم 


المنذ بلاد فسيحة 'تناهز فى مساحتها ثلث مساحة أوربا » وتقارب فى عدد 
سكانها . وم مليون أو نحو سدس العالم كله . ثم إنها بلاد عريقة فى المدنية » 
لما حضارة قدية وتراث مخلد ى التازيخ ؛ وبدونبها لاتكتمل للشرق صورته 
المعروفة ؟ فقد مثلت ركئأ هاما من أركانه فى الأعصر القدعة والوسيطة , 
نبتت فيها بعض العقائد والديانات التى انتشرت نحو الشمال ونحو الشرق ٠»‏ 2 
وانتشرت بالبر واليحر ؛ ك) ظهرت فيها بعض ألوان الفكر والفلسفة التّى 
نقلها الشرقيون فى؛ غرب آسيا وشرقها على٠حد‏ سواء' . وهى إلى ذلك كله 
لاتزال .تعتبر قلب الشرق الأسيوى حتى يوبتا هذا ؟ احتك عن طريقها 
العالم الأورف بألعالم الأسيوى , احتكاكا تمثل فى التجارة والسياسة » وفى الخرب 
والاستعار » ثم فى النهضة والكفاح . . . كل ذلك فى صور وأشكال تعاقيت 
' على الزمن منذ عهد الاستكشافات حتى يومنا الحاضر . ولا 'نزال تلك الصور 
والأشكال تتجدد أمام أعيئنا في وفت يحاول فيه الغرب أن يصوغ علاقاته 
بالشرق فى قالب 'جديد » وبجاول فيه الشرق أن' يعيد بناء بيته » وأن 
برد إلى محياته بعض ما فقدت من استقلال . ظ 

وتحاول الباحثون الآن أن يتفهموأ م يجرى فى بلاد الهند من أحداث 
وتطورات فى الحياة القوبية العامة والجياة السياسية بنوع خاص , و يختلف 
أولئك الباحثون ؛ فمن قائل إن العالم يتجه نحو التكتل » وإن من الخير للهند 
٠‏ وللعالم الشرق أن تبقى تلك البلاد وحدة متاسكة لتكون نواة لقوة عالية تحفظ 
التوازث فى حنوب قارة اسيا: وتكون دعامة قوية من دعام الاستقرار والتعادل 
فى صلات الشرق بالغرب . ومن قاثل إن الوحدة فى المند إذا لم تق على أساس 
طبيعى وبنشرى مكين قانها لن تكون خيراً ما حاول الانجليرٌ فى عهد استعا رهم 
أن يفرضوه على سكان تلك البلاد من وحدة ظاهرية لآ ممس جوهر الحياة , 
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وخير منها أن تقسم المند إلى أكثر من دولة واحدة » وأن تأتلف من عدد 
من الدول المتوسطة , يستند كل منها إلى كيان طبيعى وبشرى ملم موحد »؛ 
ويقوم ما يينها على صلات البوار والصال المادية المتعادلة والتداخلة ؛ فمثل تلك 
الدول الهندية المستقلة تكون أقدر على الجياة والكفاح ٠‏ وأدنى إلى القوة 
وا لقاسك القوبى والعنصرى من دولة هندية كبرى تسودها الفوضى وتنخر ى 
عظامها مشاحنات الطوائف والطبقات » واختلافات المذاهب والعقائد والأديان. 
. على أن أغلب أسماب الرأيين فى الوحدة والتقسيم إنما يطرقون الوضوع 
من ناحيته السياسية ؛ وهى ناحية لها خطرها الكبير ولا شك ؛ ويحاول بعضهم 
أن يربط بين ما يرى إليه و بين ما كان للهند فى عهدها الآخير تحت حك 
البريطانيين ؛ فيقول أنصار الوحدة إن الحند إذا كانت قد حققت فى عهد 
الاحتلال والاستعار وحدتها العامة فى رياسة الدولة وى سياسة الأمن الداخل 
والواصلات وى المبيش والدفاع والتجارة الخارجية وغير ذلك فا أحراها 
أن تتابع ذلك فى عهد الاستقلال ‏ بعد أن تتلاشى سياسة فرق تسد » وينزوى 
أنصارها من عملاء البريطانيين بين المنود . ويقول أنصار التقسم إن الهند 
ما كانت ى يوم من الأيام خلال تار حها الطويل لتؤلف دولة واحدة موحدة ؛ 
و إن كانت قد قامت بها فى بعض الأعصر دول كبرى امتد سلطانها إلى معفل 
أرجاء شبه الجزيرة . كا يقولون أيضا إن وجود البريطانيين لم يوحد البلاد 
إلا من أجل تسخيرها لصالح المستعمر فى التجارة والاستغلال وعن طريق 
اليش الامبراطورى الذى تضرب 'به بريطانيا فى المهند نفسها إن أرادت وق 
أقاصى الأرض متى بدرت حاجة إلى ذلك ؛ وما كانت تلك الوحدة الى فرضها 
البريطانيون على الهنن 'قثل الوحدة السياسية القومية با معنى المعروف ؛ فالولايات 
'متفرقة » والانارات الستقلة كثيره » والطوائف تشجع على أن يناحر بعضها 
بعضأ » والطبقات ييسر لبعضها فى أن يطغى على بعض » والصالح الشخصية 
والفردية يساوم أصحابها على حساب'المصالح العامة » والثقافة المندية تنحى 
تنحية لتقوم مكالها ثقافة بريطائية لا تتصل بحياة المنود الأصلية ولا تغذى 
تراهم الروحى والعقلى إلا بما يخلق طبقة جد يدة قليلة من المتعلمين الذين برتفع 
بهم تعليمهم يفرق ما؛ بيهم وبين الحياة المندية الصميمة . فالوحدة التّى 
يقال إن تقسيم الحند يعتبر تراجعاً عنها إنما هى وحدة زائفة لا نمس حياة المند 
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القومية إلا فى القتشور . وإذا كان للزيف أن يعيش فى عهد الإحتلال والاستعار 
فقد أن: لنور الاستقلال الصحيح أن يكشفه ويبدده ؛ وعندئد يبدو ما تحته من 
حقائق رأسحخة , تستلزم كلها أن يعترف المنود بأن التفسيم إن كان شرا لا بد منه 
فهو خير من وحدة تحمل فق طياتها بذور إلفرقة والشقاق » بل هو الحل 
العملى الوحيد لما تواجهه الحند الستقلة من مشكلات . 

ومع ذلك فليس هذا مجال المفاضلة بين الرأيين من الناحية السياسية الخالصة. 
وخير لنا أن نتعمق الأمور, وأن نحاول أن نرجع يبعض الظاهرات السياسية 
فى حياة الحند القومية إلى منابتها الطبيعية فى البيئة » و إلى أصوها الأول 

ى التاريخ ؛ فذلك أدنى إلى. أن يقربنا من تفهم تلك الظاهرات فى أوضاعها 
ظ الصحيحة » ومن الحمكر عليها حك يستند إلى طبيعة الأشياء ومنطق التاريج 
أكثر مما يستند إلى الرأى السياسى الخالص الذى لا يبعد أن يأنى متأثراً 
بنزعة أو ميل أو عاطفة , ء! 

وأول ما يسترعى النظر فى يلاد 15206 نحدها سلسلة شاهقة 
من الجبال نكاد تحجز ما يبنها وبين داخلية القارة إلا فى أبواب قليلة لا سما من 
الجهة الشرقية الغربية . ولذلك فقد استطاعت المند أن تحتفظ بطابعها الخخاص 
وشخوبتها المميزة عما جاورها وتاخمها من أقطار آسيا الداخلية . وفوق ذلك 
| فان شبه الزيرة الهندية تقع فى وسسط آسيا المبنوبية » ويحدها الحيط المندئ من 
نودب والشرق والغرب » ولا يوجد فى جنوها من اليابس غير جز برة سيلان ؛ 
وهى بذلك تختلف اخشلافاً ظاهراً عن شبهى الدز برة الأخريين اللتين تمتدان 

من آسيا وها شبه جز برة الهند الصينية والملايو وشبه جز برة العرب . فالأول 
تمتد نحو المبنوب الشرق وتلتهى إلى عدذ كبير من الجزر فى اندونيزيا وما وراءها 
إلى استراليا وعالم الاقيانوس الحادى . والثائية تمتد نحو الميدوب الغرى وتتصل 
بافريقية الشمالية من جهة » ك] تكاد تلامس إفريقية الشرقية من'جهة أخرى , 
ولدلك:فان شبهى تجز برة المند الصينية والعرب م وود و نوو 
للهعجرات القديمة ؛ و إئما كانتا معبرا وحلقة اتصال بين اسيا والعالم الخارجى 
بمعنى أن الهجرات التتابعة التى اندفعت مل آسيا إلى إحدى هاتين الايد 
فى جنوبها الشرق وجنوبها الغربى استطاعت أن تتابع سيرها نحو الخارج ؛ وكلما 
|وصلت موجة جديذة من السكان دفعت ما سبقها من الموجات القدية أمامها حتى 
١‏ 
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لايبتى منها إلا قلة صئيلة لاتلبث أن تندمج فى الموجة الجديدة من السكان , 
أو حتى تخرج الموجة القديمةابرمتها من شبه البزيرة وتخلى السبيل لما يأقى وراءها 
من موحات .. وهكذا لاحظنا أن بعض العناصر السوداء القديمة قد هاجرت 
من جنوب شرق آسيا إلى الاقيانوس واستراليا أمام ضغط عناصر أحدث منها ؛ 
كا هاجرت بعض عناصر الملايو 'أمام ضغط الصيتيين من الشمال قى العهد 
الحديث , و:كذلك مرت موجات متتابعة من السلالات القدبمة م الحامية 
والسامية عابرة اهز برة العربية إلى أفريقية الشرقية والشمالية . وذلك كله يخلاف 
بلاد الهند الى كانت تمثل منطقة مقفلة إلىرحد كبير » « نا كت » فيها العناصر 
لآأنها ‏ تجد لنفسها مخرجاً تسير إليه إذا ما تدافعت موجات الحجرة بعضها فى إثر 
بعض . وقد ترتب على ذلك أن بقيت السلالات القديمة فى المحند إلى جانب 
السلالات الحديثة ؛ ولم تستطم تلك السلالات القدية الممتضعفة أن تغادر الهند 
إلى ما وراءهالآئه لا يوجد وراء الند وسيلان غير عرض البحار ؛ وكل ما حدث 
أن انزوت أقدم العناصصر وأضعفها فى اليهات البعيدة وغير الصالكة لا سيا 
عند طرف المتد البنوبى » أو انتقلت إلى جز برة سيلان » وهى عناصر بعضها 
أسود أو متاثو بسلالة شبه زنجية قديمة » وتعرف بعض قبائلها بالفدة! . و إلى 
الشثيال دن هؤّلاء يوحد الدرافيديون / وهم سالالة مجلطة أثرت فسها ساذلة «البحر 
الآبيض التوسط أو أحد أفرعها القديمة البّى اختلطت ف اند بعناصر قدعة أيضاً . 
ويقال إن الدرافيديين وصلوا إلى قلب: المند ىق أواخر الألف الثالئة قبل الميلاد 
وإن كانت بعض العناصر البى تشبههم قد بلغت شمال المئد قبل ذلك » ولم تكن 
موجة الدرافيديين أول الموجات ولا آخراها بللطبع ؛ و إما سبقنها وتلتها موجات 
أخرى ؟ وكانت أم ع الموجات اللاحقة تلك الموجة الآرية ؛ وأصحابها من 'الشقر- 
أو ذوى الدشرة ا ؛ وهم قد أتوا من فول اهنا دة [' 
أو لبعفهم صلة بسلالات أوربا الشمالية . وقد كان دخول الآريين الأول إلى 
شمال لهند الغرى ون منتصف الألف الثانية قبل اليلاد » واستقروا فى ثمال المند 
الغربئ وهاجرت بعض طلائعهم نحو داخلية المند الشمالية » واختلطوا بغي رهم | 
من السلالات القديمة بعض, الاختلاط 7 و إن كانوا قد فضلوا اق بعض الأحيان 
'الاحتفاظ بدماتهم شبه نقية , والترفع بأتفشهم من الناحية الاجتاعية » فمثلوا 
طيقة عليا فى نظام الهند الاجتاعى . وقد تلت الأريين موجات آخرى أسيوية أيضا: 
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أتت على الأخص من ثمال الحند الغرى » أى من جهة أنغانستان وتركستان ؛ 
ا تسربت بعض عناصى المغول إل المند من شماها الشرق وأثرت فى منطقة 
أميام وينغال إلى جانب تسرب بعض الغول والأتراك عنطريق وسط آسيا إلى 
كمال اطند الغرى 3 ثمالما الأوسط إيان القرول الوسطى » ثا هومعروفا. 
وبالاضافة إلى كل هذه المجرات دخلت المند بعض العناص البكرا وعل 
الخصوص بعض الملايو الذين استقروا على السواحل الجنوبية » ويعض الفرس 
الذين استقروا على السواحل الغربية » ويعض عناصر بحر العرب من التجار 
المختلطين الذين استقروا فى موانى المند التجارية على ٠‏ السواحل الغربية وبعض 
السواحل الشمالية والشرقية لشبه البزيرة . 
وقد اتسعت المند لكل هذه الموجات والهجرات » ولم يخرج منها إلا عناصن 
قليلة اتجهت نحو برما أو بعض جزر الحيط المندى وخلجانه.: أو نحو الملايو والحند 
الصينية » ولكها كانت عناصر قليلة نسبيا » و كان بعضها.من غير الحنود 
الأصليين أو من العناصر المختلطة الى حملت معها طابعاً من الحضارة الهندية 
| نشرته ى أقصى.شرق آسيا . فالند فى الحقيقة قد قفى موقعها المبغراق وبعدها 
عن اليابس فى خارج أسيا أن صب إلى حد كبر « محمطة بهائية » و « طريقاً. 
مغلقتم» تجمعت فيها عناص السكان والسلالات منذ أقدم الأعصر ء فطغى بعضها 
على ' يعض » واستضعف بعضها بعضأ ٠‏ و يكن أمام الضعيف فى ٠بلاد‏ المند 
إلا أن يخضع للقوى ؛ فالحجرة سبيلها مغلقة والختضوع لا مفر منه . وكان ذلك 
كله فجا يبدو أساساً للا عرف فق بلاد الهند من نظام الطبقات ؛ ذلك الذى يتمثل 
فى صورة أكثر وضوحاً عند الأطراف الجدوبية لشبه الجزيرة »' ولو أن بعض 
الباحثين نرى أنه قد يدأ فى الوسط أو ى الثمال . وهو نظام قضت به طبيعة 
المند وظروقها المغرافية 2 كما قفى به تتابع المجرات وطغيان السلالات يعفها 
على بعض منذ بضعة 'آلاف من السئين .. ويذلكتكلة صارت المند « متحفأ » أو 
« عزنا » للسلالات » ومتحفاً أيضا للنظم الاحماعية 57 يداخل بعضها بعتا" 
ولا تقوم فيبا العلاقة بين الطبقات على أساس . إراعى 6 يي يستطيع الفرد 
أو الجماعة من السكان أن نرق من أسغل السام الاجتماعى إل أعلاء ؛ ؛ و إماهى ' 
طبقات أثقية بعضها قوق بعض » يشغط أعلاها على أسفلها » ولا يد أسفلها سبيلا 
إل تنسم الحياة "كا يفعل من بأعلاه من الطبقات , ا 
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وهكذا انتهى العمران البشرى ف المند بأن « تجمدت » فيه النظ » وقام 
المجتمع على أساس الغالب والمغلوب , والسيد والمسود , والطاهر والمنيودذ . ا 
وليس هذا كله مما ييسى اختلاط السلالات وما يتبعه من الختلاط الثقافات 
وامتزاجها » وتوحيد الفكر والروح بين عناصر المجتمع . فامتدت الفوضى إلى 
ميدان الثقافة والدين » وتكاثرت فى المند ألوانمما إلى حد بعيد لا يكاد يتصوره 
عقل ؛ فهناك من العقائد والأديان ألوان شتى ؛ وهناك من الألهة الى تقدس 
بدرجات متفاوتة و إن لم تعبدكلها » ما يكاد يساوى عدد الأنفس ف بلاد المند؛ 
إذ يقدر بعض الباحثين تزك الآلمة بنحو . مم مليون » وهو رقم لا يكاد يصدق . 
وهناك. من اللغات واللهجات تحو مائة وخمسين أو تزيد ؛ واذا ‏ كانت اللغة 
الأردية هى الغالبة فى شمال المند » فات جنوب الحند يصعب التفا هم فيه بلغة 
مشثر كة غير اللغة الاتجليزية ؛ الى يتعلمها من نريد أن يفتهمه أأكبر عدد من 
الناس"1؟ . وما اختلافات العقائد والثقافات الروحية والفكرية واللغوية والأدبية 
إلا صورة منعكسة من حياة الهند اللعقدة ؛ والتى يطفى فيها التشعب على التوحيد 
والتفرقة على الوحدة . ولعل هذاكله أن يكون' أساس ما تعائيط الحند من انقسام 
يمس الحياة القوبية فى الصمم ٠‏ ولا يمكن إرجاعه كله إلى ممرد أن يكون 
الاستعار قد سار على سياسة فرق تسد » إلا إذا تغاضينا عن الأسس والأصول ' 
واكتفينا بالنظر إلى المظاهر والسطحيات  ,‏ 00 0 ا 

ومن الطريف أن المند تختلف من هذه الناحية اختلافاً أساسيا وخطيراً عن' 
بلد كالصين »2 حيث السكان أكثر عدداً , ولكنهم أقوى تمامسكا فى السلالة 
والثقافة ؛ فكلهم من السلالة المغولية أو العناص. المتأئرة بها » وكلهم. يشاركون 
ف.قدر مشترك من الثقافة » فتسنطيع كثرتهم مثلا أن تقرأ جريدة واحدة و إن 
اختلفت لحجاهم من إقليم إلى إقليم ؛ ولا. تكاد توجد يبهم طائفية دينية من ذلك 

. تعتير اللغة الاتجليزية لنة .التفاهم المام ه0تتوعة هدهطدة فى حنوب الشد‎ .)١( 
' والطريف أن دخول هذه اللغة زاد من حدة ألتفاوت بين الطبقات فى هذا الاقم : فايس من‎ 
الليسور تعلمهأ وإجادتبا إلا لأآبناء طبقة البراهان الذين بزيدهم التعلم مقدرة على احتكار‎ 
وظائف الحمكومة وأصمال.التجارة وغيرها , هما يمكن هي من زيادة التحم فى الطيقات الدنيا‎ 
من الشعب . وهكذا زاد التعليم الحديث فى جنوب الند مدى التفاوت ين الطبقات ؛ ووضم‎ 
سلاحاً جديداً فى يد أ بناء الصبقات المليا . 3 ا لالض‎ 


١ 
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النوع الذى يمزق روح الوحدة فى الند ممزيقاً ؛ وتاريهم كان على الجملة 
تاريخ أمة واحدة منذ توحدت إمبراطوريتهم فى القرن الثالث قبل اللميلاد . و إذا 
كانت قد حلت بعض فنرات انقطع فيها حبل الوحدة وانقسمت الصين قسمين ' 
شمالل وجنوى » فقد ابت تلك الفترات بعودة الوحدة من حديد 0 ,20 . 

ولكن التفرقة التى تغلغلته فى حياة الهند القومية ترجع إلى عوامل أخرى 
قد لا تقل عقا وقوة عن عوامل انلجنس والثقافة والتاريخ ؛ تلك عوامل البيئة 
الجغرافية ذاتها » وما اصطلح الجغرافيون على أن يسموه بالتوجيه اليغراى 
الاقليمى . فالهند بلاد فسيحة تناهز مساحتها مليونى ميل مربع ؛ وهى إلى ذلك 
مقسمة بحكر تكوينها الطبيعى إلىعدة أقالي » لكلمها مميزاته الطبيعية الظاهرة: 
ولا يكاد جمع بيتها إلا أن منأخها من النوع بالموسعى الخار ؛ ومع ذلك تتفاوت 
فيهأ أنواع ذلك المناخ ؛فبعض جهات اند » كالركن الشمالى الشرق مثلاء يسقط 
بها من الأمطار مالا يسقط قغيرها من جهات الأرض » ويعضها الآخر ء كصحراء ' 
ثار » شديد الجفاف قد حرمته الطبيعة نعمة الغيث وما يترتب عليه من حياة. 
م إن الهند يمكن تقسيمها إلى عدد من الأقاليم ذات التوجيه البغراى المستقل , 
. بحيث يصعب المع ينها وتوحيدها على أساس جغراق طبيعى . فالسهل الشمالى 
مثلا قد تتفق كل أرجائه فى أنها مناطق منخفضة نسبيا., تحدها الخبال الشاهقة 
من الشمال ؛ واليبال المتوسطة: الارتفاع والبحار من المنوب » ولكن بز السند 
يتجه بحوضه نحو بحر العرب ونحو اللمينوب الغرى » على حين يتجه الجن بحوضه ١‏ 
نحو الشرق وخليج بنغالة » وتفصل بين الحوضين منطقة متوسطة الارتفاع , 
اضطر البزيطانيون قبل الحرب العالمية الأولى أن ينقلوا إليها عاصمة المند ليقيموها 
فى دلهى بدلا من كلكتا ؟ ومع ذلك فقد بقيت دلهى الجديدة عاصمة عسكرية 
مصطنعة » ولم تحل محل كلكتا كعاصمة قوبية لاقلي الجنج الأدنى , ولا محل 
لاهور وكراتشى كعاصمتين للسند الأعلى والأدنى . وفوق ذلك فان حوض 
السنذ يتصل فى مشكلاته وتاريخه بأفغانستان وما وراءها. من ,داخلية آمميا 


(1) من الطريف أيضأ أن ثقارن هنا بين للمثلمين فى كل من.الصين والهند . نهم فى 
الصين جرء لا نتجرأ من الشعس الميق » رغم أبم يتجمعون فى ولايات معيئة كولاية بولان 
فى الجنوب الثربى . أما فى الحند فالمسلمون بقوا على الزمن يمثلون جاعة قاأمة بذ اتباء لها 
كيانها اللستقل !1 هو معروف . ظ 
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الرعوية بل وبيعض جهات آسيا الغربية ذات الحضارة العريقة » على حين ينزوى 
البنج الأدنى فى أقصى الهند الشمالية » ولا تهدد الأخطار حدوده الشمالية الشرقية ' 
كا تهدد حدود السند المثمالية الغربية . ولقد تطور السند وحوضه وحضارته 
فى احتكاك دائم مع رعاة آسيا » واحتك ى تاريخه الطويل يدنيات. غرب 
القارة ق الأعصر القديمة وبعض العههد الحديث » على حين ل يحتك ابنج الأدنى 
با وراءه فى الصين إلا احتكا كا محدوداً » وبتى على حالته الفطرية حتى انتقلت 
إليه الحضارة بالتوسع والفتح من السند فى قترانتم متأخرة نسبيا من التاريخ . 
ولذلك كله فقد كان من الصعب دواماً أن نوخد بين سهلى هذين النهرين 
وحوضيما » وأن نوحههما وحهة واحدة ؛ لآن الطنيعة مهدت لأحدهما أن يتجه 
نمو الغرب والينوب الغرنى , ؛ وجرت مياه الآخر لتتجه نحو الشرق والجنوب 
الشرق . وكذلك الخال فى اند شبه البزرية جنوب سهل المند والجنج », 
فقد قطعتها التضاريس إلى أقاليم منعزل بعضها من بعض » فهناك أولا جبال 
فنديا بين سهل الجنجح وهضبة الدكن »؛ ونعى جبال تقل فيها المسالك والممرات ' 
وتقل فبها الحيضان والمناطق الصالحة للاستقرار ؛ ولذلك فقد بقيت على الدوام 
منطقة عزلة » انزوت إلمها بعض العتاصر المستضعفة من سكان الميد ؛ و 
تتوغل المدنية أو المدئيات اللتعاقبة إلى قلب هذه المنطقة التى كانت ولا تؤال 
منطقة .صعوية » ولا تزال تقطنها حتى الأن بعض.القبائل التى تقر ب ق معديشتها 
. وأحوالمها من «الفطرة .'وق' جنوبا تلك الجيال تمتد هضبة الداكن » وتحصرها 
من الغرب وتقطعها عن البحر حبال الغات_الغرنية » كا تحد ها من الشمال 2 . 
الشرق مرتفعات الغات “الشرقية . وتكاد الدكن. تكون عالاً قائما بذاته , 2٠‏ 
قد لا يق فيه الاتصال انال ولكن يصعب اتصاله .بالخارج ويا حوله 
من. أقاليم الهند شبه الجزرية ٠‏ ثم إن ساحل المند الغربى تقوم اليبال العالية 
خلفه مباشرة ٠‏ فتوجهه عام ناحية البحر , وتربط حياتهم مياهه 
بدلا من أن تنربْطها بداخلية الهنئد .' وكثير من سكان الساحل أتوا بالبحر, 
كا ذ كرنا واستقروا ىق“موانيه ؛ ومع ذلك ل 'نزتيط التياة بين إهؤلاء السكان 
على طول ذلك الساحل الذى تستقل مرافئه بعضها عن بعش ويضيق العبل ” 
الساحلى فيه. جدأً ويتقطع . كا أن سكان القسم الميدوبى من الساحل 
( الملابار ) كانوا يختلفون عن سكان وسطه وقماله , أما ساحل المند الجنوبية 


| الحند بين الوحدة والتقسيم 5 
الشرقية ( أو ساحل كروماندل ) فقد كانت له ظروف: جغرافية مختلفة ؛ 
' فأمطاره دائمة فى الصيف والشتاء » وحياة أهله مرتبطة يخليج بنغالة وما وراءهء 
واتجاهه يغابر اتجاه ساحل ملابار » ولا يكاد أهله يرتبطون بسكان الجهات 
الداخلية المنزوية فى أقعى أطراف المند من البنوب بأكثر مما نرتبط عناص 
الملابار ذات النشاط البحرى العظيم بأهل الداخل من العناصر القدية المستضعفة . 
تلك أقاليم المند أو أقسامها الكبرى من حيث التوجيه الجغراق . وهناك 
أقا! م أخرى كثيرة ذات توجيه محلى خالص » » أو ترتبط يخارج الحند أكش . 
بجأ ترط بداخلها » كا هى الخال فى منطقة نيبال على سفوح المالايا وأطرافها 
وهى تكاد. تستقل بذاتها وظروفها عن سهل الجنج الواقع إلى جنوبها ؛ 
وكا هى الحال عنذ حدود الهند الشمالية الغربية وهى تتصل بأفغانستان ' 
وبعض ا الحدي بمثل ماتتصل بالهمند الشمالية .. ولكننا لستطيع بما عرضنا 
له من التكو 5 نغراق لبلاد اسار أ 6 الطبيعة إلى 


ق حجنوب القارة اسايق الحسلية 5 ولا 5 منه .أن 58 7 1 أن 
' يكون طموحاً جدا ومن سكان السواحل الذبين ترتبط .حياتهم بالبحار .ولذلك 
كله فان الطبيعة » وقد حمعت ق المند أشتاتاً من الخلق منذ. الأعضر الأولى » . 
ومهدت لهذه الأشبتات من الخيرات والنعم داخل شبه الجزيرة ما يقب الحياة 
والحضارة والمدنية وينر نثأة الثقافة والفكر » لا سما فى سهول الند الشمالية, 
حيث قامت مدنيات ونشأت فلسفات قديمة قدم التاريخ » بل تكاد تضارع 
فى قدمها ماهو معروف من جهات أخرى من غرب آنيا' وشرقها » فان هذه 
الطبيعة ذاتها م مهد السبيل لأن تختلط تلك الآشتات وتمتزج -بالدم والروح 
إمتزاجاً ثاما ”نما حدث فى أقطار آسيا الشرقية والغريبة ؛ و إثما بقيت'لكل 
منها شخضيته للميلة ب , كا أن الأقاليم إلى استقرت فيها تلك العناصص لم يؤلف 
بينها توجيه جغراق نشترك ولا متقارب ٠‏ و إئما فرقت بينها التوجيهات , 
| وكادت الوحدة تستحيل, ولو' أرادها الانسان . 

من ذلك كله نستطيع أن فرج بأن الأمر فى المند أعمق كثيراً من 
“جحكون أمر « سياسة » أو فكر سياسى , ٠‏ وأعقد كثيرا يو 
بآ 'نتحدث عن الاستعار والاحتلال*وبا:-أديا إليه من انحلال ى الحياة 


000 03 اند بين الوحدة والتقسيم 

السياسية وتأخير للنضج القوبى وتخدير للوعى العام . . . بل إنه ليس غريبا 
أن يكون الفكر السيامى ف المند صورة منعكسة من الطبيعة ؛ فالشعون 
الداخلى بالتنافر بين الطبقات من جهة »؛ والتناحر بين طوائف الأآديان 
والعقائد من جهة ثانية » ثم الاختلاف الظاهر بين مصالح الأمراء والحا كين 
وبين اتاهات ذوى الفكر الحديث ق الحم والسياسة من جهة ثالثة » كل 
هنه ترجع إلى أسباب أقوى كثيراً وأعمق كثيراً مما يتصور بعض من 


لايتعمقون الأمور ويكتفون بالنظر إلى السطحيات . والعلة ى يلاد الهند ' 


ليست داء يمكن أن يعالل بالأراء والنظريات توخذ عن تحجارب بلاد أخرى 
فى أوربا أو حتى فى جهات آسيا الشرقية أو الغربية » و إثما هى علة: تتصل 
بالبيئة الميغرافية المندية » كا تتصل بتاريخ العمران الجنسى والتطور الثقانى 
والفكرى والاجتاعى العام ى بلاد الند . ولا يجوز لنا أن نظبق هنا مانطبقه 
عل نشأة الآم الحديئة فى عانم الحند ؛ فنقول إن الحند مصيرها إلى الوحدة 
الاجماعية اميد 17 6 مصيير عض 7 الخديثئة فى ٠‏ أفرنا كألانيا على 


والبرتستائتية و 3 اثتبت د إلى الوحدة السياسية والقومية آخر 0 
فالقياس هناءمع الفارق الكبير ؛ إِذْ الحند ى مساحتها تضارع ثلث قارة أوربا 


ربرمتها كا ذ كرنا قى صدر هذا المقال . ونحن إن قارناها بغيرها فينيغى أن 


ثقارنها بمجموعة من الدول والأم الواقعة فى قلب أوربا وفى جنويها الشرق 
لا بأمة واحدة . 3 إن . المند بسكائها تزيد على ثلاثة أرباع سمكان القارة 
الأوربية ؛ وهى بديائاجها وعقائدها ولغاتها وألوان الثقافة والفكر فيها متحف 
لا نظير له فى يقاع الآرض . ولن نظرت'المند إلى تاريخها السابق تستوحيه 
الل ا اي ا با ا ار ل اي 

من أم الشرق التى نظرت إلى الاغى فبعث فيها روح الوحدة والقاسك, 


حيار مسب 


إلا إذا: رأت أن نسبق إلى مانسيق إليه. أوربا نتأتاف من عدد من « الأم 

الهندية المتحدة » » وهى خطوة صائية وسديدة ولاشك » ولكنها تكون د 

لد انر ة منها إلى العدرج' الطبيعى ى حياة بلاد 'تغلغلت فيها ار 
بيج ادر الحياة وقواعدها الأولى . ' 


كك . 


- 


' الحند بين الوحدة والتقسيم | ا 

ليس ينفع إلخواننا المنود إذن أن يندفعوا وراء الرأى السياسى الخالص» 
فينسبوا كل ما ق مجتمعهم من عيوب إلى فعل الستعمرين وسياستهم فى التفرقة 
والتشتيت ٠‏ وتشجيع التنايذ والتناحر . فعيوب ا جتمع “المندى من هذه الناحية 
تبدو فى ضوء الدراسة الحادئة عيوباً أصيلة تتصل بالبيئة من جهة » وبحياة 
السكان وخضارتهم وتاريخهم من جهة أخرى , وغاية با هناك أن الانجليز ‏ 
وجدوا فى المند مجالا واسعاً مارسوا فيه سياسة التفرقة » ومرتعاً خصيباً استنيتوا 


فيك بدور الشقاق 3 وكانوا قَْ د لك مستعمردن بأرعين حعلوا سن امعد دره 0 


التاج البريطانى الامبراطورى ! و إذا كان هذا صحيحاً ‏ وهو ماتهدينا إليه 
الدراسة التى تجتنب العاطفة والميل فلن يكفى لتحقيق الوحدة فى الطند ' 
أن يحرج منها الانجليز وأن بحتث منها أذئاب الاستجار » وإن كان خريج 
هؤلاء المستعمرين وقطع السبيل على أذنابهم أمرا ضروريا لوقف الداء عند 
الحد. الذى وصل إليه ..وخير للهنود أن يدركوا هذه الحقيقة الواقعة » وأن 
يكونوا عمليين » فلا تأخذ م العاطفة » ولا: يثنيهم الاندفاع السيامى عن 
دراسة بدتسهم وجتمعهم ) » ليتخرجو! من هله الدراسة نما يئير السنيل أمامهم , 
ويعينهم على رسم الخطة العملية التى تناسبٌ تلك البيئة » وتتمشى مع تاريخ 
ذلك المجتمع . وهى خطة يخشى الذين يدرسون المند دراسة هادئة أنها لن 
تحقق للمتحمسين للوحدة الشاملة آمالم العريضة وغاياتهم العاجلة ؛ ولكها 
بع ذلك ستمهد السبيل تدرعيا با إلى نوع من الاتحاد يبن مجموعة صغيرة من 
الآم المددية المتحدة . . . وبمن يدرى ! نقد تكون تلك سبيل المحند. الطبيعية 
للفروج من مأزقها الشديد الذى ساتقتها إليه الأقدار . . . تلك التى جمعت إلى 
البيئة المعقدة » تارياً قدعا حافلا بالتفرقة » وتاريخاً وسيطأ مخضياً بالدماء , 
ثم تاريخاً حديثا قاماً على استغلال الغيوب المتأصلة والضعف القائم استغلالا 
ما كانت المدد لتستحقه , دمى بلد: اللدنية العريقة » ولِوُلوّة الشرق فى التراث 
الفلسئى والثقانى العام !5 2 ' 

ْ ولنا عود لمذا اليقوع ىْ مقال قادم عن دولة با كستان . 


ملئان, حر يىع 


الرحلة الى ايطاليا : 


اليتة الأأولى 
عل البحى . 


نسيل عل ظير الشلينة ساي : 

0 وقل مكّجت"' قَْ الغمْر 1 والليل” غامة للق 

على ومن حولىة ليل" مخيكم 
ْ وتحجى من الأسواج لبجل مكساض 

وف النفس ليل" ليس. يذْفَى نظيره 
ألا شد ماائثالت عذة الدياجر 9) 

ذا واكم حوتى ل ,لم طىئ 3 ل 
ع 00 8 . 1 1 

إلى عالم الا سباح لا انس عنف لله 
لحىة 2 فمالى الآنِ قلِىَ صاير ! 

نقد طاف بى ‏ ذكرى' الى قد عدمششها 
ا | 1 شريكة* 2 عيسشى غييتها القابر 


. لحت السفيئة فى الغير » أى خاضت اللجة فى عرض البحز‎ )١( 
لاله جلي اليه اجن ارجا‎ (0 


الليلة الأولى ض 5-5 
قطاب ا عند ذلك َهحّها 
ٍ ' 
وانسيت أنى 35 الصدر واغر ١‏ 
5 00 
سكنت حتى ما أحههدك باع 
وخلارت حتى ليس يبمس خاطر 
غٍ | 
وأسْلمْتُبى للكون » والكون قادر 


5 ,يلقم 
وملات هنييات” طوال” قصسيرة” 0 
ش فما لى بها عل , ولا أنا ذاكر 
فلئا: أطل”" البدر والساح ثوره 
على البحر فاختالت. عليه /الناظر 
تسهت الأحلام” فى النفس بغشة 
ٌْ وهيّدت |خفلافاً ‏ من كراها الخواطر 
و 00 لى أنى عليه وزوجتى 
وقوفاً . نتناجى موجه وتحتاورا' 


. رات علبه » غلبت عليه - فترة الحس » فتوره‎ )١( 


5 


٠. : :‏ 5" أن رأة 1 0 1 


الليلة الأول 

وقوقاً م جم اق شنا عل اليل زوع" 

اللا . -ت0. 1 

يلا لىء ق القمراء مللان زآخر 
فلا عرو أن أرنو إلى البحر “ضهنا 

وزوجىت مسحورين ‏ 2 والحسرث .ساحر 
تراغيه ملىم الناظر بن وسو. 1 

من البدر فضّى الحبائك باهر (0 


لراسسر ‏ | 2 
ل | 2 


عليه #ثشل الراقصات | مفضيضر”. 
من الوّمّى خفناق” الذلاذل داثر 00 


كأن: حشاه بالعسرائس عسامر 
الى شي 2 
تراقص” كل أختها فى .عييابه 

وقد رفحت فى . رقمههن" العقائر «() 


.٠‏ فيطغى على ,قلى السو تاثا 


ل 6 ْ ظ 
فقللبى سن فرط السرو ر مسعسا قر (8) ٠‏ 


و يلم أنسى | بالحيماأة حبالف] ' 
فؤادى عنما منذة أراملت” قاصر 


69 حبائك للاء-ء طرائقه والنضون على صفحته . 
(؟) الذلاذل ؛ جع ذلذل وهو أسفل الثوب . 
0( رقم عقيرته ؛ أى صوته . ' / ١‏ 


لفسيد: عيبن خى. لسسنث الذافسيظ 


وأنكرة مجى على الكثه ناكر (1) 


ع ١‏ : 
واذهلتث عا بين سمعى ونالخلرى 


سام | | ذا له عياش لساشخسسة ‏ لسعم معدي سم سي وو وبي يي سيو 


كأن ليس لى سجمم” ولا لى” ناظر 


عبر الى صمىع صر فى 


6 غبه أى أنقطم عنه زمئاأ . 


6 
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ميجوربل سرفا نيز 
ذكرى ميور أرلعائة ممنة على مولده 


« دون كينوت » . وقد أردنا 0 فه العالم لمر 
ويساهى ف ذ كراه بنعر هذا للقال 0 


فى ذات مساء فى القرن السابع عشر » كان الملك فيليب الثالث الأسبانى 
يطل من نافذة قصره ى مدريد » فرأى منظراً عجيا : (أى طالياً لنتن نحيقة 
وذهاباً إلى حائب لجر » وهو يقرأ ى ‏ كتاب » وبين حين وآخر يضرب رأسه 
بيده » وينطاق ق قهقهة عالية . تقال الملك » - هذا الرجل إما أنه محنون 
وإما أنه يي 

إن شهرة مؤلف ذلك الكتاب كانت متأخرة » ولكن حياته كانت 
مليئة بالفاجآت ؛ وتاريخ ميلاده غير معروف ماما » غير أنه عمد فى كنيسة 
. قلعة هنارس ىق و أكتو بر سنة ١٠٠5‏ ؛ ولذلك ع أنه ولد قَ الأيام 
الأخيرة من شهر سبتمبر » حيث يقع عيد القديس ميخائيل » وقد #مى ميخائيل 
أف سيحوولن بالأسبانية تر كأ به . وكان أبوه د بيطارأً . فق سلة .باه ١‏ الضم 
إلى اليش الشهير' الذى ألفه “دون جوان الغغساوى , وفى السنة التالية , 
كان على ظهر السفينة مركويزا فى موقعة ليبانتو» وأصييب بالحمى ؛ ولكنه 
أصر على الاشتراك فى الموقعة ؛ فأصيب يثلاث قذائف اثنتان فى الصدر, 
والثالثة فى اليد اليسرى » فشلت للا'بد * ومع ذلك ل. يزد فى الاشارة إلى 
هذا الحادث على قوله : « نعمت اليد اليمى » . 

وفى سنتى مياه ١‏ »سياه اشترك فى وقائع حربية أخرى , فكان عند 


* هذا المقال كتب خاصة تجلة « الكاتب الأصرى © . 


ميجويل سرفائئز باع 
احتلال توس وقام بأعمال ال لحراسة فى نابول وبالرسو : فلأ أت عمله وعاد 
قاصداً بلاده فى سبتمبر سنة واه ب ٠‏ حمل معه رسالة من دون جوان إلى 
فيليب الثانى ٠‏ يلتمس فيها القائد نرقية حامل الرسالة » فكانت هذه الرسالة 
سبباً ى مصابه ؛ إذ أسر قرصان الب بر السفينة التى كان عليها فى مياه 
مارسيليا » وبيع ى سوق العبيد » ووجدت الرسالة معه » فظن أنه رجل كبير 
الشأن . ولا ذهب قسان إلى الجزائر لاستخلاص الأسرى » وقد اشتراه رجل 
يونانى اعتنئق الاسلام امه دالى مالى » عرضا على سيده ثلاماثة بيزيتا فدية 
له ؛ فأنى السيد قيول هذا المبلغ ' مع أن أخام رودر يجو عاد مع القسين . 
ولقد 0 ميجويل الفغرار عدة 8 ٠‏ فق إحدى ‏ هذه المرات هدده حسن 
: باشا الوالى بالقتل , ولكنه رأى من مظهر البطولة فيه ما جعله يعدل عن 
هذا الحكم . وف سنة ,ربده, حكر عليه بالجلد ألنى جلدة ؛ إذ كتب إلى 
حا كم وهران يلتمس مساعدته فى الفرار إلى أسيانيا » على أن الك> م لم ينفذ. 
' وأعيد أخيراً إلى بلاده فى سنة ..ره , ء بعد أن استطاع سي 
فما ببنهم فدية كبيرة . وقد نزل إلى أرض بلاده فى بلنسية بصحبة بعض البنود 
العائدين . وساروا ى موكب على قرع الطبول ونفخ المزامير » وكانوا 
عارى الرءوس فى أسمال بالية » على حين كان النادون يبيعون للناس أوراقاً فيها 
وصف لقصتهم ؛ وقد قام القسوس بطبعها وييعها لاعانة هؤلاء الجنود . ويظهر 
أنه لم يصب سرفانتز شى” من هذه الاعانة ؛ ؛ فقد ظل مقا فى بلنسية لايستطيع 
الرحيل » وكتب إلى أهله يطلب مالا ليتابع رحلته » ويشكرم شكراً جزيلا 
. على التضحيات الى تحملوها من أجله ؛ واقترح أن يلجأوا 51 الكتاب 
السومرين ى يضم القاساً يرح ما أبلاه فى الحرب , وها وق له من أسر 
اق بمنح مكافأة على ذلك . ولكن فيليب الثانى "كان فى شفل عنه يباام 
البرتغال الى تولى الكرد ينال هنرى عرشها لبضعة أشهر » وكان فى السابعة 
والسبعين من خمره ومع ذلك الس من البابا سستو الخامس أن يسمح له 
بالزواج أملا فى أن يخلف وريثاً . ولكن البابا رفض أن يمنحه حق الزواج ؛ 
إذ كان على علاقة وثيقة بالبلاط الأسيانى : 
وعاد سرفائتز أخيراً إلى أهله ليرى أن آماله أصدبت غخيية كخيسة 
امك الكهل . ش 


م5 ٠‏ ميجويل سرفانتز 

كان مقدراً عليه أن يعيش عيشة صعبة : وكان يؤنس فى نفسه البراعة 

فى الكتابة » فتعاقد على أن يكتب مسرحية أو مسرحيتين فى زمن لم تكن 
المسحيات فيه تعود بفائدة مالية . ومع ذلك أقدم على الزواج . فلم يكن 
مهر زوجته غير حديقة صغيرة وخس أشجار من العنب وبعض الآثاث 
المتزل وأربع خلايا نحل وعشرين دجاجة وديك وبوتقة . ولقد تبين له أخيراً 
أنه لايستطيع العيش بالأدب » فذهمب إلى إشبيلية حيث عمل فى جمع المؤن 
اللاسطول العظم السلح «الأرمادا » . ولقد التمس-أن يعين فى مركن 
بالمستعمرات كجواتهالا أو فى إدارة الحسابات العامة للستعمرة غرناطة 
الجذيدة . ومن حسن المحظ أن رفض طليه ,2 واضطر للاستمرار فى حياأة 
البؤس يأسبانيا يساعد ق مموين السفن . 

ل يكن سرقانتز رجلا يحسن الأعمال » فسيب له هذا 2 فمتاعب قبيرة ) 
فلقد أودع أحد التجار مالا ؛ ووعد التاحر بتسليمه إلى الخزانة السكومية 
بمدريد ,» ولكنه ّْ يفعل بل هرب امال » وسجن سرقانتز لهذا السبيب . 
وكان عندئذ فى أشد حالات البؤس » ولقد عرف السجن فى جهات أخرى مثل 
أرجاماسيللا » وهى مديئنة حقيرة فى لامانكا إلى الجنوب من مدريد» وقد . 
أرسل إليها رسولا من رئيس دير لجمع متأخرات الضرائب فى تلك الجهة , 
. فهجم عليه جاعة من الأشرار واغتصبوا المال » فوضع سرقانتز على أثر ذلك 
فى السجن ؛ وهوعمل ظالم . كان ذلك على الراجح هأمر دون رود ريجو ياتشيكو, 
عمدة أرجاماسيللا ويطلها الوحيد . وقد انتقِ, سرفانتز منه فخلده واتخذه عل 
باسم دون كيخوت ورفعه فوق جواده روزينانى . ظ 

ولا كنت من المعجيين بسرفانتز فقد رغبت فى الج إل أرجاماسيللا 
وهى تبعسد عن طريق المسكة لخديدية , والطريق إلييا وعر غير بمهسد . 
وقد وضع يع بعضهم معالم للطريق من الحجر امنحوت قبل سئوات » وهى فى شكل 
أهرام صغيرة » وكان منظرها حسنئاً ولكن الخشائش نمت حولها حتى غطتها , 
و.بروى أزورين الكاتب الأسبانى أن جيران ارجاماسيللا يقولون إنها قرية 
موبوءة ؛ إذ أن مياه النهر تغمر أرضها وتؤلف بركاً راكدة تتصاعد منها 
| الأيخرة التى تؤثر فى السكان . ولقد كان فى تلك القرية سنة هيه , ستائة 

بيت ) فيلغ عدد بيوبما قى نسنة ...و١‏ سبعائة واحد عشر بيتأ فقط ٠.‏ وترى 


ميجويل سير فا دعر ّْ أ 


الدينة دائماً ناخمة يخيم عليها الحدوء » والأبواب مقفلة عادة » والشمس تضرب 
حوائط دورها البيضاء » والساحة مهجورة لا يقطعها إلاكاب هزيل بين حين 
وخ 


بم الظلاء عادة على الكنيسة القابضة : وقد غطيت النافدة الى 

ينغذ 0 الضوء ليفى” صورة شهيرة بغطاء أسمر . وقصدت راعى الكنسة ظ 
وهو شخص عجيب ف شبه غيبوبة » وطلبت منه أن أرى صورة دون كيخوتء, 
فقال إنى لا أعرف شيئاً عن ذلك وأنا مثقل بالأعمال مع تقدهى فى السن » ولكن 
هئالك الصورة التى تزار ! 

وكانت هنالك عجوز ممسك غطاء النافذة » فقال الراعى : «سوف 
تساعدك فهى تفهم .» ثم خرج وتبعته المرأة » ولكننا عادت بعد دقائق وبعها 
علبة كبريث ونسلقت المذبح وأضاءت إحدى الشموع الكبرى »2 وأمسكت . 
| بأصابع مرتعشة » وصاحت: هذا هو الوجه الذى تعرفه » وحه « السيدة 
العدراء » . 
ْ ,ورأيت ' دون بقار كيو باشيكو راكعاً فى الركن اليسارى من الصورة , 
ووجهه عصى ؛ وعيناه: قلقعان , وعظام وجئتيه بارزة » ذو لحية مدبية.» ولم 
منظر الفرسان يا يبدو عليه من ألم مع تكبر » وكأنه خارج من إحبدى 

صور المصور الجريكو . ' : ْ 

قالت العجوز وهى تقترب بشمعتها الخطرة : « هذا باشيكو؛ وُبن وجهه 
نرى ياسنيؤر أنه كان ممنوناً . رياه ! ليس هنالك مايعمله الانسان قى جنونه 
غير الصلاة ! »م ' 0 

وبنأتها الطريق إلى مكان السجن » فصاحبتتئ واخترقنا عدة شوارع مرصوفة 
بالحجر الصلد غير المتساوى » وكانت الدور حقبرة حدا وقد طليث بالطلاء 
الأبيض. ويقع :السجن فى ركن من أركان أحد هذه الشوارع فى دار عادية, 
وق قناء الدار باب قديم ظل قاماً مئات السنئين يسد اللدخل إلى سجن 
سرفائتز » ويعد أن ينزل المرء درجتين أو ثلاثا يحد غرفة مظلمة عارية مسعطيلة 
وأرضها تراب » هناكان يرقد سرفانتز » وعلى الضوء الذى , ينفذ إليه م تحت 
هذا. الباب , كتمب الفصول الأولى من كتابه . ظ 

٠‏ وكان وهو ينكتب كتابه هذا يفكر بلا ريب ف الماغى : فى ذلك اليوم 


5-5 ميجويل سرقانير 
من سنة ووه ,. حين نال البائزة الأولى فى مسابقة الشعر ى سرقسطة ,2 
وقد أقيمت ى عيد القديس هياكنت ؛ وكانت اليائزة عبارة عن ثلاث 
ملاعق من الفضة . وقبل ذلك بثلاث سنوات اتفق مع رجل اسمه روزاريو 
على أن يكتب ست مسرحيات نظير مبلغ .ه دوقية » على ألا يدفع روزاريو 
'أى قسط من البلغ قبل أن يتبين له أن هذه السرحيات هى خير ما أخرج 
ف أسبانيا ! ولم يسفر هذا الاتفاق عن شى” . ولابد أنه فكر فى أيام الأسر 
فى الجزائر وكيف اشترك فى ثورة أثارها الأسرى الأسبانيون . . . ألم يكن 
٠‏ , مثله مثل غيره من الغزاة الأسبانيين أمثال كورتيز: وييزارو ؛ أو مثل 
القديس لويولا ذلك الميندى المغمور الذى يمكن بقليل من الرجال أن يفتح 
العلل بيحيا ! 
آماة قثئة « ذون كيخوت » فقد ظلت بعض الوقت يتناقلها الكتاب وهى 
مخطوطة » وراجاا على هذه الصورة لوبى دى يجا الكائب الخنصب الذى ظن 
وقتا ما أن حلبها رين نقل موحه إليه . وهو أول من أشار إلى « دون كيخوت » 
فى كتبه 'إفنقال : :. 5 جلي بين الشعراء من بلغا ى سوء القفيد. بيخ سرفائتة ' 
وف الجنون مبلغه ؛' إف إيي..بدون كيخوت . » 
وقام نشر الؤلف كتايه العظيين. لأول سرة ى سنة .بم ولكنة وصفه 
فى القدمة يقوله : « ليس فية نن المزايا. الاما يمكن أن ينشأ ى السجن! » 
وزسم الؤلف لنفسه صورة أ يقول عن سمه : « حجسله ليس بالتحيل 
ولا بالممتلى' » وهو لا بالطويل ولا بالأقضيل ؛ #:ينحنى قليلا عند الكتفين » 
ويسير .عل قدميه ق غير خقة.. ٠‏ مار وين ونه سغير اا | لا 
أسَتان قليلة فى حالة سيئة ولا تناسبا فيها. 6 
وحد اق الت وان لد ل متعدم النظير , 55 بالرغي 
من شهرة الكتاب » كان سرفائتز بعلا جمسة شهور من لشره فى فاقة شديدة 
حتى اضطر إلى اقتراض أربعائة وخمسين .ريالا من ناشره . ظ 
ولى نعرف من ' هو فارس لامتكا ِب أن . تكون لدينا صورة ع 
عنه » ونتخيله منكبا على قراءة كتب البطولة » ونسمعه ينكل إلى الأبطال 
والسحرة » ونراه يسبح قبا وراء العقل فى عالم من الخيال والمجد ؛ فهو يمتطى 
جواده العتيق » وعليه درعه التى علاها الصدأ » فيقطع اليبال والأودية 


ميجويل سرفالتز ‏ ْ ١ه‏ 

باحثاً عن المغامرات المبديرة بسيفه . ونرى كل ثى' يتغير أمام خياله الخصب؛ 
فالسيدات اللا ينقذهن من سحر السحرة إن هن إلا نساء عاديات فطريقهن 
إلى أعمالمن فيدخل الرعب إلى قلوبهن . والردة الذين يبج عليهم فى شجاعة 
ليسوا إلا طواحين - والطواحين فى لامنكا صغيرة الحج جدا - وهو يقول 
لتابعه : « إلزم الهدوء يا صديقى سانشو؛ فان أمور الحرب أكثر من أى شىئ . 
آخر عرضة للتغيرات المستمرة . وفضلا عن ذلك أظن بل أعتقد أن المكي 
فريسنو أحال هؤلاء المردة طواحين عامداً لكى يحرمنى مجد التغلب عليهم .» 
ودون كيخوت شجاع ليس له غرض وهو إئما يحارب من أجل الفضيلة . 
وإذا كان يبغى أن يقيم ملكا فذلك لكى يهبه لتابعه الآمين . ' 

قال مونتسكيو : «إن السيد يحافظ على ممتلكاته , ولكبه لا يحافظ مطلقاً 
على حياته . » والصفة الكبرنى والأولى فى دون كيخوت هى شجاعته الى 
لاشك فيها . ولقد اشتهر السادة الأسبانيون فى القرن السادس عشر يشجاعتهم 
حتى نوه بها عدوم اللدود سير والثر رالى . فهو يقول ف كلامه عن الستكشفين 
الذين كانوا يبحثون عن أرض الذهب : « لقد مرت عليهم السنوات الطويلة 
وهم يبحثون فى منطقة ضيقة . ولقد أنفق بعضهم محهوده وتروته 3 حياتة" 
فى البحث عن أرض الذهب دون أن يصل إلى نتيجة » ولكنهم كانوا 
لا يعرفون اليأس , » وكان فى دون كيخوت عنصر آآخر خير من الشجاعة , 
هو شجاعة الرجل المزود بالايمان الروحى حين يحيط به الخطر أو تلم به 
الخيرة . ,2 

وتتجمع ى دون كيخوت كل أنواع الجنون التى وصفها شكسبير - جنون 
العتوه .والمحب والشاعر . ولقد قال يونامونو الكاتب الأسبانى ٠‏ « لقد فقد 
عقله ى يكون لنا مثالا داماً للسخاء الروحانى » ولقد قدم لشعبه أكبر 
تضحية وهى عقله » قصار خياله مليئأ مضحكات جميلة . وأعتقد أنه الصدق 
ما "كان جميلا فقط » . وقد تو نفسه بقوة ساعده إمبراطوراً على طرابيزون 
على الأقل » فشكا سانشو قائلا: «إلى أية حالة سيئة بلغ عقلك يا سيدى ! » وكان . 
يظهر له جنون سيده ى تركه امال سعيا وراء المجد . فالرجال من أمثال سانشو, 
يعتبرون المعتوه عاقلا إِذا كان عقله يحول يبنه ويين الغنى ! 

لقد صب سرفائتز عصارة نفسه فى بطل قصته فى سيل من العطف والفكاهة 


اه . ميجويل سرقاتير 
فصار رمزاً للانسانية الليئة بالخيال . ومستر بكويك الذى خلقه الكاتب 
ديكنز هو صورة من هذا النوع ؛ فهو نوع من دون كيخوت إلا أن به تعلقأ 
بشراب اللبن وحعة الرحاجات . ولقد احتدذى د يكنز ى العلاقة بين هذا السيد 
البسيط الطيب القلب ويين سام ويلر الرجل اليقظ النبيه ما "كان من علاقة 
بين دون كيخوت وتابعه . فبين السيد وتابعه تحجد العلاقة السهلة نفسبها , 
ّْ مع تلك النوبات البى يثيت فيها السيد وجوده . ونخد كذلك الكاتب ثيكرى 
يشير إلى ما وجده فىّ دون كيخوت من متعة قى رسالة كتبها وهو يستعد 
للكتابة عن الكولونيل نمو كم » وهو دون كيخوت آخر . 

قال سلفادور دى مدرياحا ٠‏ « إن دون كيخوت عظم وهو مسلح من قمة 
الرأس إلى القدم , ولقد نشأ من نيات أفكار سرفاتتز » وزادت من قدره التتجارب 
والمغثامرات عرور ثلامائة عام » وهو يسير تمتطياً جواده فوق ذلك الميدان 
المتراى من النفس البشرية » . 

وقال سرفانتز ى مقدمة كتابه الخالد : « إنئزق الظاهر والد دون كيخوت 
ولكتى فى الحقيقة زوج أمه » فهو بالغرية » الى هى تاج المواهب للعبقرية 
الخالقة , عرف أن دون كيخوت هو ابن الطبيعة لا ابئه هو ؛ وتكهن أنه كروزر 
العصور سيبلغ عظمة أكير مما قدرها له زوج أمه . ولقد طال المجدل العقيي 
ف هذه اللسألة » وهى هل كان سرفائتز بريد أن يكنح أشخاص روايته قما 
رسزية » ولو أنه أراد أن نرمز لمعنويات لأخفق فى إخراج عمل فنى ؛ ولكنه 
لم بهت إلا ملق شخصيات » وهذا هو السبب ف أنه أبرز العالم رموزا داخمة : 
2 فك أن الحجر بلتى على وحه الماء.فيحدث دوائر تزداد اتساعاً , مع أن سقويه 
| ينشأ إلا.عن اتباع قوانين الجاذبية » كذلك المؤلف الذى د لس 56 
الروح يحدث فيها دوائر أكبر من أن يدركها البصن . فدون كيخوت وبسانشو 
ودون حوان وهاملت وفاوست هم الخمسة العظاء الذين خلقهم خيال الانسان ,2 
وق كل حيل كان محاك حول أسامهم لسيح ديد من الأساطير والآراء ش 
والتفاسير والرموز . وهذه. مزية الخلوقات الفئية الحية الى تفرض: بسي ْ 
يمجرد حيويها على عقول الناس , 

لقد ذكر الأستاذ هر برث جر يرسون » وهو يكتب فق سنة 0و/ يعد 
الحرب العالمية الأولى ؛ أن الكتب التى كانت تمد إقبالا من القراء أثناء 


7 
١ 


ميجويل سرقاندر اه 

النضال هى الكتب ذات الموضوع الانسان الخالص لا الفلسفية ولا الدينية 
لا العاطفية ولا المجردة من العاطفة » بل الكتب الانسانية الممزوجة بشى 6 

من السخرية السيطة » وفيها حرارة الاتصال العاطنى لا العطف وساي 
«دون كيخوت» ف طليعة هذه الكتب ؛ ففيه دليل على ما تقر فه الأقدا رأحيائا؛ 
وفيه ذلك المزيج ببن التسلية وحس الانسانية واحترامها » مما هو خليق بنك 
الفترة الى شهدت تضحيات وآلام هائلة .. وأضاف الأستاذ جر برسوث, قاثلا : 
إن قصة دون كيخوت تحفف الئقد اللاذع للطبيعة الانسانية بأن صب عليه 
هرا من الفكاهة المستمرة العاطفة . فبطلا القصة و إن كانا فيضحكين فهما 
محموبان وقريبان إلى القلوب . ومن عادتنا عندما نمكل عن سرفانتز أن. 
نسى,مؤلفاته الأخرى . وسع ذلك فقد وصف جون ماب حيي. نقل وق 
المثالية » إلى اللغة الانجليزية هذه القصص فقال : « إنبا تحتوى على أنواع من 
المتعة» , ومع ذلك يجب أن نعترف بأن المتعة مضاعفة لدعوقرأء «دون كيخوت» . 

كان 'سرفانتز يكتب عل مهل: ولقد وعد وعدأ غامضاً بتكملة قصة 
« دون كيخوت » كا نشرها أولا . ولكن هذه التكملة لم تكن لتظهر لولا 
أن أحد الناس جرؤٌ على نشل تكبلة مزيفة لها . فدفعم هذا الأمر سرفائتز إلى . 
الكتابة بالرخغ منه ؛ إِذْ كان وقتثذ ىق صحة سيئة » لابسبب آلام جراحه 
وحياة الفاقة لحسب » بل كذلك يسبب إصابته بنوية من ضغط الدم 
شديدة , وعلى ذلك أخرج للعالم الجزء الثانى العظيم من هذه القصة » حيث 
تحد الفكاهة أدق وأعمق والأسلوب قد زاد حسنا . 

فالفارس الذى كان ضحية فى الجزء الأول للاعتداء .وهرأوات الخصوم 
آ فى بواقف لا عداد لا » نراه طوال اليزء الثانى لا يتعرض. لما هس كراسته ؛ 
0000 أن سانشى يفقد شيئاً من مكر الفلاحين”: ولكنه .يكبب كثيراً فى 
هؤله وذكائه ومسلكه . ولقد زاد حم سرفائتز لبطليه “ وهو يكتب 59 
الثقة التى يجدها 'الكاتب الشيين جيث يعمل للمحافظة على شهرته . 

ولكنة » على عكس شكخيهبير ' ١‏ لم يبلغه الرخاء فى سنواتع الأخيرة من 
. حياته . وبيروى دى تور يز إلذغ رخص بنش ابلبزء الثانى أثم عنده! ا زار فولسا 
سنة 5هب| قى صحبة رئيس الأساقفة » أن الكثيرين من الفرئسنيين كانوا. 
بريدون أن يقفوا علىدقائق حياة سرفائتز » فأخبرم بأنه فى كهولته » وقد كان, 
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حنديا ٠‏ وهومن أسرة طيبة » ولكنه فقير . فقال له أحدهم : د ماذا لا تساعد 
الزانة العامة مثل هذا الرجل ؟ » فاعترض آخر قاكلا ٠‏ « إذا كان الفقر برغم | 
سرفانتز على الكتابة تأرحو ألا يعرف الرخاء مطلقاً لأن فقره يغتى العالم » . 

صار سرفائتز بعد كتابته « لدون كيخوت » من عظاء الكتاب فى كل 
العصور : لقد قيل إن الأطفال يقلبون أوراق كتابه » والشبان يقرءونه والرجال 
يفهمونه » والشيوخ عتدحونه - ويقرأه القراء يعدد 520 اللغات ‏ وقد نقل 
إلى اللغة الانجليزية إحدى عشرة مرة . ورأيت فى مكتبة خاصة بأفيلا مائة 
وخمسين طبعة بالأسبانية » .منها طبعة فاخرة طبعت لذ كرى مرور ثلاماثة. 
سنئة على ما حدث فى أرجاماسيللا وق الغرفة نفسها الى سجن فيها و كتب 
الفصول الأول فر النكتاب / : 

سأل لويس الرايع عشى أحد رحال بلاطه : هل يعرف اللغة الأسبانية ؟ 
فأحاب أنه لا يعرفها » ولكنه يعتقد أن يستطيع فهمها والتحدث. بها فى مدة 
قصيرة حدا . وقد خيل إليه أن اللك بريد تعيبنه سفيراً له فى مدريد فأكب 
على دراسة هذه اللغة بهمة » فلم ممض بضعة أشهر حتى استطاع أن ينى' املك 
ينجاحه . فصاح لويس : « إنك لرجل سعيد إذ تستطيع الآن أن تقرأ كتاب 
« دون كيخوت » بلغته وتتذوق سحره وجماله ! . . . » 

كان عقل سرفانتز أكثر نفوذأ من عقل أى كاتب آخر إلى أعماق الشعب 
الأسبانى ' » وكان يعرف دشيلة النفس الأسمانية . ففى كتابه اللخالد لرسجم 
بوضوم الفرق البين بين العدالة الأسبانية وبين العدالة اليومية الى تتمثل 
فى القوانين والمحا : برسم الأولى دون كيخوت » و برمم الثانية فى سانشو بانزا . 
فالأحكام التى تأق فى سياق الكتاب ونراها معتدلة متزنة حكيمة هى "الى 
تصدر عن سانشو يائزا 'عندما كان حا كا لجز برة ؛ أما أحكام دون كيخوت 
فتقام على العدالة الأولية ؛ فهو فى حماسته «بميل أحياناً إلى جانب وأحيائاً إلى 
الخانب الآخر . وهو يقدم على مغامراته للاحتفاظ بالمثل العليا للعدالة فى العالم , 
فعند ما يعثر على أولئك الغريد الذين يشغلون فى السفن ويتحقق .لديه أنهم 
ممرمون يعمل لاطلاق سراحهم ! ؛' 

كان سرفانتز يرى الأسبائيين على حقيقتهم ؛ فهم يضعون لأنفسهم قيمة 
خاصة » قلا يرون أنفسهم . وهو برسم بلاداً أسبانية متعلقة بمثلها العليا التى 
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م يبق لها مال ؛ ولذلك فهى ف الطريق الؤكد للخراب فى سبيل_خلاص تلك 
المثل . ظ 
وبين المعتمل جدا أن شكسبير » عندما قز و 5557 3" 
'أيامه وعاش فيها فى رخاء » قد قرأ ترجمة توماس شلتون لمبكتاب « التاريخ. 
الممتع للفارس الذى دون كيخوت » الذى ظهر فى سنةر م رب , ,وقد أهديت 
هذه الترجمة للورد. هيوارد: دى والدن الذى صار ابرلء؛ أوفٍ:سفؤلك ؛ ‏ وكان 
يشمل شلتون بعطفه . وكان للادى سفولك راتيك.يشووئ قدره _ألف جنيه 
تتسلمه من النفقات السرية ملك أسرانيا . وقد يكون لثيليين. شريكاً لما » وهو 
معرقته اللغة الأسبانية ذو فائدة فى هذا البابرؤلكرة:. يجب أن نغتفر الكثير 
لهذا الرجل الذى نقل هذا الكتاب إلى اللغة-الاتجليزية تقلا ممتعاً بما جعله 
من عيوت الأدب الانخليزى , با 
ظ وكان يوم مم أنبريل مسنة د ر باع شهو اليوم الذى مات فيد سير 
الشاعر الاغليزى العظيم » ومن المجادخاتت الغريبة أنه كان ايوم الذى مات 
فيه سرفانتز كاتب أسبانيا العظيأ أواتهت حياته العاصفة  .‏ .'' 
"ل ادل 
ذكرنا فى سياق هذا الثّال بعض ‏ آراء الكتاب الحديثين فى سرفائتز.وفى 
مؤلفاته . ولنعرض الأن "تفتصيل لقيمة هذا الكاتب ق الفكر المحديث , 
و كيف ينظر إليه النقدٌ اديت . لقد تعرض الناقدم المفرنسى مارسيل بتايون 
فْ الث د أرازم وأسائيا » لشفا نز وأبدى الاحظات قيمة » وهذا التاقد 
الفرسى هو قى رق :الأسناذ ترند”' , من أسائذة جابعة كانبروج +« كير 
الغلباج باذ الأدب الأتبانى: ين علي قي اكياقة. فهو نرف أن يعض الناقدنيه 
أنقتنا أ وهم سد .إذ أ 0 يشتواء أن سر فائئر هو طليعة أحرار الفكر 
ديرج فى حي أن منؤلفائه ا الموجة المضادة للاصلاح 
الدييى» نسل بالأقدب اليدلى لعصر»النبضة:» وبا كان ان من تأئير خفى 
ف هذا الأدب< زهو ذلك التأثير..اار الحاد الذي . ٠‏ ,فزسم أمريكو كاسترو 
فى كاب « تفكي رسخ رفانتزاده صورة تجعله «قريبا:من الذين يغلبون العقل على 
الدين:» ولكنه كان عرزو سرامتته لسر فا تنر .حى إنه. لاخطر » عل قول بتايول» 
من اتخاذم دلياة و إن الشف نيان ق مواضع قليلة ١‏ ولقد ظل سرفانتز حى 
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نباية حياته مخلصاً لآراء الشياب وللتفكير الذى ورثه عصر فيليب الثانى من 
عصر شارل الخامس . ومن الراجح جدا أن سرفائتز كان من تلاميذ اليسوعيين 
فى أثبيلية بين سنى ع +ه و » هده, . ولقيت بذور الآدب الى زرعوها أرضاً 
خصية . ويقول بتايون إن أسلوبه ى «دون كيخوت» هو مزيج ذو طابع شخمى 
قوى » من رقة بوكاتشيو المزدهرة والترفع اللى” بالسخرية الذى نجده ى أريوستو 
والايجاز القوى الذى نجده ىق خير تقاليد المؤلفين الأسبانيين . فهو يحب تقطيع 
الكلام المطول ٠.‏ ونراه مع ذلك ينقل هذه العادة لدون كيخوت الرجل 
الكثير الأحلام والكلام ؛ فنى قصة «الأرملة' المرحة» التى تختار شاباً ل يدخل 
فى الكهنوت ليكون صديقها بالرغم من تصح رئيسه له , نراها تقول - وليس 
فى قوطا ما يدل على عداوة لرجال الدين ‏ : « كل ما أطلب أن يعرف من الفلسفة 
مقدار ما يعرفه أرسطو إن م يكن أكثر » . ولقد تشرب سرفائتز عناصر الأساطير 
الشعبية نما يجعل لأسلويه البساطة الى تسحر القارى” أكثر من الصنعة 
الكلامية . وهو أكثر من أى كاتب آخر من كتاب عصره يكتب كأ لو كان 
يتكلم ؛ وينطوى مبدوه الأخلاق على العفو والتسلم ؛ فمثلا نجد الزوج الغيور 
الكهل الذى خانته زوجته الشابة بالرغم من أنه أغلق بابها بثلاثة أقفال 
يهم نفسه ويعفو علها وتسوء حاله بقية حياته . 
وكان سرقانتز 'ورعاً مستنيراً وحذراً . يذكر سرفائتز فى الطبعة الأولى من 
كعابه أن دون كيخوت مزق طرف قميصه وجعل منه سبحة بأن عقده عدة 
عقدات ليشيد بذكر العذراء مليون مرة . وف 'الطبعة الثانية التى صدرت سنة 
ه . بر حور هذا الحادث قعل سبحئه أحمن حالا » بأن جمع ابوب وضمها ظ 
فى سبحة » على حين اختفت العبارة الخاصة بالعذراء من الكتاب . و يكن أن 
يقال إنه لو م تتاثر أمنبانيا بارازم الذى ترى قية مزجا سن وين والسخرية 
لا أخرجت لنا كتاباً مثل « دون كيخوت » . 
وقول بول هازار الفرسى أيضاً فى رسالته السماة « دون كيخوت »:: إننا 
قد نجد ى هذا القرن العشريّن وهو عصن السرعة مواضع من دون كيخوت 
ملة بعض الثى » ونجد تكرار اللغامرات سهلا ويسيراً » ولكن لا بد أن تعبجب 
ما ى القصة من حياة مستمرة . ويقول فرنسيس جام ٠:‏ « إلى لا أ هم الغره: 
. رولان فمرنية أعل من دون كيخوت » . ولقد نقل دستويفسق فى ته ولعتو 
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صورة البطل الأسبانى إلى الحياة العاصرة . فالأمير ميشكين على ما به من 
لعن قاف مركن وصدع يظل طيسب الضمير عنيداً ى طيبته » فهو لا يعرف 
السخرية ولا الكبر ولا الأنانية » وهو يقطع الحياة محتفظاً بصفاء نفسه الى 
نشيه نفوس الأطفال ؛ ولقد وجدت روسيا فى 'بعض نواح من « دون كيخوت » 
شيعا من نفسها ؛ لذلك تبنته فى رفق . 

ون خير ما قيل عن سرفانتز ما كتبه الأستاذ أنتوستل أستاذ الأداب 
الأسبانية فى أكسفورد ى كتابه عنه ؛ فهو يقوك : إن كتاب « دون كيخوت » 
لا مختلف عن كتاب أورلئدو الساخط لاريوستو إلا فى أنه كتب ثثرأ ؛ ففيه 
نفس العطف المشرب بالسخرية على مثل أعلى يستحيل تمقيقه » وفيه هر طاغ 

من الآراء البتدعة . علىأن إريوستو اعتمد على ما ى خياله من جدة وجمال 
فى حين عالم سرفانتز مسألة هامة هى مسألة الحقيقة ؛ فقد صور أغراضأ وأعمالا 
رفيعة ترتط بعالم الحيلة والسوء » فكشف عن الصفتين السائدتين فى عصره ؛ 
حيث ند الحديد الصدى” تحت قبعة الفرسان , فعقله وعقل بطله يحلقان نحو 
الكالالذى يبدو سبل التحقيق فى ضوء العقل والطبيعة » ولكن بطله يصطدم 
بحقائق لا يمكن ردها , وهو نفسه بدلا من أنْ جد عونا من الخزائة العامة 
( كا ظن الفرنسيون ) وجد نفسه » وقد بلغ الثامنة والستينء رجلا «كهلا 
كان جنديا وسيداً عاش فقيراً » . 

فهذا المعنى المزدوج الذى برفع .« دون كيخوت » فوق جميع مؤلفات العصصر 
ماعدا «هاملت» ؛ جعل التقاد' الأسبانيين يلحقونه ؛ باللظهرين اللذين سيطرا على 
العصر الذهبى فى أسبانيا » وهما التفاؤل والرفعة بتأثير إرازم و إنسانيته » وذلك 
الانغماس الخادع فى حركة مقاوبة الاصلاح الدينى » ومن تشبيهات أمريكو 
كاسترو التى تنطبق على هذه النظرة الى لحمتها قيام وجهينٌ مزدوجين لحقيقة 
طسث الخلاق الذى ظبه دون كيخوت غطاء الرأس للفارس 4 وهو مثال حسن 
و إن كان مبالغاً فيه . على أن كتاب «دون كيخوت» سيظل قصة من نسج الخيال 
ليس لما غرض ظاهر إلا القضاء عل نوع مر الأدب كان سائد] قبل عصره , ' 
فهو إذا كان صورة من عصره فليس عظة لذلك العصر . أجل! إن سرفانتز 
الشاب تأثر بتعاليم إرازم » وكان متفائلا بعقيدته ؛ فقد كتب حتى ى وصيته 
الأخيرة يقول : إن هناك كتباً بديعة كان لا يزال على استعداد لتكملها , 
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ولكنه ظل مديئاً طول حياته . و إذا كانت الرحعية الدينية وما أصاب بلاده 
من خسائر قد حدت من آماله » فقد قابل الكوارث بشجاعة أصيلة فيه ؛ ولم يكن 
معلمه الحقيقى هو تغلب الرجعية الدينية أو خسارة الأسطول الأسبانى "و إنما 
الذى علمه هو الأيام واضطراب حياته . .يقول.انتوستل: لم يأت كاتب يتم 
بالايضاح مثل سرفانتز ؛ فهو دقيق ى شرح القواعد لكل ثى ٠‏ حتى طريقة 
الوقوع فى الحب . وكان الكثيرون من أكير الكتاب بين المعلمين ولكن 
القليل منهم عالح موضوعات كثيرة مثل سرفانتز الذى كان يعتقد فى تعقل 
الطبيعة وتعلي . الخير ؛ فكان فينه الفيلسوف الاجتاعى والأخلاقى و إن ل يكن 
له تدريبه وتعليمه . 

وقال الأستاذ كير أستاذ الشعر فى جامعة أكسفورد مقارثاً بين فيلدنج 
الكاتب الانجليزى وسرفاتئز : إن الأول كان له الثانى من قبل .مرشداً » 
وعندما رأى فيلدنج أن مؤلفاته تنمو تحت يده إلى ثشى” أكثر مما كان يظن 
عرف مصدر هذا . وكان ينوه بفضل سزقانتز عليه . أما سرفاننز فلم يكن 
يتصل بأحد من قبل حين ا ال ياه » حمله نبوغه إلى 
أبعد من غرضه الأول وهو التشهير بقصص الفروسية ».ولكنه لم يستطع التتخلص 
من تقل القواعد الأديية فى عصره ه والأساطير الغرامية وغيرها . ويقول كبر 
إن سرفائتز من كتاب الفقكاعة ؛. لذلك يستطيع أن يفكر ىأكثر من موضوع 
فى وقت واحد ؛ والكثيزون من اقديه ليست لديهم هذه .المقدرة ؛ لذلك هي 
يتبعون خطا واحداً من تفكيره على حين ,برى الكاتب إلى عدة أغراض فى وقت 
واحد . ولقد رأى هيجل هذا فى سرفالتز فتبين له أن الفروسسية التى كان 
الكاتب يمسيخر مها ويهزأ بها فى شخص دون كيخوت هى فى الحقيقة صفة من 
صفاته الثابتة » وأن القصة التى تنطوى على اميالغات التى كان"ف الظاهر يطاردها 

من العالم إنما خرحت إلى هذا العالم ى ثوب جديد . ونجد مثتل هذا التناقض 
مع التناسق فى قصة من خير القصص البى أخرجت بعد ١‏ دون كيخوت » » وهى 
قصة « كنيسة نورثائجر » للكاتبة الانجليزية مس أوستن» وهى أضيق أنقاً من 
الكتاب الاسبانى وأقرب بلوغاً إلى الكال؛فان دون كيخوتء على قول كبر 
مؤلف عظم غير معتنى به ؛ لأآنه ملى' بالمغامرات وفيه من تنوع الأساليب 
والأغراض الآدبية م ما مجعله فوضى . 
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ونحن الذين نعيشى اليوم و إن كنا أقل جياة من بطلى سرفائتز لالدو 
نالخص حياته فى القول بأنه رجل جمح' ودود يعرض للا'حوال الالمماعية 
دون أن يوجه النقد إليها . وكان يشعر كل الشعور بالماغى » ولمكنهة يغيشى 
فى الحار وسيع ين إلى الأبد . وقد بحسن ابلدخمتام بعبا رة دون كيخوت ى زداعة: 
5-7 هنالك عصاقىر ق هله السئة فآعش ألطيور الذى بى قف الأغتاه 
الاضى . 


تلهما عن الانجليزية ز. ى. ع. 


ره الخراس وال أطلال 


د لكيلاشى ! 


فى ميدان كرستوف كولوسب بيناء برشلونة » وعلى بعد بضعة أمتار من 
ساحل البحر الأبيض » تنرى بناء مهدماً من الطراز القوطى العتيق » تكاد 
العين تنكر مكانه ىهذا الميدان الجميل » لؤلا ما يلوح عليه من آثار مد قديم . 
وليست ضخامة البناء هى البّى تروعك ؛ و إنما بروعك منه تفرده وجلاله » على 
رغم ما نال جْنه البلى وأخذ الرْمان . . 

ظ قيل لنا : هنا المتحف البحرى مصنناتتعكة ودهتكة . وفتح أمامنا بابه الضحم 
العتيق » فدخلنا نشق طريقنا بين خرائب وأطلال قدستها أسيانيا الجديدة 
'فتركتها كا هى : بترابها وأنقاضها وأعشابها » بقية من دار الصناعات القديمة 
متسمعوعداة الى كانت هناك ما بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر . 

ثم ما لبثنا أن. رأينا وسط هذه الخرائب » صالات من أفخ صالات العرض 
وأحديُها طرازاً وأجملها تنسيقاً » تقدم لنا تماذج ولوحات وصوراً ٠»‏ للسفن الأسبانية 
الأولى وبناتها الخالدين » وترينا آثارم التى تركوها » وتتلو علينا أناشيد هم 
وأغانيهم . ١‏ 

بحسب الزائر الغريب حين' يرى هذا المتحف اديه بين الخكرائب 
والأطلال فى المبنى العتيق ‏ أنها صورة واحدة » تألفت هكذا بمجض الصادفة , 
أو لاعتبار مادى من الانتفاع بالمبانى القدعة توفيراً واقتصاداً » لكنه لا يليث' 
غير بعيد حتى يدرك ك أن ما حسيه قد قام بمحض الصادفة أو لاعتبار مادى 
قريب » لم يكن سوى اتجاه مقصود مسدد » لغم الجديد إلى القديم » وبناء 
الحاضر على الماضى . 

وذلك هو طابع الضارة الأسسائية اليوم .. 


بين الخرائب والأطلال 0 


ترى مثل هذا الطابع المتميز ى متحف برشلونة » إذ تساك إليها طريقاً قدا 
ضيقاً » تقوم على يمينه الكاتدرائية العتيدة الى تبلغ من العمر ستة قروون , 
ويقوم على يساره قصر محكمة التفتيش <هنهتتاوصآ:1 ع3 منهلةط وإلى 
جانبه متحف المغطوطات الشبيز دمع مط '0 عسدمعنه0 ه1 06 مكتطوجم 
الذى يعد ثانى متحف من نوعه ى العالم » فلسس يقوقه سوى ماتحف الفاتيكان . 

ويتبى بك هذا الطريق الأثرى الذى تحف به المبانى الأثرية » إلى مبى 

ملعيف لللراز + ليبية. ين لويينة مزع مرا النوم . ىق هذا المبى 

الجديد » أطلال مدينة برشلوئة القدعة , ظ 

تدخل من بابه الأول 2 فتستقبلك صالة حديثة للعرضى , بها كل المؤلفات 
اكار جيه عن مدينة لوده » وفيهاأ مادج سن القطع الأثرية المتخلفة من عهودها 
الأول . ويمفى بك سرداب طويل متحدر إلى ما تحنت اليناء » فاذا أمايك 
مدينة برشلونة يمقابرها وأطلاها وبعالمها » ى عهدها الرومانى الآول ( + ق.م : 
وم ) . و إلى جانبها مدينة بزشلونة فى عهدها الثانى إلى قبيل العصور الوسطى . 
هناك ترى الأحجار التخلفة من خرائّب البانى التى هدمتها غارات البر بر 
وترى الحمام الرومانى القديم م كا ترى المواقد والأواني ». والمناسج والرحى . 
وقد أحيطت هذه المنطقة الأثرية حدر واقية متدنة ) وأقيمت مهأ أعمدة من الفولاذ 
والأسمنت المسلح 2 ثم شيد فوقها ذلك المبنى الحديث » حيث سجلات المتحف 
ومكاتب -- : 

ودع مذيئة برشلونة يمتاحقها وخرائيها » وامض إلى لريدا » وسرقسطة , 
ومدريد , نر مثل هذا الطابع سمة حضارتها . وهو يتجلى فى أروع صوره ' 
ف دير الأسكوريال ثامن عجائب الدنها . أقيم هذا البناء 'الشامخ إلفخ على 
أنقاض كنيسة صغيرة للقديس . اليا صوة راعى الملوك الأسبان » 
وكانت الكنيسة تهدمت فى غارة عدائية ». فأقام الك فيليب الثانى هذا الأثر 
الخالد فى القرن السادس عشر تحية وترضية , وقرباناً وذ كرى ظ . وشيد فيه 
.جناحاً ملكياأ ما يزال حتى اليوم محتفظأ.ببهائه القدي » وأثاثه الأول » ولوحاته 
الرائعة الى تغطى جدرائه جميعاً . :بل ما يزال حتى اليوم مبقياً على الفراش 
| الذى لفظ فيه الملك فيليب آخر أنفاسه 


ا بين الخرائب والأطلال 


و يرى الأسبان أن الاسكوريال » يمثل الروح الاسبانية فى بساطتها وقوتها , 
واستقامتها وخلودها واعتزازها يقديمها . وهم لذلك يحرصون عل أن عضوا 
بضيوفهم إليه . وقد استقبلوا فيه قبيل زحلتنا » السنيورا إيفا بيرون عقيلة 
رئيس جمهورية الأرجنتين . 


3 دع الأسكوريال بعظمته و بهائه » واقصد إلى طليطلة على بعد سبعين 
ميلا من العاصمة ؛ وهناك العس قصرها التاريخى الخالد 1016060 ع0 «توجوء1ام 
على الربوة العالية التى تلتف حويها المدينة وتحف بها فى تقديس و إعزاز . قف 
على باب القصرالمهدم برهة » وطأطى” الرأس مهابة وإجلالا ء ثم اتبع الدليل, 
وهو ينتقل بك بين الأطلال » حيث أقامت أسبانيا أحمد وأحدث متاحفها القومية . 

شيده شارلكان فى عهده الزاهر ثم صار إلى أكادعية حربية حتى قامت 
الخترب الأهلية العروفة » فرأى فيه الأسبان حفنا .نيعا 2 لذ به جمع. من 
البيوتات الكبيرة : وأووا إليه بأرواحهم » صفر الأيدى, من الزاد والحتاد , 

وأحاط الأعداء الحمر بالحصن محاصرين » ولبثوا مقيمين على الحصار اثنين 
' وسبعين يوبا » وأهل الحصن ثابتون صابرون 2 يحتملون من مرارة المحجوم 
وعنف الحصار » مثل الذى يكابدون من قسوة المبوع وحرقة الظمأ .. 
' ثم حانت الحظة حاسمة : من تلك الحظات التى يقف التاريخ فيها مترقبا 
ينتظر كلة واحدة ليوجه سير الأخداث » ويقرر مصابر الشعوب . ظفر الأعداء ٠:‏ 
بفرانسوا » ابن المينرال موسكاردى رأس,المدافعين عن الحصن . و كان فرانسوا 
شابا يافعاً » مات أخ له فى الحرب من قبل . 

والقّس قائد الأعداء خصمه فى « التليفون » منذراً إياه بقتل ولده إن 
م يسم الحصن فى عشى دقائق . ثم بدا له فى تلك اللظة أن يدع فرانسوا يخاطب 
أباه » تأيبدا لما ادعاه من ظفره يه . و إثارة لعاطفة الأبوة فى القائد الشيخ . 
وأصغى الزمن إلى الشاب وهو يقول لآييه : 

أموت يا أى » وتعدشس أسيائيا . وداعاً , 

وهناك قى هذا القصر المهدم ».نرى صورة الشاب الشهيد فى ماعة القائد » 
وتقرأ الحديث التاريخى مسجلا فى لوحة علقت إلى جانب '« التليفون » الذى 
صار أثراً قوميا . فاذا تركت القاعة » ألفيت فى صدر الممر أمامها , مثالا 


بين الخرائب والأطلال 1 
لموسكا ردى القائد » شامخ الرأس , يادى العزم ) مصهيسب السماث . وينتهى بك 
الممر إلى « غرفة الشهداء » حيث ينتظرك مشهد رائع رهيب لا ينسى . 

« لا تبك على هؤلاء الذين ماتوا من أجل الوطن . » 
هذا هو نشيد الفداء » يلقاك حين تلج الباب » منقوشاً على الصخر , 


جح هامات الشيداء 26 
1-7 هده هى أسماؤم » محفورة ىق لوحات رخامية متراصة , حنودأً وضباطأً 
قل جمعهم الجهاد القومى الشترك » وسوث يدجم ' المبعة المحيدة الى حتميت 


حياتهي 2 ق ميدأن واحد , 

وتطل هنه اللوحات على قبر يتوسط القاعة . قر بسيط خال , أعد 
لوسكاردى البطل » بين صفوف خنئوده الخالدين . 

ويقودك الدليل بين خرائب القصر ليريك قاعة أخرى تحت الأرض . إنها . 
« غرفة الحياة » حيث نرى كل ما أبتى الحصار الطويل الناهك لأهل القصرمن 
ذخائر وبوؤن ,2 نركتها أسبانيا فى مكابها » تتلو على الأجيال الخالفة » آية 
الشجاعة » ونشيد البطولة » وقصة الفداء . 

هنا حفئة من القمح لا تزن رطلا » و كسرات من خبز قديد لا تشبع طفلا » 
وقارورتان من اليودوفورم والكحول » وثلاث عثلب صغيرة فيها بقية ضثيلة 
من المساحيق والعقاقير . . 

وهناك . ,. . واحهة زحاجية » تحفظ ما كان فى القصر يوم أنقذ 2 من 
أسلحة وذخائر . وأخرى بها الكوز الصفيح الذى كانوا يشربون به » والأوعية 
البسيطة الى اخترعتها لم الحاجة وصئعها الاضطرار . 

أما صدر القاعة ففيه الفرن الذى ألفوه مما 1 » و «الموتوسيكل» 
الذى حوروه إلى طاحونة للقمح وآلة لرفع اماء ! 

بهذا الأسلوب تمجد أسبانيا شهداءها » وتقدس ذ كرياتها , وتحى أمسها . 

إنها لم ترفم أنقاض القصر القديم وم تنسف خرائبه , و إئما اعتزت بكل 
ما بتى منه » وأقامت 0 أطلاله متحفها القوبى الحديث » ومدرستها الوطنية 
الأول 

وذلك هو أسلو ها الختار : تراه هنا فى طليطلة » كا رأيته 7000 
وسرقسطة والاسكوريال"» وكا سثراه بعد فى غرناطة , حيث أقيم معهد الدزاسات 


: ب بين الخرائب والأطلال 


(عربية فى قصرقدي لأحد أمراء العرب بمحلة البيازين صذهتوطله » وكا سوف 
براه حيًا توجهت وأنى ذهبت . 

إنه طابع الحضارة الأسبانية : اعتزاز مؤثر بالتراث القديم » وإصرار 
عج يب على المجمع بين الحضارتين اللموروثة والمكنسبة » وقدرة نادرة على 
مزجهما معأ » وصوغهما صياغة قومية فى مهارة تدعو إلى التقدير . < 

ولعلك لا تخطى هذا الأسلوب هناك ف اللغة وى الفن » كا م تخطئه فى المعالم 
الأخرى للحضارة الأسبانية . فالطابع المتميز للفن الأسبانى » هو تلك الروج الشرقية 
الى تأتلف بالأسلوب الغرى ف التعبير والآداء . وقد جمع هذا الفن عناضي. 
واضحة من الشرق والغرب » من القديم والجديد » من .الاسلام والسيحية : 
كما احتفظت اللغة الأسبانية بكثير: من مفردات العربية وأساليها فى البناء . 

ولقد دهشت لهذا أول ما رأيته ؛ إد كنت أحسن ب أن الأسبان يعرءول 

من الشرق والعرب » ويحاربون كل ما هو شرق 5 » وعدبهم ق هذا ء, 
فا كنا نفعل سواه لو أنا مكائهم . لكن الغريب أنْهم لم يعودوا يحاولون أن 
يقطع_ وا من تار يخهم هذه القرون العانية الى عاشهبا العرب هناك سادة 
وملوكاً , أو يقصلوا من دمائهم العتصي العربى الذى سيط بالدم الأسبانى 
. الأول » واستحال بعد ذلك أن يتزايلا , ١‏ 

مم لا يحاولون ذلك » أو لعلهم قد حاولوه فلم يستطيعوه ؛ فقد دخل العزب 
تاريخهم وى دمائهم » وتركوا أثرهم الخالد على أرضهم » وخلفوا طابعهم 
المخاص فى فنهم وحضارتهم . والأسبان يعترفون بذلك فيقررون : « أن الغزو 
العربى قد ترك فى الاقلم أع.ق الأثار . . . ولقد كانت هناك فترات اتصل 
فيه" الممسلمون بالمسيحيين وعاشوا ق صاقة وألفة ٠‏ فامتزجت العناصى العربية 
بالأسبانية امتزاحاً ترك أثره الواضح فى الفن والعادات المسيحيّة » بحيث أصبح 
اسم ( أسبانى ) يطلق على الزارع اباك اويووايية 6 كا 4 
على الفارس المسيحى من قسطيلة أو ليون . (1) ظ 

كما يقررون يد الغو أن أهم فسا الطابع الأسبانى » هو ذلك 
الخو الشرق الذى يسوده . فروخ الشرق قد تعمقت فى صمي كل ماهو أسبانى, 


. .ص ممم‎ 18 )١( 


بون الخرائب والأطلال 6 > , 


والاختلاط المستمر بالعرب قروناً » "ترك على أرض أسبانيا »كما “مرك فى روحهاء 
آثاره الواضحة الصريحة ؛ وهذا هو مابميز أسبانيا و يجعلها ذات طابع فريد بين 
بقية الأم الأوربية الأخرى , 

طتتعاقة» 118 18 طنقوم5 01 2111685 1لتاع26 1651م1 أوقممطد عط 2ه ع0 > 
ع 120 00192 0عخ8081 ققط أقوئة1 عط 012 غختدامع عط .عع طدرة100ة 
20 02121103 لل .ستورزة هد لمعتط؟ غقطة 02 معرعممه عدر 
0 لتاه85 عططا '2ة 38 820نآا عط ص 1625 ققط قطهتطف ط5اأ51 معتتتااعهء 1ه 
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ونرى هذا الطابع الفريد ‏ حيث العنصران حاضران ماثلان - فق 
الكنائس » مثل كنيسة سان ميجؤيل فى ليون » وسانت ناريا فى سانتندر , 
كا تلمس الايجحاء الشرق واضحأ فى أكثر الكنائس الريفية . ولعل دير 
006 أعسن مثال لذلك الطراز الحميل الذدى يعشقه الأسبان . كذلك 
'نرى مشثل هذا الطابع فى الحصون مثل ترويل » وسانتا كلارا ؛ وكوكا 04 
وق قصر اشيلية 861116 06 ممودوءلة بوجه خاص . 

وإذا 'نركت البانى »2 ألفيت الطابع ننسه سائداً فى الصباعات الفنية 
الدقيقة » حيث يعترف الأسبان بالآثر العربى القوى فيها » و يخاصة فى العاج 
والنسيج والأسلحة واللود ‏ » والأستف المخنشيية , 


والظاهرة العامة التّى تلفت السائح الأجنى اليوم اعتراف لأسبان بكل 
ما هو قديم » لايحول دون ذلك حائل من سياسة أو.دين . فأسبائيا الجمهورية 
الى أنزلت الفونس الغالث عشر عن عرشه وأخرجته من وطنه » احتفظت 
بتابوت فارغ بين قبور ملوك أسبانيا » لتنقل إليه رفات ملكها الذى تنركته 
موت ق النتى غريباً » كما احتفظت لأمه بقعرها مع المللكات الأمهات قَْ 
القبرة الملكية بالاسكوريال . 

وأسبانيا المسيحية الكاثولؤكية اللمتعصبة التى. حاريت الاسلام فى إفريقية 
وأوربا » لم تستطع أن تتجاهل الاعتراف بعظمة الخلفاء المسلمين الذين 
0 » بل وضعتهم ىق أما كنهم بين أعلام الأسبان , وهذا هو إلكاتب 


520:47, 22. 18-20 )١( 


26 7 بين الترائب والأطلال 
الأسبانى المعاصر 2307 ماريانو توماس فقصده” مسعتعدكلة يؤل ف كتابا عن الخليفة 
عبد الرحمن الشالث » حلقة فى السلسلة التّى يكتبها عن مشهورى الأسبان 
8 17510010105 0 . 

وى الاسكوريال » حيث الدير الأسبانى الأول » وحيث الكائوليكية 
الملتعصبة تسود الجو وتسيطر على المكان » ”ترى فى مكتبته الشهيرة هناك , 
كتوز التراث العرنى من المخطوطات النادرة » قد أبتى عليها الأسبان واحتفظوا 
بها ى حرص بالغ . هناك .ترى مصحفنا الكر يمدق وسط بهو المعرض الف » 
مع كتابهم القدس جتباً إلى جنب » حين كان ينتظر من أمغال هؤلاء 
المتعصبين الذين أقاموا دولتهم السيحية على أنقاض الدولة الاسلامية إثر 
صراع طويل دام , أن يحرقوا كل أثر للعرب » وأن عزقوا قرآنهم كا فعلوا 
من ظفروا بهم من المسلمين . ولكن الأسبان الذين دفعهم الحقد والتعصب 
إلى مطاردة المسلمين و إذاقتهم فتون التعذيب وألوان النكال ,2 قد أدركهم 
الرشد فأبقوا على آثار العرب وكتبهم » وتركوها تأخذ مكانها بين تراتهم 
الغالى . وهكذا نرى ق أسبانيا الحديثئة قصر محكمة التفتيش قاهماً فى مكانه 
إلى جانب كاتدرائية برشلونة » كما ترى قصر الحمراء ى مكانه بغرناطة , 
شاهداً على الحضارة العريبة الزاهرة » وصورة من الجد الاسلامى الأندلسى, 
وكا ترى نفائس المخطوطات العربية فى مكتبة دير الاسكوريال . وف القسم 
العربى بالمكتبة الأهلية في مدريد . 


أكان الأمر علييم سبلا هيئاً ؟ إن آثار العرب هناك تجيب عن هذا 
السؤال ما لا تزال تحمل من ندوب الصراع الرهيب الدى عاناه القوم 
منرددين بين مو كل ما هو عرى إسلاهى »2 وبين الابقاء على ما صار قطعة 
بن حاتي ونوا من. باقبين . فآلك الت اليل بهن الشفيب: الاقف إن 
تنك الصلبان التى أضافوها إلى مثل أبواب مسجد قرطبة الشبير » وى ااآذن 
التى جعلوها أبراجاً للنواقيس » وف المساجد التى حولوها إلى كنائس 


: 5” , ء ومارباتو كاتب أديب شاعر‎ ١41 طبع هذا الكتاب عام‎ )١( 
. ولس مسرحيات » دا ا يان براح لأعلام الأسبان‎ 
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أو أعادوها إليها كا يقولون » وى الصور المسيحية التّى ملا”وا بها جصدران 
المصلى ى طليطلة 2» وق ... فق ... فف . 

ولقد كينا لثهد هذا فتمسك عبراتنا تملا ومداراة » وتطوى جوانحنا 
على الى » وتتجاذبنا عوالم شتى نتنقل فيها بين هذه العواطف المجهدة ؛ وبين 
عواطف أخرى أرحب مدى وأوسع ممالا ... هنالك حيث كنا تأمل 
للانسائية حظا من سعة الأفق يقبها مشل هذا الصراع الدانى الجهدء 
و يريحها من ذلك العناء فى الحو والاثبات » و يجعلها تنتفع يتعاون الأجيال 
المتتابعة فى التعمير والبناء » ويوق بها على شى من السماحة يعفيها من مرارة 
الحقد وإجهاد التعصب » ويحمى لما نراثها على مر الأجيال . 

تحجاذبتنا هنه العوالم المتباينة ونحن نطوف مشاهد الحضارة الاسلامية ى 
أسائيا » حيث كانت أطياف الملوك والأمراء من العرب تحيط ينا » ورقى 
جد هم الذاهب تترادى لناء وأشباح ماضيهم تتبعنا وتأخذ علينا كل سبيل . 


أى محمد قد راح ... 
وأى تاريخ قد طوى . 
وأى عز قد اندثر ! 


ولكن .. . أحقا قد ضاع كل هذا واندثر؟ 

أما فى حساب هذه الآمة أو تلك فنع , وأما فى حساب الانسائية فهو باق 
باق + خالد خالد » شخصت معاله ق يئاء الحضارة' فلا تختى . . . وسجلت 
أثاره فى تقدم البشرية فلا بمحى ... 

ولكّن كان الأسبان قد أبقوا عليه بالآأسس فخرا بما ظفروا » ومباهاة 
بها نالوا » وذكرى لما كان » فانه اليوم يقوم يما للانسائية من حق فى حإية 
ماضيها » و يا لها من “أمل فى رق غدها . . . 

بهذا يقوم هذا الماضى فى حراسة الالسائية » تتى” عليه اليوم أمة تقوم 
بنصيبها فى الخضارة مهما يكن تعصبها الفردى أو شعورها الذاتى . . . 
فزله ما أسدى أصحاب ذلك الماضفى اليد للانسائية العليا » والدنية 
السامية . ّْ 


ال الشاطىء 
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لا يعرف القلس الأسبانى من لم يعرف ترفائتز » ولا يعرف ترفائتز من لم 
يعرف قيمة التراث الاسلامى فى الأرض الأسبانية ومداه . ذلك أن ثرفائتز 
كاد أن دمع ق نفسه نقوس الأسبان جميعاً هأ وكاد أن جمع ف كتاباته 5 
ما كتب الله لأهل هذا البلد العظم فى ماضيهم وبستقبلهم ؛ فا من شخص 
ياقاك فى هذه البلاد أو يطالعك فى صحائف تاريكخها إلا وجدت له فى كتابات 
ثرفانئز شبيهاً يذكرك به » وبا من خصلة تلمحها فى أسبانى إلا وجدت هذا 
الرجل قد فطن إليها وأثبتها وعرضها فى شتى حالاتها عرضاً يكاد يغنيك عن 
| لماسها فيمن نرى من اا . ٠‏ 

ثم إنك لو أقبلت تثرأ هذا الرجل بعد إلمام ‏ ولو يسيراً ' يما كان 
الأسبان عليه أيام كانوا مسلمين , و يما كانوا عليه أيام كانوا بين الاسلام 
والنصرانية » ويا بتى ى نفوسهم من الأثار حين 'دخلوا النصرانية » فانك 
تجد فيا تقرأ لذة لا تكاد تعدا لذة . فهذا الدون كيخوته تتتبع مغامراته 
وتقرأ أوصافه » فيشوقك كل ما تقرأ » ويستبويك مايبدو له من رأى وما علا” 
نفسه من شعور » ولكنك تنكر منه حاسة تبلغ به حد الغفلة » وتنكر منه 
سذاجة لا تتفق مع مايقال لك من أنه ظل يدمن القراءة حتى « جف دماغه » 
كا يقول ثرفاتئز » وأنت تنكر منه أن ينهض للاثمر العظيم و يمفى يجاهد 
ق سبيله حى جهد نفسه و يجهدك معه »2 ثم هو يعود بعد ذلك دون أن 
يحقق من الأمر العظم شيثاً . أنت تعجب بهذا كله وتنكر هذا كله » وتعسب 
أن فق ذلك تضاربا لا يستقم ى شخصية واحدة » ولكنك إذا ذكرت أن 
الذهن الذى رسم هذا الشخص الطريف لم يكن أسبانيا صرقا ولا أورييا 
صرفاً » و إنما خالطته عناصص شرقية. بعضها عربى وبعضها غير عربى » بعضها 
وليد الطبع الأسبانى الأصيل ويعضها بقايا بعيدة خلفها هؤلاء العرب ون 
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أقبل معهى من المسلمين وما خلفوه ى النفس الأسبائية من خصال لاتذهب 
مع الأيام . 

فكيطوته إذا نهض لأمر ملأه اباس له قوة فمغى وقد ألى على نفسه 
ألا يسكن له جنب حتى يقضيه » ثم هو لا يكاد يبلغ من هذا الآمر جانباً 
حتّى يصرفه هذا الجانب عما بتى . وهو ق هذا يشبه بعض أجداده من 
السلمين فى بلادهم : ينهغون للقاء العدو ويقسمون ألا يستريح لم جنب حتى 
لا يبقوا له أثرآ » وما هو إلا أن يبلغوا بعض النصر حتى يأذنوا سلينوبهم أن 
تستريح ٠‏ وتصرفهم الراحة عن مواصلة المسير فيعودون لذى يحتفلوا يما 
أدركوا من نصر »2 تازكين العدو ينبض خلفهم من جديد كأنهم 
يبلغوا منه شيئا . وأنت'تجد الدون كيخوته يب الديح فبسرف فى هذا 
الحب » يسمع الناس يصفونه يما ليس فيه ويحس أنهم يسخرون منه ومع 
هذا يطرب ذا المديح ويستزيده وربما استغنى به عن السعى والاجتهاد , 
فينتكرك هذا ببعض أجداده من اللسلمين الأسبان الذين ‏ 'كانوا يطربون 
للمد يس ويستزيدون منه وم لا يشكون ف أنه كذب صرف » ويصرفهم هذا 
المديح عن العمل العفليم أو العمل الفيد . ما قرأت فصلا من الدون كيخوته 
إلا قفزت إلى نفسى صورة المعتمد بن عباد » فهذا رجل كان يحل بالسيادة كا 
كان يحل بها كيخوته » ويسعى لها حتى استكمل أدواتها كا استكمل كيخوته 
أدوات الفروسية » ولم تكن أدوات اللمعتمد بأصلح للغرض الذى ربى اليه 
من أدوات كيخوته للاثمر الذى طلب . فهذا المعتمد يحم جمع لز يرة كلها 
تحت لوائه » فتبلغ به الخال ألا يكون له أكثر من بضع مئات من القاتلين ' 
معظمهى من المرتزقة الأجؤرين أو من شذاذ الآفاق الذين لا يعول عليهم 
فى مطل ب كبير أو صغير . وهكذا نجد كيخوته يتخذ لنفسه سيف كليلا 'ويلفق , 
لنفسه' لباس فارس مفكك قد بربط بعض أجزائه ببعض بقطعة من ليف » ويحمى 
رأسه ببيضة لا بمسها حد سسيفه حتى تتبدد شعاعاً . 

وهذا العتمد يقسم ليغزون قرطبة » وينشد الأشعار يتغنى بما سيأق من 
الفتح الذى لم يسبقه إليه أحد , ثم لا يكاد جيشه يقربها حتئ يبرزله الأعداء 
فيبددوه 2 ويعود إليه اليش ممزقا مغرقا » فلا بمنعه ذلك من أن مجلس 
للشعراء ويستطيب ما يحدثونه به مما أوتيت « جحافله » من النصر امبين . 
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و كذلك كان كيخوته يتحدث الناس أمامه يا يلاق المساكين الذين يقدر 
لم اللنظ السبىء العمل فى الأسطول » فيقسم ليخلصنهم » و يمتطى صهوة جراقة 
لا تكاد الآارض تسعه من فرط التوفز والحماسة » و يمفى حتى إذا لتى رجال 
السكومة اشتبك معهم » فهزموه وآذوه » ثم يعود دون أن يخلص أحداً أو ينقذ 
مظلوباً » فلا بمنعه ذلك من التحدث با أتى من أعمال الشجاعة ومن إنصاف 
امسا كين . . . 

وهكذا : ما مررت بشى' ى كيخوته إلا ذ كرت مثيله فى المعتمد » ثذ كرنى 
الدمبكية بدولتينيه » وتذكرنى أفراسه النى يتحدث عنها بروسينانت » وذ كرنى 
نفحات كرمه فى امال بنفحات كيذوته فى الخيال » ولو قد أوتى مال المعتمد 
لأعطى , ولكنه كان نقيراً معسراً . وبا تصورت المعتمد فى منفاه ى أغمات 
إلا طفرت إلى ذهنى صورة كيخوته راقداً على سريره ينتظر الموت ى ظلال 
الاوخفاق كا كان المعتمد يتمنى الموت ى ظلال الآس .' 

وم يكن المعتمد فريدأ فى بابه » ولا بالوحيد الذى لا مثيل له بين معاصريه 
أو أسلافه » فقد اشترك واياههم فى الاوسراف فى التقنى والاسراف فى النشاط , 
وف الا كتفاء بالثيال والبعد عن الواقعم . وهذه خصلة ظهرت عند المسلمين 
الأسبان خلال القرن الثالث الحجرى » وشاعت بينهم خلال القرن الرابع وما تلاه . 
وما هكذا كان امسلمون فى أسيانيا خلال القرن الثانى الحجرى , لهم كانوا 
ما زالوا عرباً . وهذه الخصلة وغيرها نتجت عن امتزاجهم بالأييريين من 
أهل: البلاد » وتأصلت بعد ذلك فى الاق الأسانى ولازمته حتى اليوم » لا تكاد 
تجد منهم أحداً إلا لمست فيه هذا التزوع وهذا التوفز . ثم إنك لا تعدم بعد 
ذلك أن تجد منه القعود عند منتصف الطريق » والعودة من المرحلة الطويلة 
بالقليل أو بلا شى' . ولست أذهب بك بعيداً » فهذا هو الشعب الأسانى 
التصرانى كله هم فينشى" دولة نكاد تمع الدئيا ؛ و يمفضى عالا الدئيا دوي 
حبى يشغلها بنفسه زماناً » ولا تكفيه أوربا قيعبر المحيط إلى عالم.جديد ينشعه ؛ 
3 هو يعود آخر الأمر إلى وطئه خخر أذيال الخيبة » ويغلق بابه على نفسه , 
ويلعى سلاحه ؛ ويقبع فى عقر “جزيرته لم يصب من جهده غير الاجهاد 
والحرمان . ٠‏ 

أليس هذا كيشوته ؟ , . , 
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أليس هذا العتمد؟ . . . 
أليس هذا ربزاً لحيوات ملايين الأسبان النصارى مثل كيخوته ؟ 
أليس هذا رمزآ لحيوات ملايين من الأسبان المسلمين مثل المعتمد ؟ 
بل ! فلن تدرك المال فى صورة هذا الفارس العتيد إلا إذا عرفت أنه 
يصور النفس الأسبانية ى صميمها ولبابها » ولن تدرك جمال هذه النفس 
الأسبائية إلا إذا ذكرت أسلافها السلمين وما خلفوه فى طبعهم من أسرار . 


ولعل صاحينا سائشو بانزا أن يكون أوفق لتقر ير ما قلناه من صاحبه 
وأستاذه السيد كيخوته . 1 

فسانشو رجل عاقل بمثل الواقم ولا يريد أن يعدوه » وهو حصيف يفهم 
من الأمور مالا يفهمه أستاذه » وهو يحاول جهده أن يصرف الأستاذ عن خياله 
فيخفق فيا بريد » ولكنه لا ييأس من دركه مراده » فيمغبى مع صأحبه وياتى 
بنفسه فى امهالك معه لآنه يحبه ويعجب به ولا يطيق أن يتركه ؛ فاذا مغى 
معه ردحاً أخذ يتأثر به وأخذ يتخلى شيا فشيئاً عن الواقع الضيق الذى كان 
يلتزمه أول الأمرء ثم إذا به يحلق فى الخيال مع صاحبه » ثم يسرفٍ فى التحليق 
حتى لنجد 'كيبخوته ينصحه ويحاول أن يصرفه عن هذا العبث الذى يكاد 
يهلك نفسه فيه . ولكنه لا يستطيع أن يجرى مع الخيال شأوا بعيدا ؛ لأن مسكة 
من العقل بقيت فيه » فهى ترده عن الاسترسال فما تعلقت به نفسه » وهكذا 
« يقعد فى منتصف الطريق فلا هو أقام على فلسفته وعقله ولا هو أصبح مغامراً 
مخاطراً . . . » ذلك هو الرجل الأسبانى العادى فى بعض نواحى نفسه . 

فمعظم الأسبان فلاسفة عقلاء » لا تكاد تحدث أحده حتّى تجد فى نفسه 
من الحكمة والعقل والفلسفة الخاصة ما يعجبك و يبعلك تحسب أن هذا الرجل 
أسعد الناس با وعى ى صدره من الحكمة : ولكنك لا تكاد نمفى معه قليلا 
حتى تنبين أن العقل والككمة والرزانة والاتزان ليست وحدها دستور حياته 
بل تلمس فيه أيضا أحيانا ميلا إلى الخاطرة واسترسالا مع الذيال يذكرك 
بالسيد كيخوته . فاذا صبرت بعد ذلك على صحبته يسيراً تبييت أن حياته 
كلها مشطورة بين العقل والخفة والواقع والخيال ؛ فهو نصف فيلسوف ونصف 


مثامر » هو نصف كيخوته ونصف سالشو » هوق مجموعه أشيه الأشياء هذه 
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القطعة الفريدة الى صاغتها يد ترفانتز ى هذا القالب البديع الذى لا يصدر 
إلا عن قلم إسبانى لا يختلف هو فى نفسه عن كيخوته أو سانشو . ألم يكن ثرفانتز 
حكيا فبلسوفاً ؟ ألم يكن قارئا"كاتباً قد وعى من الكتب ق صدره وخط من 
الكتب بيده ما لم يدانه فيه إلا القليل من بنى الزمان ؟ فما الذى دفعه إلى 
المخاطرة وركوب الأهوال والوقوع فى الأسر وتحويل حياته إلى هذه الأؤديسية 
الفريدة فى باببا . . . ؟ ثم ألم يعد بعد هذا كله إلى بلاده ويستقر يه الحال 
ويأخذ فى أسباب حياة هادئة لا بأس علها . . . فما الذى دفعه إلى الخاطرة 
مرة أخرى وقد كانت له عن ذلك مندوحة ؟ لعليا لا نفهم ذلك على وجهه إلا 
إذا ذكرنا أن الرجل كان فى نفسه مزاحاً من كيخوته وسانشو : من التخيل 
المبالغ فيه والحمكمة البالغة » من القلب العامر المتوفز والرأس العامر الملى”. . 
ثم ما سر إعجاب الأسبان كلهم بهذا الكتاب ؟ كيف تلقفوه ساعة وصل 
إلى أيديهم واستغنوا به عما كانوا يتداولونه بين أيدييم فى ذلك الزمان من 
كتب الخاطرات والمغامرات ؟ كيف انصرفوا دفعة واحدة عن الاعجاب 0 
من طراز برناردو دل كارييو وأماديس دى حاولا أولعك الذن كانوا يتسامرون 
يأخبا رهم لا يكادون يعدلون بها شيئاً غيزها ؟ بل كيف انقلبوا عليهم افعلوا ‏ 
يسخرون منهم وبمن يقرؤه . . . ؟ الجواب على ذلك يسير : فهؤلاء أبطال 
لا يشبهبوت الأسانى إلا ىف ا 5311 نهم حميعاً مغامرون كسب » مغامروث 
يواتهم اللظ ويساعفهم المقدار فيمضون من نصر لتصر ومن محمد لد لا يكاد 
الدهر يخوْهم أبدأ . . ..أما كيخوته فرجل مب“ الحظ على رغم ما وضع اله قلبه 
من حسن النية وثبات القلب والصبر على المكاره : لا يكاد يطاب أمرأ حتى 
يبدأ الدهر يعاديه كأنه له بالمرصاد » فيتركه ريمغضى ق شأنه » حتى إذا 0 
'الاجهاد وكاد يوى-على غايته حال بينه وبين مطليه . ويعاود الرجل السعى 
ويعاود الدهر عبثه . وهكذا تمغفى حياته على هذه الوتيرة المجهدة المتعبة . ذلك 
هو ما ,يز السيد كيخوته من غيره من الأبطال » وهذا ما يقريه من النفس 
الأسبانية ؛ لأن كل أسبانى لا يشك فى. أن الدهر عليه فى كل حين , وأنه لولا 
المقادير لأدرك من الفوز أضعاف ما يبلغ غيره 2 لأنه لا يشك فى أنه من خير 
أبناء الزمان » بل أحسن أيئاء الزمان جملة . ظ 
ثم أين هذه السخرية الحلوة التى تشيع فى حياة كيخوته كلها ؟ أين هى 
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فى حياة بطل مثل برناردو دل الكاريبو يمفى فى مغامرات كلها عبث وهو مع 
ذلك يظن أنه أ كثر أهل الأرض جدا » ولا يكاد يدرك نصراً بسميطا حبى 
يأخذ يفخر بنفسه ويعجب بها كأن الله لم يخلق غيره؟ بل أين هى فى حياة 
رحل كالسيد القمبيطور صاغه مؤرخوه على نحو لا يكاد يصدقه أحد : فهو خير 
كله عدل كله تضحية كله إخلاص كله . . . ؟ أليس ذلك ثقيلا على النفس 
لا يكاد حبه إلا الثى نيان ور مدي ونان اويا نيبي دعق 
أى حال ؟ نين هذا من كيحخثوته الذى يسخر من نفسه ويلومها ويدل الئاس 
على نواحى الضعف منها وكأنه بريد أن ايزهد هم فى شخصه وف أعماله ؟ أين 
ترنا ردق دل كاريهيو , وأساديس دى حاولا والسيد القفيوة ووب هذا الرحل 
الذى يزهد فى إعجاب الناس لأنه يعرف قدر الناس ؟ أين هؤلاء جميعاً من 
هذا الانسان الى مستناته وسيئاته » نحماله وقبحه » بتوفيقه وإخفاقه ؟ أين 
هيئاتبم الختلفة من هيئته الصادقة الى ممس القلوب لأمبا صادقة ؟ 

وهل عرفت أسبانيا لا يسخر؟ هل عرفت أسبانيا لا تكاد تحدثه عن 
ثى” إلا بدأ يسخر به وبمفى ف السخرية حتى تكاد تحسبه لا يحب شيئاأ ولا 
يعطف على شئ' ؟ ألينست السخرية هى الجانب الميز لمعظم كتايهم من ثزفانتز 
إلى أورتيى أى جاضت ؟ ألا تلمح هذه السخرية حتى عند رسامييم من أمثال 
موريليو؟ ألست تحد فها صور من غلمان الشوارع وفقراء الدن لونأ من السخرية 
بأترابه الرسامين الذين حصروا جهدم كله على الجوانب الجميلة الزاهية 
من الدياة ؟ اق أن السخرية تكوّن جائباً هاما من جوانب النفس الأسبانية , 
.بل/ .هى أحب جوانبها إليئا لأنما ى الواقع جماع ما أودع الله قلوب 
الأسبان من حكمة وفلسفة . 

ثم عد بنا قليلا إلى أصول . هذا المزاج الساخر الذى لا يكاد يدع شيا 
دون أن بركبه بالسخر فى كل حين » وتعال نبحث عن بعض أصوطا عند الأسبان 
السلمين : إنك لا تكاد تقلب كتاباً من كتبهم إلا وجدته فياضاً بما يدل على 
أن السخر كان طبعاً مركباً فى هؤلاء الناس » بل يخيل لمن يقرأ أخبارهم أن 
حياتهم كانت سخراً متصلا بأنفسهم ويغيرهم من الناس » قما من عيب ,برونه 
فى هيثة أحد إلا اتخذوه موضعاً السخر لا يفرقون فى ذلك بين صغير وكبير : فهذا 
قاض قصير القامة قصير العنق يلقبونه بالقبعة » وهذا قائد اشتهر بالبخل 


7 النفس الأندلسية ى كتابات ثرفانتز 


يسمونه اليطرشك أى الحجر اليابس 8668 8مؤأونزم ,» وهذا قاض مسرفٍ قّ 
السداحة حدى ينهم بالغفلة » يأامر غلامه أن يتناول من المتتخاصمين أوراقاً 
فيا أسماؤهم ثم يناديهم واحدأً واحداً » فيحتال يعض الناس فيدسون على الغلام 
أوراقاً ففها عيسى ابن مريم ويونس بن متى ٠‏ ولايفطن القاضى لذلك » فيجعل 
غلامه ينادى هدين ا لاسين » فيبرز له رحل يقول وهو يضبحك ٠‏ « ما هذا 
يا مولانا . . . إن ظهورهما من أشراط الساعة ! ... » وتضحك قرطبة كلها من 
غفلة هذا الشيخ المسكين . وهذا القاضى سلبان بن أسود يخيف أهل قرطبة 
بشدته وحزمه » فلا يمنع ذلك الناس من أن يضعوا تحت الحصير الذى يجلس 
عليه فى مجلس القضاء شيئاً من ورق البلوط الجاف , ولا يكاد الشيخ يدوسه 
حتى يتكسر » و جد يده يتحسس فاذا بورق البلوط » فيعرف أن أهل قرطبة 
يسخرون بأصله لأنه كان من فص اليلوط . وهذا هو الأمير عبد الله - أمير 
شيخ عاقل حازم » يسخر من وزيره سليان بن وانسوس » فيقول له : أقعد 
يا بربرى ! ويضحك الئاس ويألم الوزير ويغضب لأن الأمير يعيره بأصله . 
وهدا ابن أبن عبد ريه صاحب العقد الفريد ارم صاحبه القلفاط الشاعر , 
فبسخر منه سخراً يغضبه » وينتهى الأمر بأن يتخام الرجلان خصاماً يفرق 
يبنهما حتى الموت . وهذا الؤزرير سلجان بن والسوس يتحدث عن صاحبه 
الوزير ابن جهور فى مجلس الأمير عبد الله فيقول : 


جاء الحمار- حمار المرج - محتشيا ما أفاد من الأموال والطرف 
خلى لبيرة قد أودت مساكلها ١‏ بقبح سيرته والعنئف والسرق 
فاحمل على العير حملا يستقل به واتنرك له سببأ للتبن والعلف 


وهذا الوزير أحمد بن عبد الملك يذهب ليزور صاحبه الوزير عبد الملك 
ابن جهور فيتأخر فى الاذن له » فيكتب على بابه : ْ 


أتيناك لا عن خاجة عرضت لنا إليك ولا قلب إليك مشوق 
ولكننا زرثا بضعف عقولنا حمازا تولى آنا بعقوق 


ويمفضى . وهذا الخليفة الناصر نفسه يغرى بعض جالشاثه ببعض ليمخر 


النفس الأندلسية ى كتابات ثرفائتز ا 
منهم كلهم وليشبع ق نفسه ونفوسهم النهم إلى السخرية اللاذعة البّى قد تصل 
إلى حد الاريلام . . . وغير ذلك كثير بل كثير جدا . 

كان الأندلسى إذن رجلا ساخراً » لا يعجبه شي ولا يكاد لسانه يعنى 
شيئأ . وم يكن الأسبان كذلك قبل أن يعرفوا العرب ويختلطوا بهم » فهذه 
كتابات أدباء الأسبان اللاتين من أمثال سنكا و كنتليان ومارشيال ولوكاين 
وفلوروس لا نكاد ند فيها للدعابه أو للسخر أثراً » فما هو إلا أن اختلط 
الأسبان بالعرب وامتزجوا بهم ومن معهم من السلمين حتى ظهرت فيهم هذه 
الخصلة ولازمتهم حبى صارت خصلة تكاد ميزه من غيره من الشعوب . 

لهذا أعجبهم ثرفائتزء ولهذا أحبوا كيخوته وسائشو بائزا وخينيته وكورتاد يليا 
وغيرهم من الأشخاص الساخرة الى صقلها يد هذا الفنان البدع وجعلها رما ' 
للسخر الدائم من كل ما فى الحياة . 


ليس عبثأ أن نجد ثرفائتز يسند بعض أخباره إلى رجل امه هامت بننخل 
يترجمه الستعربون حامد بن انجيلى أو ابن النجيل . وليس يعنينا هنا أن 
نحقق هذا الشخص ء فنحن لن نبلغ من التحقيق شيئاً ذا غناء » ولكن الذى 
لاشك فيه أن ثرفائئز كان يكتب وهو متأئر تأثراً مباشراً ميقاً بالنفس الأندلسية 
وما خلفته ق نفوس 9 تلاها من أجيال الأسبان , ذلك هو موضع الصدق 
والجمال ى كتاباته » وهو ما يفرده يمقام خاص ممتاز بين كتاب الأسبان , 
بل بين الكتاب أجمعين . 


فسا هو نسى 


داروين والتفكير الجديد 


م أنت لا تعنى إلا بالصيد والكلاب ء وإمسماك قد » وسوف 
تكون عاراً على نفسك وعلى عائلتك . 

هذه هى الكلات الى تلقاها يد من أببه فى وقت كان يلوح لآأى 
إلسان يتأمل داروين أنها صحيحة ٠‏ وأن هذا الشاب قد خاب الخيبة 
التامة . فقد تسكع فى دراسات مختلفة » ولكنه لم يستقر على واحدة منها . 
ققد التحق بكلية الدين ثم نركها ,» والتتحق بكلية الطب ثم 'نركها . 
وف غضون ذلك كان يلعب » أو على الأقل كان يمدو ككأنه يلعب . 
حرج إلى الحقول دضع النبائات » ويصيد التشرات ويقارن بين النباتات 5 
ويفكر تفكيراً سريًا كأنه يتآمر على الكون كله 2 ى يغيره أو يغير 
البصيرة الشرية فيه . 

والآن بعد أكثر من مائة سئة من هذه الكلات القاسية التى قالما أبوه 
عنة لا يعد" دارو بن عاراً على عائلته بل هو فنخر أمتته ينباهى به التاريخ 
الانجليذى . وبعد نحو مين سنة من هذا الموييخ الأبوى تأمل داروين 
حياته الماضية » ومبلغ ما أتمه من الخدمة فى التوجيه الذهتى للعالم فقال : 
« أظن أن أبى قد قسا على" بعض القسوة » . 

ومات داروين فى عام +ممم, بعد كفاح ثقاى طويل . ونحن الآن 
بعد وفاته يخمس وستين سنة 2 نستطيع أن نقول إنه كسبنا فهماً جديداً 
للطبيعة والكون والانسان » وزودنا منهج للتفكير ل نكن لعرفه من قبل . 
فان كتابه « أصل الأنواع » الذى أخرحه فى عام وهم , حمل إلى القراء 
شيئين ٠‏ أولما معارف تكاد تكون حقائق عن: أصل الأنواع فى الحيوان 
والنيات وأنما جميعهأ ترجع إلى أصل واحد أو أصول قليلة , وثانهما 
:منبج للدراسة هو أن الاستقرار لا يعرف فى الطبيعة » وأن الالسان والحيوان 
والنبات ق تغير مستمر . ظ 


دارو ين والتفكير الديد ْ بانا 

ونحن الآن لا نبالى الحقائق أو العارف التى ششرجها داروين . ولكتنا 
قد اتجهنا الوجهة التى عينها لنا . فنحن نفكر فى التطور » ونفكر متطورين , 
وأصبح التطور حقيقة علمية نقيسها بالمليمتر والياجرام فى الحيوان والنبات . 
كا أصبح أيضاً مذهبا دينيا » أو مبدأ أخلافيا عند الثقفين » وانفسح به 
التار يخ م البشرى آفاقاً إلى ملايين السئين 2» بل مئات الملايين خلف البشر 
و بعد البشى . 

لقد قيل إن جاليل حط الانسان من علياثه » حين أعلن أن الى 

ليست مركز الكون » وأنها كوكب صغير يدور حول الشمس . 

الشس أيضا نجم صغير لا يختلف من ملايين النجوم لي - 
فى المساء , ولكن داروين رفع الالسان إلى هذه العلياء من جديد » وأثبت 
انه لم يكن عاليأً فسقط » وإنما هو كان ساقطأ يعيش عن حضيض الطبيعة 
حيواناً كسائر الحيوانات والحشرات » ثم ارتفع . وببذه الكرامة المجديدة 
انتقل من أسر القدر وأحس أنه تاج التطورع وأن له الحق فى تدبر هذا 
. العالم » وى تعيين السلالات القادمة ' بل ماذا أقول ؟ فى إيجاد الأنواع 
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وصع ذلك لا أعتقد أن داروين نفسه ؛ كان يقدر الطاقة الكامنة 
ىق نظريته . ولا ينتقص هذا من عظمته » فان تفكيرنا الشخصى يسير 
بقوات اجتاعية » لا نكاد نبصي بها أو نتعمق أصوا . ذلك أثنا نفكر محوافز 

من العواطف التى نكتسبها من المجتمع » با يفرضه علينا من القم والاوزان , 
وما ,برسمه لنا من المطامع والأمال . والمجتمع يطالبنا باستجابات مختلفة تستحيل 
فى كيائنا النفسبى إلى عادات عاطفية لا نستطيع الخروج مها ؛ فتفكر 
فى منهج خاص هو ثمرة هذا التوجيه الاجماعى الذى لا نحسه لآنه لا لرتفع 
إلى وجداننا وتعقلنا . 1ش 

ولذلك نستطيع. أن نقول إن نظرية "دارويين وجدت الحافز الأول على 
التفكير فيها من المجتمع الذى عاش فيه دارو ين . ذلك أن دارو ين قفى إلى 
زهرة حياته إلى نضج الشباب و إيناع الكهولة فيا بين .0م و .5مر. 
وكان عمره وقتئذ بين العشربن والخمسين » وكانت انجلترا فى تلك السنين ترغى 
ونزبد بالحركة الصناعية الجديدة ؛ فالمصائع تحتشد بالعال من الرجال والنساء 


بم با دارويئ والتفكير الديد 


والصبيان » والثروات تنمو » والمزاحمة على أقصاهاء و إنجيل النجاح يدرس, 
ويعيد والسياسة تخدم الاقتصاد وتضرب الأمم النائية وتؤسس الأسواق 
فى المستعمرات وأصبحت انجلترا سيدة البحار لأنها احتاجت إلى أكير 
أسطول يمى مستعمراتها وأسواقها الى تباع فيها مصنئوعانها الفائضة , 

وعاش دارو ين ى تنازع البقاء هذا الذى لا يفتر ى لتكشير وغير 
لنكشير من الأقالم الصناعية فى .انجلترا . 

وق تلك السنين أيضا قرأ كتاباً أحبه 550 وحد فى نفسه الاستجابة 
لنظرياته عا تكون له من عواطف أحدتبا الوسط الصناعى الانجليزى » هو 
كتاب القسيس مالتوس عن السكان . فان هذا القسيس كان من ا" 
الانجليز الذين يكرهون العامة » ولا يرون فيهم سوى غوغاء . فلما انفجرت 
الثورة الفرنسية واستولى بها الشعسب على حقوق السادة من الملوك والعظاء: 
ثم أعلن رجالا مبادى” الاخاء والمساواة والحرية » فكر مالتوس كثيراً يحافز 
من عواطفه المحافظة » فأخرج كتايه عن السكان . كان امغزى الذى قصد 
إليه أن هذه الأمال فى الاخاء والمساواة والحرية لن تت تتحقق لأن الدئيا لا تكنى 
الناس الدين يتوالدون على نظام تضاعفى 0 وم وس الخ . ولكن 
الحصولات لا تنتج إلا على نظام حسابى ١‏ و ء وم وع وه الل . فاذا عاش 
الناس بلا مرض أو حرب أو حرمان لم تكفهم الحصولات . إذن فالمرض 
والحرب واخرمان رحمة بالناس أو ضرورة لم . وتأمل داروين هذا الكتاب 
الذى ألغه مالتوس عن المجتمع البشرى فساءل : ل لا ينطبق هذا الكلام على 
المجتمع النباتى والحيوانى فى الطبيعة ؟ فان الطعام لا يكفى جميع الأحياء التى 
تتوالد أو تتكائر بالألوف » فهى يجب ,2 ٠‏ كى تعيش » أن يزاحم بعضها بعضأ ؛ 
فتكون الخرب ينها أى تتازع البقاء » كما فى لتكشير ومصائعها تماماً , 

وف :مم١‏ أنفذت الحكوبة البريطانية سفينة البيجل ى تطوف حول العالم 
وتسبر الأعماق وتدرس الشواطى” وتة نقيس الأبعاد . ولكن لماذا عدت الككوبة 
الريطائية وحدها دون سار المكوبات إلى الاهمام 5 ا موضوع 5 ما هى . 
العاطفة الحافزة إلى هذه الدراسة التى لم تفكر فيها ألانيا أو رويسيا أو إيطاليا ؟ 

العاطفة الحافزة اجتاعية أيضاً . وذلك أن الحكوية البريطائية ى تلك 
السنين كانت تخدم الصناعة البريطائية » لآن السياسة على الدوام تسير خلف 


داروين والتفكير المبديد ذ 
الاقتصاد . وكانت أسواق العالم وقفأ على المصنوعات الانجليزية ؛ لأن الحركة 
الصناعية الانجليزية سبقت الحركات الآخرى فى جميع الأم . فمن هنا كان 
الاهتّام بالبحار والملاحة والأقطار النائية . ومن هنا أيضاً كانت الفرصة 
لداروين فى أن يلتحق بالسفينة « بيجل » ى يدرس الحيوان والنبات . 

ولم يكن داروين جديداً فى هذا البحث : أصل اللأنواع ؛ فان لاماراك 
القرنسى سبقه إليه » وهو صاحب القول بأن عنق الزرافة قد طال لأنها بالمرائة 
الى ورثت جيلا بعد اليل قد اشرأبت وسعت للوصول إلى الغصون العليا 
فى الأشجار. فكأن ما يكسبه الحيوان يجهده من صفات يورث جيلا بعد جيل , 
بل إن جد داروين قد بحث هذا اللوضوع . فكانت النظرية « ف المواء » تمحتاح 
إلى من ,يرتب أصوا وفروعها ويعلل مظاهرها . ظ 

كان داروين شابا فى الثالثة والعشرين حين شرع فى رحلته على البيجل . 
فلما وصل إلى أمريكا المبنويبة » وجد حيواتها ونباتها يختلفان عما هما ى القارات 
القديمة . ثم لما وصل إلى اليزر المنعزلة غرب أمريكا المينوبية وجد أن انعزال 
الزيرة يؤدى إلى العزال الحيوان . فتكون له أشكاله البّى ينفرد بها 
من الأشكال العامة على القارات . 

و إلى هنا يكاد يتوهم القارى” أنه ليس هناك أى فضل لداروين ف تعليل 
النظرية . فقد سبقه إليها جده كا سبقه إليها لامارك الفرنسبى , ثم هناك الظروف 
الأخرى : مالتوس وقلة الانتاج الغذائى إزاء تضاعف السكان , ثم تتازع البقاء 
وبقاء الأصلح وفناء الضعيف ف الزاحمة العنيفة فى لانكشير حيث الحركة 
الصناعية فى عنفوانها . 

ولكن ل ! لأننا مع التسلم بأن الوسط الاجماعى أو البيئة الثقافية » فى 
أوسع معانيها » حين تشمل المعيشة والاتجاه والعادات والعواطف , هى الحافز 
للتفكير » فاننا مع ذلك يجب ألا نغفل الشخصية ؛ إذ لولم يكن داروين ذكيا 
لا فكرق هذا الموضوع الخطير » ولا جعله هدفه فى الحياة . 

لقد قال داروين عن نفسه : « إن الحقائق تضطرنى إلى الاعثراف يأن 
عقلى للم يخلق للتفكير , » ظ 

0 داروين نفسه بهذه الكلات . ولكن الحقيقة أنه لم يعرف نفسه , 
لأن الواقع أنه لا يقول هذه الكلات إلا رجل مفكر قد أسرف ف التفكير وعنى 


م داروين والتفكير البديد 


العناية الكبرى بغريلة الحقائق من المعارف » وعرف الصعونة الكبرى ى هذا 
الجهد . ولو أنه لم يكن يجهد كما قال هذه الكلات إذ أنها ما كانت لتخطر 
فى باله . 
الحتيقة الواضحة من حياة داروين أنه احترف التقكير , وأنه كان مريضاً 
أو متمرضاً فى نفسه حزازة قديمة هى جرح الكرامة » هذا الجرح الذى أحدثه 
أيوه وعبره فيه "ما نرى مثلا من وصف أننة لك بأنه سوف يكون عار لعائلته , 
فد كان لا ينام فى الليل إلا بعد أرق الساعات . وكان فى هذه الساعات 
يفكر ويؤلف . فاذا جاء النهار كتب كلاته القليلة » ثم يبقى سائر نهاره مريضاً . 
ومرضه هو هذا امرض النفسى الذى يخترعه النيوروزى ويعيش به ويستقر 
عليه , كا'نه يقول : طلبتم منى النجاح والتفوق » وكيف أستطيع هذا وأنا مريض ؟ 
مرض يصون الكرامة المتروحة ( أنت عار لعائلتك ) :وى الوقت نفسه 
يهبى” الفرصة للتفكير فى حضانة ليلية يسميها الأصحاء أرقا . ولو أن داروين 
نجح وصار قسيساً أو طبيباً كا كان يشتهى أبوه لكسب العالم قسيساً أو طبيباً 
بمارس حرفته ويكسب منها. ولكن العالم كان يخسر عندئذ هذه العبقرية المريضة 
التى زعزعت الثقافة من أساسها ٠‏ بل زلزتها وعينت أهدافاً جديدة للانسان . 
كان داروين يكرر كلة مألوفة بين أصدقائه هى « معدق الملعونة » والترجمة 
السيكلوجية لهذه الكلمة هى : أريد أن أقعد وأتكاسل وأفكر ولا يساعدنى على 
هذه الخال إلا معدة ملعونةة تزكينى وتسوغ لى الكسل والتفكير والتأليف . 
وهذا الكسل من أعجب صفات داروين » وهو صفة المريض النيوروزى 
الذى يكره النشاط و يرفض المعالكة لأى عمل لآنه يخشى النقص . أى لأنه 
يخشى أن يقصر عن الام , فقد بتى داروين نحو ثلاثين: سنة وهو يفكر ى 
التطور » ولكنه لايخرج كتاباً عنه ولا يكتب مقالا . ثم حدث حادث أزعجه 
فانتفض منه » هو أن ولاس كان فى بعض الإزر التى تقع فى اللينوب الشرق 
من أسننا جمع الأزهار والمشرات ويحنطها ويبعث بها إلى الجمعيات, العلمية . 
وكان مشغولا با موضوع نفسه أى التطور » وكان يعرف أن داروين مشغول بيه 
أيضأ . فأرسل إليه رسالة علمية يشرح فيها رأيه فى هذا الموضوع . وصعءق 
داروين إذ وجد أن ولاس قد سبقه إلى تعليل التطور بأن الطعام قليل فى 
الطبيعة » وأن التوالد كثير بين أنواع الحيوان والنبات , فلا بد أن يكون 


داروين والتفكير الجديد ام 
هنا ك تزاح أى مسابقة من أجل الطعام . وق هذا التزاحم أو المسابقة لا يبتى 
غير الأقوى الأصلح للبقاء . 
وسارع داروين إلى إبلاغ الميئات العلمية ى انجلترا عن رسالة ولاس . 
وشرع هو أيضاً يؤلف كتابه « أصل الأنواع 1١‏ . ونستطيع أن نتعخيل داروين 
فى حزنه ونزاهته معأ . ولكن وولاس بعد ذلك بسنين اعترف بأن العام كسب 
ول تخسر بتزعم داروين هذه النظرية ؛ لأنه كان أوف منه معرفة وأنصع بيبانا 


وأدق متطقاً 5 
وأخرج داروين كتابه « أصل الأنواع » فى وهم , فتغيرت الرؤية والرؤيا 
البشريتان . 


و كس من النظريات الى غيرت التفكير المشرى تبدو غاية ق السهولة 
والساطة ظ حى ليتساءل الناس ٠ ٠‏ كيف جهل السالفون هذه 59ظظ على 
وضوحها ؟ 

فان داروين يتحدث عن امام والكلاب وغيرها مما تربيه الناس , 
وكيف استطاعوا أن يخلقوا العشرات والمئات من السلالات البديدة . وما 
استطاعه الانسان فى مئات السنين القليلة قد استطاعته » وأكثر منه » الطبيعة 
فى ملايين السمئين الماضية » حتى أخرجت الأنواع فضلا عن السلالات , فهنا له 
فى الغابات والبحار والجبال والسهول إنتاج محدود من الطعام » ولكن هناك 
توالداً يتضاعف بين الحيوان والنبات » ولا يمكن أن يكنى الطعام هذه الملايين 
بل ملايين الملايبن من الثبات والطعام . فلا بد إذن من أن تتنازع الأفراد 
لأجل البقاء أى لأجل الحصول على الطعام . وقد يكون السبب للتفوق ى هذا 
التدازع 3 البقاء خفيا » هو كما فى النفس الأخير ىف صراع يدوم الساعات , 
أو ف القدرة على اللبوع أو العطش »؛ أو فى طرق الحماية للنسل » أو ى القدرة 
علي التطفل » أو فى البراءة والبطش . 

وما دام كل فرد يولد مختلفاً عن .الآخر فى الحيوان والنبات » فان هذا 
الاختلاف ينطوى بلا شك على ميزة أو عجز . فهو يساعده نى الخال الأولى 
على اليقاء والانتصار ى معركة الحياة ٠‏ وهو يبى 5'له المزيعة فى الخال الثانية . ١‏ 
ولا عرف الأسباب لهذا الاختلاف: » ولكتنا نشاهده ونسل بيه ٠.‏ ولذلك لا بد 
أن يستمر التغير جيلا بعد جيل . فاذا تراكت التغيرات أحدثت السلالات ‏ 


م داروين والتفكير اللججديد 
الجديدة » و إذا زاد الاختلاف بين السلالات ظهرت الأنواع الجحديدة . 

وعللى هذا يجب أن نسل بأن الأحياء » نباتاً وحيواناً » ليست الآن كا كانت 
قيل مليون أو مائة مليون سنة ؛ لأنها داهمة التغير والتطور . وليس الاستقرار 
والثبات طبيعة الاحياء ؛ لأن التغير والتطور هما طبيعتها . ونشتطيع أن نستنتج 
أنه ما دام لنا تاريخ ماض ف التطور فسوف يكون لنا تاريخ قادم أيضاً تتغير 
فيه الأحياء . ّْ 

وهذا هو المغزى الخطير الذى التهى إليه قراء داروين » وهو أن الحياة 
فى بوتقة لم تتجمد قط » وأن البوتقة لا تزال تصهر وتخرج عناصرها وم ركباتها . 
وهدا هو التوجيه الحديد الذى سدد داروين عقولنا إليه . ونحن فى بداية هذا 
لتوجيه الذى يخشى كثير منا مغزاه لآنه يحمل فطياته مشروعات بشرية 
عطيرة . 

لقد عالم داروين تطور الأحياء » وحاول تعليل التطور ونجح إلى حد ما ى 
هذا التعليل » ولكنه لم ينجح كل النجاح . وذلك لأن عواطفه الاجئاعية الى 
اكتسبها من المزاحمة الصناعية التجارية فى لنكشير » ومن كفاح الامبراطورية 
لخطف الأسواق وإذلال الآم » هذه العواطف هى التّى حملته على أن يكبر 
من شأن الستازع 6 تنازع البقاء » وحال بينه وبين رؤية التعاون ى الطبيعة . 
لأن الواقع أن البقاء عن طريق التعاون بين الحيوان والنبات أكبر وأوسع من 
البقاء عن طريق التنازع . ظ 

ونحن نعرف الأن كثيراً أى أكثر ما كان يعرف داروين . ولكن لداروين 
فضل التوجيه وتعيين الخطط للبحث »2 وأنه زودنا برؤيا بشرية جديدة . فقد 
قلت نظرية التطور من الأحياء فى الطبيعة إلى الناس فى المجتمع » وصار من 
الملألوف أن نجد دراسات منظمة عن الأخلاق والآديان وفق النظرية التطورية 
ما كتا لغراها لولا دارؤين . وإنبسطت للبشر أمال ف المستقبل » وتغير معنى 
الارتقاء البشرى لأننا نقلنا هذا المعنى من وسط الانسان إلى الانسان نفسه . 
بل أصبح التطور فنا سمارسه فى إيجاد سلالات جديدة من القطن أو القمح أو 
الفاكهة . وقد احترأ هتلر وأعوانه على أن يفكروا فى سلالات بشرية حديدة . 


دام عر هو سي 
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رمز وزخرفة 


يختلف الفن الاسلامى اختلافاً بينا عن الفن الغربى . فالفن الغرى يتم 
بتصو ير الانسان» ولكن الفن الاسلادى لايجنح إلى تقايد الأوضاع الانسائية, 
ف رسم الاننسان قط فى الفن الاسلاى الخالص , والآحوال النادرة التى اتخذ 
فا الفن الاسلاتى الانسان موضوعاً له , كا حدث فى فارس وق الحند , 
تجد الأثر الأجنى يبدو بارزاً ملموساً . 

فالفن الاسلامى الخنالص » عربياً كان أو نركياً » يرفض رفضآا 
ياتا اتخاذ التصو ير الانسانى موضوعاً له . والعرب والترك متفقون على أنه 
ليس من غايات الفن أن يقلد ماهو موجود فى العالم الحقيتى أو أن ينقله . 
وهكذا كان فن التصو ير الذى يحاى الطبيعة » غير معروف فالعالم الشرق 
فموضوع الفن الاسلادى هو موضوع تجريدى لا وجود له فى العالم الحقيقى , 

وأحسب أن سبب ذلك ليس2 كا افترض بعضهم» نبى الدين عن تصو ير 
الانسان ,. فهذا النهى إيما هو استجابة لفكرة سائدة لدى العرب , استجابة 
لفكرة التجريد , والدين فى الشرق لا برى الانسان فى قمة الخليقة . والفلسفة 
الشرقية ليست فلسفة إلسائية صرفة . فالشرقيون يؤمئون بقانون علوى 
يسيطر على مصاير الكون » والانسان خاضع له خضوع بقية الخلوقات . 
وق هذا الاطار المحدد توضع الحرية الانسانية . 

وهكذا كان هذا الفن «٠‏ اللاتصويرى » فنا زخرفيا ٠‏ فعل الحدران 
وعل الأثاث وعلى النسوجات » 'نرى العديد من الرسوم ذات الخطوط 
المنحنية 'أو المستقيمة » وذات اللون الواحد والألوان الكثيرة » وهى تبدو 
فى الظاهر لا معنى لما ولا غرض » اللهم إلا تجميل: هذه الأشياء وجعلها أكثر 


* كتب هذا للقال خاصة لجلة « الكاتب للصرى » . ٠‏ 


َم رمز وزخرفة 
جاذبية . وقد اعتدنا أن نطلق على مثل هذه الرسوم ؛ التى لا تزيد ى وظيفة 
الشى” » زخرفة أو حلية . والفهوم أن هذه الرسوم تزين الأشياء وتخنى إلى . 
حد ما أغراضها العملية والنفعية . ولكن من الواضح أن الشى“هو الأساس, 
وأن هذه الملية زائدة تضاف إليه . وهكذا كانت الزخرفة شيأ ثانويا 
فى سل الفنون . فهى معتيرة فنا صغيراً مهملا بالنسبة إلىالتصوير أو النحت» 
وهما فرعان مستقلان قالمان. بد اتهما 5 | 

ولكن أحنب أن هذا التعريف للزخرفة يقوم على فهم لخاطى” وعلى 
تفسير خاطى” للدور الذى تلعيه . ور عا كان هذا التعريف صحيحاً إلى حد ما 
بالنسبة للزخرفة فى الفن الغرى » ولكنه رغ ذلك تعريف ناقص لاينطبق 
إلا على الزخرفة المنحطة . ومن الصعب أن نصدق أن الزخرفة لم نرم من 
أول الأمر إلا إلى تزيين سطح شى” من الأشياء وتحليته . 

ولكن إذا رفضنا أن نعترف بأن غرض الزخرفة » لم يكن: الزينة هسب »2 
فا هو يا ترى المعنى العميق لتلك الظاهرة ؟ و إلى أى جانب. خفى من جوائب 
النشاط العقلى 'نرجع هذه الظاهرة؟ وأية حاجة ماسة دعت إلى إيجاد هذه الأشكال ؟ 

ليس من اين الاجابة على ثلكالأسئلة . وبا أبعدئا اليوم عن الانسان 
الأول الذى زين أنه بعلامات حعلها أكثر حالا فى عيوننا . / 

وربما استطعنا بشى“ من التحليل أن نجد العنى الى للزخرفة وأن نعرف 
قيمتها الأولى . 

إن العوامل و«الدوافع التّى خلقت الزخرفة ليست متنوعة أو كثيرة 
كا يبدو لأول وهلة . من السهل أن نستخلص قاعدتين : فمن ناحية نجد 
الزخرفة الجردة» وهى زخرفة دوافعها وموضوعاتها مبتكرة ومشتقة من الخثيال 
ولا أساس لا فى العالم الخارجى . ومن ناحية أخرى نجد الزخرفة التقليدية أو 
التصويرية وهى البّى تتخذ من الزهور أو النيوانات أساسا لها . وهذا النوع 
الآخير هو النوع المفضل لدى الغربيين . لآأنه يتفق والعقلية التقليدية السائدة 
فى الفن الغربى » على حين -أن الزخرفة المؤردة التى لا تسمح بأى تقرب 
أو تقليد للطبيعة هى النوع المفضل فى الشرق . وهذان النوعان مظهران 
لعقليتين مختلفتين » ورا كانتا حالتين متتابعتين فى تاريخ التطور الفكرى الانسانى. 

والزخرفة التقليدية تخاطيئا يعدد محدود من الكلات » كلات ع تكد تتغير 


رمز ورخرفة قر 
: منذ آلاف السئين . فالكيوانات والئياتات الى 'ترسم لم تكد تتغير . فلاذا 
بقيت هذه اللحيوانات والنباتات منذ اليونان والرومان إلى يومنا هذا هى هى 
لم يتغير منها إلا الشكل أو الطراز؟ ولم اختيرت هذه الأنواع وم تر 
غيرها ؟ أهى مصادفة عمياء تلك التى حافظت عل نفس الحيوانات والثياتات 
أم هو غرض محدد مقصود ؟ أيدرى الفنان ذلك أم هو يسير ولا خيرة له 
فى طريق مهد له ؟ هذا الثبات الفريد فى اختيار تلك الأنواع يدعونا إلى 
الاعتقاد بأنها م تختر هكذا مصادفة دون غرض مقصود . ويبدو أنها مستقرة 
فى خيال الانسان لسبب لا ندريه » مستقرة فى ضمير الانسان وثابتة فيه 
بحيث لم يستطع الزمن أن يهدمها . ويبدو أنها تراث عصر بعيد فى القدم , 
وميراث تطور خلال العصور» فصار عملا آلا انعكاسيا لادخل للارادة فيه 
6 161659 نتن . وريما كانت هذه الأشكال الرشيقة الى 
فقدت الأن كل معناها ما خلا جإلما » ريما كانت تعنى فى الأصل شيا 
خفياً أصبحنا لا ندريه . 

ونحن المجدثين » نرى هذه الأشكال محققة لغرضها - فى رأينا ‏ وهو 
التجميل والتحلية . فالزخرفة لهو يجدر ألا تعوقه أية رغبة جدية . ولتكن 
هذا الثبات فى اختيار النبائات والحيوانات كوسيلة وحيدة للزخرفة » يبتى 
شيئاً عجيباً مميراً . ولو أننا دققنا الفحص أكثر من ذلك لوجدنا أن هذه 
الحيوانات والنباتات لا نمثل داماً بطريقة مماذجة بسيطة . ففى الغنون الزخرفية 
للفضارات الشرقية القديمة » وخاصة ى بلاد ما بين النهرين » نجد نفس هذه 
الأنواع من الحيوانات والنباتات . ولكن طريقة الجمع بينها » والتفسير المعطى 
لها ممتلفان نمام الاختلاف عما نراه ىمثلها اليوم .لآن العلاقات بين الحيوانات هى 
صراع دبوى مخيف كا يبدو فى صور العقبان والتنين التى تخلق جوا من الفزع 
والرعب , ذلك لآن تلك الصور ليست زخرفة سب » ولكنها تبدو فياضة 
يحياة غريبة » وتولد فى نفوسنا الشك فى أن الغرض منها هو الزيئة سب, 
ولاسها أن بعض موضوعاتها » وخاصة الفزعة » تتكرر بشكل خائق . فنرى 
مصارع الوحوش ومناظر الصيد تتكرر على جدران القصور وعلى النسوجات 
وعلى الأوانى الخزفية . ونرى موضوع الفارس الواقف بشكل جامد » يقذف 
بسيمه أحل الحيوانات 2 نرى هذا الموضوع فى الزخرفة منذ العصر البابل ثم 


5م رسز ورخرفة 
عند الفرس حيث نقله هؤلاء إلى الفن الاسلامى , ونجد أيضاً منظر حيوانين 
يتصارعان صراعا قاتلا . وتتغير طرز الرسم وتتعدد » ولكن الوضوع الرئسى 
يبقى ثابتا لايتغير؛ فهو دائاً حيوان مفترس يباجم آخر أضعف منه : أسد يهاجم 

حصائاً ؛ فر يهاجم جملا » قهد يلك بسار أى وملا وكلاخما ييا هد الرفنشلضى 
منه » لسر يختطف تيساً بريا أو يحمل بين تخالبه ثعبااً » كل هؤلاء المخصوم 
الخرافيون الذين انتقلوا إلى أقاصيصنا وحكاياتنا » موجودون على الأثار القدريمة 
يحيون علها حياتهم الخالدة . 

ولنذ كر من الموضوعات الى يتحد فيها عنص حيوانى بعنصر نباق » موضوع 
نبات يحيط به من جانبيه حيوانان » وهو'موضوع كثير الورود » وقد حدد معناه 
الديى منذ عهد بعيد . 
ولكن يجدر بنا ألا نخلط بين مناظر الصيد ومصارع الوحوش » وبين 
شبيهاها فى الفن الغربى . فمناظر الصيد فى الفن الغربى هى تصو بر لصيد حقيتى 
بحاول فيه الفنان أن يصور للظة معيئة فى حياة بعض الحيوانات أو يحاول أن 
الرسم الدور الأسطورى لصيد ما . فالفنان الغرى لا يطمع إلا فى تثبيت نثبيت لحظة من 
لحظات الحياة ؛ فق رمم صيد معين بكل حركاته وتفاصيله 558 الفئان 
الشرق على عكس ذلك » يأخذ من كل مناظر الصيد معتى معيئاً عميقاً و جعل 
منه رمرأ خالداً لفكرة ما » و عثل لنا هذا الرمز فى رسمه وهو يستشعر القوة 
الحائلة التى ثلها مثل هذا الرسم . وهذا الفهم للفن لايجعل الفئنان يفكر 
فى أى تقليدللطبيعة » و إنما هو على العك سس يحاول جهدما يستطيع أنيجرد الأوضاع 
الانسانية » ويخلق منها شيعا لا يمت إلى العالم الواقعى بسبب . وهكذا يتخذ 
الفن الشرق من منظر ممثيل حى موضوعاً له » ولكنه يحوله إلى رمز بحيث 
لايكون مثيل الحياة غرضاً . كا أن هذه المناظر لاتعاللم كلوحات خاصة إذ هى 
لا نرسم بمفردها مطلقاً » وكأنها توضع فى إطار من دوائر ومربعات تتكرر على 
الشى” المزين تكرراً لا نجائياً نى كل المبهات » كأنها زهرة زاحفة لا تقف عند 
حد. وتأليف هذه الزخرفة » يسمح بتكرارها تكراراً ثابتأ ما يعطيها قيمة زخرفية , 
ولكنه يحرمها فى نفس الوقت الطابع الشخصى الذى بميز كل عمل فبى . 
قادث الصيد أو الصراع الحيوانى قد جرد مما فيه من شعخصية » وانتزعه التكرار 
من جوه الحقيقى وأخضعه لقانون تجريدى . ورعا استطعا أن نشبه هذه الظاهرة 
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بالتكرار الذى نراه فى الشعر » نكرار بيت أو أيبات فى آخر كل مقطوعة . على 
أنه يبدو لنا أن هذا التكرار فى الشعر يرجع فى الأصل إلى تأثير السحر حين 
كانت تكرر الدعوة مرات عدة » ليوثق بينها ويين معناها حبى تستجاب . 
ألم تغيى التكرار مع الزمن ففقد الغرض العملى الذى أوحى فى الأصل بانشائه 
وبتى التكرار كأن لا غرض له . 

وهكذا الخال فى الؤخرفة . فان هذا التعارض بين بيقر الذى يستثير 
الرحمة أو الفزع » ويين هذا الوضع الصلب يجعلنا نسب أن امسألة هنا أيضا 
لوس بيالة ييا هسب ؛ فان هذه الرسوم تخلق ًا من القلق» يبدو عجيباً 
وخائقاً فى نفس الوقت » فكأنه جو من السحر ما زلنا إلى الأن رغ كل شى” 
نتأثر به . ولكن هذا الشعور الغامض الذى تبعثه فينا هذه الؤخارف بحد 
تفسيره فى الدراسات والبحوث الحديثة . 

فعل الاجتاع وعلٍ دراسة الأساطير المقارنة » قد ألقيا ضوء! ‏ كاشفاً على 

كثير من الشاكل الفنية ؛ فأصبح كثير من القيم الفنية » يدرس فى علٍ الصور 
المنقوشة عنطجودصومصمء1 ومن الواضح أن العمل الغنى نشاط عقلى قائم بذاتهء 
ولكن من اق أيضأ أن نقول إن العمل الفنى يشترك من نواح كثيرة فى 
حياة الانسان النفسية والحيوية . وهناك روابط اقتصادية ودينية تربط 
الانسان بالأرض وتثيته حين بحاول عقله أن يشب ويحلق فى أجواء علوية . 
وكا رجعنا القهقرى فى العصور الخالية » وجدنا هذه الروابط تزداد تشابكاً حتى 
تتحد فى مظهر واحد معقد تعقيداً لا يمكن النفاذ فيه , 

ولم يبق هناك شك اليوم فى أن الفن « الحهوانى » عند قبائل الاستب 
بأوراسيا » إيما هو مظهر فنى ودينى فى ا'وقت نفسه الحضارة كانت ما تزال 
فى حالة الطوطمية #6تسهنه70]6 , وهكذا يكون لكل هذه الموضوعات الزخرفية 
التى سحرت مستكشفيها من رجال الآثار » قيمة غير قيمتها الفنية » فهى ليست 
حلية وليست زخرفة وليست فنا صغيراً » يل هى تعبير عن الشعور الديى 
خالقيها » تعبير عن الرغبات الغامضة لتلك الشعوب . فهذه الرموز والتعاويذ 
والاشارات السخرية التى تزين سطوح الأشياء كانت ف المافى جزءاً من حياة 
الناس تقيهم عاديات الدهر ومصائية , 

م إننا ند ى هذه لجسي" ا ندركه من قبل , ( ولنلاحظ أن 
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الصيد الذى بتى إلى اليوم حيا قد تغيرت أغراضه عما كانت عليه فى الحضارات 
القديمة » فهو اليوم لهو وتزجية فراغ*» ولكنه كان فى الزمن الخالى من المرامم 
اللقدسة . ) 03 
وهذه الفائدة السحرية سبها إبمان الانسان الأول بأن الصورة » والشى” 
أو الاء م والثى ليسا إلا كلا واحداً . فاذا عرف الانسان اسم الا | ده فكأنه 
استولى على الا١!‏ د نفسه ( وهذا أمر “كثيرآ ما نجده فى العتقدات القديمة وى 
الأدب الشعبى القديم . فنرى مثلا شخصا يجا هد ليعرف الام الحقيقى لأحد 
| الأرواح ليستطيع تسخيره . ) وهكذا كان تحر > الأديان 4 ينا 
لتصو ير الاك ه أو لذ كر سمه الحقيقى يتفق مع إعان الشرقيين بقوة الكلام 
أو الصورة" . فهذه الزخارف ليست هى إذن زينة لا معتى لما » و ]نما هى صور 
سحرية قادرة على خلق عالم بأجمعه . وهى ليست أغصاناً من الزيئة الرشيقة 
ماؤها الزهور والحيوانات , و إثما هى أرواح شريرة على اللرء أن يتقييا  .‏ -- 

ونستطيع ى هذا اليه إذن أن ننهم معنى تلك الزخرفة عوضوعاتها من 
حيوان أو نبات . إنها بقية ماض بعيد » بقية مليئة بالأفكار وبالقوى 0 
أنت لتحتمى ق عالم اليوم العقى حيث طرأ عليها تحول خطير . و إنا لواجدون 
فى بعض الأساطير الحية اليوم ما يشهد بذلك المعنى القدم وبا يؤكد اتصال 
تلك الصور بحياة الانسان . فاليك مثلا : ثعبان الينة » وحمامة العذراء» و كبش 
انراد ع » والمسيح حين ترمز إليه سمكة . وهكذا الخال فى لعبة «الريشة الطائرة » 
فهى بالقياس إلى أطفالنا تسلية بريئة » ولكنها فى الصينة رمز وونى 5 له قدره 
وأهميته » انتقل عابرا العصور والبلدان » ففقد معناه الأصلى الحقيقى . وهكذا 
صارت تلك الرموز حلية وزخرفة كسب . 

وقد قلد السحر » كا لاحظ فوسيونث 780011105 , عقد الثعبان فاخترع 
بذلك عقد الزخرفة . ولم يبق هناك شك اليوم ف. أن أصل تلك الاشارات هو 
الوقاية من الشرور والأمراض . ولكن الاشارة تتغير وتستحيل إلى شكل 
لا علاقة له بالأصل . وهكذا نرى أن الأشكال العادية البسيطة المعتيرة زخرفة 
خالصة تخنى أصاها الرسزى الذى اندثر تحت طبقات متراكة من حضارات لا علاقة: 
لها بالمعتقدات الأولى. التى أنشأتها . وهكذا برتفع لنا التقاب عن الزخرفة 
التصويرية » حهوانية كانت أو نياتية . ولكن أيعنى هذا أن الزخرفة 


رمز ورخرفة م 
المدردة فى هى أيضماً قيمة أخرى غير قيمتها الحمالية ؟ هل لهذه الخطوط 
المتموجة النؤلقة اللتعائقة أو المصطد.ة » هل ا هى أيضاً رسالة 'أخرى غير الى 
نراها بعيوننا ؟ أهى أيضاً رموز خفية لرسالة لم نستطع بعد حل ألغازها ؟ 
ولكن التفكير فى هذه الزخرفة » إئما هو تفكير ى قوة التجريد «5م1اعهتناوطه'1 
وى منايم الخيال البى لا نباية لحا , 

إن العنصر الرئيسى بل العنصر الوحيد فى الزخرفة الاسلامية هو اللخط , 
سواء أكان خطأ منحئياً فى العصر العربى » أو خطا مستقما هتلسيا فى العصر 
الترى , فهذه الأشكال المجردة لا تثير فى عقولنا أى علاقة يينها وبين أوضاع 
الحياة » وتبدو لنا كأنها لا معتى لحا , فياها خاصة بها , لا علاقة لا يحياة 
الانسان . فكاأنها « شفرة » زخرفية قاست على قوانين #هولة لنا . نأى شى' 
أبعد عن الحياة من تلك النزوات المندسية الى هى أساس الزخرفة الاسلامية ؟ 
إنها جزء :من العالم المجرد » كوتتها عقليات رياضية وأنشئت على أساس حسانى . 
ولكنا نلمح فى هذا الاطار الصاب الذى يحتويها نوعاً من الحرارة المتدئقة 
التى تكثر من الأشكال » كأن روحاً عبقريا يطوى الخطوط و الها ثم يكوّن . 
منها ذلك التيه الذى لا غرج منه . إن الزخرفة الاسلامية كالعمارة الاسلامية 
تحاول أن تؤدى معتى الخلود ومعتى اللانهاية . فالجامع العرى يأخذ عن الصحراء 
فضاءها اللامابى ويؤديه بتعدد الامدة » والقية المستديرة ىق المجامع النرق 
تؤدى معنى الفضاء المطلق » والزخرفة الاسلامية هى حا, اللانجاية . 

ولتلاحظ أن تنصميم الزخرفة الاسلامية يحاى بساطأً يمتد امتداداً لا نبائيا 
فى جميع الميهات ويتكرر تكر رأ دائماً » ولكن هناك إطاراً صلبا يفرض عليها 
حدوداً لا تتعداها كأنه قوة خارجية تكبح جماحها . وى كل زخرفة إسلامية 
نلقى هذا التعارض بين حلية بيمكن أن نمتد إلى مالانهاية وبين إطار يفرض 
عليها سلطته القاسية وحدوده المحددة . 

وهناك قيمة رمزية للدور الذى يلعبه هذا الاطار ؛ فان الموضوع الزخرف 
يبدو كأن أطرافه قد قطعت بسبب هذا الاطار. 


وهكذا تحجد للزخرفة امجردة التى نلقاها فى الفن الاسلامى معنى ميقا كذلك 
الذى نجده فى الزخرفة التصو برية؛ فهى مليئة بروخية فياضة تربى على الرمزية 
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البسيطة وتعلو على الزينة السطحية . ولقد حاولنا أن نمس ذلك المعتى الروحى 
مع أننا لن نستطيع أن نحيا ى ذلك الشعور الدينى الذى كان يحدو من خلقوها . 
ولكن تجارب الفن الحديث » وقد عادت إلى المنابع الأولى للالحام الفنى » أتاحت 
لنا أن نستشعر شيعا من قيمة الزخرفة المجردة » وهى قيمة لم نكن نحسها قبل 
اليوم . ولقد فهمنا الآن أن اليد التى تخط أوضاعاً وخطوطاً يحركة سريعة أو 
بطيئة » والبى رمسم متاهات لا كن النفوذ منها » إنما هى يد حساسة مثرحجمة 
كأنها جهاز السمموجراف هطجه:عمصهله » يد تترج عن أخفى الهزات النفسية ؛ 
وعما يعتورها من أنقلابات واضطرايات . وهذه الاشارات الفنية تجعل ذلك 
الفوران النفسى بادياً للعيان . وهى تجمع كل ما يأى من أعماق الحياة » ومن 
الشاعر والثورات النفسية » إن الزخرفة كاكم تقع فى الجانب غير الواعى 
من عقلنا . إنها تأق رأسأً من المناطق المظلمة ى النفس الانسائية » تلك المناطق 
الى لا سيطرة لنا عليها . ( ور عا أمكن فى المستقبل أن ينثبأ على أساس الزخرفة 
والحلٍ والكتابة الأتوماتيكية » علماً يصور النفس الانسائية عتطصهمومطعيهم 
فالزخرفة الشرقية هى أول أبجدية» وأول إشارات ترجمت عن الفكر الانسانى . 
فبهذه الخطوط المنحنية والمنعطفة » ظهر لأول مرة ما يعبر عنآلام الانسان وآماله. 

وهكذا حاولنا أن نفهم منابع الزخرفة وأصويها » مستعينين قى ذلك بالعلوم 
الى تتاخمها , ولقد فسرها الناس تفسيرا يتفق مع حضارتنا "الكديثة المادية . 
ولكن هذه الأشكال البميلة ليست إلا القالب الذى وعى الرموز البعيدة التى 
اختفت من عامنا . ولقد ساح فيها الانسان كا سام فى كل الفئون الأخرى بكل 
نفسه . و إن ما نستشعره اليوم ق هذه الرسوم من جمال ليس إلا نذ كرة 
ضعيفة نائية لما سحرت به الزخرفة عقول الأقدمين . وإن رشاقة هذه الخطوط 
ليست إلا ذ كرى غامضة » للعواطف العنيفة التى كانت تضطرم ف نفوس القداى . 

فالزخرفة الاسلامية ,ما فيها من تجريد كلى تشهد على قلق الانسان وسط 
الكون . وبا الزخرفة العربية الرشيقة وأشكالا الحندسية التّى تستوحى قواعدها 
من قواعد الرياضة , إلا تكرار للموضوع الرئسى » ألا وهو الرغبة ى حل 
معادلة الأاماية . 

قياميم الوسر 
نقلهاأً عن الغر نسة مصطق كآمل .فو ده 


رسائل الزهاوي"" 


قدمت إليك منما بالعددين الاضيين يا صاحجى مأ يسمح به لمجال , ؛ وهى 
ما تحمل بين ثناياها من طرافة وجدة محببتين تفسحان لا مكاناً بارا يبن أدينا 
العرى الحديث » جديرة بالدرس والقحيص والوقوف أمامها طويلا للتملى 
بلونها البميل . 

أجل . . . فهذا لون من ألوان الأدب الجديد ‏ أدب الرسائل ‏ 
استحدةناه , أو يعبارة أخرى نبشنا دفائنه وأحيبنا مواته » ذلك لأن اللغة العربية . 
تحظ بهذا اللون المبميل اللهم إلا فى النادر القليل » بعكس اللغات الأجنبية 
فانها مشحونة بهذا الضرب الرفيع بناذجه الرائعة وأثماطه العذاب . 

لقد استطعت أن أجعل من الزهاوى مترجماً لنفسه يصوّر حياته بقلمه عا 
لا يدع مالا للشك والريبة فى هذه الحياة العجيبة الخصيبة التى ظلت تكافح 
وتناضل ف سبيل اللغة والوطن حتى آخر نسمة منها . 

وحياة الزهاوى بقلمه -. كحياة كل بطل بقلمه - لا تترك التتخرص أو 
ملفق تغرة ينفذ منها إذا ما تحدث عن صاحبها التاريخ فى يوم ما . والتاريخ هو 
ذلك المنصف العادل الذى يقدم لا ى أمانة وإخلاص حياة الرجال وسير 
الأبطال ويكشف الناس ما علق بها من زيف أو باطل » وما أحاط بها من 
ععوق وجمال . 

وحجدير بنأ اليوم أن نتتأمل حيأة لسن ورسم خطاها + ذلك 5 
صاحبها قد خرج إلى الئاس من ترجه العاجى وصومعته الفكرية وكافح فى سبيل 
رسالته "كا يكافح الأبطال الصناديد 2 ولم تلن الحادثات قتاته أو يفت العدو 
أو امرض فى عضله وأكثيراً باطواف ى الأقطار والأمصار حريا وراء إعلان شأن 
وطنه والنهوض بنبضته الرموقة ليبلغ بها حد الكال فى جرأة عجيبة » وصراحة 
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قاسية وشجاعة تادرة دون أن يدخر شبابه أو برحم شيخوخته الواهنة . 
وهو فى ذلك كله مثال الوطنية الصادقة والثقافة الشاملة والعبقرية الخالصة 

والشاعرية الفذة الثائرة على الأوضاع البالية والتقاليد العتيقة التّى طلما بلطت 

هذا الشرق - المهيض الجناح - عن اللهوض بأعبائه السام طوال تلك 

الأحقاب القائمة السود . 


وأليوم أقدم إليك رسالة أخرى تحمل معها خلاصة التحقيقات البّى دارت 
بينى وبين ذلك الرجل العظم » فقد راعيت فى تحقيقانى معه ‏ بادى” ذى بدء - 
أن أ كوّن مقالا مقتصدا فى أسئلتى إياه حتى لا أبعث الملل فى نفسه من ناحية 
ومن ناحية أخرى كيا أصل إلى مفتاح شنخصية ‏ سيكلوجيا ‏ ى هدوء 
واطمثنان وأستطيع أن أصور حياته على ضوء هذه التحقيقات وأذكر لك اليوم 
بعض الأسئلة : 

ما تاريخ ميلاد » و دما البيئة التى ولدتم فيها ؟ وهل بها خلق الأدب 
فيكم ؟ وهل ساعدت رسالتجم على الظهور » و « مأ حوادث الطقولة وئوادرها ؟9» 
و« ماهو التانئب المرح مئها والحتانب العالى أيضاً ؟ » و« ماهى المدارس التّى 
تعلمتم فيها ؟ » و«ما هو تاريخ الحب عندكم, ؟ » و« إلى أى مدى أثر على 
أدبم ؟ » و« ما هى المدارس الأدبية الى تأثرت مهأ 6 

ولا أن نشرت الشطر الأول من نرجمة حياته واطمأن الرجل إلى" أخذت 
ألقى عليه بعض هذه الأسئلة : 

« ماهو الاصلاح الذى تنشدونه كيجا ينهض الشرق العردبى ؟ » » « ما هى 
أحب المذاهب الفلسفية لديى » » «ما هى الكتب الحديثة الى يفتقر إليها 
الشرق العربى » » « ما هى أه رحلاتكم وتاريخها » » « ما هو المركب الخشن 
الذى تعمدثم ركوبه ى حياتكم 6 » « وما هى أحب الكتب الاسلامية لديك» 
دما هى أحب النفلم الاجماعية إليك » » « هل فشلت الديموقراطية » ) « ماهو 
الكل الأعلى للفتاة الشرقية » . . . « كيف نرى اليل الحديث » , . 
ولو وليتم الحكم على جز برة تسود أهلها الفطرة والسذاجة فما هى القوائين 
الى تقن إليهم » » « كيف تداوى البطالة » » « هل الحرب ضرورة لابد متها » 
«إذا جلست إليكرم كتلميذ يود الاستفادة فماذا تنصحون به إلى" ؟ » 


رسائل الزهاوى د 


إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة الى تفصح عن سريرة الرجل ومدى ما 
استحوذ عليه من معتقدات ؛ وما يضمره بين جواتحه من آمال وآ لام . 


لا تحسبن يا صاحجى أن ه هذه الأسئلة عفردها وأجوبتها وحدها تفتح باب 
الشخصية للكاتب الذى بريد أن يصل إلى مغاليق شخصيته التى يتوافر عل 
دراستها . . . ك١‏ بل لا بد له من تحقيقاته الخاصة البّى تساعده على خفايا 
يي افق أ نافد الى سرب فى متعرج درو بها » وما أطبق على 
صوره من خفاء وظلام . 


ماذا تريد من وراء حياة كحياة الزهاوى ؟ , . . وهو قد قضاها فى خدمة 
وطئه العز يز ولغة الضاد الكالدة » تجهاده السيامى والاجتاعى وباثاره العلمية 
والفلسفية اابى نحرص عليها ونستطيع أن نقدمها إلى العالم بكل اعتّزاز وفخار , 

رحمه الله لقد كان فى جميع أدوار حياته مثال العالم اليم المتواضع والوطلى 


الأمين . 
إى ورى نه أدى رسالته » وعمل ما يعمله الرجال لأوطاهم 1 ولثل ذلك 
فليعمل العاملون . 
أمر مر عيشى 
يدوق الى 


ما كان ينبغى لك أن تشغل أوقاتك القينة بتأليف كتاب تسميه باسمى فأنا 
لست ذلك الشاعر أو الفيلسوف الذى تكتب باسمه الكتب وأنا لم أجب على 
أسثلتك السابقة إلا لالحاحك الأول أن تنشر ترجمة حياق سب فعسبى أن 
ترجع عن رأيك فتريج نفسك وتريحى. . ظ 

وقد 'نرددت طويلا فى 5 أجحيب على أسئلتك هذه الأخيرة ولكى رأيت 
أخيراً أن أجيب على بعضها وأتغافل عن البعض لأنه يحتاج إلى إجهاد 
الفكر وأنا شم شيخ قد كته راض وقد أغمى عل" قبل أيام فى سوق الكائب 
قملون ق عرية إلى دارى وأنا لا أعى . 

أما الايصالات فأنا فى شغل عنها بنفسى» ولا أحسب أن مثل هذا الكتاب ' 


1 رسائل الزهاوى 


ارفج فى العراق » وقد كلت « ججمود أفندى حلمى » صاحب المكتبة العصرية 
يبغداد عن جمع الاشتركات فيه ,» نأجاب إنى ذاهب إلى مصر وريما تقابلت 
فيها مع الأستاذ أحمد مد عيش » فاتفقنا ييننا على يبعه أو جمع الاشترا كات فيه , 
وإذا لم يقابك نى مصر فهو راجع بعد شهر تقريبا إلى بغداد فيحسن أن تكاتبه 
فى شأنه » وليس فى تلاميذى من كن أن أوعز إليه أن يقوم بأمر هذا الكتاب . 

وإذا صممتم على نشره فأرجو أن تحذفوا منه ما يؤيد أعدائ فى طعنهم 
بدينى فائك لا تدرى أن مثل هذا قد يودى بحياق . ولم يكتب إلى أحد عنك 
شيثاً » إنما أرى نفسى على وشك الرحيل ولا يهمنى الموت ولكن يهمنى أن يتألم 
أقاربى وأهل بيتى بعد موق يما يشيع عنى من زندقة و إلحاد , فان التفكر ق 
هذا وحده يزعجى وأنا أريد أن أحيا أيامى الآخيرة فى راحة وأموت من غير 
ضوضاء » ويسرنى أن أسيعك ' تقول لى قد رحعت عن تأليف الكتاب أو نشره 
فأ كون لك من الما كرين . 

ظ صمل صر الزهارى 

بشداد فى ؟١‏ مموز سنة وا ا 

وروم - ترى قصة «امرأة الجسدى » منظوبة فى ديوانى الذى نشر 
فى مصر قبل أ كثر من حمانى سنين « ديوان الزهاوى » وقد أرسلت إليك 

أحرج ساعاتقى هو لما سجنتى السلطان عبد الحميد وأرجعنى إلى بلادى مخفوراً 
ذليلا جزاء اتفاق مع الترك الأحرار ى طلب اللستور قبل بم سنة تقريباً , 
وكذلك يوم هاج الشعب العراق عل" قبل م م سنة لقالة شديدة لى نشرها 
« الؤيد » فى مصر فى الدفاع عن الرأة حتى أنى قبعت فى دارى أسبوعاً ولم أخرج 
منها خوف اغتيال الشعب الخارد لى وعزلنى يومثذ والى يغداد « ناظ باشا » 
من وظيفتى فى مدرسة الحقوق ببغداد » وأحب ساعات إلى" الساعات الى كنت أقرأ 
فيا الجرائد السورية والمصرية كلات التقدير لكتاباتى وقصائدى ويوم حاءق ب 
وأنا أستاذ للفلسفة فى جامعة الاستانة ‏ نفر من كبار التاقدين من أسائذة 
الجامعة يبلغوننى رسمياً أن محاضرق التى ألقيتها قد كسبت الأولية » وقد كانت 


سائل الزهاوى 0-١‏ 
وزارة المعارف قد اختارت ثلاثة من أساتذة الجامعة ( أنا كنت أحدم ) لالقاء 
محاضرات ف الفلسفة على جمهور من تلاميذ الجامعة وغيرم من الأساتذة 
والمنتمين إلى العلوم . 

ب - ثارة أقصد بليل العراق وأخرى الحقيقة وى بعض الأحوال الفتاة الى 
كنت أحها فى الأستانة « راحيل » 1 

ع - شعرى الذى سيطر عليه الحب بضبع قصائد نراها فى ديوان 
الز هاوى » واللباب والأوشال وسأرسل إليك يعضها . 

. ليس فى نيتى إلآن وضع أغنية على أثر سماعى أمكلقوم‎ - ٠ 

5 العلٍ والآدب جناحان للرق يطير بهما الشعوب فلا أفضل العم على 
الأدب إلا قليلا . 

ب - الغزعية الشرقية أقرب من النزعة الانسانية إلى أبناء الشرق ولكنى 
أنقاد إلى الثانية أ كثر من. الأولى . أما سؤالك أيبما أحدى لنا فأقول الأجدى 
لنا هو النزعة الشرقية ما دمئا لم نبلغ من الحضارة الدوجة الرفيعة . 

مىوو. ١‏ - طاغور شاعر متصوف له دقة الخيال وهو يعرف كيف يهز 
أوتار قارئيه » أما العقاد فهو من كبار الكتاب وقد يبيد النظ ككبار الشعراء 
وأما الرصاى فهو كا قال فيه العقاد « ماضيه خير من حاضره » وعلى كل حال 
هو خير الجماعة الذين ينظمون الشعر فى العراق » وأما الشعراء فى الشرق 
العربى فالحقيقة أن لا شعراء فيه ؟ فهم مقلدون إما للغربيين أو لقدماء شعراء 
العرب وهم على درجات . 

0 لا علم لى بدرجة أهلية الستشرقين للمجمع اللغوى المصرى غير أنى 
أنضل لهذا الجمع الأدباء المتساهلين على غيرهم لا اللغويين الجامدين. 

ب - وجدت أ كثر النقد مبنياً على الأغراض أو الجهل وحبذا النقد إن 
كان نزيها . أما النقد الحاقد فضرره تثبيط العزائم فى الشباب الناهض 


ملاةأوا صدور الصحف حقدا والمقد قد تسوه نقداً 
نظرية الشتاءن النسيبية . 
انشتاين فتح بابا جديداً فى الفلسفة جعل العلماء يفكرون فيها تعليلا 
لغوامض الكون على أن أ كثر قضاياها لابرهى النطق ؛ وإن أرغى الرياضياتعلى 


95 ' رسائل الزهاوى 
زعمه . أما كون النور فى قرب الاجرام يسير فى خط منحن عليها فصحيح » ولكنى 
لا أرى أن السبب هو انحناء طريقه من الفضاء بل هو كون النور الكترونات 
قد انبثقت من الجسم المثير والالكترونات أبسط أجزاء المادة » ونا كانت المادة 
تنتجدب إلى المادة فلا بدع إذا انجذبت الالكترونات مثلها » ولكن المادة 
بطيعة الحركة فمقاومتها لاذبية الأجرام قليلة إلا.على أبعاد تقل فيها قوة الميذب 
وأما الالكترونات فسريعة جد السرعة فمقاومتها لها كثيرة » ولذلك يرى الراصد 
أن الانغداب الذى يسير فيه النور فى خارج الذرات أقل بكثير من الانحداب 
الذى تسر فيه المادة . 
؛ نسس الالكتروئات حول ثواة الذرة فى دوائر ضيقة ولكن سيرها 
أيضاً عليها » وانحناء دوائر حركتها بالنسبة إلى .صغرها ليست أ كثر احديداباً 
بالنسبة إلى كبر السيارات التّى تدور حول الشمس . 
ولو أثيث الرصد أن النور فى كل سيره ضمن الفضاء يسير ى خط متساوى 
الانخناء لثبتت دعواه » ولكن الرصد ل يثبت إلا انناءه فى حركته عند مامر من 
فوق الشّمس » وهذا يدل على أنه انقاد لجاذبيتها لا أ كثر من ذلك . 


المكان والزماث 

وانشتاين يحسب أن الفضاء خاصة من خواض المسم ثم يدعى أنه عدم 
حفى » والمشاهد أن الفضاء يقاس بالمتر والأقدام ويطول ويقصر بين سدم وآخر 
وشمس وأخرى » والشمس وسياراتما على التفاوت فكيف يقاس العدم » فكان 
الواجب أن تتصل السدم والشموس والسيارات » وأن يصل النور إلينا من 
« الشعرى » مثلا ومن الشمس فى وقت واحد لأن الفضاء عدم والواقع خلاف. 
ذلك و إذا كان الفضاء عدماً فهل ينحنى العدم أم يدعى الشتاين أن ليس بين 
سدم وآخر مثلة فراغ . 

أنا أى أن الأجسام ( المادة ) ليست بذات أبعاد بل الأبعاد هى للفضاء 
تلسها المادة » فاذا تحركت إلى حهة نزعت أبعادها وراءها ولست منه أبعادا 
مغل أبعادها التى نزعتها » وهذا دليل أوردته فى كتاب الكائنات على أن 
المادة فى أصلها قوة . 


رساثئل الزهاوى 4 

ولا مكتنا أن تتصور الأبعاد قَْ الجسم على غدر هذه الصورة , فاذا ثبت 
أن الفضاء موحود 3 قدمنا » وأنه ذو أبعاد وأن الجسم له أيعاد خاصة به وقعنا 
شك لا خلاص منه لآنه إذا حركثا الجسم من مكان إلى مكان آخر نتساءل 
عن أبعاد لكان الثانى ين ذهبت فهل تداخلت أبعاد الجسم والفضاء أم هل 
انعدمت أبعاد أحدهما ؟ 

وانشتاين يرى الزمان بعداً رابعاً للا'جسام ؛ وقد يقول بعدمة كاللكان ولا 
أدرى ناذا يتصور كون الزمان بعداً رابعاً للا“جسام » أجردكون اليسم التحرك 
لا يخلو من زمان .2 إذن نستطيع إن نقول أن الحركة بعد خامس لل”جسام ' 
لأنها لا تخلو منها » وأن الماذبية بعد سادض لما لأنها لا تخلو منها . 

وأرى ف أن كلحركة الأجسام تتخالها البسكنات » وهذه السكنات تقاس., 
فاذا أسرعت الخركة قلت السكنات » فقل زبان الحركةىو إذا أبطأت كثر زبان 
الحركة لكثرة السكنات »ء فالزمان هو مقدار السكون لا.مقدار الحركة كايظن, 

والمدركة قوة كالنور والحرارة الكهربائية , فك أن النور ينفضل عن الجسم 
البير فى صؤرة وحدات تتخللها فواصل كذلك الحركة فى المتهرك تكون فى . 
صورة وحدات تشخلها سكنات ء فهى لا بد لها من زمان . /' 

ويقول انشتاءن إن الأجسام موزعة بالتساوى فى الفضاء مع أن 5 
القوية تعلمنا أن الفضاء بين سديم وآخر خلو.من الأجرام ومادة الشمس ى 
مركز نظامنا أ كثر من مادة كل سيارة سوها » ولا أدرى لماذا يجب .أن نسلم بأن 
الحبيز المادى لأ مكن أن عتد بلا نهاية 15 يدعى الشتاين فأى صعوبة فى تصورنا ' 
الفضاء لا يتناهى والأجرام منتشرة هنا وهنالك فيه إلى غير النهاية.؛ وهذا 
لا يستلزم أن يكون الحيز المادى جرماً واحداً لا يتناهى بل الذى لا يتناهى منه. , 
هو عدد الأجرام . ولعل الفضاء هو الأثير النشىء للمادة » ولا يكون الأثين . 
فرضاً بل هو ثبىء يقاس وعليه فالفضاء أم الكون . 


الدفع غوقن. الجذب 
يدعى الشتاين أن سبب اللجاذبية هو أن 'الاجسنام تشع .حوطا.جوأ مغناطيسيا 
وهذ! الحو المغناطسنى هو الذى يدفم المادة إلى المادة و [نما يقع: أ راءعلى 
الأرض , 'لآن الأرفى تشع حوفا جوأ ] مغتاطيسي] ' » هذا الَو يدفم الجر إلى 


1 رساثئل الزهاوى 
الأرض مستقلا من الأرض فالأرض لا تجذب الحجر بل الو الذى أحدثته . 
الأرض تدقعه . 

وأنا أول من أنكر الجاذبية وأقام مقامها الدف » فقد كتبت ىق ذلك عدة 
مقالات نشرها لى المقتطف الأغر قبل . م سمنة تقريباً ) #لتيسيظبين) ناريى 
هذه فى كتاى الكائنات الدأبوع فى مطبعة القتطفف فى سنة 217 3 عدكها فى 
سالتّى « الجاذبية وتعليلها » وقد نشرت فق بغداد سئنة , .ور ) ثم فصلتها. ىَْ 
رسالى ”2 الجمل مم أرى 55" 

وخلاصة ما ارتأيته فى هذا الباب هى أن المركة لا: تم إلا بدفع القوة » 
والقوة هى الأثير , فالحركة هى نتيجة دفع الأثير , ولا كانت السكترونات المادة 
فى حركة سريعة فانها تستهلك الأثير بنسبة كثافة المادة » فتختل موازنة الآثير 
٠‏ فى داخل المادة وخارجها فيجرى الأثيز من المخيط إلى ذرات المادة سداً لهذا 
الخال ؤهوى جرياته هذا يدفع كل مادة د إلى الزا كز الكبرى », وككلا 
زادت كثافة ارم فانٌ جريان الأثير إليه وبعبارة الدفع إليه يكون أقوى 
وأشد وكلا قرب البريان من الجرم كان الدفع أقوى .. 


المد والإزر 
من المعلوم لعلماء الفلك أن المد والميزر لايكونان متفردين » بل هنا مزدوجان 
فاذا كان فى نصف الكرة الشمالى من الأرض مد" قابله فنصف الكرة الجنوبى 
مد مثله وف 5 .حدوئه وكذلك الزر » فالمد والجزر مزدوجان فى كل وقت ', 
ومد القمر أ كبر من مد الشمسى لبعد الثائية » وهنالك مدان عظوان يحذثان 
عند اقتران القمر والشمس. أو استقباله . 


لعليل المدين المتقأبلين سب نأاموس الجدب 


يعلل العلاء. 3 بأن القمر مثلا يجذب مياه ابر خسسة أقدام » و جذب 
كتلة الآرض تحت قدمين ونصفاً. » فيعلو الماء من وجه البحر إلى جهة القمر ' 
مقدار قدمين ونصف » وتفارق"الأوض: المياه فى اللبهة الثانية المقابلة للههة الأولى 
مقدار قدمين ونصف فيكون فى البهتين التقابلتين من البحر مدان متقابلات 
متساويان سواء كان المد بسيب القمر 59 أوالشمس وحدها أو القمر والشيس ‏ . 


رساثئل الزهاوى ' ١‏ 6 : 


جد الاد قتران أو القمر والشمس عند الاستقبال , والجزر انحسار المياه بعد انتقال' 


القمرى فلكه . 

وأنت إذا ألعمت النظر وجادت أن هذا التعليل فاسد من وجوه ش الأول أن 
القمر لو كان يجذب كتلة الأرض إلى نفسه فى كل لحظة من سيره مقدار قدمين 
ونصف قدم فم بالأحرى أن تجذب الأرض القمر إلى نفسها » ونا كائ هذا 
التجاذب من. الطرفين مستمدين وجب أن يكون القمر قد سقط على الأرض منذ 
أ كثر من مليار سنة . 

الثاق أن القمر الذى يذب امياه فوق وجه البحر فى كل لحظة مقدار خدسة 
أقدام و يجذب كتلة الأرض تحت المياه مقدار قدمين ونصف ,ء لماذا لا يجذب الياه 
وراء كتلة الأوخن لا قليلا ولا كثيراً وهئ متصصلة بها . بل لاذا,لا تجذب 
الأرض إلى نفسها المماه فى الطرف القابل لطرف القمر وهى أ كبر' من القمر 


كثيراً وأقرب إلى هذه المباه لاتصاها بها » فلا يكون للدان متساويين بل - 


لايكون مدفى ذاك الطرف . 

والثالث أنْ القمر عند الاستقبال إذا جذب إلى نفسه كتلة الأرض قدمين 
ونصفاً فان الشمس ى يو الثانية تجذب الكتلة هذه 2 نشدسها 9 دم 
واحد ) فلا يتساوى المدان . 


تعليل المدين المتقا بلين بناموس الدفع 
لملادة فى نظرى تدفع المادة لا تجذها والآثير يدفم المادة إلى' المادة , 


والآثير هو الكهربائية فى ألسط صورها ' وإيتما تدفع المادة إلى امادة . 
بأثيرها 6 والأثير محجيط بالرض ضاغط عليه بالتساوى كل نقطة كأنه غلاف لد / ّ' 


وثقل الأجسام على الأرض نتيجة هذا الضغط ؛ فاذا ضغطت كهربائية القمر 


( وهى سالبة تخالف كهربائية الأرض اموجبة ) على وحه البتحر دن تنأحية / 1 


تؤتر فيه أن الماء موصل تام .لما بل تؤثر فى كتلة الأرض تحت الاء ع 
وإد كالنك لا تس تطيع أن تبعل هأ نيهى تقعرها أو تسطها قَْ الكان القابل 


للقدر فتتحختمل موازنة اماع ق ذلك الكان' دن وجه ٠‏ كرة الآرض فيجرى ون 


الأطراف إليه لاعادة الموازئة م وهذا هو |أألى قَ الوحجه القريب دن الأرف." 9 
وأما المد البارن لهذا المد فى 5 القابل فيه أن ضنغط "كهربائية القُمر على 


00 رسائل الؤهاووى ظ 

الأرض ينتقل من وجه الأرض إلى مركزها فالوجه الثانى ولا كانت الأرض 
مضغوطة بالأثير فهو حاجز عسك الأرض من الايتعاد يقوة القمر الضعيفةٍ وننيجة 
منع الأثير“هذا لابتعاد الأرض أنها تنقعر أو تنبسط فى الوجه الثانى كا فى الوجه 
الأول ويقدره » فتختل موازنة الماء ويجر من الأطراف إلى النقطة المنقعرة إعادة 
للموازنة كما ىق الأول فيتكون مدان متقابلان على وحه البحر فى جانى الكرة 
الأرضية . 

وأقرث مثال للمدين المتقا بلين 20 تضع لهونة مدورة على بطح ثابت 
وتضغط على وجهها الفوقانى بكفك » فان ضغط الكف لا يبعد الليمونة بل 

يسط وخهها تحت كفك ويسط الوجه البعيد بقدو بسطة الوجه القريب .. 

ع - اعتقد أن للذرات عيراً كا لخلايا فى جسد الحيؤان » فهى إذا تفتت 
فى ناحية من: المادة تتألف فى ناحية أخرى ؛ فالمادة تتحل »2 ولكن لا تنعدم 
الكتروئاتها و بروتوناتها » فليبس بصعحيح قول بعضهم إن المادة تفنى » فان المادة . 

لست غير هذه الالكترونات : وهذه تنتقل ولاتفنى » وتفتت الذرة هدا يؤيد رألى 
١‏ قَْ فحذة الوجود وهو ماصرحث به فى . أما كن متعددة من كتانى «الكائنات» . 
وويت الوم , ظ ْ 
اوجد نظرية « الكوتم 6 ما "كس بلانك الألانى لتفسير صعوبات ل تتوجه ' 
بغيرها » وهذه النظرية تتلخص فى أن أمواج النور والحرارة وغعرها بن انرا 
الاشعاع ليست متواصلة بلمتقطعة ؛ قاليسم البير يطاق أمواحاً ثم يقف م 
يطاق 6 وهكذا فتنطاق هذه لقذائف ويبهبا فواصل ويسمى كل من وحدات , 
الدور هذه « كودم " 

َس أقرأ شيعا يبين غلة تقطع 00 الاشماع و فى صورة وحدات )» ولكى ظ 
أرجحه فان الطاقة هى الالبكترون المنفصل عن الخير الهباحة وكل الْكترون 
وحدة مستقلة . 
00لا أرى أن الأشعة الكونية ٠‏ هى الكثرونات و نرؤتونات تأ من 5 
أو الشموس التى هى أضعاف شمسنا ذات:حرارة هى أشد بنن حراربتها كثيراً , 
فهذه هى أسرع من البرتونات والالكترونات فى مواد أرضنا أو نظامنا فهى تأتى . 
من كل تاحية من السماء وتخرق الأرض والواد المعدنية أ كثر كثيرا ما تخرقه أشعة ' 
]| كبين: 'وغيرها وربما كإنت هنه الأشعة هى السبب للدفع الذى نسميه جاذ بية 1 


١ 


رسائل الزهاوى (.! 
بو - إذا ضعفت المادية من ناحية فهى تقوى من نواحى أخر » والسبب 
هو تقدم العلوم المادية والحضارة الغربية قائمة على هذا التقدم . أما العلوم 
الروخية » وعلوم ماوراء الطبيعة فقد أخذت تتقهقر أمام جيش هذه الا كتشافات, 
يستدل بعضهم على أن تقهقر الادية بانهدام اللادة ورجوعها إلى الاشعاع 
وهذا لا بمس المادية ؛ فالماديون كانوا يعتقدون أن ذرات المادة لا تنعدم » وأنها 
أصغر ما ى المادة » واليوم ظهر أن الذرة تنحل وأن أصغر ما فى المادة هو 
الالكترون فماذا خسر الماديون : 
لمم( 9و قوق .+ ل لا أعتقد بروح مستقل عن المادة (الببم) ل ف 
'له تعليلا علمياً ؛ وإذا كان هناك روح فهو الحياة فيكون الروح مؤلفأ فن حياة 
الملايبين من خلايا اللسد »2 وليست الأعمال الروحانية الى يقوم ع بعض 
الرؤحائيين من العل فى شى” وقد ظهر خداع كثير من الوسطاء , إمنا باعترافهم 
أو بملاحظة لجان علمية تراقبهم » وقد انخدع بهم بعض كبار العلفاء ولا غرو 
فان الذى يختص بعلم فيبرع فيه قد يكون بليداً فى غس ذاك | 
رم لم أفهم شيثاً من' سؤالك هذا لالتباس الخط , 
دض حدما المستليى: فلييقة عافة وجل كل نينا هئالك اتباع لأرسطاليس | 
وتأييد لأقواله أو الآأخذ به كأنه وحى. منزل وأحب الكتب الاسلامية إل" 
هو الترآن .2 ٠‏ آ 
8 ' - أثرت آراء 55 فى بعض المسائل على آران . 
' ع؟. - والمذهب القوى فى رأى هو مذهب دارون فى النشوء والارثقاء وقد 
'تبعته وم يتبعه فى العراق أحد غيرى قبل » وقد شاع فيه يسبى , ' 
20 أ سك بنظريى « الناموس الدورى » ونلظريى « الدفع عواض .2 
الميذب » ونظريتى أن السيارات حول الشمس سُوف 'نكبر عرور الزمن وتبتعد 
تدرياً عن الشمس حتى تكون شموساً وأن الشترى قد بدأ يكون شحنا فهو 
أكبر السيارات , “وقد ذاب سطحة لشدة حرارته ٠»‏ وسوف 'نكون أقمازه 
سيارات لها ..وقد كانت شمسنا فى القد> الأقدم سيارة 'خول شمس !أ كير منها 
فنمتٍ بطول الزمن بسبب ما كان يقع علِها من الغباز المجوى والنيازاك د والرجم 
ويا كا ذت بمتصه من الأثير الذى عزى إلى المادة ردآ للموازنة 5 شرحته قباد , 
وابتعدت عن الشّس التى كانت ,تدور حولها حتى صارت: شمساً مضيئة . بذاتها ٠‏ . 


.2 رسائل الزهاوى 0 
. لكثرة ما يتعكس الأثير من باطنها بعد جريانه الشديد إليه » وهناك شموس 
كانت سيارات حول الشمس الى كانت شمسنا سيارة لما » فتمون وابتعدنث عن 
تلك الشمس حتى صرن شموساً مثل شمسنا » أو أ كبر منْها . وأما الشمس 
الأصلية فقد مميتها « شمس الشموس » كا فصلت ذلك ىق كتاب الكائنات وقد 
ثبت لعلاء الفلك أن شمس نظامنا متحركة ضمن الحجرة فى فلك واسع ب 
فأعلل هذه الحركة بدورانها حول شحس الشموس , 

دء - -الشرق يفتقر إلى الكتب الحديثة العلمية و إطلاق الحرية الفكرية 


للنئاس . ظ 
+ - تصلح الفلاح باشرا كه لصاحب الاك بشروط إن آخل بها 
اع ا ظ 


بره - ما ى العراق نهضة أدبية تشبع ' ولا ل ا ا قَْ 
مقدمتهم صديتى الأستاذ الكبير فهمى بك المدرس . 

وم - حاولت فى كيرى أن أتعلٍ الانكايزية فمنعتنى انشغالاتى الفلسفية 
عن المأرسة . : : 

.م - كان والدى يتقن الفارسية و>سبشعر الخيام والفردوسى فعلدنى إياها 

59 أنفلم فييا » أما اللغة التركية كانت اللغة الرسمية فتعلدتها لنيل المناصب. 

ايت 0 إقامتى ى معر : ترد على أربعة أشهر ونصف شهر ؛ وقد 
كب متألاً ف بغداد من' جراء ما لحةنى من- حيف فصمهمت الاقامة فى معر ولكنى 
م أستطع الاقامة طويلا لغاوء المعيشة المتوسطة فيها,» ولشدة التعصصب يومئذ ى 
بعضن أهلها » وقد كانت تنش القصائد لىيوبعذ جريدة الأهرام والمقطم والسمياسة . 

موس ل جوائب الشباب المرخة هى قى ركوب الأخطار لنيل الأوطار وقد 
كنت فى شبالى من أقوى الشبان وأسرعهم فى العدو وأبطام “لكف قت 
الماء إذا تسابقنا فيه » وأ كثُرم نشاطا . 

ظ وم - لولم أ كن شاعراً أو فيلسوفآ اخترت أن أ كون محامياً . 

م والعمل الصعب الذى تعمدت أن أركبه قبا بقاوية الأتقناة فى 
زمن السلطان عبد الحميد الحبار. . 

بم - لا سبيل لأن يعيش المرع هداعا 8م تنازع البقاع سنة لا تبديل لا 
وقد بأ الخناء فى فترات ' نصيرة: . 


رساثل الزهاوى 2 . ١‏ 


ْ٠‏ برم ل لم تععجينى الروايات العربية ىم كا أعجبتنى الروايات المترجمة إلى 
العربية » وقد أعجبتنى فى شبابى رواية البؤساء لهوجو مترجمة إلى التركية فى 
مملدين ضخحمين »2 وقد تعجبنى روايات ريدر هجرد ا فيها سن سعة الكيال . 

. وس ب أحب شخصية يد لأنه من أ كبر المصلحين » وأحب كو برنيك‎ ٠ 
لأنه أول من أثبت أن الأرض تدور حول الشمس » وأحب دازون لآنه عرفنا‎ 
ما هو أصل البشر » وا كتشف نواميس النشوء والارتقاء » وأحب نيجه الألمانى‎ 
, لبرائته ف القول والكتابة‎ 

.ع - الثقافة. الى يجب أن بحصل عليها الشاعر الفحل والروان القدير 
والأديب الفنان » هى معرفة علم النفس واليرأة فى القول . 
. بع - أحب اللمكومات إلى" هى البلشفية أو الفاشستية , 

بع - أود الاقامة فى مصر لو "كانت ماليتى تساعدنى. 

مع - الفتاة التركية هى امثل الأعلى لثقافة الفتاة الشرقية . 

عع - تصلح الحياة .با بالعلم والأخلاق فقط 

م ودع فشلت الدمقراطية. » وما 29 قْ كثير من البلاد إلا / 
أدلة على هذا الفشل , ونا بانت. اليلالية والنافسارة: | لقا بعد » فكثس ‏ 

من الئاس يميل إلى أحدهما . 

57 ما خبحت القصة الشرقية إلا. قليلا . 

م - كان شوق. شاعر مصر كا لكل قطر شاعر . ظ 

و و.ه ‏ لاا يص ح المكر على أن فلانا هو الفنان الأول فى الشرق 
دون غيره , اي و0000 العراق . وقد يكون ق 
العربية من يستحق جائزة. نوبل » ولكن قليلا ما يفضل الغررى الشرق على 
إخيه ور با كان السبب ضعف الترجمة أو اختلاف النزعات . 


قلدت أهل الغرب فى الشعر ناس - وإذا الشغر أنفه مدوم . 
ْ ما دروا أن الشعر فى كل أرض هو من نفس "أهلها معزوع 
ره - لاءيعلم الأطفال كالامهات إذا كن متعلمات , 
هه - لو كنت ررقت 9 لسعيرت 3 ل مثلى > سعى أنى أن 


.| رسائل الزهاوى 
مبى - عددت لك فى جواى عن العدد وم من أعظمهم من رجال الغرب 
وأما فى الشرق فانى أعفم والدى ووالدّ لأنمما كانا سبباً لحياتق . 
عه - أدرس التار يخ بالاحاطة والتحليل والتجرد عن الموى . 
مه - رحلت ق سنة بدومر إلى الاستانة قصد أن أتعرف بكبار أدبابها . 
فتعرفت بشاعر الترك توفيق فكرت وصفا بك وعصمت ات بلك والد كتور 
رضا توفيق . ظ 
ورحلت منها موظفاً 51 ا لين بارادة سلطانية فى سنة نوم , وبعد رجوعى ١‏ 
من البن إلى العاصمة تنظلمت قصيدى فى عبد الحميد فسجنقى © أرسلنى مخفوراً 
إلى بلدى براتب شهرى قدره ٠‏ ر 'جنيه م عدت فى عهد اللستور إليها فتعينت 
أستاذأ للفلسفة فى جامعتها ثم مرضت فرجعت إلى بلادى أستاذاً' لاقانون المدنى فى 
مدرسة الكقوق 3 عدت إلمها نائياً .عن بغداد وكنت قد شاهدت بعروتٍ ق بعض 
أسشابى هذه 93 سافرت فى سنة ع+ ه ,؛ إل سورية دن ” 9 ردعت إلى بغداد , 
بملدمكة كبر ومن . ١‏ 
ده وباه -. الشعر زسالة الطبيعة.على لسان أحد بيها إلى أبنائبا و إذا 
ظ ١‏ تكن منزهة عن الأوهاء والمبالغات » فهى غير صادقة ادر ل يصدر عن 
الشعور لا يؤثر ى الشعور»ء وآيته أن يبز نفوس سامعية | 
إذا الشعر'لم ييززك عند سماعه فليس بخليقاً أن يقال له شعر والشاعر حامل 
هله الرسالة » والعالم من تعلم علوم قصره أومة ‏ اختضن بأحدهاء والفتلموف: 
من يضع أقرب النظريات لتعليل 0 ٠‏ التي + يفسر ها ف والأديب أعل 
من الشاعر والكاتب . ١‏ 
08 - الثل - 'للزعماء لوانت هو مصطئى كال وغاندى 
والبهلوى ف الشرق » وكات « لنين » ] كبر زعم ف الغرب . 
ل أحب عبقرية ب كال. ما أحمب 2 موسولائ ا 
041 رد حب لو قرت د كتاتور] على الا شرق نان أول عل أقؤم به هو أنأحمل 
كل قرد م ن .الناس فتيالا محرقاً قْ عقيه ليثور فيتهرد على العادات القدعة البالية 
الغبطة للعزا تم . ١‏ 
إنما العادات لا خلعها 5 ذاك المارق المنطلق 
قد تلقفاها تراثا سياسا 0 أحق عن أمق عن أممق . 


رساثئل الزهاوى  .‏ 

+ - و إن توليت الحكرم على جزيرة .يسود أهلها الفطرة والسذاحة 

أسن لم قوانين تناسُب سذاجتهم » فاذا تقدموا قليلا غيرت القوانين إلى ما 

يادم حا لمهم الثائية وهكذا أصعد. بالقوانين وفق صعود هم حى و 
الأم الراقية » ولا أحشو فى التعليم رؤسهم بالخرافات والأوهام » وأعاقب من 
يكذب » وأترلك الحرية فى القول والعمل لكل أحد ما لم يتعد حرية غيره . 

ظ مب - تاريخ شلل الأصابع ف رجلى اليسرى هو قبل . ؟ ممئة ) وسببه 
داء فق النخاع الشوى وأثر ذلك أنى لا أستطيع أن أمشىعى رجل” مسافة 
ربع ميل إلا إذا استندت على ذراع أحد هم وإلا كبوث على وجهى .. 

١‏ 6 وه - لسيم حك الشعب إذا قوى تهذب وتم » وتفش بتكنا 
إذا كان جاهلا لا يعرف بخيره من شره فتسوقه كا يسوق الراعى غنحه . 

باب د - أداوى البطالة كا يداويها البلشفيون فق روسيا , وأعالم الأزمات 
كا يعالها الغازى مصطفى كال وموسولينى والبهلوى . 
/ باب - ليس طريق السلام معبدأ لتبلكه الشاسة »؛ فالواجب تعبيده 
إولا بل لا طريق إلى النسلام ما دام فى البشى أقوياء وضعفاء . | 
النواميس قضت أن لا يعيش الضعفاء 
إث من كان يا “أكلثيية الأقشوتاء ٠”‏ 
0 الخرب: 0 لبد منها لاختبلاف الصاح فْ الأم كا فى الأفراد 1 
أمة من سلالة القرد جاءت 7 تمتدى بالحسجا -من الأجام 
طلبوا منها فى الحياة سلاما 0 وهى لم يعل شأنها بسلام 
إنها أحرزت سياستها 3-5 أنى توجهت و«الخصام 
الترق إذا افتكرت مليا .فى تعلاف الشعوب لا البوئام ظ 

وب - هلاب الغرائزؤ الشراية بالانتخاب الطبيعى ؛ وهذا الانتخاب' دم ١‏ 

لت هؤ الانتخاب الصناعى بطتاً بعد بطن . ' [' 00 
يا + أخذت سيطرة الأديان تضعف شيئاً فشيئاً وستزول بعد عدة' لون . 
وب وبب - أحب ديائة التجرد من قبود الأديان والنتظر أن برق البشا 

إلى درجة أن لا يحتاج. إلى إضلاح دينى . وما د 7 
كل قوى" » وهذ!ا عرشه فى أدمغة الؤمنين 


الدوق الفى عند إدمو بد برك 


لم يكن بيرك فيلسوفاً بالعنى الاصطلاحى طذه الكلمة » ولكنه كان خطيباً 
ومفكراً سياسيًا من طراز رقيع . ولقد غلبت عليه صفته المخطاببة السياسية حتّى 
أوشك' المؤرخون ألا يذكروا له سوى ‏ كتبه فى السياسة » ومواقفه فى البرمان', 
.وهو يتدفق بلاغة » ويهاجم الممكوبة الإإنجليزية ى سيأستها إزاء المب » وإزاء 
الثورة الفرنسية » وإزاء المستعمرات البريطانية فى نصف العالم الغربى » تلك 
امستعمرات الى هبت' فى وجه بريطانيا فا يعد » وأصبح مها ما يعرف الآن 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 

م يذ كرون له تلك المواقف ويعرضون للمجلدات الفعخمة الى 55 بيرك 
ذخيرة للنثر الاونجليزى » ولكهم قلما يذكرون هذا المبحث الفريد الذى كته 
فى إبان شبابه » والذى وضع به أساس فلسفة البمال ى تاريم الفكر الارنجليزى , 
والذى نتن به عملاق الفلسفة' اكديثة امانويل كنت »2 فهو" بأن يترجحمه.إلى 
الألانية'لولا أنه أطال لتفكير حتئ وافتع المنية قبل أن 2 عزمه من حيز القول 
إلى حير الفعل . 

ولقد كتب بيرك هذا 5006 هدأة من هدآت النفس التّى تجنح 
فنا إلى التأمل » وتعرض فيها للمدركات الكسية » وتحاول أن تستقرى منها 
قوانين عامة تفسر بها ظاهرة من ظواهر الوجود . كتبه وهو يتئفس البو العقلى 
الارنجليزى: المتوارث الذى ٠ينفر‏ نفوراً شديداً من المنطق النظرى » ويعرض , 
ما استطاع عما وراء الظبيعة ؛ ويجعل + من المادة والعكساتها الذهنية محال البحث 
والتفكير . [ 

إن من الناس من يذكر وجود ذوق عام » ويقرر أن الذوق مسألة شخصية 
نسبية » ؤأن ليس ا ضابط ولا معيار . ومنهم من يذهب مع القائلين بأن 
1 الذوق العام موجود ولكنه شى ليس فى الكتب ( أى هو ذىئ يكن ]درا كه 


/ 


الدوق الفى عند إدموئد بعر لك .١و‏ 


بال رسة والاختبار . فما هو الذوق ؟ وما أصوله ف النفس البشرية ؟ وما هى 
عناصره وضوابطه العقلية التتجريبية ؟ . 


إن الذوق هو الملكة العقلية لتى غك بها على قي الفئنون الجميلة ومنتجات 


الخيال . وهذه اللكة العقلية تعود يجذورها إلى الحواس الى ندرك ببا ما سيط 
ْ بن من العام الخارجى » والتى هى السبيل الوحيد عند يبر لك وعند عامة المفكر بن 


الارخليز » للمعرفة الاينسانية . 

الحواس إذن هى أساس الذوق الفنى . ونحن إذا تأملنا هذه الحواس وجدنا 
تكويها العضوى يكاد يكون-متاثلا عند الناس كافة » ومن ثم كان إدرا كها 
للمحسات يكاد يكون متاثلا » فالناس يتفقون على أن هذا نور وذلك ظلام ؛ 
وأن هذا جلو وذلك مر » وقل مثل ذلك فى الضخم والحزيل » والصلب واللين » 
والساخن والبارد . 

وإذا كان تأثر الححواس متقارباً فكل مأينجم عنه من 5 ولدة متقارب كذلك . 
وإنك لترى البشر يتفقون على أن الصاب مر وأن الشهد حلو » ولا يختلفون على 
ما تحدثه هذه المؤثرات فى الحسية من لذة وألم » بل إنهم يمجمعون على وصف 


الحلاوة بأنها.لاذة والمرارة بأنها كريهة . نعم » إن هناك أسباباً كثيرة تسبب 


انخرافاً عن إستطابة المطعومات الطبيعية اللاذة والاإقيال على مذوقات كريبة 
بذاثها ؛ فقد يفضل امرؤٌ بحكم العادة طع التبغ على طعم السك رء ونكهة الخل 
على نكهة اللبن » ولكن هذا لا يغير الحم على الصفتين الأصيلتين لحذين 
الطعوبين ما دام هذا المرء-يحس أن التبغ ليس حلوا » وبا دام يعم 0 العادة 
وحدها هى الى مهدت الذوق لتلك الملذات الدخيلة ' . و إنك لع تمد امراً .يقول 


. إن للتبغ طعم السكر » أو أنه لا يستطيع المييز بين .الخل واللبن » أو أن للتبغ 


واللخل حلاوة وأن اللاعن مر والسكر, حامض , ولقد نيصف لك صديق فا كهة 


جديدة فلا يقول لك : إن ها هذا كاريج التبغ ؛ » أو يصف لك زهرة نادرة. فلا 


يقول : إن لا عطرأ كعبير الثوم ؛ لأنه بيعل أن استطابة التبخ والثوم إما هى لذة '. 


ظ شاذة أو مكتسبة , ولقد ننج عن الخلط بين الملذات السليقية والملذات المكتسبة 


أن قال أناس بأن الذوق ليس له ضابط ولا معيار . .والواقع أن الذوق زععب 
وصع قاعد ه اله عثد إصدار الأحكام. الدقيقة على مدركات الحواس , أى الق ال ولسان 
اكيم أن يب إجابة دقيقة صحيحة عن "أثر مطعوم ما قَْ ذوق شخص معين )6 


00 الذوق الفى عند إدموئد بيرك 


ولكننا نستطيع ولا ريب أن نناقش الأشياء اللاذة بطبيعتها والأشياء النفرة 
لمواس بطبيعتها. » ونستطيع أن نميز بينها وبين ما ينتج الاذة الشاذة أو المكتسبة 
إذا يحثنا عن العادات والتغرضات والتوعكات التّى ألت يصاحبها , 

وما يتفق الناس ف المدركات المطعوية يتفقون فى تذوق مدركات البصر ؛ 
فون لذة الضوء أبلغ من لذة الظلام » ؤ إن الربيع الزهر الشرق ليبعث فى نفس , 
الناظر نشاطأ وأرحية لا حدهما فى الشتاء العبوس » و إنك لتعرضى حيواناً أو 
طائراً أو نباتاً على قوم كثير فيجمعون على استحسانه أو على استقباحه ' ' ولو أنهم 
قد يختلفون فى درجة ذلك الاستحسان؛ وهذا الاستقباح . 

وعلى هذا الاستقراء نرى الأساس واحدا فلذة الحواس , حميعا فننتقل من 
مرحلة الححواس إلى مرحلة الخيال , ظ 

إن للعقل الانسانى قوة فعالة تحتفظ بصور المصموسات فى الذهن على نفس 
النسق والترتسب الذىوصلت به إلى الذهن ء عن طريق الحواس »2 أو بتر كيب 
هذه الصور على هيئة جديدة ونسق جديد » وهذه القوة تسمى الخيال » وهى 
عاجزة كل العجر عن الابتكار المطلق والاستحداث من العدم » وكل قدربها .أن . 
تبوغ وتنسق ما تتسلمه من النواس . | 

والخيالهو مراح النذة الفسيح » وميدان الآلام 00 ومثوى جميع 
ما يتصل باللذة والألم من عواظف . وما داست'اللذة الخيالية تحدث من صور 
المدركات اللاذة » والألم امنيا لى يحدث من صور المدركات المؤلة » فانكل مؤثر طبيعى 
خارجى يؤثر ق أخيلة الئاس أثرأ متقارياً أو متشابهاً » على نفس القاعدة الى 
تلتذ.بها الحواس.أو تتألم من المؤثرات الخارجية . وينتج'من 'هذا أن هناك اتفاقاً 
أو تقارياً ف الأخيلة البشرية يساوق اتفاق التاس أو قار بهم ف الاحساس . 

واللذة وال الخياليان إما أن يكون سببهما مؤثرا ظبيعيةًا خايع | أو إدراك 
الشيه بين صورة خيالية وصورة حقيقية واقعية ) ولي للخيال مصدر لاذ أو 
'مؤم سوى هذين , وهما. يوجدان عل درحة متقازية عند البشر جميعاً . وقد لاحظ 
'لوك ,أن سرعة البديبة ؛ وهى خاضية خيالية , تنتج من القدرة على تتبعَ وجؤه 
الشبه !» وأن النقد العقلى يعتمد أ كثر ما يعتمد على تعرف الفارقات ومواطن 
الخلاف : واستدل على ذلك بأنك قد ترى شيثين مختلفين فلا يتأثر خيالك. لآأن 2 
' ال نين ع الأشياء لي تتوقع . . أما' إذا رأيت : شيشين متشاجنين فقل 


الذوق الى عند إدموند يرك ْ 8 . ؛ 
يأخذك الاهتام ويتمشى إليك السرور , والخيال يجاح بطبعه جمع المتشابهات 
لأن ىجمعها إذضافة وثروة ونماء » أما مراقبة الفروق فليس فيها تحديد ولا إضانة . 
ولكنها عمل مضجر متحب ٠‏ إنأر لذة فهى لذة مسلمبية عوجاء . وأا كانت ألاذة 
أو الألم الخياليان الناتجان عن المؤثرات الخارجية فى الحواس وعن إدراك الشبه 
بين الصور الخيالية واللبصور الواقعية , لما كانت تلك الاذة وهذا الآم ع.لية 
سليقية ؛ طبيعية فائنا نرى الشعوب البدائية الفطيرة تميز على غيرها ف التشبيبات 
“وتأتق منها بالمعجب المطرب على. رغ عتجزها عن كميير الأفكان وتنسيقها » ونرى 
اشعراءم لا يعنون بالحقائقي بل لأخذم المأثلة العامة بين الأشبياء في رمم وها 
بألوان صارخة زاهية . ' 
وإذا كانت لذة إدراك الشامة ه هى أي ما يسترعى الخيال فان أ كثر 
الناس إذن يتساوون ق هذا لمجال , ولا يفرق ينهم إلا وفرة نصيب يعضهم من ' 
إدراك القاثل والشاببة » وهذا أمر يتفاوت بتفاوت التجربة وااللاحظة , ومن 
هذا التفاوت ينتج مأ يعميه بعض الفكر بن تثافراً فى الأذواق ولا تنافر هنا ك , 
. إن الرجل الساذج يبتهج ويببت إذا رأى أى تمثال لانسان ء لا لشي إلا 
9 برى شيئاً شيهاً بالبشر » وهو يستغرق فى هله المشابهة <تى إنه لا يتنبه إلى 
قد يكون با لقثال من قصور . فاذا تعلم ذلك الرجل وزادت تحربته ورأى 
ذلك القثال بعيئه فانه قد بزدريه ويعجب بتمثال أدق من هلأول ا ٠‏ فيخيل 
إلينا أن ذوقه.قد تخي , والواقم أن ما أعجب به فى الخالتين 'واحد ألا وهو 
الاثلة بين التثال. والارلسان , ا 
ولقد زعموا أن إسكافاً' شهد لوحة نابغة ممثل ملكا على غرشه ؛ لأعجب بن 
. وتعملكه الطرب » ولكنة أرشد .الرسام. إلى خطأ ف رسم حذاء الاك » وكاث هذا ظ 
الخطأ قد فات:ملاحظة الفنان العبقرى » فلم .يكن هذا اتهاماً لذوقه » وإنما هو 
بحرد قصورف علمه بجمئاعة الأحذية . ومن هذا نرى .أن هذين الرجاين و إن 
تفاوتا ف العم قداتفقا على لذة ناجمة عن اللثمامبة بين الصورة والأصل ٠‏ ولا ريب 
فى أنه يمكننا تقدير الفارق بين بذثهما إذا علمنا مبلغ جربة كايهها » كلك التعجربة 
ا تعين على إدراك الشابهة . وعلى خذا. يكون الوق عانًا فى أصله ثم يحدث 
بعضن التفاوت الذى لا يعجزنا أن ندرك مبعثه وأسبابه ٍ 
إن الرجل الدارج ليقرأ ملحمة شعبية فتتملكه النشوة ولا ينان .لما يصادفه 


0 الذوق الفتى عند إدموند بيرك ظ 
من الا حالات المنطقية والاساءة إلى الفضيلة وامتهان الحقائق: الغرافية . ولس 
السبب ف هذا الشطأ هو ضعف خياله » و إنما السبب هو ضعف المعرفة بالنطق 
وعلم تقورجمش البلدان . 

إن أصول الذوق واحدة عند الناس جميعاً مادام الذوق من خصوصيات 
الخيال وليس ببْهم من فارق فى وسائط التأثر ولا أسبابه . ولكن هناك فارقاً 
فى درجة التاثر ينشأ من سببين جوهريين : تفوق, قى المساسية الطبيعية » أو إمعان 
فى العناية والانتباه . فلو أنك قدمت خواناً من الرخام إلى رجلين فلمساه بأيديهما: 
لأدركا أنه ناعم واتفقا على الحنك بنعومته » فاذا قدمت لما خواناً أ كثر نعومة 
فانهما قد يتفقان على أن الذوانين ناعمان » ولكنبما قد مختلفان فى أنهما أشد 
نعومة . فالتفاوت فى الذوق إِذن يبدو حين يصل الأمر إلى الموازئة والمضاهاة , 
أى ف أموو تتعاق بالكيف [ كثر مما تتعلق بالكم . وهنا نتلفت لنبحث عن 
الجبكى الذى يفصل فالأمر عند الاختلاف » فنجد .العقل على أهبة الاستعداد. 

ويأق دور الأحكام العقلية بعدم إدواكاللذة الحسية واللذة الخيالية . فاذا 
أنى دورها انصيت على صلات تبك اللذات بغغها نبعض ؛ وكانت هى .الفيصل 
الذى يقدر الانحرافات التى تغرّض لا الذوق العام الذى أوشك أن يعد عند 

بعض الفكر ؛ن أذواقاً أشتاتاً . : 

فعلة الذوق الفاسد خلل فى السك العقلى . وهذا الخلل قد ب يدجم رعن وهن 
فى الفهم وا تهيز » وقد ينشأ عن قصور فى, الخبرة والمارسة . وعلى الرغثم من أن 
' هذه العوامل تنبت خلافاً فى الحكم يتناول كل مسائل الفهم والادراك ء فانها 
لا تدغونا إلى إعدار أصول المنطق » ومن ثم لا تدعونا إلى إنكار الأصول 
الذوقية العامة . ولعل الدليل' الآ كبر.على وجود الأصول الذوقية العامة أنك. 
ترى البشر أقرب إجماعاً على استحبمان جمال الطبيعة منهم على 'خطأ الفاسفة 


حيرة الفكر فى معنى الحاة 


من المشاهد فى الأزمنة الحديثة أنه كلا أبدت الحروب نواجذها » واستعر 
أوارها » حرات فق أذ يالا رايا شامال" »“ودماراً كاملا » وتغيرت الأوضاع 
وتبدلت الأفكار وتشتتت الأذهان » وحارت الألياب » ويئست النفوس من 
بلوغ السكينة والاستقرار » وصاح ذوو. العقول الراجحة صيحة هلع 
ووجل من تقدم الالختراعات العلمية » تقدمأ يشفقون من أن يودى 
بتراث المدنية التليد فى عالم الفكر 'الرفيع والفن الجميل . ولا غرو أن 
الحروب الحديثة بلغت شأوا من الفتك والتدمير لم يكن ليدور. بمخيلة 
الأوائل السالفين . وأن ما يقاسيه البشر من ويلات القنابل الصاروخية 
والذرية أشد هولا مما تصوره دانئ فى ححيمه . من ثم ٠‏ نترى النفوس 
عقب كل حرب ثائرة على الأوضاع .البّى مببقتها » حائقة غلى القم. الى اعتنتتها 2 
مهيأة لانقلاب عام » معدة لتقويض دعا مقا بس: وأو زان تخاها أنلست إفلاساً 
تاما وقادتها إلى الهاوية والملاك » .فينشط حينئذ الباحثون يقدحون زناد فكرم 
عساهم يبتدون إلى 0 الأنقاض الدارسة و إقامة أسى تجديدة تعين 7 
على إدراك ثى * ما لأغلق عليه فهمه من أسرار الكون ل لات 
المتناقضة. , ولمة فئَةَ من الفلاسفة والكتاب يعون عيث ك أى كفاح أو جهاد 
فيسلسون القياد لليأس والقنوط ويتذرعون بالأجل الحتوم ليبينوا أن الوجود 
. مآله الفئاء » والانساث مصيره العقاء » ولا ترون مسوغا للعمل » ولا ا 
مععى لفيا م( فيو ثرون الخلاص سس الواقع مى وحدوا لاص سبيلا . ولعل حير 
وسيلة خلاص أن يكدوا على تآليك كيب أو نشر مقالآأت. يصبون فيها جام 
غضيهم وحذتهم. محماولين إقناع قرام . إسعخف الحياة وتحردها من أي ١‏ معنى 
وم لا ينفكون ينفئون حس رهم ويشون لوعتهم » كأن ف إفراغها على القرطاس 
اما يدق روعهم أو يخفف همهم »حتى "تلت أفكارم بعض الحظوة أو تقع موقعاً 
حسئاً لدى يعض النفوس , نيرتاح بام وتطمكن سرهم ' ١‏ 


١ 1‏ ْ حيبره الفكر ى معبى الحياة 

ومن المشاهدات الغريبة جهافت الجماهير فئ أوربا بعد أن وضعت الخرب 
الأخيرة أوزارها على اعتئاق مبادى” سلبية ادمة لا سبيل معها إلى مواصلة 
أسباب التياة والاشادة بأراء بعضص الكتاب الذن يتؤعمولن ملرومة النشاوم 
ويؤلفون نوعاً مر الأدب القاع العنيف لا يدع للمرء بصيصاً من الأسل 
يستعين به على تحمل همومه وأرزائه . وكا زادت عوامل. القلق والجزع والتدمر 
بين الشباب زاد إقبالم على ذلك الأدب اليائس المضطربء أدب العدم والفناء ؛ 
واضمحلت لذيهم عوامل الحلد النى يعن على ا 5 ولعل رفاج ذلاك الأدب 
القلق ,يرجع إلى أنه يتقن تصو بر الخيرة والمبزع والضجر. الذى ينس يه 


الشباب إحساساً عميقاً » أو لأنه يمعن فى تحليل الروح الثائرة الثافرة التى لا تد ' 


اللذة إلا فى الخنوض قى أعماق نفسها فغوص الخنجر فى المبرح مماولة أن تكشف 
فى قاعها شيثاً من الجمال 'الذى حرمته فى الحياة الواقعة . وقدعاً قال نيتشه : 
« إن الامعان فى الألم يصبح مصدراً للذة.» . 0 
ّْ لعي ! لد انقفى زمن نظرية « الفن للفن »وهى وليدة.عصر الوفرة والبدخ 
. والترف الذى ساد أوريا خلال القرن التاسم عشر وأول القرن العشرين » وتراه 
الكاتب أو الشاعر برجه'العاجى ونزن إلى معترك الحياة اليومية يخوض غمارها 
ويدافع فيها عما ,براه حقا . ولذا رأينا فى العصر الحالى ,كثيرين من الكتتاب 


الناببين والشعراء النابغين يتناولون ى الصحف والكتب والمجلات مسائل ' 


سياسية واجتاعية *يدلون فيها بآرائم ويسوقون حججهم » بل رأينا يعض الكتاب 
وقد أزادوا أن يؤلفوا بين اللجهاد النظرى'الثالى وبين الجهاد الفعل الواقعى , 
يطرحون جانياً راحتهم وطمأنيتهم ويقحمون أنفسهم فى حروب تضطرم ثارها 


بعيدا عنهم » .دفاعاً عن فكرة أو مبدأ اجتاعى , فيبذلون دماءهم ويجودون ' 
. بأرواحهم على مذبح عقائدهم .' وقدعاً لقى الشاعر الانجليزى العظم لورد هرون . 


حتفه حين تطوع فى حرب استقلال :اليونان . وقريباً حمل الرواق' الفرنئنى 
مالرو: السلاح.. واشتل سيفه. ى معركة نائية عنه إذ انخرط فى سلك المييش 
الشيوعئ إيان الخرب الأهليه فى الصين». كا نزح أرنست همنجواى عن بلده 
المادى” فى أمريكا » وحارب فى صفوف اليش البمهورى إبان ارب الأهلية 
فى أسبائيا . ظ 

بيذ أن اندماج الكاتب فى ألحياة: العادية ونزوحه عن برجه العاجى 


لط 5 


| ' 1 حيرة الفكر فى معنى الحياة ١‏ ا 
1. يعودا على الانسانية ى كثير من الأحيان بنفم كبير» بل ريما أصابها من 
جراء ذلك ضنز عظم . فقد شغل بعض الكتاب أنفسهم بقليل أو كثير مما 
اا ااا الناس أنفسهم » واضطربوا معهم فيا يضطربون فيه من جد أو لو 

فباء كثير منهم بالخيبة والسرة » و كأنهم أن خيروا ما يدعى أعمالا حليلة ؛ 
لسوا ما تحويه هذه الأعمال من فراغ ' وؤقفوا على ما تخفيه من سخف أجوف 
وقالوا إن الانسان عدم ولامكنه أن يتمخض إلا عن العدم : فهو فان وأعماله [ 

كلها .متسمة بطابع الفئاء ,' 

وإنى اليؤم أرغب ف .عرض كتابين لكاتب فرنسى ممتاز ثناول ى جميع 
مؤلفاته ومسرحياته التى أنشأها فكرة واحدة سيطرت على . ذهنه وحواسه 
سيطرة تامة » ألا وهى فكرة العدم وسخف الحياة التى أشرت إليها ى مقدمة 
هذا البحث . أما ذلك الكاتب فهو ألبير كامو قتتتصة) 6ءط41 وهو شاب نشِأ 
وترعرع فى شمال إفريقية بدأ نحمه يتألق فى مماء الآأدب خلال عام | 
+ إذ لشر مقالات وبيحوثا فى عدة مجلات أديية وصحفه سياسية فى مدينة البزائر 
استرعت اههام الأدياء والجمهور على السواء : 3 رحل إلى فرنسا وقت تحر برها 
وساهم بقلمه ق صحقة يومية من كبريات صحف بإريس هى جريدة « كوميا » 
00151 ( الكفاح ) وأول ما استلفت الأنظار 0 كتبه الأدبية قصة 
سماها « الغريب » وبحث سماه « أسطورة سيزيف » وهما الكتابان النذان نويت . 
٠‏ التحدث عنبما فى .هذا المقام . وعلاوة على ذلك ألف ألبير كامو مس رحيتين 
إحداهها تدعى «الالتباس» :1626::2ه 6ن والأخرى «كاليجولا» (1) سارية7ه0 
وقد مثلت كلتاهما على أم مارح باريس ( الأخيرة. على مسرح 06و56 
. منذ عامين ) ونالتا نجاحاً با هرأ رغم رع أنهما قصتان يذور فيهما الحوار حول مسائل. 
فلسفية عويصة الفهم يتعذر عن اللتفرج العادى إدراكها ؛ إذ تمان إلى ذلك 
النوع من اللسرحيات التجليلية الى يكون ملذارها تفسمسر جالة نفسية أو تسويغ ' 
حمل يبدو عجيبا من الوجهة السيكولوجية وهو ما 0000 عليه الفرنسيون 
بلفظ مشت 3 ممقام.. 


60 وقد' تقل هذه الرمة إلى امرية السأة رسهى بو يونا ( دار الكتاب العربى 
أعريل سئة 141 .)١9‏ 


ْ حيرة الفكر فى معنى الحهاة‎ | ١١5 
ويلاحظ أن كامو اختار قالب القصة أو المسرحية ليسوق إلى القارى”‎ 
نظرياته الفلسفية » وليبرهن على.صدق آرائه وصحة أفكاره » وهى هى لم تتغير‎ 
سواء فى القصة أو المسرحية ؛ فالفكرة الانشائية واحدة والعامل النفسى واحد‎ 
خلال مختلف مؤّلفاته » وحتى الألفاظ تكاد تكون واحدة فى بعض المواقف‎ 
التى يتناول سردها .. لذا يشعر القارى” عند مطالعة أكثر. من كتاب لهذا‎ 
الكاتب أنه لا يسعه صد سحر حججه الدامغة الراسخة ا القوى العنيد‎ 
. ولا سما أن أسلوبه نتى رقيق ينساب فق غذوية عادية انين يذ ولا تنميق‎ 
وأبدأ الأن بعرض قصتةه « الغريب 3 3 أردفها ببخثه الفلسفى‎ 

« أسطورة سيزيف » . ظ 


الفريس (,2.8:5) موي 1 


بروى لنا 5007 شاب فوجى” يوماً بن وفاة أمه » فسافر متثاقلة 
إلى البلد الذى كانت تقفئ فيه آخر أيامها بين رهط من الشيوخ فى ملجأ. 
العجزة » ثم ساز فى مو كب الجنازة متباطثاً منهوكا كأن الأمز لا يعنيه فى شى” ؛ 
وكأن الع, ربة الى كانت تهادى أمابه ىق مشتا » لا تقل رفات أمه إلى 
مثواها. الآخير . وبعد أداء المراسم المعهودة عاد أدراحه توأ إلى مدينته حيث 
قابل صل يقته نارق ورافقها إن دار السيما لمشاهدة رواية مضحكة . وق ذات., 
يوم دعاه جاره . ريموند إلى قضاء يوم على شاطى* البحر للتمتع .يأشعة الشمس 
الدافعة وللسباحة ق مياه البحر الصافية ظ فلى الدعوة ظ واستصيحب معه حورل يقته 
'مارى . ويا عو سبع رفيقه محاذاة الشناطى* إذ هجم بعض الأعراب على 
زر عونك واعتدوا عليه » وطعنوه عدية قالح يكة دماء غزايرة ؛ » وكات أحد هؤلاء 
الأع, راب وهو أخ فتاة عرببة اتخذها ريوند خليلة له قد بيلت النية على الانتقام . 
ا ل ل يومئكث فرصة تنفيذ خطته الآثيمة . وبعد أن قام 
الرادى بتضميد جرح ضديقه 'نزكه فى صحبة بعض الرفاق واستأتف السير' وحده 
بغية الرياضة والتسلية » إلى أن وصل إلى بقعة منعزلة حيث فوجى” برؤية 
الأعرالى الذى اعتدى على صديقه ؛ ممتلقياً على الارض » وما إن نحه الأعرالى ظ 
حتى وقف منتصباً » ووضع يده ى جيبه كأنه يتفقد شيئاً » فوقف الراوى"أمامه [ 


حيره الفكر قَ مسعى الحياة ه ١١‏ 
دون حرآك » وأشعة الشمس اللعرقة مسلطة عل عينيه تكاد تبهر 'بصره وتعميه 
وحبدنة يعصلمب عرقاً » والعرق ينحدز.رويباً رويداً إلى مأقيه حبى يلسع حفونة 
وناظريه ؛ فتقدم خطوة إلى الأمام يتقى المبن اللاذع ؛ 'فما كان من الأعرانى 
]لا أن أخرج من جيبه مدية وفتحها » فالعكست أشعة الشس على الصلب 
فلمع السلاح لعاناً ذهبيا حتى لقد خيل إلى المسكين فى ذهوله أنه أصيب 
بطعنة فى جبينه » فبدرت منه حركة ععبية آلية » وأخرج مسنسآ وأفرغ منه 
رصاصة أردت خصمه قئيلا 3 طفق يطلق عليه. أريع رصاصات أخرى وهشواحلة 

* هامدة غير واع ما فعل ولا مدرك ما أنى . 

واليزء الثانى من هذه القصة خاص بمحاكة القاتل . وأه ما يلفت نقلر 
القارى من بدء القصة إلى مايها حمود شاذ و«رود عجيب يتملان الراوى 
خلال كل حركاته وسكناته » وكأنه شارد ثائة غائب خاب الوجدان .لا يعى 
شنيعاً ما يحدث له ولا يعي بأى شى. يقع ٠‏ تحت -لبصره أو سبعه فكل ثى لديه 
سواء . أما موقفه أثناء مماكته فلا يختلف فى كثين أو:قليل عن مواقفه السلبية 
السابقة إزاء كل مايضطرب حوله من أحداث أو أفغال » فلا يعدو موقفة وهو 
فى قفص الاتهام موقف المتفرج إلى منسرحية لا تعنيه من قريب أو بعيد كأنه 
غريب هام وطئتك قذباه أرضاأ لأيفقه لعة أهلها أو تقاليد هم . وهو رغم جموله . 
الصادق مالك وعيه » حاد البصيرة ؛نافذ النظرات » لا تفوته شاردة أو واردة ٠‏ 

من تفاصيل الاجراءات القضائية المعقدة التى يلهو بها قوم. يبدون له كمثلين 
5 بأدوا رهم فيحكمونث أداءها . وهولم يدرف دمعة واحدة كا ل تحجد عيئأه 
بعبرة واحدة خلال تشييعه أمه إلى الهدء لا يشعر بأى ندم على إثمه الشليع ' 
ولا يؤنيه ضميره ولا نجس بضعف أو خور أو يأس رغم طول إقامته ىق السجن » ظ 
و إثما قغى عليه أن يستمع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع ولا يرى سبيلا 
إخلاص من المهزلة التى تحاك حوله إلاعند إسدال الستار والنطق بالحى : 
وأخيراً يصدر الحكم بادائته وإعدامه بقطع. رأمه على المقصلة . وحينقذ يبدأ 
الممسكين يتمسك بأهداب أمل واه ضبعيف وهو قبول الطعن المقدم منه لتخفيف 
العقاب . وبافتقت خواطر متتناقضة ونوازع متشعية تختلج قله وتحوب مشاعره 
وهو قابع ف جحر مسجله يحاول إقناع نفسه بتفاهة الحياة الدنيا وسخفها مرددا 1 
ان لحياة أمر غير فستساغ وأن الوت آت لا ريب فهه '؟ فليس شمة فرق بين 


7 حيرة الفكر فى دعتى اللنياة 
.أن عوت الالسان ف الثلاثين أو السبعين. من عمره» وهو فى آن واحد يشرد 
ذهنه إلى احتّال العفو عنه فيشعر فى سويداء نفسه بفرح عميق يسعى إليه 
سعياً حتّى يغمره قلا” يألو جهداً فى كبت هذا الاحساس المتدفق وكتمه حتى 
لا تصرعه خيبة الأمل . ْ 
ظ راغي عل لبتي لذ ديس قضاء لاراد" له 052111111 
سجنه قس يزجى إليه النصح والارشاد ويبى” روحه لقابلة بارئها » فاستشاط 
غضبا وثار كالب ركان وأمسك بتلابسب ورحل الدين وطفق عمزأ بنصعحده ويسشخر 
من عقيدته الراسخة و إبمانه الوطيد .. ' : 

وق الخحوار النتاى بين السجين ورجل الدين زبدة فلسفة البير كامو. 
لذا لايسعنى إلا أن أتقل عض هذا الحوار لدلالته الواضحة على أفكار 
الؤلف.: 

سأل القلس 55 تعلك بالحياة هذا المد ؟ ألم يبل بخاطراه مرة أن 
تسيو إل نيا اقرف ايلناف اليهيه : : « أنه يتمبى حياة أخرى ولسكن 
مناه لن تعدو التنتى , » كما يتمنى الانسان أن يكون ذا حاه أو ذا مم يلك 
أو بارعا ق السباحة. » . .فأزدف القس ٠‏ ل تتخيل لكياة ار « 
فأحايه فورا : «حياة أكون فيها قادرأ على ذكر هذه الحياة».فربت القسى على كتفه 
وقال : « إلى معك يا ببى وسوف أصلى من أحلك » , وهنا ثارت ثاترة المحكوم 
عليه وسب رجل الدين وهزه وشرع يحدث نفسه .فى حدة وحلق : « إن 
هذا القس يمدو واثقاً يما بز رغ أنى غير واثق أنه حى إذ هو يعيش 
كالاموات : أما أنا فيبدو أن يدى" فارغتان ولكى واثق بنفسى » واثئق بكل 
شى' » متأكد من حياق ومن "موق الدانى القريب , إن هذه الثقة تتملكنى كا 
أملكها . إنى أبلك على الأقل حقيقة واقعة وهى مونى . إلى قضيت حياق على عط 
أمعين. وقد كإن فى إنكاق ,أن أحياها غلى. نمط آخر.. قد صنعت هذا ولم أصنم 
ذاك » وماذا بعد ؟ النهاية واحدة ؛ لا شى”» ليس لأئ ثنى * أهمية » لقد بات 
يهمس' فى أذنى خلال كل حياق السخيفة وسواس يسوى ف لُظرى .بين كل.ة فى '. 
وما شأنى بوفاة الآخر بن ! إلى لا أبالى.. يحب م أو يحياة. أخرى. لا أبالن 
عاآلاات أختار بينها مادام أن مآلا واحدأ ل أنا كا مختار معى الملافين 
0 هن الناس , » وظل الممنكين ييسترسل فى .تلك الصيحات الى كانت تدوق بيت 


حيرة الفكر فى معنثى الحياة ‏ ( ١١‏ 
ضلوعةه إلى أن خمدت ثورته . وعئلما أيقن أن نفسه تخلت عن الأسل وأن 
الأمل تلاقى أمامه » ونا بنظره إلى أدع النّماء الصافق تتألق فيه النجوم 
والرموز وشعر أن الطبيعة تشاطره ركوده وأننا 'نردد صدى حموده 2 وحيتئذ 
ذاق طحم السعادة وعرف أن السعادة م تزايله بعد , 

تعرض عليئا هذه القصة وضعاً غريباً يلاثم تمام الملاءمة أوضاع الذهبه 
الوجودى وتصوذتهتغدءهتده الذي يتزعه فى العصر الحاضر الفيلسوف الغرئسى 
الشبير جان بول سارتر . أبان لنا كامؤ كيف أن السخف .26تنفطة,1 
قد يون ماثلا فى عمل واحد » فيسيطر هذا" العمل. الفرد على مصير حياة 
ل ها ويحيدها عن مجراها ؛ إِذ أن قتل الأعرلى على يد بطل القصة وهو 
الراوى ان تيفنة حدية اننا من .الصادفات ٠‏ ويلسنج هذا الرأى مع 
قو سارتر فى قصته المسرحية و010-هغ,ة: أن الانمان يحبل طوال حياته وزر 
عمل واحد ؛ وأنه يمل مدق العمر-وطأة عمل مقرد إل ظ ولا يحم على 
الارنسان إلا عله ولو كأن عماا واحداً يان ان ف الإنسان, 
. والانسان إنما هو عمله , جظ ء' ظ 
01ظ وفتورة إزاء 5 شي “) فنسيان لديه أن يقذام " 
على الزواج وأن يحجم عنه » أن يدان وألا يدان , أن. يشتغل ق-. بأريس وأن 
يشتغل ف البزائر ؛ فهو يشعر أنه غريب عن الْتمم وتقاليده » بعيد عن دعاتمه | 
وعاداته »,لادخل له بسننه وقواعده » و يرى الحياة سخيفة لامعنى لما » لاتنطبق 
'على شى" ولاتنسجم مع شى” . يدرك أن العيش عبث.والاسترممال فيه هو وعبث ؛ 
وأن الانسان يتخبط فى "دياجير حالكة لا ابييل .منعهأ إلى ,المخلاص' كا يتتخبط 
هباي رأس السجين على جدران سجنه الشاعضة .٠ولن:‏ يفوتنى أن ألع إلى .الشيه 9 . 
العظيم بين 5 قصة كامو ‏ الغريب ‏ , وقبصية ا. كفيما. أبنجا كة 5 وقمضبط" ورا 
' إذ تكاد وقائع القصتين تكون سمائلة ؛ فتلا لظ كلكا سنخف الجياة وعيثتهدا , ' 
كنا لمسها كامو » و إنما وجد كفكا متفذآ لانجاة فى الامان.صياة أأيدية , ولورأنه 
إعان غامض بعال كا سك إلى الاعتصام. بالخلود .الغيادموف كير كييجارد 
على حين طرح كاسو بعانت] هذه ) الغبلكوة. 'اووجدة العزاة' اق جل'! جر | أسوقة 
الأن عند ولوج كتابه: الثانى. . 


16 ا حيرة الفكر ق معتى الحياة 


أسياودة سير يف (.7:15) ما7تزززعة8: م3 عد7انا1 16 


يأقى الانسان كل يوم بأعمال معينة فى مواقيت محددة » فهو يستيقظ من نومه 
فى الصباح ثم يختلف إلى مكتبه أو مصنعه أو حقله » ثم يتناول طعام الغداء 
3 يعود إلى عمله أو ينضرف إلى ملهى » ثم يؤوب إلى يبته فيتناول طعام 
العشاء , ثم يأوى إلى مضجعهحبّى يأخذ الكرى ععاقد أجفانه » وهكذا دواليك 
طوال أيام الأسبوع وطوال الشهور وطواال السنين . ويظل نستوسل. ف حياة ‏ 
على هله الوتيرة حتى تلوح . |الحياة فى نظره ممورد عادة يستمر ق اتباعها 
.دون , وعى إلى أن يقف لوت , رحاها . ولكن قد يحدث للانسان ولو مرة 
أن ينبض وسط هذا الدوران الصاخب والاضطراب الدائب ليسأل نفسه لاهثاً 
متعباً : «ل هذا وما الفائدة من الحياة وبا معناها ؟ » فيحس بحيرة شديدة 
تذهله وخور خا يقعده . وى هذه الفظة يفيق من سباته وينم النظر فحياته 
و يمحص عواملها ويقحص الدوافع الى تحفزه إلى تجرع الغصص فى سبيل 
الحافظة, على وجود و إطالة 1 لا يلحظ فارقاً بين أمسها وغدها , فييين له 
عط اللدياة وعبتها لمازل » ويطغى عليه جزع وحدق » ويذعن للنسأء' والقاق 
وهو لا يشبد إذ. جيل الطرف حوله إلا أجلا محتوماً ومصيرا 520000 
ولا.متفذ منة » ترى الئاس أجمعءين عوتون ما موت الساحمة الحقيرة » برى 
كل المذلوقات تتلاشى وتختثى فى قاع هوة حالكة سحيقة ,2 برى كل شى يستحث 
الخطى مهرولا و الزوال والعفاء » وحينئذ يمس عرارة ويأس يحزّان'ى نفسه 
ويشعر بلهيب نار متقدة تتلظى فى أعماق' قلبه 2 فيتقم. ويتبرم و حدر 
ويساثل حاثراً “تاها شارداً « لاذا ؟ »م تلك هى الخال الى يسميها 
ألبيز كابو د الوعى بالعبث » همةصدوطة'1 06 ممصو تعقدمه هآ وهى مرحلة 
تلازمها حال أخرى 7 المياج الداخلى 4 أن الشعور بالسكفت. تطرض: 
حا على الثورة عليه 
ويمة ختيجة هامة 55 كامو على هذا الشعور 0 « الاقداء 
على الانتحار» . فاذا ما اقتنع الانسان بسخف الحياة وجب عليه أن يساير 
النطق حتى النياية » فيؤثر الفناء العاجل على حياة تجردت فى رأيه من أى معنى 
ماجدبر اسييسي عور 0 إن طويلة وإن وجيزة 1 


حيرة الفكر فى معتى الحياة ١15‏ 
إلى فناء أكيد لا مفر منه . ولا كأن الموت الحقيقة الوحيدة التّى يلمسها 
الانسان فلاذا لا الريح نفسه من عناء .وشقاء, ا طائل تجهما وعحصل ع4 
الخلاص فق الفناء ؟ 

وقدعاً ألتى هملت هذا السؤال عيئه فى كلتة المأثورة « البقاء أو الفناء »؟ 
5 50 206 2ه رعط 10 وهله الصرخة ده ق حتبات كل إلسان ف 
أنه لن يبلغ اقنبد ليذ دوانة عاين عن لين الحياة وكنيها . 

هناك رد واحد على هذا السؤال »كا أن هناك دافعاً واحدا يحفز الانسان 
على احتمال اللشقات وتجشم الصعاب » وهو' ' الأمل أى الاعان يحياة أكرى 
سرمدية تبدأ عندما تنفض النفس عنها غبار الحياة الأولى الوقتية » وتبدو 
للمرء كأنها تكملة أزلية لحياة الأرضية ولكن كامو لا يؤمن أو هو لا يكتفى 
. باجابة يجهل دعامها ولا يستطيع التحقق منها فيتشكك فيا ولا يقلها دليلا 
نض على إثبات عكس مايزعم بل إنه يضر على أن تلك الاجابة هروب من 
السؤال ؛ إذ السؤال حسب وضعه هو الأتى . : هل يستطيع الاونسان مواصلة 
السير فى حياة مجردة من احال استئنافها » وهل له أن يعيش بلا أمل 
ودوك رجاء ؟ 0 ظ 

هنا لك نليجة ثانية رثبها كامو على الشعور بالعيث وهى بلوغ م« الخحرية » , 
ولسنى يقصد بالخرية معثاها الدارج الألوف » و ]نما نرمى بهذا الافظ إلى فكرة 
أخرى أبينها باجاز ف. الشرح الأ ٠‏ 2 

كنا وضع الانسان نصب عيليه هدفاً يبلغه أوضالة ينشدها أوغل فى السعى 
إلى 'تحقيقها وألفى لحياة معنى » ولكن “مة من يختلج فى نفسه إحساس ععميق 
بعيث السعى وعدم جدواه ». وتسابق كل شى” نحو العدم والفناء . يقول كأمو . 
إن شعور الانسان بعدمه يحرره يفك أغلاله » حتى إذا ما أتى بعدل قى حياته . 
العادية ئلم يعره بالا" ولم يعبأ به لعلمه يمصيره الحتوم » وحينئذ تجنح نفسه إلى 
٠‏ الفكاكه سن كل قيد شاعرة أمها حرة طليقة لا تأيه بظاهر أى فى ولاثكلفا . 
بحطام أى شى” . فاذا ما انطلقت النفس على. هذا المنوال أحست يلو وفضاء . 
وبلغت حالا من الحرية تؤّنهلها لتذوق راحة تعمها وتغمرها . وقد كشف 
لنا الروائ الروسى الشهير دستويفسى الثقاب عن نفسية 'أحد أبطال قصته 
64 1,68 يدعى كيريلوف قاده تفكيره ومنطقه بعد أن' عجز عن 


4 خيرة' الفكر فى معى الحياة . 
إدراك 'سر :الود إن يلوع' ١‏ هذه.:الحزية .التى يحدثنا عنها كامو . يقول: 
كي ريالؤف فى أخد. مواقفة:: « إذا أنا استبعدت انته من ضميرى أصبحت إِلأ » وقد 
حت خلال ثلاث ستوات عن خواص تأللى فألفيتها الاستقلال » . وهو يععى 
بصيرورته إلا أنه حر طليق عن الأرض غير مسنخر لخدمة خالق سربدئ , كا 
أن الفيلسوف نيتشه وصل. فى .ثفكيره إلى هذا .القول بعينه 'إذ ذكر أنه مادام 
الالسان يعثرف بوحود الله نسبي إليه سبحانه وتعالى كل شى وأفر (حجزه 
عن مقاومة مشيئته على حين أنه إذا أنكر وجود الته تأله الانسان واعتقد أن كل 
ثى 'يدين با ضوع له وحده . وقد أسلفنا القول عرضاً أن. الفيلسوف الدائمرى . 
كير كجارد تتموع ه1161 أدى به 'تحليله و متخيصه إن الوقوفن أيضأ على 
عيث الحياة وزيفها » لكنه رخم 'ذلك الم يغرق فى بلبة اليأس», و إبما طفا ونا 
من الشعوز بالعدم لاعتصامه بارعان راسح ثابت لا يزعزع ى حين غاص 
آخرون مثل_نيتغه ودستويفسق وكامو وسارثر فى دياجير الشك المدلهمة . 
وأخيراً استنئيط كامو من إدراك الائسان سخف الحياة تتيجة ثالغة أضرورية 

يتمخض عنها منطقه كا ينبعث الدخان من النار وهى « الجموح ؟ 22851012 يهبلا 
وتفسيرها أن الانسان لا بملك بن الحياة إلاما منحه على الأرض ؛ فخليق ‏ 
به إذأ. أن يعمد إلى ١‏ لقتع با' “رلك له'منها إلى أقصى حدود القتعم » وجدديز يه , 
أن نحاول لقلص من 'جدودها: الضيقة :وآفاقها القصيرة » فيسعى إلى كنويع ' 
حياته ويركن إلى تجديد عيشه . و يا أنه لا قبل له بمد حياته عن طريق 
الطول إذْ"هولاً يسيطر على 'عمزه.فعليه .أن يلاها من ناحية العمق . و 
'مثلا على ذلك 'دون جوان العاشّق العروف وبطل القصص الأسبانية القديمة ؛ 
وقد اشتهر بعادد لا يحصى من المغامرات النسنوية , ؤكان ذون جوان يجدد 
نفسه مع كل امرأة تق فزيسة فى حبال غرامه » ويدأب على الرى وراء المغامرات 
دوت أن يعتريه ملل أو ككل » ويكء." لكل امرأة جديدة حبا ' حبا حامماً وعاطفة 2 
صادقة » لاينال من .جموحه وصدقه تكرار حوادثه الغرامية . كما يضرب مثل 
المثل المسرحى 'إذ يعيش كل ليلة متدثراً شخصية تختلف عن شخصية الدور 
الذى لعبه فى أمسه ).فتتر لي غليه هذه الشخصيات المتعددة المتنوعة المتنافرة 
وتطغى عليه 'حتى تصطبغ , بها سليقته وتتلون يبا طبيعته ولا سيا أن اللمثل إذا ‏ 
أجاد تمثيل 'دوره تقمص “شيخصية البظل الماثل أمامه وانتحل .صفاتهِ وقاى ٠‏ 


حيرة الفكر فى معدا الحياة | ' اما 

حركاته إلى أن يندمج فيه اندماج الماء .بالراح .ىكم من لاععب .مسسرحى يأق 
دون وعى فل حياثه العادية يخركات هاملت عندما يهم .يتتاول الكأس . ولاغرو 
إن الطبيعة الصطئعة اأتكافة: تؤثر تأثيراً خحنيا عظما فى الطبيعة الأصلية . 
كذلك الفنان أو الكاتب » فانه كلق لنفسه حياة جديدة كلا تفتق عن ذهنه 
أو خياله عمل فى و كأنه *“يبعث بقدو مأ لق ١‏ 

وصفوة القول أن كامو برى فى الجموج وق سعى الانسان لتجديد نفسه 
وإن أخفق السعى أحياناً احتجاجاً على مصيره المحدود وهياجاً على أنه 
الضيق ومآله المحتوم ألا وهو القئاء والعفاء . 

الأن وقد ظهرت فلسفة اليير كامو حلية للعيان » فق لنا أن تسأله عن 
حظ الانسان على الأرض إذا ما وفح له عِبث الحياة وم يعتصم يحبل الايمان 
الصادق 8 بعد أن حرمه كامو فسحة الأمل الذى يحدو إلى الثابرة والجلد 
ولم يدع له سبيلا للنجاة إلا الانتحار أى الفناء . من المشاهد أن من يعمد 
إلى الانتحار نمن يوقن عن حس ووعى بسعخف الحياة وعبيث أهدافها نر 
قليل حدا| لا يؤبه بعددهم » أفلا يوجد إذأ لدى الانسان المنطتقى سبب آخر 
سوى غريزة البقاء حفزه عل مواصلة السير فى دروب اخياة الشاكئكة الوعرة ؟ 
ألا يتخلل يأس الانسان من حظه بصيص من الأمل ؟ ألا تتسبل بارقنة 
أمل خلال جحافل الظلام الداسس ؟ ألا . يرتئى كامو سنوى حلين ٠‏ .الانتحار, 
أو الرنا بعيش ثاتر جامد ممل بمفر” لا طعم له ولا لذة تجعله سائغاً ؟ يسوق 
لنا كأامو فى هذا الضمار قصة أسطورة يوئائية قدعة -- عنواناً على عثنه 
.ربرى فيها الرد الشاق . 

زعم الإغريق 5 أساطير هم الغايرة أن سيزيف مطجومةة ان أيول 
' 018 وملك كورثثيا كان رحلا عاتياً .حباراً قاسياً مولعا بالسلب والنهمب ©. 
فغضيت لاله الألمة 5-5 عليه بعد عمائه بغية التكفير ء ن .أقزاره بأن ' 
بظل.مدى الأبد فى جهم يد حرج صخرة ثقيلة حبى يثيلها فوق قمة جبل ' وكانك . 
سيزيف كا بلغ حمله ذروة اليل الشاهق برى الصخرة تجوى 'مم عل وتثوى 

فى الحضيض ؛ فيدلف وراءها إلى أسفل ويعيد الكرة حتى يصل بها إلىالقمة 
من حديك فتسقط الصخرة سرة ة أخرى ] وهكذا دواليك لا يدرك غايته أبدا 6 
وهو رغم ذلك يعيد سيرثة الأول الرة - بعد ا واللنكرة بعد 'البكرة دون 


01 حيرة الفكر فى معبى اللياة 
أن يعثريه وهن أو فتور . وقد رمت الألمة هذا العقاب الغريب إلى الامعان 
فى تعذيبه و إيلامة فعا منهأ أن ليس ثبمة جزاء أشد .قسوة وردعا من أداء 
عمل لا طائل تحته ولا جدوى منه ولا رجاء فيه . لذلك غدا سيزيف مغرب 
الأمثال عند ذكر عمل سخيف لا.يشف إلا عن العبث . ومن أجل ذلكانتشل 
كامو شخصية سيزيف من جهمم الذى يهم فى لظاها وعرضه علينا حتى يكون 
ماثلا أمامنا تلتعى كصبيره ه ونتجلد بصيره . ش 

وقد تبادرت إلى كامو فكرة رائعة ئعة عند تحليله معنى هذه الأسطورة روعن” 
له خاطر راق إذ يقول إن ما يعبى ببحثه ويثير اعّامه هو تلك الفترة الى 
مر على سيزيف وهو عائد أدراجه .بن عل إلى أسفل ليحمل الصخرة مرة 
أخرى وهو عالم أنها مصدر' شقائه وعذايه. . 'خلال هذه الفترة يجد المسكين 
الا للتنفس ولا نعام النظر ىق حظه العاثر » وخلالها يثوب إليه وعيه ويفيق 
من ذهوله.. فى هذه الحظة بالذات عتدما يغادر القمة ويم بالنزول يظهر 
بو وو ا و أشد صلابة من 
حلمود صخخره الدى يرزح تحت حمله كا ينوء اللمرء فى بون وبي 
متكرر مناس معد + يدو سيزي و هلم الآونة فاقد الأمل لا يستمسك 
بأهداب منّى كاذبة » وإعا يعم عم اليقين أن جهله ضائع ؛ » ويدرك نمام 
الادرا كأن مايبذله ذاهب سدىء ولكته رغم ذلك لايفماً يعكفعلى أداء سخرته 
وهو يصارع حظه إلى أن يصرعه » وهو يصرع حظه لأنه يحتقره و.بزدريه . 

وإذا نحن أسلسنا القياد لكامو ساقنا فى ركابه إلى أبعد من هذا الحد فى 
عالم التصور والخيال » فهو بردف زاعما أن شيزيف قد ينتهى به الطواف إلى ظ 
جلى لذة من شقائه وتحويل عصارة عرقه إلى شى' يشبه المناءة لشعوره أنه 
قايبفق على زمام حظه 'مسخر صخرته العاثية 3 "ملكا له ؤمتاعاً . 

وتم كامو كتايه قائلا : « إن اللكفاح لبلوغ الذرى يكنى قى حد ذاته 
لملء قلب الائسان وإفعامه » ومن ثم يكون حقيقاً بنا أن نتخيل سيزيف 
سعيدأ » . وهو ترى بهذا إن أن الكقاح فى ذاته خير من النتيجة والنيوى' 
نفسه أكرم وألذ من الا كتفاء ش 
ويحيل إلى" أن الكاتب 5 أمرآ هاما أو عل الأحرى شيد 597 
على افتراض لد يسيغه النطق السليمٍ » » إذ أنه: جابهنا دون جدال أو نقاش. 


حيرة الفكر فى معبى اللياة +1 . 
بفرض لم يكلف نفسه مؤونة تفسيره أو دحمه ؛ فهو يفاجئنا بقوله : إن سيزيف 
يثوب إليه وعيه فى الحظة الى ينأى هأ عن التمة» وأنه شرع دحرحة ' 
صخرته ٠‏ نحديد وهو مدرك عبث عله وَسْخْف حهله . وييدو لى أنه لو صمح 
هذا القول خلال المائة مرة أو الألف مرة ة الأولى فهو لا يصح إلى النهاية و 
وأن سيزيف وهو يدنع الصخرة المرة أثر المرة ولا يلمح أمامه إلا الحجر, 
سوف بحجمد حسه و يبو وعيه وتتحجر نفسه فيصير آلة تأى محركات معينة 
فى فنرات متقطعة دون وء ين أو بخص .. 'فاذا - هذا الاعتراى اهار صرح 
منطق كامو من أساسه . 1 
كا أن اكتفاءه بلذة الكفاح فى ذاته قول مشكوك فيه أينا إذ يفوق 


طاقة البشر, فاذا أيقن الانسانالعادى أنه لن يبغ هدفاً أو بعضاً من الأهداف 
التى يذوق الأمرين فى سبيل بلوغها , و إذا حرمناه أيضأ م الأمل ».ضاق 
ذوعا بالعمل ورغس عنه وأستتحود علية اليأس والقنوط , ! لع | يعم الانسان 


أن كل شبى“ مآله العدم والغناء » وأنه طيف عابر على وجه يه » ولكن 
ألا مق له أن يذسكر الحديث الشريف « اعمل لدنياك: كأنك تعيش أبدا » : 

.وما فائدة الحنقعلسخف الحياة والتبرم بعبثها ؟ وما المبدوى من المياج 
على حقيقتها امرريرة وواقعها الأليم ؟ وأنّى للعقل البشرى أن ياج أسرارها أو 
يحل ألغازها ؟ أليس الأفضل أن يكف الانسان عن سبر غور نفسه فى كل لحظة , 
وأن عجم عن ق#ايل نوازعه ويقلم عَنْ مخيص خواطره وتشمريح روحه 6 ألا يعد . 
المرب من الواقع نصراً عليه فى بض الأحوال ؟ ون شق علينا فهم كنه 
الحياة ومعناها ألا يحق لنا أن: رع إلى مثل عليا نسعئ إلى إدراكها أو 
نلتى أنفسنا بين أحضان فن رفيع كالشعر أو الموسيقى أو التصوير: عساه يسبح 
بنا ى أعال تنسينا الحموم والكروب ؟ أليس الأنفع أن نغض .الطرف فلاتبلبل 
عقولنا بصوغ سؤال عقيم يتكفل ألوت وبحده بالاجابة عنه ؟ أرى معى الحياة . 
مرتبطأ جمُعتى الموت , فاللوت]ذْ يطوى الحياة يكشف معناها ؛ ومن طلاته ينبلج 
نوز اللقيقة كا ينبئق من الليل البهيم الفجر لش * الشرق” . 


500 و 
(راد وصقى الو الس 


من يعن وثعنا لقف 


فى جبال سويسرا ‏ 


0 بئأ أقدارن 0 4 0 


فيد فلات تير ثم يك الي 
فتستحثنا ى راحة الليل وق هجسر 


الحرور وتنئدر الذين يصيرون أو' ' 


يتمهلون بالتخلف واذرمان » وتبشىي 
اباد ين والمتوثيين »2 با مبضوا له 
مر 53 لق 35 دكن فتشكو * 


فلسشنا ب 0 الحديدا 


وليس أظم لنقوسنا من أنتدعوها 
احياة » 'فيكبحها واجب أو يثقلها ثقل 
من أثقال الفكر ؛ فان حيا تنا جزء 


ولع وى إندنا بثك 


وريبما كانت سبل العيش فى كل 
مكان ميزاناً لما آمن به الناس من دين 
وخير > وترى الدين تدعروا خلاق . 
السموات والأرض » قد آنسوا جمالا 
وإلهاء وترى الذين انطووا على أنفسهم 
قد آلسوا ىق حياة الانسان أغواراً 
من وكتوزاً من امال ويحثوا ىأنفسهم 


اعما أولتهم الطبيعة من جمال وكال , 


وعسى أن يكون مثل الله الأعلى أن 
لام خلق 
السموات والأرض جميعاً حتى يبلغوا 
“مأ آتاهي الله من 9 الحجياة , 
ولا يلقوا 0 بين . أنفسهم وبين 
ما ىقاب الحيأة من دين »و حال وخير . 


لا يعجر من دورة الفلك ».وهى تشتقق ولم يجز نفسى جزاء أطيب من أن 
ألا تجاوب دعاء الكون . . . فمن . تخرج حيناً من كل قيد » فلا يكون لعمل 
عاض متخفياً عن الشمس الى بزغت ولا -لأمسل علما سن سبيل » وأن تستلتى 


لبهجته وحماته » ومن مهر متجافياً عن 
النوم الذى' أقيل به ألليل لنضوجه 
وصغا ند » فمن ' انك أذناه عن ات 


قَُ 0 هذا 008 من جمال»عاش ‏ 


ظالاً لنفسه » وم ين شيثا . 


ى رأس جبل ف أحضان الطبيعة والحياة؛ 
وأن تجد بين .ذراعى الطبيعة والحياة 
رفقا ' كرفق الأمومة » وسلانا الم ظ 
أعماق ضميرى » وأن ية شعمل على صفاء 
لا يثيره صوت "ولا فكر » وأن الم 
الزمان والمكان دن حولى . 


من هنا 


وسماء وادى انحادين ىق سويسرا 
إذا ص" امار زرقاء ناعمة رفيقه , 
ليس ف. صفحتها أثر لشى" فى ناحية 
من التواحى 
الوضاء الذى ينفدٌ يبياضه الساطع 
فى رعءوس الضعخر 2»'وق مرفج امراعى 
الأضر »2 و بجعل ظلال شجر الغابات 


لدف ظل مهل »2 فهاض إسس ):' 


ولا يذهب بآثار الفجر ده واحلاة بل 
يبقى. حتى ضحى النهار على ندى الصبح 
وصقيع الليل » وتنظر قى عين الشمس 
فلا برد شحاعها عينيك » و كبأمها بزغت 
لكل كائن فرد » وجاءت للكون جيعاً . 
وسلام الطبيعة فى ضحى ,اهار 
كسلام' الفثاة الجميلة السعيدة فى 


مطلع ربيعها » والتى لا يتعجلها جرمان 


وحاجة » فهى تؤوم الضحى» وى تبدل 
ثاب الليل هونا » وهى : تغنى فان 
نظرت إليها عين بشت" ها وابتسمت . 
سرت إليها بحجى وعصاى لا أسع 
إلا خطوى' ويقظة ما يطن”' فها من 
الموام » وما يتجاوب فبها من الطير 


وما يحرى فيها من السيل » واستسلعهت 


من واد ( ذى ذرع إن صخور واد غير 
ذى ذرع ؛ ومسضيت حتى صرت' لل 
كظن ما حولى من الصبخز ؛ وحياة 
سااكنة كحياة ما حولى من الشجر , 


ووليت وجهى بصعداً 21 روس 0 ظ 


؛) صسسوقي قرص الشحس. 


وهناك مم 


خترق كلون التراب . . . ويينا أنظر 
كل شى' حولى قد ملأت حياق بنسيم 
وضياء وصمت ووقفت متهادنا قد مددت ‏ 
عصاى وراء عنتى »2 وأسئدت لطرقيها 
بدى كأننى راع » وثبت من باطن 
الصبخر النانٌ العالى ظباء كلون البقر 
كانت آمنة ناعمة بضحى الشمس »2 
فاستوحثبت مع ظل إنسان.. 


ووقفت كبراها تنظر ما أدبر وتنتظر ' 


أنْ يعجل صغارها فتتوارى فى ثنايا 
الصخر» ثم ولت فراراً بعداهن . . . لم 
أصب بعدهن متاعاً أجمل من أن 


أمغى تأرق إلى حيتث اخخارت الظلباء , 


فهن أعلم دايل بأل موضع قَْ الحبل» 


#واعي حد وحي وعم اي ا 


و أحد بالرامييكة 


فما يغل الحياة سن 6 وركود ودل' 


و إعياء وضِيم مالع للسعادة والكياأة 
جميعاً . وما برسسل يتابيع ' الحساة 
في النفس كالشياب واليب . وق ألنبت 
كالربيع والزهر, وى الصخر كالنسم 


0-6 6 الا للسعادة والحيساة 


0000 ص بالمجبياة 6 


الحياة والجمال . .. قيوم عشى 


فَْ الأرض أحيا» سعدأي طلقاع تخزود 


أرواحنا ببمة النحلة الى ترتشف من . 


| ” 5" 


أعطاف الزهور, شهى الحياة . . . فمن 
عغسىن, أن تحد نفس ق مواطن الظباء, ., 


كات عن الس سس" 


مثلها من جانب الطود الأيمن بََى ى 
عنقها منزل أبيض عالء 'لن أبرح هذا 
ابلجبل حتى أسمو إليه . . . وما أدرى 
أتججرنى ظباؤه . . . بينى وبين هذا 
المنؤل العالى دار لفنان وقفت فيها وضط 
النهار حتى رفع ١ا‏ بينى وبين مم 
من غخربة . و 6 كاشفته أننى جمت 

هذا ابل لأعلم ما يتعلمه بئات 
الأغنياء من المويسر بين والأنجائب 
فى معهد الجبل » فصمت حينئاً كدأبيم 
إذا أجابوا 7 1 ذففك 8 هذا الصمث 


الور 0 0 ياصي> وه 


أنت غناي فى الجكالق ار 
ثم قالت : 
ورنحى عليك وويحى منك يا رجثل؟ 
اللسيس يب ار ديا 
فأشارت 534 ا 
«أنا جميلة . » ثم إلى رجلها وقألت : 


« هوأجمل ننى 47 7 ريد 
« وأنت أحسننا حميعاً , 


من هنا 


وهنا لك 


ثم انطلقت إلى المنزل الأبيض 
العاتلى »2 فلقييبى مديره يأدبٍ أصيل. 
لا تكلف فيه » ومفى يبين ..لى قاعة 
عريضة «دورة قامت سقفها على عمد 
بيض ودارت “نوافذها'ى جبهة البيت 
ففاضت بيياض النهار الناصع » وأشرفت 
على مروج خضر » وأسلمت البصر إلى 
جبال التيرول القامة بين | لغسا وسو يسرا 
فق هذه القاعة يسمر الفتيات 
ويغئين و يرقصن' ويعزفن و يمثان 2 
وعن بمين. هذه القاعة غرف تنام فيها 
الفتيات » وعن يسارها حجرات يتعلمن 
فيها ما يعلم هذا لمعه" من معرفة؛ فينمى 
ق الفتاة بلكة العرفة وملكات الفنون 
والر ياضة ,» وتعيش كأنها قَ ار تأكل 
ما يأكل معلموها وتصطفيهم ويصطفوبها : 
وتنمو بيهم مودة وثقة » وتتعود الجهر 
يم قله ولا تدير فكراً فى الخفاء ء 
فق هذا المعود الأعزل آلا تَؤمن ' 
بالنه المال وده ونؤمن بالصدق 
والوفاء والبساطة » وتشرف على النظام ' 
والطعام ونرب فراشها. مرة ك ل أسبوع :1 
٠‏ ص سين لى مدير هذا المعهد <انياً 
من معهده راعتتى نظافته 2 .وما مله" 
بحجرأاته من لام وحمك , وأعلمى أن 
ذلك المعهد قد يئاه أهل القرى المثنائرة 
فى أحضان الوادى » وحاءته 'فتيات من ظ 
كل مكان لين أن فى ذلك المحيط الجميل 


بن اهدا 


الذى أحاطت به الطبيغة وحدها من 
كل مكان . , . وبينا ألتقى بصرى معجباً 
يما أرى أقبلت فتاة بثياب الرياضة 
القصيرة وكانت بِغْمّة غضيض الطرف 
تفيض مها للياة » وابتسمت تحى 
مديرها وتحيينى . . . لم سرت وراء 
مديرها أتنقل من أثر إلى أثر حتى 
أقبل » ففتح باباً مغلقاً , فاذا نحن 
بين يدى هذه الفتاة الحميلة » فمددت 
إليها يمينى ثم خاطبتها بالفرنسية»ءفتلوت 
.عنى بدلال جميل » وهزت كينها 
الرطبة نرد عن نفسها حرجها ألا تفهم 
لغتى , فأسعفتها يا أعرف من لغتها وقلت 
الحا أألت هنا سعيدة ؟ فشرعت فى عينى 
نظراً ليس فيه سوى قلب إنسانىوقالت 
لي »ذم . وبادلتها ما انطوت عليه نفسى 
من إنسانية وخير وقلث لها قولاجمياا؛ 
ثم مددت لجا يكمى أستودعها فضغطت 
على يبينى حتى سريت" نفسها فى نفسى . 

ويسرى النعيم والسعادة بين 
الناس بالحياة والحسب بثلما يسرى 
يبهم الشقاء والعلل بالبغضاء والرض 
فكيفا يولد الحب وترعى حرمات 
الحبياة بين الئاس .' ٠‏ 4 

« من" أبوه ومن" أمه” 
« ذلك شبأن' غير يسير » ولكنى 
أنبؤك 'بنيئه : يوم ؤلدت أفرواد يت 


وهنا ك ١”‏ 


حفلت الآمة حفلا » وكان من ينهم 
عروة ابن التكمة , فلما حفى العشاء 
قدمت امرأة فقيرة . تسأل الحتفلين. 
إحساناً لأن المائدة كانت ذات خير 
ميم ا حلست لدى ا 
عروة بنكتار ( لأن النبيذ لم يكن معروفا 
يومئذ ) » وخرج إلى حديقة زيوس 
نأثقله السكر فنام . فسولت للفقر نفسها ' 
وحاجها أن تنسل غلاماً من عروة 
فضا جعتته وحملت منه الحب ,2 قش 
ييه موى وتابعاً لأفرود يت لأنه ولد 


يوم عيد نولدها ».وأفق قلأ توكاقاً 


إلى الحمال » وكانت أفروديت ذات 
جمال .  »‏ ' ظ ظ 

أراد أفلاطون أن يبين أنالانسان 
فقير إلى الحمال والحمكمة 2 وأنه ‏ 


لا يبلغهما إلا. بالحمب الذى يقف عروة 


بيننا وبين ما ى أنفسنا ». وييئنا وبين . 
ما فى العالم من جمال » لاء بالحسب» من 

أ سائلة فقيرة .ولو نظر إلى ما يقوم 

بين الناس من سعادة وعدل لرأى 

لشب أما عزيزة غنية وهى الانسانية. . 
فان سمى الناس فلا كتمقو ذ تابيخ 
وحملوا فى قلوبهم الايمان بالانسانية 
وحرماتث الحياة تنمى من حوم العدل 
والاحسان . وجاء العدل والاحسان 
بالحب والؤاساة . ظ 
ظ على مافظ , 


شهررية المسرح 


الل مم المسرحى القنسادم 


ما 'كادت الخرب .تضع أوزارها 
حى أسرعت إدارة الأوبرا اللكية 
إلى استدعاء الفرق. الأحنبية للتمثيل 


ظ التمهور الصرى المثقف' من فن ‏ رفيع 
أثناء سنوات ارب الصاخبة » قدست 
لنا ىق موءصم بع و١‏ فرقة حجان هرفيه 


برناعياً هو مزيجم من المسمنحيهات المحدية 


والمسر. حيات المؤلية منها القديم ومنها 
المستحدتثت . ولكن هذه الفرقة بالرغي 
من برناعجها التدوع م ترو ظماأ جمهورنا 
إلى مشاهدة آياتالمسرح الفرلسى.ولا 
إلى الاستمتاع با لقثيل الرفيع ؛ إذ لم 
يكن ف الفرقة إلا مثلان اثئان يجيدان 
ا ثيل 
. بحقق رغبات -<مهورنا . فاختيار 
*النسرحيات كان مونقاً ؛ وذلك بفضل 
من أشي رفوا على اختيار هذه المسرحيات. 


غير أن الاتقان لم يكن حايف الآداء 


ْ دانما , لقد' أحاد أفراد ها ق بعض 
.السرحيات مثل 2 سموعل منليس « 
ا م حممار بوريدان » و « ساحيا حياة 


. وجا المو»م الماضى حافاا, 


حمب عظم 34 وأخطأتهم الاحادة ف 
«'لن تشع حرب طروادة »و « ثارتيف » 
و « التفور 6 '. ويسم ذلك كان مستوى 
الغرقة من 0 الأداء وا ثيل 
والاخراج أرفع شأنا من الفرقة السابقة 
التى لم تعطنا صورة صادقة عن نبضة . 
المسرح الفرهى وتقدمه فق السنوات 
الأخيرة . / ظ ا 
وكانت تعمل أيضأ ق الوم 
الماذضى فرقة إيطالية للغتاء الممسرحى ‏ 
أى الأو برا . وقد تك الأستاذ حسمو 
محمود باسهاب عن هذا الموءم 'الغناق 
والقثيل الذى لم يمثل الفن الموسيقى 
الايطالى الحديث فى خير مظهره , لقد 


كان البرنامج حافلا بأمماء كبيرة ‏ 


مثل فردى وروسيى ودونتزيى »غير أنه : 
م تر لمؤلاء الوسيقيين خير 
مواهبهم» بل رقعى ق اختيار الروايات 
ذوق الجمهور . والويل للغن إذا راعى 
ذوق الجهور | ول يكر ن اختيار العناضص 
ق. . الفرقة الغنائية موثةا كل التوفيق »2 
فثئة تذاوت بين أعضائها ى الأداء . 


شهرية 
وم تكن العناضر الخيرة تزيد على 
ثلاثة أو أريعة 1 
والغنائى فى العام الماغى تجا<اً كبيراً 
بنضل ما بذله أعضاء هاتين الفرقتين 
من مجهود ى أدائهم وإخراجهم 
وتمتيلهم . ونسينا ما وقعتا فيه من 
هنات بنضل أفرادهما مثل حان مارشا 
ومبيشيل ألفا وجاك فرنسوا من الغرقة 
الفرنسية » وجونو بوبى ويالميرا فيتالى 
مارينى وأنتونيو أنالورو من الفرقة 
الايطالية . 


وقد يكون هذا النجاح مما شجع 
إدارة مسرح الأوبرا اللكية على 
إعداد برنامج حافل لأحو.م القادم 1 
برنأ سح طريف وم رفءعى ىَُ اختياره 
لا ذوق الجمهور سب و إا روعى 


كذلك ثمثيل الغن المسرحى ق جميع . 


: فمن رقص إلى ' تمثيل إلى 
غناء » وعهد فى إخراجه إلى فرق ذات 
شأن فوبلادها إنايكن فالعالم بأسره. 

يبدأ المو.م بفرقة مرقص 
الشانزيليزيه » وهى فرقة سكونة من 
شبان فرنسيين يعملون تحت إشرناف 
رولان .بيه » وهو شاب لم يتجاوز 
السابعة والعشرين سن خحمره . وقد 
عازت: القرفة اها كيرا فل ارين 


: تواحيه 


السرح 


»)| 
حيث بدأت عملها ثم فى لندن حيث 
ظفروا بفوز عظيم . ويقال إن رولان 
بيتيه قد أحسن اختيار فرقته وتنسيق 
برناججها . فاستعراضات هذه الفرقة 
ما هى إلا مسرحيات استبدلت 
بالحوار الموسيقى والاعاءاث . فكل 
استعراض له قصته جدية كانت أو 
هزلية » وقد تكون رمزية . "هذا 
الشاب فى استعراض « الغداء على 
العشّب» ما هو إلا رمز لروح الغامرة؛ 
وقد تكون خرافية مثل « غراميات 
حوبيس » أو « الغابة » . فمن #يزات 


هذه الفرقة أنها تقدم رقصاتها على ألغام 


أشهر الموسيقيين الخالدين مثل موزار 


أوتشا يكوفسى أو باخ أو الموسيقيين 
العاصرين مثل جاك إيبير ؤهترى 
سوحية ) وأنما تعتمد فق استعراضاهما 
على نصوص شعراء مثل كوكتو 
و بريفير . وستظل هله الفرقة تعمل 
على مس رح الأ برا اللكية من 
ه ؟ ديسمين إلن..ع يناير. ١‏ 


وق . | ينابر سنة معو تبدأ 
فرقة الأو برا الايطالية نشاطها ق 
القاهرة . وقد اطاءدت على البرنام ” 
وأمماء المغنيين 1 فلم أر اخعلافاً كبيراً 
عن ا مو جم الأاخذى ,فالملحنون / يتغهروا؟ 
فثمةة روايات من فردى ويوابشبى 


١ 3“‏ 
وجموردانى ودونيتزيتى . ول أعثر على 
أسماء جديدة إلا امم ماسنيه . و كنا 

نتمنى على المشرفين على إعداد برامج 

هذا المومم أن براعوا فيها التنويم؛لأن 
مهمتهم هى أن يطلعوا الجمهور 

الصرى على ألوان مختلفة من الفن 

الغناثى المسرحى . فكان من الواجب 

عليهم أن يختاروا أسماء أخرى من 

الآلمائيين أو الغرنسيين أو أن يتجتبوا 

الأسماء الى احتوبها برامج السئة الماضية 
ما تيسر لم ذلك . أما عن الممثلين 

فالمجمهور سيعلم بسرور أن جينو بيكى 
سيعود إلى الظهور ى القاهرة ى 
الروايات الأتية : أعقم77 و 01670 

ل 670 [وصملة ده 86110 :5 . ولست 
أدرى ا استدعيت ماريا كانيليا سخ أن 
نجاحها الحالى عند الجمهور لا «رتكز 
إلا على ماضيها المجيد . 


يتدى” الموسم الفرنسى السرحى . 


وقد أسدت إدارة الأوبرا المللكية. 


يدا لا تسبى إلى الجمهور المصرى 
باستدعاء لويس جوفيه وفرقته لاحياء 
هذأ الموسم ؛ فهذه خدمة جليلة لعشاق 
الفن الخالص الذين لم تتح , الظروف 
أن يذهيوا إلى باريس لشاهدة لويس 
جوفيه يعمل على مسرح الأتينيسه ١‏ 


شيرية السيم 


الأولى ا يقدم فيه من مسرحيأات هى 
آيات أدبية وفنية فى وقت واحد . ومن 


المعروف أن لويس جوفيه هو المشل 


الوحيد الذى كان يمختصه جيرودو 
عسرحياته ؛ فكان الاثتان يتعاونات 
كل فى ميدانه : كان جيرودو يكتب 
ولويس جوفيه يحقق . وهناك 
مسرحيات أخرى اختص بها هذا الممثل 
الفذ مثل « نوك أو انتصار الطب » 
لول رومان ؛ ذوفيه هو الذى خلق 
هذه الرواية . وأكبسر الظن أن هذه 
السرحية لم ممثل فى باريس إلا على 
مسر حة , 

ومهمة جوفيه لا تقتصر على | امثيل 
وحده بل هى ف الحقيقة إيجاد نشاط 
فكرى وأدنى بوساطة المسرح ؛ ونذلك 
قد أوحد هو وأعوانه حركة تطور 
واسعة فى ميدان الفن السرحى . 

والجمهور المصرى قد شاهد هذا . 
المثل فى أكثر من شريط سيئاق» فقد 
أتاحت لنا' السنا أن نرى فنه كمثل ,2 
يا أن نذكر فيلمه الأخير «شبح » 
#بمدوووع عرز الذى عرض عليئا قى 
يونيو الماضى لنتبين مزايا هذا الفن. 
السامى , وجوفيه يلتزم دائماً المدوء 
والرزانة ىق أداء أدواره » ولا يلجأ 
مطلقآ إلىالمغالاة » وهو قادر عل التعبير 


شهرية المسرح 


عن أعنف الشعور باعاءة بسيطة أو 
بنظرة من عينيه الحيتين . 

ومجمع جوفيه حوله فرقة .شن 
الفنانين يساعدونه على تحقيق مهمته 
وهو الارتقاء بالفن إلى أعلى درجات 
السمو . فهو يعهد إلى كريستيان 
يرار بوضع تصمم ملابس المثلين 
وبتشديد المناظر اللازمة لمسرحياته- 
وكريستيان بيرار فى فرنسا فنان ذائع 
الصيت » كبير الشأن », عل القدر- 
وإلى موميقيين معاصرين ذوى غناء 
مثل أندريه سوجيه وفيتوريو ريدتى 
لوضع ألحان لمسرحياته . |! 

واختيار السرحيات للمومم | فقيل 
الفرنسى اختيار موفق كل التوفيق . 
سنشهد مسرحيتين لبيرودو , هما 
وأوندين» و «لابولون دى مارساك» , 
وأثنتين لوليير هما « مدرسة الزوجات» 
و «دون جوان» » ومسرحية للافونتين 


هى «الكأس السحورة » وأخرى 


لول رومان هى « نوك أو انتصار. 


الطب » الل , 


“ا 

وهذا البرنامج لا يشمل إلا 
مسرحيات لا مكانتها فىالأدب الفرنسى 
الكلاسيى أو المعاصرء فكل مثتايعرف 
موليبر وبمسرحه الخالد » وكل منا إن 
لم يكن تشهد مسرحيات جيرودو 
فقد قرأها » وكل منا يعرف جول رومان 
قصصيا و كاتيا مسرحيا . 

ومحمل القول أن الموسم | لثمل 
القادم يشهد أن المشرفين على إعداده 
لا يألون جهدأاً لى بجمعوا بين تسلية 
الجمهور وتثقيفه ى وقت واحد »2 فهم 
قد جمعوا ىق برنامجهم بين الرقص 
والتيل الغنائى والتٌثيل المسرحى . 
وهذه فئون ثلاثة لا نستمتع بها فى مصر 
إلا بحضور الفرق الأجنبية . ونحن محمد 
لادارة الأو برا هذا الجهود الذى برى 
خاصة إلى إنعاش الحياة الفكرية 
والفنية ىق مصر ؛ والذى يحعلنا على 
اتصال دام بالحياة الغ_كرية والفنية 
فى الغربء . فالمسرح يساعد أكثر من 
الكتب “على تثمية هذه الاتصالات 
العقلية لأنه قبلكل شى“أداة لهو وتسلية. 


موسر ق لادنى 


شارلى لشسسا يلن وطرنقته 


كتب مسر رو برت لويس بحثأ 
طريفاً عن شارل تشابان رأينا أنه 
بحسن أن يطلع عليه القراء .'قال : 
قص على شارل تشابلن ذات مرة 
قصة عن حده الذى كان إسكافيا. 
فقد كان شارلى برى المشيخ عتندما 
يشعر أحياناً بضيق نفسى» قد اتخضذ 
مكانه أمام منضضدة عمله 2 3 أمسيك 
بسكين ويقطعة من الحلد » ويدأ فى 
صنع حذاء. ؛ فلا يزال يعمل تماره , 
وليله إن. وجد حاجة لذلك » إلى أن 
يم الحذاء كله , ثم يقف رافعاً هذا 
الخحذاء الذى 77 من صنعه 2 وقد 
عادت إلى نفسه طمأنيتيا ٠‏ وكاأئه 
يقول ٠‏ « لقد صنعت هذا ! هذا الحذاء 
ولا يمكن أحدا أن يأخذ منى هذا 
العمل الذى أنشأته فأنا الآنراض » . 

فشارلى يشعر دائماً أن من المصادر 
. الكبرى لعدم رضا النفس الالسائية , 
أن الكثير من الأحمال »؛ حتى 
أعمال بعض رجال الفن » قد تجزأت إلى 
أجزاء كثنرة ختلنة ؛ فلا تقع التبعة 


فى العمل بأكله على عاتق شخص 
واحد » ولا" يشعر احيل بالرضا للوصول 
الاحعساس فى شريطه «الأزمان 
الحديئة » . ولبست أعلم كيف يعمل 
لكل هذه المشكلة بالنسية لاعالم ظ 
ولكنه وجد لما حلا بالنسبة لنفسه , 
فششارلى عندما يعمل فى إخراج 
شريط سيمانى تراه يعمل حنى يم الذاء 
كله , ولقد نلت من عهد قريب شرف 
القيام بدور ثى آخر شريط له , واسيه 
« مسيو 'لردق »,ومتعت فضلا عن ذلك 
عيزة “أخرى » هى ألى راقبت هنذا 
الشريط منذ ابا أ ؛ وهو مجرد موضوع 
كتالى » إلى أن مر شترة أعداد 
الأدوار ,ثم بفترة الاخراج.فاذا كنت 
أعبر عن تقدير كبير هذا الرجل العظم ' 
الذى لا ينتهى نبوغه » فقد انهم بأنى 
متملاق , فقد صار من العادات الحديثة 
فى عالم الملاهى اليوم أن أى مظهر 
للتأثر يعد نملقاً , ولكنى أريد أن أقيد 
ملاحظانى عن الطريقة الى يعمل بها 


شبرية السيما ظ مم 


شارلى »2 ولاذا أنا أعتقد أنه نابغة» المصورة ليرى منها المنظر . ويقبل 
ولاذا أعتقد فوق ذلك أن الأشرطة المصورون دائما متترحاته فى شأن 


التى يخرجها عظيمة, الاضماءة والزوايا وغيرهاءلأنها تتطوى 
لقد دون شارلى أولا موضوع قصة دالأ على خيال غز بر وحسن تصرف , 
مسيو فردو بنفسه ؛ وظل يعمل مدى وف أفل يوم كنا نمثل فيه رفضت 


سنتين ق كتابة تفصيلاتها ؛ فكان أن أشارك شارلى فغدائه؛ فهو لاياكل 
يضع الحوار وبيصحح وبضيف و محو. ف الظهر إلا واحدة من الطاط .أما أنا 
وى آخر تلك الفترة أخذ عرن بعض فعبرت الشارع وتئاولت غداء يناسب 
المثلين على الأدوار, وهو الوقت معدت التى تقبل على الأكل كعذ 
نفسه يحاول تحسين القصة . ثم أخذ الناس , ثم عدت بعد عشرين دقيقة 
يضع زنوما للاثنين وخمسين منظرا فرأيت شاول قد هفم الطاطم الذى 
من مناظر القصة » ما أدهشش الصناع أكلهء وجلس و يؤلف موسيق 
الذين كانوا يعملون معه . وف ااوقت ريفية لمنظر صغيزءنراه فيه يقطع الورود 
نقسه كان يكتب الموسيتى الناسبة من أشجارها . خلستء وظل هو يعرف 
للشريط » وكان كذلك يختار الأدوار من الأآلحان التى تخصص لكل آلة ‏ 
والملابس + وبعد برامسج ع العمل ويدسر فى الأوركسترا بقدر ما يستطيع على 
القسم الادارى . البيانو ؛ 3 كان بغنى أو يشير إلى 
وى داخل الاستوديو نرى شارلى العازفين لآلات النفخ التى لا يستطيع 
يبدى نشاطأً لا مثيل له » وتحساً عزف أدوارها يما يفعلون . ثم 
لا يليث أن يعدى الحاضرين . فهو ينتقل إلى التقاط المناظر بعد الظهر . 
أفل من يحضر' ى الصباح » مرتديا ولكنه قبل ذلك برى ما صنع من 
ملاببس دوره »وواضعا الأصباغ الملامة. أشرطة فى اليوم السايق ويفحصهبا 
وببنا هو فى انتظار حضور الآخرين 2 بعناية » وريا يعيد المنظر لى يكون 
نراه يصعد إلى المساند الشبية »وبشير الشريط خيراً ما كان . و إذا كان 
برفع ما لا ضرورة له » إلى أن يصل هنالك بعض الوقت لملء الآلة المصورة 
إلى مايبتغى .فاذا جاء الممثلون أدار بالأشرطة , وهذا ما لايفعله شارلى , 
المنظر » وبحل مساعده فى مكانه » على فائه يأخذ فى تسلية الحتضور ببعض 
حين يذهب المثل إلمدير إلى الآلة الرقصات أو التقليدات , كأن يقلد 
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دسهريةه 


عم 
شرلوك هولز تقليداً فكاهيا . 

وتشابلن كدير عظم جدا . ولقد 
تحدث إلى" عن مثيل الدور الدى أقوم 
به 2 وهو دور موريس الطبيب 
البيطرى للقرية » وصديق مسيو فردو , 
فلم يفسر لى الدور بأكثر من قوله : 
« هو نوع من الناس الثقالاء الدين 
إذا ماتكلموا ظنوا أنهم يحاضرون. » 
وم أسهم شارل يقول مرة : « يجب أن 
تقول العبارة هكذا , » أو « قلها 
بأسرع 07 ذلك أو بأقل سرعة , » أو 
غير ذلك من التفاهات الخارجية الى 
0-0 مها المثلون عادة , 

وليس معنى ذلك أن طريقتسه فى 
الادارة تسير عل وتيرة واحدة ؛ فقد 
رأيته مع أحد الحواة بريه كل حركة ‏ 
وكل نبرة فى الصوت , لأنه اختار هذا 
الشخص لا لمقدرته التثيلية » و إنما 
لصفة خاصة أرادها شارلى ورآها فيه . 


السينا 


فى تلك اللحظة عل أن أسرع طريقة 
للوصول إلى ثتيجة فى تلك الحالة هى 
التقليد . وعندما رأيته يوجه طفلا عمره 
خمس سئوات » تبينت لماذا كان 
شريطه المسمى « الطفل » عجيباً . 
فهو يجعل من العمل.لعبة للطفل , 
فيطل برأسه غأة من وراء الآلة 
المصورة على الطفل » ويأق أنواعاً من 


المركات لكى يظل الطفل طبيعيا . 


أجل ! إن شارلى يصنع الحذاء 
بأكله , فيكون المجموع 'وحدة فنية , 
لأن جميع الأجزاء تأتى من مصدر 
واحد ؛ وكل قرار لم يكن ثتيجة تأثير . 
وقتّى » بل نتنيجة لعلاقته بالفكرة 
الأساسية . ولقد رأيت شارى ذات يوم 
يمر وهو برقع أعقاب السجائر لكى يكون 
السرح نظيفاً » ففكرت ولاذا لايفعل؟ 
فليس شى” صغيراً لديه » إذ لا ثى” 


شرالط مسيو ‏ فردو 


ظهر لشارلى تشابان شريط حديث 
لم يجد من الاهام الكبير ما تده 
أشرطته » فكتس مستر هرمان 
ايزا كس ينتقده قاكلا ٠‏ 

لست أعلم ما هو وجه الخطأ ف 
شر يط «مسيو فردو ». لقد كان فى هذا 


الشريط الأآخير الذى أخرحه ششارلل 
تشابلن شجاعة وخيال »2 وفيه عنصصر 
المؤل على ألطف صورة » وفيه مشاعر 
عميقة » 5ا يشعر بها فنا مرهف 
اللسس نحو ألام العالم , وعليم بالطرق 
والوسائل التى يعرب بها' عن عدم 
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حيرية 


رضاه . لقد وضع شارلى تشابلن كل قلبهء 
والكثير من رأس ماله 2 ى شريط 
«مسيو فردو »» وظل يعمل فق كتابة 
القصة مدى ثلاث سنوات؛ ويضع أدق 
التفصيلات على الورق دون أن يترك 

ولكن هله المصادفة قد حدثت , 
وبالرخم بما فى قصة «مسيو فردو » من 
المواقف الممتعة » فاها أخفقت فى الوصول 
إلى التجاح الكامل »؛ قا .هو السبب؟ 

إن بطل تشايلن كاتب فق 
مصرف تعطل عن العمل » فأخذ يقتل 
بعض النساء الععجائز اللاتى يتصل 
بهن » وذلك لى يستطيع الانفاق على 
زوجة مريضة وطفل . وهو على 
ما اتخذه من مهنة غير مشروعة يشل 
كل فضائل الطبقات المتوسطة ؛ فلا هو 
يدخن ولا يشرب الخمر » ولا يستلد 
برملاته إلى فراش. النساء الأخريات / 
وإذا كان يعيش ف عالم تحجييا فيه 
الجرام الكبرى وراء قناع من 
الفضائل الصغيرة » فهو يظل عدة 
سنوات قبل أن تكتشف حراهمه . فاذا 
قبض عليه وقدم للمحا كمة » دافم عن 
نفسه يما ى الأخلاق التى نرى زمن 


الحرب من متناقضات » وهو يقول :, 


« ألم يشجم العالم ذلك الذى يقتل 
بالجملة ؟ إتى إلى جانب الذين 


السنيا 
يقتلون بالجملة لا أعد إلا هاوياً . . . 
فقتل شخص واحد يجعل من القاتل 
جرما شريراً » وقتل الملايين يجعل من 
القاتل بطلا فكأن العدد بحيطه 
بالقداسة . » ولاتتاثر المحكمة بهذا 
الدفاع » ويساق مسيو فردو ايلتى 

فالمخرج المزلى قد وصف قصته 
فى شريط هو سلسلة من الحركات 
التنوعية الى تدور حول فكرة القتل. 
فضحايا هذا القاتل للنساء كالقصة 
الأصلية من الحياة الى أوحت اليه 
موضوعه » وهى قصة لندرو الجرم 
الفرشي الذى كان يقتل النساء 
اللاى يتصل بهن . هؤلاء الضحايا 
منتشرات فى سائر أنحاء فرئسا » فهو 
يتنقل فى أسفاره حائراً ينبن لكى يجد 
الفرصة الملا نمة ؛ مع زياراته القصيرة 
التى يقي فيها بين أسفاره فى أحضان 
أسرته » مما ينوع فى الحوادث المإثلة 
التى يحدث فيها القتل .ومن أبدع المواقف 
الحزلية فى هذا الشريط موقفه مع امرأة 
قوية ‏ مارتا ريه - التى تأى أن 
تقتل . وى هذا الموقف راحة قليلة. 
حين نحرى الاثنان أحدهما وراء الأخر» . 
وكل يحاول بأسلويه الفكه أن 
يغلب الآخر. 

والواقع أن هذا الكاتب الطريد , 
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١ 
الذى يتخد عمل القتل وتوزيع الفوائد‎ 
الى جنيبا » محتفظ] فى ذلك بكل‎ 
الوقار الذى كان يلازم عمله السابق,‎ 
. كان مادة كبيرة للضحك‎ 
ضرب من الافصاح بالاشارة » الى‎ 
يتفوق ففيبا تشابلن 2» وهى يسدد‎ 
ضرباته الى تضحك الجمهور بدقة‎ 
الصائع ا ماهر ؛ ويذلك تجبد النظارة‎ 
يشعرون يمتعة التفرج عليه والتاثر‎ 
. بعملة‎ 

على أنه بالرغع من كل ماق 0 
القصة من ظرف و بريق » وما فيها من 
مواقف هزلية » لم يباغ شريط «مسميو 
فردو » الدرجة المعروفة فى النجاح . 
وليس السيبب فق ذلك »كا يقول 
البعض» هو كثرة ما فيها من موضوع 
أخلاق » بل لعل السبب هو عدم 
الوصول بهذا الموضوع الأخلاق إلى 
غايته , ولقد أبدى شارل تشايلن 
المغزى الذى برى إليه فى عبارة 
'قصيرة ى الفصول الأخيرة » حين 

فردو بالنياية عن مؤلفه . ولكن 
هذا المغزى لا يدو واضحاً ف رسم 
شخصية فردو.نفسه ؛ فلم يتضح هل 
القاتل شخصية هزلية 


وهذا 


د 


رجل صغير دفعته الأقدار فى تيار 


شهرية السينا 


الأخلاق المعقد فى زمنه » أو هو رجل 
حانق على انجتمع الذى لفظه ؛ فهذا 
الغموض لابد من حلاثه . فاننا إذا 
كنا نضعمك لفعال رحل هو عادة 
كريه 2 كا هو أن القاتل 2 فيحب 
أن تعرف نوع الضحك الذى يثارق 
تفوسئنأً: . أهو دك أطلتت فيه 
النفس على شجيتها ء أم هو ضحك 
زوج بالدموع 1 م دو ضحك تشوبه 
السخرية ؟ 

مثل هذه الشكلة لم تعرضى من 
قبل فى الأشرطة الكبيرة البى وضعها 
تشابان فى الماذخى » وإنث كانت 
تحتوى على الكثير من روح الاحتجاجء 
كا نرى فى هذا الشريط . ثم إن 
فكرة تشابلن عن الرجل الشريبر 
كانت واضفحة » عيث كانت احتجاحاتنه 
على عدم الساواة تيدو بارزة 
من شخصية الشرير نفسه ؛ فكناأا 
نحس باخلاص ذلك الهرج فى سراويله 
الواسعة ؛ ونضحك من حركاته فى 
حين نؤمن بمشاعره » ومزج الدموع 2 
بضحكاتنا . أما مسيو فردو فلا لس 
بعد لخ من الثبات » بل هو على 


العكس يثر كنا ق حبترة غير 


راضين . 


دن وراواليسّتار 


مستقمل الاشترا كية 


متم الجلات البارزة بالبحث فى 
الفرق بين الشيوعية والاشثراكية 
وبين الرأسمالية . ولقد نشرت مجلة 
« بارتيزان » الأمريكية الشهرية عدة 
حوث فى مستقبل الاشترا كية لجاعة 
من الكتاب المعروفين . وكان البحث 
الأخير الذى اطلعتا عليه هو للكاتب 
الأمريى آرثر شلزجر وهى مدرس 
للتاريخ فى جامعة هارفرد » ومؤلف 
كتاب صدر أخيراً ونال شهرة كبيرة 
عن عصر جا كسون . وهو يقول إن 
التجربة السوفييتية قد وضعت ادل 
الذى قام منذ قرن حول الرأسمالية 
والاشتراكية فى ضوء جديد . فقبل 
الحرب العالمية الأولى كان الذين 
بحملون على الاشترا كية يتهموبها بعدم 
الكفاية ,؛ والدين حملون على 
الرأسمالية يتهمونها بمجافاتها لقواعد 
الأخلاق . ومعنى هذا .أنهم يسلمون 
بأن الاشتراكية صالحة ف المبدأ ولكنها 
غير صالمة فى العمل , والرأسمالية 
صالحة فى العمل ولكبها غير صاللكة 
فى المبدأ ‏ ونجد بعد الحرب الثانيسة 


إتجاهاً نحو عكس هذه الفكرة .فهنالك 
ميل إلى القول يعدم كفاية الرأسالية 
ولكنها تسوغ لانها الخط الذى تقوم 
عليه الحرية والدعقراطية . وهثالك 
ميل للقول بأن الكفاية فى الادارة 
الاشتراكية تؤدى بالضرورة' إلى طرد 
الحرية . فأى النظامين أدى إلى أن 
يصير العامل مجرد آلة » وقيد من حياة 
الطبقة العاملة » وقفى على المرية ' 
الشخصية والسياسية ؟ < 

فى رأى الكاتب أن الكثير من ظ 
التقد الذى يوحه إلى الاشترا كية 
والرأسمالية » هو نقائص ليست قاهمة 
بسلمب نظام خاص للملكية بل 
لسلمب النظام الصناعى وما يتبع الخحالة 
الصناعية مهما يكن نظام اللكية .. 
فالصناعة والممكوبة هما طرفا الشى' 
الأساسيان . فالكبرياء والمبشع ولذة 
القوة ولذة الا خضاع » هى الأسباب 
الأساسية لمتاععب العالم . 

فالتنظم من شأنه أن يضعف 
السئولية الأخلافية للشخص » وثلما 
اتسع التنظم وزاد تعقدا صار أداة 


م” ١‏ 
يتخذها الانسان المحافظ على الأخلاق» 
ليشبع من رغبته الطبيعية فى أن يأى 
أعمالا لا تتفق مع الأخلاق . 

ولذلك إذا نظرنا من هذه الوجهة: 
وجدنا أن الدولة الاشتراكية هىأسوأ 
من الدولة الرأسمالية ,» لأنها أكثر 
سيطرة عل مجهودات الفرد » كا أنها 
لا حد لها فى قوتها , فالتنظيم مما يفسد 
الأمور» والتنظيم الاجاعى ما يفسدها 
إفساداً إحاعياً . ولسوغ الدولة 
الاشتراكية وحودها بحجة أن حصر 
السلطة ضرورى لخير . ولكنها لم تل 
قط هذه المسألة وهى أن ترءكز السلطة 
لفعل الخير » قد يؤدى إلى استعللما 
للضرر ؛ لاسيا إذا أزيلت جميع 
الصاعب ق استعالما . وما يؤخد على 
الاشتراكية السوفييتية بنوع خاص أنها 
وليدة العنف » والعنف يولد أحقادا 
واعتداءات » تؤدى إلى قلي الأحقاد 
العادية فى الميئة الاجّاعية » إلى ان 
تتخذ أشكالا مشوهة قبيحة . ومن 
الصعب 'نرك عادة العنف لاسما إذا 
ظهر تجاحها فى الماضى . فالنتخبة الى 
قامت بالثورة تعتقد دائماً » اعتقاداً 
قائمأ على التجربة » أن التتخلص من 
المعارضة أسهل لديها. باطلاق الثار منه 
بالجادلة والاقناع 1 

ودرى الكاتب أنه لا الشيوعة 


من .وراء البحار 


عا فيبا من استعداد » ولا الرأسمالية 
يما فيها من عدم ثبات » ولا الفاشية عا 
تقتبسه من الاثنتين » تستطيع أن تحد 
حلا موفقأ لشكلة المعيشة فى العالم 
الصناعى الحديث وق الدولة الحديثة. 
فهل هنالك اححّال آخر ؟ وهل هنئالك 
مستقيل لاشثرا كية حرة غير شيوعية؟ 
وإذا بعدنا عن مجال السياسة الحاضر 
وتياراته » فان اللحجواب الذى يبدو لنا 
هو أنه ما من سببب يحول دون وجود 
نظام اشتراقى د مقراطى . 

فاذا أريد للاشتراكية أن تحافظ 
على الدعقراطية فيجب أن تنشأ خطوة 
فخطوة » بطريقة لا تقضى على العادات 
والقانون والثقة المتبادلة ؛ وهى الى 
تقوم عليها الحقوق الفردية . أى يكون 
التحول تدر يجيا ويكون برلائيا» وتحترم 
فيه الحريات اللبنية وما يفرضه القانوث. 
ومثل هذه الاشتراكية بالطريقة النّى 
ذكرت تبدو خيالية فى أعين أولئك 
الحبين للمواقف المسرحية “من أشياع 
عقيدة لنين . ولكن روى أن ستالعن 
نفسده قد أنياً هارولد لاسى حديثاً بأنه 
يظن أن ذلك مستطاع . ش 

وكان أنصار فكرة الاتقلاب 
الثورى فيا مضى » يعارضون الفكرة 
التدريحية » زاعمين أن الطبقات الحاكة 
الرأسمالية. تؤثر الالتجاء للعنف على 


من وراء البحار 


النزول عن الزايا. الى تتمتع بها , 
ولكن الماركسيين فى هذه السألة , 
كا قعلوا فى مسائثل أخرى » قد غالوا 
فى الشجاعة السياسية الرأسماليين وق 
إرادتهم . والواقعم أن التجربة 
البريطانية تبعث ضوءاً على هذا 
الوضوع ,فال أسعاليون فى تلك الدولة 
م يحاولوا الاشتباك فى نضال من أجل 
حقوقهم . ثم إنه من الستطاع' أن 
تتقدم الولايات التحدة تدريياً فى 
طريق الاشثرا كية » بوضع قوانين على 
الثال الذى سلكه الرئيس روزفلت , 
فالاشتراكية إذن يمكن أن تسير سيراً 
عملياً بتطبيقها تطبيقاً تدريجياً ؛ على أن 
يكون هذا التقدم التدريجى مما يحفظ 
النظام والقانون » وما يضمن حداً 
خاصا من الخحرية ء فتوجد نم حقيقية 
لتحقيق. الديعقراطية . ولا يقوم بهذا 
العمل قى أثناء التحول رجال الطبقة 


العاملة » وإنما يقوم به الخامون . 


وأصحاب الأعمال وزعماء العمل 
والسياسيوث ورجال الفكر . 

ولكن امسألة ليست من الساطة 
كا تبدو فى ظاهرها . فهنالك عوامل 
كثيرة تعترض سبيل هذا التطور . 
وبمكن متاقشة هذه العواسل تحت 


ثلاث مسائل ٠‏ أوبها الرغبة فى القضام ' 


على الرأسماليين » وثانيها خيانة رجال 


1سا 
الفكر » وثالتها الروح المعارضة للثورة 
ىق الاتحاد السوفيبى . 

ويناقش الكاتب هذه المسائل 
الثلاث فيقول : إن الرأسماليين كانوا 
دائماً أكبر النظمين للاونتاج » و كانوا 
ى هذا العمل أكسر مستغلين للطيقات 
الفقيرة . ولكن ثتقتهم فى أنفسهم 
وذكاؤم و إقدامهم تتضاءل باصرار كلا 
بعدوأ عن الصنع أو الصرف 5 فهم 
قد أنشأوا كدبة ميزتها المال ولا نحمة 
تتمتع ,مزأيا خاصة ؛ فهم ليسوا طبقة 
حا كة نافعة قى محال السياسة ,2 وهم 
رجال عمل فى مساوباتهم لا رجال 
حرب . وه يبحثول عن السلامة قبل 
أن يبحثوا عن الشرف . وهم يفكرون ‏ 
بوصف أنهم طبقة لا أمة . ولا كانت 
قوتهم قامة على استمرار تبادل قطع من 
الورق فاهم يخشون كل ما يغير من 
النفلم الاقتصادية الى أصطلح عليبا 
امجاعة . فهذه الطبقة تنقصها الغريزة 
والنشاط والشجاعة للم . ولعل با 
حدث ق بريطانيا سنة . ع و , ما يتخذ 
مثالا لهذه الحالة , فان تشمبرلن كان 
يمثل عواطف رجال الأحمال من رغبة 
ق المدوعء و كراهية للعنف ولخوف من 
الاقلاب الاجمتاعى . ولكن غرائز 
تشرشل حمثل أرستقراطية إمبراطورية 
شجاعة نشيطة تحتقر التجارة بعض 


١‏ من وراء البحار 


الشى » قويها لا تقوم على امال بل على 
الأرض والتقاليد والشعور بالوطنية . 

فنرى إذن أن رجال المال حتاجون 
دائماً إلى حاية طبقات غير طبقتهم ؛ فهم 
على قول شمبتر « غير قادرين على أن 
يقودوا أمة سب ؛» بل هي غير قادرين 
أيضاً على الدفاع عن مصالح طبقتهم . 
و يمكن إجال هذا بالقول إنجميحتاجون 
إلى رئيس » . وفى انجلترا على الأقل 


رأينا طبقة المال تسم أمورها إلىحكومة . 


أرستقراطية كالحكوبة السابقة 2 أو 
حكومة عمال كالمكوبة الحاضرة مما 
يدل على أن هنه الطبقة عاجزة عن 
القيام بالحكم . 

وفها يتعلق برجال الفكر فان 
هؤلاء ينادون دانماً بالحرية » ولكنهم 
لايعملون شيثاً . فهم فى الواقع يجرون 
يفقدون ٠وضوحهم‏ ومنطقهم .واصرارهم 
| على وقائع الأمور : وقد أخذ رجال 
الفقكر يزيدون الغاساً فها يثبت أساطيرهم 
وبذلك لم يجعلوا من طبقتهم من يتول 
الزعامة . ظ ظ 

فاذا قلا إن عدم رغينة 
الرأساليين فى الحياة وخيانة رجال 
الفكر , بما يقفٍ عقبة فى طريق الانتقال 
إلى الاشتراكية انتقالا هادئأ , فان 
هنالك 'عقبة حقيقية يبدو فيها العزم 


والاصرار والذ كاء 1 وذى الدور الدذى 
يقوم بهالاتحاد السوفيبتى . فهذا الاتحاد 


يرى بوضوح أن الرجعيين ليسوا هم 


ألد أعداء الشيوعية » لأن طيش هؤلاء 
هو الذى سيؤدى إلى انخلال جاعتهم . 
ولكن العدو الحقيقى هو الدمقراطى 
الأصيل الذى يعمل لحل مشاكل 
العطلة بين العال ومشاكل الفقر » دون 
أن يستعيد الطبقات الفقيرة ودون أن 
يق حكومة يجعل منها شرطة على الناس . 

فكانت موسكو تعرف أن بريطانيا 
لا تنافسها فى النضال من أجل أوريا 
مادام -تشرشل متوليأ زسنام السملطة , . 
ولكن انتصار حزب العال ىق سئة 
هع و ر مما بعث الآمل ق جميع شعوب 
أوربا الذين كائنوا لايزالون أحراراً ى 
التعبير السياسى . فكأن ى هذا 
الحكم القائم فى انجلتزا وسيلة لنصول 
على المزايا الاقتصادية التى توجد ى 
روسيا 0 مزية الحرية السياسية . 
ولذلك أخذت روسيا تووحه يونا 
ك2 على الأحزاب الاشتراكية , 
ووضعت سياسة من 5أنها الضرب على 
النقط الضعيفة الاستراتيجية والمثالية 
للاميراطورية البريطانية الأخذة فق 
الاميار . ظ 

ف هى أغراضى. الحملة السوفييتية 
على الغرب ؟ لقد. صدق شميثر حين 


1 


من وراء البحار 


قال : « إن الصعوبة فى روسيا ليست 
ناشعة من أنها اشتراكية بل من أنها 
روسيا ,. » فلو أن روسيا كانت تحت 
حكم القياصرة وعملت عللى تقدم 
الصئاعة كا هى الأن ؛ لكانت تعمل 
للاتساع 5 تعمل رويسيا السوفييتية . 
ولكنها تكون عاجزة عن مضاعفة 
قوتها الوطنية بالسلاح السياسى المائل 
وهو الشيوعية . 
هذا هو الفارق . فروسيا 
القيصرية كان بمكن معالحتها 
كألانيا الامبراطورية » إذ تكون 
أغراضها محدودة ,مقاومة الأم الأخرى. 
ولكن النازية أمدت ألانيا بسسلاح 
مثالى قوى . والشيوعية أقوى كثيراً 
من النازية ؛ إذ أن فكربما قابلة 
للتصدير . فباعتبار أنها عقيدة اجّاعية؛ 
.يمكن أن تنفذ إلى أبعد ركن من 
أركان العام » وتخد أتصاراً حيما وحد 
الظل وانتشرت الفاقة . 
فالأغراض. الوطنية لروسيا 
محدودة ؛ ولكن الأغراض الدولية 
للشيوعية غير محدودة . 
فا هو واجمب الولايات المتحدة 


الآن أمام هذا الخطر ؟ إن أمامه): 


مثالا لما يجب ألا ينبع » ى سياسة 
بريطانيا الجى سار عليها تشمبرلن.عندما 
رأى حبذ ياد ألانيا ليلاده ؛ فى <ملة 


١ 2-١ 
الاسترضاء . فالولايات المتحدة اليو‎ 
فى مثل ذلك الموقف مامأ ؛ على أن ى‎ 
موقعها الجغراق ما يسوغ أن تكون‎ 
أكثر احمالا لروسيا من بر يطائيا بالقياس‎ 
إلى ألمانيا ى ذلك الزمن . فالمشكلة‎ 
التى يجب أن تعمل الولايات التحدة‎ 
لحلها هى أن تنظم توازن القوى ى‎ 
العالم بحيث إذا عرضت قيادة السوفيدت‎ 
العامة فى أية لحظة مسألة الحرب على‎ 
بساط البحث » اضطرت إلى أن تقرر‎ 
عدم الالتجاء إليها/؛ لآن الخرب العامة‎ 
. فيها مغامرة حربية كبرى لبلادها‎ 
وق الوقت ذاته بجحب ألا تتأثر الولايات‎ 
المتحدة برغبة البعض ق القيام .برب‎ 
على السوفييت ؛ وألإ تسمح للرجعيين‎ 
فى الدول القامة بين هاتين الدولتين‎ 
الحامتين القن باذ كاء نار‎ 
الحرب دفاعاً عن امتيازاتهم ؛ ولتذكر‎ 
أن الفاشية قد اختفت وثكها لم نمت‎ 
. جائيا‎ 

و يجب على الولايات المتحدة أن 
تمسك الميزان بين الاستعداد الكامل 
لدفم أى هجوم سوفييتى بعد 
حد خاص » وبين العزم الكامل 
يألا تسمح, داخل هذا الحد برغيات 
عدائية نحو السوفييت . وسنرى أنه إذا 
ترك الوقت للاتحاد السوفييتى » فلايد 
أن تدا حدتة» 2 ٌْ 


١ 2 " 


دن وراء البحار 


معهد دولى للمسرح 


الأمريكية ق عدد يوليه مأ يأى ٠‏ 


اجتمع بباريس ف الأسبوع الأخير 
من شهر يوليه » خبراء المسرح من 
جميع الأبم » للنظر فى إنشاء معهد 
دولى للمسرح . وهذه الخطوة الموفقة 
المامة ىق عالم السريح » قد مت بنأءع 
على مقترحات التعاون الثقاى الدولى 
ميئة الأم المتحدة فى الصيف الماضى , 
حين بذل المندوبون الانجليز والكنديون 
مجمهوداً أدى إلى اعتبار المسرح حزءأ 
من برنامج الفنون والآداب وصار على 
قدم المساواة بالموسيتى والأداب والفنون 
المجميلة . ولا كانت بعض الأم لم توقم 
على ميثاق التعاون الثقانى يئة الأم 
المتحدة 2 فقد تقرر أن خير الوسائل 
هو إنشاء معهد دولى للمسرح » تشرف 
بوساطته هيئة دولية حقا على مسح : 
ويبدأ هذا المعهد نشاطه بعد انتهاء 
اجماعات باريس » وسيكون برياسة 


اثبين هما مسثر بريستى ومسيو لوى 

ولقد مثل المسرح الأمريكى رسميا 
عندويين ويعض الملاحظين 2) "ا 
فعلت الدول الأخرى . وكان المندويان 
اللذان دعاهما مستر جوليان ها كسى 
ومستر بريستى ومسيو جوفيه » هما 
ليليات هلمان الى مثلت رواياتها فى 
جميع أنخاء العالم ما جعلتها شخصية 
دولية هامة 2» وروزموند جلدر وهى 
الندوية التى عينها المسرح الوطنى 
الأمريى وال كادعية الأمريكية » وهى 
تعمل سكرتيرة للا كادعية ورئيسة 
لتتحر بر مجلة المسسرح ؛ وهى المجلة الى 
ظلت تخدم فكرة المسرح الدولل ق 
الغلاثين سنة الأخيرة . وقد عهد إلى 
المندويين أن يعملا لتأليف جمعية 
عالمية بين رجال المسرح من فتانين 


وصناع 0 تكونقادرة عل وضع برنامج 


إنشانى ثابت يؤدى إلى زيادة التفام 


العاللى . 


ألى وق للاستاذ حسين شوق ( مكتبة البغة) 


هذا الكتاب على صغره من أظرف 
الكتب التى ظهرت ف الأشهر الأخيرة ؛ 
فهو كتاب وضعه الأديب الأستاذ 
حسين شوق الدى عرفه القراء ىق 
قصصه الصغيرة الى تنشر بين حين 
وآخر فى أمهات الجلات الأدبية, 
ويقصته الطريفة «يوميات فتاة عصرية» 
الى نشرتها له دار المعارف . ومن 
هذه القصص تعلم طريقته وأسلوبه ى 
عرض موضوعه » أما المترجم له فهو 
والده الرحوم أحمد بك شوق ششساعر 
العرب فى القرن العشرين . فالكتاب 
بموضوعه وأسلوبه جدير بأن يد 
مكائاً هاما فى عال. الآأدب العربى , 
لامبما أن الابن لم يقصد عن هذه 
الذكريات أن يشيد عكانة أبيه ؛ فان 
هذه المكائة من الأدب العحديث 
معروفة ».وهى تكبر على مر الزمن . 

لقد تبوأ شوق مكان الصدارة 
فى الشعر العربى فى حياته ؛ وكان يظن 
الناس وقتقذ أنه أ كبر الشعراء الأحياء) 
ولكنهم كانوا يظنون أن الشعر 
العربى :لا يلبث حتى يجد منافسا 


لشوق ؛ وأنه إذا كان أكبر رحال 
جيله فانه ممع تطور الزمن والأذواق 
لا بد أن يظهر شعراء يتخذون طرقاً 
وأساليب حديدة فى الشعر » بحيث 
لا يلبث هذا الشاعر الكبير أن يصير 
جزءاً من تاريخ الشعر .. 
ولكن ظهر الآن ويعد مرور 
خمسة عشر عامأ على وفاته أن شوق 
من أولئك الشعراء الذين إذا ظهر 
منهم ق تاريخ أمتهم على طول هذا 
التاريخ واحد أو اثنان » فهى أمة غنية 
بالشعر » يجب أن تكون موضع الغبطة 
من الأم الأخرى 1 
فلقد وورى شوق الترى مد 
خمسة عشرعاماً , فلم بملا” فراغه أحد 
وم يدانيه أحد . وليس ذلك .سب 
بل إنك إذا اوجدت ف العالمالعر بى اليوم 
شعراً » فان شوق مصدره ومئيعه » و إذا 
وجدت شعر العالم العر بىقد اتحخدذ طرائق 
جديدة فان شوق مصدر ذلك ومنبعه , 
٠‏ ويعد هذا الكلام قد تنتظر أن 
تجد فى هذا الكتاب الصغير ملحمة 
تتغنى بفضائل ذلك الأب على الشعر 
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العربى » أو تيد فيه تمثالا حجريا مقامأ 
على قاعدة ضخمة لاظهار محد هذا 
الأب » ولكنك لن تجد شيئأ من ذلك , 
فمحال أن تجد فى ابن لشوق من قلة 
الذوق الفنى ما يدفعه إلى أن يكتب 
كتاباً للاشادة عجد أبيه . وأبناء هذا 
الشاع رلا بد أنهم يعلمون تمام العل 
أن شوق فى مده ليس ملكا لم » بل 
هو ملك للملايين من أيناء العرب 
الذسن قرءوا وسيقرءون دواويئه والذين 
قرءوا وسيقرءون مسرحياته المنظومة 
على مر الستين وتعاقب الأجيال » و إنما 
الرجل الذى كانوا يملكونه هو ذلك 
الأب العطوف الذى لم يكن ليستطيع 
أن يتجرد سن روح الشعر » والبعد عن 
وأقم الأمور فمعاملته لم وعطفهعلهم . 
وهذه هى الصورة الى أراد 

الأستاذ حسين شوق » بذكرياته , 
وبقصص ذاره ومعيشته ,2 ونفيه إلى 


الأندئس وعودته , 3 سئوات حياته 


يهدها سلسلة من التاريخ ولكن أهداها 


ظهر حديع 
سلسلة من القصص كتبها فى أسلويه ' 


الخاص الطريف الذى مجعل له بين 


كتاب القصة الحديثة صفة خاصة ؛ 


فهو أسلوب لا تجد جماله ى عبارات 
فخمة ضعخمة » ولا تجد حماله ق محرد 
الساطة العارية ,"و إنما تحد هذا الخال 


فى إيجازه وى نوع من التكسس فيه 


يدنيه كثيراً من أساليب كبار 
الكاتيات لا الكتاب , وهو أسلوب 


تجده مسلاا كل الملاءمة للموضوعات الى 
دنا رها الأستاذ حكخسيلن شوق 1 هموق 


ملام لتلك القصة “الى كتبها على 


لسان فتاه عصرية » وهو ملام مده 
الذكريات عن أبيه البى روى فييا 


قصصاً لا تدل على المجد والعظمة , 


وعلىماكان فيه شوق من أبهة العيش ) 
و إثما تدل على عطف الأب الشديد ' 
المتعلق بأبنائه 2 والشاعر المرهف ‏ 


الس الذى يزن الأمور يزان الخيال 
' أكثر مما يزنها بميزان العدل والواقع , 
الآأخرة ويماته » أن مباءيها لنا 5 و1 


والسيد المترف الدى لا يهم لنلمال بل 


تم لآن يكون كل ماحوله جميلا وبمعيداً . 


صصير والسادة على السودام للذكتور ممد فوّاد شكرى (دار الفكر العرنى ) 


لعل موّلف هذا الكتاب القيم 
بموضوعه لم يكن موققاً فى اختيار اسم 
إذا نظرنا إليه من الوجهة السياسية 


البحتة ؛ فان كلة « السيادة » كر يبة 
لدى المصريين وأبناء السودان سواء , 


وشيعوب الأرض قاطبة ْ تعد لتحثمل 


ظهر حديثأ 


أى نوع من سيادة أجنبية 2 
أجنبية عليها » وإذا كان العالم الجديث 
قد أنشأ تلك الميعات الدولية حادًا فى 
إنشاتها ويزيد لها حا النجاح , نيجبأن 
. جمحى دلك.الكلمة نهائيا من العرف القا نم 
من الدول » كايجب أن يبعد حق الفتح 
من القانون الدولى » فلا يعد سيب يعد 
ذلك لترتئيمب حقوق لدولة علىدولة , 
ولعل الدول الاستعارية .الكبرى 
قد شعرت ماما بهذه الكراهية الكمينة 
فى صدور بعض الأم » والظاهرة فى 
صيحات الآم التى أخذت تتحرر ؛ لذلك 


بدأت تبحث عن وضع آخر . ونرجو 


مخلصين أن تنتبه الأم الصغيرة إلى 
٠‏ هذا الوضع فلا تقبله ولا تقره » كا 
نرجو أن تنتبه الحميئات الدولية البى 
فرض أنها أنشئت لحماية دول من 
مطامع دول أخرى فلا تقره 2 وهدا 
الوضع ههو الذى أععوه المشاركة . 

قد تكون هذه المشاركة الكل 
أو فى جزء من الحقوق التى هى من 
حق الدولة المستقلقوهى ثم بمعاهدات 
قد تكون برضا الطرفين فى الظاهر  »‏ 
ولكنها فى الباطن تخفى نوعاً مقدعاً من 
تلك السيادة الكر يبة التى عرفتها الأم 
فى القرن التاسعم عشر . 

م يكن. هذا الؤلف إذن موقا 
فى اختيار عنوانه إذا نظرنا إليه من 
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الوجهة السياسية . ولكن النظر إليه 
من هذه الوجهة بعيد كل البعد عما 
قصد إليه المؤلف , والحقيقة أن المؤاف 
قصد إلى ما قاله فى صراحة فى أول 
كتابه من أنه يقصد « الوقوف على 
حقيقة ناحية واحدة من تلك العلاقات 
فى فترة معينة » . فهو يبزغب فى أن 
يطلعنا على تاريخ العلاقة منذ « الفتح 
المصرى لبلاد السودان ف أوائل القرن 
التاسع عشر إلى أن عقد الوفاق الثناى ' 
المشهور بين مصى و بريطانيا ى آخر 
القرن نفسه » . ْ 
فالكتاب إذن محجرد بحث تار عى 
لفثرة معيئة من باحث تار يخى لا علاقة ظ 
له بالسياسة . وهواق هذا انال إ'عا 
يمعحث موشبوعا تخصص له وإشتهر 
بالبحث فيه . فقد اهم الد كتور هد 
فؤاد شكرى منذ زمن طويل بدراسة 
السودان, , واطلع على وثائق كثيرة 
منشورة وغير منشورة » وقطع سنين 
'طوالا فى التوفر على هذا البحث حتى 
صار خعمدة ىق تاريخ السودان والرحل 
الذى يمكن أن يرجم إليه ى هذا الباب , 
وبنيجد القارى” فى هذا الكتاب 
القيم الذى هو خير ما ألف فى الشهور 
الأخيرة فى التاريخ علماً غز يرا عن 
هذه الفترة 
فى قراءة هذا الكتاب , 


من التاريخ » ولذة ومتعة 
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ظهر حديثا 


مرا الروام العراقسّ للا ستاذ أجد عمك الاق ( مكتبة للثئى سغداد ( 


هذا الكتاب بحث قيم بموضوعه 
ومادته . أما الموضوع فهو اقتصادى 
مالى لأنه يتعلق ميزانية الدولة العراقية 
وتحضيرها وتحليلها » ومثل هذه البحوث 
فى عالم الكتاب العربى قليل . قبي 
تجد المطابع العربية تخرج الآلاف من 
الكتب الأديية ؛ إذا بك لا تجد أمام 
هذه الألاف الى تنصدر فى كل سنة غير 
عشرات من الكتب البّى تبحث ى 
أمور اجتاعية » والبّى تبحث من هذه 
العشرة فى الأمور الالية والاقتصادية 
أقل من القليل . ذلك لأننا فى هذا 
الشرق ١‏ نعتد المباحث المتعبة المضنية ؛ 
ونعدل عنها إلى مباحث الأدب الى 
يستطيع كل إنسان أن يضرب فيها 
لبسهم » أصاب أو أخطأ » فلا نحاسيه 
أحد . أما المسائل الاقتصادية فانها 
تحتاج للاقدام علمها إلى دراسة طويلة 


جافة » ثم إن يحث ويحث مستمر 2. 


ثم إلى تأليف دقيق »2 برجم فيه المؤلف 
فى كل سطر إلى مرجع » ليتحقق من أنه 
لم يأت بزلة ؛ لآن الزلل فى هذا 
الموضوع غير مستساغ ولا مغفور. 


لذلك كان اهنامنا هذا الكتاب كبيرا 
وسرورنا له عظيا » لا سيا أنه عال 
مسألة غامضة لدينا نحن أبناء هذا 
القطر امصرى العر بى .فليس من السهل 
أن نحد مؤلفاً موطأ نستقى منه المعلومات 
الصحيحة عن المعزانية العراقية » ويذلك 
نقف على حياة ذلك القطر الشقيق 
الاقتصادية من الس عول : 

والأستاذ الذى ألف هذا الكتاب . 
علي يموضوعه ‏ لا لأننا تعرف علمه 
من قبل » بل لأننا استطعنا أن نتبين 
فضله دن خلال الادة الغزيرة الى 
أبداها فى بمثه . ومثل هذا الكتاب 
لاا يفيد اللطلع المنقف كسب » بل هو 
مفيد كذلك للباحث ق حالة العراق 
الاجماعية وى تاريخها الحديث . وق 
اعتقادنا أنه من أهم المراجع التئ يمكن 
الرجوع إليها ى هذا الباب , 

وإنا لنرجو أن يزيد عندد 
الكاتبين والباحثين فق هذه المإضوعات 
الصعبة على غير الختصين ؛ فان 
الاقتصاد هو الأن عصب الحياأة ف 
الآأم التناهضة . 


ظهر حديثا 
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. قََ الحماة الك ادر هوروا وترجة عبد اهمد أبوالنجا 


من ذا الذى لا يعرف أندريه 
موروا ! لقد أصبح اسمه معروفاً با 
نقل له من كتبب إلى اللغة العربية 
أكثر مما تقل لغيره من الكتاب 
الفرنسيين الذين قد يفوقونه ى حسن 
الأسلوب أو فى عمق التفكير . ولكن 
لأندريه موروا مزية لا يكاد كاتب من 
الكتاب المعاصرين يجاريه فيها . فهو 
على بساطة أسلوبه رجل أخاذ » يعرف 
كيف يستولى على قؤاد القارى” , 
وكيف يعرض موضوعاته . ولد 
صار أ كبر 'كاتب فرئسى يعرف كيف 
ينرجم للشخصيات » عظيمة كانت 
أو غير عظيمة . وتلك موهبسة 
خاصة ليس أساسها المقدرة القصصية 
ولاالاطلاع التار يخى ؛ وإبما هو مزاج 
من بين هذين الأمرين » يضاف إليه 
اههام بالشخصية الى يصورها بعد 
الاطلاع على كل آثارها » واتصال 


روحى بها على بعد الزمن » نحيثك تيدو .. 


له كأنها تسير ى مسرح الحياة . 
غير أنه فى هذا الكتاب يتخد 

وجهة أخرىهى وجهة الترجمة لنفينه . 

فهل تجح فى هذه الترجمة ؟ إنه يعرجم 


لنفسه بأن يزعم أنه يعلمنا فن أللخياة , 
فهو يبدأ يفن التفكير ثم فن الحب 
ثم فن العمل ثم فن الرياسة ثم فن 
الشيخوخة » أى إنه يضرب عل أوتار 
آلة حياة كاملة من وترها الصغير 
إلى وترها الغليظ حين تأخذ الحياة 
فى الآأفول . وهو يزع أنه رجل جرب 
الياة . والحق أنه حرب الحياة فعلا ؛ 
فلقد عرف أثناء الحرب العالمية الأخيرة 
الحجرة والبعد عن الوطن والمعيشة فى 
أرض غريبة » وكان لا يدرى أيعود 
يوبأ ما إلى بلاده أم يففى ما بتقى من 
الحياة فى تلك الأرض . وموروا » كا 
ترى من تراجمه ؛ رجل مرهف الشعور. 
وهوق هذا الكتاب الذى ارتدى فيه 
ثوب الحكمة لايزال ثرأه الرحل المرهف 
الحس الأديب أكثر م ترأه واعظأاً , 
وقد لا نقتسى كثيراً ولا نستفيد كثيراً 
من هذا الكتاب . ولكن مما لا ريب 
فيه أئنا سنجد فيه متعة وسنقغفى ى 
قراءته ساعات لليدة , 

فلقد أسدى إذن الأستاذ عبداحيد 
أبو النجا يدأ بنقله هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية . 
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من سوريا 


الل 555 اوم ( وليو أغسطس ) 


5 مملة 2 المحديث « الى تظهر 
عنوانه «حركات التتحرير فى أندونيسيا » . 


وهذا المقال كتب يمناسبة الخرب ‏ 


الدائرة بن هوامئدة وأندونتميا 1 ابتدأ 
لكاتب بعرض ,تار يخى لحر كب ةالتحربر 
التى قام بها الأندونيسيون منذ أوائل 
' القرن التاسع عشر حين أعان المولنديون 
سياد نهم على اليبلاد » ذاكراً أعياء 
الأبطال الذى خلدم هذا الصراع 
العنيف الذى دام أكثر "من ماكة 
5-9 5 يتعرض الكاتب لدراسة 
المعارك عام بين كل من الطرفين 
فس سب بل درس 4 الضراع 


يعرنها لكر لأحزاب التي تكونت بقم 


الميدان السياءى 1 و كيف قابل 
احتلون هذا الكفاح بالقسوة البالغة 
والعنف . ثم يذ كر ترجمة قصيرة 


للزعيمين الأندونسيين الد كتور أحمد 
نيو كارلق وججد حى وما كان لمأ و 


جهاد فى سبيل استقلال وطنهما . وأخيرا 
يمك عن أندونيسيا أثناء الاحتلال 


اليايان 5 عن إعلان استقلال البلاد 
حين استسلمت اليابان . ولكنه لم 
يذ كر شيا عن الغزاع الأخير الذى 
ةا بين الشعبين ولا عن احتكامهما 
إلى مجلس الأمن » بل ينهى مقاله بكلات 
مليئة بالتفاؤل لم تحققها الروح الاستعارية 
السنائدة عند الشعب الطولئدي . 


فَْ الادب سب ولس 2 اخجلة 
دراسة أدبية بالمعنى الصحيح » ولكن 
ثمة قصة حمت إلى الأدب بأكثر من 
5 وهى «الأميرة حميلة الحمدانية» 
الأستاذ سعيد الدبومجى» 5 يوجد 
أيضأ ملخص لقصص غربية نذاكر متها 
م اترجل الذى قتل ظلا » لكاتب 
الأمريى: الأسود ريتشارد رايت , 
و«امرأة كتبت التاريخ بقلها» 


فى مجلات الشرق 


للكاتب الانخليزى رالف أوينهام 5 


١ 84 


بشر فارس لقصيدة « ينبوع دم » 


ولا أريد أن أختم هذا العرض من يودلير البَئْ نشرتها “المجلة فى 


دون أن أذ كر ترجمة الد كتور 


هذا العدد , 


من لينارن 


الزديس عدد ؟ (سبتمير 1941 ) 


فى الآدى ‏ تقرأ ى هذا العدد 
من مجلة «الأديب» مقالا بقلم عدنان 
الذهى» وهو ق الحقيقة مقدمة لمسرحية 
ألنها كاتب المقال وأسماها « نشيد 
الأنشاد » . وعنوان المقال يجذب من 
القزات عى غيل إن كرامة الذاهب 
الختلفة فى الآدب والفن وهو « فى 
تعريف الرمزية » . ولن أتعرض: ىق 
تلخيصى إلا للبزء الأول من المقال , 
وهو الذى .يبحث فيه الكاتب عن 
معنى الرمزية فى حدود الميدان البلاغى 


يقول الكاتب إن الرمز هو:. 


« شى محسوس معتبر كاشارة إلى شى” 
معنوى ١‏ يقم تحت الحواس , وهذا 
الاعتبار قاثم على وجود مشابهة بين 
الشيئين قد أحست بها مخيلة الراهءز ». 
وبع أن 1 لعا أمغالا عن الرمز 
أخذ يحاول أن يسوغ استعال الرمز.ق 
الأدبءفيقول: إننا مضطرون إلى. الرمز 


لآن هناك عوائقسيكولوجية وأخلاقية 
واجّاعية تعوقنا عن التعبير الباشر ) 
ولآأنه لا بد لنا ف الفن من التأثير ى 
الأخرين . وهذا التأثير لا يأ إلا 
عن طريق إثارة الخيلة بالصور 
والنشبيهات .. ! 

ثم ينتقل الكاتب إلى نوع خاص 
من الرمزية »2 :وهو رمزية النهوت 
المسية وأصول استعالها . ا<ؤهو 
ق هذا الجزء يكتقى بالرجوع إلى آراء 
جورح دوما عن الرمزية . 3 يدكلم 
عن الشعور بالرمز أى كيف يشيعر 
الرامزون برموزهم قبل أن يعبروا عهاء 
ويدرس الكاتنبي هله النقطة ويوفيها 


حقها حتى يصل إلى الأسلوب الرمزى, 


وهو لمذا يدرس أعماق نفوس الشعراء 
الرمزيين ليكبين .خيها الحالة الى تجعلهم 
لا ينطقون إلا رأمزين . وهو فى بحثه 
هذا لا برىإلا إلىأن يتبين كيف ينشأ 
الأسلوب الرمزى. مجرذاً من كل أدب ' 


000 فى مجلات الشرق 


ومن كل عصر؛ لآنه يقصد البحث عن 
الرمزية فى الميدان البلاغى لحسب. م 
يحلل الأسلوب الرمزى فيقول إنالشاعر 
الرمزى برى أن كل شى” فى الطبيعة 
رمزء وهو حين بريد أن يعبر عما برى 
يلجأ إلى أسلوب خاص له أدواته 
اليلاغية الخاصة « وهى كل هله 
التشيبات والاستعارات والرموز 
التلاحقة » فى البيت الواحد أو فى 
القصيدة كلها . ويضيف : «على الشاعر 
أيضأ أن يوفر لأسلوبه هذا قما موسيقية 
تساعده على تلقين ما يريد تلقينه ». 
وهذه الوسيلة الموسيقية إنما تساعد 
القارى* » على أن يتلقن بالموسيتى 
والرسوز معأ ما خلف الرموز . 
وبعد أن عرض الكاتبي الأشااي 
الرمزية الختلفة يدرس ى إيجاز 
السرحية الرمزية فيقول : « إنها 
أسلوب أدى: يرى بأدواته التعبيرية 
اخناسة إلى تعبو بن بعالات عدو 
عاطفية كانت أو فكرية ‏ 
فها من القوة ما يجعلها تعيش على 
شكل -أشخاص نحسون ويتكلمون . » 
وهكذا دم الكاتن بحثه عن معبى 
الرمزية ويتتقل بالممديث إلى 


مسر حيئة . 


فى القلسفة - وق العدد نفسه 
بحوث أخرى قيمة تتناول النواحى 
المختلفة للنشاط الفكرى, نذ كر مْنا هذا 
البحث الوجز « القيم الأخلاقية بين 
أنطون حمصى . 
واللقال ما هو إلا « جماولة ى فهم نقاط 
التلاق والتضاد ى الفلسفتين » 
ويقسم الكاتب بحثه إلى أجزاء كل 
منها لد عنوائه » فيعين بذلك القارى” 
على استيعاب آرائه . يحدثنا أولا عن 
الأخلاقية السقراطية » ثم يدرس نظرة 
سقراط للفن وهى 'نظرة عدائية على حد 
قول الكاتب . ويتبع قى دراسة 
نينشه الهج الدى اتبعه ى دراسة 


سقراط ونيتشه » بعلم 


سقراط » فيدرس الأخلاقية عند نيتشه 
ثم نظرته إلى الفن . وأخيراً لا يجد 
إلا نقطة تلاق فى الفلسفتين وهى 
مهاجمة حجر الشعسب واحتقار الطبقة 
الشعبية . أما نقط الخلاف فهىعديدة, 
منها تحبيذ نيتشه للا وتوقراطية و إبمانه 
بالفرد الممتاز» فى حين أنسقراط يهاجم 
الحكرم الأرستوقراطى . أما موضع الخلاف 
الأسامى فهو أن سقراط كان متفائلا 
يؤمن أن اللذة هى الخير المطلق»على 
حين كأن نيتشه يمن بالقوة وإرادة ' 
القوة ويأن الحياة تقوم على الآلم. 


قى محلات الشرق 


صوث الرام عدد ووه 'غسطس )١540(‏ 


إلى جانب المقالات الخاصة بالمرأة 
كنك أن تقرأ ى هذا العدد مقالات 
عدة بقلم سيدات وأنسات لبنانيات تدل 
على أن النهضة النسوية فى لبنان 
أصبحت ذات شأن . ومن هذه المقالات 
أذكر بحثين للا نسة مالنحى زعيتر 
الأشقر» أحدهما عن « شوبان » والآخر 
عن «فاجر » وهما بيحثان حديران 
بالقراءة والاهنام وخاصة أن َّ يلمع 
له الوقت من قراء العربية ليطلع على 
حياة الفنانين الغربيين ومعرفة مميزات 
فيهما ١‏ - 
فى الاجتماع ‏ وأذ كر أيضاً كلة 
للسيدة إميلى فارس ابراهم عنوانها : 
« معزوفة بالية » وهى معزوفة مكان 


المرأة فى المجتمع والحد من نشاطها فى 
الحياة العامة . وهى تعجب أن ثمة 
أناساً لايفتأون برددون هذه المعزوفة ى 
حين أن العالم بأمرء قل أباح للمرأة 
أن تدخل ميدان السياسة والأدب 
والفن وجعل لما مكانئاً ذا شأن فى 
المجتمع . ثم تطلب السكاتبة من 
الكتاب والمفكرين إيجاد حل للتوفيق 


. بين « مهام المرأة. البيتية » ومهابها 


الاجماعية باعتبارها عنصرا فعالا ى 
جهاز الأمة » . 
يعترف المرأة حقوقها السياسية » ؤأن 
يعم التعليم ى لبنان ويصبح إجبازيا 
حتى لا تتهم المرأة بالجهل وتقصى عن 
الحياة العامة , 


الزيرةٌ عدد ١5‏ (أفسطس )1١5410‏ 


فى الأدب- والعدد السادسعشر 
من محجلة « الحز يرة » خاص بالقصة, 
ويصدر الحرر هذا العدد بكلمة جاء 
فيها » «فن القصص »2 ذلك النوع 
الفريف ى أدب العرب لما 
تكتمل نواحيه أكتالا يؤهله لبلوغ 


القمة بين بقية.فنون الأدب » ولكنه 
أخذ بسبب قوى من حيوية الاقتباس 
ومتطلع برغبة محققة إلىبلوغ الغاية . » 
وقد يكون اللحرر على حق فيا قاله عن 
القصة فى الأدب العربى . ولكن هل 
هو على حق أيضاً إذ يحبذ الاقتباس ؟ 


6١م‏ 
وييتدى” هذا العدد عقال عنوانه 

« القصة ى الأدب العربيئ » بقل 
الأستاذ غاعم' الدباغ يقول ى مستهله: 
إن القصة قديمة قدم الانسان2 وإن 
أول صورة أنتجها الابداع الفكرى 
كانت فى شكل قصة خالدة » وهى 
حياةٌ أدم وحواء , وقصة الطوفان الى 
ثم يستعرض القصة فى الأدب العرنى 
فى مختلف العصور فيقول إن القصة 
كانت موجودة فى الجاهلية ولكن على 
شكل خاص , فما قصائد عتترة وامرى 
القيس إلا قصص », و إن القصة 
وجدت بعد ذلك فى القرآن الكريم 
ممالا أوسع واتجهت إلىنوع من التوجيه 
الخلتى والتبذيب الدينى . وها أشرف 
العصصر الأموى على الانتهاء حتى أخذت 
القصة مجرى أقرب إلى الاستقلال ؛ ففى 


ذلك العهد اشتهرت قصص « مجنون 


ليل » و « ليلى الأخيلية » و « قيس 
ولبى » 4 . فجاء العصر العبياسى 
مزدهراً بالترجمة » فنقلت إلى العربية 
قصص مثل «كليلة ودمنة » . 

وألفث على تمطها قصص 'أخرى , وهكذا 


فى مجلات الشرق 


يتتبع كائب المقال القصة فى جميع , 
العصور دارساً الأنواع الختلفة للقصة 
العربية الخالصة حبّى وصل إلى عصرنا 
هذا الذى تأثر فيه القصصيون 
بالتيارات الغربية فعالجوا القصة كا 
يعالجها الغربيون . وخم مقاله بذ كر 
بعض أمماء مثل حافظا برا هيم ريك حسين 
هيكل وطه حسين والعقاد وتيمور 
وتوفيق الحكم . 

: ونلفت نظر القراء إلى استفتاء 
قامت به انجلة ترى إلى استطلاع أراء 
بعض الأدباء , والاستفتاء مكون من 


: سؤالين‎ ٠ 


٠‏ ما رأيكم فى القصة العربية 
عامة والعراقية على الخشوص ؟ 

- هل توجد قصة عراقية ؟ 
من هو القاص الأول ؟ 

3 05 المقا لات لسسع قصص مها 
مسرحية وقصة مترجمة . ونحن نحمد 
أخرر « الجز برة » هذا الاتجاه لا فيه 
من فائدة للقراء وتلوين فى أسلوب 
إصدار الملات , ظ 


فق كلاست العزيب 


من 


فر أسا 


: : ' 
ديفقى دى بارى 2018 06 261:6 ( عدد أغسطس 40 ةا) 


فى المقال الافتتاحى سن هذه انحلة 


تكلم مسيو بول ريسو عن المالة , 


السياسية الدولية والحالة الداخلية نى 
فرنسا . ومن رأيه أن شهر يوليو أسفر 
عن جلاء الحالة » و إن كانت الأزمة 
لا تزال. مستحكمة , فلقد تولدت ىق 
عالم السياسة الدولية كتلة الشرق بين 
الدول الأوريبة 2 كا ونبحت كملة 
الغرب . وكانت تشيكوسلوفا كيا تظن 
أنها تستطيع القيام بدور الاتصال 
بين الشرق والغرب ء فاذا بها تؤمسر 
فتطيع » واضطرت لآن تعلن انفمامها 
إلى مجموعة الدول الشرقية » فها يتعلق 
نر وع مارشال ؛ وهكذا كان 
الانفصال كاملا ؛ و برى مسيو رينو 
أن حمكوبة السوفييت هى العاملة على 
هذا الانفصال . ويسائل لماذا وقفت 
هذا الموقف ١‏ سمى مشر وع مارشال؟ 
وهو رأيه ليس بمشروع » لأنه دعا 
الأم الأوربية إلى الاتفاق ,وأن يقدموا 


له مشروعاً . وهو يدافم عن فكرة 


الكتلة الغربية و ربرى فى مساعيهيا 
فائدة لخدمة أوريا . 
وهو يبحث عن موقتف المكوبة 
الفرنسية فى الداخل » وما يمكن أن 
تلقاه من معارضة الشيوعيين فيا يتعلق 
'.مشروعاتها الاقتصادية . ويرى أن 
خلاص فرنسا يتم فى اليوم الذى يظهر 
فيه الفرنسيون ما للم من صفات العمل 
والاحتهاد المثمر .. ْ ١‏ 
وق هذا العدد مجموعة من رسائل ظ 
طريفة لم تنشر من قبل » كتبها بلزالك ‏ 
الكاتب الفرنسى الشهير الكونتيسة 
هانسكا البولونية » وهى صديقته الى 
كزوج مها فما بعد . وق هذه الرساثل 
يشير إلى حالته المالية » و كيف كان 
يعمل على تنظم. دا ره حجى تصير صالككة 
لسكنى تلك الحبيبة الى كان يود 
الاقتران بها .2 
وق العدد قم أول من قعسة 
طويلة لأرمان هوج اسمها « الحادث » 
وهى تبدأ بمغامرة عجيبة وقعت لبطل . 


١ 6 2‏ 
القصة ؛ ولا يمكن تبين نبايتها من 
هذا القسم بل يقرؤها القارى” فشوق 
وتطلع . ا4” 
وق العدد حث شادق للمساحث 
الاجماعى #ويل ؟وفاروبياس عن الحسب 
فى جز برة بالى من اللوزر الأندونيسية » 
وهو يهم جميع الذين بريدون أن يقفوا 
. على أخلاق الشعوب وعاداتما 5 

وقد تابعت الجلة نشر مذاكرات 
ليوناردو سيمونى البى كتبها أثناء الحرب 


بأد و 2074 ( عدد أغسطس )0 


فى هذا العدد مقال للكاتب 
باترى عن الفن والخحرية عتد مسيميىو 
كايوا . وهو يتتقد اتجاه مسيو روجيه 
أخيراً ».و يريد فيها أن يكون الفن 
خاضعاً للهيئات الفنية ى الدولة ,2 
ويحب ألا يكون حرا مطلقاً يتبع 
خيال الغنان وأهواءه . 

و الكاتب أندريه بووان 
. عن الآأديب دلتى ؛وهؤ يقتبس منه 
حديثأ عن نظرته وموقفه من الأدب, 

ولقد كتب الأديب باترى نقدآ 


إيطاليا قى برلين 


ىق مجلات الغرب 


العالمية الأخيرة » وهو ملحق بسفارة 
. وهى تلتى ضوء] 
على تطورات الأحوال فى ألانيا أثناء 
الحملة الروسية , وما كان يشعر به 
الايطاليون من ذعر وعدم لقة 52 

وقد استعرض الكاتبب 'رينيه بوى 
الحالة فى نر كيا وحيائها السياسية , 
لاسما فى السبئوات الأخيرة » وى أثناء ' 
اشرب العالمية الثانية . 


قما لقصة البير كامو الأخيرة المسماة 
2 الطاعون . 

وق هذه الجلة التى تنقد الكتب 
الأخيرة عشرات من البحوث عن 
الكتب التى ظهرت أخيراً فى الآداب 
والعلوم » ند كر منها النتقد النخاص 
يكتاب لستيفن زفايح الكاتب 
ا لمساوى نقل.أخيراً إلى اللغة الفرنسية 
وهو عن موقف كستليون وبمقأومته 
لكالفن. كا أن فبا بحثأً عن كتابين 
وضعا عن تاريخ الأآمة الأسريكية ٠‏ 
أحد هما لأندريه مورواء والآخرطبانوانو , 


فى. مجخلات الغرب هه ١‏ 


لأس ذى سير 88 8 007/1678 عدد 988 ( سنة ١41‏ ) 


هذه الجلة الى تصدر قى جنوب 
فرنسا » ومركزها مرسيليا » قد اشتهرت 
فى عالم الآدب الفرشى . وق هذا 
العدد نشرت طائفة من الشعر 
البرتغالىل مترجمة بأقلام الأدباء 
الفرنسيين . وقد أتت بالأصل 
والنرجمة متقابلين حبى يمكن الموازنة 
بينهما . ولا ريب فى أن الشعرء أكثر 
من النثر » ينقد كثيراً فى نقله من لغة 
إلى أخرى ؛ ووجود الأصل إلى جانب 
الترحمة مما يساعد الدين يعرفون قليلا 
من اللغة الأصلية » فى أن يتذوقوا 
هذا الشعر دون أن يجدوا عقبة فى 
الرجوع إلى. الترجمة . 

وق هذا العدد مقال هام عن 
الرجل المدنى لدى جان جاك ريسو 
كتيه برنار جروت هويزن الكاتب 
الآ وكرانى . 

وكتسب كريستيان بونس مقدمة 
لنرجمته لحاملت» وفيهاأ يزعم أن مارجمى 
هاملت:» أو مثرجمى شكساير بوجه 


عام » لم يوفقوا لأنمم لم يخرجوا الميانب 
الحقيقى منه وهو جانب البراعة فى 
تصوير الأساة ؛ لآن المترحمين 
الفرنسيين إما يتخذون الأسلوب 
الكلاسيى »؛ فى نقل بدائع هذاالشاعر 
الاغليزئ العظم إلى لغتهم » وإما 
يتبعون الأسلوب الروماتتيى ؛ وف كلتا 
الحالتين لم يأتوا بروح الأصل . 
ونشرت اجلة فصلا من 'ترحمته لحاملت 
وهو يزعم فبها أنه أقرب إلى الأصل , 

و كتب ليونيللو فيوبى مقالا عن 
النساء الشاعرات فى الأدب الايطالى» 
وتكم بنوع خاص عن الشاعرة 
أداتخرى التى توفيت فى السنة الماخية , 
ثم عن الشاعرة التى ظهرت حديئاً ‏ 
مدام فرنائدا رجاليافامسى » الى نشرت 
أخيراً عدة مجموعات من أشعارها , 

ومن القالات الطريفة ىق هذا 
العدد وصف أحطة ايون بباريس»وهى 
اخطة الى يصل بها زائرو المبدوب: 
إلى العاصمة الفرنسية . 


وير 6 1 ( عدد أعسطسٌ 55 5) 


يحث الكاتب افيئول احّالاتالموقف 
الذولى قَْ أوربا عد مؤتمر موسكو.. 


وتكلٍ جنرال نيسل عن هنرى 
الرايع والوحدة الفرنسية . 


5 [ 
ومحث حال ديكو فى المسبألة 

الصينية وكيف أن الصين تنبحث عن 
وحدتهاولكنما يؤسف له أن #هوداتها 
تذهب هباء بسيب الحرب الأهلية , 
وهو يقول إن السواد الأعفل من أهل 
الصين يرغبون فى استتباب السم ؛ 
وى رأيه أن ذلك لا يكون إلا إذا تم 
الاتفاق بين واشنطون وووسكو ؛ 


ى. مجلات الغرب 


فتنافس هاتين الدولتين العظيمتين 
هو الذى يذى نار الخلاف بين أهل 


الس . 

وقد شرت السيدة هتريدت 
سيلارييه مذ كراتها عن بودابست ى 
سلة 9و0 . 


وق العدد مقال يم لبوتي_ كير 
فيه ذ ككريات عن 'الفونس دودية . 


من اتمبلترا 


العالل اليوم 70827 2 (هعددا نوليه وأفسطس )١54107‏ 


استعرضت الجلة فى مقالما الافتتاحى 
حوادث العالم ى ذاك الشهر . فتكلمت 
عن الأرسة المهرية التى أدت إلى فراز 
رئيس الككوبة السابق مسيو 'أجى , 
ثم خضوع حكوبة الجر لنفوذ 
اليساريين , وبالأجرى للعكوبة 
. واستعرضت 
الاقتصادية الألمانية ء, وما كان 
لاقتراح مارشال من 'تأثير فيها . وى 
رأى انجلة أنه لا يمكن الممكى على 
الأمور الأن » دل الواحب المسارعة 
إلى تخغيف المهاعة فى ألانيا قببل 
أن ينتظر منمأ أى هود اقتصادى ,2 
ولقد أثبتت الأحوال ذَنك فى النصف 
الثانى من يوئيه حين' اضطرت المصافخ 


السوفييتية 


'الاحتكاك فيها بين 


فى جهة كولونيا إلى التوقف عن العمل 
لأن خمانية عشر ألفأ من عمالها كانوا 
أضعف من أن يستمروا فى العمل 
بسبب جوعهم '. كا استعرضت انجلة 
الخالة فى الطند وتقسيمها إلى دولتين 
وما ينتظر من موقف الامارات الحندية, 

وق هذا العدد محث عن العدود 
فى منطقة الحيط المتجمد الشمالؤالدفاع 
عن هذه المنطقة » وما تعمله الولايات ' 
المتحدة للدفاع عن تلك الجهات, 
وما 'نرى فيها من أهمية حربية » و إن 
كانت تلك اللدهات لا تعد ذات 
شأن كبير ؛ إذ لا يخشى أن. يكون. 
الروس 
وال يكيين مؤديا: لغرب , 


ق. مجلات الغرب 


و يحت الجلة أيضاً موقف ثقابات 
العمال فى فرئنسا وعلاقتها ياحياء 
البلاد , وهى 'نرى أنه بالرغ من 
الصعويات الكثيرة التى تعترض فرنسا 
والاضراب واللبديد بها » فان العال 
الفرنسيين أبدوا بوجه .عام تعقلا 
وشعوراً بالتبعات » ورغبة شديدة ىق 
الموض بباددهم . ولولا هذا الشعور 
. لقاست فق فرنسًا حركة إضراب شاملة» 
تشل حياما الاقتصادية » وهو ما م 
يقع فى تلك البلاد . 

وق مقال آخر حث عن التطورات 
السياسية فى الأرويج وما" ينتظر لتلك 
البلاد من تقدم . 
وفيها حثان هامان : أحدهما عن 


جؤر الحيط 'المادى البّى وضعت ى 


عهدة أمريكا ظ والآخر عن مسشاكل 
السفن .فى العام , 


واستعرضت الحلة ى عدد 
أغسطس سنة يعور فى أخيارها 
الشيرية موقف: قرسا 36 منشر وع 
الحنرال مارشال , 'بعد أن رفضت 


روسيا الاشثراك فى الؤثمر الخاص به ؛' 


فان فرنسا كانت حبّى ذل كالوقت تحتفظ 
بالتوازت بين شرق أوربا وغربها ؛ 


الطرفين » ولكنها انمازت أخيراً انيازاً 


/ا © 1١‏ 
ظاهراً إلى الكتلة الغربية. والشيوعيون 
الفرلسيون أنفسهم لم يظهروا معارضضة 
فعالة لمذأ الشروع 1 : 

وكان الموضوع الثانى لشهرية 
المحلة قانون الاستقلال المندى وتقسم 
المند إلى دولتين » والئنص بصفة خاصة 
على أن هاتين الدولتين سستقلتان , 
ما يشعر برفع السيطرة الخارجية 
عنهما . 
وعرضت الشهرية أيضأ لشروع 
معاهدة الصلح مع اليابان » واهمام 
أمريكا و بريطانيا بهذا الصلح .. 

وتكلمت انجلة عن مشروع 
مارشال .وبا ينتظر منه لأوريا » وفيها 
أيضأ بحث عن أزمة الدولار ف أوربا. 
وما ينتظر له من تطور ه 

وق العدد مقال عن الصعوبات 
الاقتصادية البّى تعانيها الحر فيا يعد 
ادرب . كما أن بها بمثأ طويلا عن 
الِزر الواقعة ى جنوب اليابان ؛ 
وهىجزر أوكنياوا ولوشوء وما سيكون 
شكلها بعد الصلح مع اليابان » وهل 


استبتىح فى يد الولايات المتحدة على 


اعتيار أنْها موقع استرا تيجى ظ أو تهم ظ 
إلن إحدى الدولتين اللتين كانتا 
تتنازعان السيادة علها ,» وهما الصين 
واليابان . كا تكلمت الحجلة على 


أعمال إدارة التعمير والانشاء الدولية. 
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فى مجلات الغرب 


علدم دعوة أسبانيا إلى اجماع الدول 
الأوريبة ..وعاب الكاتب سسائل 
جديدرة داخلية ى هذا المقال الشبرى, 
أراد أن يثبت فى معالتها أن حكومة 
العمال تسير بالبلاد الانجليزية من 
مبى” إلى أسوأ . 

وف العدد مقال بعنوان تصدير 
الديمقراطية إلى ألمانيا . يقول كاتبه 
إن الملفاء ‏ وهو يعتى البريطانيين 
والأمريكيين مع اهتاسهم باطعام 
القسم الذى يحتلونه من ألمانيا ».لم يبملوا 
العئاية بادخال الروح الديمقراطية 
فى -ألانيا . ولذلك ساعدوا على إنشاء 
أحزاب سياسية » وأعادوا بعض الكتب 
والوسيتعى والأفلام الى كانت ممرمة 


ى عهد النازى , ومع ذلك فان الألمان 


١61 
لا يتسمون نسم الحرية ؛ لأن‎ 
الأمريكان والانجليز يتدخلون فى الحياة‎ 
اليوبية » ويستعملون طرق اليستابو.‎ 
ولذلك نحد الألمان يحذرون الاشتراك‎ 
فى الأحزاب السياسية . و برى الأثانى‎ 
من واجبه أن يبتعد عن كل مظهر من‎ 
. مظاهر الاشتراك مع هذه الأحزاب‎ 

وقد وازن أحد الكتاب بين 
التجنيد الاجبارى ليش الانجليزى 
والتطوع » وهو يرى أن انجلترا أقدمت 
على حربين عظيمتين و كانت عند يدء 
كل حرب غبى مستعدة لما . وهو برى 
أنه قد حان الوقت لأن تنتيه انحلترا 
لهذا الخطر, 

وق العدد محوث أخرى عدة 
جديرة بالقراءة . 


من أعرككا 


شال فبسوهور اقلت كاديى 6 76001327115 2702101101 


(عدد أغسطس ا|4+ها١)‏ ' 
تحتوى هذه الحلة الى تبلغ الغاية 
فى الطباعة الأنيقة » وق الصور الجميلة 
الملونة وغير الملونة ‏ على وصف لأراضى 
نفاجو يأمريكا » والنهرالذى حُترقها وهو 


المعروف ياسم تمر الصحراء 9 51 وصبفتك ْ 


هذه الرحلة وصفاً شائقاً مصحوياً بصور 


عدة ملونة وغس ملونة » وقد كتب ‏ 
هذا الوصف مستر ألفريد بيلى.كا أن 
فى العدد مقالا عن المناطق الصخرية 
فى جهات يوتا حيث تتخذ الصخور 
مناظر غريبة » ريمت لما صور عدة 
بالألوان . وفيه أيضأ وصف للبهات 


ه | | فى لات الغرب 


خليج: بليموث بأمريكا والأرض الحيطة ' فما بعد الحرب . 


به » وهىمنطقة نزل فيها أول المهاجرين 
البريطانيين »2 الذين فروا إلى تلك 
البلاد واستوطنوا الأرض الأمريكية . 

وكتتب مسر هارولد ادجرتون 
مقالا عن الطيور الأمريكية المعروفة 
باسم “منجببردر : 
بالألوان 'أخذت للطائر نى طيرانه . "كا 
أن فى العدد مقالا قما عن متاظر فتلندا 


وفيكه صور بديعة 


ويصف الكاتب 
ما تعانيه بعض مئناطق تلك اليلاد من 
فاقة » وما يبديه سكائها من شعور 
نحو أمريكا البّى توالى إرسال الاعانات 
إلهمعن طريق الصليب الأحمرالاًمريك . 

فنرى من مجموعة هله المقاللات 
أن العدد حافل و إن كان فى اتمجاهه 
بهم الامريكيين أكثر مما يهم أبناء 
البلاد الأخرئ . . 
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تقراً لنا قصى «أوديس» و «ثيسيوس» فعرفت المئان الخاص 

الذى وا ومن أجل هذا علمتهما العرببة لبلنا إلى قراء 
العرق رسالتك الي هى مقة ثقة وشجاعة واستتشار . وسيشبدان كذلك . 
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« رججة كتى الى لمتحم 0 
الى أى قازى» يمكن أن تساق #7 
وأى الرغبات يمكن أن تلى : ذلك | 
أن واخدة من الخحصائص اللوهرية 
فى العام المسلم فيها بدا لى » أنه وهو 
الانسانى الروح حمل من الاجوبة 
أ كثر ما بثير من أسئلة أمخطىء أنا؟» 
ظ أتدريه حمد 
ل مخطىء أنت » وإعا دفعت 
الى الحطاً . لقد خالطت كثيراً من 
المسامين ولكنك لتخالطالاسلام...' 
فأو قد نعمقوا الدن تعمقاً دقيقاً 
لأظطبروك على ما يشير القرا ن من 


عله بحسا 


| من مقدمة كتاب « للباب الشيق » ] ' 
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صتحة‎ 


القن م١1‏ قرهاً ( الببيد ١9‏ ملها) ‏ 
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هذا الكتاى الفذ» لو لفه الفذء يبدو نابليون عظيا فى 
رفعتة » عظما ق محنته » شير الاهتام الوم 7 أ'ناره قب لاليوم 6 
ويثيره إعد اليوم: شخصية ضخمة يتعدل فيها الرأى كل يوم . 
فناشون السانس » ونابليون القائد » ونابليون الممكر » قد 
كان إلىذلكٌ ربا من أرباب القل » ومالكا قديراً لناصية الكام . 
فىهذا الكتاب يحدثنا نابليون عن نفسه » و يعيش فى حاضرنا 
3 عاش فى حاضره ©» ولعرض صور عصره حدة: متدركة : 
لدو ن الو اسع العلل » الحدق بالعالم » الحيط بتاريخه » وهو 
ما زال غض الااهاب » فى شرخ الشاب . ١‏ 
47 نابليون الذى وضع أذنه دائماً على قلى الجاهير شارف 


!71 الا 
وج 


نابزيون الذى تفوق فى أحمناله الر بية بصفاته 


ث الذهنية » وكأن سلاجه التظر » والحسات » 
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والتصمم» والفصاحة» ومعرفة الناس : 
'نابليون الذى اعتز: بلقب عضو 
المعهدا كثربما اعت بلقب الفاع. 
هل كان رجحل جلاد » بيدا 
للعسادءعا ملا لشتخصهءنا نما نجده7 


ستزى فى هدا الكتان يف حلا لودقيج شخصنتة » 


ومحّد إساندته » وقدم صورة منوعة بد لعة لعسقر ده . 


ستقر] قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحى الفوضى » 
وزف جم التاريخ الحديث » ورمن المبقرية العالمية » وتامس من 
ويا 

س_ درس رجل الاقدار يما كنتب لودفمج عنه » وذ كره 
هو عن نفسه » فى ترجمة مشرقة تبرز ملامح الأصل الآلمانى» 
وعبارة رصيّئة توالم اسلوي الم لف الآلعى » بقل مترجم ه ظ 
" إشفيحينيا و إجمنت والغبر اط :و ااشيصض أندرسن : جوت 6ن 
وسرمرياة » وهأالس أندرسن . 
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أ أو ىكتاب فى عل النفس الحديث 
' يبسط آآخر المعارف عن هذا العم 
بلعّة واشهحة ليس فيه جملة معقدة 
آى نكاة مبيمة انقراه فتقف منه 
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تقله إلى اللغة العر ببة وعلق عليه 
مد وسف موسى ظ 
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الاسمتاذ بوسف كرم 
يدرس الناسغة نكلمة الآداب 
بجامعة فاروق الآول 
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نحت الطبع 
سافونارولا 


فصة الراهي الثائر والمصلح الديى والسياسى والاجماعى 
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للفيلسوف الفرتسى هترى برجسون 
تعريب ساتى الدرولى وعبدك الله عبد الدارم 
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قصة رائعة للكاتب الفرنسى بير بنوا عضو الجمع اللغوى الفرنسى 


تعريمب وروشدى 5مل 


عقىة الافاعى 
قصه تحليلية لفرنسوا مورياك عضو الجمع الاغوى الفرنسى 
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من هنا وهناك ( على عيود - على حافظ ) 
شهربة الفلسفة ‏ شهراة السيها ‏ هى كتب الشرق والغرب 
من وراء البعار ‏ ظهر حديثاً ‏ فى جلات الشعرق 
0 ف مجلات الغرب - 


لت 


نصررها وار الاسب الصررى) 
سش ملح ساعد مشر 


المشاحجرة 


قد اننبىعصّمرالمخطوطان والشلم واحيق . 


وصارت الكتب الآن فى متناول اليم نفضل 
آلات الطباعة الحديثة إلتى تخرج الآلاف من الكتب 
فى فترة قصيرة ؛ ومن المستطاع الحصول على الكتب 
القيمة باتمان زهيدة . 

ل سق إذن لدور النشر إلا أن تتبارى فى حسن اختياز 
مطبوطاتها و| خراج الكتاب. فى صورة أنبقة بل لعة , 
حتى لكانه قطعة فنئة 

وق هذا المضبار تمد القائين عل النشر 7 الكاتب 
المصرى ثم السابقين . 


داد الكاتب المصرى » . ٠ ٠“‏ قم النشر بأثئراف اد كبتور له حسين بك 
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رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر مجلة الكاتب المصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب اللصرى . شركة 
مأحمة مصرءة . و تطبع . عطعتا . 


الرستراك 
٠‏ قرش فى السنة لمصر والسودان. 
ء * ١‏ قرشأ ف السنة للخارج أو ما يعادها. 
مد فعم الاهختراك مقدماً بأسم دار الكاتب 
المصرى . لا تقبل الاشترأكات لآقل من 
ْ ستة كاأملة. 


من العدد صر : ٠١‏ قروش 
مجلة الكاتب المصرى تمنى بكل 
م رد إلميا من المقالات وألر سال 
ولكنبها لا تلتزم نعرها ولا ردها 

٠‏ ادامةٌ اللاتب اللصرى 

ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 

تليفون التحرير : 55784 
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جع الحقوق محفوظة إلدار الكاتب اللصرى 


ذو الحجة ببس 


الستة العثالثئة لد يب- عدد بم 


حان يول سارتر والسينا 


تساءل الكاتب الفرسى المعروف جان بول سارتر عن الأدب ما هو 
وماذا ينبغى أن يكون ؟ ودفعه هذا التساقل إلى أن يضع كتاباً قما لم يظهر 
بعد فى مجلد , ولكنه نشر تفاريق فى مجلة « العصور الحديثة » . وقد عرضنا 
لهذا البحث بشى” من النقد اللفصل » فى عدد يونيو الماضى من هذه المجلة . 
والفكرة الى دار حوبا هذا الكتاب القمم هى مقدار ما يكون بين الآأديب 
وبين قرائه من الاتصال من جهة ؛ ومقدار ما ينبغى أن يحتمل الأديب. سن 
تبعة يحكم هذا. الاتصال بينه وبين القراء ٠‏ ومشاركته لم فها يعرض من 
المشكلات. التى تأتلف منها الحياة الاجتاعية هما تكن طبيعة هذه الشكلات » 
ومن دون تفريق بين ما يتصل منها بالسياسة أو بالنظام الاجماعى , أو بأى 
لون من هذه الآلوان التى تؤثر نى حياة الناس » والتى يبب على الأديب ' 
أن يشارك فيها » ويحتمل: نصيبه من تبعاتهاء كما يجب على الآدب أن يصورها 
ويصور المشاركة فيها ويصور الوسائل الختلفة لتدييرها والخروج من ضائقتها 
واستكشاف ما حكن استكشافه من الحلول لأزماتها مهما تختلف .فى الطبيعة ' 
والصورة والأثر.. وهذه الفكرة هى ما يسميه جان بول سارتر التزام الأدب , 
وهى ليست أكثر من أن الأديب يجب أن ليعتدشس مع معاصريه فيثقى بشقامهم 
ويسعد بسعادتهم » ويواجه مشكلات الحياة كا يواجهونها » 'ويصور هذا كله 


5-95 فى الآدب الفرنسى 
فى أدبه تصويراً دقيقاً خصبأ ممدياً » دون أن ينفصل عن حياة معاصريه ' 
أو يعتزلم ليعيش ى برجه العاجى » وينتج ى هذا اليرج أدبأ 'لا يتصل 
بآلام الناس وأمالم » وبا يعرض لم من بؤْس وعم . 

وقد استعرض جان يول سارتر ى كتابه هذا تاريخ الأدب الفرسى 
فى عصوره المختلفة » وبين مقدار ما كان بين الأدباء وقرائمم من الصلات 
والاشتراك فى احمال التبعات على اختلاف العنصور وتباءن الظروف . ووصل 
من هذا الاستعراض إلى نتائج رائعة ى تاريخ الأدب الفرنسى ليس هنا 
موضع الحديث عنما . ولكنه لاحظ أن تطور الحياة الحديثة » ولا سها ى 
القرث التاسع عشر وف أوائل هذا القرن 2 قد اتهى بالأدب إلى أن يكون 
لوب من ألوان .الترف يترفع عن الحياة اليومية العاملة ليعتى بألوان من هذه 
الحياة الفتية المثرفة الى لا تتاح إلا لطبقنات ضيقة من الناس , 3 حاول 
أن ,برسم للكديب العاصر » ولئفسه وأصحابه بنوع خاص » برناعجا يحققون يه 
الاتصال يبهم وبين قرائهم » ويشاركونهم به فى مواجهة ما جمتلى* به الحياة 
الملعاصرة من الشكلات ١الى‏ تزداد عنفاً وتعقداً من يوم إلى يوم . 
اضطره هذا إلى أن يستقصى مشكلات الحياة الاجتاعية فى هذه و ١‏ 
وينتقد المذاهب السياسية الاجماعية الى تحاول حل هذه المشكلات » وحتار 
لنفسه ولأصحابه طريقاً وسطأ دين مذهب الشيوعيين الذين يلغون حرية 
. الفرد » ومذهب البورجوازيين الذين يبيحون هذه الحرية لفريق من الناس 
دون فر ييق . وأراد أن يصل إلى نوع من النظام يكفل للفرد حريته 
كاملة + ويكفل ؛ للجماعة .عدلا شاملا » ويكفل للاديب حريته 
الكاملة فى التفكير والتصوير والتعبير دون أن يخضع لا تفرضه الأحزاب 
على أعضائها منء قيود ' وأغلال تضطرهم إلى أن يفكروا ويصورا و يعبروا 
كا بريد نظام الكزب ؛ لا كا تريد 'حرية القرة ولا. كا تنريد طبيعة الأشياء 
وحقائق الحياة . 

وقد اأستعرض حجان بول سارتر وسائل' الاتصال بين الأدذيب المتيج 
والمبمهور الستهلك ».فلاحظ: كا يلاحظ غيره من الناص أن العضر اللتديث , 
قد ابتكر لهذا الاتصال وسائل'لم تكن معروقة من قبل » وأن هذه الوسامل ' 
قد طغت وأسرفت فى الطغيان على الوسائل القديمة , فالصحف والجلات أ كثر 


فى الأدب الفرنسى 0 
اتصالا بالجماعات وتغلغلا بين طبقاتما من الكتب . والراديو أكثّر اتصالا 
بالجماعات وتغلغ بين طبقاتها من الصحف والجلات فضلا عن الكتب . 
والسينا أكثر دعاء وأشد استهواء للجماعات على اختلاف طبقاتها من القثيل . 

وإذل قما ينبغى للا ديب .الذى يقدر الحياة الاجماعية ويشارك فيها 
وى احتّال تبعاتها أن يبمل هذه الوسائل المستحدثة ٠‏ ويفرغ لاستخدام 
الوسائل القديمة الى لم تفقد قيمتها وخطرها ٠‏ ولا ينتظر أن تفقد قيمتها 
وخطرها » ولكنها لا تستطيع أن تظفر من الشيوع والشمول والتغلغل 
.ف الطبقات المختلفة المتفاوتة يمثل ما تظفر به الوسائل المستحدئة . فستؤلف 
الكتب » وسيقرؤها القراء » وستنشأ المسرحيات وسيشيدها النظارة » ولكن 
الصبحف والراديو والسينا ستكون. أكثر انتشاراً وأشد اتصالا بالجماعات 
وأعفظم تغلغلا ىق طبقائها من الكت والسرحيات . 

وقد. لاحظ حجان بول سازتر ىق شئ من الدعابة أن مسرحية قصيرة من 
مسر حياته حظر تمثيلها فى بريطائيا العظمى . ولكتها أذيعت فى الراديو 
البريطانى » فكانت النتيجة أن الذين استمعوا لما من الانجليز كانوا أكثر مرات 
كثيزة من الذين كان يمكن أن يتهدوها فى ملعب | لقثيل . على أن الرقابة 
البريطانية قد فطنث آخر الأمر لهذه اللأحظة 2 تأباحت عرض هذه 
الح ق اللاعب . والهم هو أن جان بول سارتر يريد بلا ريب أن يساير 
الحياة الحديثة » وأن يتصل بقرائه أو عستهلكيه من طريق الوسائل الختلفة 
الى تستحدث لهذا الاتصال . وقد سلك هو هذه الطريق ؛ فهو يؤلف الكتب 
' على الختلافها » يؤلف الكتب البّى يقصد بها إلى الخاصة ليتحدث إليهم فى 
الفلسفة الوحودية أو ى هذا . الوضوع أو ذاك ' من موضوعات الدراسة 
الأديبة . ويؤلف الكتب الى يتجه فيها إلى الجماعات الضخمة ليذ يع فيها 
م بريد أن يذيعه من تصوره ه المشكلات تصو بره للها وبذهبه فى حلها 1 
يملك .فى ذلك طريق القصص الطويل والقصير . 

وهو يصصدر مملته ليتجه فيها 'مع أعوانه إلى جماعات من القراء قد تؤثر 
الدراسات الميسرة ؛ التى لاتتحرف مع ذلك عن مناه البحث الدقيق » على 
الكتب الفلسفية الجافة وعلى القصص السهل اليسيزن . ثم هو بعد ذلك ' 
ينثى' اللسرحيات الى يتجه فيها إلى جماعات تحب أن تأتيها متعة المعرفة 


5 فى الأدب الغرنيسى 


والفن لا من طريق القراءة وحدها » ولكن من طريق القراءة والنظر لحر كات 
المثلين والاسماع لم حين يتحاورون . ثم هو لا يكره أن يتحدت إلى ااستمعين 
فى الراديو أو ينشى' لم من الأثار ما يتلى عليهم من طريق الراديو ليستمعوا 
له غير مقبلين عليه كل الاقبال » ولا متوفر بن له كل التوفر » ولا معرضين 
عنه كل الاعراض ١‏ 
واييق من هذه الوسائل الستحدثة إلا السينا ؛ فقد حاول جان بول سارتر 
أن يتخذ هذه الوسيلة ليتصل بالجماعات الضخمة المتباينة فى البلاد المختلفة 
التنائية فى وقت واحد . فواضح جدا أن الكتاب والصحيفة والمجلة 'لا تقرؤها 
الحماهير مجتمعة ؛ و إئما محلو فيها القارى” إلى نفسه و إلى الأديب الذى يقرأ 
كتابه أو مقاله نى الصحيفة أو فصله فى الجلة . وواضح كذلك أن المسرحية 
لا تعرض فى غير ملعب واحد فى المدينة الواحدة » ولا يشبدها من أجل 
ذلك إلا جمهور مسن النظارة مهما يكن ضخما فهو ممدود . والدين عثلون 
' السرحية أو ينشئون أدوارها »كا يقول أصحاب القثيل » مضطرون إذا نجحت 
السرحية أن ينفقوا ى مثيلها .الأشبر ليشبه أكبر عدد ممكن من النظارة , 
وأن يتنقلوا بها بعد ذلك فى “كثير من المدن » بل فى كثير من البلاد » ليظهروا 
عليها ضحم عدد تكن بد الناس + وق +القد.ين. الكنهد والغلة والفسر نا يق 
3 هو بعد ذلك" لايباغ من إذاعة المسرحية ما بريد صاحبها . وما بريد ممثلوها ,2 
وديا بريد الناس أنفسهم 1 أملي السيما فهو علك من وسائل التسير ما لا يملكه 
الكتب: ولا الصحف ولا الراديو ولا القثيل . فالقصة الواحدة إذ أعدت 
العرض تستطيع بعد إعدادها أن تغزو الأرض كلها فى وقت واحد » وأن 
تشهدها جماعات النظارة ى جميع أقطار الأرض فى غير مشقة يحتملها 
الكاتب أو ااتخرج أو المثل » شأنها ى: ذاك شأن الكتاب الطبوع » وللكنها 
تتحدث إلى الجبماعات حين يتحدث الكتاب إلى الفرد , ثم هى تتحدث إلى 
الجماعات من طريق العين ومن طريق الأذن حين يتحُدث الكتاب من طريق 
الععن وحدها أو من طريق الآأذن وحدداها 3 هى تستعين على الحديث من 
طريق العين والاذن بأشياء لا يستطيع الكتاب أن يستعين يها لأ لا يستطيع 
أن بحققها . ففيها. الحركة », وفبها اختلاف المناظر » وفيها ما بمتاز به المناظر من 
الرؤعة والقدرة على -التأثير المباشرمن طريق الأشياء نفسهاً » لا من طريق 


فى الآدب الفرنسى م١‏ 
الألفاظ التى تدل عليها بالرسز الذى يخطى” حيئا ويصيب حيناً آخر . 
وقد تصحبها الموسيقى فتستأثر يملكات النظارة كلها '. فالأديب الذى 
لا برى الأدب ترفا ولا فكاهة ولا تلهية , و إنما يراه جدا من الحد ؛ يراه 
نشاركة فى الحياة ونبوضاً بأعبائها واحّالا لتبعاجما [' لا ينبغى له أن يبمل السينا 
كا لا ينبغى له أن يبمل أية وسيلة مكنه من أن يتصل بالجماعات ويؤثر فيها 
فيوجهها إلى ما بريد أن يوجهها إليه » ويصدها عما بريد أن يصدها عنه , 
وبغر يها يما عب أن يغر يها به » و بزهدها فما دسب أن ترحدها فيه . والأديب 
من بعد ذلك أو من قبل ذلك مضطر إلى أن يصطنع هذه الوسائل ليحمى 
نفسه من الفناء » وليحمى نفوس الجماعات من الفساد . فهذه الوسائل 
الستحدثة قد وجدت وأصبحت من ضروريات الحياة الحديثة . فليس من سبيل 
إلى إلغاء الصحف ء ولا إلى إسكات الراديوء ولا إلى تحر يم الما . فالأديب 
بين اثنتين ٠‏ إما أن يغزو هذه الوسائل ويتخذها أدوات لاذاعة الأدب 
وبا يحمل إلى النفوس من خير ورشد و إصلاح ٠‏ و إما أن يبمل هذه الوسائل 
فيقغى على أدبه بالتزام الحدود التّى لا يتجاوزها الكتاب ؛ ويعرض نفوس 
الجماعات لشر عظي تحمله إليها الصحف والراديو والسيما التى ستكون أداة 
لقوم ليس لم حظ من أدب ولا من _فلسفة ولا من فن ولا من فقه بالحياة 
وسشكلاتها ؛ و إبما همهم كله أن يلهو الجماعات يما يذيعون فيها من 
سخف رخيص » وأن يستزلوا الجماعات يما ينشرون فيها من دعوة إلى أشياء 
لعلها لا تلاتم ذوقاً ولا منفعة ولا رقيا ولا ميلا إلى الاصلاح .. والخلاصة 
أن الأديب إذا آمن بأنه فرد من الجماعة التى يعيش فبها , يشاركها فى 
حياتها » ويتضامن معها فى النهبوض باعباء هذه الحياة » ومحتمل معها تبعات 
الجهاد مهما تختلف » فليس له بد من أن يصطنع كل هذه الوسائل » قديمها 
وحذيثها » وما يمكن أن يستحدث منها فى مستقيل الأيام » ليحقق اتصاله 
باجماعات » وعشقق اتصال الجماعات بيه , 
وكا أن الأديب لا ينبغى أن يعتزل فى برجه العاجى وأن يوحى منه 
إلى الجفاعات كتباً أو فصولا لا تتصل محياتها اتصالا مباشرأ » و.إنما ينبغى 
. أن يعيش مع الئاس فى الأرض ويشتق كتبه من نفوسهم » فهو كذلك 
لا ينبغى» أن يعتزل فى برجه العاجى ليوجى إلى الناس قصصاً تعرض عليهم 


عم : قَْ الأدب الغرفدى 

فى السينا » دون أن نكون هذه القصص مشتقة من حياتهم » مصورة أدق 
تصو بر وأصدقه لا تجدون سن ألم ولذة , وما بحسون من أمل ويأس ,2 
وما يثور ى قلوبهم من عاطفة وشعور . فليست الحياة لموا ولا لعبأ , و إنما 
الحياة جهاد , يحتاج الناس فى أثنائه إلى ثى من اللهو وفئون من 
التسلية » لسمتعينوا بذلك على احمّال الحياة والففى ق جهادهم ف غير 
سّ م أو ملل أو فتور . وإذن نيجب أن يلتزم السنا كا يلعزم الأدب 7 
و يجب أن يعرض السينا على النظارةٍ حياتهم » وما بملؤها من المشكلات 
وما كن أن يواحهوا به هذه اللشكلات من حزم وعزم » ومن رفق وأناة , 
ون صبر واحّال » ومن حيلة وتصرف » وبا يمكن أن يجدوا لهذه المشكلات 


من حلول تريحهم منها لستقبلوا غيرها . فياة الناس لم تخل ولا يمكن أن 


تخلو: من المشكلات » ولا سمأ حين يكون مو لاء الناس حظ سن رق العقل , 
وذكاء القلب » ودقة اللحمس ؛ وقوة الضميىس . | 0 
وقد حاول حان بول سارتر, اصطتاع المميما لاذاعة أدبه أول ما ادك 


لعرض قصته نلك القصخرهة الى ' حظارت ق بر يطانيا العظمى وأذيعت قَّ | 


الراديو » وهى القصة اللى عنواها ج10 هب )2 والى أستطيع أن أسعيها 
سس « وراء السور » . فالقصة .تُعرذى أمر تعر من الئاس دقعوا لمعيل الموت 2 
المبيجيم » وضرب من دوبهم بسور ظاهره فيه الرحمة و باطنه من قبله 
العداب , ولمبس ق حتحيمهم هذا الذى دفعوا إليه ‏ ئار تلظى 7 ولا سعير 


تصهر فيه الجلود وتذاب فيه الأجسام , بل ليس فيه ألم مادى ما ء وإما. 


ثم مدفعون إلى حدجرة , من اللتجرات الى ألفوها ق حياهم الدنيا » وهم 
مكرهون عل أن يقيئوا' فى هذه الحجرة «إلى آخر الأيد 6 إن كان للا'بد 


آخر . ا يصلون متتابعين إلى حجرهم هده , لا يعرفون أنهم موتى »2 وإئما . 


تيل إلى كل واحد معهم أنه قد أقبل على فندق من الفنادق » وقاده الخادم 
إلى حجرة من حجراتة ٠‏ قهم يتفقدون قَْ هده المسجرة مرافقهم الى ألفوها 
ق اللحياة الدنيا ظ وهم يتبينون شيثاً فشيئا أنهم قد ماتوا , ؛ وأنهم يلقول قى 


و 


هذه الحجرة ‏ حزأء مأ قدموا بين 'أيدسهم سس الأعمال . ولبيس هذأ الحزاء ألما ش 


ماديا » كا قدمت » وإثما هو ألم معتوى يتبينون إحسائهم | له شيعا فشيئاً يق 


يتبينون ذلك حين يتعرف بعضهم إلى بعفن » .وحين يذكر. كل واحد منهم 


ظ ق الأدب الفرنسى م ١‏ 
٠‏ لنفسه أوله ولرفاقه بعد ذلك » ما قدم من أعمال منكرة وما اقترف من 
آثام امتحق عللها العقاب , 3 حين يكون بيهم الاختلاف والتنا كر » وحين 
يستبين كل واحد منهم أنه لا يستطيع' أن يعاشر رفاقه راضياً عن عشرهم »© 
ولا يستطيع أن 'يفلت من هذه المعاشرة ؛ فهو مكره إذن على معاشرة لا يطيقها . 
ولا يطمئن إلها » ولا يستطيع أن يخلص منها إلا إذا عكف على نفسه وأهمل 
طائعاً أو كارهاً من حوله من الرفاق . وسواءٍ أراد أو م برد ©» فهو برى 
هؤلاء الرفاق و يتأذى عنظرهم ؛ وهو يسمعهم ويتأذى يما يسمع منهم , 
وهو يحاول أن يفر مهم إلى نفسه » فلا برى ق نفسه إلا نكرا . وهو 
لا يستطيع أن ينسى هذا النكر 'الذى يراه فى نفسه ؛ لأن ,أعماله كلها تعرض 
عليه وآثامه كلها مر أماحة من وراء هذه الأسوار ؛ فيتحدث عنها فيؤذيه , 
حديثه ويؤذى رفاقه » ويسكت عنها فيؤذيه سكوته ويؤذى رفاقه ؛ لأن كل ' 
واحد منهم فى حاجة إلى أن يشغل نفسه عن نفسه » ولأن كل واحد منهم 
يؤذيه أن يشغل نفسه عن نفسه 2 كا يؤذيه ما يحاول من الفراغ لنفسه 
والانصراف إلها عمن حوله من الناس,. فكل واحد متهم إذن إنما يحمل 
جحيمه فى نفسه ؛ وليست جه شيئاً منفصلا ء ن الانسان » وائما هى شى 
فغة راق تعتوة “نيا وضع .+ وكل ما فى الأمر أن الانسان فى حياته 1 
قل دم صميره » أو يخدع عن ضميره » ما . يكسب من حمل » و يمن يعاشر 
من الناس » ويما يعرض له من الشعلات الى يشغله بعضها عن بعض » 
ومن اللذات التى قد تشغله عن آلامه وقتأ يقصر :أو يطول . فأما يعد الموت ' 
وى وديا ووعاني ديه اليا يي وهو 
يعل. حق العل أنه موقوف على هذه الآلام والأثام » وأن هذه الألام والآثام 
موقوفة عليه أبد الأباد أو أبد الأبدين . وقد يمخطر لك أن . هذه الفكرة . 
الفلسفية ,اللجردة قد تكون اق نفسها قيمة عظيمة الخطر بعيدة الأثر فى 
'نفس. الذسن يظهرون علا النظارة حين يشهدون القثيل أو من القراء 
خين يقرءون القضة . ولكنك تسأل : كيف عرضت هذه الفكرة على المسرح , 
وعل البشاشة البيضاء » كا يقول أصحابْ السيما ؟ وهذا بالطبع حديث لا أريد 
أن أقف عنده الأن » وقد ألم به فى مقال آخر حين أعرض لمسرحيات جان بول 
مارتر .. وإنما يكنى. .أن تعلم أن ا'قثيل .نما يقوم على ما؛ يكون بين هؤلاء 


5م ١‏ ق الأدب الفرنسى 


النفر حين يلتقون من حوار فيه العسر واليسر ء وفيه العنف واللين » وفيه 
الخلاف والوفاق . وكله منته آخر الأمر إلى العجز واليأس اللذين ينتهيان 
بأصحاءهما إلى المنون » إلا أن الموى لا يصيبهم انون . فأما السيما قانه 
تكو هذا كله ويؤديه أداء حيتاً » ولكنه يعرض مع هذا كله تلك الآلام 
والأثام الى اقترفها هؤلاء النفر فى حياتهم الأولى لى » والتى يتحدث مها بعضهم 
إلى بعض فى ملعب القثيل ٠‏ فلا تظهر النظارة علها إلا من طريق اللفظ ' 
الذى تسمعه الأذن . فأما ف السيئا فيظهر النظارة عليها من طريق العين 
لأنها حمر أمامهم مرا كلا عرض لا أصحاءها ى الحديث . ْ 
وكأن نجاح هنذه القصة فى السيما قد أغرى الكاتب إغراء شديدا 
سباي معت يي وا اا ارون اا وإثما 
عتحة. قصصأ تكتب له خاصة . ' 
من الكتاب الفرنسيين المتاز بن من حاول وما َال حاول هذا الفن 
5 --_ فيظفر بكس من التجاح والتوفيق . والئاس كلهم يد كرون 
روائع جان كوكتو ومارسيل بانيول. . ولكن هذين الكاتبين وغيرثما 
لا يتجاوزون بآثارهم محاولة التوقيق بين السيما ل ؛ فليس يعنيهم. أن 
يذيعوا فكرة فلسفية أو أدبية ماء ونم يعزهم أن عتعوا النظارة بالسيما 
كا ,تعودوا أن متعوهم با لعثيل . فأما حجان يول سارتر » فهو لا يكره أن 
يمت النظارة ؤلكنه لا يكتفى بامتاعهم » وهو لا يكره أن يعظ النظارة 
ولكنه لا يكتنى بوعظهى » و إبمنا يحاول فوق الامتاع والوعظ أن يعرض عليهم 
نشكلات عنيفة » بعضها يعرض للانسان من حيث هؤ إنسان يفكر فى حياته 
ومصيره تفكيراً فلسفيا » وبعضها يعرض له من حيث هو إنسان يدس حياته 
تدييراً سياسيا واجتاعياً » فيلقى فى هذا كله ما يلقى من المصاعمب والعقاب . 
وقد كتب حجان بول سارتر للسينا قصتين إلى الآن » عرضت إحداهما 
ىق كان و تعرض على الجمهور بعد , ولشرت الثانية ف لاي عجارت . 
السا » ولست أعلم أن الملخرحين قد هموا باخراجها بعد . فأما القصة 
الى . أخجرجت وعرضت"' بالفعشل فعنوانها القرئسى كلقهر 5012 يعلاعز وصة . 
وتستطيع أن ' تترجم هنا :لياق هذه الكلمة العربية ٠‏ « لقدا ممت 
العية » » كا" تستطع أن تر ودجو سا سي ا وهادا 


ىو 


ق الأدب العرنلسى امم ١‏ 
العنوان الفرنسى ليس إلا الجملة التى ينطق بها محرك « الروليت » فى أندية 
ل قبل أن حرك هذه الأداة » وبعد أن لضع اللاعبون ما يضعولن 

من النقد على مايختارون من الأرقام . وإذا نطق صاحب الآداة بهذه 
البملة فهو إنما ينبه اللاعبين إلى أن أحدم لا يستطيع أن يختار رقما غير 
الرق الذى اختاره » ولا يستطيع أن يسترد الثقد الدى وضعه على هدأ الرق ؛ ظ 
فقد “مت النعبة وم يبق إلا أن تجرى الكرة وتختار اللاعبين أو تختار من 
اللاعبين صاحب الرقم الذى أتيح له الكسب . فاذا قلث كمت اللعبة » أو 
قلت ههات» أو قلت سبق السيف العذل» أو قلت لاسبيل إلى استدراك ما فات» 
فقد أديت امعنى الفلسفى الذى قصد إليه الكاتب حين أنشأ قصته . 

ويقول النقاد الذين شهدوا عرض هذه القصة ى مدينة كان إنها لم تظفر 
بش" من النجاح. » ثم يختلفون بعد ذلك ى مصدر هذا الاخفاق ؛ فبعضهم 
بحمل 'تبعته على حجان بول سارتر لآنه كلف السنا ما لا يطيق » وعرض على . 
النظارة مشاهد لا يبون أن بروها و يتعودرأ أن تروهاء وكلنهم أن تخادسوا ْ 
أنفسهم خداعاً عظيما قوامه التحكم الخالص ليفرقوا بين أشخاص ومشاهد 
يألفوا التفريق يينها . وبعضهم يحمل تبعة هذا الاخفاق على الخر 
والممثلين لانيو ّ يحسئوا الاخراج والعرضش والتمثيل . ومن الحقق " 
أحاول القضاء بين هؤلاء المختصمين ؛ فلست من السِيما فى شى' ؛ وليس السيما 
كم . ولكن من الحقق أيضاً أنى ا هذه القصة الى أذ يعت 
فى الناس ممهيسدا لعرضها عليهم » وقرأتها.-.ثلاث مرات » فلم تزدنى٠قراءما‏ 
إلا إعماباً 5 ورضا عنها لا لا فيها من أراء فلسفية لحسب ؛ ولا للا لما من 
'قيمة أديبة فنية سب , ولكن لماتين الخصلتين جميعاً ولخصلة ثالثة » وهى . 
طريقة العرض التى يقتضيها السيئا والتى تدفم الكاتب والقارى”* حجميعاً 
إلى شىء من النشاط والحركة والتنقل السريع الفاجى” من بيئة إلى بيئة ؛ 
ومن طور إلى طورء بل من عالم إلى عالم كا سترى , 
. وليس يعنينى أن تظفر هذه القصة بالنجاح على الشاشة البيضاء 1 
لا تظفر به '., و إئما الذى يعنينى أنا قبل كل شى” هو أن هذا اللون من ' 
الكتابة القصعنية يمكن أن يقصد إليه الكاتب فى نفسه , سواء عرض على 
النظارة أو لم يغرض » فهو ق نفسه فن طريف حى خصب يستطيع أن يكون 


7 فى الأدب الفرنسى 


أداة قيمة حدا لابلاغ ما بريد الأدباء أن يبلغوه إلى قرام من طريق 
الكتاب , ولا عليهيم بعد ذلك أن يستغله السيما فينججح فى استغلاله أو يخفق , 
ولا عليه ألا يستغله السينا أصلا . وقد أستطيع أن أضرب لك مثلا مقارباً ؛ 
فالأدب التدشيل القديم اليونانى واللاتينى ممتع حين تقرؤه » خالد بح هذا 
الامتاع ء » وقليل منه يمكن أن عثل ف الملاعب ويظفر برضا النظارة / 
ولكن أ كثره قد فقد هذه الخّصلة » وأصبح متعا بقراءته ليس غير . 

وقد يستطيع 'الممثلون المعاصرون أن اننا على النظارة « أنتيجون »  »‏ 
أو « أوديب. » » أو الكنز من آثار سوفوكل . ولكى أشك أعظل الشك ى أنهم 
يستطيعون أن يعرضوا على 0 د فيلوكتيت » أو « إياس » . من آثار هذا 
الشاعر نفسه » وأن يظفروا بشى” من إعجاب النظارة المحدثين . 'وكل رجل 
مثقف يد المتاع كل المتاع ى 6 هاتين القصتين » بل قد حاول أندريه حيد 
فى كثس من التوفيق أن بحدد قصة د فيلو كتيت » 2 كا جل د قصة «أوديب » : 
وكما جدد كتّاب آخرون قصصاً أبخرى لسوفوكل وغيره من القدمساء . 
فالكتاب' الذين يستعيرون من السيئا طريقته فى العرض والحركة والتتقل 
السريع يحددون ق الأدب تحديدأ خطيراً ». ويفتحون للا دباء آفاقا واأسعة ظ 
سواء وفق المخربجون أم لم يوفقوا ى إجراج ما يكتبون . 

والذين قرءوا « طريق إلحرية » » أوما ظهر من « طريق الحرية » , ليان 
بول سارتر » يلاحظون أنه لم يصل إلى هذا اللون من الفن فجاءة ولا عن 
إرادة وتعمد . وانما وصل إليد. شيثاً فشيئاً من طريق التطور الفنى الرفيق ' 
تأثر فى ذلك يبعض الكتاب الأمريكيين » وتأثر' فيه بالسييا » وتأثر فيه 
بالحياة الحديثة نفسها . فهو فى طريق الحرية قاص ؛ ولكنه لا يقص أحداثه 
ما تعود الكتاب أن يفعلوا , وابما هو أمام أشيخاص كثير بن دأ ممتلفين 
أشد الاختلاف » يعيشون ف أقظار متئائية متباعدة » وتحدث لكل واحد _منهم 
ألوان مختلفة من الأحداث » كلها متأثر .بذلك الروع الذى ملا" الآرض قبيل 
الحرب العالمية الثانية , وهو يلتى إليك أطرافاً من .هذه الأحداث فى ثوى* 
يشبه أن يكون فوفى ٠‏ ولكنه قد نظ أدق تنظيم وأمتنه . فهو حدثك 
عن رجل مروع ىق هذه .المدينة من مدن تشيكوسلوفا كيا ثم يشب بك إلى 
مدينة ميونيخ حيث الاستعداد للقاء هتلر وتتشمبرلين » ثم أنت فى باريس ١‏ 


اس اده اليد + ا ل 
عاشقان . وهو كذلك يتنقل بك فى أقطار أوريا » وريا نقلك إلى إفريقية , 
وربما عبر بك البحر بين مرا كش وفرنسا . وأنت لا تستقر فى مكان. من هذه 
الأماكن إلا ريما ينقلك منه إلى مكان آخر . ولكنه على كل حال مغرق 
فى هذا الروع الذى ملا” الآرض قبيل الحرب » مفكر فى الحرب » مستحضر 

لها ولأهوالها , شاهد لآياتها وبوادرها » متأثر يعد ذلك بما لكل قصة من 
هذه القصص الكثيرة المختلفة الختلطة من عبرة تتصل بالسياسة أو بالخلق 
أو بالفلسفة أو بنظام الاجمّاع . فهو لا يقص عليك الأحداث » وإئما يعرضها ' 
عليك عرضاً 2 قد استعار للكتابة فن السينا فى العرض »2 فأتقن الكتابة 
والعرض جميعاً » يث يمكن أن يعرض هذان الجزءان النذان ظهرا بد “كناية 
عرضاً سينائياً ى غير مشقة ولا عناء 1 

فلا غرابة إذن فى أن يستقبل الكتابة الآديية الغلسغية سيا » ولا غرابة 
كذلك فى أن يد الفنيون مشثقة فى الاخراج ٠‏ ونحعد النظارة عسرا فق الفهم 
والاستمتاع . 

والقعبة التى نحن ازا » تعتمد على شخصين النين » ها البطلاق “ومن 
حوطم| أشخاص. كثيرون » لكل منهم مكانه وأثره . وهذان الشخصان رجل 
وامرأة . فأيا الرجل فهو بيير دوبين وهو عامل ممتاز بين زملاثه » قد 'أسس 
مع جماعة من رفاقه جماعة الحرية التى تنظ مقاومة الطاغية منذ أعوام 4 
وهى تسئعد للثورة من غد . وأما المرأة فهى إيف شارلييه » وهى بالطبع 
جميلة رائعة الجمال » غنية واسعة الغنى » تشغل مع زوجها فى الطبقة 
الممتازة مكاناً رفيعاً : فاذا بدأت القصة ء فاريف هذه مريضة تراها فى سريرها 
مكدودة » وقد أقبل زوجها مترفقاً » فدنا منها وتبين أنها لم تحس مقدمه 
لأنها مغرقة فى النوم '. ثم يعرض عليك منظر غرفة حقيرة فى يبت متواضع » 
وقد اجتمع رقساء العال حول رئيسهم يبير » وقرروا بعد مناقشة .أن تبدأً 
الثورة من غد . ثم نترك هذه الغرفة » ونرى بيير فى الشارع ,يركب 
دراحته » وو يدلو منه غالام يعر من بعض الخطأ » ونفهم أنه قد وى ش 
بالجماعة إلى الشرطة بعد أن عذبته الشرطة عذاياً شديدا » ونفهم كذلك 
أن بيين. لا بريد أن يعفو عنه 2 وما يزدريه أشد الازدراء » فيمتلء قلب 
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الفنى حفيظة وموجدة وخزياً » ثم نرى ببير قد وصل إلى مكان خارج المدينة 
حيث تعمل طوائف من العال والفتى يتبعه » حتى إذا بلغ قريباً من أصحابه 
أطلق الفتّى عليه مسدسه فخر صريعاً . وأقيل العال من كل صوب حين 
سمعوا انطلاق السدس . ثم نعود إلى الغرفة الى ممرض فها إيف » فترى: 
زوجها قد انحى ينظر فى وجهها » حتى إذا استيقن أنها نائمة استتخرج من 
جيباه زحاحة صغيرة وصب منها قطرات فى قدح من الاء قد وضع إأن حائنس 
السرير » ثم انسل إلى الصمالون حيث كانت تنتظره لوست أخت إمرأثه , 
وهى فتاة فى الثامنة عشرة من عفرها » مشفقة أشد الاشفاق على أختها 0 
فلا تكاد تسأله عن حالها حتى ميثها للنيأ الخطير » والفتاة جزعة أشد البزع , 
ولكن الرجل سلبى” من روعها ف رفق »2 ونفهم أنه يتملقها ويريد أن 
يخيل إلبا شيئأ يشبه الحب . 

ثم نعود إلى خارج المديئة فئرى بيبر صريعاً قد أحاط به العال 2 وقد 
أقبلت فرقة من ايند فالعال يتحرشون بها » و يريدون أن ,يرجموها بالحجارة , 
والمبند يتهيأون لاطلاق النار . ثم نعود إلى الغرفة التى تمرض فيها إييف 
فنراها قد أفاقت من نومها وأخذت القدح وشربت مافيها » ثم مضت متثاقلة 
فسعت إلى الصالون ودعت زوجها ء ثم عادت إلى سريرها وجعلت تحذر 
زوجها ف صوت خافت متهالك من أن يعرض لأختها بشى » وتنبئه بأنها ستبراً 
وستحمى أختها منه » ويأنه لم يتزوجها إلا رغبة ى ثروبها » وبأنه الآن يطممع 
فى ثروة أختها . وزوجها يسمع لما غير حافل ولا مكثرث , ثم لا تليث أن 
موت . ونعود إلى خارج المدينة فترى العال مزدحمين حول الصريغ يتأهبون . 
لرشق البند بما فى أيديهم من حجارة وحديد , ويأبون أن يفسحوا لم 
الطزيق 2 والجند. ,بريدون إطلاق النار : ولكن بيير ينمض من مصرعه 
ويتخطى جثته التى لا تزال فى «كانها » وينصح للغال بأن. يتفرقوا ملحا عليهم 
أشد الالحاح » ولكن أحداً من العال لا" يمسمع صوته ولا برى شخصه . 
فاذا استيأس منهم رقع كتفيه ومضى لوجهه .. ونعود إلى غرفة المريضة البى 
صرعها الوت » فتراها قد نمضت وجعلت تسعى من الغرفة حبّئ تبلغ الصالون » 
فترى أختها الفقاة منتحبة قد وضعت رأسها على كتف الزويج الذى جعل 
يدها ويواسيها متلطفا. مترفقاً متحبباً أيضا »© وهى تقف أنامهما فلا بريانها 
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وتتحدث إليهما فلا يسمعانها » حتى إذا استرأست منهما تركتهما ومضت نحو 
الباب » فتلقى الخادم فى طريقها 'فتتحدث إليها » ولكن الخادم لا تراها ولا 
تسمعها » وهى مر أمام المرآة فتنظر إليها » ولكن المرآة لاترد. إليها صورتها , 
وهى تنظر فترى المرآأة ترد صورة الخادم ولا ترد صورتها هى » فتنطلق . 
ونحن ى الشارع نرى حرركة الناس وإردحامهم واضطرابهم فيا يضطربؤن فيهء 
وترى فق الوقت نفسه بيبر يسعى ق بعض الطريق وإيف تسعى فى بعض 
الطريق أيضا » وكلاهما ,يرى الناس ويسمع منهم » ويحاول أن يعرض مم 
فلا ترآأه أحد » وأن يتحدث إليهم فلا يسمع منه أحمد . وكلاتهما 0 
ف طريقه يسأل عن شارع بعينه لأنه على موعد ى هذا الشارع » ولكنه 
يسأل فى غير طائل ؛ قالناس لا برونه ولا يسمعونه ولا يجييونه . وكلاهما 
يسعى مع ذلك. حتى يصل إلى .زقاق ضيق غريب قد كتمب عليه أسم 
الشارع الذى سأل عنه . وكلاهها يدخل ىق هذا الزقاق ؛افاذا حماعة من 
٠‏ الناس قد وقفت أمام٠باب‏ مغلق فى أقصى الزقاق ؛ وهذا الباب يفتح بين 
حين وآخر فيلوخل منه أحد هؤلاء الناس ؛ ثم يغلق حيئاً ثم يفتح ليدخل منه . 
شخص آخر . ويلاحظ ييير وإيف أنهما بريان هؤلاء الناس ويسمعان منهم , 
وأن هؤلاء الئاس برونهما ويسمعون منهما . والباب يفتح فيدخل بير » و إذا 
هو فى حجرة ضيقة يمفى فبها حتى يبلغ 'أقصاها » فإذا سيدة نصف قد جانت 
أمام مائدة وعلى المائدة دفتر ضخم , فاذا انتهى بيير إلى هذه السيدة سأها فى 
' أدب أهى تنتظره ؟ فتليكه السيدة بأمها تنتظره » ثم تنبئه بامه وتاريخ مولده , 
ولا يكاد يدهش لذلك حتى تنبئه بأنه قد مات مقتولا » ثم تطلب منه إمضاءه 
' على الدفتر . فاذا فعل أذنت له فى الانطلاق » ولكن على أن يخرج من 
باب غير الباب الذى دخل منه . فاذا سأها إلى أين أذهب وباذا يبحب أن 
أعمل ؟ أنبأته بأن الموق أحرار يذهبون إلى حيث يشاءون ويعملون مايشاءون ,, 
.. وتجرى القصة نفسها لايف بعد حين» فتعم من السيدة أنها قد ماتت مسمومة , 
وتمفى على الدفتر » وتمضى حرة تذهب إلى حيث تشاء وتعمل ما تشاء 
لأن الموتى أحرار بعد أن يوقعوا: بأسماهم. ف سجل الأموات . 
ولست أقص عليك. تفصيل ما يعرض لهذِين الميتين بعد خروجهما من 
هنم الحجرة. وانطلاقهدا .فى اللمدينة يريان الأخياء ويسمعانهم » ولكن الأحياء: 
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لا برونهما ولا يسمعونهما . ويلقيان الموق فنونا وأشكالا » منهم المحدثون ومنهم 
الذن بعد عهد هم بالموت , وهما يستطيعان أن يتحدثا إلى ا موق » وأن يسمعا 
منهم » وأن يتندرا معهم بالأحياء وبا يعملون . لا أقص عليك ما يعرض 
لما من خطوب , فذلك ثبى“ يطول » وإنما أسجل شيئين اثنين : أحدهما أن 
بير يذهب مع دليل له من الموتى إلى قصر الطاغية » فيدخل القصصر 
وينسل إلى غرفة الطاغية » فيراه متبذلا متهيئا لاتخاذ ثيابه الربمية . ويتناول 
طعامه ومن حوله موت كثيرون » كلهم مبغض له ساخط عليه بريد أن يصيبه . 
بالملكروه » ولكته لا يبلغ مما يريد شيئاً لأن الموق لا .يبلغون مما بريدون 
شيعاً . وقد أنبأه بير بأن الطاغية سيموت من غد حين تشب الثورة التّى 
دبرها » والموق لا يصدقونه 2 ولكنه يلح حتى يوشك أن يقنع بعضهم 
بضدق ما يقول . فلكن رئيس الشرطة يدخل. فينى' الطاغية بأن زعم 
الثورة قد قتل » ويغضسب الظاغية لذلك غضباأ شديدأً ؛ فهو قد كان أعد للثورة 
جيشاً ضبخماً وقرر أن يسحقها سحقاً وأن ,برم نفسه منها عشر سنين على الأقل . 
وإذن نقد استيقن بيير بأن الثورة ستسحق » وأن الطاغية لن يفاحأ » والموق 
يضحكون منه و نجاولون تعزيته » ولكنه فى مغضبأ لا يلوى على شى” » ' 
حت ميلد الغرفة الى كان يأمر فيها مع أصحا به رام ويسمعهم ) ويعلم 
أن مصرعه قد بلغهم- . ويحاول أن يتحدث إليهم ليرده عزن عن الثورة و يجملهم 
على تأجيلها » ولكنهم لا برونه ولا يسمعون منه »2 قينصرف علهم يائساً 
مستيقناً بوقوع الكارثة من غد . 

هذا أحد الأمر ين . أما الأمر الثانى فهو أن بيير يلقى إيف فينظر إليبا 
ويدنو منها ويكون ينه ويينها حديث ثم ثى” يشبه الألفة . وهما يذهبان 2 
معأ إلى إحدى الخدائق ؛ وإك ناد من أندية اللهو فى هذه الحديقة تغشاه 
الطيقة'الممتازة من أناب اين ١‏ وغناعياة ويسياف ولتق امد ابره 
ولا يسمعهما . وقد استحالت ألفتهما: ' إلى تعاطف ؛ 3 إى شى يشبه الحب »؛ 
٠‏ وهما يتراقصان » ولكنهما لا يجدان لذة الرقص لأن الموى لا جدون لذة 
لشي : وكلاهما. يود لو يذل نفسه خمناً لفيظة قصيرة ينفقها مع صاحبه كا ينفق 
الأحياء أوقاتهم حين يكون بيهم الحب . ولكن كليهما سس كأنه مدعو 
إلى موعد» فيلطلقان حتى يبلغا .تلك السيدة التى تسجل الموق» فتنبئهما بأنها 
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كانت تنتظرهما » ويأنها قد علمت أن كليهما يظن أن قد غلط به فى الحياة » وأن 
كلا مهما قد خلق لصاحبه , وأن المادة الأربعين بعد امائة من القانون 
تقغى ى مثل هذه الحال بتصحيح الخطأ ورد الحياة إليهما أربعاً وعشرين 
ساعة . فاذا استطاعا أن يستأنفا منها حياة قوامها الحب الصحيح مدت لما 
أسباب الحياة » وإلا عادا إلى الموت . وهما يزعمان لحذه السيدة أن قد غلط 
هما وأن كلا منهما قد خلق لصاحبه فترد إليهما الحياة . ويودعان الوتى 
الذين يتمئون لا الخير , ومنهم من يكلفهما بعض الأعمال فى عالم الدئيا , 

ثم نعود إلى خارج المدينة فاذا جثة ببير فى مكلها » وإذا العال من حولها 
يتأهبون لرشق الجند بالحجازة » والجند يتبيأون لاطلاق الثار . فقد حدثت كل 
هذه الأحداث عش كثربها فى لحظة قصيرة ؛ لآن الزمن لا حساب له بالقياس 
إلى الوتى . وقد جلس بيير بعد أن ردت إليه الحياة » وتحدث إلى العال 
فاستيقن أنهم برونه ويسمعونه ؛ وآية ذلك أنهم أطاعوه وتفرقوا . ولكنه ينهض 
فى شى” من ذهول ويعمد إلى دراجته في ركبها ويعود إلى الديئة . وقد أرسل 
العال من ورائه أحدبهم ليتبعه ويعينه إن احتاج إلى شىء من عون . 
ونعود إلى الغرفة الى با 0 إيف » فنراها على سرنرها وقد حثت 
أختها منتحبة إلى جانب السرير . ولكن إيف تتحراك ثم تتكم ثم تنهض . وقد 
. حدثت كل هذه الأحداث فى أقصر لدظلة بمكنة ؛ لأن الزْمن لا قيمة له بالقياس 
إلى الوتى , وقد ابتهجت أختها الفتاة حين رأنها تفيق»وسقط فى يد الزوج فخرج 
يلتمس لا الطبيب . وجعلت إيف تتحدث إلى أختها محذرة لحا من هذا الزوج 
الخائن الذى خدعها ليظفر بثروتها » والفتاة تدافع عن هذا الزوج لأنها ل ترمته 
إلا .خيراً . ونحن أمام الدار التى تسكنها وهى دار أنيقة فخمة قد أقبل 
عليها يمير » حتى إذا بلغها نزل عن سيارته ودخل وسأل البواب عن يد 
الذى تسكنه [يف شارلييه » فيذله عليه مزدرياً له » ويأمره بأن برق إليه من 
الخدم 3 نرى الخادم قد أقبات تنى سينا يعكان هذا عب 
له يلقاها » وبأنه ينتظر ى الطبخ . فتذكر إيف كل ما حدث لما أثناء 
الموت وتأذن لبيير . فاذا أقبل راعه ما فى هذه الدار من ترف لم بر مثله قط , 
وهو على كل حال يلتى صاحبته ويتحدث إلها.ويدعوها إلى أن ترافقه ؛ وهى 
تتردد شيئاً » ثم تذذكرما.زجمت مسجلة الوق , » فتهم. أن تخرج , ولكن 
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الزوج يقبل. » فيراها وقد ظهر تفوقه على امرأته . فقد رآها فى غرفتها مع 
رجل غريب من غير طبقتها » ورأى بينهما صلات لا تكون إلا بين العاشقين . 
فهو يريد أن يطردها » ولكلها تخرج مع رفيقها وفى نفسها شى“ من حب , 
وى نفسها ثثير من حسرة وخوف على أختها . وها يستأنفان فى الشارع 
كل ما حدث لا أثناء الموت » فيسعيان إلى الحديقة » وإلى النادى . ويريان 
أصحاب إيف ويسمعاهم » ولكن أصحاب,إيف يرونهما هذه المرة ويشكرون 
مكانهما ويسخرون منهما . وها يشقيان بذلك شقاء مختلفا مصدره استعخداء 
المرأة من رفيقها العامل الوضيع أمام هذه الطبقة الممتازة » واستخذاء الرجل 
من ضمعة هيئته وبما بينه وبين صاحبته من الفرق المائل فى الطبقة وى 
الفقر والغنى . ولكنهما كليهما حر يصان مع ذلك على أن يستأنفا حياة قوامها ٠‏ 
الحسب ؛ فقد أعطيا بذلك عهداً فى دار الوق ؛ فهما يعرضان. عن كل ما يلقاه| 
من المفماعب 2٠‏ وه] يتراقصان فى نفس ال مكان الذى تراقصا فيه ميتين ». 
ولكهما تحدان لدة الرقص ق هذه المرة » و يكادان . ينعان 57 اللدة لول 
هذه البيئة. الى تنغص عليهما كل شبى” . وقد وقع الشر بين يبير وبين رجل 
من هذه البيئة » وأقبل جندى بريه أن يعنف ببيير » فتظهر إيف بطاقتها 
للجندى 2 ويعلٍ سير لآول مرة أن 'زوجها' يشغل منصيآً خطيراً فى الشرطة 
فينصرف عنها هارباً . ألم ينفق حياته كلها فى مقاومة هذه الشرطة والكيد 
ها ؟ فالنظام الاجماعى كله » والنظام السياممى كله , والنظام الاقتصادى كله , 
يحول بينه وبين هذه المرأة التى زعمت أنها خلقت له » والتى زعم أنه خلق 
لها . ولكن إيف تدركه وما تزال به حتى ترده إلى بعض الحدوء » ثم يتعاونان 
على إنفاذ ما أوصاها به بعض الوق فيقرب ذلك بينهما شيئاً ما . م يذهبان 
إلى دار بير ويفترقان حين يبلغانها . بريد بيير أن تستأئس صاحبته إلى 
هذه الدار وحدها من جهة ٠‏ وأن ليس رع إلى أصحا به فيلببهم إلى الشطر 
الذى ينتظرهم: من جهة أخرى.» فأمأ هى نتصعذ إلى الغرفة التى يعيش فيها 
بيير» وتجد شيثاً من الرج فى الاطئنان إليها والاستقرار فيها » 'ولكنها مع 7 
ذلك تذعن لا ليس منه بد فتأخذ 7 إصاادح الغرفة , وأما هو فيذهمب إل 
أصحابه 2 فاذا لقيِهم.أنكروه أشد الانكار. » لأنهم عرفوا دخوله دار هذا 
الموظف الكبير من منوظفى البشرطة وخروجه مع امرأته :ثم ! يكتفوا بالشك. 
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فيه , و إنما اتهموه بالتجسس عليهم يأنه قد أفضى بأمرم كله إلى حكومة 
الطاغية . وقد انصف عنهم يائساً منهم » وعاد إلى صاحبته حزيناً كثيياً ؛ فهى 
تواسيه وتسليه وترفق به وتذكره الحب وما أعطيا من عهد وما ضرب طم 
من موعد سينتهى إذا كان الغد . وها كذلك إذ يأتى أحد العال فينى” بير 
بأن أصحابه قد اثتمروا به ليقلوه » ويحثه على الحرب بأنهم قادمون لارنفاذ 
ما أزمعوا . والعامل ينصرف وبيبر ينى صاحبته بأنه مقتول بعد حين ويألى 
الحرب . وهذه أقدام يسمع وقعها » و إذا العاشقان يعتنقان والباب يطرق ثم 
يطرق » ثم ينصرف الطارقون فلا يشك العاشقان فى أن النصر قد كتب 
لبهما » وى أن الوت قد صرف عتهما ليئعا بهذا الحب السعيد . 

فاذا أصبحا من الغد فهما راضيان بعض الرضا لاكله , لا يشّك أحدهما فى 
أنه 'بحب صاحبه .. ولكن بيير يذكر الثورة الى ستسحق بعد حين وأصحابه 
الذين سيمحقون عقا » وبريد أن يبذل آخر جهد لينقذ الثورة من الاخفاق ,2 
وينقذ أصحابه من الموت . وإيف تذكر أختها التى توشك أن تكون فريسة 
لهذا الرجل الذى لا يحبها و إئما يحب ثروتها » وهى ريد أن تبذل آخر جهد 2 
ممكن لأنقاذها . وهما مع ذلك يحاولان أن يستمسكا بالحسب والحياة » وككنهما 
يفترقان على أن يلتقيا بعد ساعة قبل أن يحين الموعد الذى ضرب لا ى 
دار الموى , | 
.فأما هى فلا تكاد تدغل دارها حتى ترى أختها وزوحها قد حلسا إلى 
طعامهما جلسة لا تخلو من ريبة » فتخرج اللسدس وتأمرهما ألا يتحركا حتق 
تقص على أختها خييانة زوجها » ثم تأمرها بأن تستخرج من مكتب زوجها 
رسائل الحب التى نشثبت لخيانته . وأما بيير فقد ذهب إلى أصحابه فى نفس 
ذلك الوقت وقد اجتمع إلهم زعماء العال » وقد ألحذ أصحايه ينكرونه 2 
وأخنذ هو يدافع أعن نفسه حى اطمأنت إليه الجماعة بعد لأى وهمت أن 
تؤجل الثورة . ولكن الثورة قد بدأت فى مواضع كثيرة » وهم يتداولون 
فها ينبغى أن يتخذوا من قرار لارنقاذ ما يمكن إنقاذه , وقد دنا الموعد الذى 
ضرب لبيير وصاحيته فى دار الموتى ؛ فهو يسرع إلى التليفون لينئ صاحبته 
' بأنه لا ' يستطيع فراق زملاثه» وهو ياورها حواراً .شديدأ ف. التليقون لسمعه 
نحن » والوقت عفى و بمغى . وقد أقبل المند قاصروا الجتمعين » وتطلق رصاصة 
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فيخر لما ييسر صريعاً والجند يقتحمون الدار ويقهرون من فيها . ثم نرى ييير 
يتخطى جثته ويمفى لا نراه أحد ولا يسمعه أحد . ثم نراه بعد ذلك وقد 
لقى إيف ميتين وكلاهما يتحدث إلى صاحبه كأنهما قد خردعا عن أنفسهما وعن 
الحب » ويأن التجربة قد أخفقت ء وبأنهما قد عادا إلى الموت لأن بيير ل يتمن 
الحبياة إلا لينقذ الثورة وأصحابه » ولأن إيف لم تتمن الحياة إلا لتنقذ أختهبا 
من زوجها الائن الائي . وقد أخفقا جميعاً , فل يستطع بيير أن ينقذ الثورة 


ولم تستطم إيف أن تنقذ أختها . ويلقاهما أحد الموق فيسألهدا دهشا : ألم تنجحا ' 


فها حاولا ؟ فيجيبه بيير :كلا ياسيدى لقد نمت اللعبة » فليس لأحد اللاعبين . 
أن يختار . ويلقاهما مع ذلك ميتان آخران فتى وفتاة يخيل إليهما أن كلا منهما ' 


قد خلق لصاحبه , وأنه قد غلط ببما فى الحياة الأولى » وأنهما يستطيعان إن 
أتيح لما الانتفاع بالمادة الأربعين بعد المائة أن يستأنفا حياة سعيدة قوامها 
الحب » فيشير عليهما بير وإيف بأن يحاولا » فمن يدرى لعلهما أن يظفرا 
8ت ا لان , ظ 
©وكذلك تنتهى هذه القصة التى لم أرسم لك منها إلا أيسر ما فيها » وهى 


. على ذلك تصور لك ما قضد إليه جان بول سارتر من عرض هذه الظروف' 


الناس تفريقاً محتوماً لا سبيل إلى التخلص منه إلا إذا تغير النظام السياسى. 


والاجماعى / وزالت هذه الغروق الى جخعل من الناس أقوياء وضعفاب وققراء 
وأغبياء , لأسيل إلى أن. يلتقوأ ولا إلى أن ينعموأ باحيأة «ادامت قالمة 8 قهم 


يجبدون المساواة إذا ماتوا ويطمحون إليها مخلصين ويودون لو ردوا إلى الحياة . 


ليحققوهاء ولبكنهم لا يستطيعون تحقيقها إذا ردوا إلى الحياة ؛ لأن اليد الواحدة 
لاتستطيع » التصفيق ولأن النظام السياسى والاجتاعى لا تغيره إرادة ,فرد 
أفراد » وإنما تغيره إرادة إجاعية لا تتتحقق إلا بالتطور. ومن يدرى ! لعل 
التطور لا يكنى لتحقيقها ., ولعلها تحتاج لوه أشد عنفاً من التطور وهو 
الثورة . ل" 0 54 

فليس هنا هوضع الحديث عما يمكن أن يكون بين هذا التفكير الفلسفى 


. وبين الفلسفة الوجودية من تقارب أو تباعد ». و إئما الشى“ الذى. ليس فيه ' 


شك هو أن هذا البحو من التفكير سلاتم لما أشرث إليه آنقأ من رأى 


جيب" 
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الكاتب فق منحثه عن الصلة بين الأديب وبين اللباعات ..؛ كان يول سارتر 
بريد أن جعل المساواة بين الناس حقيقة واقعة نريدها اللجاعة كلها ولا تريدها 
الأفراد متفرقين . وأحسيك تواقتى على أنه قد صور من ذلك ما أراد تصو بره 
«فبلغ مك؛ :هذا التضو هر ما حب 
أما القصة الثانية فعنواتها , : الأنوف الستعارة » وهى تدور بالفعل حول 
أنوف مستعارة يخغى بها أصحابها أنوفهم التى ركبها الله ى وجوههم . والقصة 
فكاهة, ولكلها فكاهة مرة تضحك ولكن من حإقة الانسان وسخفه وضعفه 
وتعلقه بالمنافع العاجلة وانقياده للوهي واستسلامه للسلطان .و إن كان ضعيفاً 
لا يعتمد على قوة وى لو بد الك 

فأنت حين تبدأ القصة ق دهليز م: من دهاليز القصر املق فى مورافيا » وهذا 
الدهليز قذر مهمل قد ضربت عليه العنكبوت. بنسجها » ورجل قائم على سل 
يحاول أن برد إلى سقف الدهليز وحدرانه نظافها ويزيل علنها لس العنكبوت , 
ثم تعرض عليك صورة أخرى ترى فيها حجرة العرش وقد اجتمعت فيها حاشية 
المللك ووجوه الدولة وى موقدها نار ضثيلة تخمد شيا فشيثاً . ولكنك تلاحظ 
على. كل من نرى فى القصى من رجال ونساء ومن سادة وخدم أنهم يحملون, فى 
وجوههم أنوفاً ضخمة مسرفة فى الضخامةٍ تجعل هذه الوجوه قبيحة. مضحكة . 
ثم يقبل الماك واللكة فتنهض الحاشية » ويحاول الملك أن يجلس على عرشه فاذا 
هو مضطرب لا يثبت قد قصرت بعض قوائمه » فيضطر بعض الحجاب إلى أن . 
يتموا هذه القواكم القصيرة بقطم من الخشب يزجويها بينها وبين الأرض ؛ حتى 
إذا ثبت عرش اللك واستطاع أن يجلس جرت القصة نفسها لعرش اللكة . 
وقد أخدذ اللك- يتحدث إلى وجوه دولته » فيعلن إليهم أن اينه .الآمير أنددريه 
سقترن بالأسعرة أجات بنت ملك القوقارٌ , وأن هذه الأميرة قَْ طريقها ان 
إلى.عاصمة موواقيا ومعها حاشيتها وتتبعها عربات فيخمة قد مائت ذهباً » وستمتلى” 
خزائن مورافيا » وسيجعل الله لحذه الدولة الضخمة الفقيرة يسيراً. بعد عبس . 
وعَنى بعد فقر وفرجاً بعد حرج . ثم يشير الماك إللي صورة مغطاة قد علقت إلى 
أحد الجدران قيرفع عنما غطاوؤٌها , وتظطهر الأميرة من ورائه رائعة بال ظ 
بارعة الحسبن ليس فيها إلا عيب واحد وهو إن. أنفها طبيعى جميل فاذا 
. نيه' الإك إلى .ذلك دعا رساء: القصر .فأمره بأن يصلح هذا الآنب . ' فيقبل الرساء 
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غلى الصورة يضم أنفها ويفخمه ويسبغ عليه من القبح ما تمتاز به الأنوف 
فى. مملكة مورافيا . هنالك يرفى لمك ورجال الدولة عن الصورة»ويدعى الأمير 
الشاب ليراها , فاذا أقبل نظر إلى الصورة فى تكره واشمكزاز ثم الصرف عنها 
معرضاً يظهر الاذعان للقضاء المحتوم 'أكثر مما يظهر الشوق إلى خطيه التى . 
شغفت قلبه حبا , وق أثناء هذا كله يلاحظ املك أن خدم القصر قد تركوا 
أعمالم وأبوا أن يستجيبوا له إِذا دعا.فاذا سأل عن ذلك أنبأه وزير العمل 
بأن خدم القصر قد قرروا الاضراب إذا نحت الساعة الحادية عشرة ؛لانهم ١‏ 
يقبضوا أجورم منذ سنة أشهر» وقد حاولت الممكوبة إقناعهم بأن زواج الأمير 
سيمل المخنزائن ذهرأ وسيقبضون رواتبهم ومكافآات أخرى, ولكتهم لم يحفلوا 
بهذه الوعود. هنالك يعلن الماك أن لا بد مما ليس منه بدءوأن رجال القصر كلهم 
ومعهم وجوه الدولة يجب أن يتناوبوا فيا ينهم أعمال الخدم . ثم ينهض املك 
نفسه فيقدم الأسوة الصالحة ويأخذى ترتبب الحجرة » ويضطر وجوه الدولة 
إلى أن. يصنعوا صنيعه » فهم ينقلون الأثاث اقديم الموروث ليضعوا مكانه 
أثاثاً جديذاً أنيقاً قد استعاره الماك من أعضاء حاشيته . وريما كان من . 
الضحك أن نلاحظ أن اللك فى أثناء حديثه إلى وجوه دولته نرى سيدة تصطك 
. أسنانها من البرد ء, فاذا نهاها,عن_ ذلك حاولت أن تملك نقسها ولكتن ' 
لا تستطيع ؛ فيأمرها الك بالخروج ويمفى فى حديثه » ولكنه يسمع أمنا'ا 
أخرى تصطكء»فيهم :أن يغهب سب » ولكته ينظر فاذا الملكة دى الى “تصطك 
أهنامها من البرد . هنالك يأذن بالنهوض وضرب الأرض بالأرجل طلباً لبعض 
الدف” , وكذلك ينبض هو وتنهض: معه حاشيته ويأخذون فى طرق الأرض 
بأرجلهم : حى إذا ظفروا ببعض الدف' » عادوا إلى م ومغى الملك 
قْ حد يله . 01 ! 
3 بعد علينا الطبخ وقد أخذ ورحال ولساء من وحوه الدولة يعملون 
فيه » يبيكون ألو نية الى ستدعى إليها الأميرة إذا كان المساء » وه يختصدون 
فما ينهم خصومات مضحكة تدل كلها على أنهم محنقون من هذا العمل الذى 
اضطروا. إليه 'والذى ولا محبوئه لا يحسئونه ولا يعملونه ىق قصورم ) 
وإنما هو' فقر الدولة قد قد 'اضطرهم إلى هذا الموان ؛ :لآن ‏ هذا الزواج سيجلب 
للدولة مالا “كثيراً فيعود ا إن اليسى والثراء ؛ لاقت على ذلك .قد - 


ى الآدب الفرنسى | 
ضاقوا بالملك وابنه و بهنه :الحياة النكرة الى تفرض عليهم وعلى الشعب . . 
نهذه الأنوف الضخمة الفخمة البشعة , إنما فرض عليهم وعلى الشعب كله 
حملها ؛ لأن الأمير قد ولد كبير الأنف بشعه » فأراد الملك ألا يحس الأمير 
أنه منفرد بهذه البشاعة ممتاز بهذا القبح » فشرع قانوفاً يفرض على الشعب 
كله أن يتخذ الأنوف الضخام . ومغى الشعب على. هذه السئة لأنكرة حتى 
ألفها وحتى أصبحت الأنوف الطبيعية عورة يجب أن تستر » وحتى بالك 
الناس على القّاس هذه الأنوف الطبيعية » يختلسون النظر بها خفية ومن وراء 
الحجب » ويتحدثون عن. أماكن اللهو الى يمكن أن يغشوها وأن ينفقوا ' 
فها النفقات الضخمة ليروا أنفاً طريعيا جميلا ٠‏ وليستطيعوا مسه » قاما “قبيله 
فى" لا. يتاح إلا للذين ينفقون فى سبيله ممم ال" لنفقات , 
' وللملك أخ ضبيق بهذه الحياة » طامع فى العرش ‏ يدبر ثورة يخلم بها أخاه 
ويطرد بها ابن أخيه » و سق ها إلى الملك » ويزيل عن الناس أنوفهم هذه 
الستعارة » ويبيح لانوفهم الطريعية أن تظهر للهواء وااجور وتستمتع بحرتها 
كاملة . وهو يتحجدث قْ المطبخ 21 أعوانه :من وجوه الدولة يما دير من 
هده الور » فيقرونه على خطته » ويتفقون على إفساد هذه الخطة , ومنع هذأ 
الزواج » وعلى أن وسيلتهم إلى ذلك ستكون إفساد الولية أولا » فسيقدم إلى 
الدعوين أقبح طعام وأردأه » وستكون الخدمة منكرة مخالفة للمراسم والتقاليد » ' 
. وسيتعمدون حين يدورون بالصحناف والشراب على المدعوين. أن يسيعوا. 
الخدمة » فيضيوا اليد ولمرق على ثيابهم الجميلة وعلى أكتاف السيدات 
العارية , 3 سيفسدون على الضيف نومهم » فيضعون الضفادع ف الأسرة , 
حتى إذا كان الغد واحتشد الأشراف -والشعب لامضاء عقد الزواج صدرت 
إشارة ؛ فألتى كل إنسان أنفه الصناعى » وأظهر الأشراف جميعاً ] أنوفهم ٠‏ الطبيعية 
بعلت القية نوراف الآبى آلد وءت ماسب الآلك الضحم اقبي .دم 
يتفقون على هذا كله » وقد استمع الأمير لبعضه أثتاء مروره أمام المطبخ فاتيج 
له'؛ لأنه كاره “هذا الزواج » يريد ألا يم . 
| ثم , يغرض عللينا. مقدم الأميرة » وقد خرج الملك لاسبتقبالها فى بعض الطريق؛ 
يكد يتلقاها ويتحدث إليها ويظهز لهاء.صورة الأمير حتى تراع -الفتاة خين: 
ترى هذا إلأثق' » وحين تعللم أن 'الآنوف كلها فى -مورافيا. على .هذا .النحو من: 
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البشاعة . ويزداد جزعها حين يعرض.علها الماك أنفاً صناعيا تخ به أنفها 


الصغير الجميل . وهى تثور ومتنع وتحاول أن ترفض هدا الزواج ٠‏ ولكن 
وز بر أبيما يذ كرها بأنه الزواج أو الددر » فتذعن كارهة ٠‏ وتضع أنفها 
الصناعى كا يضيع رجال حاشيتها ووصائفها أنوفهم الصناعية . وتصل إلى 
القصر وهى تتمنى ألا يتم هذا الزواج بشرط ألا تكون هى مصدر هذا 
الاخفاق حتى لا تضطر إلى الدير , وقد احتاط أبوها الماك واحتاطت معه 
دولة القوقاز لهذا التكر الذى ستدفع إليه الفتاة » فأكق بحاشيتها ضابط رشيق. 
وسيم ليكون فى خدمتها ولبعزيها عن حياتها تلك المتكرة . وقد أخذ هذا الضايظ 
يتقرب إليها » وأخذت هى تطمئن إلى دعابته » ولكنها رعا فكرت فى أن 
جرب مع هذا الضابط إلى حيث يعيشان عيشة الحب والسعادة بعيدين عن 
هذه الأنوف الكبار . وقد بلغت الأميرة القصر واستقرلمها الأمير استقيالا 
ناترآ متنكلقا » أنكر أنفها » وأنكرت أنفه » وتمنى كلاهما ألا يتم هذا الزواج . 
ثم. كانت الولهة » وأقبل 5 وهم من وجوه الدولة » #قدموا أردأ طعام ' 
وخدموا أسوأ خدبة٠‏ وه بعضهم أن يصب النبيذ على الأميرة فيتقيه الأمير 
يده 2 وهم آخر أن يل قنديله ليسقط على كتف الأميرة الشمع المذاب , 
فيضع الأمير يده على كتفها ليتلى هذا الشمع » وتذعر الأميرة نذلك فتلطمه» 
ويوشك الأمر أن يفسد لولا أن الوزير برمق الفتاة فتذّكر الدير , ولولا أن 
الرضع نمس الأمير فيذكر حاجة الدولة إلى المال . ظ 
وتمضى السهرة على شر حال .. وثمر الأميرة بالمطرخ مستخفية حبن .يتقدم 
الليل فتسمع الأشراف وهم يتخدون قراراحهم بالاغدة لاممام الثورة ؛ فتبتهج بهذه 
القرارات » وتنغم إلى الؤتمرين ؛ لأنما لائريد أن يتم الزواج » ولأنها لن تحتمل 
تبعة الاخفاق إذا كانت الثورة . ولكن وزير أبيها مغتتى * كا كانت 
ممتيئة » وهو يسمع لا “معت له ويندس ب بين المؤتمرين » حتى إذا أجمعوا أمرهم ‏ 


أعلن إليهم أنه مكلف أن يزوج الأميرة من وارث .العرشى ىق موارفيا كاثنا 


من يكوت : فاما أن يقبل أخو الماك 0 
ينضح هذه الثورة؛ قبل وقوعها . هنالك يتقدم اق املك 'معلناً اغتئاطه بهذا 
الزواج » ويسقط ى يد الأميرة » فهى بين اثنتين : إما أن 'تتزوي: الأمير 
الشّاب وأنفه الكبير , و إما أن تتزوج الأمير الشيخ ومقنة اتى تشرف به 


فى الآأدب الفرنسى 0 
على الحرم والغناء . فان لم تقبل هذا ولا ذاك » فهو الدير . وهى قتنعة بأن 
ليس لا بد من الحرب » فهى تأمر الضابط بأنيهئ' لما وسائل القرارء والضابط 
كاره لذلك ؛ فهو لم برسل ليحتمل تبعات الب الحر » و إنما أرسل ليكون ' 
خليلا لولية العهد » ثم خليلا الملكة حبن يرق زوجها الأمير إلى العرش . 
ولكنه مع ذلك يظهر الطاعة ويسرع إلى الوزير فيظهره على جلية الآمر 
ويطابب إليه أن بحتاط لمنعهما من الحرب . وقد خلت الأميرة إلى نفسها آخر 
الليل فى غرفة من غرفات القصر . ولم تكد تدخل هذه الغرفة حتى رأت , 
جماعة من القاثيل قد ونبعت لما أنوف فِخام . وهى ثائرة! فقتضرب أنوف 
هذه ا عاثيل حتى تسقط وتنزع أنفها الصناعى ونمعن فى البكاء . و ير الأمير ' 
فيسمع نحيبها فيدخل الغرفة , ولا يكاد ينظر إلى القتاة و .يرى أنفها الطبيعى 
الصغير اميل » حتى يأخذه ده شأى دهش » وإذا هو ينزع أنفه الستعار , 
وترى الفتاة فيه شاب أنيقاً وسيا » وهو يعطف عل الأميرة عطفاً لاا حد له , 
.نقد عرف أنها مثله قد ابتليت بأنف صغير »2 وأنبا تخنى مثله هذه الآفة بأننها_ 
الصناعى »2 فهو بحبها لأنها شريكته: فى هذه الحنة » فأنوف الناس كلهم كبار 
إلا أنفه هو. وهو من أجل ذلك مضطر إلى أن يتخذ هذا الأنف الصناعى 
ليخفى به عاهته . وتحاول الأميرة أن تقنعه بأن أنوف الناسكلهم صغار ولكنه 

يقتنع : واللهم هو .أنه أحبها لآن ها أنفا صغيراً كأنفه الذى كأن يخفيه . 
وهى تحبه لأن له أنفا طم عيأ كأنوف غيره من الئاس , ويقبل الضابط وقد 55 
الهرب كل. شىة » ولكنها تعلن إليه أبها لن تقبل . ثم نرى الجمع قد احتشد 
من غد لامضاء عقد الزواج » ونرى عرش اللك مضطرباً كا رأيناه من قبل» 
ونراه يسند بقطع الخشب » ونرى الائدة التى سيمفى عليها العقد مضطرية 
قد قصرت قواكمها » فما تزال تسند بقطم الخشب والجلدات الضخام حتّى 
تستقر وقد ارتفعت فل يحتج اللك أن يجلس ليغى الغقد * وما هو يمضيه 
قائماً متطاولا. ثم تصدر الاشارة. التى اتفق علها فتلثى الآنوف 'الصناعية كلها 
ويظهز الناس بأنوفهم الطبيعية الصغار . ويطاب أخو الك إلى الآمير الشاب ' 
أن يعتزل ولاية العهد ؛ فما ينبغى كلك مورافيا أن يكون مشوه الخلق:. 
وما ينبغى أن علك على هذه الأرض من أكره الشعب فى سبيله عشرين عاماً ؛ 
على حمل هذه الأنوق: المستعارة البشعة .. هنالك يلتى الأمير أنفه الصناعى ٠‏ 


ا فى الأدب الغرنسى 
ويظهر كا خلقه الله شابا وسيا جميل الأنف » فيضطرب الناس و عيلون إليه . 
ولكن أخا الملك يعلن أن هذا الدب ليس ولى العهد ؛ فقد ولد ولى العه كبير 
الأنف ) وأثبت الأطباء ذلك وصدر القانون بحمل الأنوف الكبار من أجل ذلك. 
والملك نفسه دهشن فهو يعم أن ابنه ولد كبير الأنف » ولكن المرضع تعلن 
الحقيقة » وهى أن ابن الاك قد مات بعد ولادته بأشهر قليلة » وأن أمه الملكة 
التّى ماتت «نذ عشر سئين قد اتخذت مكان ابنها طفلا صيغيراً » واتخذت له 
هذا الأثف الصناعى »2 فعلت ذلك كله حبا للداك و إشفاقاً عليه أن تنتقل ولاية 
العهد من ذريته ؛ قيورثه ذلك حزئاً عظما . وقد نمضت الأميرة فألقت أنفها 
الصناعى وأعلنت أنها لن تتزوج إلا هذا الفتى » وأنها إن صرفت عنه فستؤثرالدبر . 
هنالك يتجد الملك إلى الشعب والأشراف سائلا ماذا تريدون ؟ أتريدون ملكا 
من الأسرة المالكة , أم تريدون ذهب القوقان؟ فيتلتى الميواب الاجماعى 
بأن الشعب بريد مال القوقاز. ويعلن اللك أنه تبنى هذا الفتى فأصبح أميراً 
شرعيأ وليا للعهد, 
وكذلك تنتهى هذه القصة ؛ وقد عرضت عليك خلاصتها موجزة » ولم أعرض 

عليك شيئأ من خصائصها الفنية التى تتصل بالاخراج والعرض » وتلاثم السينم 
بوجه عام . وقد رأيت ما فى هذه القصة منمغزى سياسى واجتماعى وخلتى ‏ 
ورأيت أن جان بول سارئر قد استطاع أن يذيع فى القصة الأولى من طريق 
اليد آراء .فلسفية هى بعينها الى تؤلف فيها الكتب وتكتب فيها النصول 
ظ وتنشأ فيها السشرحيات » واستطاع فى القصة الثانية أن يذيع من طريق الفكاهة 
آراء فلسفية ليست أقل خطراً من الأراء التى 'أذاعها-فى القصة الأولى من طريق 
الحد ؛ قد السيًا وهزله كجد القثيل وهزله » وكجد الكتاب والقالة وهزلما 
يكن أن يكونا وسيلة من وسائل التصو بر والتعبير التى تحقق .الصلة المنتجة 
الحجدية بين البجماعة وبين الأديب . 


طر سبع 
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جمد لطنىق السد 
والدموة إلى أرسطو ‏ 2 


لم يكن عفواً أن يكون الداعية الأكبر إلى أرسطو فى مصر الحديثة » هو 
أمد لطنى السيدء بل لم يكن بد من أن يكون الأمر كذنك . ولا أريد بالدعوة 
بحرد العناية عؤُلغات أرسطو ونقلها إلى العربية ؛ فالكثيرون ممن ليس لم 
كبير حظ من الفلسفة يستطيعون ذلك »؛ ومن مؤرخى الفلسفة من تفرغ 
لدراسة بعءض الفلاسفة دراسة عميقة وافية » دون أن تعد هذه الدراسة“دعوة 
إلى طريقة معيئة أو نظام خاص من التفكير , إئما تعد الدعوة ناجحة حين 
يكون القائم بها أقرب ما يكون طبيعة وتفكيراً إلى من يدعو إليه » ولايد 
أن يكون بين الداعى إلى أرسطو و بين هذا الفيلسوف من التشابه ى التفكير 
والتقارب فى الروح ما يجعل فلسفته حية قوية لا عرد موضوع دراسة تاريخية 
آ' والارسطاطاليون قليلون فى العصر الحاضر . ومن حسن حظ مصر.أن ود 
فيها فى أول نشأتها الحديثة'أرسطاطالى من الطراز الأول . ووجوده ى هذا 
الطورمن. خياتنا الفكرية حادث هام فى تاريخ الحياة الفكرية فى مصر؛ 
لأنه جعل من فلسفة أرسظو أساساً من أسس التفكير الحديث فى سصر » 
فوجهنا بذلك وجهة معينة على أسس متينة كنا فى أشد الحاجة إليها ما دمنا 
باكريق فى طريق النالية الغرية الزى. لمادما الفلسفة اليونائية مهما تشغبت 
بها المذاهب بعد ذلك , ' 

وأوحة التشابه بين الداعى والمدعو إليه لامر 1 أمور “كثيرة ؛ أفكلاهما 
معلل » وكلاهما شديد العناية بالكليات عنايةٍ فائقة » وكلاهما مرهف الحس من 
ناحية المنطق البحت يدرك الخطأ ف التفكير بطبيعته الصافية » و ينقص كلا 
منهما ٠‏ العناية بالتفاصيل والطريقة التحليلية وادراك ما للمنطق البحت من 
حدود كثيراً. ما تقصر به عن إدراك الحقائق 'العلمية . ومن سسبوء نظ 


ع . ب اد لطفى السيد والدعوة إلى أرسطو 
الارسطاطاليين جميعاً منذ عهد أرسطو أنه ترك فلسفة كاملة ليس بعدها زيادة 
أستز يد » فأصبحوا لا يستطيعون إلا أن برددوا حكمته ويعيدوا علينا. قوله. ٠‏ 
ولم يكن ذلك لينقص من قد رهم ؛ فهم ارستقراطية معيئة بين المفكر.بن وسيظلون 
طبقة معينة ما بقى للتفكير الانسانى قيمة . 

وأخص صفات أرسطوما أدركه العرب لأول وهلة حين لقبوه بالمعلم الأول. 
ولا شك أنه عل الانسانية كلها كيف يكون التفكير الصحيح » وهى صفة 
تختلف كثيرأ عن صفة العلٍ . وقد يكون الرجل من أكبر العلماء دون أن 
تكون له صفغة المعلم , » إبما المعلم من مهد يلك بالاشارة الخفيفة والكلمة السامية 
إلى آفاق جديدة من التفكير قلست أعلٍ أحدا قِ مصر له هذه الصفة وانمة 
قوية كا رأيتها فى لطفى السيد » وواضح أن ذ اك رأى تلاميذه حميعاً .٠و‏ !: 
ول ا دي عهداً به قد شعرت بقوة أثره كعم عد أرلدسة 
لقيته : وهو لا يغنيه من الآمورء إلا ما يستطيع به أن يكون قضية عامة وانمة , 
م يلقيها إليك فى قول مختصر فيصيب من نفسك ما لا يصيبه الشرح الطويل . 

أما العناية بالكليات فهى أيضاً من أخص صفات التفكير الأرسطاطالى , 
وهى مصدر قوته وهى أيضاً سر ضعفه . فالكليات عند أرسطو حقائق ثابتة, ' 
وهى عتده أعز مثالا من أن تطعن فى صحتها وقائع معيئة . وهذا النوع من ' 
التفكير ختلف اختلافا تاما عن التفكير العلمى الحديث الذى تكتقى فيه. 
مسألة واحدة لهدم أقوى النظريات العامة. وهذا الايمان بالكليات واضح كل 
الوضوح فى تفكيو لطنى اليد » وهو مغرم برد كل شى يعرض له إلى قضية 
عامة ثابتة » وهو أصدق من عرفت حك على الأمؤر على أن تكون المقدمات 
والوقا ٠‏ ع. التى تعرض عليه كاملة غير منقوصة ولا مشوهة » فان لم نكن 
00 عليه من “الخطأ . ولا برى أن من عمله أن يحقق وقائع معيئة 
ولا أن يطبق الكليات على الواقع » فهو يرى أن يترك ذلك لتلاميذه يبلغ . 
.كل منهم'من الصواب ما تؤهله له طبيعته . والناس يخطئون حين يظنون أن 
هذه العقلية تعن بالنظريات » وقد معت محدثاً للطفى السيد يصفه بذلك. ومع ' 
أن لطنى باشا م .ينكر عليه قوله إلا أنى' أعتقد أن محدثه أخطأ وأن الوصف 
الحقيقى له هو أنه رجل كليات عامة » وذلك من أوضح: صفات الأسطاطالية . ' 
وقد اختار لطفى السيد من كتب أرسطو كتبه.نى الأخلاق والسياسة 


أحمد لطنى السيد والدعوة إلى أرسطو 2 0 
والاجماع » وهئ أبقاها على الزمن »2 وأقربها إلى تفكيرنا الحديث » وليس 
الأمر كذلك فى كتبه العلمية » فقد فقدت كل قيمتها إلا التارخية وإن ظلت من 
خس الأمغلة على قوة المنطق البحت وضعفه وحدوده 2» و كيف خطى حى * 
قْ يد أرسطو نفسه » والنهضة العلمية فى أوربا كانت كلها ثورة على تعالع 
أرسطو . والذين يدرسون تاريج العلل إبان النبضة يدهشه مااضطر إليه 
العلماء من المإهد العنيف فى سبيل القضاء على نظرياته العلمية . ومن 
أمثلة ذلك رأيه فى الحركة » فقد قسمها إلى حركة طبيعية وقسرية ؛ وأن 
الخركة الطبيعة تذهب بالأجسام إلى أصلها الأول » فالحجر يسقط لأنه يعود 
2 أصله الأول وهو الأرض » والدخان يصعد لأنه يعود إلى أصله وهو 
المواء . وقد كإن ه” علاء إيطاليا أن يتضافروا على القضاء على هذه 
النظرية الخلابة » التى يكاد يكون مدقها من البديبيات قبل أن يستطيعوا 
إقائة نظريات حديدة فى الحركة والجاذيبية » وكذلك كان شأن أكثر 
شا كل العلمية ى ذلك العهد . وبع أن أكثر النظريات الحديثة إبما كانت 
نتيجة القدورة على أرسطو فان ذلك لا ينقص من قيمة فلسفته » على أنها 
ئرانة ذهنية بديعة فضلا عن دلالها على ما كان للرجل من قوة ذهنية 
خالصة م يلغها إنسان قبله أو بعده . وفلسفة أرسطو كلها تنقعها المرونة فهؤ 
م يتصور التطور . ثم إن منطقه عل أهميته فى تنسيق .الفكر لا يؤدى وحده 
إلى معرفة طبائم الأشياء , فأبسط قضاياه : كل'يوئانى إنسان © سقراط يونانى قهو 
إنسان » قضيةلا غبار عليها ولكنها لا تصل بنا إلى حقائق علمية . فلو حاولنا 
مثلا أن نعرف: طبيعة الميكرويات فنقول كل حى متحرك بنفسه حيوان 
والميكرويات حية تتحرك بنفسها فهى حيوانات 2 لم يكن ذلك صحيحأ من 
ناحية الواقم 5 'وإن كان صخيحاً من ناحية المنطق . 

على أنه مع الاعتراف حدود الفلسفة الأرسطاطالية فلا سبيل إلى تكران 
ينا ل كت التفكير الانسانى » ونحن سعداء إن وجد منا من يدعو إليه 
دعوة ناجحة موقفقة » وأن تصبح فلسفته وطريقته فى التفكير من الأسس الى 
تقوم. عليها :بضتنا الحديثة » ونن مديئون ى ذلك لأحمد لطفى السيد فهو 
أقرب المصريين إلى طبيعة هذا التفكير وأشده إعاناً يه وأقد رهم عليه . 
على أن. بغض الناس سينسا سيتساءلون هل نحن فى حاجة إلى أرسطو فى عصر نا 


-.؟ أحمد لطفى السيد والدعوة إلى أرسطو 
هذا بعد أن سارت الفلسفة بعده أشواطاً جعلت العودة إليه نوعاً من اللذة 
التاريخية دون أن يكون لدراسته ضرورة ملحة . الرأى عندى أن مصر وقد 
أخذت كل علمها الحديث عن .التفكير الغرى لابد لها إن أرادت أن تصل 
من هذه المدنية الغريبة إلى غايتها أن يقوم تفكيرها على ما قامت عليه هذه . 
ولا شك أن الفلسفة اليونانية أساس من أمس المدنية الغربية » وسيظل التفكير 
الغرى ى مصر مستعاراً ما لم يتطور تاريج الفكر عندنا على غزار تطوره . 
ق أوربا 1 

ويتبين أثر التفكير اليونالى فى تنكوين المدنية الغربية حين تقارن بها 
وبين المدنيات الأخرى . 3 

الفلسفة فى الشرق الأقصى قامت على أسس أخلاقية خالصة » وكان 
قوامها | لقييز بين الحسن والقبيخ ؛ ودار مها ما يلي وما لايليق , ومن ذلك 
نشأت قعالم كونفوشيوس . 

يي الحدية قاست على بحث الفرق بين الدوام والزوال » وكا 
قوامها البحث فى القيٍ الأبدية والقهم المؤتنة » ومدار بحثها البقاء والعدم 
وتناسخ الأرواح والتيرفانا وغير ذلك من تعالم البراهمة . . 

أما الفلسفة اليونائية ققد قامت على المييرْ بين الخطأ والصواب , ومدار 
بمثها البرهان العقلى وهو مالم تعن به الفلسفات الأخرى . ' 

والذين يظنون أنهم يستطيعون أن يلموا بالعم الغربى بدراسة أحدث 
مظاهره دون أن يلموا بالعهد اليونانى القديم يخطئون خطأ كبيراً . وقد يكون 2 
الأورى الحديث أبعد ما يكون عن كل رأى من آراء أرسطو ولكن , تكوينه 
العقلى .قام على التفكير اليونانى. ومهما قدم العهد بهذا التفكير فقد بقى منه 
فى أوربا الشى” الكثير , وأه ما بقى منه تقديس التذكير اللستقيم : والحاجة إلى 
البرهان ؛ والاتفاق على قواعد يتميز بها الخطأ والصواب . 

على أننا لن نقف عند أرسطو طويلا بل يجب أن نخطو اللخطوة العالية 
فق تطور حياتنا الفكرية على الطر يقة الغر بية » وسيتم ذلك حين يقوم يننا من: 
يدعو إلى ديكارت على طريقة لطفى السيد إلى أرسطو . ولن يكون ذاك تجرد 
نقل مؤلفاته إلى العربية . وانما يكون بقيام زجل فيه روح التفكير التحايلى 
والايمان به والاستعداد إللناص له » وأن تكون دعوته إلى طريقة ديكارت بأن 


أحمد لطنى السيد والدعوة إلى أرسطو 7 


يكون مثلا حيا لهذه الطر يقة حمل الناس عليها . ولعل ييئنا من فيه من الصفات 
العقلية ما يؤهله للقيام بهذا الواجب » بل إنى أ كاد أسميه ولو عنى ببذه الدعوة 
لأدى ليبلاده خديمة كبرى . 

خاولت ق ب الكئمة القصيرة أن أوضح قيمة دعوة لطنى بياشا إلى 
أرسطو ومقدار 545 للتفكير ق مصر. ولو لم يكن له أثر بيننا إلا هذا لعددته 
من أكبر الخدمات الوطنية التى تبتى على الزمن والتى لا تعد الخدمات 
الأخرى جانيها شيعا فِذ فوا . ومهما ظن الئاس أن قيمة البلاد إنما تكون 
بغنا ها وسعادتها فان القياس الأول لمدنية أية أمة إنما يقاس عقدار نموها 
العقلى وسيظل لطنى السيد ى تاريخ الفكر فى مصر عاملا من أكبر العوامل 
فى توجيهه أتجاها صحيحا . 

قر نأمل مبسيى 
أستاذ حراحة المظام يكلية الطى 


فاق استباسةالعاليتح 


ف هثة الأمم المتحدة 


لم يكد ينقفى عامان على انتهاء الحرب العالمية الثانية » و إنشاء هيئة 
الأم التحدة » حتّى بدأت سحب الخلاف تتجمع وتتلبد بين الدول الكبرى , 
وبات حو العلاقات الدولية ينذر بأخطر العواصف وأشد الأنواء . وكان 
الناس يتوقعون بعدما عانوه من .أرزاء الحرب 'الآخيرة وويلاتها » أن يكون 
السسلام الذى يعقبها أدن إلى تحقيق البادى” الانسانية العامة , الى طانا نادى 


ممأ منامبة الخلفاء قَْ أثناء الريين. العاليتن وصمئوها عهو هيم ومواثة 1 [' 


فيعيش الناس فى أوطائهم أحراراً آمنين » محررين من خوف الحرب والعدوان , 
فاذا هم اليوم يواجهون فى ظلال السل الزيف حالة أشد وقعا على أعصابهم 
وأسوأ أثرا ى علاقاتهم واقتصادياتهم من حالة الحرب نفسها . والناس فى 
دهشتهم وحيرتهم #تلفون فى تفسير ما أصابهم من خيبة وابتئاس » كل يحاول 
تأويله بحسب ما يعتنئق من مبادى' وآراء سياسية كانت أو اقتصادية أو اجماعية . 


' ومع ذلك فليست هذه أول مرة فى الأزمنة الحديثة يخرج فيها العالم من ,' 


حرب عامة » منهوك القوى ؛ مصدع البنيان ؛ فقد احتاحت أوربا الدروب 
النابلبونية مدة خمسة عشر عام تقريباً ووسعت ميادين الحرب العالمية الأولى 
معفل قارة أوربا » ويلاد الشرق الأوسط » وجهات' من الشرق: الأقصى ؛ 
وجميعها اكتوت بنارها أكثر من أربع سنوات » ولكن. السلام الذى أعقب 
كلا من الحربين م يتعرضن: لخطر الانتكاس والانتقاض السريع كا 'تعرض له 
السلم هده المرة . ْ ظ اا 0 


فبعد الحروب التابليونية عقد الحلفناء مؤتمر فينا » وأعلنوا للملا" عزمهم ؛ 


على تقرير سلام دائم بين الدول يكون أساسه توازن القوى وقمع الثورات . 
واتفقت الدول الكبرى فيا 'يبها على' أن يجتمع «ندوبون علها ى أما كن 
ومواعيد يتفق عليها لاتخاذ الوسائل التى تصون. النسويات , الاقليمية الى 


تك 


ق هيبعة الآم المتحدة ه , م 


أبرموها » وتكفل لشعوب “أوربا سعادتها *واستقرار السلام فى ربوعها . 
كان المقصود طبعأ من سعادة الشعوب واستقرار الس » القضاء على ل 
الثورية الى قد تقوم ضد الملوك فتنغص على الناس حياتهم 2 كا فعلت الثورة 
الفرنسية ق فرئما وأوربا . وقد نجح الؤمر الأورى أو الكنسرت :تععدم0 
فى تحقيق هذه الأغر اض رم ا اليد بولوعى: “أو الذهى » الذى كان 
يفرق إذ ذاك بين روسيا ومعها التمدا و بروسيا » ويين انحلترا ومعها فرلسا . 
'فقد كانت حكوبات الفريق الأول أوتقراطية رجعية » وأما حكومتا الفريق 
الثانى فكانتا أميل [إىاتباع البادى” الديمقراطية النيابية فى حكمهما . ومع ذلك 
فقد ساد الججميع اعتقاد واحد بضرورة حفظ السلام بين الذ.ول ومقاومة الثؤرات 
بصئة عامة آينا كانت . وكان انفاق الدول على هذا الأساس ويدريات 
متفاوتة كانياً لابجاد نوع من التعاون استطاعوا به أن يصونوا السلام 7 
أوريا مدة طويلة.» وحالوا بوساطته دون وقوع حرب أوريبة كجرى من صئة 
6 لما إلى مهم( »2 حين قامت حرب القرم » واشتيكت فيها انجلترا وفرنسا 
وتركيا ويبدمنت من جهة وروسيا من جهة أخرى . 

وكذلك كانت الخال عقب الحرب العالمية الأولى أدعى إلى صيانة الأمن 
والسلام العام بين الدول منها فى أيامنا هذه . فقد مخضت تلك الخرب 


عن أكير وأهم مؤسسة عالمية ابتدعها العقل البشرى لتعاون الدول وحفظ 


السلام يينها » تلك هى عصبة الأب التى أندها المحلفاء فى أول أمرها بسلطائهم 
وأحاطوها باهتامهم » حتى نمت قوتها وعظم خطرها واستمع العالم إلى كلتها ؛ 
3 أن طغت على أوربا موجة الدءكتائورية » وذعر مجلس الغصبة من .خيال 
اللوت العامة » لخبنت العصبة وضعفت » وبا زالت الآسقام تتناو بها والصدمات 
. تتوالى عليها من كل جانب حتى أدركتها الوفاة الطبيعية بقيام الحرب الأخيرة 
بعد انقضاء عشرين عاناً على صلح فرساى , ٠‏ 


:. وم يكن الوفاق شاهلا صفذوف العلفاء ف الخرب الأخيرة لا لآ قَْ 5 


الحربية ولا فى الم ادى” السياسية والاقتصادية. » ؤلكلهم كانوا جميعاً 

يْسُون الروح الحريية ف .أمانيا » وطغيان النازية فى .أوريا ؛ فكان هذا الخوف 

من أقوى العوامل التى ساعدت على تماسك الحلفاء فى أثناء الحرب ؛ حبَّى إذا 

ما تهت بانتصار الحلفاء وزالت النازية وكادت تزول معها ألائنيا من 
لد ا ١‏ 


4 فى هيئة الم التحدة 


الوجود » وجد الحلفاء أنفسهم فى مواجهة بعضهم بعضاً » وقد تداعث الأسوار 
اه والحدود ااتى كانت للعدو المشترك » وجاءت ححافل النصى فديرتها 
. لقد كان قيام ألانيا ورغية الجميع فى القضاء على طغيانها هو العائل 

00 النى 0 الصلات بين اتحاد السوفيدت والدول الغربية ؛ وكان هن 
سوء حظ الحلفاء أهم لم يستبقوا بعد ارب ظلا لأمانيا كا فعلوا فى ارب 
العالمية الأولى . ولدلك فانه للا ذهيت أللانيا ذهب معها عامل الوثاق » وى 
الفريقان ممردين من أى نوع من أنواع الشاركة » حتى ليخيل لنا 'أن هيعة 
الم المتحدة التى أنتجتها حهود الحلفاء المشتركة قبيل انتهاء الحرب قد جاءت 
عفواً ومن غير كان صحيح برسالها » و كانت يذلك ك أشيه شى فى التاريح 
بالحالفة للقدسة 'التى أعقبت الحرويب النابليونية » وجادت بها قريحة إسكندر 
الأول عاهل روسيا + فوقعها اكلفاء اعد ساخرين وسرهان ها لهد لتنا 
أن الوثيقة لم تكين حلفاً صحيحاً » وليس لا من القداسة أكثر:'من اسمها . 

بذلك كان. هذا المت البكر الذى أصاب هيئة الأم المتحدة فشل حركة 
مجلس الأمن فيها وكدس المشكلات. بعضها قوق بعض على عاتق جمعيتها 
العموبية دون أن تمبل إلى حل لما ؛ وجلها مسائل تيد طريقها إلى الغخلس 
أو الجمعية إلا لخطورتها واحّال :بديدها للا'من الدولى والسلام العام . 

نع لها أن كيه أ لاني نا العتم كامنة فى حق « الفيتو » أو حق 
الاعتراض الذى الختصت به الدول الخمس الكبرى ؛ فقد كان إجماع 
الآراء شنرطأ محا لسريان قرازات مجلس عصبة الأم » ومع ذلك عاشت العصبة 
وخدمت قضية السلام العام سنين طويلة . ولا نظن أن اشتراك روسيا والولايات ظ 
التحدة ى هيئة الأم' منذ تكوينها واحتضان أمريكا لنهيئة فى بلادها من , 
شأنه أن يشل حركتها ,أو يوغر صدر روسيا عليها . بل إنئا على العكس . 
نرى فى اشتراك > جميع الدول الكبرى والصغرى فى الميئشة وى حدب أمريكا 
لي ا و . غير أننا قد. نلمح سبب عم الميئة 
'فى اختلاف الذاهب ' السياسية الى تدين بها حكوبات الخلفاء » و يحختلفون 

من "أجلها ذلك الاختلاف الأساسى الذى كاد حعل التفاهم م امستخياة : 
وضع ذلك ما أيسر أن ثري حكوبمات الكتلتين الشرقية والغربية كي مما تباهى | 
بأن نظام المسكر فبها إنما هو النظام الدعقراطى الصحيح ؛ وأنه فى ,غيرها..من 


نود 


فى هيعة الآم المتحدة - 


حكومات الفريق الأخر إثما هو الفاشية أو النازية بعينها . ولايعقل بطبيعة الحال 
أن حمل معنى الدقراطية ذلك التناقض الصارخ الذى لا تنى الدول عن 
ترد يده لا فى منتدياتها وصحفها سب بل كذلك فى ساحات هيئة الأم املتحدة 
م , ولو أنعمنا النظر لرأينا سبسب هذا التناقض واضحاً فما يؤول به الفريقان: 
معنى الدعقراطية الى يتشدقان بها , 
فدول الكتلة الشرقية تفسى الديعقراطية تفسيرا اقتصاديا احّاعيا , 
وترى أنه ما داست موارد الثروة فيهاسلكاً للدولة , والتجارة الخارجة احتكاراً 


. بيدها.؛ وما دام الانتاج فيها موزعاً على الفلاحين والعمال دون أى تعطل , 


فماذا يهم بعد ذلك "أن تكون الحريات محدودة والسلطات السياسية جميعاً 
بيد ابلزب الذى يسيطر على كل شي” فى الدولة ؟ وأء) الدول الغربية فتفس 
الدعقراطية تفشسيراً سياسيا » وتقول إن النظام الديمقراطى الصحيح يتمثل 
فى المكم النيانى أو البرئانى الذى يتيح لكل فرد خق إعطاء صوته ى 
الانتخابات » ويضمن لم حديعا احترام الفردية والملكية وحرية الاعتقاد 
الدينى والصحافة والكتابة والخطابة ف حدود. القانون العام ؛ ولا يضر 
الد مقراطية مع ذلك أن تكون الصنائمات والأعمال. العامة بأيدى أصحاب رعوس 
الأموال: 0 وأن يكون العمال تابعين ثم ق الكدود الى تقررها الدولة كياية 
مصالحهم .من ذلك يتضح أن الفريقين عقان فيا يدعيانه ؛ لفكومات الكتلة 


الشرقية 2 قراطية من الوجهة الاقتصادية . وحكومات الكتلة الغربية » 


دعقراطية ٠.‏ ن الوجهة السبياسية , و إذا كانت حكوبات ' الفريق ااثانى تعمل 
جا هدة #6 كا فى بريطانيا » لتأميم نوارد. الثروة فيها وتحقيق تفسير |لدعقراطية 
بوجهتيها السياسية والاقتصادية معأ » فان حكوبة اتحاد ذ الريات لا تؤسن 


فى الوقت اللخاضر إلا بالوجهة التى طبقتها ى بلادهاء ولا يكفيها أن :تتحصص 
! ايا فى دائرة الكجعلة 0 وحدها » ,يل إسها لتعمل حشيثاً على كسب 


اماس الفريقين ع تأم. بهذه الحقائق وتلك الخطط ما ظهر منها 
سا استثر » ولكنهم جميعاً يتغايون ويتظا هرون ليمثلوا أمام العالم أدوار البطولة 
فى البراءة والتضحية . وهم بتمثيلهم هذا إنما يحاولون أن يفوا مثالبهم » وأن 
يتسئروا على أعراض «مرض الاستعاز' الخبيث .الذى يصيب الدول الطامعة إذا 


01 فى هيثة الام المتحدة 


ما استشعرت القوة على البطش والقهر . وقد كانت العلة قبل الحرب الأخيرة 
محصورة فى بريطانيا وحدها » وق فرنسا إلى درحة ما » ولكن ما كادت الخرب 
تنتهى حتّى بدت أعراض امرض صارخة على وجه روسيا والولايات المتحدة , 
وأصبحت القوى الثلاث تتنازع فيا يينها السيطرة والتفوق فى 597 ٠‏ فل يبق 
شك إذن قَْ أن أسبياب المنافسة والانقسام ا ترجع إى الخلاف الأيد يولوجى 
أو الذههى كا يبدو لأول وهلة » وإنما توجد أسبابها كامنة ى شهوة الاستعار 
الى تسلطت على الدول الكبرى », ولا سبيل إلى تراجع إحداها عن تحقيق 
أغراضها إلا « بالحرب » . وقد كشفوا أخيراً عن نوع جديد من الدرب هو. 
الرب «الجامدة » أو « الباردة » التى لا تسيل فها الدماء » ولا يتطلب 
نشو مها قطع العلاقات أو سحب السقراء .:وهذه هى اهرب الى لم يألفها' 
العام من قبل ؛ والبّى تغانيها الشعوب الأن فى داخل هيئة الأم ا / 

و إليك زيارة خاطفة لبعض ميادين ردم ,0 الجايدة » الديدة ولنبدأ 
بالبلقان ٠‏ ش 
ا تطورت الال فى .البلقان على أثر عودة الملكية إلى اليونان ف العاه 
٠‏ الاخى » وباتت اليونان' تعانى «نذ ذلك الوقت أوجاع حرب أهلية حدياءة من 
تلك الحروب التى ما برحت تنتاب هذه البلاد بين آونة وأخرى . :قد أبان ' 
استفتاء الشعب فق سبتمبر سنة .و١‏ أن حو ...رءلااوا سو قل 
اقترعوا فى صف الك » ونحو . . . ممه قد أعطوا أصواتهم ضد الملكية . 
هذا العدد الضخيم فرت لاف ء عدة' عايرة الكدود إلى دول البلقان 0 
وهى بلغاريا وأليانيا ويوغسلافيا . وق هله البلاد عامة وى يوغساافيا. بصفة 
خاصة. أخذ الاغزيق الجمهوريون يتثقفون بالثقافة الشيوعية » ويتدربون' حربيا ؛ 
حى إذا كل إعدادم تسربوا إلى داخل حدود اليونان ولاذوا يجبالها ووهادها 
يعتصمون يها » وبنها يكرون ويفرون ويشنئون حرب العصابات على قواث 
السكوبة وأهل القرى الواقعة' فى دائرة نفوذه . وقد تقدست اليونان فى , 
خلال هذا العام تشكو إلى مجلس الآمن من أن بلغاريا وألبانيا ويوغسلافيا 
تتأمر عليها ونتربص بها الدوائرء وأنما تسر للعصابات عبر الحدود وإثارة 
الفن والقلاقل بين سكانها الأسنين » مما يعرض السلام فى الباقان وخارجه 
لخطر محقق . وقد ألف الجلس ابنة ‏ دولية ان الليئة 


فى هيئة الأم المتحدة 7 


مقي ر_حانها للمجلس » وكان أهمها تعييبن مئندوب أو للدرة صغيرة شبه دالمة . 
لراقبة الحدود بين اليونان وجيرانها نيابة عن هيئة الأم . فاعترضت دول 
البلقان الثلاث على افتيات الهيئة على سيادتها وتدخلها فى شؤون تعدها من. 
صميم اختصاصها » وؤقف المندوب الروسى ينثى تبمة الاعتداء عن دول البلقان , 
ويقرر أن حرب العصابات فى اليونان » إنما هى مظهر من مظاهر الحرب الآهلية 
الى منيت بها اليونات » وأن السببب الرئسى لاشتعال هذه الحرب واستمرارها 
إما يرجع إلى بقاء القوات الانجليزية محتلة البلاد » وإعلان مبدأ ترومان 
المجديد الذى يقفى بتقديم المساعدة لكل من اليونان وتركيا » وعلى ذلك 
تشجعت العناصى الرجعية فى اليونان » وأصرت على البطش بالعناصر إلديمقراطية 
الحرة فيها . لذلك احتدم الخلاف بين الدول الشرقية والدول الغربية : وكلا 
اتخذ الجلس قرارأ لحل المسألة » رفع الندوب الروسى يده بالاعتراض , لذذزك 
قرر الجلس .آخر الأمر عرض الوضوع على الميمعية العمومية طيئة الأم التى 
العقدت فى + سبتمبر الماغى . وقد نظرت الخبنة السياسية فى موضوع الخلاف 
واتخذت أخيراً قراراً بأكثرية بم صوثاً ضد ب أصوات » وامتناع عشر دول 
عن التصويت » وينص القرار على ما يأنى : 

« يعد أن أخذت المنة النياسية علماً بالتقر ير الذى وزيعته لحنة التحقيق 
الدولية » وانضح منه بأغلبية الأصوات أن بلغاريا وألبانيا ويوغسلافيا تقد . 
منحت مساعدتها وتأييدها للعصابات الثائرة البّى تقاتل ضد الحمكوبة 
اليونانية » فان اللبنة تدعو ألبانيا وبلغاريا ويوغسلافيا إلى الكف عن تقدي> 
' أية مساعدة فى المستقبل لهذه العصابات » , وكذلك وافقت اللهنة على تأليف 
٠‏ لجية خاصة لمراقبة الحالة بالبلقان » واحتفظ فيا إعقعدين لروسيا وبولئدة » ولكن ١‏ 
مندوبى الدولتين أعلنا انسحابهما من اللينة » وعاد الاشكال إلى ما كان عليه . 

وليس أذل على هبوط قيمة مجلس الأمن وهيئة'الأغ التحبدة فى نظر 
الدول من الطاب الذى أرسله أعضاء اللبنة البلقائية فى شهر يوليو الاضى . 
ينبئون فيه المجلس أن حكودتى يوغسلافيا .وألبانيا قد منعتاهم من مباشرة 
التتحقيق ق بلودهها , وأن لمغاريا اشترطت عليم شروطا م إسعهم سوق 
رفضها .. وأخيراً قال الأعضاء بالنص : « إن هله الدول قد أظهرت احتقارها. 
وأمتهاها للسلطات الى خولًا مجلس الآأمن لفرية 0ظ« 


ع اب ْ “فق هيئة الآم” املتحدرة 


٠, |[‏ وهناك مسألة العضوية 5 الأمن وى هيئة الأم . أما فى 
مجلس الأمن فقد خلت ثلاثة أسماكن بدلا من البرازيل واستراليا وبولندة . 
ففازت يثلتى الأصوات فى الميئة كل من كندا وأرجتتينا . وثلتهها أكرائيا والمند 
بأقل من ثلثى الآصوات » فأعيد الاقتراع بننهما مرات غدة ؟ ولكن انقسام 
الرأى بين الكتلتين قد حال دون فوز إحداهما » ولا يزال الموقفه معلقاً إلى 
الآن : وأما عن ممئألة عضوية هيئة الأم ', فل مكان الواحسب أن رحبي الميئة . 
باستقبال الدول المستقلة الى لا تزال واقفة بالأبواب » ومنها الدول البّى عقد 
الخلفاء معها أخيرا معاهدات الصلح . ولكن انقسام الدول الكيبرى فيا 
ييليا بمسميح إلا يقيول ا لمن والبا كستان » وتركت فق الدهليز دول للا خطرها 
. وأ*ميتها مثل |رلئدة والبرتغال و إيطاليا وفتلندة . 
وكان السبب فى هذا التعنت أنه لما تقدمت “ألبائيا لقبولما عضواً بالميعة 
أيدت روسيا طلبها على أساس أن ألبائيا قد حاربت إلى جانب الخلفاء ق الخرب 
الأخيرة ضد قوات احور » “غير أن الدول الغريية.عارضت فى قيولما يسبب 
التهم الموجهة اليها من اامونان » ولتشددها أمام بريطانيا فى قضية الألغام 
الى كانت مبثوثة فى خليجح كورفو واصطدمت بها فى' العام الماغفى سفينتان 
انجليزيتان » فدمرت السفينتان وراح ضحية الحادث عدد من البحارة الانجليز . 
قيما اقترع الجلس ضد قبول ألبانيا جاء الرد سريعاً من روسيا 4؛ إذ اعترضت 
على قبول إرلئدة والبرتغال وشرق الأردن حين قرر الجلس قبويها . وكانت 
حجة المندوب الروببى فى الاعتراض أن استقلال شرق الأردن ناقص » وأن 
إرلئدة والبرتغال ل تشتركا فى. الحرب ضد قوات الحؤر » وأضاف المندوب إلى 
. اعتراضه قوله إنه يكقى سيا لرفض قبول هذه الدول أن حكوبة اتحاد السوفييت 
تر من ابناسب أن تنبادل معها القثيل السياسى:, لأنها لا تستوق الصفات 
. اتى تؤهلها لآأن تكون أعضاء فى هيئة الأم . ولا تعارض روسيا. فى قبول 
إيطاليا وفنلندة إذا قبلت الدول: الغربية .بلغاريا وألبانيا . وهكذا. تتحدر 
الاجراءات الخاصة بتطبيق ميثاق هيئة الأم التحدة إلى دزك المساومة والمقايضة!. 


ع ع أ منانة نينا 5غ اكد ايا عق ين الأب انيب 
أكش وضوحاً . ذلك أنه لم يكد انجلس يقرر مطالبة الفريقين المتحاربين بوقف 


0 . 
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القتال » ويعلن الطرفان قبولما توسط الجلس » حتى عادت الأنباء تؤيد استثئاف 
القتال بين الجانبين , ولا تزال الجمهورية الأندونسسية تطالب المجلس يوقف 
القوات المولندبة عند مراكزها الأولى » ولكن بدون جدوى . ولا تزال 
اللبنة الثلاثية التى ألفها الجلس من أستراليا وأمريكا ويلجيكا فى طريقها إلى 
أندونسيا دسم النزاع بين المتحاريين . ظ 
وهذا الموقف السلبى من جانبي مجلس الآمن يذكرئا عوقف يخالف له 
مامأ وقفه مجلس عصبة الأم فى سنة م موو, . ذلك أنه حدث فى أكتو بر من 
ذلك العام أن توترت العلاقات بين اليونان ويلغاريا كا هى متوترة الآن , 
ولكن بفارق واحد » هو أن الادغريق كانوا م اللمعتدين إذ اخترقوا جدود 
بلغاريا » وحدثت ينهم وبين البلقانمناوشات كادت تففى إلى نشوب الحرب 
بين الشعبين » فسارعت بلغاريا إلى مجلس العصبة تشكو من اعتداء اليونان , 
وكان رئيس الجلس إذ ذاك السيامى الفرنسى الشهير مسيو بريان 4مدفرظ 
وزير خارجية فرنسا ؛ فما إن وصلته أنباء الحادث حتى اتصل شخصياً ‏ 
بالحسكومتين تلفونياً » وطلب إليهما بامم العصبة وقف الاستعداد لحرب فوراً 
وسحب قوات كل من المكومتين إلى داخل حدودها »؛ ثم دعا امجلس إلى 
الانعقاد فى باريس فى مدى ثلاثة أيام من تاريخ وصول الشكوى , وقرر الجلس 
أن تسحب اليونان قواتها فى" مدى أريع وعشرين ساعة » وكلف اللحقين 
العسكريين لدول الحلفاء تنفيذ أوامر المجلس ‏ بدقة' والسهر على مراقية الحالة , 
وقد .وصلت الأوامر إلى الجش اليونانى بالارتداد قبل أن ا للهجوم ببضع 
ساعات , : | ٠‏ 
حدث هذا كله لآن الدول كانت تحدوها جميعاً الرغبة الآكيدة فى صيائة 
. الس «ونشر ألويته ى جميع البلاد على السواء » ولآأن” أعضاء الميلس كانوا 
0 يقدسون رسالتهم ويغتقدون أنهم حين يتكلمون كانوا ينطقون بلسان الشعوب 
بل بلسان الأنسانية جمعاء ؛ فكان إذا تكلم بريان. الفزنسى أو تشمبرأن ' 
أو رمزى مكدوتاد أو ' هند رسول. الانليزى هنن لكلماتهم العالم أجمع افا 
الهوم. فماذا, نرى ؟ إننا. لا ترى قادة ينطقون يلسان الانسانية فينصت لم 
العالم , ؟ بل نرى مندو ى الدول .ى الميئة مجمرد مثلين سياسيين ‏ السكوياتهم 
ايقتضيهم واجبهم أن يدافغوا عن مه حكوباتبم وكثى . أما' رسالتهم العامة 


؟ فى هيئة الام المتحدة 


ودفاعهم عن اللحقوق والحريات وقيامهم كحراس للا هن والسلام فى ربوع 
العلم جميعا ‏ فأمور قد تتشدق بها السنتيم » ولك لا تنطوى عليها قلوبهم . 
وسيبقى مصير هيئة الأم المتحدة معلقاً فى الميزان لا نقضى لما ولا إبرام فى 
الشكلات الدولية » حبّى يستقر رأى الدول الكبرى فيا بينها » فاما إيمان صحيح 
باليثاق و برسالة الحيئة » وإما حرب « جامدة » كالتى نعانيها الآن تعقيها 
فد لبن علدنا أو قصير حرب ذرية لا تبقى ولا تذر,. 


شه رلعت * 


دولة ا كستان 


فى مقال سابق تحدثنا عن المند بين الوحدة والتقسيم 6©١(‏ » وذكرنا أن 
التفرقة ىق حياة المند لا ترجع إلى فعل المستعمرين وحله » و إنما هى ترقبط 
بعواسل أعءق كثيراً ما يبدو فى:ظاهر الأمر ؛ فهى تتصل بطبيعة البلاد المندية 
و أقساماً متباينة من حيث التوجيه الجغراى ؛ وهى تتضل بتاريخ 
لهند العمرانى والاجتاعى والثقاى 2 ذلك التاريخ الطويل الحافل بعوامل 
اللف والتقرقة بين السلالات واللدماعات والطوائف والديانات والاغات وغير 
ذلك ؟ تما يصعب معه المع بين سكان الحند فى أمة واحده , وغاية ها حيدث 
فى تاريخ .المند الحديث أن الانجليز وجدوا ى تلك البلاد مجالا وامعاً سارسوا 
فيه سهاسة التفزقة » وحقلا خصبا استنبتوا فيه بذور الشقاق » فكانوا مستعمرين 
مهرة عرفوا كيف يفيدون من الحند يدان للاستعار » ووجهوا أسباب الشقاق 
إلى د.ا يخدم أغراض المستعمرين » ولا بهد السبيل إلى تقارب أو تساند بين 
جماعات الشعب وطوائفه فى تلك البلاد » بل لا يدير السبيل أمام المتود 
0 أن يبتدوا إلى لون من ألوان الاتحاد السياسى بين أجزاء المند , اتحاداً 
لا يعد أن يعوض تلك اليلاد عن .بعض ما فوتت عليها الاريك من وحدة 
قوبية شاملة . . . : 
وود ى' هذا القال أن نتلبع لشأة دولة باكستان'2 إحدئ الدولتين 
5 الكبريين اللتين انهى إليهما تقسيم المند ؛ وأن نحاول أن نكشف عما تستثل 
< إليه تلك الدولة الاسلامية من مقومات ف 'الطبيعة والتاريخ والاقتصائد والتكوين 
البشرى والاجماعى..» كا نتتبع .ما ينبغى أن تقوم عليه صلات تلك الدولة 
ببقية الهند © با فى ذلك المبد المتحذة أو .هنك باكستان. » والامارات الناءية 
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01 ظ دولة يا كستان 


الكثيرة التى قد يتهى بها الأمر إلى أن تختار الاستقلال على الاندماج في إحدى 
دولى المهند الكبيرتين . 

وقد يكون من الفيد ى هذا القام أن نرجم إلى التاريخ + عله أن يلتى 
شعا من الضوء على ما وراء فكرة البا كستان ودولّا الاسلامية ق المند , 
ولقد دخل المسلمون أول ما دخلوا إلى المند ى عهد الدولة الأموية ء فالدولة. 
العباسية ؛ ولكن أولى الغزوات الواسعة النطاق إثما جاءت أيام فتوح محمود 
الغزنوى فى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى » حين قامست للمسلمين دولة 
فى شمال غرب الهند ؛. ثم اتسع نفوذ المسلمين ونطاق ملكهم » حتى سبطوا 
ش نفوذ هم على يعض جهات بنغالة ى شمال المند الشرق ف القرنين ألثالث: عشر 
والرابع عشى ؛ وصحب ذلك انتشار الاسلام _بين المنوذ الأصليين . وكذليك 2 
امتدت سيطرة الحكام المسلمين إلى بعض جهات الحند الوسطى ى حوجرات 
والدكن وغيرهما ؛ وظهرث للسسلمين ف المند دولة قوية فى القرون الوسنطى ' 
ا ميمأ أيام الغول ( موجال ) وفيت تلك الدولة قانمة حبى عام 500 7 
عندما. قفى عليها الانليز ؛ فكانت آخر دولة هندية قاومت المستعمرين قبل 
أن يبسطوا سيطرتهم الكاملة على الحند”. ... ولا يزال المسلمون يذ كرون 
يواسي بورا اي ودار 1 ش 

و ]لل حجانب ذلك فان قصة استقر ار الاسلام وإتتشاره فى الحند لا تخلو من 
طرافة » وهى ولا شك تفيد ى تفهم فكرة الباكستان وردها إلى أصوا الأوكن 
فى الدين والاجتاع والبمياسة . فالاسلام يختلف عن غيرة من أديان فى أنه 
كثيراً ما يمجمع بين أمور الدنيا وأسور الدين . وهو فى المند بالذات قد احتفظ 
بصفته هذه إلى حد بعيد » لا سما فى الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من 
شبه الجز يرة. » حيث اتصل انتشار الدين بتوسع سلطة الحأكين من المسلمين , 
ومع ذلك فلم تكن تلك قصة انتشار الاسلام ؤء الهند كلها؛ فهناك أمثلة معروفة 
تبرز أن دخول طوائف ‏ كبيرة من الهنود فى الاسلام لم يترتب على قهر أو قسر , ٠‏ 
و إنما جاء تتيجة للنظام الاجماعى والدينى السائد بين المنادك » وما الببى عليه 
من وحود طوائف منبوذة » وحدت فى اعتئاق الاسلام مخرحا نم هى فيه »2 
ووسيلة لأن ترفع مستواها الانسانى والاجتاعى بأن تدخل فى زيرة المسلمين ٠‏ 
الذين يتساوون فى العقيدة . وأغلب الظن أن اتتشار الاسلام فى يأقاد البنغال 


زهجا 
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جاء عن هذه السبيل » فتخلصت به طوائف كثيرة 'كان البراهمة والمنادك 
يضغونها بحكر العقيدة فى مستوى اجماعى حضيض وويقق أ هئ العتاصير 
تعصبت للاسلام بعد أن اعتنقته أكثر مما تعصب له المسلمون الأصليون من ! 
الغزاة ؛ بل لعلها أن تكون قد ورثت فى ددمائها روحاً هى أقرب إلى التشتى 
مها إلى التسامح الذى كان ينبغى أن يهديها إليه ديئها المجديد . وقد بد 
علماء النفس ؛ إن مم تعمقوا دراسة أسباب الشحناء والتنايذ بين طوائف المتد 
من المسلمين والمنادك » أن روح الانتقام والتناحر قد تكون أقوى بين امنود 
فى المناطق التّى كان انتشار الاسلام فيها على حساب الديانات الحلية ويين 
طبقات المنبوذين وأشباههم منها ف المناطق التّى جاء اللسلمون فيها. كجرد غزاة ' 
فرضوا سلطاهم على الأهالى ولم ينشروا عقيدتهم بين النبوذين منهم . وقد 
يكون خير مثال لذلك ما تراه من قلة المشاحئات الطائفية فى إمارة حيدر آباد , 
حيث الطبقة الحاكة من. المسلمين والغالنية المحكوبة من المنادك + وذلك كله 
بخلاف: الخال فى متاطق البنغال حيث التشاحن والتناحر لا يزال على أده . 


وهناك منطقة أخرى انتنشى فيها الاسلام » وكثر التتاحر بين المسلمين” 
وغيرم ' هى منطقة البتجاب , ويعض جهات الشمال الغربى . ولكن التتاحر , 
هنا يمكن رده إلى عامل آخر غير ما تراه فى البنغال ؛ ذلك أن الامتلام 
فى :البنغال لم يجد ديانة واحدة قوية متماسكة تستطيع أن تت تقف قى طريقه , 
فاكتسح المنطقة اأكتساحاً ى خلال خمسة قرون أو ستة بعد القرن الثانى :عشي 
الميلددى . أما فى ثمال المئد الغرى فان العقائد البراهمية كانت قد انتصرت 
عل الديانة البوذية قبل وصول الاسلام ؛ ؛ فلما جاء السلمون وحدوا أمايهم 
ديانة قوية منتصرة » وحياة روحية انعد ما تكون عن الانخلال ؛ ويذلك 
كان على. الاسلام أن يكافح: من أخل الحافظة: على كيانه وسلطانه. » حبى 
' ليقال إن. البتجاب لم تتحول إلى الاسلام ى لطاق واسع إلا فى القرنين 
الثالث عشي والزايع عش الميلاديين ؛ وذلك 2 قربها من موطن الاسلام 
درغم | وقوعها فى طريق الغزاة من المسلمين ولا تزال فى هله المنطقة » وى 
ثمال الهنبد الغرى..أقليات قوية من غين .المسلمين ؛ فى مقاطعة البنجاب. لا يزيد 
السلمون على ب.. ٠/.‏ من السكان » والباقؤن من الهنادك. .والسيخ . بل إن 


إمارة كشمير ذانما , » وها كثرة من المسلمين تبلغ السبعين فى الائة » لا يزال 
يحكمها أسراء من غير المسلمين . 

وإلى جانب ذلك كله فان هناك مناطق بالحند جاء انتشار الاأسلام إليها 
عن طريق آخر غير طريق الفتح أو الاعتناق تخلصاً من بعض الأوضاع 
الاحتاعية الحندية ؛ ففى غرب المند وجنو بها » وعلى ساحل ملابار بصفة خاصة » 
جاء انتشار الاسلام عن طريق التجارة . فقد بدأ التجار العرب والفرس يستقرون 
على الساحل وق بعض موانيه ابتداء من القرن الثامن م ؛ وكانت 
علاقة التجار المسلمين هناك حسنة ووثيقة بالحكام المنادك ؛ فاتتشر الاشلام 
. عن طريق المخالطة والتشير . ولولا وصول البرتغاليين بعد عنهد الا كتشافات 
لشمل الاسلام نسبة عظمى من سكان ساح لملابار . ظ آ 

من كل هذا يتبين أن انتشار الاسلام بين المنود » وى ممتلف أرجاء الحند 
كان ظاهرة معقدة » الحتلفت الدوافع إليها من إقايم إلى إقلم . ولعل فى ذلك 
ما يزيد من تعقد الأحوال فى.الحند ؛ بل لعل فيه ما يعكس صورة من اختلاط 
الأسور ى هذا العالم المندى » حيث تتعدد, الأوضاع وتتغاير الصور وتختلف 
الأسباب والمظاهر» حتى فى حالة الاءيانة الواحدة » كا هى الحال بين المسلمين . 

.فاذا ما انتقلنا بعد هذه العجالة التاريخية إلى دولة باكستان ونشأة فكربمها 
أو بعث فكرة الدولة الاسلابية الحديثة فى المحند م فائنا' نلحظ أموراً جوهرية ٠‏ 
أويها أن هذه الفكرة إثما نبتت فى إقليم ثمال المند الغربى » وهو الوطن ' الروحى 
والعسكرى الآول بالنسية 'للاسلام فق الحند » بل هو الاقايم١الذى‏ احتك فيه 
الاسلام كا ذ كرنا بعقائد هندية قوية مزدهرة » فاشتبك بها ق صراع قوى. لم 
تكن له فيه الغلبة إلا بعد كفاح طؤيل  ,‏ إن هذا الاقا قلي فى الوقت ذاته كان 
. مدخلا قدعأ لعناصر متتابعة جاءت إلى المند من داخلية .- فى موحات متتالية : 
تكن موجة المسلمين إلا أخراها . ولذلك فقد عاشت فق هذا القسم من الجدد 
لدلاثك كثيرة من ذرية الفاتحين ؛ وهؤلاء دخلوا فى الاسلام ش أو دخلت ' 
كثرتهم فيه », بالتدريح ؛,تأصبح المسلمون هنا ذوى تكوين حنسى 
ميزهم على غير هم من سكان شهال لهند الشرق مثالا » حيث انزوت العناصر ' 
الستطيعقة أمام موجات الغزاة ؛ أو من سسكان؛ جنوب المند » حييكم طوردت 
أضعف العناصر وأقدبها وأبعدها عن التجديد والاحتكاك الثقافى بالعال . 
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المخارجى . لذلك كله م يكن غريباً أن تأيعث فكرة باكستان كرسالة دينية 
وسياسية ى هذا الاقليم الشمالى الغرى من أقالم الند . . . بل قد يكون انبعاتها 
فى هذا الاقليم قبل غيره دليلا من دلائل القوة الى أغرجت الفكرة من حيز 
الشيال إن عن المكن ؛ ثم لم ثلبث أن جعلت منها حقيقة حقيّة واقعة » ىق وقت 
ا يكن يطغ باكستان على هذا 
النحو السريع ! 

وثانى هذه الأمور التي يجب أن نلحظها هو أن فكرة باكستان , كغيرها 
من الأفكار الى تظهر نى بلاد عريقة فى الاءنية وحافلة بأحداث التاريخ 
كبلاد الطند » إنما سبقت تحقيقها مرحلة من الفكر والفاسفة السياسية لدى نفر 
من مفكرى ا|اسلمين.فى المحند . فهى ١‏ تنشأ كحركة شعبية ؛ و إنما بدأت 
كفكرة فلسفية سياسية » لبى المُعب امنادى بها لأنها مست حياته الروحية 
شر كك :مشاغره:العاطئية 6 فانشحا ها كا تستجيب الشعوب لما يهديها إليه 
فادة الفكر . وقد اسبندت فكرة باكستان كا نعرفها أول ما استندت إليه إلى 
فلسفة الشاعر المندى هد إقبال ؛ فقد أصدر فى خلال الحرب العالمية الأولى ديواتاً 
يقوم الشعر فيه على فلسفة القوة » وبعث بذلك ى نفوس“ السلمين من المنود 
رغبة ملحة فى أن يستعيدوأ مجدهم الفائث وقوتهم الضائعة » ودفعهم إلى أن 
يؤمنوا بأنه لا سبيل. إلى تحقيق الأحلام إلا إذا استيقظ النائم وسعى القاثم , 
'وخرج .الناس من حيز الفكر إلى حير العمل . . . والعمل القووى الفعال ! 
ثم تبع إقبال الزعم رحمت على » فأعرب بطريقة أوضح عن آدال المسلمين ' 
فى اللند وأمانبهم » وقال.ق عام مرمو , بضرورة إنشاء دولة إسلاءية كبرى 
تسمى « باكستان » وتأتلف من ولايات خم.س ف ثمال المند الغربى هى بننجاب 
والولاية الشمااية الغربية ( ويسمى سكائها ألغان ) وكشمير ( وهى إمارة ) 
' والسند وبلوخستان (©) , كا يجوز أن تنش على مطها أو أن" تنغم إلبها دولة 
2 بأخسالام » وهى يتغالة وأسام ودولة 2 عمّانسمتتان ») وهى حيار أباد 0 ؛ 
ومع ذلك فان آراع رحمت على كان يتقصها التبلور والتحديد العمل من بعذة 
() إذا أخننا الأحرف الأولى من .أسماء بئجاب واففان وكشيير وسئد والأحرف ' 


الثلاثة الآخيرة من بلوخستان خرحنا بلفظ < ١,‏ كستأن 6 . .. ومن الطر يف أنهذا اللفظ 
يعنى إإلغة الأؤردية والفأرسية. « أرض الطاهريين » . ' ٠‏ 
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الوجوه ؛ فهو مثلا قد حاول أن يقرن ولو من بعيد بين المناطق الى تكون 
كخرنها من المسلمين , كاه ى حال باكستان وشرق البنغال وأسام »-وتلك الى 
نضكمها أفلية إسلامية ولكن كثرة أهلها من الناد له » مفل إمارة حيدر آباد 
ولذلك كله بدت أراؤه بعيدة المرام عن بعض المفكرين من المسلمين ؛ بل إن 
المسلمين ى جملهم بقوا فثرة من الزمن يزاوجون 0 وأمانيهم ويين: 
جهود بقية الحنادك وأمانيهم فى مدافعة الانجليز ؛ وجاء وقت اتفقت فيه الرابطة 
الاسلامية » وهى نمثل كثرة السلمين » مع حزب المؤتمر » وكثرته من 
المنادك , . , اتفقا على الكفاح المشترك ضد الانجليز » والمطالبة باستقلال 
الحند عامة » دون نظر إلى تقسيمها على أساس ظائفى أو سياسى . حتّى إذا ما جاء 
دستور الحنئد فى عام :مسو , 2 وضع على أساس ديمقراطى ق ظاهره » ولسكنه 
يتهى آخر الأمر بأن يبقى السلمون ى المند قلة تتح فيها “كثرة دامة من 
المناد لك . فالمسلمون وإنت كانوا. ق اطند كلها يزيدون على التسعين يليوا ظ 
فان المنادك يمختلف طوائفهم يزيدون على ثلاثة أمثال ذلك العدد ..فاذا فرض 
أن استقلت المند الموحدة بأسورها فسيبتى السلمون على الدوام قلة نى المجالس 
النيايية » وق المسكومة المركزية . و إن كانت ثم الكثرة 5 فى بعض الحكوبات 
المجلية , وحتى إذا اقتصر الاستقلال على الهند الدريطانية دون الامارات فسيكون 
مجموع السلمين فى الولايات أقل من خمانين مليوثاً يقابلهم أكثر من مائتى مليون 
فشن غير المسلمين 0" فى ذلك ما يهدد كيانهم » ويبدلم من استبداد الطغاة 
1 من الانجليز تحكم الكثرة الساحقة من المنادك , لذلك كله 2 الخلاف بين 
الرابطة الاسلامية: وحزب المؤتمر منذ عام مسو , 4 ثم ازدادت ى 0076 
عندما شرع فى تطبيق قانون استقلال ولايات المند البريطانية . 3 . جاءت , 
المعرب فاختى ‏ الخلاف » بولكن ليعود فيظهر ويتجدد.ى عام 2٠‏ 9 ( ؛ عتدمأ 
أعايت الرايطة الاسلامية في مؤتمر لاهور عزبسها على الاستمساك إلى النهاية ' 
عيثاق باكستان » على أن تشمل المناطق التى تقطنها كثرة من الممسلمين: 
فى ثمال المند يبي وشمالها الشرق . وها زالت الرابطة بزعامة رئيسها مد اعلى . 


60 كان مقلاراً أن "بكون 551 م ناميا فى الجعية التأسيسية الآخيرة من بجع 
أعضائبا و يسلغون 9 عضواً ٠‏ ولذلك قاطعت ألرا إفلة الاسلامية تنك الججعية... آ 
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حنة تكاقح وتناضل حى فازت باقرار ميثاقها , وتقسم المند البريطانية إلى 
باكستان واتخاد الحند 17 هئلستان على نحو'ما هو معروف ٠‏ و6 ذلك ومعيا - 
عنلبيا تلت بريطانيا عن سلطامما الحاية إلى الدولتين الجديدتين ق 
7 أغسطس من هذأ العام . 

وينبغى أن يكون ملحوظاً أن مشروع التقسيم الجديد ( راجع الخريطة ) 
لا يشمل لد كلها 4 وإنما يشمل: ما يعرف باسم المند البريطائية » وهى 
الخاضعة لمك البريطانى ألباشى . أما « إمارات » الهند ( ولكل منها أمير يتمتع 
5--ظآ | لاسمى على الأقل ). فقد 'نراكتها بريطانيا عن قصد حرة تختار بين 


)١(‏ بباكستان [,ا فبهأ إمارة كشمير ] . (#) ولايات اتاد المند أو هندستأن 
راد تنغنم إلها بعش الامارات  ,]‏ (") الإمارات الهندية ذات الاستفلال 
الاسىء وها 0 ف الااخفمام إلى إحدى الدوثتين ا لهند يتين أو الاجتفاظ بإستقلالها ٠‏ 


الانفمام إلى إحدى الدولتين المتاءيتين أو الاحتفاظ باستقلالها والارتباط ببريطانيا 
معاهدة إن هى أرادت ذلك . ,. ..وعدد الامارات فى المند كبير » ولكن من 
بنبا عدد قايل من الامارات الكبرى ذات الشأن ؛ وينها إمارة كشمير وهى 
قد اتحدت مع باكستان » و إمارة 'حيدر آباد وقد اختار حا كها المسم أن يستى 
على الحياد فيحتفظ باستقلاله , 3 ولايات كييرة أخرق دشل بكر و 7 
مما لا ينتظر'أن يدت فى أمره إلا بعد حين . 

ود ىق صورتها الجديدة تشهلم متنطقتين منفصلتين إحداها عن 
الأخرى . تقع الأولى فى ثمال المند الغرى ؛.وتقع الثانية فى ثمالها الشرق . 
وتأتاف 5 من ولايات بينجاب وككيا نحو برم مليوناً ( ما-عدا ستة 7 
قْ بعض الامارات الملحقة بها ) » والسند وسكانها 3 سلايين » ولخدود 7 
الثمالوة الغربية وسكانها س. ملايين » ويلوخستان وسكاتها مليون واحد ,2 ثم 
إمارة كشمير وسكانها ع ملايين ؛ فمجموع السكان أكثر من أربعين مليوناً 
تبلغ نسبة المسلمين بينهم .ب./- على وجه التقريب . ولكن هذه النسبة 
تختاف من مكان إلى مكان ؛ فهى تبلغ 0 فى ولاية الحدود الثمالية الغربية . 
وتكاد تبلغ ذلك فى بعض جهات كشحير ويلوخستان ؛ ولكتها تقل ف البنجاب 
ذاتها إلى به./٠‏ ( يقابلهم م./٠‏ من المنادك فى تلك الولاية ) . على أن 
هذه النسب كلها عرضة للتغير لا سما مقاطعة البنجاب » حيث يحتمل' أن 'تؤدى 
هجرة السكان وتبادلم 7 أو اقتطاع . بعض أطراف تلك المقاطعة الشرقية إلى 
تغير فى نسب طوائف السكان بعضهم إلى بعض . 

أنا باكستان الشرقية فتأناف من بتغالة ا ولكنها لا تشمل 
المقاطعتين شمولا تاما . ففى بنغالة الغربية لا توجد كثرة من المسلمين 1 
فضلا عن- أن كثرة مكان كلكتا ذاتها من غير المسلمين , ولذلك تقرر'ألا 
تدخل تلك المدينة العظيمة ضمن باكستان ؛ وإنما اقتصر على المناطق البى 
تقطنها ككرة من المسلمبن . ويقدر سكان با كسءتان الثنرقية بنيحو جخسة وأربعين 
مسليوناً » تتاهز نسة المسعلمين بيهم السبعين قَْ المائة . فاذ] م ضممنا با كران 
الشرقية إلى با كسمتان الغربية أصبحت حملة سكان الدولة الحديادة أكثر من 
ثمانين ,مليوثاً » بينهم نمو الستين مليوئاً من المسلمين , ٠0‏ 

فدولة يا كستان إذن ,عكن 'اعتبارها ‏ من حييْث عدد السكان ‏ دولة 

. ع ٍ . ! 


دولة با فستان مسب 
كبرى . وقد كانت حجة المسلمين دائاً أنهم و إن كانوا عثلون أقلية فى داخل 
المند كلها ؛ فان عددهم 'الكبير » وما يحتلونه من مساحة واسعة تبلغ زهاء . 
نصف المليون من الأميال المربعة ( هى مساحة شطرى با كستان ) » كل ذلك 
نما يسوخ قيام دولة قانمة بذاتها , وتلك ولا شك حجة لما قيمتها ووزنها , لا سيا 
أننا نجد من تاريخ الاسلام والمسلمين ق المدد ما يسوغ احتفاظهم بكيانهم 
السيامى والقوبى الخاص . وفوق ذلك فان دولة با كستان ستكون يتكوينها 
الجديد أكبر دولة إسلامية فى الشرق كله . ولا شك أن قيامها سيضيف قوة 
هائلة إلى ما كن أن يكون للعالم الاسلأى من شأن ف المستقبل . ومع ذلك 
كله فلا ينبغى أن تعميئا هذه الناحية عن استجلاء ما يكتنف قيام الدولة البا.يدة 
من صعوبات » يعضها طارى” سيزول مع الزمن » وبعغها أصيل لا بد أن يبتى 
على الأيام . وخير لنا أن نواجه الحقائق كا هى » وأن نكشف عن الصعويات 
فى وضعها الصحيح من أن نغض الطرف عما هناك من عقبات ونقائص . 
وأولى هذه العقبات والنقائص »2 وريما كانت أهمها , أن دولة باك..تان 
تنقسم قسمين منشطرين أحدهما فى الغرب والآخر فى الشرق » وتفصل بينهما 
مساحة كبيرة, من أرض, هنده.تان والامارات الهندية المستقلة . وسيترتب على 
ذلك مشكلات -كثيرة » هى أظهر من أن تحتاج إلى تبيان » وليس أقلها مشكلات 
الاتصال الاقتصادى :والدفاع العسكرى ضد أخطار , بعضها خارجى. » ويعضها 
الآخر رعا أتى يوبأ من داخل الند ذاتها . وستبتى با كستان منشطرة شطرين 
ليس يدهما « 7 أو « دهليز ' هندى ؛ ولا اتصال مباشر إلا بالبحر حول 
الطهند كلها , وقد تكون الح لي ا والفكرة والروح 
والعصبية » ولكن جيشها وأسطويما سيبقيان على الدوام ى معسكرين متباعدين , 
كما أن مواصلاتما سثيقى فى اتا هين ته ؛ ولن يكون لجا در كز اقتصادى 2 
موحد » بل أن تكويها الاقتصادى ذاته سيكون بعيداً عن الكال ؛ فهى 
غنية بمواردها وحاصلاتها الزراعية من. القمح. ى الغربء والأرز والقنب' فى 
'الشرق + ولكها أفقر من هنلستان فى: موارد القوة من الفح وسساقط أللياه 
وأدوات الصناعة الخديثة , مم يتركز ف. السواحل الغربية عند يمباى أو ى 
منطقة أوريسا عند جنوب الينغال الغربى . وفضلا عن.ذلك فان إقليِ بنغألة ذاته 
قد اقتطعت عغاصمته وسوقه الكبر ىكلكنا » فأضيفت إلى اتحاد الهند ( هندستان ) 


ب م ْ دولة با كستان ' 


على حين بقيت أراضيه الشرقية ومزارعه الواسعة ضمن ياكستان . فهذه 
الشكلات الاقتصادية المتنوعة تضاعف ولا شك من آثاوء المشكلة العسكرية 
ف الدفاع عن بلد مشطور كبا كستان . 

وستواجه باكستان نوعاً ثالثأ من المشكلات ( غير المشكلات الاقتصادية 
والعسكرية ) هو مشكل الأقليات . فالممسلمون نى با كستان لا بمثلون أكثر من 
> سبعين فى امائة » ويقية السكان من المنادك والسيخ وغير.م , . ولا عكن أن 
نتصور أن يكون من المبسور نقل السكانث ونبادم بين هئلستان ويا كستان ٠‏ 
بحيث رج من الآخيرة غير المسلمين » وننقل إليها بقية المسلمين من المند . 
فا مصاح الاقتصادية والظروف المادية قد لا تجعل ذلك كله ق حيز الامكان . 
إلا بقدر محدود . بل إأنا قد رأينا أن بالمند جهات بها كثرة هندوكية تحكمها 
طبقة مسلمة » وجهات أخرى بها كثرة نسلمة تحكمها طبقة من المناد كك , ولققد 
جريت عملية نقل 'السكان وتبادلم فى نطاق ضيق » فى حدود بعات الألاف , 
فى بعض جهات أوربا ( بين -اليونان وتركيا مثلا ) ؛ ولكن التبادل فى نطاق 
عشرات الملايين 2 كا هو مطلوب ف المندر» 'أمر أخطر كثيراً وأضعب كثيراً , 
لاسها فى بلدء تسود فيه الحزازات والمشاحنات » ويصعب فيه الاتصال ويشق 
التنظم . وقد لا تطول التجربة ‏ باخواننا المنود فى كل من با كستان وهنلستان 
قبل أن يستبيئوا أن تبادل السكان فى المند ليس مما يمكن تمحقيقه إلا فى نطاق 
محدود » وأن الصا المتباأدل يقغبى بأنه..تحسن الأغلبية مغاملة الأقلة بدلا من : 
أن تحاول التخلص منها . . . والستقبل وحده » وما قد يأى من دروس » 'كفيل 
بأن يرز لأبناء المند حكمة التكافل. وقيمة ابر بين الأغلبية والأقلية 
فى كيان الآم ! ظ 
ولستطيع أن 'ندرك ضرورة التماون بين التولتي الحديثتين وما يقع بيتهما 
من إمارات مستقلة إذا ما تذكرنا مرة أخرى ( راجع الخريطة ) أن مشروع 
التقسم البديد لا. يقسم..الحند إلى دولتين اثنتين ؛ 'وإما يترك المجال أمام 
عدد كييرمن الامارات لتعلن. استقلالما إن هى أرادت ذلك » ولترتبط ببريطانيا 
ارتياطا اقتصاديا أو عسكرياً قد يهلد من قريب أو بعيد » ما حعبلت عليه المند 
من ميزة الاستقلال . وقد يكون خروج. الانجلير من المند أمزأ نهائيا ؛ ولكنه 
.قد يكون موقوتاً إلى حين» أو إلى أن يبد البريطانؤون ما يسوع التدخل ولو على. 


دولة با كستال ياب س 


نحو غير مبائس » وق صورهة جديدة تختلف عن تدخلهم السابق . ولكننا حبى 
إن افترضئا أحسن الفروض فلن نستطيع أن نستبعد من الحساب أن ياكستان 
ستشعر دائماً أنها دولة كيدرة فى حد ذاتها » ولكنها على كل حال أصغر كثيراً 
من هئلستان التى قد يبلغ عدد سكانها فى يد ١‏ يقرب من ثلاثة أمثال 
عدد سكان با كستان . ولبس عدد السكان كل شُبى ق حياة الأم بالطبع » 
ولكنه قد يكون عامل إغراء بالضعف ؛ وقد تلتمس ب[ كستان أن تستعيض 
عن ذلك باكتساب شعور بقية المسلمين ى هنلستان إلى جانب إخوانمم فق 
بآكستان ؛ إذ قد تحاول الاستعاضة عنه يما يضعتى المسلمون ق غرب أسيا 
وجدوبها الشرق على الدولة الناشئة من شعور بالعطف" . ولكن الخير فى رأينا 
أن كوة يجان باكستان عمليين إلى القدر الذنى تفرضه ظروف دولهم الجديدة , 
وما يكتنف قيامها من صعويات لا يزالون من معالحتها فى أول الطريق وعند 
. أسفل الدرج . وليس من شك فى أن من ٠‏ الخير: للهند بشطر يها أو أشطرها 
العديدة ألا تؤدى القسمة السياسية إلى قسمة فى الميول. والاتجاهات الدولية ؛ 
ولا إلى إغراق ف المنازعات الطائفية التى تفتح الطريق إلى النازعات الدولية . 
بل خير للهند ق مجموعها وللشرق فى جملته أن يحتفظ أبناء المند جميعاً بنوع 

ن الوحدة فى الغاية السياسية التى تربى إلى التحرر من الماضى القريب ومن 
0 الأستعار» فيدركوا أن تقسمٍ الهند إن كان مما يتسق مع مقتضيات البيئة 
الطبيعية » ويتفق وتقاليد التاريخ البشرى., كا يبرضى نزعة العصبية الدينية 
والقوبية فى تلك البلاد » فان مصالح امادة تقتفى أن تحتفظ أجزاء الهند بنوع من 
الرباط فيا أييئها ؛ فيقوم فى الهند على الزمن اتحاد أم هندية » قد لا نستطيع أن 
نرسم معالمه الأن + ولكنه يكون وقاء لبملاد المند من أن 'تتنازعها عواسل 
الزق ؛ ننضبيع ريح أهلها من المنادك والمسلمين » ولا يقيد من ذلك غير 
أولثك الذين يعرفون كيف يفيدول من الظروف ,! 


الحند بلاذ فشيجة كا ذكرنا فى مطلم: مقالنا السايق , تناه مساحتها 
ثلث أوربا » ويقارب عدد سكانبا سكان تلك القارة ' ثم إنها بلاد عريقة فى 
المدئية » بدونها لا تكتمل للشرق صورنه المعروفة , ولقد كانت رنم القساماجما . 
ظ الكثيرة متركزآً عظيا مبن مراكز الثقافة الشرية » ومهداً عشضّتا من مهاد ' 


الفكر الفلسنى ؛ نبتت فيها بعض العقائد والديانات التى انتشرت نحو الشمال 
ونحو الشرق » والتى حمل أنصارها رسالتهم إلى العالم الخارجى بالبر والبحر» 
كا ظهرت فيها بعض ألوان الفكر والفلسفة التّى نقل عنها الشرقيون ى غرب 
آسيا وشرقها على حد سواء . وهى إلى ذلك كله تعتبر قب الشرق الأسيوى 
إلى يومنا هذا . وإنه لمن خير الانسانية جميعاً أن تحتفظ تلك البلاد العريقة ' 
بطابعها المندى و عكانها التاريحية » فلا تحول الانقسامات والحزازات وما قد, 
تجر إليه من تناحر واضطراب دون أن تبتّى المند وحضارتها على الزمن » ودون 
أن يستطيع أبناؤها على مختلف طوائقهم ‏ أن يساهموا فى حياة البشر 
وفكرهم فى قابل الآيام .مثل ما سام به أسلافهم فى ماضبهم الحافل العتيد . 


سليان, هيع 


المدنة الخالدة 


سلام” على روما عروس الحواضي 
طواق هنا لا ى المكان وائما 


هنا و ايت 9 8 معأ |” 


0 إلا 0 ف 6 


بقاأيا أساطين فرادى 0ن 
تشطل على الأنقاض حول 5 ظ 


لما روعة” ىق النقس تشعر 

بيوت” عبادات ودوذ 0 
لقد دثرت' : م سور 0 بناءه 
سوى معبد الأرباب جمعاً كأنما 


عظير” من البنيان كالطود راسخ” 


له قكة” رواحساة ينفذ أو 


ست 0-5 - ه . 
وخمة أالطاف” وآثار نعمة 
١‏ و" 


وحفت حياخ ‏ فيه كانت روية 


كم إزدهت"' أحواضّه. بك 


. 0-0 © , نت لم 
ومة بين الرّبوتسين بلافم. 


٠‏ خميمه جم ا سما فى خا ته 
ذكرنا عليها رأى شيخ ممنك 


- 


وكانت حمى رأي وماق بلاغة 


59 50 طول" القرون الغوابر 
تحدث عن ص" من الجد دابر 


وثزاه 7 عطمومس ٠‏ سس 2 0 


ار س 5 


اجلاد” ط كيام . غير خوائر. 0 
وكل' العلا قى نتلضها المتنائر (4) 
محاريب” رب أو قصورٌ قياصص 
ببابهما ذلت جيسات اليبابر 
فأضوى وما لاق .مقيلة لعائر 


أفاد القوى من سيرّها المتضافر (0) 


. م 5 دست ع 
يحف من التنسيق خفة طائر 


إى القبة الكبرى بتدبير ساحر 
شواهد. عيش رافه الظل ناضر 
وكانت عباقاً بالستطيوب العواطر [). 
مساق إليها الملغ فوق القناطر (© 
بأبباء روما الترفين السوادر:. 
هى المشّوق كانت ندوة للتشاور (8) 
وقول. خطيب ذى شسقاشق هادر 
ورمزاً لحق الشعب عند الأباط' 


66 ظ المديئة الخالدة 


وأجداث” أقيال جمشيبها البلى 
وصنو لأهرام الفراعين يقتدى 
وانتشيتوار آطام وشم معاقل 
وأعمدة” قد كان حمثالة سما 
وأقواس” ‏ نص خلدت جنباتها 
الى مرت الأحناذ تحت عقودها 
كتائب”" جوارر يعيل سلاحها 
مردادة” الأبواق] تعلن نصرها 
,وق الصدر منها مر كب لسر 
تجرره' الأفراسة .من كل ممضر 


ل ©ه! 5 3 
تجسللى عليه ذو جبين مكسل 

نروع بوجه أحمر الصبغ مشرق 

الما ملع" سس أجوان وعسك 


وبين يديه يسعرض النصرٌ سوقه 
وكشي حفاة فى السلاسل ركفا 


مواكب تجتباب المدينة كلها. 


وتفضى - وللشكران عدقى مطافها ‏ 
ومأ أنس لا أنس ملاعب شادها 
ونزهتهم فيهييا صراع” عبياءهم 
وطركم” النصارى للسباع تشفياً 
ملاءب” قد دلك' الزمان” صروحها 
سوى ' ملعب أبلى الليالى مناعة 
تعالى طباتاً آزج" فوق آزج 
قد. اتفسيحت * أقطا ره وتحلقت" 


إذا بثت التقمرَاء فيه ظلاشا 


وتسثى مسلاات ٠:‏ جلائب جار (ة) 
صر , ولكن فى ) قواء الببحا تر 2300 
تسد رع للعادى ‏ بصبري صُصاير 
على ' رأسها سّحبان تلك المناير (11) 
على الصخرما أتملى رواةة البشائمر 019 
خحفافاً بأعلام النسور الكواسر 
وترفع ١‏ يالارنشاد فوج العسقائر 
وه هتاف الشعب مله الحناجر 
كبرج من الأبريز أفر سائر 9) 


لدى السبق , هملاج لدى العرض خاطر (14) 


له فوق عرش العاج جلسة” ظافر 
يخال سناه وهح شمس الهواجر 
وزينكه من دلج وأساور 
غنا ثم" حربٍ فى العجال التو اقدر نلكة 
أساراه مثل"” الهسدثى صوب الجا زر 170) 
تطوف نواحيها طواف شُفاخحر 
إلى معبد .فى ذروة الطود كاير 0011 
عواهل” روما نزهة اخواطر 018 


. وإعتاق أسراهي يحو النساحر 


2 ١ 


لأرباب .روما من همرّد ث 
أواثلهما. قيه البنللى كالأواخر 
وشسشق” على أرحائين" ' الدوائر كك 
يزامن أبراج العجوم الزواهر (00. 
مقاصنيرنه ترعى عر بن القساور 
ورت يه أنفام” هوج زوافر 


المديئة الخالدة 


تخال به أبناءم روما وغيدها 
والكن دوراً قد رعى الدهرٌ عهدها 
علتها يد الانسان بالقت والقسلى 
سياها الألى ارتادوا الد ياميس مفزماً 
وغادرها الدينة اليديد لريه 
كنائس” .قامت للمسيح مقامها 
وجداتة فنون” طبلّق الآرض طيتها 
صواروه تخاله 
نزاد من الجسم فضثل ضلاعة, 
فأعتجب' بأطياف الأساطير حتية 
ويف عصيب للحماب كأنه 
وشيِبّه لوسى لا ممالة ناطق 
شدي الثوى وا الشطاط مؤ رب 
أوحوة كلم الته ف السطور. أن برَى 
عجائب” فن قد 
لقد جمعوا "أطراف كل” صتاعة 
شعخوص تماثيل و بداع خارف 


على كل ميدائة وف كل مفسرق 


٠‏ 1 2 ىه 


وتثثر طولات الفساق” ماءها 
أضافوا إلى عر الأعاصي عصرم 
' كذا أنت يا.روينا جماع” ذخاثر 
كذا أنت أ | لالحضاراتث تنطوى 


9 مشتافاً إل لفن طامعاً 


سجلك ستجورة وفك بافع 
تلتئسة لو أنى وزوجى طهنا '. 


أتيح لركيه 


يبدا 


م 


مهكللة” تلهو بدائى المنساظر 
وإن عدسظطلت" فيها عتاق المشاعر 
ل اختلاف الد بن عقد الأواص 
وباتوا وموتاهم ببطن مغاور 7(؟) 
و بيعاته. الكبرى ركام محاجر 59) 


وتاهت بنشسبّات لما. وسنائر 59) 


تجكلى بها فن” الثقات العباقر ©؟) 


وأنفاسّه كالتى ملء المنتماخر 


وروعة تأثيرر وفتنة فأخير' 
على مقف عراب . هنالك غائر 09/00 
حقيقة” حس” لاخداع نواظر 050 
بتمثاله ,» بادى الجلالة آمر 0759 
له بأس جبار وبنية” حصادر 
يا ذلك تمنه الطو تلب المكاسر 


على فضل هذى - فضل” بان وشاعر 


وأوتوا على التكوين قدرة قادر 
وإعجاز تصوير وسح عمائر 
تقوم الدى” فى حفلها المتكاثر 
بتصب يع . مف وصنعة ماهر (18) 
وعصريم فى الفن زين” الأعاصر ' 


وتاريخ” أكوان وسِفيٌ مآثر 


' حضارة” ماضٍ احا حاضر 100 


وعدت" .على " شوق بنغبة طائر. 
يو 32 4 فما. توفيك زورة2 زاثر 
ولكن زوفجى قْ عقالٍ المقاير 


5 الملدينة التالدة 


مجيعة أرض طاول النجم مجداها 
لقد طفت” ا روما ريوعك موحداً 
أرانى على الأطلال أطول وقفة 
أراعى إلى قلاس المعابد أصبحت 
وأربائيها صرّعى القاثيل صيِيّم” 
وأحنو على أى الجمال تثاترت 


200000 8 ,للم 
رسومبك دا وما القد بمة عيره 


مصمارع” جد شا مخ الشّأو ادر 
تأسيت" يا روما بمذى جميعها 
تأسيت بالأرباب لاقت ختوفها 


تأسيت يا روما ولو بعض ساعة 


(1) الستعد.ه : تستعين به واتستتصره .' 


(0) “نص : برقم . 
69 الأساطين : الأاحمدة 8 


(4) نصايبا الا تقوم عليها . 
: اليا تثنون تامع طغصو م1 ومعناه ؟ تقدم « معبد جيم الآلهة »> , 


(6) معمد الآرباب ج,عا 


وإن تك أوثاناً 


وأنت جنين” فى غيوب المقادر (:) 
27 لو كات زوجى مجاورى 
وأمعن تسريحاً لفكرى وناظرى 
مدارج أقدام وحرى حوافر 
ب ترتجى فى الخطوب الكبائر 

بى أو بقايا فى همان الجبائر. 
لأرسل ملتاع الجوانئحم عابر 
ومدافن” حسن معدجز الصنع باهر 
بمحراب كافر 
وم تذجخ سن سهم الردى لمتواتر 


فلست” على رغم الموى يمكابر 


مسر الر صحمى صمر فى 


وكان بتاوه بأمر الامبراطور الرومانى أجر يبا فى أواخر ب الوثنق ولا يزال حى الوم 


موفور الكيان قاعم الآركان . 


(64) كثرت هذه المامات فى عهد الآباطرة وأشبرها ا 
(9) قناطر الاء : قنوات فوق حنايا يا يساق علبها للاء إلى للديثة من العسون الدافقة فى 
التلال القريبة , ويلع ارتفاع بمض هذه القلاط نحو ماثة قدم ويزيد طولا على ستين ' 


ألف متر . 


69 الر بومان هما ربوة الالاتين وررئوةه الكا يتول : من التلال السبعة الى تقوم علها 
مديئة روما ) وكانت يياهما السوق الء'مة الرومانية وهى مركز الحياة الاجتاعية والسياسة 
قدا . وقد استجد الأباطرة بعدها اسو اق مثاها » وكان آخر هذه الآسواق ميوق تراحان 


بين بر هوة ألكاتول ورنوة الكوير شال . 


(5) تذكر من الأجداث ضري أدريان وهو أسطوانى الشكل على قاعدة مربعة وكان 
ناوه زه الاميراطور سنة | قبل الملاد لمكون مدفتاً له ومن تخلفه ع ويعرف الضريح 
الآأن بأسم صرح سأن أحلو ولععمم موك [ع ناموت د والسعادت الى سمأها الرومان 2 
السلات المصرنة التى نقلها أباطرتهم إلى روما وهى قطعة واحدة من الصو أن ء ومنها السلة 
القائمة فى ميدأن الشعب وارتفاعها فوق الثلائئة والعشرين متراً ء وكذلك المسلة القاأمة فى 
ميدان كنيسة بطرس وارتماعها أربعة وعشرون متراً . وكانت هذه ولك قاتمتين ععيد 
الشمس فى هليوبو ليس . وف روما .لات أخرى من صنع الرومان محاكاة للمسلة المصرءة 
ولكتها دونها ولا تبلغ فى الار تفاع مبالنها . 

)9٠١(‏ ارم للشار إليه هرم كابوس تشتيوس كتضهعت متنون من الرؤساء الرومان 
وكانت وفاته سنة 4 قبل اليلاد ولا يزيد ارتفاع هذا الهرم على !” متراً وهو بناءة من 
الآجر يكسوها الرخاء . 

, من هله الاحمدة عمود الامبراطور تراجان وجمود الاميراطور مارك أوريل‎ )11( ٠ 
وكلاما أقيم تذكاراآً لأ أحرزه م ذا وذاك من النصر على الأعداء » وكان عبل هه كل محمود‎ 
كثال صاحيه . فلا صارت النلية للمسبحية جعل البابا مكان تراجان ومارك أوريل الامبراطورين‎ 
. عثألى بطرس وبولص القد سين‎ 

)١9(‏ أشهر أقواس النصر أقواس تيتوس وممِقير وقنسطنطين وعلها جيعاً تقوش مثل 
اتصار.مم . 

. الا.ريز : الذهي الخالص . الآفره : البين الفراهة وهى خنفة اأركة‎ )١( 

63 الحضر : الشديد الأرى . الفملاج : الحمسن السير فى سرعة و يخترة . 

ش )١١(‏ عجال : جم عجة وه الى حمل علها الأثقال . موائر : جع مور وهوقرة 
ى مثقلة , 

6 الهدى : ما أهندى 555 حر . وكان الآسرى شتلون فى مطبق 
نحت للعبد عقى ا نتهاء لوكي . ا 

. هو معبد على صخرة الكابتول ويعرف ,ععبسد جو بيقر الكابتولى حاتى روما‎ )1١1( 

)١4(‏ كثرت هته اللاعب ف الدولة الرومانية » وهى أميل إلى الشكل الاهليلجى 
مها إلى الااستدارة . واللعس ساحة لسمى بألمرين قمعم حولها الدرحات . وأهير 
ما كان عر ض ف العرين صراع المجالدن مهنمو[ فها ب بعضهم و بعض أو فيا ينهم 
وبين السباع . 

(19) هو لللب الفلاق للعروف بالكولوسيوم صسمتدمامت وقد شرع فى باه 
الامبراطور تُشبازيان فى 'سئة 7٠‏ ميلادية » وأنمه خلفه تيتوس واقتتحه مام ٠‏ ينسم هذأ 
لللعي لنحو سين ألف ن النظارة ؤلا "مزال معاله قاعة . 

)0 ) الآزج جع أذج وهو البيت يب طولا . 

1 الداميس : جم د يماس وهو المفير نحت الآأرض . والدياميس فى روما كثيرة 5 
| وهى سرآديب اتخذها النصارى مدافن لموتام, ؛ » وكانوا وغاون قى 'حفرها أطباقاً حت أطياق 
لغلاء الأرض علهم فى ذلك المين » وكاموأ يحفرون ف جانى كل سرداب لحود الونى ٠‏ وما 


2 المديئة لكالدة 0 
كان الرومان برعون حرمة للوتى فقد النجأ النصارى إلى هذه الدياميس أثناء أضطهاده, فى 
القرن ألثالث لليلادى لاحياء ديهم فى غيابا”ها . 

(؟؟) الدين الجديد أى النصرانية . البيعات جع ببعة وهى الكئيسة . 

لخر الكنائس فى رومالا خصها العد » ولا فرو فهى كرسى النأبوءة والعاصمة. 
الكبرى للمسيحية . وأعظ, .هذه الكنائئس كنيسة القديس بطرس » وتمد قبتها أعظم 
ما أخرجه فن العمارة ف عهد التجديد وهى من تدبير الغنان الآأشبر متكائيل أتجاو » ولعل 
أجل ما فى الكنيسة مثال الورع للفئان نقسه. 2 " 

(4؟) من هذه الفنون الجديدة التصو ير بالزيت ويعتاز سرعة جفافه . وقد جملوا فى مبدا 
أمرهم يصورون بالزيت على لوحات الخشب ( ومن ثمة تسميتهم الصورة بللوحة ) م عدلوا 
إلى القئاش . وكان التصوبر قبل ذلك بالآلوان الحلولة فى الاء أو فى مح البيش أو ف الشمع » 
ويعرف التصوير القديم بالتصوير الطرى مممعتكق لانه لا يكون إلا على سطح مخصص لم يجف 
طلاوه بعد . ويضاف إلى ذلك عثاءة للتآخرين بدزاسة نظرية المنظور الحندسى ومراءاتبها 
فى التصو بر ٠‏ ! ظ 0 

(ه؟) ذلك المحراب أعى بينائه البايا سستو الرايع 57 نهنع و يعرف بالمراب السستيى 
#صناهنة ولأعووة وعل ستفه بأو يل لسكائيل أجلو تمثل روائعها أساطير من التورأة هن 
سفر التكوين . 2 . > 0 00 ظ 
,(5؛) صورة بوم الحساب الآخير على جدار للدي فى صدر الحراب من تصوير الغنان 

(19؟) هدا العثال من صتم ألفنان نفسه وهو موحود بكئسة القديس بطرس الكيل 
بالمذ بد تامعمتا هذ مععتط همه . 

229ظ الهولات جع هولة : كل ماكان غريب الخلقة . وهى نشير هنا إلى مأءزين الفساق 
من "حاثيل قر يبة الخلقة كالخبلان ( نصغه إنسان و نصفه سمك ) وكأفراس للاء وجراذين للاء ' 
وغيرها من المواتات الحرافية واطة البحر فى الأساطير ألوثلية . © 

رو؟) كانت لايطاليا زطامة الحمضارة مرتين : أولاها قبل السيحية فى المهد ألرومانى 
القديم » والآخرى بمدها فى عصر النهضة فى القر نين الرابع عفر والخامس عثر . ظ 

(20 إشارة إلى مصر وحضارتها أقدم الحضارات 000 


كدوبارا من أعف نساء عصرها 


إن الذين جاءوا بالافك عصبة منك لا تحسبوه 


شراً لم بل هو خير لم لكل أسرىء منهم ما أكتسب 
من الام والذى تولى كبره منهم له عذاب ب عظم » < 
قرآن كريم 


١ 
#ً 


بعد وفاة العاهل العظيم الاسكندر الأ كير عام س مم ق.م. نمزقت أوصال 
إمبراطوريته 2 وقسمت بين عظاء رجال دولته وقواده » وقد كانت مصر من 
نصيب يطليموس أحد قواده الدذى اشنهر بالقوة وسداد الرأى ما ساعده على 
تأسيس دولة عظيمة ق مصر أعادت لما يعض مجدها الغابر . .وقد سار على ببجه 
بعض أخلافه المباشرين ؛ إلى أن قطعت مصرق فتوحها شوطأً بعيدأ أختى أصبحت 
باحق دولة فى العالم مدة فرة ؤحيرة ,. غير أن فتوة ملوك فنه الامرة لم تلبث 

2 أن تسرب إلبها الوهن » وديت“ فيها عوامل الاتحلال والثرف والخلاعة ثما قرب 
أجل أفول نجمهم وضياع ملكهم -جملة على يد فاتحين أقوياء . فلا غرابة إذآ 
أن . نرى عند 'تولية ليوبائرا السادسة وأخها بطليموس. الثالى عشر 
ملك البلاد عام ,ه ق.م. أنسلطان هذه الآسرة أصبح على شفا جرف هار , 
وأث عبايها ضارت محتوية . وقد كان بطليموس الملقس بالزمار والد كيوباترا 
يخس بدئو أحل دولته قبل وفاته ؛ لذلك أوصى ى ونيقة تومة حفظت فى مأمن 
فحمازة الجمهورية الروما'ية. أن لفه على عرش البلاد ابنتهكليوباترا بالاشتراك . 
مخ أكبو أخواتها جرياً على تقاليد هذه الأسرة الموروثة ., وقد كان أخوها الذى 
سمى فيا بعد بطليموس الثاني عشر حدثاً فى' العاشرة. من عمره . غير أن هذه 
الوصية. لم رق عندما أعلنت فى نظر كليوباترا ؛ ولكنها لم تحاول أن تخنى ما يييش . 
فى صدرها من طموح للاستئثار بعرش البيلاد دون شريك لما , بيد أن الأحوال 
|الداخلية .ل .نكن مهيأة لتحقيق مطمحها ؛ إذ كان لمذا اللك الطفل أتصار . 


؟ كليوباترا من أعف نساء عصرها 
أشداء يرون أن توليته العرش واحبة . ونخص بالذ كر منهم الخنصى بثنتس 
الذى "كان صاحب القول الفصل ف البلاط » ويساعده على ذلك قائد اليش 
أخلاس . ثم مربى بطليموس نفسه ثيودوتس . فلما أحمس هذا الثالوث 
بأطاع كليوبائرا أخذوا يدبرون لكبح جماحها والحد من طموحها حتى نبحوا 
فى إثارة شعور أهل الاسكندرية بالتألب عليها . ولا لم تجبد لنفسها نصيراً 
قويا أمام هؤلاء الثوار أزمعت الفرار إلى سوريا حيث جندت جشاً هناك 
وسارت يه حاربة جيش أخيها فى مصر » فاعترضها جيش أخيها على الحدود 
الشرقية عند بلزيوم وحال دون تقدبها دالخل اليلاد > 

وفى خلال “تلك الفترة الرهيبة من تاريخ البلاد كانت الحروب الأهلية. 

فى الجمهورية الرومانية قامة على .قدم وساق بين يليوس قيصصر و بمى . ظ 
وقد انتهت بهزعة الأخير فى مصر وقتله.بالقرب من بلزيوم على يد أنباع 
بطليموس الثانى عشى أخى كليوباتزا . وى هذه الفترة كان يليوس قيصر 
قد حضر إلى الاسكندرية مقتفياً أثر يمبى . ولا كان فيصر يعد نفسه ممثل 
المبمهورية الرومائية التى وضع بطليموس الزتمار فى حيانتها وصيته عن اعتلاء 
عرش مصي » فانه ادعى لنفسه حق طلب كليوباترا وأخيها لحضور أمامه , 
وأجبرهما . على ' تسر يح, جيشيهما والخضوع لا يقفى به هو فى هذا النزاع. 
القام على ولاية عرش دعس . فلى بطليموس نداء قيصر وعاد إلى 
الاسكندرية دون أن سرح جيشه الذدى 5 مرابطأ فى بلزيوم ليعوق عودة ' 
كليوباترا إلى مصر 

بي فكانت على يقين من أنها ستقتل على يد أنصار أخيها إذا هى 
حضرت جهاراً إلى قيصر » فعقدت العزم. أن تجعل قيصصر يصغى إلى روايتها 
ف ذلك النزاع ؛ لذللك عادت سرا على .من سفينة إلى الاسكندرية لا برافقها. 
]لا تابع واحد وثقت باخلاصه طا . فلما وصلت إلى مقر الملك احتالت ى 
الوصول . إلى حجرة قيصر فى قصره » تأمرت أن تلف فى يساط ناعم حمله 
تابعها الأسين على كتفه » واقتمم به أبواب القصر موهماً المراس أنه 
قد جاء يحمل هدية لقيصر » وقد أفلخ التدبير . ولم تكد عين قيصصر تقع 
عليها حَتّى أسره جمال تلك الملكة الفتية » وأعجبته مغامرتها وجرأتها النقطعة 
النظير . وقد كان قيصص صاحمب شهرة ذائعة فى إمسْهواء النساء » والميل 


1 


كليوباترا من أعف نساء عصرها بم 


إليين » فانحاز إلى جانبها وأهذ يناصرها » ومن ث بيدأت القصة الغرامية الشهورة 
بين قيصر وكليوباترا. وتدل الأثار المصرية أنه قد تزوج بها على حسب التقاليد 
الفرعونية . وبعد ولادة ابنهما قيصرون تبعت كليوباترا زوجها قيصى إلى روما 
حيث مكثت بها إلى أن قتل زوجها عام عع ق.م: وعندئذ لم تر بدا من العودة 
إلى مصر على جناح السرعة . 

وقد كأن صوت قيصصر سنأ ق قيام حرب أهلية أخرى فى روما ؛ إذ طالب 
أنطونيو وأكتافيان بدم قيصى من قتلته بروتس وكاسيوس ومن اشترك معهما . 
ومن الغريب أن كليوباترا قد لزمت الحياد خلال هذا الشجار الذى نشب 
فى روما فلم تمد يد المساعدة لأحد الفريقين . ولكن أنطونيو عندما تغلب 
على أعدائه وأصبح المسيطر على كل الجزء الشرق من الامبراطورية الروهانية ؛ 
/ يغفر لكليوبا ترا حيادها . ولذلك دعاها للأضور بين يديه فى طرسوس لنموخ 
موقف الحياد الذى التزمته أثناء حروبه التقاماً لزوجها قيصر . 

على أنه كان ف مقدور كيويا ثرا أن تعصى أمره » وبذلك كان علها أن 
تتحمل ما سيحيق بيلادها من خراب » وما يتالا هى نفسها من مذلة 
وهوان » قائرت أن تذهب إليه بجيش أعفم خطراً وأشد بأمسأ من خحافله 
يجعله يضع سلاجه أمامها صاغراً مستضعفاً مهزوياً » فسارت إليه وق وجهها 
ولسانبا وعقلها تلك الأسلحة الفتاكة البى وهبتها لها الطبيعة . وكأن الشاعر 
العربى قد عناهما بقوله ».220 0 ْ 


ويجزانا بقائة وبعين فذى سيافة وذى طعانه 


امتطت كليوباترا متن سفينة زينتها بأفخ أثاث » وحلتها بأبمى الرياش ', 
وخلست فى وسطها على عرش فى صورة أفروديت ربة الجمال تحيط بها التوارى 
الكنس فى صور سلاثكة البحر » ؤبمارت بها السفيئة حبّى وصلت إلى طرسوس. 
وقد كانت أول أحبولة نصبتها لأنطونيو وأول سهم ربدت به فى صميمه أن دعته , 
إلى ولية على ظهر سفينتها » قكان انتصارها فى هذا الحفل مبيئاً حامما » وأصبحت 
من تلك الفيلة شعيود 6 أنطونيو وهدف حبياتهة ومعقد أماله 00 يليث بعد هله . 
القابلة إلا قليلا حتى أصبح لها زوحاً شرعيا . وبذلك فبحت كلموباترا فى درء 
الخطر عن الكنانة , وعلى هذه الصورة انتدأت قصة أنطونيو وكايوباترا تك 


0 كليوباترا من أعف نساء عصرها 

القصة العالية التى غطت على قصتها مع قيصر » وقلها ختمت عوتيما ى أحضان 
الحب الزوجى الطاهر عام . م ق .م بعد هز هما ق موقعة | كتيوم ول نيد 
فما وصل إليئا من الوثائق التاريخية التّى عثرنا عليها حتى الآن أن امم كايوباترا 
قد قرل بأسم أى رجحل آخر غير اسبى قيصر وأنطونيو » وقد تزوحت يهما م 


التوالى جما ب 

والواقخ أنها قد عاشت مع كل منهماا غيشة زج عفيفة طاغرة الذيل مخلصة 
حى تماتها . 

. والأن سائل ٠‏ كيف حدث 75 سيت بأ سم الموسس الملكية والشليعة 


الشرقية التى عاشت 'عيشة القسق والفجور؟. ١‏ 


ملا كتلويارا فى التادءم 


اعتاد الكتاب “القدائى والمحدثون على السؤاء أن يصوروا لنا كليوباترا 


بصورة امرأة شرقية فاتنئة نزاعة للشهوات » ذات سمرة جميلة تفوق اثمر ى 
قسويما ,» و#تال فى حلل ملكية مصرية: ذات بهاء ونضرة , و كذلك مثلوها 


6ق صورة امراة تحكست فيها شهوبها البيمية » لا تؤثر أحدأ على. نفسها » تتخطفف . 


الرجال وتودى بحياتهم بعد أن تقغى مهم وطرها . وقصوا علينا أنها لوثت 
شرف رجلين شريفين من أعلام رجال رونا وقادتهما للهلاك , وهما قيصصر 
٠‏ وأتطوئيو 
والوائع أننا 0000 البراهين التارمخية الى افهابها أولتك الكتاب 
فان. هذه الضورة المزعجة البّى مثلت لئا فيا كليوبائرا لا تلبث أن. تتضاءل 

ش وتتلائى وتذهب حفاء » ولا عكث لنا مئها إلا صورة أخرى تتاف اخثلافاً 
ينا عن التى رسعها أولئك الكتاب ذوو الأهواء , ' 

فأول افتراء على كليوياترا أنه كانت امرأة مصرية لحا ودما والواقع أنه 
م قبر فى عروقها نقطة واحلءة من الدم المصرى ‏ بل: هى من نسل أسرة شريفة 
مز مقدونيا ؛ فهى اذا |مقدونية المنبت » * إغريقية الأصل . 


وليشى لدينا وصف مفصل عن منظرها » ولكن 'إذا قسناها بأترابها مئ ١‏ 


بنات جنسها فلا بد أنها كانت ذات.بشرة بيضاء:» ومحتمل أنها كانت زرقاء ' 


كليوباترا من أعف نساء عصرها م 
العينين » ذهبية الشعر . ويستنبط من ملامح الزأس الموجود بالمتحف البريطانى 
إِذا كان حقيقة هو رأسها كا يقال أنها: كانت ذات شخصية ممتاز 
بالرقة واللهذيب ؛ لا تتم عن جمال فاتن ولكلها وديعة خلابة.. ويقص علينا 
بلوتارخ الذى استقى معلوباته عنها من طبيبها الخاص أولمبياس أن حمالما فى ذاته 
م يكن خارقاً للمألوف إلى حد أن يجتذب نظر من يشاهدها . وفى اعتقاده أن 
أوكتافيا زف أنطونيو الى أصبحت فيا بعد منافسة لكليوباترا كانت أحمل | 
المياتين . والواقع أن هذا كان رأى كل من شاهدها ؛؛نقد قال عنها 
ديو كاسيوس ؛ « لقد كان مسن أسباب المتعة والنعيم أن تراها أو تستمع إلى 
حدينها » فقد كان لما سحر تغزو به القلوب الى غالبت نفوذ كل حب يقوة ويأس 
شديد حتى تلك القلوب التى أطفأت فيها الشيخوخة نار الحب وحولتها ثلجأ . » 

قلنا إنها قد حملت إلى قيصر ملفوفة فى بساط على كتف مخلص: من خلصباتها . 
٠‏ ولاشك أن ذلك يشعر بأنها كانت امرأة صغيرة الجسم رشيقته » وهذا ما يم 
عنه ا الذى سبق أن أشرنا إليه إن كان ينسب إلمها حقيقة 

ويقال إن موسيقى صوتها الخلاب كان أمفى أسلحتها كا وإغراء . 
و ببروى لنا بلوتارخ : « أن مس انادمها كان يفتنه سحرها الذى لا يقأوم , 
وأن صوربها وحديثما يأخذان بمجامع القلوب » وأن شخصتتها الفذة كانت 
تنبعث فى كل تصرفاتها » وكل تلك الميزات “كانت تحدث ى نفس جليسها حرارة 
لاذعة لا تنيعك من ممواها . ادا ديو كاسيوس ٠‏ « إن سحر حدينها 
كان يستعبد "كل من استمع إليها . ' ٌْ ظ 

أما عن مزاحها فالظاهر أبها 55 ميالة إلى المرح سريعة الانذفاع ؛ 
مغرمة بامجتمع البهج », هذا إلى ميلها إلى الفكاهة والمداعبة البريئة . غير أنها 
عند سا يدعو داعى اليد تظهر مظهر الملك يكسوها جلاله: وتحفها عظمته , وقد 
ذكر علها. كل 'من المؤرخين' :بلينى وكسيؤس أنها كانت مستخفة بالناس 
متكبرة ٠»‏ ولكن هذا رأى عدوين ؛ إذ قد تفسز هذه الكبرياء من جاب 
كليوبائرا يأنها عند ما كانت فى زوبا كان لزاماً عليها أن تجفظ كرامتها 
[ْ ل كلل انس مق آهل العداء لما , ؛فتظهر من ألكبرياء ما.يحفظ قيمتها وشخصيتها . 
والأمر الذى يسترعى النظر ى حياة كيوباترا أبها قبل أن نتصل يقيصي' 
“الذى كان سبياً ى عداوة الرومان لا لم تسمع عنها كلة سوء مس شرفها رحم 


55 االبيياان! مير أقاف تناد خصرءا 
ما كان لما من أعداء ألداء فى ميدانى الجتمع والسياسة . وقد كانت تعيش 
فى الاسكندرية ذلك اليلد الذى كان غوغاؤه مغرمين بهجاء الشخصيات 
البارزة فيه عندها كان يظهر ق خلقهم أى مغمز للنقد والتجريح 5 

وأخيراً كانت كايوباترا تعد بالنسبة إلى عصرها امرأة ئالت من الثقافة 
حظا وافرا . والواقم أن مع أسلافها من البطالمة كان من هواة الفنون 
والشجعين لها » وقد سارت كيوباترا على مج أسلافها . هذا فضلا عن أنما 
قد وصلت بذكائها إلى حذق عدة لغات ؛ لذا لم تكن فى غالب الأحيان فى حادة 
إلى مترجم عند خاطبتها الأجانب .. يضاف إلى ذلك أنها كانت الوحيدة بين - 
: أفراد أسريها التى: تعلمت اللغة المصرية القدعة م كا .كانت مولعة بالسياسة 
وفنون الحم . ولا غرابة فى ذلك ؛ فقد “كان حل حياتها ومعقد آبالها أن عتد 
سلطان المدها الضيق وتصبح إمبراطورية عظيمة مترامية الأطراف . 

والشائعم عى كيوباترا أنها قد ديرت إيقاع يليوس قيصر العظيم فى 
أحاييلها » وهو الذى يقول عنه أعداوؤها إنه بطل شريف > وإنه ل' يكن له 
حول ولا طول أمام سحرها الحبدث . بيد أننا إذا نظرئا فى الأمر بالعين المعردة 
من العاطفة - والتحيز وددنا أن قيصراً هذا كان له فى صباه سمعة تخدش 
الأذانث إلى حد بعيد ؛ فقد كان وهو أمرد يلقب فى عاصمة ملكه بلقب 
ملكة روبا.. ولمااكتهل'انقاب إلى زير نساء » وناهض املك الضليل 
فى أصطياد النساء وإغرائمن » حتّى لقد كأن جنوده أنفسهم يتغنون 
علائية بأغان خلقية شائئة عن فتوح قائدم ق..فشعاز اللي . ولا نزاع 
فى أن شهرته كانت معروفة تمام العرفة لكليوباترا الفتية التّى كان يحتمل ' 
جدا أنها كانت طوال شبابها بريئة طاهرة الذيل » ولكن ذلك لا عنع. أنها 
كانت لا تجهل الحياة وما تنطوى عليها من مغامرات قد تفلح وقد تخيب . 
ولحدا اعتمدت كليوياترا على صدق كل ما قيل عن قيصر » وحازفت لاحتذاب هذا 
الدكتاتور العظيم إلى جانبها ليكون لا معيئاً ونصيراً للوصول إلى“ مآرجها ». 
فاستعملت ف البريئة التى .ذكرناها لتصل إلى حجرته الخاصة . ولقد 
أفلحت كل تدابيرها ؛ إذ نرى قيصن بعد مقابلتها قد الم إلى جانبها » ومن' ثم 
أصبحت كليوباترا فى أعين الرومان حظية قيصر وحسب » ولكن فى مصر. التى 
كانت تحجرى فها كل الحوادث . كان الأمر على العكس بن ذلك ؛ لأنه متذ 


العهد الفرعونى كان من اليائز 0 يتزوج رجل عظم لا يجرى ى عروقه الدم 
اللى بوريثة الملك المصرية » وبذلك يصبح .ملكا شرعيا على البلاد برثة أولاده 
من. بعده . وهذا نفسما حدث مع قيصز وكليوياترا ؛ فقد تزوجا , وأصبح ابهما 
قيصرون الوريث لعرش رع الذى كان يعتير أول ملك حكم مصر فى العهود 
السحيقة , ولدلك كان يعد زواج كيوباترا من قيعس ى عين الشعب 
الصرى وق عينها زواجا شرعيا » وأن ابنهما قيصرون هو وارث عرش .مبيصر 
بعدهما . ولكن الأمر فى روما حيث تبعت كايوباترا قيصراً كان على نقيض 
ذلك » إذ كانت تعتبر حظية قيصر وأن ابنها ابن سفاح . وقد كان الشعب 
الزومانى يا جبل عليه من كبرياء وغطرسة يحتقر كليوباترا ف شرقية 

مع أنها ليست شرقية المنبت كا أسلفنا . 

ولا كان هذا الشعب ثى أن يتخدها قيصصر زوحته الشرعية / ل بأل 
جهدأ فى نشسر.كل رذيلة وفرية ية عنها بما يلطخ سمعتها .كا كانوا يقذفوتها بكل 
ما جرح شرفها ويدئس عرخها:. 

على أن الروبان أنفسهم فى ذلك العهد كانوا أكثر 0 'خلاعة امد 
وووناً وعصياناً ؛ فكإن نساوه م ورجام يتورطون ق منا كب الفجور و 
فى ضلال الفسق ,؛ كلك الأسور كانت لعتبن شعارم الساثد” . ولمذا كان واد ْ 
الرومان من علية القوم فى الواقع آخر من يشير بأصبع الاحتقار إلى كليوباترا. 
ومع كل هذه الضجة وهذا الصياح ضد هذه اللكة لم يكن هناك مثقال ذرة من 
الحق يبرهن أن كليوباترا خلال حيائها مع قيصر قد انحرفت عن الصراط السوى _ 
فى معاءلتها له :., بل كانت مثال المرأة. الخلصة لزوجها , الرغؤم على طفلها , 
والرجح أن قيصراً لو انتد به الأجل لتزوج بن كليوباترا وفقاً للشريعة الروبانية ؛ 
وذلك ليوطد بهذه الرابطة الى كان ينتظر من ورائها فى المستقبل. فرصة الاستفادة 
من زوجة مطيعة طموح » ومن مصر السلسة القياد ليثئب إلى تكوين 
إمبراطؤرية شرقية تكون المند آخز حدودها . ولانزاغ أن كيوباترا الى كانت ' 
تتقد ى نفسبها نار أطاع زوجها رأت من جانبها ما تخيلته من الامبراطورية' 
الموحدة الشاسعة الأرجاء تحت سلطا مص فزقما معأ وان تلك الامبراطورية 
ستصير إرثاً عظما لولدها المحبوب . 

والواقع أنه حتى عل .أثر مأساة قيضر وفرا ركليوباترا :إلى مصر. على عجل 


م 


5-7 ما 


؟2؟ كليوياترا من أعف نساء عصىها 
م تجد ألسنة الهجاء كلة نابية تعيب سلوكها أو تدنس اسمها لال الفترة 
التى انقضت بين هر بها ومقابلها لأنطونيو . على أنه لايد من الاعتراف هنا أن 
كليوباترا قد ديرت نصب أحابيلها لصيد أنطونيو ؛ ومع كل ذلك فان مقاصدها 
لم تكن مقاصد امرأة تقودها شهوتها ؛ إذ كانت ترقب عن كشب سير الحروب 
الداخلية الى نشبت بين 'ألطونيو وأكتافيان » وبين بروتس وكاسيس . ولكنها 
على .غير المنتظر لازست خطة الحياد أثناء هذا الشجار الذى لم يكن لمصى فيه 
علاقة مباشرة ».و كان تكليوباترا. تعلم ما عليه روما من قوة وبطش » وتحس 
بالعواقب الوخيمة التى ريما أصابت بلادها إذا هئ انمازت إلى جانب ' 
الفريق الذى تدور الدائرة عليه . هذا مع علمها أن الخرب قامت من أخل 
زوجها المقتول . 

ولا وضعت الحرب أوزارها طلب إليها ألطونيو أن تبرر أمامة موقفها الذى 
اتغذته حياله ق هذه الخروب . ولا كانت هى تعلم وقتغد أن مصرضعيفة الشواكة 
لا تجرؤ على مقابلة العدوان يمثله أت إلى استعال الحيلة لتخلض مصر من 
هذا الأزق الحرج ؛ و يخاصة بعد أن عرفت الكثير من مزاج ألطونيو وطباعه , 
وما اشتبر به من معاقرته الثمر » وغرامه بالنساء » وحبه الغناء . هذا فضلا 
عن أنها كانت فى الوق نفسة قد حاكت فى خيالها من, جديد مشروع إمبراطورية 

شرقية تتحكر فى العالم أجمع . ولا بد أن ناحظ من حهة أخرى “أن روما كانت 

تنتظر الفرصة المواتية لوجود سبب أو وسسيلة لاعلان الحرب على مصر للإستيلاء 
عليها وضمها لممتلكاتها » و يخاصة أن مصر كانت تعد ى تلك الآونة غزن غلال. 
العالم , ”ما كانت كليوباترا لكل ثلك العوامل تعد نجاحها فى الاستيلاء ٠‏ على 
قلب أنطونيو خلاصاً لبلادها مما يضمره لا الغيب . 

وكان ألطونيو رجلا يختلف 'اختلافاً ببناً عن قيص فى مشاريه وأخلاقه ؛ 


إذ كان ألين منه مغمزة » ولكن ريا., كان أكثر منه عاطفة فى حبه' . 
ظ والظاهر أنه كان رغ | كتهاله ظفلا فى خلاقه . حقا أنه "كان قبجاعاً حسو] 


عورالا لأصدقائه 3 سهل القياد ان د أنه كان معيودا من شعبه وحنده 


. على السواء » ولكن كان ينقصه مضاء عز بمة قيص‎ ٠ 


وحين وقفت كليوبائرا على خقيقة أخلاقه دبزت. أول مقابلة له ى 5-7 
الواقعة على آسيا الصغرى » فكانت موقعة فاصلة ىق تاريخ حياتها . 


كليوبائرا من أعف نساء 'عصرها م 
القابلة على ما رسعت ووقع أنطونيو فى أسر غرامها . وتدل شواهد الأحوال 
أن كليوباترا من جالبها قد ولحت محب هذا الرحل الرومانى المشرق الطلعة؛ 
فكانت نتيجة تلك القابلة انتصارأ عظها لآربها وهز عة ساحقة لقابها . , 

تبع أنطوني ىكليوباترا فى عودتها إلى مصرء وحدثت أحداث » لم تزوج منها . 
على الشريعة المصرية ؛ غير أن هذا الزواج لم تعترف به روما إذ كان له 
زفج شرعية بها » وهى أخت أكتافيان وقد بتى أنطونيو مع كليوبائرا 
فى مصر . ولا نزاع ق أن حياة الزوحين ف الاسكتدرية كانت حياة ملوؤها 

الببجة والسرور , وشعارها الآدب الفخمة والنزه المرحمة ٠‏ ومع هذه 
إلبياة الطالخة بأنواع المسرات لم تسمع كلمة سوء فاه بها أحد تخدش سمعتها 
أو تثلم شرفهاء وم يقرن اسمها بشخص آخر. وفى الحق أنها كانت امثل الأعلى 
للزوجية كا كانت أما رءوما لأطفالها الأربع الذين أنبيتهم من أنطونيو . وى 
الوقت الذى أعلن فيه رميا قيصرون ين قيصر وريثاً لعرش مص كان أطفاها 
الأربعة الأخرون قد نصب كل منهم ملكا على إقلم من. أملاك روما 
الترامية الأطراف . أما كليوباترا نفسها فقد لقبت ملكة الملوك . 
وعلى الرغم من ذكاء أنطونيو وحب الشعب له فانه لم يكن بالرجل 
الذى فى مقدوره أن يؤفسس إمبراطورية تشمل العالم كله ؛ إذ كان على 
ما يظهر كنا تقدمت به السن فقد من إقدامه وجرأته . وقد انتهبى به الأمر. إلى 
أن أصبح رجلا محموراً لا يفيق من سكره . وى بباية. الأمر اتسم خرق العداوة 
نينه وبين روبا » و يخاصة عندما طلق أخت أكتتافيان مما أدى إلى حروب 'داخلية ؛ 
فمن ثم أخذ نجم ألطونيو يأفل . ولا بد أن تكون كليوبائرا قد أحست. وقتعذ ٠٠‏ 
بالخطر الداهم » وشعرت أن الدائرة لا محالة ستدور علها فى بباية الأمر » لا سما ٠‏ 
أن أنطونيو فد أصبح مثله كثل براعة هشة لا كن الاغتّاد عليه » ولو 
كانت كليوبائرا حقيقة من طراز المرأة المراوغة الخداعة كا وصفها أعداوها ٠٠,‏ 
لنبذت ألطونيؤ وتركته فريّسة أعدائه عندنا أحست بأول إشارة تنذر بسوء 
التقلب ». ولنصبت حبائلها لتوقع فيها: أوكتافيان الذى أخذ نجمه يتلا'لأ 
د ويامع , والواقع أننا نجدها وقئذ تابعة مخلصة -وفية لأنطونيو إلى أن افظ النفنس 
الأخير ثم إنها. بعد ذلك أظهرت عليه الحزن والمبزع بقلب كير ملؤه.الوفاء 
إلى أن لحقت .به فى مثواها' الأخير بعد موته بفترة وجيزة . 


ا 


ع + كيوباترا من ٠‏ أعف نساء عصرها 

ويعتبر المؤرخون اغتيالها نفسها ؛ الذى كان على ما يرجح بنهشة ثعبان , 
:باية مشرفة نالت الاعجاب التام حتى من أو كتافيان نفسه ألد أعدائها » حنى 
لقد نفذ إجلالا لها آخر وصية أوصت بها » فشيعها بكل مراسيمٍ اللك إلى جوار ‏ 
زوجها الوق أنطونيو . ظ 

وجما سبق نرى أنه حينا ندرس حقائق التاريخ عن حياة هذه الملكة درسا 
محايداً فانها تظهر أمامنا ق صورة الزوخ الطاهرة الذيل لكل من زوجيها على 
. التوالى » وأنها كانت أما حنوئاً لأبنائا الخسة . على أن القليل الذى كتب , 
مدحاً فيها قد سطرته أقلام 'كتاب محايدين » أما ما كيل عليها من ذم وتجرييح , 
فقد خطه يراع أعدائها السياسيى المنافسين لما , ولا سها أهل روما الذين 
كانوا عقعونها كل المقت لما "كان الما من ا 0 وهم الذين 
كانوا لا يطيقون أن خضع كبرياؤم وتعصبهم حي لتصور أنهم 9 
علكة شرقية . 
هلم يبق أمامنا من التهم 'التى وصمت بها بترا »إلا تج قموة 
والغلظة , ظ 

حقا أنها 5 ذات ,إقدام » ولكن 5 البراهين التى يدلى بها 'على 1 ْ 
كانت قاسية القأب غليظلة ة الطبع 7 

5 '.وأول تهمة شنعاء لصقت بها هى قتل أختها أرستوى بتجريضها ؛ 
' ولكن أرسنوى هذه كانت أول من أعلن العصيان وشق عصا الطاعة على 
كليوبائرا وقيصر , ونا أخمد هذا العصيان وقبض على أرسنوى » استعرضت 
فى شوارع روما مكلمة بالسلاغل والأغلال.ى ركاب قيصر عندما. دخل 
عاصمة الماك مظفراً . ولقد كان التبع عند الرومان أن أمثال أرسنوى من الأسرى 
اللكيين ينفذ حكم القتل فيهم بعد احتغال عرض الفاتح' الظغر » غير أنه 
قد عفى عن هذه الأميرة وصرح لها أن لعود وتلازم إحدى المعابد المصرية , 
ولكن 1 تتقطع عن تدبير الكورات والكايد ضد املك > الوح كف ظ 
أنطونيو وبتحزيض من كليوباترا . 

و كذلك. اتهمت بأنها دست السم لأخيها 'الاصغر و 210 الأسمى الذى 
'. كان يحمل لقب بطليموس الرابع عشى » وهو الذى 'رافقها فى زيارتها وت" 
إلى روماء ويقال إنما دست السم له بعد عودهها ,من روما بقليل ؛ غَيْر أنه لبن 


كليوباترا هن أعف ساء عصرها 5 
لدينا شعاع من الحقيقة يثبت ذلك » بل المظنون أن هنا الصى قد وافاه أجله 
دون اغتيال . 1 ' 

حقا أن كلدوبائرا قد أمرت بقتل بعض من أودعوا السجن لأنهم تآمروا 
على اغتيالها وأثاروا الفتن والقلاقل نى ملكها . و إذا فرضنا أنها.أدرت حقيقة 
بقل أرسئوى التى كانت تسعى لاغتيالها وانتزاع ملكها ؛ فانها لم تكن 
أسوأ أخلاقاً من اللكة اليصابات الطيبة عاهلة انجلترا التى سجئت أختها مارى 
ثم قتلتها . وسع ذلك فانها لم إنتهم مطلقا يجب مفك الدماء لذاته بسبب هذا 
اللتادث , : 

ؤكذلك سجل علها التارج” ,عقن عفن اوماق عند ما كانت تبحث 
عن سم ناجع يقفى على حمائها دون آلام قد أجرت تجارب تلك السموم على. 
ممرمين 'حكم عليهم بالقتل . والواقع أن هذه الطريقة لا تتفق مع المبادى' 
الخلقية المحديثة التى تفضل إجراء التجارب الطبية على. الحيوان الضغيف الذى ' 
م يجن إمأ وم يقترف ذنباً » ولكن العصر الذى عاشت فيه كليوباترا كان 
ينظر إلى هذه الأشياء بنظر متف ؛ إذ كان لا بد للمنجرم المتكوم علية بالقتل 
أن يموت بحال من الأحوال . لهذا كانت طريقة هذا' القتل فى نظر عصرها 
ليست بذات: بال » ولكها كانت على أعل جانب من الأهمية لكليوباترا الى 
كاتت نبحث' عن طريقة. تخلصها من الجياة؛ الب أصبحت لا. تحتمل بعد موت 
زوجها . بطريقة لا.تعانى بها آلاناً.. هذا ولم يعز. إليها ارتكاب جرائم قسوة غير 
. ما ذ كرنا إذا .كان ذلك ميحاً عل أنه من جهة أخرى كانت علنوبارا تعيش ف ظ 
عصى يتشدق فيه الميم الغفير من للتعلمين بعدم وحود آلحة » أما هى فكانت | 
على جانب عظم من التقى » تعتقد اعتقاذاً راسخاً بتوحيد الألوهية والملكية ؛ 
إذ يقال عنها إبها كانت ق مناسبات غدة ترتللثى لابس الالاهة ]يس لوثلها 
على الأرض ؛ فكانت بذلك تمثل الحقوق الالهية الموروثة , ولكبا م تقتصد, مطلقا 
. أن تمثل القوة الالمية ؛ لأن الفراعنة 'القداعى كانوا يعتقدون دائماً أنهم يتقنصون . 
صورة رع إلنه الشمنس على الأرض » ولذلك ظهرت كليوباترا عندما مثلت هذا 
الدور المصرى القدبم ىق. نظر شعبها أنها تمثل على مسرح أو تلعبب دوراً 

خارقا للمعتاد. . 
وبمكن أن يد امعتدمل جدا أن كليوباترا + تكن ترتدى 


١ +5‏ كليوباترا من أعف تساء عصرها 
املاس المصرية الحقيقية إلا ق مثل هله المناسيات ؛ لأن اللباس 55095 
الزى المتبع بين الطبقات العليا من المجتمع , او خيرا يجب على المؤرخ عندما 
يفحص أخلاق أشخاص عاشوا.فق المافى أن يزنهم بميزان العصر الذى عاشوا 
نيه » وأن يحم علييم بحسب المستوى الاجّاعى الذى عاشوا فيه لا. عستوى 
عصره . فاذا وضعنا كليوبائرا ى كفة الميزان بالنسبة لأخلاق عصرها فانها 
تظهز أمامنا الثل الأعلى فى الطهر وإلعفاف » فل تعن أن كانت زوجاً تخلصة ‏ 
وأبكا رءويا » و إذا قسناها يغيرها نمن سبقوها . وهم أولعك الأشعخاص الذين 
قست قلو بهم » وتسجرت ضمائرهم » فارتئكيوا من الكناء ما يدى القلوب دون 
٠‏ “أن يوجه إليهم لوم أو تجربح » فامهأ تعد ملكا طاهراً بريئة من كل قسوة , على 
أننا لو حكمنا عليها بميزان عضرنا , و إن كان حكماً خاطثاً من الوجهة 
التاريخية ونجحنا من الوجهة الخلقية » فانا سنجدها امرأة ألقى بها القدر وسط 
قن عامفة وأعاصير مهلكة » وم تعد أن فقث شقت 'طريق الخلاص لنفسها بحزم 
وضبط نفس واحتشام » وق خباية المطاف لاقت حتفها تحفها أببة الملك وجلاله 
مما أرغمنا على الاعجاب بها كا أرغم ألد أعدائها أكتافيان الرومانى على إجلتها 
حى نفذ آخر ف أوصت مهأ . 

هله هى كليوباترا ملبكة الملوك ى كفة الميزان كا حدثنا التاريخ المنصف 
لا كما تحدث علها أعداوٌها الدين خبثوا ووضعوا »فكان حكمهم زيفاً وضلالا . 
”» يا أمها الدين أدئوأ إن جاء كم فأسق 5 فتيئوأ أن تصدبوأ قويثاً بجهالة 
فتصبيحوأ على ما قعلم ادمعن , » ١‏ 


3 


فى الرحلة إلى النجف الأ شرف 


كنت خلال إقامتى ببغداد أتردد على دار معالى رضا الشبينى , فألتقى هناك 
أحيانا بسيد من سادات النجف هو ااستيد صا شمسة وهو من أهل يبت من 
أقدم البيوتات: وأعرقها فى النجف », ويه. ينزل سمو الوصى العف عند؛ زيارئه 
لذلك المقر الشزيف . فكان يصف لى ما بتاز به النجفيون من القدرة على 
ارتعال الشعر والكلف بالآدب والرواية » وحرصهم على تخريج أولادم بالاطلاع 
والقزاءة » وإغراءهم بالمطارحة وتحصيل العلوم العربية . ثم أخبرنى يمثل ذلك 
'عبديقى النشيد حسين بستانة وأكد لى أنه لا. بد من زيارة التجف وكربلاء . 
والتفرج ,عظالعة منا فى تلك المشاهد المقدسة من الأثار والنفائس والتيمن بقضاء 
الواحب من زيارة عل واللنسين علهما السالام . وبعد ظهر يوم من أيام 
الخميس جاءنى ذلك الصديق. وقال اليوم نفاجى" أهل النتحف بالزيارة 1 
ولا يسعنى أن أنسى ما ناطده ذلك الصديق الوق بعنقى من الفضل ؛ فقد فرض 
حولى لطاقاً نن عنايته لم يدعنى أفلت من مكرمة يسديها دائماً إلى" بطيب نفس 
ووقاء لم أر مثله إلا له. وهو أحد طائفة من مثقفى البغداديين الذى تخرجوا فى ' 
دار العلوم العالية » وما يزالون يحتفظون بهذه الذكريات الغالية لتك الأيام 
الى أقاضوها بعصر . وبما يستحق “الذاكر أنهم جميعاً نمضون اليوم يأعباء ' 
جسسام. ق الصاح. المختلفة بالحكوية العراقية , ظ 
ظ خرجت؛ مع ذلك الضديق فى طريقنا إلى النجف » فمررنا بعد قليل ببعحض 
' رواقد الغرات وهو يتدفق بالماء وعلى حانبيه زردع ويسا نين ونخيل وبقاع [ 
عرف جرداء: بلاقع » فذكرنى ذلك با يرى ى مض (يام فيضان اليل 
' وما يذهصب سن. بائه .ف البحر » وق واديه صحارى قاحلة لا يعد ضا بيزرع 
يجانبها شيعا يذكر : وذلك بالضزورة دليل على عنجز العراق ومصر. إلى الأن 
عن أتخاذ سياسة: مائية م متفظان معها على الأقل.بنصيب ما يذهب من هذا '. 


؟ | فى الرحلة إلى التجف الأشرف 

الغدق السائح هباء . ثم انتهينا بعد قليل إلى مدينة الحلة » وهى من الدن. 
القديمة فى حواضر العراق , و إن كانت لا تزيد فى عمرانها عن بعض مراكز 
القطر الصرى , فنزلنا بدار السيد خير المنداوى » وهومن رجال الحلة وهو شاعر 
أذيب من الشعراء الذين لايفشون أشعارم » فقضينا فى ضيافته ليلة خصنا منه , 
ون : بنيه الغرانيق العلاثة مالا قبل: لنا بشك, رنهم عليه من التكريمة والحفاوة . 
وف صباح اليوم التائى تفرحنا بأطلال بابل ورأينا بقايا القضر الملكى القديكم 
لبيخضت نصر ( 3 عدنا فتغد ينأ على ماددة السياد المنداوى مع جماعة سن ١‏ رأم ٠‏ 
الحلييبن . ويعد انقضاء فترة من الحديث والؤانسة خرحنا إلإن النتجف فللمغناها 
بعد تحو'ساعتين تقريباً » ونزلنا بدار السيد غياثه بحر العلوم »: ونمو شابمهذب 
من رجال الحاماة يتمتع: يجانب :وافر من .الدماثة ورقة الحاشنية . “ثم دعينا 
لزيارة جماعة الرابطة ٠‏ الأدبية: ». وهى تشبه عندنا هذه اللبماعة الناشئة: التّى 
تسمى يجماعة أنيك العروية .. غير أن الرابطة النجفية تمتاز بالجد. فى العمل 
على تئمية المواهم الطبوعة البّى لا يبعد أن تكون أثرأ من آثار الوراثة 
اد بن تيلاب بعيدة 8 “5 سا من الشعراء اديت ؛ فهم 
56 0 . وإذا كان ا العراق ان »وهو د 58 د لأوافرى 


كا علمت » نبنى الأصل » فقد حق لأهل هذه المدينة أن يتطاولوا عل الناس , ؛ 


فانه على ما أعتقد يستحق أن.'يدعى أشغر 2 شعراء العربية, فى هذا الوقت غس 
مدافع . 'وقد استمعنا ى هذه الرابطة إلى عدة من. الطب والأشعار تدور ' 


كلها حول الاعجاب مصر والميا هاة ع بلغته مر ن التقدم وا مدنية,. م وتتضمن عم | 


' ذلك شيكاً كثيراً من الحفاوة بنا' ووصفنا بما لا نبلغة من التقدير والد.كرمة 


تفضلا منهم وحسن ضيافة . وييئك كرا "م هذه القصائد والخغطب ها هنا قصنيدة 
وأاحادة مراعاة للاختصار : وهى للبشاعنر الكيسر السيد الخبوبى . قال قله 


انواس يتك 


ف النين 'والبيل زاك القْر ' 'أذقنئنا الجنى ١أدياً‏ مبتكز 


51 هنا شعزك العبقرتى وخك : بممعنانيه تلك الزمن ' 


ووفتة خيوا * نا فى ..* اوأسلة " اهز" “كنا , وان ' 
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وما شئت فاسحر به السسسابعين فما كل من قال شعرا مسنحر 
فتى النيل طف .ساعة بالفرا ت تجد فى مطافك أسمى العير 
تأمسل ملي ءا ومسل ما ترى لتلك العالى هنا من أثر 
.تى ردت الفتح والفاتحصين أكف الامالى وأيدى * الغير 
وكيف اسستباحت عرين الأسود ذئاب وقه حكر القسدر 

ثم يقول : 1 
قتتي. التيل أحبمب بها ليلة يلذ دزياك لهب السسم 
تحدلث وعطر قفضاء التدى. بأطيب مما ' ا تذيم الزهر 
وخكّر أنيلغ ما نشتهى تقد ينعقى السامعين الخير 
أنصدق فى مضي أخسلاسنا بغم العروية ىق مؤجثمر 


' وهى 'قصيدة طويلة مفرغة فى مثل هذه السلاسة والرقة . ويعد انتهاء هذه 
الحغلة الأدئية عدنا إلى دار مضيفنا وهناك أقبل مشايخ النجف ولفيف من 
أدياء الرايطة وخبيرهي » فقضمينا حانياً من الليل ى ير وبجاذبة طيبة , وق الصباح 
زرنا دار منتدى النشر»'٠‏ وهى جماعة أذبية أخرى تعبى مع نزعها الأدبية بالبتحوث 
العلمية المختلفة وتعمل لدراسة الكتب القديمة ١‏ ويتخرج ْ أروقتها الطلاب 
بتحصيل مع العلوم' الاسلامية :. وهذه. الجماعات الأدبية على تعدد أسمائها 
تتعاون, جميعاً على حماية اللغة الفصيحة والأدب المهذب من أن تنال منهما 
.عجمة لمتشاعربن والمتعاطين للا'دب من غير أهله من لا يخلو منهم قطر من 
الأقطار العربية . ويتفاءل الخلضون لهذه المتباعات 'الأدببة أن تكون نواة 
صالكة لبناء جامعة 'تبرى فى. التجف الأشرف' تقوم تقوم . بتنظم . الدراسات الأدبية 
وتزويد مدارس الفلسفة الاسلامية ومذاهب الفقهاء بالمباحث الصحيحة من ' 
خلاصة: العرفان الأثون للاثئمة, الجهدين من أهل هذه المديئة تيدم 0 
علماع العراق . ' 

ولأدباء النثجف طابخ. تغلب فيه المذعة الديلية ؛ 5 597 وتجلاث 5 
فى حطليعتها يجلتا 0 الاعتدال 15 و «البيان « تايا الأستاذ البلاغى و الخاقاى,, ظ 
وكلاهما من الكتاب البارزينءوهما يخدمان.النهضة الأديبة والعلنية ود يضخبان 
5 سبيلها بلقم وامال . 
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. ولقد كاث سرافقنا فى كل النتقالاتنا السيد هاشم رزين حا كي النجف » وهو 
رجل .ثر يم الخلق جهير ضباحك الثغر صحينا قى الصباح الثانى: إلى روضة 
الامام أى الحسمن على بن أنى طالب . وبعد أن طفئا ببذه الحضرة العلوية وقضينا 
نسكنا ما غدئا إلى خزائن النفائس والمجوهرات الخاصة بهذه السدة الشريفة؛ 
فرأينا ما يبر الأبصار ه يحير العقول من الستائر المنسوجة باللؤلؤٌ والججوهر 
وغدرها من نفائس الأحجار » ورهن أربع ستائر لا أظطن أن أحدا ولا هيئة من 
الناس تستطيع : تقويمها بالمال الأن ء ثم رأينا غيرها من الستائر المنسوجة بالماس 
على :شكل الكمثراة والقدديل الضخ المصنوع من صفائح الذهب الخلاة 
يألوان من الأحجار الكر بة' . وبعد أن قضينا من ذلك وطراً عدنا فطفنا حول 
هذه الأضرحة المتزينة بالقباب الموشاة.بالذهب . ثم قضينا ساثر أليوم فى تزاور 
ومطالعة » وخرحنا مودعين من أهل النجف إلى كريلاء » بعد أن تغديئا 
ومعتا جماعة الرابطة والأساتذة المصريون وغيرهم فى دار السيد صالح: شمسية ظ 
ولقينا من حفاوته ما أعجزنا عن الكلاء . فتنا ليلتنا بدار السيد حسين مسادن 
قا العباضش بن على رضى الله عنهما » ثم تناولنا طعام الغداء على مائدة سعادة  '‏ 
التصرف السيد طاهر القيس الذى حشد للقائنا وأفاض فق الفاوة ينا يما لا حيط 
به الوصف ء واستمعنا عنده إلى أناشيد البششاعر اليعقو ى وهو يترم بشعره وأشعار . 
غيره بألغام وإيقاع اا يفعل حافظ ازاهم رحمه الله . ثم ' 
عرحبًا فى “طريقنا على مديئة الكوفة » قتشرفنا بزيارة جماعة من ألمة ‏ الشيعة . 
وتهديهم , نذكر منهم السيد الزنجانى والاومام كاشف الغطاء والبزائرى وغيزهم . 
ثم عدنا بعد ذلك إلى بغداد . وقد أنر كت هده الرحلة فى نفسى من الأثراما حشفزى 
ال أن أنوه بها على. صفحات « الكاتب الصرى » الذى رأيت له بالعراق عشاقاً 
كثيرين من" كزام القراء . ويجمل ى أن أَهم لحار البئ , 
ألقيتها. ف دارااراية الأذبية بالنجف [تماما للفائدة ٠.‏ وهذه هى القصيدة 
أمن “بغداد 9 الركابا ١‏ وخليتث ااسائل. تاب" 
وأنت بغيدها لف مستى ‏ لو انك قد لبست بها الشبايا 
وأنك كنث. لا تقتى حياء ‏ ولا تضنى على حرا 
' لأيكار زهاها الحسن, جى 7 خلعن. له,. من:' الدل . التقبنايا 
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برحن موائسا ويفحن عطراً 
يساقطن الحديت كأن سلكاً 
وإنك إذ ترجيها لوعلد 
وإن لست عباءتها وأرخث 
تريك إذا انثنت لمنين كن 
سوجيداً حاليسا ورضاب ثثخثر 
وصدراً فيه رمسان صغار 
تسائلتى وأنت بها علم 
أج؟لك هل بعت لما 'رسولا 
ا أخفيت شجوك عن ملم 
وهل أرسلت من زفرات قلب 
وأقصص عنه ناظله .. . وهاذا 
وليس له على 'الستين عذر 
فعل” عن الصيا والغيد :«واطلب 
فى النجف الأغر أروم صدق 
عش قث ماقم أرهم لخادلا 


9 ما تأث ‏ منتجعاً حما 


وهسل أنا. إن أكن أنمى لص 
عجيت لادح حش ابكار 
وإنت ينث وليدهم قريضا 
غرائب مهم ' يطلعن ندا 
أولتك هم حماة 'الضاد تعزى 
وأصلبها على . الضراء' عودا 
وأوفاها إذا حلفت بعهسد 
وكيف: وهم بشوى على 
وقدبًا كان البطجحناء . شيخا 


في رسنالة 01 8 « وخحدين وحى 


إذ1 ضلت . حلوبهم 


وما ضمخن من عطر ثيابا 
نثرن به لألمفه الرطايا 
لكاظمآن إذ برجو السرابا 
مآزرها وآثرت الحجسابا 
تزين من أناملها الخضابا 
تدم لطعمه الشهد المسذابا 
يطلن يمهجة الصب العذابا 
كلأنك لست معموداً مصابا 
فصلداق عن دخيلتها الجوابا 
تهائف حينا شهدت وغسايا 
تعلقها على مقلبة ... وثابا 
برجى لمرء إن قوداه شانيا 
إذا قالوا : تغازل أو نصاى 
إل الأشياخ ق التحجف الرغابا 
ربعت الأباطح . والطضانا ' 
حلا صف الزمان بها وطايا 
تز الأخساب والكرم الليابا 


21 قلبى سود هسم شرابا ' 


لعبعور نجارهم أرضى اننسايا 
ولا يحشى لقائلهم معببابا 
أراك . السحر والعجب الغجابا ٠‏ 


ويزحمن الكوا كب والسحايا.. 
عروقهم لأكنرمها نصابا : 


:' وأثقبيا إذا' “قدحت شهابا ‏ 


وأطولمبا"” إذا ..انتتسبت بقابا: 


. بنوا من فوق مرقله قبابا 


وكان. لقبة الاسلام بايا 


مج , ١‏ فى الرحلة إلى النجف الأشرف 


وإن شهد القبائل نار حرب 
أخاض غمارها جرداً عتساقا 
قمأ كأنى الحعسين شهاب حرب 
وليس كفقسله إن شت هديا 


ولا كبنيه للذنيا حلييكا . 


قرو كبيس الاية يزو قريكن 
حيام ل جم حلماً وعلما 


١‏ وحيج هسم إل / 2 تقفلين . را 
فمن يك . ساناا مهس سم فلي 2ك ظ 


فلن تلتى الم 
مصس ا بيعم على الأقنواه تصسلى 
وما .دعى الاأله جم كر 


كرادم لسدتة ‏ 
٠‏ أنيفه إذا احتسكم الصوايا 


وأشعل . نارها أسئلا وغسابا 


إذا الأستار أبرزت إلكعابا 


ولا إن شئت فى الأخرى ثوابا 
فمرحمة إذا الحديان تابا 
فسيحات . جوانبهبا رحابك , 
تحدر من سحائبه .وضايا 


< وأزكام وأطهرى ' إهابا 


1١ : ' 2 '‏ 
ونزل ق مبمجهم الكتايا 
اقترابا 


إذا الداعى لمكرمة أهابيا 
تعذر نيسله . . . ' إلا استجايا 


الفردوس 


3 


نعيمك لو تعلمين اجهمى 
فته الرياح. لدى عصفها 
' أطوف بأرجاء هذا الخراب 
ظ وأسجد فوق مهيل التراب 


نر 5 5 أنغو بقايا خطاك 
هناك التقينا وكان الريميع 
ساك رأيتك عارية.. 


.فمجندت فى غعريك ب العبقدرى 


595 


ّْ 7 الك عن 0 أك. حالمة 
تذوب 'السّموات ى مقلتيك 


2 ا 


- وتعلتّى ‏ الفراشات حول البهاء 
هناك رأيشفك راقصة” ٠‏ .6ه" 


نين الغصون وعمشى ‏ المسصبام. ْ 


2 حلول طبدور” الروج 


ترسنت أمس بقايا بجطاك . 


فماذا رأيتٍ ؟ بقايا هشيم 


وماذأ 000 ع و مه ه صغدر الر يا . 
' ونث ت عن حالسات الضقاف.. : 


فلا ١‏ النهر ينعات. حلما ” ولابجنا 
ْ يقل 7 خلسة قدميكٍ 


ولا العدّب +ضراء تكسو الضفاف. 


ش 5 206 كَ 
ولا النور برقض فوق' الاسجين 


ويجحكى نتلوئك إذ 


المنقود 


وداس سعلمه الدا تسر 
أفكلن أنقاضه اخالده 


ع صن 0 


لاندب حكى البائده 


على ضفة الشهر » هل تذكرين ؟ 
وكنت كأزهاره لبس مين 
وقد غار من طهرك الياسمين . 
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الأزمة الراهنة للفن' 


من الحقائق المؤكدة أن حضارتنا اليوم ى منعطف من التطور شبيه بذلك 
الذى كانت فيه عند انميار الحضارة القديمة وقيام السيحية . وإذا نظرنا 
من بعبد إلن ذلك النعطف , بدا لنا كأنه قطم فاصل بين الماغى والحاضر , 
قاذا اقتريتا منه وأنعمنا النظر ألفيناه يي , بطيعاً ولكنه على كل حال 
وأاضح بين . ١‏ 
٠ ْ‏ وهذا المنعطف يعنى تجديدأ من كل التواحى » وقيام مقاييسن وقيم جديدة 
تعهد 5 قبل . فكل نواحى الحياة » مادية كانت .أو روحية , 
.تتبدل وتسكيف أو تختفى فتمهد السبيل لحضارة جديدة وتعمل على خلق 
نوع جديد من البشر 'هو ما لسميه الرجل الحديث . هله الولادة مؤلة - 
ككل ولادة . 2 غ١‏ ْ 
ظ دن غيا زفاق از هاا حب حك لكان تكرر ى السنوات . 
الأخيرة .حتى اتمحى ما :تعيه من عمق وألم , ذلك لآن القصود بالحياة فى أزتة: 
هو أننا نعيش فى عصى يضحى فيه 'بالفرد فى سبيل الأحيال القادمة , 
وقد حطمت تلك الأزمة حياتنا الاقتصادية والسياسية والعلمية والفنية ؛ ٠‏ 
سس القيم القديمة محل تغيير وإعادة فى كل مكان ٠‏ وأخذ الفهم الحديد ظ 
5 أمامنا فى كل مكان . غير أنه. يخيل إلينا أن الأزمة نى نطاق الفن أحد 
وأبرز, وريًا أعائنا تحليلها على العنبؤ بشى“ مما يخبثه الغد ذلك إذا كان 
ْ انا ريخ معلماً ؤهادياً كا قيل لنا مرارأ وتكراراً . 
1 وأزة إلغن مؤدوسجة » هى ملموية 5 ناحية أ الفن نفسه » وهى وإحة 


' ” هذا التال كب أخاسة ليه د التكائبالترى > . 


000" الأزمة الراهنة للفن 
من ناحية أخرى فى علاقته باليمهور» فنحن نعرف بتجارينا الشخصية أو بالملاحظة 
موقف المبمهور من الفن الحديث ؛ ففى أول الأمر عدم فهم للذن » ثم رفض 
بات له ءثم احتتجاج يشوبه السخط , وأخيراً عداء ظاه.(١)‏ ,غير أنه يبدو لنا 
أن موقف الجمهور هذا لا يختلف عما فعلته المجماهير فها مضضى ٠‏ فلم يحدث قط 
أن فهمت الجماهير عملا أدبياً ما فهما تامأ ععميقاً » فالجاهير بعيدة عن تعمق 
الأعمال الفكرية » ولكن النزاع يبدو فى أيامنا أحد والاحتجاج بن يعاتب 
الجماهير أشدّ ؛ وذلك راجع إلى أسباب عميقة . 
ولكن ' » لم اتسعت الهوة فى أيامئا. بين الفنان والجمهور ؟ وبا هى 

تلك الأساب العميقة الى لم تدع لين الجبمهور والفنان: أية وشيجة واضجة 
حبيث فرض الفغانولن على أنفسهم 0 ينشكوا كوا أعمالم لصفوة من الئاس محدودة 
العدد حتى تفهم أعمالم ؟ 

' يبدو لنا أن ذلك راجع من بعض الوجوه إلى أن الفنئان » وهو تلك الآلة 
الحساسة الدقيقة » يسبق أغلبية الجماهير . أو بالأصح أنه يبحث فى حماسة: 
عن الغد الجديد على حين تيا الما هير سعيدة فى يوبها » وهو ليس فى ادق إلا 
| سس الدابر . ونستطيع أن نقول أكث من ذلك ٠‏ فالجماهير لا تبقى فى أمسها 
سب ء وإثما تتعلق به وتريد أن تحفظه سليا » ولا ترضى به بدياا . فالروح 
الحافظ ى أئ عصر هو ذلك الذى ْشى كل تجديد » ذلك الذى يرضى يما هى 
كائن » فهو يفضل الحقيقة المؤّكدة العادية على أى مخاطر جديدة فكرية , 
فالمجمهور إذن هو جمهور الأمس » فهو حيما يقترب اليوم من عمل خلقته اليوم 
عقلية مفكرة مجددة » عقلية فى الطليعة » ويح على ذلك العمل بذوق تنكيةآن 
فى جو عقلى آخرء ويقيسة ,مقاييس غير صالحة » فكأنه يحاول قياس ارتفاع برج . 
“ما ملتعملا ق ذلك عدداً من الكيلومترات . 
ظ '. ولكن كيف كان ذلك الأسس » وبا هى تلك المقاييس غير الصالحة 
التى يطبقها جمهور متأخر على' الفن فى أيامنا ؟ 


)0 كال معرض يبكاسو ‏ ماتيس مم31 ووموماد الذى قم مأم ١545‏ فى لندنث . 
كاشفا للحقيقة . وقد قامت الجرايد مناسبته بتوع من الاستفتاءات فطابت من |الأهور زأيه 
فكان الجهور بالاجاع معاديا إذْ اعتر الأحمال للعرزوضة » كنبا دمايات سمجة . 


الأزمة الراهنة.للفنت 2 ' 5ك 

وقبل أن نجييب عن هذا السؤال » يجدر ينا أن ننظر إلى سؤال آخر أعفل 
عقأ » سؤال له علاقة بصميٍ الفن ذاته ؛ ذلك لأننا نحسب أن الآزمة الراهنة , 
وذلك الموقف الذى يقفه الجمهور أو ذلك العداء الذى خلقه عدم الفهم ‏ إما 
يعود إلى أزمة كائية فيا يقصد بالفن فى. أيامناء وهو فى. الواقع يعود إلى 
طبيعة الفن ذاته و إلى جذوره الخفية . فقد نسينا بتقادم العهد أن أصل ١الفن‏ 
وسبب وجوده لا يعودان إلى مسألة تتعلق بالجمال » و إئما ,يرجعان إلى أصل 
أمق من ذلك . فاقد تفرع الفن من. الدين أو بالآصح كان الفن والدين 
فى أول الأمر وحدة لا تنفصم عراها » فلم يكن السحر والرقص والفن التثيل , 
والنئدت والنقش إلا تعبيراً عن الشعور الدينى للانسانءو كانت تلك الفنون 
متحدة فى مظهر «قدس واحد . وأثناء تطور الفن أخذ ينفصل عن .الدين حتى 
تحرر حماماً من ' وصايته وانفصلت فروعه الختلقة . بيد أنه رغ انفصاما . 
بتى الفن والدين متصلين اتصالا وثيقاً » وبتى الغن الأوربى حتى آخر 
القرن الثامئن عشر فى خدمة الكنيسة . و إننا نعبر فى لغتنا الحديثة عن ذلك 
فنقول ٠‏ إن الفن كان ملتزياً #همهمه . فالكنيسة هى التّى تملك المزسام 
وتعين الموضوع بن تحدد أحياناً الانشاء والألوان 2١١‏ ولم يكن لفكرة حرية 
الفنان وجود حيئذاك . ولكن لم يكن لتقدير الجمهور وجود كذلك ! فلم يكن 
يطاب من الجمهور رأيه ولا .تقديره » بل 'كان العمل الفنى الذى يعمل من 
أجل. مكان هقدس اككنيسة 'أو معبد » إئما يستخدم ليقدسه البمهور .لا ليثير 
سروره أو متعته ؛ فالعمل الفنى باعتباره عملا فنيا ليس إلا. فكرة حديثة؛ 
وعم الجمال ليس إلا نتيجة استقلال الفن . وى الدظات القصار التى 
. انفصل فيا التصو بر مثلا عن 'الدين » 5ا. حدث فى العصر الكلاسيق 
للآن الاغريتى ء أو كا حدث فى: هولندا البذوتستائتية » نرى أنه قد قام .من 
الشاكل ما يشيه مشاكل اليوم » ولكن تلك الأشياء ليست إلا أحوالا شاذة 
سرعان ما زالت . فلم يفقد الفن عمده: الطبيعية . والأساسية إلا عندما انهبازت 
الكنيسة بصفتها قوة: روحية وسياسية ؛ فمنذ ذلك: الحين أمسبى وجود “ألفن 


)١(‏ وجد فىكتاب أكوس عمتا4'» مضه مسفضة الذى عثر عليه: منذ مدة وصفات دقيقة 
لصبتاع الفسيفساء يبين مكيف ِو لفون و يكو تون ألوانيم . 


عد الأزءة الراهئة للفن 
لويصفة خاصة الغنون التشكيلية 2110018 قازق - معضلة كبيرة ؛ وقد كان 
من الحتمل أن يختنى الفن أيضاً عندما اضمحل الدين بصفته قوة روحية أو 
سياسية » إذ ل يعد هنا أ مموغ لوحوده . 
بيد أن الفن ‏ كالدين ١‏ يتف ولكنه تطور وتتكين نوفا 55 7ك 1 
فبعد أن كان الدين قوة “ صار مسألة شخصية » ولكنه ما نزح قوة 
بحسب حسايها .. وهكذا صار أمر الفن . وثما يثير الاهتام حقاً “أن ندرس كيف 
32 ذلك التحول والتسكيف فى أالفن ) وأن تعرف دور. الفن والفئان قى الدجماعة 
. خلال القرن التاسعم عشر ار نضت عنها ثو بها القديم ادا 
حديادة . 
كان الفنان قبل ذلك مرتبطأ بالجماعة التّى يغيشس فيها أشد ارتياط , 
قاذ به برى تلك الوشائج قد انقطعث مرة واحدة.؛ كان الفنان فما مضى 
عاملا يخضع لتقاليد خاصة وعضواً فى 'قابة تعين له الطريق وتصعد به 7 
٠‏ الكال , فاذا به يمنى خكأة الممثل الفريد لصفوة ة من الناس م الأرستقرا 
الججديدة التى تمتاز وتتميز بانعزالها ى برجها العاجى ؛ ذلك لأن 7 
هو الذى رأى الفنان يبدأ فبناء نرجه العاجى » بتاه أول الأمز ليرخى كبرياءه » 
3 بتأه الخيتر |" عن غضبه وسخطه . وقد أن الأوان لهدم هذا البرج العاجى . 
فالفنان فى القرن التاسع عشر هو رجل وحيد غير مفهوم . وهو بماك بين 
يديه كل التطور الفنى خلال العصور » وكل المعارف والأإسرار التى أوربها المعلمون 
تلاميذ هم ؛ ولديه كل الوسائل الفنية » ولكنه قد فقد وعيه الروحى ». فقد 
العقيدة امشتركة الى كإن يتقاسعها هو وإخوانه ويعبر عنهاء «تعبي رأواضحاً كلموعيا : 

ظ فتى يدع القرن التاسع عر » كان النياة: 'الروحى يعوز الفنون التشكيلية , [ 
فهيل معنى ذلك أن الفن قد انتهى» وأننا لنشسهك احتضار الفن نكم قال إيلى فور 11 
بيد أن :الفن' قد وجد قوة حديدة 0 على. إحيائه . 

' والواقع أن القرن التاسعم عشي خلافاً لا كان إيظن - قد رأى: ازدهاراً. 
فنياً عظها » ويلغ التصو ير فيه قمة لا بمكن.الارتقاء إليها »:فأزال بذلك انخاوف 
التى تايا ب اليعض . ظ 


)١(‏ إيلى فور » أحتضار الفن » وحب الفْن .*3ود صند[ رهجم ,مك جامسه ,نجه" مق مممهه ب 


| الأزية الراهنة للفن ١‏ . 5 
وبن الطريف والمفيد أن نرى تلك القوة الروحية الجديدة الى حلت عل . 
العقيذة الدينية والتى بقيت حتى أيامنا تلهم الفن وتغذيه . 


للثقافة فى القرن التاسع بعشر طابع خاص ؛ ففى خلال هذا القرن يدا مظهر 
عقل جديد وأخذ يبرز ويزداد وضوحاً » ذلك هو ثقافة الطبقة الشعبية الى تقدمت 
وخلقت قلسفة لنفسها واتجاهاً خاصأ بها وفنا لها ؛ وهذه الفلسفة هى الفلسفة 
الادية التى تؤمن بالتطور وتصطبع بالرومانطيقية ؛ ذلك أن الاختراعات 
الكبرى والكتشفات العلمية قد ساعدت على وجود تلك المادية الى اتجهت ' 
اتماهاً يلاثم مطالب طبقة بورجوازية سليمة غنية راغبة أشد الرغبة فى الحياة 
وفى القمتع 'بما فيها ؛ وهذه الرغبة فى -المتع لا يشوببا أى تشكك » وهى مختلفة 
أشك الاختلاف عن تلك الحاجة إلى ا.لمتع. التى نجدها فى آخر القرن عامغئة تدك ه:؟ 
والتى يشو بها شعور عميق بالمصير الوم للانسان . . ظ ظ 
وكان على الفن أن يلب التعة لهذا الجمهور , الذى لم يكن قد أصيب 
بعد بالتفكير الموم . وهكذا سينشيئ* الفنان لأول مرة أعمالا لمبمهور تحدد ذوقه ). . 
ذلث لأنه حتى لو كانت فكرة الجمهور غائبة عن ضمير الفنان حين ينشى” 
عمله , فان هذا العمل نفسه قد أنشى” للجمهور.؛ أضف إلى ذلك أن الفنان قد 
بتى متصلا بعصره ومتأثراً به مهما بلغت عبقريته. . وهكذا- كان الفن فى القرن. 
الاسم عشر الثل الحى لتلك الثقافة المادية العقلية. ولا يْصح أن ننسى أثنا نهد أساساً . 
علميأ خالصاً قى الذهب الانطباعى مصفتهدهنوء:وٍسآ . فالفنون التشكيلية 
فى القرن التاسع عشبى عا تعيه من مذهب طبيعى وعلمى ٠‏ تمثل الحظة الوحيدة ‏ 
( فى تاريخ الثقافة الأوربية ) التى ترد فيها الفن من كل مؤثر دينى أو روحى ؛ 
مكتفياً بأن ينقل بأماثة بعض جوانب: الحياة . ونستطيع أن نقول إنه إذا كان , ' 
الذهب الأنطباعى قد وصل إلى تلك القمة الى ارتقاها سيزان مممويغ0 فان ذلك 
لا يرجم إلى آرائه و إنما على العكس قد بلغ .ذلك الاتقان' رغم تلك الآراء بفضل 
عدد من أعائل الصوزين . ولكن ذلك لا:ينثى أن المذهب الابطباعئ فى أباسه ' 
مذبهب غير زوحى" مثله كثل بذهب: الفوفزم عصهذوج»* الذى سيدع 'هو أيضا 
القيم الروحبة العمل الفنى.حين يعلن أن ما. كان يبعوه الانطباعيون « جانبا . 
من الحيّاة » يجب أن يكون فى الواقع « متعة للعيون ! » . فوإذا كان الفن. - 
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الانطباعئ ذا جانبين * التفكير العلمى.من ناحية » وإرضاء الجواس من 
ناحيبة أخرى » فان سدذغب الفوفزم عدممتجة1 عاول حهد ما يستطيع ْ 
أن يرضى طبقة قد أصابها الانخلال فعلا . ومثل هذا المذهب لا يكن أن 
يعيش فهو ينطنى” بذهاب منشئيه ؛ حتى بين ذلك اليل نجد خوارج على هذا 
القن من يبنهم ثلاثة يسيرون باحثين عن عقيدة جديدة ؛ فقد هرب جوجان 
هندجدة6 من هذه الجماعة العقيمة يحذوه الآمل فى أن يد لدى البدائيين 
المنابع الحقيقية للالهام الفنى ؛ واستوحى فان جوج طوه© هه7 المشاعر الدينية 
ق تصاو بره ؛ طبه لله وخشوعه نحو الحياة ينبعان من منابع المسيحية الأولى ؛ 
وإننا لواجدون لدى فان جوج ما يشعرنا شعوراً ملموسياً بتلك العلاقة العميقة 
الخفية بين الشعور الدينى والعمل الفنى ؛ فالضرورة الدينيّة لديه هئ التى ولد 
الضرورة الفنية . والفنان رسول قبل أن يكون فتاناً , 


وثالث هؤلاء الخوارج هو سيران عهضصغ6 . و إن مأساة الفن ى القرن ‏ 
التاسع عشر كا قد وصفناها ل تبلغ لديه أحد أطوارها' ؛ ولكن سيزان 
قد استطاع عجهود فوق طاقة البشر أن ينقذ التصو بر مستخدماً طرائقه الخاصة 
وممستعينا بالوسائل التصو يرية دون أن يلجأ إلى العواطف البدائية » ولا إلى 
* الكماسة الدينية . 
ولقد يه هذا الفئان الفريد » يمجهوداته الخارقة أن ع الروح 
ى. الوسائلن التصويرية » وأن يجعل من المذهب الانطباعئ شياً. متيناً ثابعاً.؛ 
وهكذا استبعد من التصوير الناحية التى 'نرهى إلى التعة » ولن تجد لوحة أشد 
خشوئة وأشد عرياً من لوجاته ! واختفى كذلك كل ما يذ كر بالانسان وجوه 
ظ وحباته وحرارته الخحيوانية » واخثفت المميزات البى أحبها الانطباعيون واستيدل مهأ . 
سيزان عالاً. لا تضيئه اللميس 301 خارجا عن نطاق الانسان » تحد فيه 
الأشياء تسبح من عالم لا زمن فيه : عالم رجع إلى عناصره وعبر عنه رجل 
ل يعد يذكر حاله كانسان , وهكذا سار سيزان فى طريق إنشاء عالم حد يد 
اثيئقت قواعده من صم القواعد التصو بريه ( ودفع نلك 0 افك أقمى 
5 يستطيعه فخلق عانا. ال جردا . 5 
وهذا العمل لام يم 'بذل فيه من جهد وهأ أدى إليه من باح .- 
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قد مهد إحدى الطرق » البى سيسير فيها الباحثون عن فن جديد » وعن تعبير 
فنى جديد ؛ ذلك لأآن الطرق ستتشعب ابتداء من هذه الفظة ؛ويجب أن نذكر 
هنا أن العمل الفنى يتبع من حيث قيمه عالمين : العالم الحسبى والعالم العاطفى . 

والقيم الشكلية هى اللون والسخط والخخط والفراغ والتكوين » وهى 
الى تستشعرها حواسنا . والقيم الروحية والتتجريدية هى : الى“ الذى يعيه 
العمل الفنى » والوضؤع والعنى والعاطفة , التى يحملها وينقلها إلينا . 
٠‏ ولكن الانطباعيين يذهيون دكا سبق أن. قلنا ‏ باحثين وراء التي 
الحسية » وتحليل الأساليب الانطباعية الختلفة قد أيان لنا أنها تشمل عناص 
مأ قل أى بعدها هن نذا لمن » وهذه العناصص و إن كانت قد حدثت مصادفة 
تحمل معنى جديدا وتصبح عابلا مهمأ فى الأسلوب الجديد © وإن 
الفن الانطباعى ' وهو فن طبيعى , قد بالغ فى إبراز ألوان الضوء حتى أدى 
ذلك إلى إلغاء الحجم ؛ ثم إلى فناء الحقيقة الموضوعية » وسيحل ممل اللدقيقة 
الموضوعية الرؤية المؤقتة و يقيدها الضوء: فى لحظة معينة فيحيل صورة الشى"” 
إلى مجموعة من البقع الملونة تراها عيوننا ». وسيكون لتحطيٍ اللقيقة الموضوعية 
نتائج. خطيرة . الح أن فناء الحجم فى الفن الانطباعى يرى إلى أن يكون 
التصو ير أقرب إلى الطبيعة 2»:وهذأ التتحطم لا يدو واضساً ؛ ذلك لأثنا لستطيع 
بفضل. تجارينا أن نعيد يناء الشى' ‏ دون 'وعى منا ‏ مستعينين ببذه اابقع 
الملونة » غير أنه ما أسرع أن. يتطوز الفن فيهمل إعادة بناء “صورة الشي * 
ولا يبقى إلا تحطيم الحجم , وقام سيزان يخطوة أخرى. ؛ ذلك أنه إذا أمملت 
'فكرة أداء حانمب من اخحياة كما ييدو ىق لظة معيئة خاصة » وقصر 
الاهام على خلق عالم جديد » فانة يسمح فى هذه الخالة بالسير إلى أبعد من 
للك وإببكار أنواع جديدة. يتطابها الفن الطبيعى القلد » فكا 'أن؛ الشى” 
ذاته قد صار أمرأً ثانوياً » فان الفراغ الخبيط به - والذى كان يرمم على 
1 9-0 قواعد المنظور- قد أصابه هو أيضاً تغيير فى الوفيع . فاختفى نهائياً من 
التصو ير تقليد جم الشى". . ومن العبث معاودة. الكلام: عن . تشويه شكل 
26 وهكذا كان الطور الآخير للفن القوطى همهدا مدهب التوافق الذى ظر قُّ 5 


النيضة مع ممه تهمم 1 1 هك عدسعتلمصمعمعه1”11 وهذأ الذهب يدوزم قل مهد قُْ أخر يأت أنامه. 
لظهور . الاجاه الزخرق ١‏ امذذهب .الشاذ .. 


مر 


5 م ظ الأزمة 9 للفن 
النظور لدى سيزان » فان عدة 9 وافية () قد أوصلت تلك الأبحاث إلى 
درجة بعيدة من العمق: ع » وقورن فى تلك الدراسات بين الدافع الحقيتى ويين 
ما أداه الفئان » وقورن بين المنظر الطبيعى الواحد لدى سيزلى رولعتة - 
سيزان ليكتشف الغرضن الذى ربى إليه الفنان بهذا التشويه القضود . 
أخيراً تلك الضرورة القاهرة التّى يضحى الفنان فى سبيلها يحقيقة ساي 1 
تبدو لعيوئئا . ظ | 

و إن معجزة سيزان لتبدو فى بحثه بعئاد و إصرارعن قيم تصو يرية جديدة 
انتبت بأن كونت نظامأ تجريدياً . وهكذا نرى فى الفن الانطباعى هذه الصفة 
الخاصة الى أصبحت أساس الفن. الحديث ؛ ذلك لأن تطيم الحجم و إهمال , 
اللنظور هوا لقهيد لرفض الفن الطبيعى كلية » أى هو المّهيد' للنظرية الجديدة 

فى الفن اليوم ؛ فكل محاولات الفن الحديث تتركز فى لق عالم جديد تمل 
فيه رؤية نفاذة داخلية » وحقيقة' عليا بحل الحقيقة المادية الملموسة ...:وهكذا 
كان تحطيٍ الحجم الخطؤة الأولى فى تحطيم النظرة الغنية. القديمة تحطما كلياً ؛ ' 
ذلك لأنه مهما اختلفت اتجاهات. الفن الحديث وتعددت مظاهره , فان هناك 
عاملا مشتر كا لم عمل فيه قد » ألا وهو إهمال المذهب الطبيعى ورفض تقليد , 
الحقيقة المخارجية رفضاً باثاً . ظ 

وجب أن نعترف بأن مثل هذا الاتجاه الحبد الواضح لا بد أن. يكون 
ابتجابة لفرورات العصرء وإلا فكيفا بمكن تفسير أن كل الحركات الفنية ' 
فى عصرنا تتجه نحو فن تكون الأشياء فيه نقط بدء تتحول إلى عناص محجردة . 


يبد أنه حدر ينا أن نعود. إلىدراسة الموقف الفنى فى آخر القرن التاسعم عشر,. 

. فقد رأينا إحدى المدارس تتخذ من أبحاث سيزان نقطة بدء وتحاول جاهدة أن تصل ' 

إلى تأدية الشكل الخالص , ٠‏ وقد كان السطيح التصو برى علدتتاعام ععطعية و1 
هو الشبى” الأسامبى لديها ء أما القيم الشكلية فتوجد وفقاً لذلك ,السطح .. 

( وييها جم أتباع مدهب الفوفزم عسعتحيية7 اللون والخط , فى حين سيحط أتباع 

المذهب التكعيى مصواطد0 المح م والفراغ ). وقل حاولت جماعة أخرى من 


60 سيد عله 1ل يم :تمعد وهفنه 0 لم 4 ممعم 0 د ف . 
ْ وض واف م0001 عه بصعم ادن _-- ' 


ع- . 
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الفنانيل الشبان الذين يميلون إلى ..ذهب فان جوج طوه© هولا أن تنهض بالتصوير 
من ناحيته الروحية » أدخلت فيه الأبحاث النفسية وتحليل النفس والأيحاث 
اللدينية بل والمياسية . وهكذا اتصل الفن بعوامل لخارجة عن نطاق الفن 
وأخذ” يعبر عنها » واستبادل. بعالم المظاهر عالم النفس وعالم الانسائنية » وحاول 
أن بحد قى النفس الانسانية ما بربطها بالجماعة البشرية ؛ وهكذا يعود الفن 
إلى منايع الالحام الأولى . وإذا كانت الآلام الغاسضة لدى الانسان الأول 
قد خلقت الفن حين أبرزت الرئق الداخلية والظلام الداخلى الكامن ى أعماق 
النفس" الشرية بدون وعى من:٠‏ الفنان ٠.‏ فان الفنان الحديث خين 
ينطوى. على نفسه » وحين ينظر فى حنايا ضيحيره فانه يُعود إلى نفس. المنايع 
. الأولى الغائضة , وتحليل عقله الكامن وأحلاسه وأفعاله غير الارادية ونواحى 
نشاطه المتعددة تكشف له عالاً مجهولا ل. يكتشف بعد . 
فالمذاهب .الحديثة كالمذهب التعبيرى عصفتعدمنووعدم:ة والسوريالزم 
والأورفزم مسمنطصء0 ترى كلها إإن غرض واحد ‏ و إن اختلفت اعاشات 


ذلك هو التعبير الباشر عن العوادلف, والسير مع الملهمات دون إخضاعها لأى , 
ْ إشراف , والمو بر الأحلام الى تكشف عن رغبات . ومحاوف غامضة . فليس 
الور إذن فى الفن الحدينث أمر د بر العالم الخارجى وتملق الحواس و إمتاع ٍ 


الأعصاب : ,والتصونر الحديث ف 'المذهبين التعييرى مامنمده تعمه مد 
. .والسوريائلست 5 هو مث موّم عن فير 7 اماة وسر الانبان , 
ورا اتهم نمذا الفن بأنه و؟ نيقة واعتراف أكثر مما هو حمل فى . ولكن 
ذلك لاي أنه تعيير ادق عن عاطفة عنيقة . ظ 

وهكذا نعود إلى مشكلتنا الأؤلى : الخلاف ب ين ألفنان والجمهور فق أيامنا . 
ظ فلنذكر أن الفن الذي نباً.ق عصرنا هو فن مختلف تمامآ عن فن الأمسن ؛ وأن 


الجمهور الذئ لم يتثقف بعد ما زال مخلصاً لتعاليم الفن النى أنقفى عهده » فتراه 


بريد .أن برى ف اللوحة صورة صادقة لعالم يسْتطيع معرفته » وهو بريد من ا 


أخرى أن بد ق الفن' راحة من العناء ».وهو يبحث فيه عما .بروق له و عتعه '. / 


. فالقول بأن الفن الحد يثك ف: ن' مغلق منطو على نفسه , وأنه ف مجموعه غير 
دقهوم 0 1 ' هو قول صحيح إلى حد ,ما ع . فالعمنل' الفنى الحد يث إيقوم على أساس 
سد! 0-5 القعان : ولذاك نهو موجه ب صقوة من. الفكرين » وغالباً م يكون 
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العمل الفنى نتيجة مذهب فلسفى » أو توضيحاً لذلك المذهب .لقد دخلت الآداب 
٠‏ المعاصرة فى دور اإتصال وثيق مع الفلسفة » ومع عدد آخر من العلوم . وأعمال 
سارئر مععو5 الأدبية دليل على ذلك . ولا يمكننا إذن أن نأخذ على كتب 
كافكا هطئمهك1 وجويس مم02[ وفولكثر م#عمطلدهو8 وتوياس مان نتسدة .'1” 
أنها سهلة الفهم » وهى جميعاً مشبعة برسالة فلسفية » وما العمل الأدى إلا 
تصوير فى لتلك الفلسمفة » وهكذا سيكون هذا الاتحاد بين الفن والالمسفة 
بديلا من ذلك الاتحاد فى الماضى بين الفن والدين . 
ّْ وم تعد فكرة الغن للفن التى نشأت من اتبا؛ خاص نحو الحياة فى القرن 
التاسع عشر تلام المطالب الروحية ى زمننا . ومهما اجهم . الفن المعاصر بأنه 
فن منطو على نفسة » فلا يجدر أن ننسى أنه فد كول يد برجه العاجى وأمتزج 
بمشاكل الحياة ومطالبها'واختلط بالناس ؛ والطرق عديدة منها السيامى والدينى 
ولكن الفنان فى كل عمل من أعماله يحمل رسالة ما » وسوانئ أكان كاتياً أو 
/ مصوزاً فانه فئان ملنزم 6م »وأمامئا مثل: مالرو سماد وبيكاسو مووي:2 
وهكذا يشتغل 'الغن بأنواع من النشاط مستقرة ة ى صمي الحياة . ْ 
وإئنا نسب أن و إذا أراد أن يعيش » وإذ!ا كان للفن ف جماعة . 
الغد وظيفة يؤديهبا وحاحة يستجيب لا » فان عليه أن' معد عقيدة له »؛ عقيدة 
يشترك فيها الجمهور والفئان "كا كان الخال فى بدء الأمر ؛ وسيلتقى عندكذ . 
الجمهور والفنان وتسد الهوة التى تفرق اليوم يينهما'. وإذا كان إيلى “فور 
نمه 18116 غطئأء و إذا كان التصو بر المعاصرما زال حيأ لم يبلغ دور الاحتضارء 
وإذا كان هذا الفرع من فروع الفن لن يسقط كا تنب هذا الناقد القددير 
فان هذا سيعود إلى صمي الفن ممفسه .و إلى ما يعيد لك إلى الباحث الأسلونية 
أو المجالية كائعة. ما تكون تلك المباحث . إذا أراد الفن ألا يفنى فلا بد. له 
من أن كتزج بالقكر وبالحياة » وهكذا تستطيع الفنون التشكيلية أن الستعيد 
قوحها خالقة بذلك نظرية فنية جديدة و ولو أذنا نأسف عل ' الفن الخالص الذى 
عرفتة الانسائية بالأمس . ظ 
0 يدي دالو سم 
نقلها عن الفر نسية مصطق كامل فوده ظ 


من يون وما لتكه 


الكنانة ف الادب المضرمى 


أوشكت الأيام أن تتلاحق بثقل 
عبلها على اهل السيد ابن شهاب 
كشريبة يجب أن يؤديها للزعامة 
الاصلاحية البّى :بض بالدعوة إليها 


ف أواخر القرت الثالث عشر المجرى . 


ومناهضة المصلحين أمر 'طبيعى 
ما فتى”' التار يخ يحدثنا بذلك طيلة 
العصور اماضية . 
الناهضة يوبا ما فى سبيل مورى حرارة 
الدعوة الاصلاحية ما دام .أنها صادرة 
عن عقيدة متأصلة .فى النفس وإيمان 
بسمو المبدأ والغاية . وعقدار احال 
الأذى فى: حدود الطاقة الانسائية تركز 
.٠الزعامة‏ تثبيتها فى العاري فيتحدث 
عنها جحديث من يستحق الخلود. . 
وهكذا كان شأن التاريج الحضرمى 


و تقف هذه 


ليكتب. صفيحة الخلود عن ابن شبياب 5 | 


ومهما قيل من اعتذار فى حق 
المناوئين من ضعف فى :الفكر ‏ أو ثقل 
على النفوس لاتهاج منيج لا يتمشى 
ممع ما .ورثوه من تقاليد وغادات وميول 


ومشارب »2 وإن تكن فى 'حد ذاتها ' 


بعيدة عن سماحة,الشر يعة' الاسلامية 


عقدار اقترابها من المبت والطاغوت , 
أو كانت 5-55 للاصلاح ناشئة عن 
حسد متأصل ف النفوس حيث أتيح 
لالسيد ,اءن شهاب مالم يتس لأحد منهم 
من >حمو الفكرة التّى كان يدعو إليها 
يحرارة الوجدان الصادق وقوة اليقين 
مع معرفة بانهاج السبل الداعمة 
للاصلاح القوبى وتشييد بنيانه . 
ليكن هذا أو ذاك فان المناهضة 
للاصلاح القوبن هى .الى طوحت 
بابن شهاب للهجرة عن حضيدوت ‏ 


فى سنة م.م وه, وهوق عهد اقتراب 
سر الكهولة و لضصوجح تفكبرها 1 


ولا غرؤ نقد ساءت العلاقات الودية 
م يبنه وبين مناوئيه » وهم شن ذوى 
امحل والابرام والنقض : وأصبحت ٠ش‏ 
الاقامة فى الوطن العزيز غير مستساغة 


ولا محتملة ,. فقد كادت الأحوال 
"تتطور إلى ما لا برتضيه ذوو الشهامة . 


والنخوة ٠‏ 'ولا عدر يثله أن يلوذ 
بالصبر والاحتال إلا إذا فرضنا عليه 
احتمال نير العبودية والذل والخفوع . 
مما لا يتفق مع سمو مكائته وبسمو مبادئه 


8م" 


وهى ىغاية من الكال والرفعة . قال : 
يأى الأبى الذل لو عين الحيا 
بدارها ّ يلف من روادها 


إذأ فلم يبق أمامه غير سيمل إلى : 


اقتحام الحجرة 


لكن بلوغ المرء أقصى غاية 


. ولا نال قوله ٠‏ 


: أو : ' 5 
تلك السبيل إلى الفخار فان ترد 
إدرا كد ١‏ فدع الربوع وعادهأ 


ألا تعلة نفس شديدة الاهتام . 


بالوطن العز يز متفانية ىق محبته أشد 
التفانى ء ولكلها ى يقظة الثورة 
الفكرية والنفسية 0 

3 رحمك الله ابن هاب ! لقد 
عهدنا لك 2 سر أوة الخلق عكان 
عظم » -وبا زلت كذلك رن قولك : 


© © 0 0ه © اله ا اهس © 2 > ١ه‏ 


وإ تاء يت بهذا اقول عن مكانة 
'الؤعامة 0 تضمو بالسماحية وبسعة ٠‏ 


الصدر إلى ثورة نفس الباممة التى 


من هنا وهناك 


لا تفكر ى العواقب مقدار ما تجيش 
به مما يخفف لوعتها التأججة » ولعل ها 
ى ذلك بعض التعلة,  .‏ 

و إذا تخردنا من العاطفة التار مجية 
السياسية رغ النكبة التي حلت بالوطن 
من جراء متاوءة المصلحين المتناهية 
السيد ابن شهاب وغيره فها بعد » فان 
هذه النكبة من الناحية الأدبية كانت 


سبب فتح عظم لتجلى عبقرية ابنشهاب 


الشعرية » واستفاضة أدبه ى. اتساع 
أنقى عفليم م تعهده ى-أدبه من قبل . 
فقد جاشبت نفسه بالشغر فى أفق 
أسمى وخصوية قياضبة » وما كاد 
5 حضرموت حبى ودعها بقصيدة 


ء 'يطلعها 0 . ١‏ 


ودع 355 وألق حبل قيادها 
واصدر على ظلمأ لدى' ميرناد ها 
واربأ بنفسك أن تغا زه: وإن 0 
متحتك حبا من صميم فؤاد ها 

أنها لك لا لقلى ولا لسامة 
أو تسأم الحسناء فى. أبرادها. 
لكن بلوع المرء أقصى غاية ّْ 
فى العز مقصور على. إيعادها 


وقبل أن . تبأى به .الآيام بعد 


)000( أنظر م تان والفيات العارى » أثر الحجرة ف غس ابن شيا . 


0( أن دوانه صفحة .٠١‏ 


من هنا وهناك 


عن الوطن فاضت قريحته بقصيدة 
أخرى أجاب بها على رسالة بعشبها إليه 
'إبن عمه السيد خمد بن عيدروس بن 
شهاب من تريم » وهو إذ ذاك 
فى المكد"(0) ستزى” مبها مبذه الأبيات. 
قال ٠‏ 


ولكن نفتى عن ما بد اد 


لأرض بها مثلى يطول اغمامه ٠‏ 


إذا ما مرت عن ذلك الى نسمة 
م بقلى وحله وغرابةه 
ولم .برق بعد البين عن يانه النقا 
حعلت فداه ملبمعى والسحامه 
فيا نفس صيراأً هكذا يصنع الهوى, 
يمن كان فى أيدى الحسان زمامه 
ولا تتنطى سهما تمادى بك الجنا 
حور الموى حال محال دوامه 
وها أنا قد.آنستكمن. جانب الحمى 
وميض بروق لازال .ابتسامه 
رموزاً بذكر العامرية من أخ 
أديس: صفا حما. يشين وغامه 
ع ذوى القربى . على" قرابة 
وخس ا برعى لدى” ذمامة 


فإن: م!.ى. هذه الأبيات من معان 


.لا تتفق مع الروح الوئابة التى تعجلى 
1 توله من القضيدة .الأولى ٠‏ 


4 ؟ 
أنى تثال لغير أردع ماحد . 
متبدل عن غيها برشادها 
مافى العزمة غير هياب صبو 
ر النفس. بيات عل مرصادها 
يسدى ويام فى مناسجح فكره 
أبرادها ويجيد قدم زقاد هأ 
تلك السبيل إلى الفخار فان ترد 
إدرا كه فدع الربوع وعادها 
وارحل فان العجز شر مصاحب 
مجلا وطأ فى : السير شوك قتادهأ 
واخطب عذارى الحد قى آفاقها 
واشهد مواسمها على هيعادها. 
وجب الشارق والمغارب واسع قْ 
' أغوارها ‏ وا ركب صها أناد ها 
فنفائس الياقوت تؤخد من معا 
دنها وتشرى من يدى نقادها ‏ 


هذه الروح الوثابة الى موراينا 
ابن 5عهباب رف الأروع الماحد » الذى 
يجيد قدح زناد الفكر وهوءغير هياب 
ولا وجل شأن ذوى الصرامة والشجاعة 


الباسلة على نحد قول الشافر: 


إذا” م ألقى بين عينيه عزمه | 
ونكسب من ذسكر العواقب مان ظ 
وم يستشر فى رأيه غير نفسه ' 

وم برض إلا 8 السيف صاحبا 


. الممكد افو موألى جر موت د اليوم‎ 6١( ٠ 
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٠‏ بام 


لا تنفق مع هذه الأبيات الى 
تصور مود النفس» والضعف الشديد فى 
ظاهر الأمر » ولكنها فى حقيقة | لقثيل 
الروحى من صمم روح ابن شهاب 
الوادعة . فقد كانت روحه الطاهرة 
عكان عظيم من الوداعة والطيبة 
ولكن فى يقظة »2 ومن سعة الصدر 
'وأريخية القلب فى غير مذلة ولا لوم . 
هكذا كانت نفسية ابن شهاب 
جياشة بالشعر فى كل مرحلة تطؤها 
قدماه» ويلغت منه المخصوية ميلغاً عظما 
حينما استضاء بنور الكنائة: فتغنى بالشعر 
غناء يفيدنا من الناحية التتارمخية 


الأديية ,مقدار ما يغى”“ لنا السبيل ‏ 


أثر الحجرة ق نس اسن شهاب ., 


كم لأير الارب فى مقس ؟ ٍ 


وما دمنا بصذند استجلاء فم 


ابن شهاب حين زيازته لمصص سئة 
. م -هء' فلا مناص إذأً من القول : 

إن الآأدب فى مصر فى. أوائل القرن 
الرايم عشي الحجرى لم يكن يتبوأ 
المكانة الى تتدفق بها ينابيعه الآن , 
وإنما. كان.ى عهد طلائع 'النهضة 
الأدبية » وبا زألت عقابيل الماضى تحد 
من نشاطه ؛ إِذْ ليس سن السهل 


الاجتياز يمؤثراث القرون الوسعلى 


الأديية 2 غدر أن صاب الأدب 


من هنا 


وهنا لك 


ولو برذاذ منها يحد من نشاطه دون 
الفى به إلى الارتواء من المنبع الأعلى 
الذى ازدهرت به العضارة الاسلامية 
ىق عصورها الأولى . 

وهذا شى واضح لا يكلغفنا سوى 
ارتياد أدب أعلام النهضة المصرية . 
وكان من أعلامها يومعذ عبد الله 
فكرى المتوق سنة ومم , م » وعبد الله 
ندريكم الوق سنة 5 م 2 وعلى 
الليتى المتوق سنة بوم رم» وعد عمان 
جلال التوق سنة م وم رم ء والبارودى 


'التوق سنة ع . ورام . 


ولا نخال ان ابن شهاب وهو من 
المكانة العلمية العظيمة بله الشاعرية 
إلا توثقت به المعرفة بهؤلاء الأعلام 
الكبار وغيره معرفة الاتصال المباشر 
أو على الأقل استعراض أدبهم 6 رغم أن" 
مقدمة ديوانه لم تشر إلا إلى زيارته . 
لصرسمنة م . م وه فقط . وقد كنا نود 
أن نفهم كيف كان مقامه يمصر . 
فمن غير المعقول أن يتسنى له . 
الاتصال بالخديوى توفيق باشا من 
غير أن يتهيأ: له الاندماج والاتصال 
بصفوة الطبقة الممتازة من رجال عصره 
فى حين يقول :2 ظ 


ولى التدائى: الغر'نن أمحادها 


١ 


سس هنا وهناك إيبدب 


ولبيس هذا القول بكثير على 
ان ثشهاب ؛ قفمقابه العلمى يخول له 
ذلك , وما الأدب إلا إحدى السيات 
الى يتصف بها . وتار يم حياته شاهد 


بذلك » وق مضامين كتاب « الشثهاب , 


العلوى » ما يلو المقيقة ويقيٍ البرهان 
على صدق قوله . 
ونعود إلى النشاط الأدى كص . 
فلن أخذت النبضة الأدبية تفزع 
بالحياة الشعرية. نحو التجديد , 
واستضاء الأدب بقوة الأسر والجاذبية 
وحسن الصياغة والفحولة كا ثراه فى 
شعر البارودى وغيره , فان هله 
التزعة لم تتخل عن آثار الماضى القريب 
أو البعيد أصلا . وقد بقيت للا منه 

بعض الوشائج الى كت إليها بصلة 

يقة .أو غير وثيقة . : 

بل لم نزل الكثرة من مواضيع 
الشعر كما كانت من قبل إلا عند 
. بعض ذوى الشاعزية الكبيرة فقد 
تأثرت نوعاً ما بحياة العصر . 

أما النسبب فا زال يمتل المكانة 
العالية لدى الشعراء كأئه الجسر 
الذى يوطد الصلات بالمديح , وهيهات 
الشعر . و إبما النسيب الدى تلتهب 
به العواطف وتحيش به النفوس يعد 
ظ أن تحفزها. دؤواعيةه الخاصة . 


وفوق هذا نقد كان الأدب 
أستقراطى النزعة أو على الأقل فان 
أدب ابن شباب من هذا القبيل . 

فان هواء معر نفحه يسبع عشرة 
قصيدة » مها ستة عشرة قصيدة 
قالها مدحاً فى التديوى توفيق باشا . 
وقال القصيدة السابعة عشرة مرثية 
فى زوجته المتوفاة حضرموت وقد بلغه 
عيبأ وهو صر . 

ولعل فى المفى إلى استعراض . 
أدبه وهو ععصر ما يضى” لنا السبيل 
إلى التعرف عليه ٠“‏ رغم أننا لا نعرف 
شيا عن الأسباب الى حعلته يحجم 


عن تقدىم قصائده لخنديوى توفيق م 


نص على ذلك ديوانه.. وما نخال إلا 
أنه وقد عارض بها الأرتقيات كان يؤسل 
أن تتاح له الفرصة فيكملها يم م قصيدة 
حسب الحروف الحجائية » ثم يقدبها 
دفعة واحدة » وببذا تظهر قوة معجزته 
الشعرية بلأنه فى وسط شاعر عظم : 

ماذا فى معادطي ادر تقيات. . 

م صفائ را أالشاعرل" 7 . 

ناهيك بأدب يسمو به قائله 
لاقتعاد الذروة العليا ' بين أعلام 
الأدب والشعر أن يكون حرا طليقاً ‏ 
نن كل قد أوربنه لنا عضور التار يخ 


أ القريبة أو البعيدة ما عدا ما لا يستقم ' 


كا ؟ 
الأدب بدون القسنك .به من حسن 
الصياغة'وقوة الأسر والديباحة العربية 
المتينة » إلى ما يتصل بذلك من المعانى 


التى .تيش بها النفس' بعد اكتّال ٠‏ , 


اختارها كا هوشأن كثير 
البرزين . 
ولان 3 لابن .شهباب فق معارضة 
الأرتقيات حسن الصياغة والديباجة 
العربيية كا أسلست له الشاعرية 
قيادها جيناً وأفاضت عليه بعض معانيها 
. العظيمة ووافاه' القريض با يعد من 
آيات الوصف ء فان لالتزامه طريقة 
العسف الشائعة فى عمره 9 حد من 
شاعر يته كثيراً . ج١‏ 
ولو تغنى بالشعر كا تقتضيه 
الطبيعة والسبرة © تلغى به قى 
قصيدتيه )١(‏ : ْ 
لذئ سل والبان لولا لك | أحهوى 
ولاازددت منسلع وجيزانه شجوى 
والتى يقول فيه : 
يصبحهم من صصحبه يفوارض 
برون مذاق ا موت إن جاندوا حلوي 
خوضون اج امول علمناً بأن من 


من الشعراء 


١ 


. 1١م ديوانه صفحة‎ )١( 


مان هنا. وهنا لك 


أو © . 


: دعتك_ لك البشرى - إلى عرشها أسما 


وكلا القصيدتين من يقظة الشاعر ية 
بعد المجرة سن حضرموت » لكان ننا 
من أديه مني لا يغيض » ولوافته 
المعانى الفياضة بما لا دعته إلينه 

الضرورة القاهرة 5 

ظ وعلى كل فأان وظيفمنا قرلنة 5 
لا التحىم عليه فى الاختيار . قال : 
جد بالعنقة الى لم مزج 

واجل الدجى بشعاعها المتأجع 


< جى بها صهياء صبهء عصيرها 


فى الكوب آدم قبل يوم المخرج 
جرت الارادة أنها من ذلك ال 
عهد القدم تصان عن متزوج 
جر يالا احترقت محدة: طبعها 
فكأنها لم تغل أو لم تنضج 
جاء الأوان قم الفض ختامها ٠‏ 
واشف النفوس بنفحها المتأرج 
جدد بها الأفراح. إن سميرنا 
لتناول الأقداح ذات , الهودج: 
جام . يدور ومزهر لسلو به ' 
وزهور ورد غضة وبنفسج 


ف بادا 56 وعد ع قر ابيا 2 موضع آخر . 


من هنا وهناك 


حمعت لدينا اللذتان عجلس 

صمياء صافية ورية دمل 
جن الدجى فجلا ضياء جبينها 

وسئا الطلى . جنح الظلام الدلج 
جمحت إلها النفس لا عاينت 
جنحت إلى" وكأسها ىق كفها 

ورنت مسلمة بطرف أدعج 
جاذبتها ملح الحهوى وبثتها 

شكوى الغرام وحره المتوهج 
جزعت للا علمت به من حالى 
د وده ب مزع 

نحوى فبت بطول ليتها . شيجى 
جادت يا أهوى وجاد الذهر من 

لقيا العزيز يما أروم وأرتجى 
جم الفاخر صاحب السيف اله 


ند واليراع وخير كل متوج ' 


جلت مكارم نجل امماعيل عن 
تشبيه خالص ثبرها بالبهرج 
جالى قتام العضلات إذا دهت 


بشواقب الرأى السديد الأبلج ظ 


)”ل نفانة ايان مانس 


ا 
حر حول ساحته الفسيحة تغن عن 

كل اللوك وباب رأفته لج 
حود الملولك مقتضى شهوامهم 

ولبوده الباب الذى لم برتج 
جهراً يقال لمن يحاول منهم 

علياه هذا غير عشك فادري 
حاءت به الأيام قردا 1 

و عمثلد أم العلا ' للج 
جار السماك ترقيا وعلى سرى 
فلك أقتناء اللمجد غير معرج 


' حرآت به مصر ذيول -فخارها 


وغدت مداثنها ملاذْ الملتجى 

جور النوائب أيس بمن غهدا 
فى سوحها المأنوض يذهب أو يجى 

حلبابه زرد الحديد لدئ الوغى 
والستقر صها بنات الأعو- 07 

جمعت لنصرته الييوش فهم له ' 

. كالأوس فى غزواته والخزرج 

جولان خيلهم يذكرنا إذا 
ْ زفرت لغلى حرب فوارس مذحج 

جزمت عواملهم رقاب عدوم 
جتى ينيب إلى قويم المج 


على بيد العاوى 


الزرد : الدرع . والصبا ضم أوله-جم صهوة ؛ متمد الراكب » ووبنات الاعوج ا 


من نسل الأعوج فرس مشهور ٠‏ 


5 يدس 


من هتنا وهناك 


١ |‏ السحيرة 


من سار فى الأرض مهلا تحدثت 
إليه الأرض بشى' من أسرارها . ون 
مشبى فى الأرض: قويا فتيا جاويته 
منازل فى الأرض يأجمل ما ,يرى وما 
يسمع ”» ويشبد فى يقظة الصحو 
ما تأتى به الأحلام من صور عابرة 
خاطفة » وأخرى كمر به متمهلة كر 
السحاب » وهى تلازبمه وتتجرد عنه 
كما نجاوزها من سفر إلى سفر . وق حياة 
الانسان خاصة أن ثمر به الحياة فلا 
تأق مم جديد » و إنسارق الأرض جأءته 
صور لم يترقيها تق 3 5 سس إليه 
أحلامه من ضور اللياة , 

وهو يتزود بظلال فى الضحى 
ونسم فى الأصال » وسلام فى العشى» 
وهو يمفى « أخا مبفر جواب أرض ' 
تقاذفت به فلوات»» وتتلطف آثار حيا ذه 
فيفنى فى. بعض الآرض بلفتة مطرقة 
إلى نبْع أو نور » ويصغى لأبعب ما يرسل 
قى الليل نيح كلابها » وينزود « من 
شم ' عرار. نجد ء فما يعد العشية 
سن عرار» 7 وتتلطف آثار حياته. حبن 
وت نه سفية من الأرض الى 


ويصغى إلى ما يتجاوب بينه ويينها 


من و 5 » وتتلطف آثار حياته نتتجرد 


من كل غشاوة وترتد إلى نبعها الأصيل 


الذى نبعت مته أماطا وعزماسهاء و مهز 
قلبه طرب حين تنفذ آثار الطرب إلى 


' أصول حياته » ؤيمفى فلا يكون إلا 


فكرة , والفكرة أشد نفاذاً من النسيم 
وأبعد بصيرة من كل شى . ْ 
ولا يبلغ ثى ' جمال الفكرة الى 
تلقا ك حيث تكون بآثار الذين زودوا 
حياتك بالحياة وبالخير . . . فى جانب ' 
من ٠باطن‏ الوادى قرية مصرية تحمل: 
منها الفكرة كا جاء ضياء النهار . 
وحيأة الأمنين من شيوخها وهم 
يغدون إلى الصلاة ة بما بى ى نفوسهم 
من “قوة » ومنهم من آمن بالحخير إإعانا 
مطلقأ حتى يستطيع أن يعطى يسمينه 


با.تجهله شماله , الو 55 


وبين الله بارا تقيا » ويعيش بيه . 
وبين الناس « أيأ لمن لا أب له وأما لمن 


الناس. . ظ 
ويعيش: هذأ الشيخ٠‏ ى طيات 
الفكرة ثم يمفى فلا يكون .إلا ظلا ؛ 


: ويعشى السلام بن 


ن ..وتأتى 'الفكرة بالظل' حين لا يكون 
لوها با فىحجاب:القضاء ,» . 


إلا أثراً نبيلا عزيزاً من آثار الانسانية: 


الى رعت نباتئا صغيراً ووقته بنفسها 
أن تأتى عليه عادية من العوادى . 

وتسمع الفكرة تحية الرائحات 
والغاديات من النساء و كثير بمنهن قد 
أسبى ظلالا فى طى. الفكرة » وكثير 
منهن يستطيع أن يلقى الله يمثل 
ما لقيته الصرية الأولى « رب إنى 
برح سبياك منذ ولدت إلى أن عرضت 
عليك ؛ فقد عشت بارة بوالدى وفية 
لرجى » محبوية من الناس أجمعين 6 
م أعط عن زياء و إما كسوت الغارى 
وأطعمث المجائع فى عام الدب وواسيت 
الناس < جميعا بقلى » . 

وتأق اكه بأقران يغددون قوراء 
دواهم إلى زروعهم »> و رفح أحادم 
وق أعانهم نبات تلبعه صغار ألعانهم, 
و إن منع عن هذه القرية و يل ؛ فليس 
يشّغلها إلا صلاة وزرع . 
ثم يصح نهار وتطيب نفس 
ويقبل صحو بحياة وقوة » فتتبع الفكرة 
آثار الأحلام الى تزين ف حبياتنا 
حبى. تكون ' لزوباً وتنشى هذه 
الآفاق ثم تزول » ولا تبكون الصحراء 


/ 


فاتنة حتّى ' تشرف من . أفاق الرمال ' 


على ماء. . وبا يال الئاس إذا'التقوا ى 
المافداك ل نلسة ع عط رحاله,؛ 
'فكأنما' بريدون أن يشهدوا آفاق 
: الأحلام التى شدوا إليْها رحالم .. ظ 


وهنا لك يك 


هنالك أفق من وراء ليل ويهار.يجمع 
ما يجمع ثم لسرى إليه . 

وكذلك ثبتت الفكرة السعيدة 
من آثار الانسانية العزيزة النبيلة 
وتشرف فى آفاق أحلامها على ما 
تشهى من آثار, الانسانية النبيلة ' 
العزيزة وكأنها لا ترى 'غاية لخير 
أجمل من أن ترد لنفوس محبوبة أجمل 
آثاز حياتها . وما نشهد فى الأرض من ' 
آيات الميمال أبعد أثراً فى إظهار نفوسنا 
من المرآة الى _لا تكشف إلا ظاهراً » 
وتصر فق حائب البحيرة عالاً نن 
الذكر والأحلام لا تكشفه الرأة وهو 
أشد أثراً فى حياتنا من أى شى ؛ وهو 
أعز أثراً على حبا ثئا سن أى 4 


وأجمل آثار الجبال أن يسثثير 
ما سكن من جمال الذّ كر و ,برسبل 
ما عز من“ جمال الأحلام . وترى 
الشمس إذا غربت رقت سطوبتها عن 


مروج اليل » وانبعث من ' رقتها نسم 


عليل ينطلق فى كل قى' الطلاقالطفل 
الذى ينهض فرحا ثم يتعثر ىق مهوضه. 
وتتماوج فى الأأبضار طبقات ممتزجة 


.من خضرة المرعى ويياض ٠‏ الضياء ١‏ 
وتتمهل الشمس عند أقصى قمة' ليبلغ 


كل قعى مأمئه . ونجد ق. حياة النميم 
ما يجد الفى القوى .الذى يثب سعيدا . 


“اي ؟ 
إلى حياة الذين سعدوا به وبحياته , 
وحيينئذ تقبل الفكرة بآثار عزيزة من 
من آثار الانسانية وكأما تتهافت طليك 
وتحف بك وتنهض بنبوضك وتصحبك 
تبلغ مأمنك . وتسارع 
إليك هذه الأثار لتعصمك من زلل 
وترعاك من أذى » وتبدل حرجك 
فتجعله يسيراً » وتعز وحدتك فتتجعلك 
كثيراً » وهى التّى تترقب ثمار آمالك 


سعيدة حبى 


وجمال حياتك وبا تشتهى أعماق نفسك. 


سن رجاء . . . فحييا أقامت هذه الأثار 
ارتد كل شى” سعيداً » وسعت إنسانيتها 
وصخور إيتناك ‏ كا يقول شاتوبريان 
كانت أعز على تلياك من كل جئة فق 
الآرض . 


وتمفى وحيدأ فى وهاد يتدفق فى 
أعماقها جر وتتلوى سبلها وتتقارب 
جوإنبها العاتية . . . ويخترق ظلها 
الكثيف ما تيسر؛ من يبساضن 
الشمس , . . حتى تكون وسط النهار 
ىق أعلى الوادى 6 فتلسع رحابه وتمتلى 7 
أحضائه بدافق حياة .الشمس , فيلتى 
ضياء الشمس التاي الرحيم مرويج خضر 


ليئنة » يسارع فمهأ خمبر. كالقئاة عاء . 


قد تلون مخضرة الجبال وزرقة السماء 
فتراه حيا مزهراً.. . . وتميل إليك 


من هنا . 


وهنا لك 
الغاديات والراتحات بمرح الحياة 
والشباب, ويسرى فى كل نسمة نعي 
ورضا فتتلفت من بين يديك. 3 نرتد 
فتتلفت من ورائلك لسك عليك ما 
أدركت من جمال » ثم تبلغ بنشوة 
الجمياة ثلاث بحيرات عند قرية 
سانت موريتز قد تغنى بها نيتشه حتى 
ميت إحداها باسممه . ويكسو صحاف 
هذه البحيرات الوادعة الخضر سلام 
ميق وحياة . فان نشرت قلاع فوقها 
أيقدت أنها جمعت قلبين حبيبين أقبلا 
من أقصى الأرض ؛ لأن لهب معايد 
حيث تلو الطبيعة جمال الحنياة 
وحينتذ لا تكون الحياة زماناً وكفى , 
وحينئذ تنبض الفكرة فلا تكون إلا 
حلماً جميلا عزيزاً من أحلام الحياة , 
وححيرة لوكارنو: ذات حمال 
وجلال 2 وهى تمتد يبن شويسرا 
... وكأن 
الطبيعة والانسان قد صارا شريكيز 
فى آثار الحياخ كلاهما ذو لل يدل 
وتسرى فيهما نسمات من. الانسائية 
والفن » فلا يعجلان لشى' ولا يفزعهما 


الزمان ى. شى » ولا يشرق القمر. من 


رأس الميبل حتى تسبقه رمل منن ضياء 
تبدد مأ نستطيع . من ظلام الليل » 
وتسمع فسكون الليل من طرف البحيرة 


ويقيل على جفنيك نوم نام فتسمع 
بين النوم واليقظة فى خرح يقاربه 
فى خبياء القمر ليجاوب الطبيعة بغناء 


يطرب له كل سمع . 


وأجمل من كل ما أبدعت الطبيعة 
من جمال أن 'نرى حول هذه البحيرات 
والجبال أسة من الناس قد حققت صورا 
رائعة من صور العدل . 5 

وقد يبلغ جمال العدل إشراق 
النهار :وسيل الأصيل كا يقول أرسبطو, 
فلا ترى فيهم سائلا ولا محروماً ولا أميا 


ولا مريضاً نحرر تعاسته فى الطريق . 


العام . وهم أول أمة سنت قائوناً كماية 
اليتم وزعاية الكهول : ولا تخاف 
ينهم من سارق أو معتد » ولا تستشعر 
احمتقارأ ولا علوا » ويسرت للانسان 
عزته و كرامته » ليما تحد سائلا. أو 
مروبا فاعم أن من وراء.ما تزى سارقين 
وتجرمين . وليس ينبض العدل نضيراً 
وظهيرا لنضعفاء وحدهم ولكنه يجمى 
الأقوياء يأعز ما يحمى به الضعفاء. 

فالانسانية جزهء :ساسك مشكامل 
يشد بعضه بعضاً , .كمن بجهر 
بسعادنه بين الامتياء ويقوته بين 


الرضى فقد . تجرد سن كل شعور بالمروءة 1 


والانسانية , ون أصدق حديثا عن 


وهنا لك باب ب 


العدالة من سولوث مشزع أثينا 

« إل مدينتنا لن تبيد .بقضاء من 
قضاء الله ولا بحم من أحكام الآلمة 
السعيدة الخالدة ؛ فاث الله حرسسبا 
« ببلاس أثينيه » التئ تبسط من فوقها 
يديها من كيد السماء . , . وهى إلاهة 
من أب ذى بأس ؛ ويا قلب كبير 
عال . , . و إنما بريد أن يبلك المدينة . 
الجيدة أبناؤها أنفسهم كن دكب 
رجدخم ويستمعون لغواية المال . 
و يريد أن يذهب بها أيضا قاجتها حين 
يسهويهم البغى ,2 فلا يلقوث من 
طغياهم وشططهى سوى عذاب أليم . : 
فلا هم يعلمون أن يدفعوا عن أنفسهم 
غائلة الكبرياءم 2 ولا هم حعلون 
سعادهم ى سلام ما قسم لم 2 وه 
عسون أولى مال يا يسارعون إليه ' 
من "آثام 'وظل » ولا يعفون عن مال 
المعابد ولا يتنزهون عن مال الدولة , 
وهم يستبقون أيهم أكبر نبا وسلباً . 
ل سم ينظرون إلى عرش العدالة 
الساى الى مهل سا كنة وهى تطلع 
عإن'ما كان وبا هو كائن ثم تنزل 


ساعة لتضرب على أيدى الظالين . 


فيمس 'الدينة جميعاً بعدها قرح 
ا نجاة منه » فتقع. تحت أقدام العيودية 
الظالمة » ونوقظ فيها فتنئة التتحزب وتسعر . 


فها نار الجرب بين العشيرة والأهل . 
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لا يمكتك أن تتصور أو تدرك 
موقف الفلسفة العاصرة الا على 
صورة أزمة من الأزمات . فالفيلسوف 
لم يعد يعرف ما هو عليه بل ما هو 
فاعله » وقد طغى الوجود عنده على 
الفكر . ويجتاز العالم بأسره اليوم 
تحرية ديكارت ؛.فقد مل قراءة جميع 
الكتب وارتياد كل: البلاد » وأخذ 
يشك فى الآراء جميعها والعارف كلها 
وزعزع الفروق الاحماعية , وانطلق 
يبحث فى صفاء ذْ هن مجرد من الأمل.عن 
نقنطة ثابتة يستطيع أن يحول منها جرى 
الكون » وأن ضع لما نظام أفكاره . 
إن الفلسفة تجتاز أزمة 'محكمة ؛ 
لأسين المنطق بدأت أزيتها على أثر 
تقسدم البعلوم واستكشاف نظريات 
المندسة غير الاقليدية ونظرية إنشتين . 
أما أسس الجمال فقسد عرفت الأزمة ! 
مند تسرب مذهب السيريالزم إلى 
الفتون ٠‏ وأخيراً أدى: التحليل الدذى 
قام به مأركي وفرويد على التوالى 
سبيت الحياة السافية والفردية 


الأخلاق 


. وقد أفزعت هله 


اللاشعورية » إلى فقد 
آخر أركانه الثابتة 
الأزمة الأخيرة التى تولى نيتشه 
الحديث عنها قلوب الفلاسفة » حى 
إنهم لزموا الصمت حيالحا ؛ ونجدهم فى 
فرنسا قد تواروا خلف ثلاثة من الأدباء 
هم ؛ أندريه حيد ) وأندريه. مالرو ) 
والبير كامو . ' 

بل إن هناك ما يهبلبد وجود 
الفلسفة نفسه . وهل كان من الممكن 
أن يحدث غير ذلك ؟ فكل مرة يكون 
الإنسان فيها موضوع سؤال » تكون 
الفلسفة هى أيضِأ موضوع' سؤال . 


اما مضيرغا ؟ وما | تربره 9 إنهما 


مشكلة واحدة . والفلسغة كثيراً با 
استثبدت بالناس ”» أما الأن: 
0 6 مكاي بالفلسفة . ظ 


تقد اد والاستشهادات .. 

زفعى قَْ 'اختيار موضوعا نه أن نكون 
متصلة بهذا الوضوع الركزى : 
امبتمرار الانسان أو تحوله 5 


: ذا اقال كع جلسة ليه و الاب المرى 4 1 


ل ؟ 


شهرية ألما هو »عه 


شديد الكلف بعلم ما بعد الطبيعة . 


وكان يعتبر مسألة طبيعة الأفكار 


وطبيعة الى مسألة جوهرية . وكان 
يدعى أيضاً أنه يرى العالم على صورة 


خاصة بريد أن ينقلها إلى غيره . وكان مع 


أسعاذه ق ذلك أحد انين برنشفيمج 
أو. برجسون . وكان برف أن فضيلة 
التنزه عن الغرض تتفق خير الاتفاق 
صبع المحاد لات الفأسقفية وحدها , حى 
لقد كان يفخر عند ما يصبح أستاذا 
بأنه لم يعم أحدا شيعأ كان ذا فائدة 
الحياة العملية . ' 
وعلى أثر نشوب الحرب وما ينجم 
عنها بلا شك من عودة ال كنا هو 
إتُسانى » ظهر مثل أعلى آخر للفيلدسوف 
ألا وهو النسيكولوجى. العسلى 1 
غ020 عناع10[مطء59م 4لا 2 فتجل 
عدداً متزايدا .من الشبان. يقبلون 
على ذراسة الطب والفلسفة معا » أو 
بريدون على الأقل أن يتلقوا كثقافة 
سيكولوجية تربوية . فهم يشعرون 
فعلا يحاجتهم أولا إلى الطرق الفنية 
الى تضمن' لم النجاح ى ممارسية 
' مهنتهم » وبحاجتهم ثانياً إلى الدقة 
العقلية التّى تجعل من الفلسفة علما 


خلقية » بقيت نظرية مجردة . 


صحيحاً . وأساتذتهم فى ذلك هم 
الأطباء النفسانيون وعلماء التحليل 
النفسانى أمثال جانيه وفالون ولافورج 
ولاجاش وجولييت بوتونييه وبياجيه 
ولا كان . فنراهم ينظمون الاحماعات 
أطياء الامتياز ق السبتشفيات ' 
السيكياتريه » ويطلعون على طرق 
التوجيه المهى ., ظ 

ما معبى مل هذا التطور ؟ إن 
الفلسفة آخذة شيا فشيثأ ى الابتعاد 
عن دراسة الكون والروح أو الله ٠‏ 
واتجهت إلى دراسة الانسان أى إلى 
الانتروبولوجيا . لقد ورثنا بدون شلك 
عن الحكمة القدية .القاعدة الذهبية 
القائلة ٠‏ « اعرف نفسك بنفسك » , 
ولكن هذه القاعدة التى أملتها أغراض: 
والقاعدة 
المبديدة لعلم النفس الحىديث هى 
معزفة . الغير معرفة محسوسة عهمعهمه0) 
وقد دلت البجوث الأخيرة على أن 
الطفل الصغير يشعر بوجود الغير: 


قبل أن يشعر بوجودة هو نفسه 


والظاهرة الأساسية فى الحياة البثرية 
هئ أن وجودنا حادث بين أشخاص . 


آخرين » ومن بم نشأت “النظرية 


الوجودية لجان بول سارتر ,. 


شهرية الفلسفة 


كانت الفلسقات السابقة جميعها 
فلسفات عذلة تقريبا : وكانت دواسة 
اليتافيزيقا مقصورة على طبقة خاصة . 
أما عم النفس الحديث فيريد أن 
يكون كاللتضارة الصناعية ووسائل 
النقل فيها . ى متناول المجبميع . فهو 
م بالطقل وبالرجل البدانى , 
وبالمصاب رص عقلى. وبالعاقل » وهو 
ينفذ إلى كل البيئات وكل الأعمار وكل 
الأجناس . أليست معرفة الغير خير 
وسيلة للغرد لكى يندمج ق أمر نه 
ومصنعه ووطنه ؟ فالفيلسوف الحديث 
لايم فى أن يكون عالاً فى النطق 
أو شاعراً » بل فى أن يصبح طبيبأ ؛ 
طبيب العقول والجماعات . 

إن أزية عل النفس الحالية 
تطغى على كل ما عداها من أزمات ! 
إن تعلما خلقيا صحيحاً لا يكون مشلا 
مسمتطاعاً إلاإذا درست طبيعة الانسان, 
وقد بدأت هذه الأزمة منذ عش سن 
عا على أثر ظهور كتاب بوليتزر 
> عقاوم « ثقد أسس ٠‏ عل الئفس 5 
012 028 كتاسمامعلتتماز ‏ كعك عنوة كنا 
موماماعرعح الذى م يظهر منه إلا 
حجزء واحد من ثلاثة الأجزاء الى 
أعلن عنها . وكانت فكرة عل النفس 
العملى تسيطر على بوليةزر بقوة إلى 
درحة أنه عدل عن محوئه الى كانت 


النفس السلوى . 


إم ؟ 
لا تزال نظطرية لينافل وسط الحمزب 
الشيوعئ . وقد نشبت منازعات مذهبية 
بينه وبين ذلك الحزب قبل الحرب 
مبماشرة » وأخيرا ققتله الألان 
لنشاطه فى المقاومة السرية أثماء 
الاحتلال . وكان بوليتزر أول من 
كشف وسط فيض طرق عم النفس 
الجديدة » عن الطرق الثلاث الى 
تعتبر أكثر الطرق إدراكا .للحقيقة 
وأعظمها مستقيالا ألا وهى ٠‏ التحليل 
النثمانى ؛ وعلم النفس الشكلى ؛ وعم 


' ومند ذلك الوقت صادف عم 
النفس الشكلى ( ويسمى بالألمائية 
نمع ماده 6 ) أعظ . نجاح » وأدى 
إل ظهوز علسلة هن أم المؤلفات' 
للاستاذ بول جيوم »2 'حتى ٠‏ أصبحت 
كرامسى؛ الكليات 'وبعامل البحوث 
مقصورة عليه . فبفضل فكرة | 
م الشكل » أى الكل أو الجموع 
أدت هذه الطريقة خدمة جليلة وذلك 
باقصاء عل النفس الميتافيزيقى التقليدى 
الذزى كان ينسب حياة العقل إلى 
ذرات ذهنية: تشبه فى نركيبها وتجمعها 
الركبات الكيميائية . إن « الكل » 
بحتوى: على أكثر مما يحتوى عليه 
أى حزء من الأحزاء ؛ ذلك هو جوهر 
نظطرية ول#معط*لهنعه © . إن القطعة 


ردان 


الموسيقية شى' ونغاتها المتعاقبة شى' آخر ؛ 
وبا ا ا 


لوكانت وحدها ؛ فالنغمة, تتغير بتأثير 


النغات التى تسبقها والبى- تعقبها ' 
فهى تساحي فى مجموع القطعة الموسيقية. 
والادراك كذلك هو نظرة إجمالية 
كلية ء لا نظرة إلى التفاصيل 
متراصة تحت المجال البصرى . ولاتدرك 
أول ما تدرك العناصر غير المنتظمة 


بل الصور الشبيبة بالأشكال المندسية. 


ش الأولية . ويقوى الادراك وينمو بنغلم 


الأشكالالأوليةداخل بناءههةستتعتم8 , 


'نزيد دقئه شيا فشيثاً . كذلك الغرنزة 
والعادة والذاكرة والتفكير واللغة 
كلها منظات إجمالية لأفعال وذكر يات 
وأفكار » تتميز بالتحامها وتداخلها , 
إنها إطارات تكيف مأ تحيط به . وعلى 
ذلك يكون الذكاء هو القدرة على 


الترتيب والتصنيف . فالكل يسبق ' 


داما الأجزاء . ظ 

1 والصعويات الى تلقاها تلك 
النظرية خاصة بطبيعة هذه « الأشكال » 
هل هى منشات ممعتمعدص5 طبيعية 
| ناتجة عن الأشمياء 'ذاتها » أم هى 


در تنبجة ' نشاط العقل ونحبي. 
اعتيارها قوى توازنية ؟ أن المشكلة ْ 


غلى جان كبير من الأهمية . فالاتجاه ٠‏ 
فى الخنالة الأولى اتجاه. مادى” ويكتى أن ' 


شهرية الما 10 


تطبق على الانسبان نتائج الاختبارات 
التى ترى على القرود والجرذان . 


وى الحالة القائية يكون الاتجاه 


روحياً وتقف نظرية عتدممطغ[ممه © 
عند حد الأوتوماتسم أى الالية الذانية 
النفس الحديث لا يمخرج عن 
إحدى اثنتين ٠‏ المادية أو الروحية . 
ومدرة عم النفسن ٠‏ السلو كى 
ماده أ جقطة 8 أنه ينتصر من غس ' 
ما تردد للحل الأول . وقد عركف 
الأمريى واتسون قاعدة هذا الحل , 
وهى أن النشاط. الانمانى كله نات 
عن الخصائعن العامة للخلية اللحية . 
وهو حدد دراسة هذا النشاط بدراسة' 
أنواع السلوك التى تظهره » متجاهلا . 
النظرية القائلة بأن هناك ظواهر خفية ' 
عن الشعور تتفق مع أنواع السلوك ظ 
هذه . وقد استنتج, الروسى بافلوف من 
ذلك منيجا عاما يفسر به السلوك 
ابتداء من الفعل التعكس المكيف. 
غسمه مه عمهائم]1 » فهو ,بر ى أن 
حياة العقل تعكون من مقاومة الأفعال 
' المنعكيسة ' البدائية وضدها أو تحويلها 
إلى موضوعات بجديدة . وما نمو الحياة . 
العقلية إلا تجنمع وتنوع امل الأفعال 
النعكسة . 
٠‏ إن هذه النظرية " نتضمن منهعجا 
متازا: وتشمل فزضا يفيه مجازفة : : أما 


شهرية الما ولءه 


امتح فهو أن تراقب الغير وهو يعمل 
بدلا من أن تحلل ذاتك ؛ إن فى ذلك 
خير ويسيلة لمعرفةالانسان . أما الغرض 
فهو أن تشيه أرق وجوه النشاط العقلى 
بطرق تربوية #عددمممكق أولية . ألم 
يجر بافلوف اختباراته كلها تقريبا 
على الكلاب ؟ 
لمذا السبيب نرى أن التحليل 
النفسانى هو وحده بين الطرق الثلاث 
النفس الحديث الذى يقرينا 
حقيقة من عالم ا سوس . وقد أفرد 
له بوليتزر الجزء الأول والوحيد 
من مؤلفه . ومئذ فرويد أخذ التحليل 
النفسانى ينمو نموا مطردا سريعاً 
جعل مله. علما قائما بداثه بيغم 
عددا كبيرا من. المذاهب وججموعة من 
الناهج . إنه علم لأنه يدرس عادة 
يتحليل تعليمى 0 2 ولآنه 
امتكشف تجموعة سس الحقائق الماسكة 
كاليل الجنسى عند الأطفال وعقالة 
أوديب ورمزية ٠‏ الأحسلام والعادات 
'الشعبية مممماعلاة ومنشأ الأمراض 


عنعامةة 0 لأمراض. العصيية 1 


بين هذا الل والعلوم الأخرى هى 


بحة نتائجه فقط . إن الروح الى 


يتطلبها من العالم تختلف كل الاختلاف» 


| عن. غيرها . فبدلا من أن .تتلاثى 


. بأن 


“ىم 7 
شخصية ا خلل خلف الحقيقة نجده يخوض 
بشخصيته كلها ى سييل الكشف 
عن هذه الحقيقة . وهو أبعد من يقيم 
يبنه وبين الأشياء حاجزاً من الاغفال 
وعدم الاكتراث ؛ بل يكون الأتصال 
مع الغير وجها لوجه , فتجد الاثنين 
الطبيب والمريض يكوئان مجموعة من 
القوى الفاقدة الانزان ,2 ومجموعة من 
الاتصالات الخفية يحاول الطبيب بها 
أن يطهر الريض من شياطينه الداخلية 
ومن خطاياه محملا نفسه وزرها بطريقة 


. رسزية » و جد المريض فيها قوة الثل 


العليا الى كان يتصورها ' السفدة 
على الطبيب , 


فا محلل والريض أشبه بشخصيى 0 


مأضاة يحاول كل منهما فيها أن يقرر ' 
| مصير الآخر . والعلاج هو نوع من 


المغامرة كنمهى بأن يكسب المريض 
الذى 'خلت مشاكله الخاصة صداقة: 
معالجه وأن بحتفظ يها ؛ أما المريض 
الذى: يفضل على يجهود العلاج 
التواطؤٌ مع دائه ذاته » فهو بحول عل 
الطبيب البغض الذى يشعر به نحو 


0 ثرا فنيا أكثر' منه علما » 


وهو. بذلك يؤيد كل التأييد رأى القائلين 
عم النفس الحقيئق “كان يشاهد. 
لاءفى آثار الفلاسفة بل قَْ القميص 


0 
والتمثيليات وق ما كأن يلهم به قادة 
المجماهير . و إذا لم يكن علم النفس 
قد أفاد حتى الأن شيعا , فقد أتيح له 
اليوم كسائر العلوم الآخرى مجال 
التطبيقات العملية , وقد استطاع 
بوساطة التحليل النفسى أن يسترد 
قدرته الخاصة وميحدث أثره المرجو 
فيسلم للعلم آخر ما امتنع عليه من 
جصون » ألا وهو القلب البشرى . 
وأول نقطة ملحوظة ىق هذا 
التقدم الأخير التحليل النفسبى هو 
التوسيع الذى أدخله فرويد نفسه 
على نظريات أيام الشياب . والكتاب 
الذى ظهر منذ عام لجوليبت بوتونييه 
وعتوانه «القلق 'الشديد» 147:20556 
يعتبر كشفاً فى هذا الباب بالنسبة 
لجمهور الثقفين . فهو يتضمن صورة 
كاملة للغرائز » رسيمها قرويد قبل 
موته بأيام " وم كد تنشر . كان 
فرويد فى أول أمره برجع حياة العقل 
اللاشعورية كلها إلى مظاهر الغربزة 
الجنسية فسب أو إلى محاولات 
استخفائها أو التعويض عنها » بل, قد 
اكتشف أيضاأ أن هذه الغرريزة تستقر 
اق الفمثم فى الشرج .قبل .أن تتركز 
ى الأعضاء التتاسلية . والانحرافات. 
الجنسية اإتى ,بروى التاريج والأدب 
أمثلة شهيرة عنها ترجع إلى مو الغرنيزة 


الثانية ٠‏ . 
. بالتزاع بين الاتجاهين 


شهرية إلا هو ع 


. المبنسية موا ناقصاً وتثبيتها عند مرحلة 


الطفولة . وقد حملت دراسة حالات 
النرحسية ‏ أو عشق الذات ‏ فرويد 
على التفكير فى الناحية الأخرى من 
الغريزة الجنسية » وهى ليست سوى 
غريزة حب البقاء . كما اتضح أخيرا 
أن القلق الشديد وفقدان التوازن » 
والغالاة فى التهجم أو.ى التكوص »2 
هى إحساسات لا كن أن تخلو مها 
الحب عصوتامثة . فكان لا بد أن 
يبتدى فرويد إلى الحقيقة الواقعة وهى 
أن الانسان يحمل فى نفسه من القد 
قداو ما يحمل من الحب » وأن رفح 
التدمير مستقرة فيه . إن غريزة الوت 
وغريزة الحياة لتسكنانه وكتاها مزدوجة 
التأثير » فتارة تتجهان نحو الغير وطوراً 
تنحصران فى الشخص ذاته . فغريزة 
الياة هى حب بالنسبة للغير وبقاء 
بالنسبة للذات . وغريزة اموت تتحول 
من اليغض إلى القتل فى اللالة الأولى, 
ومن سأم الحياة إلى الانتحار فى الحالة 
وتفسر الشخصية عندئدك . 
. ألا تتحصر 
قصة أى إنسان فى حياته وموته ؟ 
أو ليست قصة الانسائية .كا رآها. 


الفيلسوف اليونانى ديقريط مند 


خمسة وعشربن قرنا هى قصة التزاع / 


بين الصداقة والعداوة ؟ إن اجتلال. 
١ 0 5‏ . 


شهرية الفلسفة 


التوازن النفسى لا يكون حم نتيجة 


لتكو ين الرجل » غير أن الب يجب 
أن يتغلب على العنف . إن «الغرائز 
لا ممحوها تربية صالحة ؛ فبعضها تظل 
كامنة إلى أن يأق يوم تنفجر فيه : 
غير أن التررية تخضع تلك الغرائز 
لغرائز أخرى ٠‏ ونخن ند فرويد يفعل 
كا فعل أفلاطون فها مغبى »2 تراه 
يحشد القوى ليثير من جديد معركة 
إبروس وثاناتوس . فالفيلسوف الحق 
مثل الطبيب الحق » يريد كلاها أن 
يشفى الانسانية من الموت . 

إن البغنئض الأن أهم موضوع 
يدرسه علماء التحليل النفسابى . وقد 
أفرغ له باروك مدر الستشفيات 
النفسانية عدينة شارنتون كتابا له 
طهر حد يثأ عئوانه « انفعالات البغض 
والاجرام » 62 عمنمءة م2 عممفامهة 1 
اتفانطوقلنت 26 ويرحى هذا الكتاب 
بطريقة غريبة إلى إقامة الدليل 
اتعجريى على وجود الضمير الخلتى 
00 06 وقيمته . فكثسر 
9 المرفى برجع مرضهم إلى غلطة 
شخصية قد تكون أحياناً وهمية صرفة, 
كن أن نشعي القين أله خالق 
نفسه . و إذا كان المذنب لا يتمثل 
غلطتة كا يجب ليجعل منها غلطة 


١ 
غير ذاتضررء و إذا كان يحدث نفسه‎ 
أن ليته لم ,برتكب هذه الغلطة مع‎ 
معرفته بأنه مرتكبها » و إذا كان‎ 
يود أن بعمدل: ألا يكون ماضيه‎ 
ما كان » فهو يتحول من مأزق خلتى‎ 
: ليع فى حصار كات موود‎ 
ويشتد مقته شيثا فشيئا وينصبي‎ 
» إما على نفسه و إما على الآخرين‎ 
وى الخالة الأولى يعذب نفسه مبالغا‎ 
ويصبح سارقاً أو قاتلا ظ‎ ٠ ق تعديبها‎ 
ليعاقب ذاته بهذا التدهور الخاتى ؛‎ 
ثم يتتهى به الآمر إلى الانتحار » .وق‎ 
الحالة الثانية حمل الأخر بن ل‎ 
خطثه وحقده » و برى العالم كله شريرأ‎ 
ويعتس نفسه مططهداً فيعيزم على رد‎ 
الشر بالشى ثم يتردى قى أعنف‎ 
حالات الكنون ., وهكذا!ا يبغ الطب‎ 
التفسانى نعنى جديداً على العقيدة‎ 
القديمة الى كانت, تعتبر الينون عقابأ‎ 
| 20 00 سن الألمة‎ 
وأعفم اديه من الواح م‎ 

ق التحليل النفسالى تشاهد ىق هذه 
الطريقة .. فالطريقة التحليلية تكاد 
تختفى كلية لتحل محلها الطرق التأليفية ٠‏ 
#عنيونغطنور , فعملا بالطريقة الأو 
يكنى .المريض أن يستعيد_ذكريات 
طفولته ال كان يحرض أشد الخرص 
على إخفائها ».وأن يلاحظ أن اخثلاله 


١8 
النفسى مرتببط بواحدة منها . غير‎ 
أن الوقوف على أسياب المرض قلما‎ 
يماعد المريض عل التخلص من عادات‎ 
تأصلت فيه مدة طويلة . إن محمرد‎ 
استمقائل' الوعى . يغسر حياة شخص‎ 
ولا برده إلى الحالة الطبيعية . لايد‎ 
. أولا أن يعطى المقدرة على الحياة‎ 
إن التحليل التفسانى داخل غرفة‎ . 
الطبيب لا يساعد المريض على أن‎ 
يتكيف التكييف الصالح مع بيثقه‎ 
المقيقية . أما الطرق التأليفية فهى‎ 
تربى بالعكس إلى إعادة٠ تكيف‎ 
, المريض «متندام10502 . مع بيثته‎ 
مستغنية . ق حالة الضر و رة عن اطلاع‎ 
الريض على أسياب مرضه . إذا كانت‎ 


الصحة العقلية أو المرض العقلى نوعاً ‏ 


من توازن قوى واختلاها » فواجب 
الطبيب أن يقر النظام بين هذه القوى . 
وخير وسيلة ناجعة هى التأثير بوساطة 
. أحلام إليقظة الموجهة على الصور 
العقلية هعلدفمعحمة وووهسة الى تعتبر, 
رموزا تلك القوى : صورة الأب والأم » 
صورة جسد المريض نفسه » صورة 
الرجل الأمثل وامرأة الثلى 2 صورة 
الطاغية » صوورة زفج الأب الخ . 
وقذ أطاق ديزواى م على ه هذه 
الطريقة. امم حل اليقظة فللك6 ع4 
' وعرضها في.بؤلفاته . وهو حقّق يذلك 


ننه “كفيل بالبقاء . 


ثشهرية الما وا هه 


آراء عالمى الطب التفسانى السويسريين 


يونج وبودوان اللذين كانا يقولان بأن 


الصور مراكز نشاط وأنها توجد على 
الفط نفسه عند كل البشر , فمن علك 
زمام مخيلته ملك زمام إرادته . وكات 
ذلك فاتحة عهد جديد للتقد الأدى فيا 
هو خاص بالشعراء . .بدأه باشلار 
تجداعطمو8 بكتابه عن اوتريامون ‏ 
م1[ ومارى بونابارت يكتاءها 
عن بوء ويودوان دكتابه عن هوجو . 
ليس ق الفلسفة إلا أزبية واحدة 
وإن تعددت مظاهرها , ولكنها أزمة 
من نوع جديد ؛ فليس الأس كا ألقتا 
أس حضارة تنهار وأخرى تقوم على 
أنقاضها بل حضا زة وباحدة لسود 
العالم ٠اليوم‏ '. والشكلة "أن نعرف 
هل شكل هذه الحضارة الذى لا مقر ' 
- د 


الانسان الشكيف مع للدت ووسائل 
الانتقتال وأدوات 'التعامل بالأوراق ! 
المالية وععتجك8011 ماسعسساممة , 
ونظام الحياة وكل صأ أبدعة' هو دنفسة , 
إن الانسان يميا الآنحياة صى الساخر 
الى فتح على نفسه .ثغرة: لم يستطع 
أن يسدا هأ » وأصبيح لا«سلطان. له على 
الأشياء . فإن الضرورة لتدعو الانسان 
الهوم لد استعادة زماء المضارة ‏ 


1 


شهرية الفلسفة 


والاتيان يما يحقق تقدماً جديداً . 
يدرس البير كامو ق قصته 


الأخيرة نفسية سكان مديئة احتاحها: 


الطاعون » ثم يسائل نفسه عن خير 
موقف جب اتخاذه . من السهل أن 
يكون المرء تقيا ىق عصور. الرخاء 
والرفاهية » أما الصعوية فتنشأ عند 
ما حاول المرء أن يقم على ورعه وتقواه 


بام ١آ‏ 
فى النوائب والشدائد , فاحل الوحيد 
هو مقاومة البلاء أشد مقاومة ولو كان 
هد| اليالاء عقابا من السماء أو قخرة 
محتومة من سير الأمور . وإذا كان 
العالم مصايا هما هؤ اليوم © فلا يد 
للفياسوف أن يضل إذا ابتعد عن علم 
الطبيب العال لهذا المرض . 


اقلاب داخل المسيحية : فلسفة الب تيلار دى شاردان 


ل تعد المسيحية تلك الفلسفة 


الصوفية الى كانت تفضل الانسان . 


فصلا تاما إلى جزأين غير متجانسين : 
الروح والليسد » محملة هذا الأخير 
عبيء كل الخطايا واللعنات » مدشرة 


الأول؛الخلاص والنعمة والمجد , لم يعد. 


الانسان هذا الله المغضوب عليه 
الذى سقط من السماء ليعيش منفيا على 
أَرض غريبة . ولم يعد المسيحى يقف 
نفسه على حياة التأمل » بل أصبح له 
وباسم الددين نفسه أن يجارى العصرى 


حركته واضطرابه » وأن يكون فى طليعة 


التقدم اللادئف والهوض: السياسى . 
إنه ' يشعر بتمسكه بالأرض التى خرج 
منها شيثاً فشيئا ٠‏ فهو عد العذة.ليتيح 
للانسائية أن تجتاز مرحلة جديدة من 
مراحل التطور البيولوجى ‏ ونخعل 


من “لمكن 0 1:3 أو عودة 
السيد الممميح إلى ملكه ثانية 2» كا 
تنبأت بذلك الكتب: القدسة , 

٠ش‏ والآأب تيلار هو'الذى يريد أن 


.محقق هذا التكيف الضرورى للمسيحية 


مع العالم الحديث . وهو قى مراجعه 
واستتتهاداته عام لا رجحل لاهوت . 
والأب تيلار مدير البحوث' فه مركز 
البحث العلمى القوبىءلقهمنقه75 عمنمم . 
عدوقفهن5 عطعطعة8 هآ عل وهو 
مدير العمل فى مدرسة الدراسات العليا  "‏ 
يبا ريس عم معاتحظ معل عامهء8 
منتهط 9 , والستشار الجيولوجى: 
الحكوبة الصينية » وهو غير ذلك 


أعظل, عالم بمولوجى:.ق فرنسا.. 


إن لا الكشفية فى. اي 


هم ؟ 
حيث 'استكقف بقايا الانسان الذى 
عاش قبل التاريخ ق الصين - 
ساعدته على تكوين نظراية ستيئة 
بعد أن جمع كل الوثائق الخاصة 
بأصل الانسان ء ثم وسع هذه النظر ية 
شأن كل عالم واستخرج منها نظام 
شاملا للكون. يتضمن ق الوقت نفسه 
عقيل الانسانث وماضى النجوم : 
وهو م ينشر حتى الأن شيا رمعيا ؛ 
فالذين بحيطون بالبابا يادون يعتبرونه 
خارجاً على الدين . وبع ذللك 
فكتباته المكتوبة بالآلة الكاتبة 
يقوم على أساسها التعليم فى المدارس 
ال كليريكية الفرنسية . وهو منذ عام 
ينشىر فق مجلة « بسيشى ». لمرو 


سلسلة مقالات عن محوثه العلمية - 


والفلسفية . ْ 

د الاحساس بالأرض » ممى 16 
ممعة “26:12 . إن هذا العنوان العزيز 
ظ على الأب تيلار يحمل معنى كبيراً ١‏ 
إن للمسيحئ يطبيعة الحال مقدرة على 
إدزاك الواقع :» [ء صل قموه 16 بل 
إن نفراً متعاقباً من الأنبياء. لمفكر ين 
يبدأ من أشعياء حبتى بسكال » حاولوا 
أن يجعلوا الانسان يعرض عن كل 
ما ليس . إدرا كا للواقع ٠‏ غيبى أن 


امسيحى مدرك أيضاً للتطور البيولوجى: 


شوبرية ألما و و 


لقد دخل الانسان ق طوو الصناعة 
والاجماع هنل . ولا تدل 
هذه الظاهرة على حبروت عصصمعةسدونع 
الانسان أو رغبته فى أن يحيا. حياة 
طفيلية » إنما لما معنى بيولوجى بعيد 
الأثر . إن السير العام للكون يعرف 
همو الخياة أى بارتفساع قوة الوعى 
عممع ممم 12 عل ع16صمصم, و يؤ كد 
الأب تيلار أنه استكشف القانون 
البيولوجى الأسامبى وهوقائون الاختلاط 
والوعى ع3 © 6اتعةاجهصم عل نم1 
#دمعةهممه . إن الوعى أو الشعور 
كان دائما موجوداً وهو خاصة عانة 
ملازمة للأشياء » غير أنه لا يأخذ 
ق التاثر إلا عند درحة محدودة . 
والحياة قد كتب لما أن تعارض 
المادة , وهى تدمو يدر ما تتعقد المادة 
وتختلطظ . وانتظام الكائتات اللنية 
انتظاماً آخذاً ى النمو يقابله ظهور 
الوعى عند الأفراد ونلضوجه » حبى 
يكنا أن نتمثل الكائن الى مرموةآ 
إليه باهليجح ودمنلله له بؤرتان 
إحداها للوعى والأخرى للاختلاط , 
وكلاهما يدمو مع الآخر . ذلك هو 
القانون الأسامى . وهكذا السلخت 
الحياة شيأ فشيثاً عن الأرض وانفصل 
الؤعى عن الحياة'. 

وقد بلغت “البؤرتان؛ أقصاها فى 


شبرية ارما و هه 


الانسان . هل ف الامكان أن يكون 
هناك ما هو أشد تعقيدأ سن 
الانسان ؟ نعم الظاهرة الجماعية 
لدك50 عمغصوممغطم عنآ . 

لست الانسانية كومة جمعة 
نعفعوة ولكنها وحدة بنائية تختلف 
عن الأنواع الأخرى بأنها غير مغرقة 
أو ستباعدة . إن الانسانية كلها تحمل 
صفات الانسان الفرد' الذى هو كاثن 
دماغى يدوى ك تتسهقد:- هط يم ٠‏ فيذه 
هى فى الوقت نفسه الألة ووسيلة 


النقل التى تحدث اتصالا على الفور 


ودماغه هو ترتفع متحصسمة منرددة » أما الأن 


بين ملايين. الأدمغة 5 
النفسية الكو نيةعناوتبدومه عدسمنط ووم 
الناتجة عن تلك العملية , والانسانية 
هى أيضاً إهليج ؛ له بؤرة تنظم فى 
6وتصطءعءة 05د متسدع:0:و بورة وعى: 
وكثرة الطرق النية الخاضرة أبعد من 
أن تكون مصطنعة » إتما هى استطراد 
الطبيعة » بل هى أرق من الطبيعة . 

هل وصلت هاتان البؤرتان إلى 
حدهما ؟ إن المقدرة الى يكتسبها 
الانسان على الطبيعة لا تكاد تكون 


محدودة 2 فهو يعرف كيف يفصعل٠‏ 


” الذرات. 41 ويستطيدع أن يؤر ف 
الكروبوزويات ووصرهكوهصسمعطة) الى 


1 


تحمل الوواثة » م هو يتعقب خفايا 


.. اللاشعور بوساطة التحليل التفسانى‎ ٠ 


48 ؟ 
فنى استطاعة الانسائية اليو أن يحول 
البؤرة الأولى . إلى بؤرة تعقيد 
واختلاط . فيتدخل عندكذ قانون 
الارتباط ويحدث ارتفاعا فى النفسية 
البشرية عتقسصتط عسمنطعروم وهذه 
الآخيرة على أية حال بدأت تزداد 
من حيث الكمية والنوع والقوة . 
وكان. التطور قد بلغ مع. الانسان أعنى 
ما يستطيع بلوغه » فهو الآن يتخذ . 
من الانسان ثقطة ابتداء وق الوقت 
ذاته ينعكس على نفسه كا لا حظ . 
هكسلى . كانت الحياة حبى اليوم 


فليس فى إمكانها أن تسير على غير 
هدى . لابد للانسان: أن يضع نصف 
ومن هنا 
تتضح الحاحجة إلى مذهب أو فلسفة 
منههاه104 وقد سدت الماركسية هذه 
الحاجة ولكن بطريقة غين وافية ) إذ 
أنها لى نر إلا بؤرة واجدة من -الاهليج. 
فهى تعقبر الجموع النتظم كل شى؟ ' 
وبذلك -تظل مادية . أما المذهب 
الحقيقى فسيكون روحيا » ومعجى ذلك 
أن اليؤرة الروحية جب أن -تقوذ 
التبظمم . الآلى .: وهذا' المذهب هى ' 
اذهب املسيحى ' . فتى' سر التحمد 
مم ممم تقدم لنا المسيحية مر كا 


إلميا غاص' حر .منته: ى العالم » وعلى 


عينيه هلفا .يتجه إليه . 


598٠ 
البشى أن يعملوا حتى يطفو المسيح‎ 
. تماماً‎ 


تيلار دى شاردان الذى يعتبن المسيحية 
فلسفة رق .لا فلسفة يأس » والذى يرى 
أن حب الله لا جنع الثقة بالانسان . 
او عمحكميا أن ,نلخص هله الفاسقة 
بقول:] إن. الانمان إذا ملك زمام العالم 
: ملك . رمام نفسده ,ل تسب على املسيحية 
أن . تظهر ى موقف المسيطر المتسلط 
على المادة , .فالوسائل الألية قد 
تخلص الانسان عقدار: ما خلصه 
تواضعه » ويكفيه أن يشعر أنه سعى 
وجاهد حنى النهاية , 


ماذا' نقول عن* مدئ تأثير هده' 
النظرية ؟ إنها لم تعرف بعد إلا فى 


وسط محدود مسن الأساتذة' والعلاء 


والأطياء ورجال القانون والسياسة ». 


الذين اطلعوا عليها عن طريق محاضرات 
الأب تيلار التى . كثر عددها هذا 
الشتاء ق ١باريس‏ .. وقد . استقيلت 
أراؤه استقبالا ارائعا إلا من .جاعة 
الوجوديين أمثال جبرييل مارسيل 
الذين محبذون التجربة الداخلية 
عتتكعتضقهذ مممعتادي ويلعنون 
.. المجضارة ووسائلها الآلية . 
٠‏ 


. ثقلها ص الفر.نسية. إلياس مان حكيم 


جماغة الشيوعيين 


| الوقوع . 


1 شهرية الفلسفة 


يجب أن نذكر أيضاً ثلاث 
وقائع فى عالم المسيحية » تو كد ما كان 
للاثب تيلازدى شاردان من أثر ‏ 
كاثوليكية تغىم رجال الفكر الفرنسيين 


وذنتمى إلى اتاد دوش » تدك وس 
مثما كل الوحودية قَْ العا لعلم والححضارة 6 


11 شرع الأطباء لكاتو ليكيون 
ينشرون 50 الوقت نفسه « كراسات 
لإاينك » ممجقصط «بعنفيلمه0 
خصوها بمسائل الفروض الطبية 


ولك 


علمعنلق ص عتومامغدهة2 "الاجهاض 


والتلقيح الصناعى مه6قمتصفذهمة!. 
والتتخلص من . املصابئت بدأع عضال 
ممممعطنته"1 انل : إن هذه العودة إلى 

تعليم أخلاق محسوس معدم علصره1/1 
من الأهمية بعكان 4؛-لأنها حدثت. ى 


الوفت الذئ متحن فيه أسس الأخلاق 


بأزمة مسديدة َك تكونت أخيرا: 
ن المسيحيين واطدووا 
لشرة لتكون أداة اتصال » يديرها 


مندوز رئيس التحرير السابق '. 
« الشيادة المسيحية » ٠‏ 6يم::ع:4:0 1 


1 وتعتبر هذه الجماعة آخر ' 
يأدرة لاتفلاب..مسيحى محتمل ١‏ 


ديم أسالو 


حول السيما المصرنة 


نشرت محلة « ليكران فرانسيه » 


تهج :تدده 1 الى تصدر فى 
باريس مقالا عن. السيما اللصرية تحمت 
هذا العنوان': « الأفلام المصرية..: 
جرا م » اغتصاب » رقص » غناء » ., 
وقد آثرت أن أتحدث عن. هذا القال 
' لا فية من حقائق حيئا وأخظاء وتضليل 
أحيانا . يبدو لمن يقرا .العتوان أن 
كاتم المقال على إلام تام حال السيما 
الصرية لأنه مكن أن ييز إنتساجنا 
السيمانى بأربع 'كلات .. فميخض قصص 
أفلامتا هو ختقا جرم * 5 لبيديد 
رقص ؛ غناء , او 
ويتدى * الكاتب مقاله بوصب 
منظار فى أحد ستوديوهات. :القاهرة؛ . 


فيحدثنا عن زهور بالية وماثييل مترية 


تدل ا غير سيم واضطراب 
لاحد له بين المثلين والمصورين 
. والمغرجين 1 3 عن الفتساة الأفلى 
وقد علت وحهها المساحيق. 3 مزاج 
غريمب ». وعن الأثاث اليالى الذى 
يشمله النظر . 
ظ وقد. يون كاتب لقال : على حق. 


حيمًا يتحدث عن تاثيل تدل على 


ذوق غير سليٍ » أو عن المثلة. الأولى - 


الى. ٠لطخت‏ - وحهها . بالساحيق . 
فالذوق فى أفلامنا إن لم يكن معدوما 
تمامأ » فهو لا يجد إلى الترف سبيلا . 
أنا عن الماكياج فهو لا يزال 
بدائيا جدا . فممثلونا حبّى الآن 
يغالون فى وضع الساحيق حتى 


لقد 'تلمس فق الصورة هله المغالاة ء 


مع أن 'فن الأكياج ' الآن 'قد أخذ 
عيل إلى .الاعتدال . ويوجد الآن, 
فى أمريكط من يدعو إلى: استعال . 
المساحيق لإبراز ٠‏ ملام" المثكل 

وحدثنا الكاتب بعد ذلك عن. 
أفلاننا فيقول إنها أفلام .« سقيمة ذات: 
موضوعات عبيبة_تكثر فيها حوادث 
الاغتصاب' والقعل والأغانى والرقص » 
وذات- حوار زرئ: ضعيفبٍ » .'وريا' 
كانت؛ أفلامنا"” ميل إلى “تصوير 
حوادث الاغتصاب. والقتتل وخاصة 


+ أفلام يوسف وهين بك الذى يقيس 


بي اليه وجودتها بعل د. الميدث 


يحض 
الى تجمعح بعد النهاء التقثيل .. 
فليس ثمة مأساة تساق إلينا ى الأفلام 
إلا مأساة فتاة زلت فلفظها المجتمم , 
ثم تقغى العمر دون أن تجد إى 
الغفران سبيلا . ولكن هناك قلياة 
: أفلامنا تبتعد عن هذه اللمأمى , 
الضحكة لكثرة ما فيها من العنف » 
وتجنح نحو التصوير الخلقن المجتمع 
امصرى وعيوبه وطرق إصلاحه » مثل 
أفلام نجيب الريحانى الذى يعترف له 
كاتب المقال ,عقدرته فتانا . ولكن 
حتى هذه الأفلام لا تخلو من الرقص 
والغناء الذى يدخل على حوادث 
| القصة دون مسوغ . فتجد الفتاة 
الأول أو الفتى يغنى كلا احتاج إلى 
أن يعبر عن شعوره . فيغتى حين 
يكون سعيداً 2 ويغنى حين يكون 
حزينا » ويغنى أحيانا حين لا يكبون 
سعيداً ولا حزينا » وإنما يدفم 
إلى الغباء دفغاً.بقؤة خارجة عن 
ظ الطبيعة ؛ مع أن المخرج أو كاتب 

القصة يعلم .ما تفقد الأساة من قوبّها 
وحسنها بهذا الغتاء أو جذا الرقص الذى 
يقف الحوادث ولا يسام قطووها. 
وإذا كان المونولوج الذى: يلجأ إليه 
"كثير من مِؤّْلفى المسرحيات ليتيحوا 
لشخصياتهم. أن تعير. عن شعورها 
وتجللها يزرى بقوة 'مسجياتهم. ويحد 


السينما 
من تسلسل حواديها » فالغناه 
فى الأفلام يزرى بالقصة أكثر من 
المونولوج لآنه لا يحلل شيئًاً ولا يعبر 
عن شىء 2» وإكمأ وجد ليستر ضعف 
القصة وادوار . 

أما الجمهور المصرى فيقول عته 
الكاتب الفرنسى إنه مكون من الطبقة 
الموسرة من المسلمين ؛ لأن أسعار 
الدخول ق قاعات العرقن مرتفعة 
جداً . .فطبقة العال والفلاحين لايعرفون 
جريتا جاربو أو كلارك جيبل . أما 
الموظفون والطلاب والطبقة الموسرة 
وم الذين يكونون الأقلية المثقفة ‏ 
فلا يعرفون عن السيما الفرنسية إلا سيان . 
فيفنيان رومانس » وأسئان فرنتديل 
الناصعة البياض ؛ ولا ,يعرفوث عن 
السينا الأمريكية إلا ثنسى ببّى جريبل 6 
وعن البسينا الانجليزية إلا ميلودرام 
« الرجل ذو الرداء الرمادى » . و إذا 
كان الكاتب على حق فيا قاله عن ٠‏ 
قصص . الأفلام المصرية أو .عن فن 
الما كياج ؛ هي فها يقوله 'عن الجمهور 
المصرى مخطى* كل الخطأ . وزعا 
كان هناك ما 'يدفعه إلى ذلك 
فالميمهور الصرى يعد بيئه طبقة مثقفة 
تزدرف بَى جريبل وتتغفر من أفلانها . 
وتمثيلهاء» وتقدر فيفيان رومانسن كلا . 
تيسرها | عثيل المبسن»وتسعى لمشا هدة 


مهرنيه 
أفلام فرننديل للهو والترفيه » وممتنع 
عن مشاهدة أفلام ريتا هيورث الى 
لا تفرق بين اتمقيل والتهتك . نم 
إن هنالك طبقة أخرى لا .تسمح لا 
ثقانتها أن تميز بين الفن اللقيقى والفن 
الزيف , فكان على الكاتمب أن 
يظهر هاتين الطبقنين ويفرق بينهما 


وألا عخلط بحن هذه القلة المثقفة وسواد : 


الحمهور الذى تعوزه الثقافة . وهو 
مخطى” أيضأ حينا يقول إن العابل 


المصرى لاليعرف جريتا جا ربو أ وكلارك. 


جيبل . فالعامل المصرى يتهد الأفلام 
الأمريكية “كا يشهد الأفلام المصرية . 
فهو الآن فى مرحلة تطور تجعئله يطلب 


ميل إلى المطالعة و إلى الذهاب 
إلى السيما والسارح باسنا إلى 
الراديى. . ! 
. ويضيف الكاتب بعد ذلك : | 

الأفلام المصرية قدمت إلى هذا 
: الميمهور المسل ذى العقلية الطفلية 
طعاماً يلاما له . واقئرحت اللحسكومة 
أمام الانتاج الصرى الضحم أن تنقص 
عدد الأفلام الأجنبية التى تخص مصرء 
فترتي عل ذلك أن ثار مديرو قاعات 
العرض .وقاطع المصريون الأفلام 
الأجنبية وألقيت قنبلة فى إحدى قاعاتٍ 
العرض الكبرى . ولنست ' أرى 


السيم م 

ما تؤاخذ به “الحمكوبة المصرية إذا 
أرادت أن تشجم الانتاج الحلى ى 
تنيح له الهوض بواجبه . 

وجاء ى امقال أيضأ : لقد لاقت 
الأفلام الصرية رواجاً كبيراً فى 
الشرق الأوسط ء إلا أن قيمتها الفنية 
ضئيلة جدا . والشرفون على شعون 
السينا بدل أن يحاولوا تثقيف الشعب 
وتكوين ذوقه » يقدمون له قصصاً ‏ 
خرافية » ودرامات معقدة تلهى 
بأعبوبة فى نهاية الشريط , والكتاب 
موقدون أن قيمة الفيم تقاس بجمال 
طلعة الفتى الأول فيهملون السيناريو 
الدى يضعونه 000 لغنا صورة 
خاطئة من مصر كا يفعل وضعاء 
كتاب السيناريو ق هوليوود . 

وقد' حلل الكاتب قصة فيم 
« ضربة القدر.» الى وضعها | وكتبها 


ن” وحققها ومثلها يوسف وضى بك ., 


وهى قصة ضعيفة لقيت نجاحاً كبيراً . 
كم يتحدث عن « السوق السوداء » 
فيقول عنها إن الفيلم جيد جداً 
ولكنه لم يرق الجمهور لأن كثرة 
هذا الجمهور تعيش من تلك 
السوق . أما عن الغرج التلسمانى 


' فهوا يعتيره فناناً ٠‏ جديراً ميك الاسم 


يصطنم دقة قى الاخراج تنفر مها 
الكوا كب؛.الصرية . وقد تحدثتب 


وك 


9 ؟ سهرية 


فى غير هذا العدد عن بعض الآفلام 
المصرية من حيث القصة » وتكلمت 
عن الفنانين الذين يعتقدون أنهم 
|قادرون على التأليف والتحقيق والاخراج 
. والقثيل فى وقت واحد وما لذلك من أثر 
سبى” ى إنتاج الأفلام . لأنه إذا كان 
ثمة فندان أو فنانان ف عالم السيم 
يستطيعان أن يقوبا ,هذه اللهمات كلها 
فهذا لا يعنى مطلقاً أن أى شخص 
.يمكنه القيام بها . إذا كان شارلى 
شابلن وأسون ولز مكنا من وضع 
السيناريو و إخراجه وتمثيل دور فيه », 
فهذان عبقريان لا يوجدان إلا فق 
القليل النادر . وأعتقد أن مثل هذه 
العبقرية لم تتح لمصى إلى الآن وهى 
حديثة عهد بصناعة السيما' . 
>م ينتقل الكائمب بالحذيث.إلى 
فن | لتقثيل “نفسه,فيقول : إن كوأ كبنا 
يغالون فى إباءاتهم ويغتون وبرقصون, 
فى 'كل مناسية وق غير مناسبة , 
ويعبرون عن شعورهم يأصوات 
مرتعدة . وهنا لا يسعنى إلا أن أنقل 
ماقيل عن الأفلام الصرية "فى مهرحان 
كان . لقد رأوا أن صناعة الأفلام 
المصرية » صئاعة بدائية » وأن اممثكلن 
يبجون فق مثيلهم. منبجاً مسرحيا 
محضا . ويؤسفنى أن أعترف هنا أنهم 
| يغالوا 1 -_ هذا 2 فاسما” 


3 السنا) 


المثلين السينائيين لم تتغير مند عشرين 
سنة : فمنذ نشأة الملسرح ونحن تسمع 
هذه الأسماء . ورأينا الميما حين 
أنشئت تعيد علينا الأسماء نفسها . 
وهذا الا*مال يقع على عاتق المنتجين 
والخرجين ؛ إذ هم لايعبأون با كتشاف 
مواهب جديدة : وإذا حاولوا أن 
ببيثوا. الفرص لاظهار وجوه جديدة , 
فهم يؤثرون وسامة الطلعة وأناقة 
اللبس على! لواهب القيقية . وقد 
يحدث أن يكون الفتّى الأول الجديد 
ذا مواهب » فلا يكلف المخرج نفسه 


عناء إرشاده وندرييمه حئن دلب مده ظ 


اللؤواهب أن .تصقل . 


وأخيراً لا يسعنى إلا أن أنقل 
خائمة هذا المقال الفرنسى وما رئ5" 
فيه من نصح مفيد وإرشادات صالحة,:٠‏ 
« من المحتمل أن يزداد الانتاج 
السيناق الصرى » ولكن لستفيد منه 
سواد الجمهور لا بد أن يزاد عدد 
قاعات العرض» وأن خفض كن 0-7 
فيها ؛ وليتثقف لا" بد أن. يقدم له 


أفلام اعد صتاعة وأرفع. فب/ . إن 


' السيًا المصرية "فى حاجة إكى بعض . 
. الفنيين الأجانب و إلى إرسال البعثاث 


إلى أوربا وأمريكا التخصص: ى فن 
السيما وإلى تغيس ألاحها وعددها , 


وإلى أن تستمد من الأدب الشعى ' 


َ ١ 


ل 


شهرية 


الموضوعات البّى نشاهدها الأن . أما 


الشركات الأجنبية فعليها ألا تعد 
الشرق أرضا صالحة: لاصدار الأفلام. 


السقيمة ., » 

ونرى من هذا اللمقال أننا فى 
ميدان صتاعة السيمًا متخلفون عن 
الأم الأخرى , وأن هنه الأم على 
إلام تام محالنا المزرية ., ولست أرى 
بخرجاً لهذا مادام هذا الفن بين أيدى 
أناس لا يعبأون إلا بأن يزيدوا من 
أرباحهم » وممثلين اتحُدوا من .القثيل 
مهنة مريحة » وكتاب يستغلون 


السينا م ؟ 
سداحة' جمهورن » ومخرجين لايقوسون 
متتالبيين فل ألس أى تقدم فى تلك 
الأفلام : قصص مملة , و]خراج مهمل )2 
ومثيل مسرحى مخنحك . وإذا 
استمرت هذه الحال ى مصر مات فيها. 

ولمعل الشرفون على شئون السينا 


فى مصر أن هناك أما عربية ‏ أم 


إفريقية الشمالية ‏ جادة فى إخراج 
من ميدان توزيع أفلامنا'. 


1 كرف لأبق ' 


مىتدأا_البشرق والعرسب 
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أندريه ماارو قاهر الموت” 


قال والتر بوت نخفيض : وشد مأ 
كنت أخثشى الموت فى. طفولتى » وكل 
عام أدئانى منه ) أدنانى أيضا من عدم 
. المبالاة يه . . . وأظطن أن جويير هو 
القائل :. حين يأى مساء الحياة فانه 
حمل مصباحه معه , ع 

ل يجب والدى بشى . كان واثقاً 
أن والغر يكذدب ظ وأحس أن املع 
يطفو. ظ 

هكذا يكتب كاتب فرنسى فى 
كتابد وسر:41 1 هل «بوبرمه 6م16 
وكانت كتبه. السابقة تبدو مر كزة 
حول فكرة الملع من اللوت . وكان 
ولعد بالتغريسب 00652936جه”1 ويا محسب 


المريض وبالبطولة تجارب مر بها تباعاً ‏ 


أو فى وقت واحد ليقهر ى نفسه فكرة 
الوت . «ما الذى علك على" فكرى 


الالسان ؟ » . وهو على صواب فى أن 
يبع ذلك السؤال الذى حمل بين 
طياته إجابته . ذلك بشرط الانسى أنه 
يعرف الالسان بأنه « الحيوان الوحيد 
الذى يدرى أن لابد من الموت » . 

قد تبدومثل هذه الفكرة المستولية 
عليه غريبة لدى الشعوب التى يوائم 
إيمامها أو حكمتها بها وبين طايعة 
البياة . وتقول أيضياً الشخصية الى 
ينطقها مالرو يآرائه الخحالية و عا حسه 
ه أنا أت من أسيا 
الوسطى , إِلْ حياة المسلمين هى مجرد 
مصادفة فى مصيرء الكون : إنهم 
لا ينتحرون سطلقا . » وسأذكر عبارة 
لبرجيه بععمء8 دون أن ١أمنت‏ إلى أى ' 


و يما يعشقد ٠‏ 


وعقيد نه واجماعه , الملهم ق هذا الصدد 
هو أن مالرو لا ينى أمنيته بأن يواجه 


هذا للقال كنب خاصة تجلة ه الكائب للمرى » . 


0 
الخوف من الموت » كا يفعل الأفغان , 
باعان من يثق أنه مقدر أو مكتؤب . 
ومهما ابتعد مالرو عن المسيحية » وبهما 
وجد فق العل والعمل من تلهية تصرفه 
عن أفكاره القاسية » فانه قد بتّى من 
رجال الغرب » ولم يستطع أن بمحو من 
نفسه ما تأثر به فى طفولته من صور 
المبحيم وألوان العذاب الذى نيلقاه المرء 
فيه . لقد بقى متأثرا بالدين فى طفولته 
كاكان أرتو ر رمبو 0ةطصست8 .3ق الذى 
كان يسخط هو أيضاً على الوت : 


« لا مسوغ مطلقا لأن لسلسب 0 


الحياة بعد إِذْ متحئاها . » 

ولكنا نرى فى آخر كتاب إلبي؟7 
ومطجء 11 "1 0 بين نيا 7 ب وهو 
لميزء الأول من قصة سيكوزعنوانها ألعام 
«الصراع مع اللك»عيا:ته يرتت 1 ع00ه عتلهنا ةا 
أن القاص. الذى ما زالت تحيا بين 
عاق آراء زالله رفيواك ( وهيذا 
الوالد هو الذدى تسرد الآيواب السابقة 
قصة حياته ).2 رئيس لدبابة وقعت 
قَْ حفرة .. 'وتحرى الديابات الفرنسية 
ق 00 الفلاندر حول تلك الدباية 
النردية الى ينتظر رجالا رحمة الله : 
« الصفير . ...ال لعل نمس برءويينا . 
انفجرت قذيفة داقع على بعد ثلاثين 
متراً خلفنا » انطفأً الور , حفت 
أجسادنا ونحن فى انتظار القذيفة الثانية, 


من كتب الشرق والغرب 


لا ننتتظر انقجارها ولا صغيرها 2 وإبما 
ننتظر انطلاقها » وننتظر سماع صوت 
الوت نفسه . . . لم أعد أنصت إلى 
شى : ستأق القذيفة وشيكا 2 لأن 
الموت داخل السيارة المصفحة . » 
ويعد كثير.من الملع ومن اللجبهد 
تخرج السيارة الصفحة من الفخ الذى 
. وكان التعب قذ أخذ 
من رجالا كل مأخذ فتساقطوا على 
القتش فى أحد البيادر ليناموا . وأقبل 


بردت قيةه 


لا أنظر إلى شى” بعين الغريب . 
الدجاجات بول » كأنها تجهل الحرب . 
الحيوانات حيلة على هذه الأرض 
العجيبة . . . ثم مر قط مروراً مفاجئا 
ناعماً , فاذا بى أستشعر الدهشة لوحود 
هذا الحيوان ... . فما الذى أصيب 
بالدهشة فىنفسى ؟ إن شعورى. الثابث 
منذْ استيقظت هو شعور الدهشة 
أن يعيش العلاب على ظهر هذه 
الأرض الليئة بالألات » فتعمل عبل 
الكلاب ؛ وتعيش القطط فتعمل عمل 
القطط !| » 

فسن أعمق أعماق الانسان ؛» وهو 
الحيوان الوحيد الذدى يدرى أنه فان » 
من أعمق أعماق الملم الانسانى أبام 


اموت الذى “كان بالأسس مؤكدأ, 


يصبح القاص سب وقد أدهفته قوه 


2 
الحياة' المستمرة كأن م يحدث شى 
.من قيل ‏ صيحة 'خلاصه البطى : 
و أيتها الياة “القديمة ما “أصلبك 
وما أعندك ! » وما زال مشفقا من أن 
ينتصر الفزع ومن أن يسم ذلك الفرح 
الذى لم يولد إلا منذ قليل . ولكن 
كلا : « لسبت فى هذا الصباح إلا 
ميادد! . . . ها هو ذا ضوء التهار يبرر 
من ظلمات الليل » » فيرى فلاحين 
مسئين على مقربة منه لم يهربا من 


الحرب . إنهما ينظران إلى ال موت نظرة ' 


تمسامح, » «ياله من إغضاء تعيب 
وانكسار فى: طرف العين ينم عن 
السسخرية؛.! » إن مالرو يدرى الأن 
. « معنى الأساطير القديمة البّى تقص 
قصص الخلوقات الى انتزعت من 
الوت » ؛ فهو لا يكاد يذذكر الملع , 

وما يبحمل فق نفسه إلا ما كشفه 
فى .ذلك 
الصباح برى” مالرو من الموت , وقبل 
الحياة 2 اللخحياة كلها من الولادة إلى 
الوت . وربنا كان هذا سبب تخلص 
هذا الجزء الأول من' كتتايه « صراع 
ضع الك » مما اعتدنا' أن ثراه لدى 
مالرو الثاثر على مصير الانسان من 
فساد ق الأحايسن والأخيلة الى كان 
يركزها » فكأنه كان ينتق من ذلك 
الصير . على أن هذا المبزء قد احتفظ 


« من 55 بسيط مقدمن » 1 


.من كتب الشرق والغرب 


يما نعهده فى كتبه السابقة «القاهرون» 
قفانه لاونم 185 و «المصير الانسانى » 
نمه 0041110 هرة من توئر وحزن 
ورومانطيقية عنيفة أحياناً . 

حقا إن المرء ليختئق حينما يقرأ 
الفصل الذى كتبه عن الحجوم بالغاز 
الخانق . ولكن هذا الفصل قد برى” 
من التعقيد الذى يلازم الكتابة عن 
الحسب المريض 
نه عن ذلك خير تعبير إذ قال : 
دلم يفقد مالرو شيثاً من شدته التى 
اعتدناها » ولكن يبذو أنه هو أيضاً 
قد انفم إلى جانب الحياة وأنه قد 
سار فى تجاه الناس . لم يعد ينظر نظرة 
رضا إلى العنف الفاسد الذى يبدو .أنه 
فيد أبسط نظام فى الكون'. لقد أصابه 
هدوء نبيل » نأضفى على 5تبه عظمة 
جدبرة بالاعجاب م تصل إليها كتبه 
السارقة الحموبة الثائرة إلانادراً . لقد 
كان .يؤمن بفكرة خاطئة اننشرت قَْ 
ذلك الزمن ألا وهى أن منايع اللذة 
الجسدية والقسوة تستمد ماءها من 
طبقة يعيدة الغور لا: ثثى شي بعدها . 

ولقد بقى فق الظاهر متسل 5 
التغريمب عتسمناوت :1 الذى اليك 

من أهم بميزاته . ولكن أهو تغريب, 
تلك الكتابة عن ثورة ثر يا الفتاة ' 


. ولقد عبر روجيه كايوا 


واستيلاء الشاب أنور باشا على السك . 


سس 1 ثتب الشرق وأأخرب 


ثم تلك الرحلة السريعة إلى الأفغان ؟ 
( ومن السهل أن نثبت أن الصينيين 
فى كتابات مالرو ليسوا صينيين بالمعنى 
الحقيقى » و إما هم صور متعددة لنفس 


هذا الكاتب )نع إن بعض الصفحات " 


تذ كرنا بشاتو بريان 1عدتءطتسص عوط 
مثل ٠‏ « وعلد هبوطه 
الابل القالة تتنادى خلال السحب 


من بامسر حيث 


عند عودتها من ريال الجنوب حيث 


تربى فى أحراج الشوك الصراصير 
6 الى ترفع قروبها فوق رءوسها 
: الشبيهة بخوذات الفرسان » أتى بلدا فى 
لون رمم العظام . وكان هناك فرسان 
مهلهلو الثياب 1 وكأنهم يحلمون تحت 
باب من الفخار والشب . وكانت 
| عقتس الخيل وعظام الأمماك المتحجرة 
تلمع بين . الدور الخجبة كالنساء ىق 
رمال الطريق 'الذى تكتنفه دفر 
ا ٠.‏ لا ورقة 'ى خارجها ولا 
أثاث فى. داخلها , ليس هناك إلا 
احبدران والسماء والله . » ولكن مثل 
هذه الماك 7 تعتبر بالقياس, إلى 
من يعشق آسيا من الدب التغريى 
: ْ 
ولن ندهش إذا استمر مالرو ق 


يحثه وراء البطولة بعد إذْ قهر الوف ‏ 


السيحى '. قمأ دام الر» م عسى يحشى الموت 
فان السبئل |الأوخد لتقبله فو أن 


الا يدها 
' عقد الصلح يبنه ويبن الحياة ألا يتقبل 


489 
يخلق المرء موته ؛ وأن 'مجعله أروع 


البطولة حاحة فأصبحت شجاعة بعد أن' 


هزم املع . 


فمشذ الفصل مالرو ريا عن 


06 ش 
أولئك البشيوعيين الدين كانوا يشتببون 


فيه دائماً ويتهمونه حيئاً يأنه.من أتباع 
نروتسك » وحيناً آخر بالفردية الفوضوية 
أو بأنه من أنصار الفكر , فانمنشوراحم 
الرسمية وكات قد سكتت عنه جبى 
ذلك الوقت ‏ أخذت تفسر انفصاله 
بدوافع كل منها أشد نكراً من الآخر 
بقد قال مالرو : إنه يجب 'الأنمكم على 
الناس. م ييدو لن من جانبهم المنسيس .' 
أما, أنا وقد عرفته وأصبته وأعجبت ظ 
5-9 1 عام فانى / أدهش. 
بين رأيته برأس فى سنة معو, ٠:‏ 
الائتلاف الذى كان ينتظ وقتثذ عدة“ 


جمعيات يسارية معادية لوسائل 


الشيوعيين ولذهبهم الأخلاق . وكنت 
أحس دائما أن لديه عهم أشياء 


. وكيف لال يستطيع من 


القصد والاعتدال ؟ وإنا لنعرف أنه 
فكان وزيراً للا“خبار ف وزارتة , 


ونعم أيضا أنه اليوم وجاك سوستيل 


01 من كتنب الشرقٍ والغرب 


فلأءادتده5 .[ عثلان حركة التتجمع 
الشعبى فى فرنسا غصعصء[اطسع مومع 
ممنعتدودم وأولئك الذين تقلقهم مثل 
هذه الجهاعة: السياسية .التى لم تنتظم حتى 
اليوم إلا أعداء طبقة العمال سيترددون 
رغ ذلك .فى اتهام مثل هذه الحركة 
بالفاشية . ذلك لأن رجلا مثل مالرو 
قد 'رضى أن :هنح أشعد ومععته لجا . 
إنه ليعترف برغيته « القوية فى 
أن يترك: لنفسه أثراً على الآأرض » 
(وهدا دليل على أنه لم ييرأ تماماً 2 
داء الفناء ). ولكن أليس مجده الأدى 
كافياً ليترك له أثرا على الأرض ! 
إن ليؤمن بأن « الوقت متأخر حدأ 
اليوم ليحاول المرء: التأثير ىق شى” ما » 
ويبؤسن كذلك « يأنه خب منذ الأن 

أن يحاول المرء التأثير فى شخص ما »:' 


نقلواعن الفر نسية مصطق كامل قوده | 


(هل ذلك الشخص هو دى جول؟) 
ولنذكر - إلى أن يثيت عكس ذلك 
أنمالرو قد كان داهماً إلى جانب 
الظلومين جد الظالمين » وأنه قد قااتل 
فرنكو حين تطوع فى الطيزان 
الجمهورئ , وأنه نظ بفرلسا حركة 
مقاوبة مهمة قبل أن برأس فرقة 
الألزاس واللورين . وبدلا من أن همه ظ 


. بأنه صنيعة قل الباسوسية الانجليزية 


عمتوره 5 'ععمعوتتاءغما أو بأنه متآمر 
- جماعة الثروتسكيين الفاشيين »2 
فانى أفضل ‏ إلى أن يثبت عكس 
ذيك ‏ أن أعده رحلا قد قبل التياة 
وأنه قد قبل أيضباً : 

:ذلك الميدول القليسل الغور 
الذى أسعغث سعته 4 ألا وهو :5 


الموت . » 


ايتياميل 


سن وراواليسّار 


السياسة الخازجية الامريكية 


لعل وصف مستر جو أليسوب 
لسياسة الولايات المتحدة الخارحية ,2 
الذى نشره فى عدد أكتو بر من مجلة 
« هوريزن » » هو خير تحليل قرأناه عن 
هذه السئاسة فى الأشبر الأخيرة ؛ فهو 
يقول إن أداة السياسة الأمريكية 
الخارجحية هى أداأة معقدة كثيرة 
المتناقضات » و إنالرجال الذين اعتادوا 
أساليمب المسسياسة الأوربية يدون 
معزي د ف فهم السياسة 
الأمريكية , وإذا فتح الله عليهم 
بفهمها فانهم لا بد 7 يقذروا بجدية 


عجيبة . بل إن الأمريكيين أنفسهم 
لا يفهموبها إلا إذا 5انوا على 
بالعلاقات المتعقدة الكثيرة التعاريع 
بين البيت الأييض والبرمان والرأى 
العام ؛ ,و كانوا على عم بالتاريخ 
الوطنى , والعوامل الجغرافية » وسير 
الحوادث العامية » وهى البى' تبنى 
عليها السياسة الأمريكية 

الحذه الأسباب نحد اتجاهاً يكاد 
يكون عاما للنظر إلى السياسة 


الأمريكية بعين الاضى ٠‏ وتجاهل 
التغيبرات الكبيرة التى طرأت على' 
هذه السياسة فى البمنوات الست 
الأكوه . ولكن هذه التغييرات هى 
الى تجعل من الحتمل » وإن كان 
من غير الؤكد » أن تتبع الولايات. ظ 
المتحدة الأن سبياسة دولية إنحابية وتامة' 
وتقدمية » بقدر ما تتطليه الأخيسوال 
الشديدة املحة التى قامت فى العالم: 
فها بعد الحرب . ولكى نفهم اذا 
كانت مثل هذه السياصة مستحيلة”' 


ظ قْْ الملاضى » وئاذا كان أكبر زعماع' 
للطرق السياسية البّى تتخذ متعرجات ‏ 


أمريكا وهو فرانكلين دلانى روزفلت 
لا يستطيع قيادة شعبه مطلقاً بل كان 


عم دائماً يداور ويلعب دور ١المتال‏ فى 


الفترة السابقة على الهرب ؛ يجب أن 
نضرب مثلا يحادث واحد : فى آخر ' 
اجماع للبرلان الأمريكى ف 'دورة. 
سئة وس و , 2 كان متوقعاأ أن يوافق 
مجلس الشيوخ على إلغاء قائون الحياد 


' على أئة ضرب من الانذار لمتلر » إذا ' 


أمكن إقناع المجلس يأن هنالك خطراً ' 


©. 


أثير فها هذا الموضوع 9 6 وأذيع 
فيها عن مسثر حاى جيليت » النادب 
عن ولاية يوها , أنه قغى ليلة كاملة 
وهو راكع ».يسأل الله القدير أن 
يلهمه المبواب 
هذا : التعرد نغوذ مار ولي بورآه 
عضو الشيوخ عن ولاية إداهو . فان 
بورأه وحده. استطاع أن يقتبعم مهاس 


الشيوخ » يما فيه مستر جيليت » يأن 


الحرب لن تقع » وحاول روزفلت محاولة 
أخيرة لى يحفل أعضياء الشميوخ على 
تأبيد وجهة نظره لالغاء قانون الحياد ؛ 
فدعى مشتر بوراه وغيره من الأعضاء 
"البارزين من الحزيين الغالبين . إلى 
اجماع ليى فى البيت الأبيغن » وحاول 
هو وكوردل هل أن'٠يصفا‏ فى تفضيل 
وى جدعميق » الخطر الفظيع الذى كان 
. عددئذ جائما فوق العالم بأجمعه . 

. وعندما اتهى مستر هل ؤزير 
الخارجية من تفصيلاته » أخيره منستر 
بوراه فى برود بأئه لا يحترم كثيراً آراء 
وزارة الخارجية » وأن من عادته أن 
' جمع: معلوباته بنقسه » وأن. الضادر 
ظ ال ا“ تؤكد أن 
خودي لن:' تقع, . نتهى الاجماع قْ 
ى من م لآ مستي كل : 
النى كان يسبر فق شيخوخته ؛ عتدبا 
. رأئ هجوم زميله السابق + بى حقاً ‏ 


. ومع ذلك طغى على ' 


نس وراء البخار 


وأسفا على خيبة أماله . وحدث بعد 
ذلك بقليل ,عندما عرف ما.. كان فى هذا 


الاجماع » أن جرؤ أحد الكتاب ٠‏ 


وسأل بوراه عن مصادر أخياره » فأجاب 


بوراه ىق بساطة متناهية أنه نكى 
لا يقع فى أحاييل وزارة الخارجية 
الأمريكية.» اثبترك فى مهلة «الأسبوع » 
الانخليزية » وقال إن هذا الاشتراك 
كان مفيداً جدا ء وأنه اقتنم من 
الجريدة بأن حكومة تشمبرلين تعد / 
تسليا. آجر ى.مسألة بولونيا , كا 
فعلت فى ملونيخ ؛. وحين أنى' بأن 
هذه الحلة يحررها عضو 'من الحزب 
الشيوعى البريطانى لم يبد اهتاماً يد كر., 

.ومع ذلك لم يكن مستر يوراه تافهاً 
ولا غبيا ولا شررراً » ولقد كأن نفوذه 
سيئاً على العلاقات الخارجية الأمريكية 
ولكنه بإعتباره فردأ من الأفراذ كان رجلا 
كييراً وشجاعاً ووطنيا . وهذا التناقض 
بين نفوذه السبى وصفاته الكيدرة 
"كان سبيه سيط حدا . ذلك أنه 5-3 
فى نفسه الصفتين البارزتين فى أعضاء 
البرئان الأمريى ؛ وها اللتإن حالتا دون 
أن تكون السياشة.الأمريكية الخارجية 
مفهوبة "إلى أن قامت الحرب العالمية 
الثانية , وأولى هاتين' الصفتين 0 
5 أعضاء البرلان على المحافظ :ة' 
على استقلام من أطبيئة التنفيدية . وقد 


من وراء البحار 


ذهب الأعضاء فى هذا الحرص إلى 
حد أنهم يؤثرون أن يظلوا على جهل 
بالأمور على أن يلتجتئوا "ف استقصاء 
معلوباهم عن الأسور العاليسة هن 
مصادر الحيعة التنفيذية , والصفة الثانية 
هى الحرص على الاحتفاظ بالنظرة 
الاقليمية . ولقد كان هذا الحرص 
بارزأ فى حالة مستر بوراه. حتى لقد كان 
برفض السفر إلى الخارج » زاعماً أن 
المنفر قد يدنس سلامة أحكامه بصفته 
الخبير الأول ف الأمور المتارجية »مجلس 
الشيوخ ! وهائان الصفتان يفهمهما 
كل من عرف أمريكا مئذ بضع سنوات ؛ 
فهذه النظرة الاقليمية. كانت ثمد 
جذورها فى السعادة والأمن » اللذين 
كانا يدها الأسريكيون من الطبقة 
التوسطة' المسيطرة قبل. أن حطمت 
الحرب:هذا النوع من التفكير ‏ وكانت 
الريية التى يظهرها أعضاء البرلان 


فى الهيئة التنفيذية هى ننيجة حتمية . 


للفصل التام فى أمريكاء بين السلطتين 
النشريعية والتنفيدية , 


ويجب على الذين .يبحثون عن 


مستقيل السياسة الأمريكية الخارجية 
أن يقدروا أمرين هامين حق قدرهما : 
الأمر الأول أن الصفتين اللتين ذ كرناها 
من قبل أصيحتا غيير متسلطتين:. ور بم 


كان كل أمريق عاقل يشعر بجنين. 


ب 
طبيعى إلى 'الماضى البسيط حين كانت 
التبعات. الوطئية أقل عبئأ وتدخلا 
فى الحياة » ولكن اللحرب العالميسة 
الثانية قد أقنعت السواد الأعظ يأن 
التنحى عن التبعة هو أ أواء 
المينون ثمناً . ولا يزال كل عضو فى . 
البرلان يحتفظ. يكراهية طبيعية. الهيئة 
التنفيذية بتفرعاتها الؤاسعة الغامضة . ' 
ولكن الحرب العالمية الثائية أحدثث 
تكيو] دستوريا كيرا ؛ إذ أقامت عم 
ورمز هذا التغيير هو السير على ' 
سياسة خارجية يوافق عليها الحزيان 


المسيطرات فى _أمريكا. . فقل -ووجد رئيس 


الجمهورية وورزازة الخارجية وسسيلة 
لذلك؛ بأن اعتيرا مستر "أرثر فاند نبرج 
عضو الشيوخ عن . ميشييجان ؛ ومسار 
تومأو كوناللى عضو الشيوخ عن تكساس . 
مثلين أجلس اللشميوخ » فتمكنا بذلك ٠‏ 

من الاتصالء بهماء سرا واستشارتهما , 


ويذلك يمكن ' الوصول . إلى قرارات 


أما الأمر الثانى الحيوى فهو سيط 
حدأ » .وهو أنه بالرغي من. احتة_ناء 


'مظاهر الاقليمية السياسية ومظاهرا ' 


الريبة فى الحبكوبة"بين أعنضاء البرلان 
فان هده .المشاعر لم يقض 'عليها ماما , . 
وهذان الأمران هما سفتاح. ذلك اللغز . 


.م 
الغامض ف السياسة الأمريكية » وتأثير 
الظروف العالمية فيها من نباية الخرب 
إلى الأن . 


بالرغم من . الاشاعات الكاذية 
التى أذاعها بعض ذوى الأغراض يبن 
المبهلاء عن الرئيس روزفلت قبل حهاية 
الحرب ٠‏ فاقد كان عازباً على اتباع 
58 وطنية ‏ كالسياسة البّى سار فيها 
ترومان وييرنز.وفاندنبرج وبارشال : 
وقد عرف ى البيث الأييض قبل وفاة 
. الرئيس روزفلت بشهور أنه يفكر فى 
سياسة « إجارة وإعارة من أجل 
المسلم » ©».ومعبى ذلك سياسة تشابيه 


ما يتخذ الأن من معاونة لليونان ‏ 


وتركيا وبقترحات مارشال.من أجل 
أوريا . ولقد قر رأى روزفلت على هذا 
البرنامج بالرغع من صعويته وكلفه 
وعدم هفم الرأى العام له ؛ لآنه كان 


يفهم تماماً أن العالم مبيشهد ا . 
بين الهيئة الاجتاعية الغربية والهيئقة 


الاحياعية السوفيدتية. ظ 
وكانت نقطة التحول الحقيقية 
لدى روزفلت هى مؤتمر يلتا » وما أقدم 
علية. الاقاد :السوايتي من خرق عر 
للاتفاقات الى مث فى ذاك المؤثمر فما 
يختص بممائيًا . فقد ظل روزفلت 'حبى 
تلك النظة ‏ ولو أنه كان شاعراً بطبيعة 


من وزاء البحار 


النظام السوفييتى ‏ يقيل العبارة التى 
شاعت أثناء ارب ؛ وهى القول «إنك 


كلة ستالين يمكن الاعتّاد عليها » . 


ولكن بعد نقض الاتفاقات صار روزفلت 
يبدى لأخصائه أن صيرهو'قد نفد , 
وأن مفتاح معاملاته فى المستقبل مع 
رجال الكر ملين سيكون استعمال 
الشدة . وكان يفسر اتفاقات يلتا 
تفسيراً حرفيا » ولم يقبل امتداد 
الامبراطورية السوفييتية ى شرق أوريا 
ول يعتبرها خادثا م .وكان عازماً على 
أن يصر على أن يثى ستالين يوعوده 


نحو استقلال يولونيا ورومانيا ويلغاريا 


وا مجر , وآخر ورقة رسملية كتبها كانت 
عبارة عن صورة رسالة شديدة إلى 
الدكتاتور “السوفييق. بشأن المسألة 
البولونية . وقد اطلع ونستون تشرشل 
على قواها فوصفها بأنها فصيحة وقوية. 
وأعرب روزفلت مراراً فى رسائله إلى 
تشرشل ف الأشهر الأخيرة.من حياته ' 
عن خيبة أمله.ى حكوبة السوفييت ؛ 
وأوضح أنه راجع سياسته ق ضوء 
البراهين التى أثبتث أن كلة ستالين 


المسائل الأخرى ف الاتهاه السوفيبتى . 

وقد 'يكون من الشائق 'أن نفكر 
فيا بحدث لو أنْ رئيس 'الجمهورية 
العظم لم يقع فريسة للمرض . فقد كان 


من وراء البيحار 


من جهة على علاقات سيئة للغاية مع 
الترلان الأمريقى » وم يكن يعرف قط 
كيف يداريه ولا بد أنه كانت 
تحدث أزمة دستورية حول السياسة 
الخارجية تبتدى' عجرد استسلام 
اليابان . ومن جهة أخرى كانت 
مكانته فى الخارج عظيمة بحيث كان 
لا بد أن يحرز النجاح على مائدة 
الؤتمرات » حيث أخفق ترومان وييرنز 
وفاندنيرج ومارشال . ومن اللؤكد 
أيضاً أنه لو عاشىىلعاد الوغد الذى 
وصفته جريدة برافدا الروسية حين 
كان هثلر وستالين متفقين . 

وما يدل على ما كان يجله 
أنه عند وفاته لم يكن نائبه يعليٍ 
بأغراضه وما يدور ى خلده . وكانت 
أول مرة علٍ بها هارى ترومان با 
وصلت إليه الآموو إثما كانت بعد توليه 
الرياسة » فى اجماع عقده ضور هارى 


هوبكاز فقزراء الخارحية والدفاع ‏ 


والبحرية ؛ فاتخذ قراراً بأن يتصرف "كا 
يتصرف روزفلت لو كان حيا. . وهذا 
هو الغرض الذى رى إليه ى تقربيعه 
لولوتوف بثئأن يولونيا » عندما؛ زار 
وزير الخارجية السوفييتية الببت الأييض 
فى طريقه إلى سان فرالسسكو ., ولبكن 
ترومان غير روزفلت ؛ ولم يكن البرلان 


هم.ب؟ 
الأمريى ولا الرأى العام الأسريى 
مستعدين لتأيبد سياسة قوية , ولا 
مستعدين لامداده بالأموال والسلطة 
الى لا تكون الكلمات القوية بغيرها 
إلا تجرد صيحة فى الحواء . لذلك كان 
تولى نرومان لرياسة الجمهورية بدء 
عصر فى السياسة الخارحية ظهر أثره 
سريعاً فى خطوة لم يحسن التفكير فيها 
هى إلغاء الاجارة والاعارة . 


كانت السألة الكبرى الى 
يجب على ترومان علاجها هى حقيقة 
السياسة السوفييتية . ومن الحقق أن 
سياسة الولايات المتحدة منذ تسليم ألائيا 
كانت تقرر لمقابلة سياسة السوفيبيت ؛ 
وهذا شأن الدول الأخرى » فالولايات 
المتحدة و.بريطائيا لا ترغبان .رغبة 
صادقة إلا فى الاشتراك على قدم 
المساواة فى إقامة نظام عالمى . والواقم 


أكثر اعتاداً على هيئة الأم اللتحدةء 
كعلاج داكم » من شعوب بريطانيا 
والأمم الغربية . وم تتحول أنظار أمريكا 
عن واجب التنظيم الدولى إلا بتحدى 
السوفيدت و إصرارها ,. ولقد - كانث ظ 
أمريكا فى بادى” الأمر ووزارة الخارجية 
الأمريكية يعتبران محاولة الكر ملين 
القبض على السلطة فى مؤثمرات الصلح 


5ك 
والاعتداء السافر على إبران أنها مجرد 
سوه تابس ») ول تقبل هذا التحدى 
إلا بتردد كبير وبعد مغفى وقت طويل . 

ولقد بدت حقيقة السياممة 
السوفيبتية من عالم الخفاء حتّى قبل 
هز بمة اليابان , فقد أخذ السوفييت 
ينيذ كل الوسائل للتعاون الدولى فيا 
عدا الاشتراك فى هيئة الأم المتحدة » 
وعمل لقضاء على كل وسيلة 
حديدة'من هذا التعاون . وان 
الخبيرون ببواطن الآءور يستطيعون 
عندئذ أن يتنبأوا بأن رجال السوفييت 
سوف يستعملون حقهم فى نقض قرارات 
مجاس الأمن » وأنهم سيقاوسون الهد 
الذى يبذله العلماء للسيطرة على أمور 
الطاقة الذرية . وكان هذا الامتناع 


1 98 ' 
عن التعاون مظهراً واحدا من مظاهر 


السياسة السوفييتية . والمظهر الآخر هو 
ماولة استغلال الفوضى البى تعقب 
المحرب ياحتلال كل المواضع الاسثراتيجية 
التى فى ' متناول قواتهم الحريبة أو 
. تسربهم السيامى . 

ولى يمكن الحكم على أعمال 
الرئيس تنرومانث قى تلك الفترة يجب 
أن نقدر بعض الأمور ؛ فهو 1 يكن قد 
تخلص بعد من الروح الاقليمية فى 
سياسته » وكان يواجه البلاد والبرلمان, 
وكلاهما يعتقد أن الأحوال العادية 


من وراء البحار 


ستعود سريعاً إلى العالم . وهذا هو 
تفسير ما وقع فيه من أخطاء كبيرة 
مثل إجائه, لنظام الاجارة والاعارة . 
ومع ذلك فائه اتخذ خطوات إنحابية 
يقدر الامكان فى أن أصر على تقدم 
أكثر ما يمكن من وسائل الاعانة , 
ومنح المسكوبة البريطانية أسخىقرض 
عكن أن ينال عليه موافقة البرلان 
الأمريى » وأيد بيرنز فى موقفه الجديد 
نحو السوفييت الذذى يتلخص ق وصفه 
بأنه الصير مع الثشبات , وأقدم يلا 'نردد 
على تأييد بريطانيا سياسيا وأدييا ى 
مشأكلها كأزمة طرايلس وإيران . 
وعمكن أن يقال بالاجمال إنه قابل 
نحصدى السوفييت بسياسة تحمل 
تمعات مهاده . 

ومن الطبيعى أنه ما داست 
تبعاته محددة فائله اعتمد على 
بريطانيا كى تقوم ببقية العمل ,2 فمى 
كل ناطق أوربا وآسيا » عدا ألائها 
والصين و ؟وريا واليابان » كان 
الأمريكيون بعيدين عن أن ' يكونوا ى 
موضع الخطر » على حين كان البريطانيون 
مقيمين هناك . وكان هجوم 
السوقيبت موجهاً إلى أماكن تبم داما 
بريطانيا أكثر من الولايات المتحدة , 
فكان العس*” الذى لمحملته بريطانيا 
غير عادل. » ولا يتناسب مطلقا مع 


من وراء البحار 


مواردها الى كادت تقفى علييا 
الحرب . وكان أمر كبار الموظفسين 
الأمريكيين عجيباً فى المّانية عشر 
شبواً الى تلت الحرب ؛ فهم من 
الوجهة العقلية يعلمون أنه لا بد 
للولايات المتحدة أن تتحمل شطراً أ كبر 
سن عب" الشاكل الدواية , ولكتهم 
من الوجهة العاطفية كائوا يتجدون هذا 
التحمل . ولكن هذه الحالة لا تدوم 
فقد تحطمت فِأة عيدما قرر مجلس 
الوزراء البريطانى فى فبرايرسئة نع و ؛ 
أن تصفى بريطانيا مسكولياتها 
الاقتصادية فى اليونان وتركيا . 
كان ذلك القرار مهاية تحمل 
السثوليات الحددة ؛ إذ كان على 
الرئيس تنروبان ومن حوله أن يختاروا 
بين دخول اليونان وتركيا فى النهاية 
فى منطقة نفوذ السوفييت » وبا يكون 
لمد| الحادث من نأ نج بعيدة » و, بين 
اتخاذ سياسة نشيطة إيجابية غير محددة 
امسكوليات » تنطوى على مشاكل عظيمة 
فى السياسة وق التنفيد . فلم يكن لهذا 
لوقف مثيل من قيل »2 حتى لقد 
أوجد اضطراباً فى أوساط الحكوية . 
ولكن الشجاعة هى أبرز صفات 
'تروسان ؛ فم بر أمامه إلا طريقاً واحدأ 
فدعا زعماء البرلمان إلى البيت الأبيض 
وأوضح- لم خفايا الأمورء وطلب منهم 


ا 
أن يوافقوا على سياسة أمريكية جديدة. 
وما أشبه هذا الموقف بالموقف الذى 
ذكرناه فى سنة وسو » وكان 
فائدنبرج فى هله المرة ,يرتدى حسلة 
بوراه » غير أن ترومان لم يكن كيسا 
فى وصفهء بل أوضح الأمورى خشونة. 
ومن هذه الفلة حدث تطور ق السيامية 
الخارسهية الامر يكية » وتم الاتفاق عليها 
بين الرئسى والبرلان والشعب . 


من هذه الدظة كان التحول فى 
سياسة أمريكا قويا . ولقد نصح بعض 
مستشارى ترومان. له يأن يواحه 
البرلان بالقول إن على الولايات 
التحدة واجبأ من أكبر الواجبات فى 
جميع أضاء العالم ٠‏ وأن يطلس ؛ 
السلطات اللازمة لذلك والأموال الى 
تعد بالبلايين من الدولارات لمذا 
الأمر الهائل . ولكنه لو فعللى لبت 
المعارضات القدبمة مما يؤدى إلى انقسام 
الشعب . لذلك | ؟تفى الرئيس يطلب 
المال والسلطة للعملق اليونان وتركيا 
فقط» واتخد فى الوقت نفسه هذا الطلب 
لشن حملة ألفاظ شديدة على 
السوفييت . 

الواقم أن ما حدث فى اجماع 
البيث الأبييض كان أكثر تمثيسلا 
للمبادى الى بريد الرئيس. ترومان 


حمء ‏ 
السير عليها » وأ كثر شرحاً لأغراضه 
ما اقاله فى البرلمان الأمريى . فلم تكن 
الناقشة ى ذلك الاجماع مقصورة على 
اليونان وتركيا يل كان من موضوع 
الناقشة العب* المائل الذى يقع 
على عاتق الولايات التحدة » و يحملها 
تبعة عالمية يسبب مركزها المبغراق 
وتروبما وتعداد سكائها » وحالة الأمون 
العالمية . وكان القرار الذى اتخذ هو 
العدول عن تحديد التبعات الذى 
ع يثمر وتحمل الواحبات الذى يقتضيه 
مر كزها بصفها دولة عظمى . 

والآن يمكن من هله القرارات 
أن نستخلص صورة لما ينتظر أن تكون 
علميد سياسة الولايات المتحدة فى 
المستقلل . ومن الواضح أن السنين 
القادمة ستقفى على أهربكا ببيذل 
تجهودات ونفقات مختلفة ىق جهصات 
مختلفة .. وق كل مرة مجد موقف جديد 
سواء أ كان هذا الموقف فى غرب أوريا 
أوالشرق الأوسط أو الشرق الأقصى , 
سنجد مناقشات وتردد .وئعاسة ىق 
وشنطن . ولكن فى كل وقت لن 
تعد اللحكوية والبرلان والشعب 
مناصاً من السير ى السياسة الى 
يدأوها م ولا يد من العمل يعد أن 
ببط حماسة المناقشات . 

وحعكن 'تحديد سياسة. الولايات 


سن وراع البيحار 


الملتحدة بأن لسياستها الخارجية أغراضا 
لا حد أدنى وحد أقصى . فالحد 
الأدى هو الثبا تالسيامى والاقتصادى 
فى الساحات بلن العالم ذات الأهمية 
الخاصة » ويكون ذلك بالاستعمال 
الانشاى للموارد الأمريحية » ويذلك 


يقف التوسع السوفيبتى عند ما هو 


عليه الأن . وهذا ما يوافق مصلحة 
أمريكا و بريطانيا معأ . والحد الأقصى 
لأغراض أمريكا هو إيجاد هيئة عالية . 
يمكنها حل جميع المشاكل بين الدول 
بطرق سلمية » وهذا فى مصلحة الأم 
جميعاً . ومن رأى السياسيين الأمريكيين, 
أنه لا يمكن بلوغ الرى الأاكبز إلا 
بالمحصول على الحد الأدنى , فأحد 
الأمرين يعد للخر . ظ 

ولكى نفهم هذه المسألة يحب 
أن نعرف وجهة نظر أمريكا فى تحليلها 
للسياسمة السوفيبتية . فمن الواضح أنه 
لا حكن الاعتّاد على الميئة الدولية ' 
ما دام 'رجال الكرملين يعارضون 
فى التعاون الدولى و برغيون ق التوسع 
الوطنى الروسى , على أن هذه السياسة 
السوفييتية ترجع إلى مصدرين : أولما 
ارتياب الكرملين قى العالم الخارجى . 
ثم تعلق الكرملين ينظريات أنبياء 
الشيوعية . فهؤلاء يقولون إن كل 
مالا يسير على نظام السوفييت “يسير 


من وراء البحار 


على نظام الرأسمالية . وهذه الرأسمالية 
مقدر لما حرب الطبقات والغفوضى 
والتنازع الاستعارى . فالرغبة التّى 
يدها رجال المسوفيبت 2 التو سسع 
تقوم على عاملين : الاستفادة من هذه 
الفوضى , و إقامة سدود دوبيا . ولا 
يغرب عن ذهننا أن الامبراطوريات 
العظيمة تألفت بدوافع الخوف والتشع. 

ولكن يجب ألا ننسى أن هنالك 
اختلافاً حقيقيا بين عالم السوفييث وعالم 
غير السوفيدت » وأن سياسة السوقيبت 
قائمة على هذا الخلات . وق هذه 
الأحوال توجد وسيلتان لعلاج هذه 
الحالة : إحداهما أن تحاول الولايات 
اللتحدة و بريطانيا استرضاء السوفيبت»؛ 
ولكن أمريكا اختارت طريقاً أكضر 
فائدة وهو إظهار خطأ استنتاجات 
السوفييت بحيث لا يبقى سبب لمذا 
الخلاف., .. ظ 

ولقد ثم هذا الاختيار أثناء الأزمة 
الابرائية » ولقد نادى هنرى ولاس 
وأحزايه بوجوب العطف على السوفيبت» 
وكان رجال الكرملين ينتظرون أن 
يتغلب هذا الرأى . ولكن ترومان 
وييرنز قررا بعد 'نردد أن يرفضا سياسة 
الامترضاء التى كانت ستحدث على 
حساب بريطائيا » ولا يد أن نؤديي 
إما إلى الحخرب وإما إلى اختلال 


.م 


التوازن الدولى فى العالم»ء ويذلك 
تحددت مبادى” السياسة الأمريكية . 


تقررت الخطوة الخاسعة الى اتخدتها 
أمريكا فى سييل الرخاء الاقتصادى 
والثبات حين ألتى مستر مارشال خطابه 
فىحامعة هارفرد » فقطعت أمريكا شوطا 
بيدا وبيدا عدلاق. الطريق الذى 
بدأته عند الأزمة الابرانئية وسارت فيه 
عندما وضعت برنامج الساعدة اليونانية 
والئر 5ية . 
لقد كان من الواحب أتَحَادْ هذه 
الخطوة قبل زمن بعيد » ولكن (جماء 
المكوبة الأمريكية كانوا بطيئين 
كعادتهم فى فهم الخطورة فى موقق ' 
أوربا الاقتصادى . وكثيرا : أنذرهم 
الزعماء البريطانيون و«الأوريبون 
فيأس ولكلهم لم يتأثروا بالنذير , ولو 
أنهم قدروا خطورة الحالة حق قدرها 
لكان برنامج المساعدة اليونانية 
والر كية جزءاً من مساعدة شبرى 
تشبه المشروع الذى وضعه مارشال . . 
وهذا المشروع نشأ عن ثلاثة 


و 'أولا أن مارشال عل قبل سفره 


إلى موسكو لتنظيم وزارة الخارجية 
الأدريكية من جديد » ويذلك امتطاعت 
أن مده بالمعلوبات ااتى .كانت تنقصها 
بسبسب نظامها العتيق . وثانياً أن 


20 
الأحوال تفاقمت فى أوريا بحيث لم يكن 
سبيل إلى تجاهلها . وثالثا أن زيارته 
لوسكو أمدنه بتجارب هامة » ثكان قبل 
هذه الزيارة موظفأ كفئأ » ولكنه صار 
بعد ها سياسيا بارعا , لذلك ما كاد يعود 
مارشال من موسكو حتى أخذ فى دراسة 
الموقف مع معاونيه » وتقرر لديه وجوب 
العمل ى الخال » وكان الرئيس 
ترومان يؤيدهم تأييداً كبيرا »؛ وسصبت 
يدرسون طرق العمل 


أسابيع وم 
الجلفة , 
فى هارفرد ى تنكائف أم أوريا وتضع 
أسساً مشتركة لتعميرها على أن تؤيد 
موارد الولايات 'المتحدة ما يصيبهم 
من عجز عن ذلك . 

.وكانت النتيجة أن السياسة 
الخارجية الأمريكية هى الأن فى الميزان 
لعرفة مقدار ثبابها . ولا بد من عرض 
الأمر على البرلان الامريى لاقراره ى 
وضعه الهالى ؛ فاذا .وافق البرلان 
ووافقت الأمة على مشروع مارشال 
لا ريب فيه أنه لا خْشى بعد ذلك من 
أن تدير أمريكا ظهرها لأمور العالم 
مهما تغيرت الحمكوبة الأمريكية 
فى المستقيل . ظ 

على أن الناس يتساءلون: هل يوافق 


مئ وراء اأبحار 


البورلان على مشروع مارشال ؟ لا شك 
ىق أن السواد الأعفلم م أعضاء 
البرلان لا برضون عن فكرة مارشال , 
وسيحاول بعفضهم أن هبرب من هذا 
ا مشر وع ( ولكن من القواعد المعترف 
5 فى أمريكا أن البلاد دائماً تنقذ 
نفسبا فى آخر الأمر . ولا كان هذا 
الشروع فيه إنقاذ للولايات المتحدة 
كا أن فيه إنقاذ), للمستفيدين منه 
مباشرة » فمن المعقول أن نفترض أن 
البرلان الأمريك سيقر هذا الشروع . 

وهكذا نرى "أن مستقبل السياسة 
الأمريكية يتوقف 'على سرعة غاملين 
مختلفين ٠‏ فالسباق قفانم بين تتابع 
الحوادث الخارجية الناشقة عن التدهور 
الاقتصادى والسياسى فى العالم بأجمعه » 
ونتابع الحوادث فى الولايات المتحدة 
المؤدى إلى الادراك السيامسى . فاذا 
كانت الاحرءات غير القاطعة الى 


اتقذت حتى الآن لدفع غائلة. الانميار 


السيامسى والاقتصادى للعالم لا تنجح 
قبل الاستيقاظ السياسبى فى أمريكا , 
مما يؤدى إلى العمل على نطاق أوسع 
وأكثر فائدة ؛ فان السباق يكون 


خاسر! . 


و خخصرى الشك هذا هو الذى جعل 
من اسلعاضر لحظة مؤلة فى التاريخ ٠‏ 


 - 


شرى. وعُرب للأستاذ على مود طه ( دار إحياء الكتب العر بية) 


هل نستطيع أن نقول إن الأستاذ 
على محمود طه هو أشعر الشعراء فى 
نصر ؟ إن, هذا القول فيه شى' من 
لجرأة قل يحتاج إلى تفصيل كس م 
وقد برى فيه بعض الشعراء تحديا 
وافتئاتاً . والقول ببذا الرأى الرى* 
يحتاج إلى يحث ودفاع وتحليل ليس 
هذا موضعه . لذلك لا نريد أن 

تعرض له . ولكننا 'نقول فى حرأة 
إن الأستاذ على محمود طه هو مسن 
أوائل الشعراء الذين يصح تسميتهم 
بهذا الاسم على حقيقته . أى نريد أن 
نخرج من صذوفهم أولشك الذين يرون 
الوزن والصياغة كل شى" ؛ أو أولئتك 
الذينٍ لا دون ىق خيالم امس 
ما يسعفهم' على الشعر فيلجأون إلى 
تصيد النامسبات التافهة ع أمما ذلك 
الفيض من الخيال الذى ينهمر فى رءوس 
الشعراء المطبوعين فانك لا تحده 
ف شعرهم . ولكن حسمب ألا يعزب 
عن فكرنا أن الشعر فن وصنعة وليس 
الخيال وحده كافيأ » بل إن النحى 
الجبيد فى الشعر الغربى يبح إلى 


القول بأن الشعر هو فن وصنعة قبل 
أن يكون خيالا . ومن الفهوم بوجه 
عام أن هذه النزعة الميديدة إنما هى 
مغالاة بعض الشى' فى ناحية من نواحى 
فن الشعر » توازن وتقابل المغالاة 
فى الناحية الأخرى ‏ أى ناحية 
الخيال - الى كان يجنح إليها شعراء 
القرن إلتاسعم عشر فى أوريا . ولا شك" 
فى أن دولة الشعر يتنازعها هذان 
العاسلان ويتعاور عرشها النزعتان 
فاذا أغرق بعض الشعراء ى ناحية 
أغرقت الدرسة التى تخلفهم ى 
الناحية الأخرى » وتلك سنة الطبيعة , 

ونستخلص من هذا الحديث أن 
الأستاذ على محمود طه ينحو فى شعره 
منحى شعراء القرن التاسع عشر من 
الأوربيين . فهو شاعر الخيال قبل كل 
شى . وهو شاعر باحساسه وبقلبه قبل 
أن يكون بصنعته ؛ وقد لا 0 يبلن 
الصنعة أحيا نأ . ولكنه كذلك شاعر 


قد ظل يخرج شعره سنوات طويلة حتى 


صارمن السبهل عليه أن يفكر بالشعر 
قبل أن يكون تفكيره نثراً . وهذا هو 


؟ ١‏ 
السبب قى تلك السهولة الى تجعصل 
من شعره شيئاً أقرب ما يكون إلى 
الوسى ننه إلى الشعن . 
أما نزعته الخيالية فتتبين ى هذا 
الديؤان الجديد كا تبينت من قبل 
فها يقرب من عشرة دواوين أخري 
نشرها » وعرفها الناس وأقبلوا عليبا 
أكثر مما عرفوا شاعراً آخر من شعراء 
مص . فمن موضوعاته تلك القطوعات 
التى كتبها بمناسبة زيارته لمنزل 
ريتشارد فاجئر الموسيقى الألمانى العظيم 
الذى أقام. فيه حيئا من الدهر فق 
ضاحية من لوسرن ؛ أو على الأصح 
مكان المنزل الذى كان يقم فيه 
الموسيقى العظم ؛ فان ذلك المنزل ليس 
قائمأ الأن وهو المكان الذى للحن فيه 
بعض درأماته الموسيقية . 
وريمكنك أن تمفى وقتأ لذيذأ ممع 


ظهر حديثأً 


الأستاذ على محمود طه فتسمع منه 
اعنرافاته » أو 'ترئو معه إلى البحر 
والقمر فى مدينة كان » أو تسمع منه 
لحناً من فيئا » أو تتتخيل المغرب الع رلى 
يتمثل فى أندلسية عرفها الشاعر على 
حيرة لوجانو ؛ تلك وغيرها هى صور 
عو عا لي 
إنسان و إن كان لا يستطيع ذلك 
فمشاغل الحياة عب" مضروب إ 
أكثر الناس , أما ثلك السعادة التى 
بجدها المثرف ق حياأة يقضيها بين 
المناظر الجميلة والمتعة » فذلك أمر . 
مقصور على القليل من الناس الدين 
يعرفون قيمة الحياة الفنية, 
وهذه هى الحياة التى ينقلها 
الشاعر على محمود طه صوراً ثابتة 
يستطيع بها الحروم أن يبد ليها خزاء 
حر 


500 الِمُسمٌَ علر الرمل والرأة الدكتور ابراههم مورلس الديك 


( مطبعة الاعتاد 0 


إنى لأشعر داماً بارتياح كنا عرض. 


لى كتاب يبحث فى موضوع من غير 
موضوعات الأدب ؛ الأنى إذا كنت 
أميل بطبيعبى للمضوعات الأدبية ( 
فانى أحس ينقص المؤلفات العربية الى 
تخوض فى مناحى المعرفة الختلفة التّى 


تعبى مهأ الآم الأوريبة . و١‏ شك أن 
من بين العلوم التى مس الآدب من 
قريب » والبى لا' بد لأديب العصص 
الحاضر أن يلم بها:» تنك العلوم. التى 
تدور حول الانسان وحيانه هذه 
البيئة الانسائية , ومن أخص ما يمس 


ظهر حديثأ 


نسية . فلقد صار 
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مس مور 
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ظهر حديثا 


موع رعبى الفطرة. للاستاذ تمد قره عل ( مطبعة بروت ) 


هذا كتاب حقيق بالتنويه » أنشأه 
كاتب لبئثابى يستحق التنويه كذلك ؛ 
ولعلى لا أكون غالياً فى القول إن 
زعمت أن هذا الكتاب وكاتبه سيكون 
لمأ فى غد من الشأن ما يبحمل مؤرخى 
الأذب فى هذا اليل على أن يفردوا 
لما فصلا يعنوانه , , . 

كاتب و كتاب يتحدثان عن قصة 
من أروع. قصص البطولة الواثبة 
تتخطى . القيود والسدود ولا تعيأ 
بالعقبات الى تتكاءد طريقها حتى 
تتهى إلى الغاية أو تكاد » وتضع 
قدمها على أولى عتبات المجد ! 

ليست من بطولة القوة , فما 
أحرى هذه أن تكون لوثاً من بطولة 
الغاية ' الى تتمثل ى ظفر وناب . 
ولبست من بطولة الحسارة المتقمحمة 
على المهالك على أمل الظفر يأمئية 
بعيدة أو.الموت دوبها ؛ فما أشبه هذه 
كذلك أن تكون فنا من فنون المغاسرة , 
وليست: بطولة الجرى” الواغل الذى 
خيل إليه من شدة اعتداده بنفيسه 
أنه فوق كل ذى فوقية فلا يزال يلتى 
الناس يوجه وقاح حنى. يحملهم على 
التسليم أو الاستسلام ... ليست 


بطولة من هله البطولات التشسكررة 


الصور فى كل مجتمع من المجامع البشريةء 
ونكيا رطونة نن نوم تار لها بطولة 
إنسان ضعيف المنة عاحز الادأة مقطوع 
الأسباب ؛ ولكنه إلى ضعف منتهوعجز 
أدو اته وانقطاع أسبايه ‏ قوى الاعان 
بالسائنته » حمله هذا الاععان القوى 
على خطته لعل عربيا قبله لم يسلكها 


ليحمل الجماعة البشرية الى يعيش 


فيها على الاعتراف بأنه إنسان ؛ وبلغ 
ما-أراد » أو لعله يلغ أكثر مما أراد ؛ 
فكان إنساناً . . . بطلا . 

ذلك هو هد قره على مؤلف هذا 


الكتاب ! 


وقد تعودت قى هذا اير من 
هذه الملة أن أعرض ما بين يدى من 
الكتب عرضاً مجردأ يعرف بها ويكشف 
عن موضوعها » لا أكاد أستطرد 2 
ذكرالكاتب إلا قليلا من قليل حين 
تدعو إلى ذلك حاجة . فليعذرنى 
القارى” اليوم إذا أناعرضت له الكاتب 
قبل أن أعرض كتايه ؛ فان الكاتب 
هنا هو الموضوع الذى ينبغى أن يحتفل له 
مؤرخو الأدب العربى فى هذا اليل ! 


ظهر حديثأ 


هو الذى عرفى على الصحيح ؛ وكنت 
واقفأ بين طائفة من أهل الأدب أ 
ولفيف من أعضاء الؤتمر الثقانفى حين 
تقدم إإى" شاب قد مد ينه للمصاءقة 
وهو يقول ليعرفى نفسه : « د قره 
على » صحتى » . ويادلته التحية وا أزدء 
وكأنى رأيث صحفيا ككل صحتنى 
من الذين يغثشون أمثال هذا المجتمم 
لباجة أتفسهم أ حا حة يكير 3 
ألق إليه كبير اهام . 
لنا فرصة للاجماع أو لعلها قد أتيحت 
لى أنا ؛ وتحدث إلى" يقصته فى تواضع 
وف إيمان ! ْ 
معدم » وفقد أمه وهو صى »؛ وضاقت 
فلم يدخل مدرسة 5 يتعلم حرفا ولا 
رسم حرف » وخرج إلى الحياة يكدح 
لرزقه ورزق أبيه وأخته ولم يبلغ 
العاشرة » فاحترف الثدمة ى حوائدت 


التجار, 3 مسح الأحذية ظ 3 حما لا 
ى الأسواق يحمل على كاهله الضعيف 
حاحات النابروجن الأسواق إلى دورم 
فى سلة من القصب يضيق 'بحملها 
فارغة فَبى ى مثل مسنه ساعة من مهار ؛ 
3 يئرق من الحمالة إلى بيع الصحف »؛) 
وهنا يبدأ شعوره بثقل تبعته » فهو أى 
لا يميز جريدة من جريدة » وى لبنان 


انا 
عشرات من الصحف لثات من القراء » 
أو لآلاف » ويسأل نفسه وقد يلغت 
سنه بضع عشرة سنة : لماذا لا أتعل 
القراءة ؟ ثم لا ينتظر جواباً لسؤاله ؛ 
فلا يكاد .مغى قليل زمن حبّى إيصير 
قارئاً بميز أمماء الصحف بعضها من 
بعض »2 ثم يثرق فى تعليم نفسه حتى 
يقرأ عناوين الموضوعات ى الجرائد الى 
يحملها للبيع » ثم يترق مرحلة أخرى 
حبّى يقرأ الموضوعات نفسها ليعرف ماذا 
يبيع للناس من فنون الكلام . . . ثم 
لا يزال. يترق حتى يصير .قارئا له 
ذوق وإحساس فى ورأى ؛ ويجتاز 
هذه المرحلة وثبأ فاذا هو قارى”* كاتب 
وم يبلغ العشرين » ولداته وأقرانه 
لا يزالون ى المدرسة الثانوية أو ى 
الجامعة يحاولون أن يتعلموا كيف 
يقرءون . ويغريه النجاح بالاستمرار 
والدأب فيقتنى الكتب ومعاجم اللغة 
يقرؤها فى أمسيات الفراغ على ضوء 
مصباح الشارع ضنا بما فى سراجج البيث 
من زيت قليل » ولا يزال فى الثمار 
يديع الصحف »2 واأحسة ق هذه 
الفترة قد صار ثقيباً للباعة بملى عليهم 
الرأى فستمعون له ؛ وعرفه امات 
الصحف فقربوه وأدنوا منزلته ؛ إِذْ 
كان فى يده دون غيره رواج صحفهم 
أو كسادها ؛ أليس قل 


جمع أعداد 


5ب 
إحدى الصحف ذات صباح وأشعل 
فيها الئار باحدى ميادين بيروت وقد 
تحلق حولما البياعة من « صبيانه» 
مهالين ؛ لآن هذه الصحيّفة كان لا 
مذهب ق السياسة غير مذهيبه ؟ هذا 
فى يحاول « استغلال سلطة وظيفته » 
لتوجيه الزأى العام الوجهة التّى 
بريدها ؛ لند اغتصب سلطة صاحبة 
الجلالة الصحافة فما أحرى أن يكون 
هو صاحب الخلالة . , . إن الصحافة 
توجه الرأى العام » ولكنه هو 
ملك توجيه الصحافة ! 

وبرز اسمه بين أصحاب الرأى 
من . .. من. باعة الصحف ؛ وأراد 
أن تكون سلطته فى التوجيه عملية 
فاصطئع الكتابة » وترق مرحلة :أخرى 
فصار صحفيا ٠‏ ... إنه 1 يؤل حى 
اليوم وقد جاوز الغلاثين » خرص 
على هذه الصفة » ولكنه فا أراه أ كير 
من صحثى . وعاي الشعر فبلغ مبلغاً , 
ونشرت له الصحف المصرية واللبئائية" 
الراقية ؛ وعشى المجامع, العامة فلتى 
الترحيب, » وتعرف إلى كبار أهل 
الأدب والسياسة فسير هم أن بعرفوه ) 
ولا'يزال حتى اليوم يحتفظ إلى جائب 
صورة مسأمسح الأحذية » والحمال , 
ويباع الجرائد الجوال - صوراً أخرى 
ممثله يتحدث إلى شوق » أو إلى هيكل 


ظهر حديثاً 


أو إلى افد أمين 6 أو عبد الرحمن 
عزام ‏ كل أولئك من أصدقائه وله 
فى أنفسهم مكانة ؛ إنه زميل من 
زملائهم فى الشعر 'أو فى الأدب أو فى 
السياسة » و كان مبأمبتح أحذية وحمالا, 
وبباع جرائد ؛ ولكنه اليوم أديس 
من أدياء لبئان . وحاول السيد رياض 
الصلح رئيس وزراء لبنان'أن يصطنعه 
فعين له وظيفة فى الدولة » فقبل 
الوظيفة ولكنه لم يقبل أن يصطنعه 
أحد ؛ فهو اليوم موظف » وصحتى , 
وشاعر » و كاتب » ومؤلف مشهور؛ 


غ١‏ وهذا كتايه الأول «من وحى الفطرة » 


وقد 'كتب مقدمته الشاعر القروى 
الأستاذ رشيد سلم خورى »2 ويقول ى 
ختامها : 

« رشح نفسك لرياسة الجمهورية 
ياد قره على وأنا أول من. منحك 
صوتّ » ولن أوثر عليك إلا من يبحمل 
شهادة تحمل من علامات الثقة بالننس 


والاعنهاد على الساعد والقرن عللى. 


مسح الأحذية ونقل الأمتعة لسسع 
الصحف أكثر مما تحمل شهادتك . إن 
البلاد لمفتقرة إلى براهيم لنكلن لبنئىء 
فاذا لم يتفق فانتظروا 'معى فتاة لهذا 
الوطن ! » ' 

ولكن ماهذ!ا الكتاب الذى 5 
الشاعر القروى كاتبه يما وصفن ؟ 


جج 


ظهر حديئا 


و الأديب » البيروتية : « وأعد 
المحرر كتاباً عن سيرة حياته »2 سمه 
ومن وحى الفطرة » نزولا عند طلب 
رفاق الاين من ماسحى الأحذية : 
والحمالين ؛ وبائعى الصحف وسكان 
الأكواخ الخشبية ؛ هؤلاء الذين 
خرج من صفوفهم امتألة ول يخرج عليهم 
فكان خيط الال بينه ويينهم طريق 
ا 0 
هو إذن قصة حياة ذلك الاديب 
على ما رويتها ى إيجاز ؛ قد يسطها 
كاتبها فى أسلوب فنى عذب » وأضاف 
إليها طائفة من الفصول » ومن الشعر » 
هى أيضاً جزء من قصة حياته » لآأنها 
تصور بعض مراحله فى الحياة ويبن 
الناس , ظ ظ 
وهو أول كتاب يذيعمه ى 
الناس « ثزولا عند طلب رقاق الأمس 
من مأسحى الأحذية والحمالين وبائعى 
الصحف ... ال » | - 
ومعتزين 2 ليضرب به المقثل لم 
ولغيره من القراء على « أن الحياة 


صعيد واحد قسمد المجتمع ‏ أو قل : 


وأن فى إمكان الانسان أن يقفز من 
مقاطعة إلى مقاطعة بقليل من المغامرة . 
وقليل من الخرأة » والتطفل . . . » 


بام 
كذلك يقول » وكذلك كانت 


حياته ! ! 
أين هذا الأديب اليوم مما كان؟ 
ولكنه لم بقع بجا بلغ وم ينس شيع 
تما كان, فلم يزل بيه إلى أللافى حنين 
و إلى المستقبل أمل عارم . 
يقول ى خاتمة قصة حياته : 
« لقد "كنت أبيع كتب الئاس 
وصحفهم » فأصبحت الآن بحاجة إلى 
« أيها الباعة » يا رفاق ١‏ أذكروا 
دائماً “أن كل تلسحخة تبيعونها من هذا 
الكتاب هى حجر تز يحونه من طريقكم . 
'الن أنسى أبدا أننى واحد متكر ! 5 
ويقول ى خامة كعابه ٠‏ 
« وأمنيتي وأنا فى. الصفحات 
الأخيرة من هذا الكتاب أن أعود 
يائع صحف 'أحمل إلى الناص آراء الناس 
وأفكارهم » أى أن أكون مدرسة 
سيارة تغرى الئاس ليقرءوا الئاس ؛ 
فأبيع الفكر والقل . والقنبلة الذرية 
وسقوط وزارة وقيام وزارة خمسة عشر ' 
د أنا اليوم موظف صغير فى الدولة 
ما 'أضعفتى اليوم وما أقوانى أسس , 
ساعة كان كل صحفى يتمنى أن 
أرفى . 


16م ظهر حديثأ 
«أتمنى أن أعود بائع صحف 2 ويترق من بين صغوف باعة الصحف 
لأنى أخاف أن أتعلم الساوبة رئيس جمهورية آخر غير إبراهم 
بنفسى . لنكلن ؛ فهل يأمن الصحفيون يومثذ 
كيم صحيفة بعتها وكأنى كنت شر المصادرة والحيس. الاحتياطى ؟ 
أنيم معها شرف صاحبها فى الأسواق وهل يأمن أهل الأدب أن يتتبعهم 
الرخياصة ! » قارى” ضيق الفكر أو ضيق الخلق 
ولكن صاحيه « الشاعر ااقروى » فيسوقهم إلى الحا كة بتهمة الخروج على 
يتمى له غير ما يتمنى لنفسه » ولعله الناموس ؟ 
أن يبلغه يوبا فيضير رئيساً للبمهورية, من يدرى 1 


من مسن العرنايم 
المجامع ملام القراآنه لآلى عبد الله مل بن أحمد الانصارى القرطى ( مطبعة 
دار الكتب المصريءة ) 


أصدرت دار الكتب المصرية أحمد الأنصارى القرطبى . وهو مثل 
اليزء السادس عشر من كتاب الجامع الأجزاء السابقة ى دقة التصحيح 
لأحكام القرآن لأى عبد ألله يمد سن وحوده الطبع وجمال الرونئق . 


ع نمه 


ف لاست الثرق 


من لبئان 


الطربى, العدد و ( سبتير ١641‏ ) 


يتحدث الأستاذ فرج الله الحلوعن 
م الثقافة والسياسة » آناسبة اقتراح 
عرض فى الؤتمر الثقافى. العربى الذى 
عقد بلبئان مند بضعة أسا بيع 6 يقعرح 
فيه صاحبه أن يرسل الؤنمر برقية إلى 


هيئة الأم التحدة أو إلى مجلس الأمن 


بتأييد قضيتى مصر والمسطين » فعارض 
الاقتراح بعض مندوى لبان فى الؤتمر 
بحجة أن المؤتمر « ثقافق بمحت» 
و « لا دخل له فى السياسة » ! 

وقد حاء ى مقال الأستاذ اللو 
ماايلى : . 
و لا يستطيع مثقف واحدء ولا مما 
إذا كان مؤرخاً , ألا يعترف بأن 
الاستعار الأجنى هو السبب الأول 
الأوحد فى انتشار الجهل والأمية فى 
الأقطار العربية وى مصر بصورة خاصة ؛ 
لأن الاستعار الذى يعانيه هذا القطر 
الشقيق هو أشد أنواع الاستعار الذى 
عرفته البلاد العربية . إذا كانت 
غاية الؤثمر الثقانى العربى حصر الثقافة 


والتضييق عليها ومنسسع انتشارها , 
فالمندوب اللبئانى إذا على حق ق رفضه 
تأبيد قضية مصر وقضية فلسطين على 
الاستعار الانجليزى. . أما إذا كانت 
غاية المؤمر توسيع السبل لانتشار 
الثقافة » ورفم مستواها » ويمحاربة الأمية 
والجهل »2 ورفع مكانة الفكر ى 
اجتمعات العربية » فقد كان من واحب 
الوفد اللإنانى كله » إذا كان حقا بريد 
مثيل لبنان امثقف الحقيتى » أن يكون 
أول من يويد مص وفلسطين والعراق 
وطرابلس الغرب. وأفريقيا الشمالية 
وأندونيسيا وجميع الشعوب المستعمرة 
ضد الاستعار . ٍ 
«لقد وقف كبار المثقفين العالميين ى 
الحرب الآخيرة إلى جانب القوى 
الديمقراطية حدٍ الفاشستية باعتبارها . 
أكير الأفات التى تبذد الثقافة والفكر . 


وكذلك أيد معفم | الثقفين اللبئانيين 


أن المثقف اللبنانى الذى عارض تأييد 


٠‏ #؟ 
المؤكمر الثقاق العربى لقضية مصصر 
وفلسطين ,» كان أيضاً بين أولقك 
المثقفين اللبنانيين الذين أيدوا جبهة 
الدعقراطية على المحور. 

« فهل خرجت الثقافة والفكر ىف 
موقفهما ضد الفاشستية عن أغراضهما 
وأهدافهما ؟ وهل يستطيع أحدم أن 
ينهمهما بأنهما أصبحا مطية للسياسة ؟ 

م كلا ! بل لصح هذه الهمة على 
المثقفين الذين ماشوا الفاشستية وساروا 
' فى ركابها » فهم الذين خائوا رسالة 
الثقافة وسخروها لأغراض سياسية 
واستعارية . 

« وبعد 2 1 تكن وراء موقف 
المندوب اللينانى دوافع سياسية وعوايل 
سياسية حدت إلى 'اتخاذ موقفه ذاك ؟ 

« ولكى نقرب المسألة إلى الأفهام 
نقول لو كان هذا المؤثمر معقوداً ى 
مصر , وكانت القضية الطروحة على 
مجلس الأمن قضية لبنان » وقام أحد 
أعضاء الوقد اللبتانى أو غيره فاقترح 
إرسال برقية إلى الحرئة الدواية بتأييد 
قضية لبنان ضد الاستعار أكان يمكن 
أن يكون فى أعضاء الوفد الليئانى من 


ى مجادت الشرق 


يعارض ذلك يحجة أن المؤتمر ثقاق 
بحت ولا يجوز إخراجه عن أهدافه ؟ 

« وماذا كان يكون موقف الوفد 
اللبئانى لو قام أحد المصريين وعارض 
تأيبد الؤثمر لقضية لبنان ؟ 

« لا شك أن كل لبنا ىكان مبيعتب 
على ذلك امندوب » ومن حقه أن 
يعتب » ولكان الوفد اللبنانى أشد 
الوقفود احتجاحاً ؛ ولكان جبيع ا مثقفين 
العرب يشجبون موقف المندوب 
المصرى .2 ., ١‏ 
«نحن كلبنانيين يعقد المؤتمر الثقاى 
العربى الأول تحت سماثنا » كنا نود 
أن يتخذ المؤتمر الثقاى اتجاهاً راضحا 
صريحاً ى تأييد قضايا الشعوب العربية 
الوطنية الاستقلالية » كقضايا الجلاء 
والاستقلال » وألا يكون نى ذلك أى: 
تمل ؛ لذن أقدس مهمات الثقافة هى 
النضال لأجل الحرية » حرية الأفراد 
وحرية الشعوب . والثقافة تنمو وتزدهر 
فى هذا النضال , وكل محاولة لتحديد 
أهداف أخرى للثقافة أمم من تحر ابر 
الأفراد والشعوب » لدبست سوى سخافة 
وسخافة خطرة مجحب مماريها .» 


فى مجلات الشرق 


الراريس العدد ٠١‏ (أكتوير )١940‏ 


ويعالم الأستاد قدرى قلعجى ذلك 
الموضبوع مسن زأوية أخرى ىق محجلة 
« الأديب » عقال عنوانه « الثقفون 
وامجتمع » يقول فيه : 

« يعجب أناس من اهام بعض 
مثقفبنا بشؤون بلادم الاجماعية 


والسياسية » وقد طغت على بلادنا 


الروح الالعزالية والعدمت الجرأة 
الأدبية » حتى باتت وكأنها ىن مشل 
يوم الحشر « لكل امرى” يومئذ شأن 

يغنيه » وحى أضحت كل بادرةمن بوادر 
الاصلاخ أو الدعوة إليه » موضع الريبة 
والتججى من أشيخا صن لا بحسون ى 
أنفسهم دافعاً قوميا إلى مجاببة الباطل 
فينكرون ما يرول ق غيرهم من شدة ' 
الاخلاص لشةبهم وشدة | لقسك بالحق . 

« أما أولمك المثقفون المناضلون فقد 
عرفوا أن من وأجبهم معالة أمراض 
شعبهم » ومقاومة الظل الذى بحيق به 
أو يتهدده , و إلزام أنفسهم أعباء هد | 
الواجسب مهما كبرت وثقلت ؛ لخم 
يستحون أن يعايشوا الظلم ولا يبذلون 
وسعهم للقضاء عليه , 

«فيا تحبا أن وقت حاحتنا العظمى 
إلى مثل هذه القم تحثنا على العمل 


وتحدونا إلى النضال وترشدنا إلى بناء ‏ 


لض 
جتمعنا على النتين الحرية والعدل 
والمساواة » يراد هن المفكرين 


الانصراف إلى « روحيات » هوائية 
غامضة 2 كأن النضال الوطبى ليس . 


.صورة الروح الانسائية فى ممام وعيها 


و“موها وتضحيبهاء ويطلب من الأدداء 
الانعكاف عل ما يسمونه المتعة الأنية 
وحدها » كأن الفن غريب عن هذه 
الدنها الى تشهد غروب عصر وإشراق 
عصز » وعن هذا الجتمع الذى يصطرع 
فيه جيل رجعى هدام عتيق وجيل 
جديد صاعد بناء . 

«ونحن إذ نرجع البصر إلى التاريم 
العربى تطالعنا فيه صور مشرقة كثيرة 


ع "ترائنا القوى تراث الحمرية والعدل 


والمساواة » ووتراثنا الثقانى تراث النضال 
الفكرى والعلمى من. أجل الحرية 
والعدل والساواة . فان كيار الأئمة 
والمفكرين والأدباء العرب قد علمونا 
بأقلامهم وأللمتهم وسيي رهم : الخروج 
على الحمكام الظلمين , واليرأة فى 
مقاو.تهم مقاومة 'حازمة صادقة ؛ لأن 
الكفاح ى سبيل البرية هو . كصفاح 
فى سبيل الفكر » وهو كفاح فى سبيل 
الوطن , وهو كفاح ق سييل الله . 

« ونحن الثقفين العرب الذين نعلا 


الحرضيق 


بهذا الميراث التضالى العظيم » حر يصون 
أيضأ على أن نذكره وأن نذكر به ؛ 
وعلى أن تعمل به وندعو إلى العمل 
يه ولا سيا ى هذه الأيام . ففى معثر لك 
الصراع الذى نشهده اليوم بين قوى 
الحرية وقوى العبودية » نرانا أحوج 
ما نكون إلى إعادة النظر فى الأسس 
التى قام عليها ٠أضينا‏ لى نتعم. كيف 
ننهض بحاضرنا ونببى المستقبل الذى 
تريد , » 

وق هذا العدد من ججلة «الأديب» 
مقال طريف للا 'نسة نجوى عارف قعوار 
عنوانه « حفنة تراب » تقول فيها ٠‏ 

« حفئة التقطتها ءن الأرض وفأة 
إذا بذراتها تعلا”لاً كالدموع » وخرجت 
منها.أنفاس حارة » وسمعتها تقول : أنا 
فتاة حميلة فى السادسة عشرة من 
العمر ؛ أريد أن أعود إلىالحياة » أريد 


خطيى الذى كنت أحبه , وثيالى الى . 


أعددجها » وأى الى كنت وحيدتا 
أريد أن أعود إلى البيت الصغير الواقم 
على شاطى' اانهر حيث كنت وصديقاق 
نلعب ونسبح ‏ ونقطف من أشجار 
الشاطى" الزهر وا عر . . » 

وتقلب الحفنة فى يدها ثائية فاذا 
هى تسمع مواء قطة.» وى الثالفة 
تشم عبير زنبقة » ثم ترى صورة شاب 
هصر نه النية فى ريعانه » ثم عجورا قد 


فى مملات الشرق 


شاب شعرها وتجعد وجهها ,2 ولكنها 
لا تزال تحن إلى الحياة ؛ ثم يبدو للا 
فى ذرات التراب وجه أميرة شقراء 
جعدة الشعر ببية الطلعة انتزعها الموت 
من عز الاومارة وردها إلى الثراب 
كل أولئك تبدت صورم فى حفنة 
التراب بين يديها » وكلهم يحن إلى 
الحياة' ؛ يأمل أن. يعود من التراب 


خلقاً سويا كا كان . . . . 


قالت ٠‏ « وحدقت فق حفنة التراب 
وسرت فى رعشة الخوف . 

«أيتها الحفئة السوداء من التراب 
الحقير!| ك من مرة سخرتك جرئوبة 
الحياة لتكونى أنية لهؤلاء ولغيرهم ؟ 

دوي من مرة صاغتك القوة المسيطرة 
الرشيدة » لتكونى هياكل لفكر الانسان, 
ولشذى الزهر » ولغرائز الحيوان ثم 
تناثرت نراباً ملتى على الأرض ؟ 

« حفنة 'نراب » ياردة » سوداء . . . 

... هل تكمن فيها إرادة 
الحياة أم هى وعاء لها 9 

ديا حفنة التراب : كل ما أعرفه 
لأقوله إنك محاجة إلى البمّاء العظم . 

« إلى نفخة من الخالق » وعتدها 


'تصبحين' حياة جديدة . 


« وبحيا فيك ثانية هذا الذى 
بركبة هؤلاء الدين كنك إما وعاء 
مش أو حزءاأ مهم 2« 


فى مجلات الشرق 


تقر 


من العراق 


على امجرير الجرء " ( سبتمير ١541‏ ) 


يتحدث الأستاذ حسن أحمد 
السلمانب عن « الأمية : عواملها 
ومكافتها » فيتساءل : ناذا لم ينجح 
«شروع مكاكة الأمية فى العراق ؟ 
3 يحاول الجواب عن سؤاله , فيرد 
عوامل الاخفاق إلى أسياب هممانية . 


أن الدولة ألقت مسئولية 
دكافة الأمية على وزارة المعارف 
وحداها 5 

م - وأنها لاتزال تعدهأ معضلة 
ثقافية لخحسب وتغفل مايحجب أن 
تؤدى إليه من الغايات الاقتصادية 
والاحتاعية . 

- عدم وحود ٠‏ مكا فين 
معدين إعدادأً فنيا خاصا . 
على الآمية بتوسيع دائرة التعليم العام 


. وجعله إلزاميا حبى لا. يتضاعف عدد ' 


الأميين كل عام يمن تضيق بهم مدارس 


التعليم العام . 


ىم - قلة اليزانية 
للمكا فة وتوسيع لطاق التعلم . 

. - النظام الاقطاعى ى 
العراق . ٌْ 

ب - الفقر . 

5 بت أن مشروع المكالخحة فى 
جملته لم يوضع على أسس راسخة . 

3 يتتحدث الكائب لعل ذلك عن 
عوامل التأخر الثقاق بصفة عامة, 
فيردها إلى أسباب تاريخية وجغرافية 
واجماعية واقتصادية وسياسية ودينية ؛ 
ويخلص من كل ذلك إلى يبان الآسين 
التى يجب أن برتكز عليها مشروع 
مكاخة الأمية » وعن إعداد المكافين 


فبرى أن إعدادم لا يتطلب أكثر 


سن عام دراسى واحذ يتلى المكااكون 


خلاله دروساً شاملة فى فن نريية 
الكبار وسيكولوجيتهم وأصول . 
التدريس للراشدين » ومشاكل امجتمع 


| الاقتصادية والاجاعية . 


ج بس 


فى مجلات الشرق 


بن انين 


الببان, العدد ان الاو8" ( أ كتوير ١9410‏ ) 


'ش يتحدث الأستاذ أحمد جيد عبدى 
عن « الدراسة فى النجف » تلك المديئة 
الى لم تزل جامعة عل واداب ودين 
منذ منتصف القرن الخاسس الحجرى » 
فيقول : - 

« ووكان طلاب العم ورواده 
ينتجءون تريتها مند قدج الزمان إلى 
الأن حبى غدت مزدحمة بالعلماء وراج 
فيها سوق الأدب والعلم لدرحة أن اله 
لا يمر بمحفل من محافلها إلا ويسمع 
أصوات الذا كرة بالمسائل العلمية 
على أنواعها و برى حلقات الحديث 
وثيقة العرى مّاسكة الأطراف. وللقارى" 
أن يتصفح كتاب « أمالى » الشيخ 
الطوسى ليطلع علي علرد امالس وما 
يدور فييا . ؛ فائه كتاب مشحون 
بالأحاديث.» وهو شاهد صدق على 
تعداد المجالس:..العلمية والأندية » وذلك 
كله هو السبب 'الوحيد ى الحجرة إابها 
فقد, كثر فيها ازدحام أهل العلم ورجال 
الادب » وطفقت أفكا رهم تتبارى 
وأقلامهم تتسابق فى حلبة التأليف 
والتصنيف » وبدلك حازت التجف 
الرياسة العلمية والزعامة الدينية متذ 


القرن الخاسس حتى اليوم وان اختلفت 
ق يعض العصور شدة وضعفاً » قلة 
وكثرة» ولكن لم ينقطععنها العم قطء 
وغدت تعد:من العواصم العلمية التى 
لها الحظ الأوفر من الشسهرة » فيها كا 
فى غيرها من المدن العلمية آثار علمية 
كثيرة وفيها المدارس التاريخية والآثار 
الأدبية » وفيها محلات كثيرة تعرف 
يمحلات العلماء ؛ وهى تسلك فى طريقة 
دراستها سيرة المجاهد الديئية الاسلامية 
الأخرى , .. 2 | 
«... أما النجف اليوم ققد 
مدارس عدة ( بالاضافة إلى الحلات 
الأخرى للدراسة وهى الصحن الشريف 
والمساجد ) تدرس فيها شتى العلوم 
والفنون » ولكن الصبغة والرونق: 
للعلوم الدينية . فالئجف جامعة دينية 
قبل كل شبى + وهى في العراق 
كالأزهر فى مصر » إلا أن الأزهر 
أثرت فيه الحضارة الصرية والحركة 
القكرية خوّراه وهذباه ورتباه 2. 
والنجف لم تجد من نفسية القطر مايؤثر 
فيها . .. » ظ 


ى مجلات الشرق 


رض 


من اموس 


الْجِريرِةٌ العدد م١‏ (1 كتوبر )١540‏ 


يتحدث الأديب فؤاد طرزى عن 
حرية الآأدب فى مقال 5-5 عنوائه ٠‏ 
« مستقبل الأدب العربى » فيقول ٠‏ 
« إن الأدب تلعبير » وتعبير حر 


لأنه من نبع الحياة التدفق ,. فاخرية . 


فى التعبير هى الخاصة الأصيلة نى كل 
أدب عاش وسيعيش ., كتب اسكندر 
ديماس عشرات الكتب فى الاصالاح 6 
فماد ابتقى منها ؟ لم يبق ولا كتساب 
واحد,. و كتب «غادة الكاميليا»فبقيت 
خالدة خلود الزمن , وأنشد حسان 
شاعر النى آلاف الأبيات فى المداية 
والارشاد ذهبت كلها بانتهاء أزمانها . 
وأنشد امرؤٌ القبس شاعر الجمال , 
فبقيت أشعاره تتردد ى كل قلب 
ويختلج لا كل إئسان , 

د وإن تقييد الأدب اعتداء على 
الحرية البّى بغيرها لا يقدر الأديب 

أ 


أن ترتاد كل الأفاق وأن بحلق ما 07 


التحليق ء وان تقييده وتوجيهه بالقسر 
: والارغام وإنزاله من «ستواه إلى 
مستوى الشعب والمبوط إليه والتقرب 
مند وبلاحضلة ما يرتضيه ويلدله كا 
كان الأدباء القدماء يلاحظون سادحهم 
ومواليهيم ‏ هذا التقييد سيضعف 
الأدب حتى يصل إلى الابتذال أحياثاًء 
ولعلنا لشهد بعض ذلك مند الأن / 
وسيحرص آخرون من الأدباء على 
كرامة الفن وجودته أكثر مما يحرصون 
على انتشاره وشيوعه » فيجددون أديهم 
ويحفلون بهذا التجديد ثم ,يرسلون 
أدبهم إلى القراء غير حافلين بالرضا 
أو السخط ولا ما ينتجه الرضيا أو 
السخط من الفقر والثراء » وهؤلاء هم 
قوام ألكياة الاديبة ' وهم هداأة الئاس 


إلى الحق والخير والجمال . » 


فى كلاست العريب 


من ااانا 


قود رده 7 (هعددا سبتمير وأ كتوبر )١941‏ 


فى عدد سبتمبر من هله المجلة 
تكل نؤيل بوش عن احتلال اليابان» 
وهذا المقال يؤلف جزءا من "تاب 
لكاتب يظهر فى شهر أكتو بر بأسم 
« الشمس الساقطة » » وقد شرح فيه 
العوامل التى أدت إلى أن يكون 
احتلال الياءان غريباً فى نابه إذ لم 
يشعر اليابانيون بوطأة الحزيمة . 
فهم لا يرون أن الامتسلام قد ثقص 
من هيبتهم ؛ لأن الاميراطوو اليابالى 
هو الذى أعلتة . و: الكاتب 
طويلا عن صفات اليايانيين وطرق 
| سلو كهم . وهو برى أن اليابانيين 
محبون للاقتباس والتقليد » ولذلك 
يقلدون الآن الأمريكيين لكى يكونوا 
.مثل هؤلاء المنتصرين 
الأمريكيوت أن يضبغوا اليايان 
بصبغة الدْيمقراطية » ولكن اليابانيين 
سيفهموبا على غير المعنى الذى بريده 
الأمريكيون . فالحضارة الأوريية 
هى الأن فى دور التجربة ى طوكيو 


 لواحيو‎ 


وهى تجربة أكل وأكبر نفقات من 
أية تجربة أخرى سبقتها . 

وتكل ليونيل تريلنج عن مركز ‏ 
فرويد فى الأدب وموقفه منه: . وق رأى 
الكاتبم أن فرويد » شأن كل ناقد 
عظم ' للطبيعة الانسانية » ييحد فى 
الكبرياء الانسانية السبب الأخير 
للتعاسة . ومع ذلك فان الانسان كا 
يتخيله فرويد هو أجم وأكبر من أى 
إنسان يتصوره ناقد آخر . وبالرتم مم 
يعتقده الناس من أن فرو دل بسع 
قانوناً بسبطأ 'يطبقه على الانسان 
كالمبنس موثلا » فان نظريته هى فى ' 
القيقة جموعة معقدة من الثقافة وعلم 
الحياة . وما يشعر به المرء من مجموعة 
آراء فرويد 2» هو أنه بعيد عن أن 
يكون سى” الظن بالانسانية » وهو 
لا برغب إلا فى أن يكون الرجل 
إنسانيا . 

وق هذا العدد أيضاً يحثان أحبهها 
لروبرت ملفل عن النحات ادواردو 


فى مجلات الغرب 


باولوتزى » والآخر عن فرانسس يونج 
وتأثيره فى الأدب الفرنسى لبتى 
مهار . 

أما عدد أكتو بر من هذه الملة 
فانه خاص بموضوعات تغالح الحياة 
الأمريكية . فثى هذا العدد مقال عن 
الأمريى وفنه »كته الأد يب ولي فيلس 
وهو يقول إن النشاط الأدى فى أمريكا 
كان متغذى فى المافضى بالدركات 
الأدبية نى أوريا : ولكن أوربا الآن 
وهى فقيرة ومعتمدة سياسيا على موارد 
الولايات التحدة » تعتمد الأن على 
التقدم الثقانى الأمريى. .- على أنه قد 
تصير الولايات المتحدة أكبر مصدر 
للنقايات .ق الأدب . وهو يتم مقاله 
بقوله : إذا نظر بعض الأوربيين إلى 
اجر يكا نظرة المنقذ فكل ما يستطيع 
قوله هو ليئقذ الله الملك ! 

وكتب كليمنت جره بر 
عن التصورير والتحت وحالتهما 
الحاضرة فى أمريكا , وقد استعرض 
الكاتب أعمال البارزين من رجال 
الفن الأمريكيين والؤثرات ااتى 


مس 
تدفم بفنهم فق طريتقتهم الخاصة . 

وتكل وليم باريت عن بعض 
الشاهد لمن بريد أن يكون أمريكيا ؛ 
فبحث ى أمر الأقاليم الأمريكية 
والمبماهير الأمريكية والمهاجر واللغة 
الأمريكية . 

وحت حيس سوق ق صور 
المصورين بن شاهن ومسوريس جريفز . 

وتكل حو الموفى عن السياسة 
الأمريكية الخارجية » وتجد خلاصة 
وافية للقاله فى غير هذا المكان , 

وتحدث ولم . أبراهامز عن بوسطن . 
وكيمبردج ؛ وما مركزا العلم القديمان 
فى الولايات المتحدة , 

وى العدد قصص ملبها.قصة عن 
الرجل الختفى » للا”ديب الزضى 'رالف 
ألسن » وأخرى لبون بريمان عن 
الييودى الخيالى . 

وكتب كريستوفار إيشاروود عن 
مديئة لوس أنجلس . 

وذلك فضلا عن عدة بحوث أخرى 
إحداها عن فن الاعلان الامريى ؛ 
والأخرى وصف لسان قرانسسكو. 
وثالئة عن التربية العليا ى أمريكا . 


م" 


فى محلات الغرب ' 


العام ايوم ه704 190214 ( عدد سبتيبر ١541‏ ) 


وهى مجلة شهرية يصدرها امعهد 
الملى الانجليزى للشئون , المخارجية . 

يستعرض عدد ممبتمبر فى مذ كراته 
الشبرية الآزمة الاقتصادية اأعالمية 
وقرض الولايات المتحدة . وقد جاء فيها 
أن العناصص التى أدت إلى الفوضى 
الاقتصادية هى أولا الصعوبات امالية 
البريطانية . ثانيا عدم التوازث بين 
ما تنتجه الولايات المتحدة ويين ما 
ما ينتجه بقية العالم ومنهم بريطانيا . 
ثالث النقص العالمى فى الأغذية 
واستمراره بعد الحرب . رابغ اعتقاد 
الولايات المتحدة أن العودة إلى 
التجارة الخرة 
أسامنية فى التعمير الاقتصادى 6 إن 
خسارة الانثاج الألمانىن سبب أساسى 
ف الأزسة الأوربية 

وق هذا العرض كلام عن قضية 
فلسطين وهيئة الأم التحدة » كا أن 
فيه كلامأ عن نقل السلطة فى المند . 


فق 'العدد مقال عن حالة إيطاليا ' 


في صيف هله السئة , وقد حاء فنه 


بين الدول ضرورة ‏ 


شرح مسهمب . 


أن إيطاليا قد كادت تتمخلص من 
مساوى” الحرب وتعود إلى حالتها 
الطبيعية . "غير أن الخالة السياسية 
فى البلاد لا تزالمتقاقلة بسبت تنافس 
الأحّاب . وف القال شرح واف هذه 
الأحزاب وآرائها 'الختلفة وما ينتظر لا 
من مستقبل . 

وتكلمت الجلة فى مقال آخر 
عن مشكلة هم كلا من يوغوسلافيا 
وا نمسا 2 وهى مشكلة كارينثيا 
السلوفونية » وهى منطقة تفع بين 
البلدين وكانت موضوع نزاع بعد 
الحربالأولى » ولكن الاستفتاء فى هذه 
النطقة أدنى عندئذ الى ضمها إلى | لغسا ؛ 
وقد عادت يوغوسلاقيا للمطالبة بها . 

وق العدد مقال عن الحالة 
الاقتصادية فى يلاد الأرجنتين » وما 
ينتظر لها من 'مستقبل بعد مشروع 
السنوات الخمس ., . 

د الكتاب عن الخالة 

الاقتصادية والسياسية فى الصين ى 


فى مجلات الغرب 


رضن 


اكنال ديفمو ممندمة [مسوفنونة (عدد أكتوير ١5410‏ ) 


جلة شهرية سياسية محافظة . 
لا تنقطعم هذه المجلة ى استعراضاتها 
الشبرية لحوادث عن الحملة على 
الحكومة البريطانية القائمة ؛ فهى ى 
عدد أكتو بر نشن حملة شديدة على 


مدو بج اللالة الاقتصادية والاسراف 
والتبذير وإهمال المحمكومة للبرلان 


الذى يوجه أسثلة فلا تجاب . 


وق العدد «دقال كسه مسكر 
حيبول عما أمياه الفوضى ق المند » وهو 
يلا شك يندد بالحوادث القائمة هنالك 
ويلتى: تبعتها على حكوية العمال 


السريطانية البى دفعت بالحند إلى هذا 
الطريق ق رأيه . 


مقا لا وصف فيه التطاحن الحتزبى ق 
جنوب أفريقيا . وكتب كاتب آخر 
عن جز برة برمودا وابتداء تطلعها 
إلى الاستقلال » وهو يرى أن ذلك 
ناشى من ضعف الحكومة البريطانية 
أيضاً . ظ 
وتكلمت الكاتبة سلفيا ستيفنسن 
عن الحالة فى أسبانيا » وهى لا ترى فيها 
خطراً كا يقول أعداء النظام القائم 
هنالك » بل ترى أن الأمن مسلتي 
وأن النظام الحالى تؤيده البلاد . ومن 
خير مقالات هذا العدد فى غيرالسياسة 
مقالة جون ويندن عن الحديقة الصغيرة 
يصفها و يذكر 'طريقة 
زراعتها , 


خاصة فى 


الهرم التاسي سر ومأ لعرة ك2 214 «اسنيمن) التنوعاء :71 776 ( عدد 
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كتب مستر فويجت فى المقال 


الداخلية . وهو برى أن الأخطاء فى ٠‏ 


السياسة الداخلية قد يمكن إصلاحها' 


. الافتتاحى بعدد سبتمير عن الأمن مادام الدفاع عن البلاد قوياً بحيث 


'الدول » وابتدا مقاله بقول آدم ل 
إن الدفاع أه كثيراً من الرخاء 
ولذلك كانت السياسة الخكاردية أهم ا 
كثيراً للدول الكبرى من المياسة 


لا يستطيع 'العدو الخارجى إغراق سقينة 
البلاد . وهو يقول إن الدول العظمى 
البرية وهى روسيا وألانيا والولايات 
اللتحدة لا يمكن فى آخر الأمر التغلب 


انون 


عليها . فروسيا وألانيا هزمتا فى الدرب 
العاللية الأولى » ولكهما صارتا بعد 
عشرين سنة أقوى مما كانتا عليه . 
وكذلك الولايات المتحدة إذا سقطت 
لا بد أن تعود . أما انجلترا البى 
لم تسقط من قبل فهى إذا سقطت فلن 
تكون لا قاهمة لما دولة بحرية . وهو 
يشرح باسهاب ما يجب, على انجلترا 
أن تعمل له من توازن القوى ى 
تضمن ألا يكون خصوبها من الدول 
العظمى من القوة بحيث يقضون عليها 
قضاء نبائيا . 

وتكل مسر بيرن عن كتاب 
مستر سمئر 'ويلز الأخير الذى ينتقد 
فيه السياسة الْنارجية الأمريكية » وهو 
يأخذ عليه آراءه فى روسيا حين برى 


أن الدولة الروسية صالحة فى أساسها ‏ 


وأنها ترى إلى خدمة الالسانية وأنها 


فى مجلات الغرب 


تستطيع أن تحيا إلى جانب الأفكار 
الانسانية .. و برى كاتب المقال أن 
هذه الأراء لا تمثل آراء روزفلت كا 
أنه برى أن الخطوات التى. اتخذها 
الرئيس تنرومان ومستر مارشال صحيحة 
ومفيدة للولايات المتحدة وليست 
فيها خسارة علها . ' 
وقد تكلم كاتب آخر عن النهضة 
فى إيطاليا وما. يظهر فيها من نشاط بالغ 
ف الصئاعات وما ثلاقية من صعويات 
تحاول الحسكومة الايطاليةالقائمة علاجها , 
واستعرض باتريك لامى حالة المند 
فى صيف هله الميئة والاضطرابات فيها 
وهو يرى أن النظام الذى أقرته 
الممكومة البريطائية حسن وإن كان 
لا خلومن ماخذ بسيطة . 
وف غير السياسة يوجد مقال 
هأم عن الكاتب السويسرى راأموز , 


من فرلسا 


لدف 2776 م1 ( عدد سبتمير ١5141‏ ) 


يقول روسير كانتير فى الملقال 
الافتتاحى لعدد سبتمبر من هذه الجلة , 
وهو مقال "تبه مقدمة لقراءة 
مؤلنات الأديب الاغليزى د. ه ., 
لورنس »2 إن مؤّلفات هذا |الكاتب 


هى بلا ريب الؤلفات الوحيدة الى 
نلشعر .فيها بجو العبقرية' بين الكتاب 
الذين ببرزوا فى فترة ما بين اللريين , ' 
وليس ذلك بسيب بلوغها ذروة الفن 
فى أجزاء عدة منها سب بل كذلك لا 


فى مجلات الغرب 


يظهره الكاتب ف مؤلفاته وق حياته 
من إخلاص لبعض الغرائز الأساسية . 

لم يكن د . ه. لورنئس بالفيلسوف 
فهو لم يضع نظاما خاصا » وإيما هو 
رجل آراء » ونجد هذه الأراء منبشة 


فى كل مكان من مؤلفاته : فى أشعاره. 


وق قصصه ونفى مقالاته . ومحلل 
الكاتب تحليلا بديعاً هذه الغرائز 
والأراء. التى ينادى بها لورنس . 

وق هذا العدد مقتسات من 
الكاتب العساوى كارل كراوس 
الذى توق فى فيينا سنة دسو , 
وهىمجموعة آراء متناثرة : القسم الأول 
منها يدور حول الرجل والمرأة » والقسم 
الثانى عن الآأخلاق والمسيحية» والثالث 
عن الانسان. وما ماثله ؟ والرايم عن 
الصحافة والسياسة » والكاسس عن 
الفئان » والسادس عن القراءة والكتابة , 
والسايع عن البلاد والناس » والثامن 
ملاحظات »2 والتاسع آراء ممتلفة , 

ويوالى كلود مورياك بحفه عن 
الكاتب الفرنسى أندريه بريتون 
ونزعته الدينية والأخلاقية » كا أن 


ديفى دى بأردى مقعم ع4 عناوه 1 1.2 


ف عذد سس من هذه المحلة 
مقال افتتاحى اقلم الأخوين جيروم 


5 
بهذا .العدد بحثأ قما عن ماريفو الكاتب 
السرحى ٠.‏ .2 ظ 

وتكلم برنارد'فواين عن الشيطان 
فى كارل ماركس . ومن هذا العنوان 
يكن معرفة اتجاه الكاتب »2 ونقده 
له ؛ فهو يفسر الأمور بعامل واحد ؛ 
وهذا هو وجه الخطأ فى كارل مار كس 
وهذا هو وجه ظهور نظرياته ى مظهر 
نظاى خلاب قد لا يثبت أمام 
الحقيقة , فاماركسية هى نظرية' تؤثر 
فى عقول الرجال العمليين ؛ لأنها فى 
الظاهر بسيطة » وتفسر كل شىئ؛ . 
ولكنها لا ثبت أمام لحيل عق 
تظهر وجوه التناقض فيها . و يمكن 
أن يقال إن ماركس وإن كان صاحب 
نظرية خاطئة » مفكر عميق يحيث 
لا يمكن تجاهل. شخصيته . 

وق هذا العدد قصص عدة 
كتيها موريس دروول » وأدريان 
جورج ؛ وروجيه بربى » و كونستائس 
كولين ٠‏ قيول الكستندر » وقصة 
طويلة مترجمة عن الانهليزية لرومر 


حودل . 


( عدد سيمير 4 ة١‏ ( 


وجان تارو عن سنتكور.ويحثه التعس 


| عن السعادة . فهذا الكاتب عاش 


عرض 


بين سنى .ابام و بعيم١‏ عيشضة 
فقيرة فى باريس » وألف عدة كتب 
نسيها الناس يمجرد ظهورها . ولكن 
هذه الكتب قد استطاعت أن تظهر 
ثانية بالر من طغيان العصور »وتظهر 
لتخلد أمم صاحبها بعد نيف وقرن من 
وقاته . 

ونشرت الملة بيع عشرة رسالة 
م تنشى من قبل للشاعر فرائنسيس جام , 
كتبها إلى الأديب الفرنسى ل 
أندريه جيد . 

وتكم جيسكار دستائنج عن 
القروض الأجنبية وتأثيرها فى الاقتصاد 
الفرنسئ , وهو يرى أن تجاهل ضرورة 
إنقاذ الحالة بعقد قروض خارجية يكون 
قهاهلا للقائق . ولكنه ,يرى أنه من 
الدطأ الذريع عقد هذه القروض إلا 
إذا اضطرت إليها البلاد امبطراراً ؛ فان 
استعال هذه القروض يتطلب أكير 
دقة فى طريقة توزيعها , فاستعمال 


رالقرض الداخل لسد وزاك معثاه ‏ 


القضاء على عملة اليلاد ؛ أما استعال 
القرض الخارجى فى هذا الغرض فان 
معناه الافلاس . ولتكن إذا استعمل 
القزض الخارجى بحكمة وبقدرما تتطلبه 
الغرورة فانه يساعد ق نهضة فرنسا 


فى مجلات الغرب 


وإزالة الموقف الصعب الحخاضيى . 

وكتب بيير فريدريكس عن 
اضطراب الحالة فى الشرق الأوسط , 
وتكل عن البلاد العربية الختلفة »2 
ويلخص الكاتب رأيه بأن بريطانيا 
وفرنسا خرجتا من هله الخرب 
ضعيفتين ٠‏ وأن الاتحاد السوفييى 
فى شغل عن أمور الشرق الأوسط 
باعادة إحياء يلاده » وعلى ذلك صار 
الدور الأول للولايات المتحدة ؛ وهى 
الدولة التى تستطيع أن تنفذ فى الشرق 
الأوسط سياسة نافعة تساعد فى حل 
المشاكل القائمة فى تلك الجهة يما هى 
قامة فى العالم بأسره » وهى مشاكل 
اقتصادية واجماعية . 

٠‏ وقد وصف الكاتب أيتين روما 
جبل طارق وتاريخه فى زمن الحرب , 
وما كان لهذا الموقع من أهمية لبريطانياء 
فهو بصفته مفتاس البحر الأبيض المتوسط 
كان له الفضل ق القضاء نهائيا 
على سلاح الغواصات فى جنوب أوربا . 

ووصف الكاتب جول برتو 
الكونتيسة دى بنلى وأتى على تاريخها 
]إلى حين وقانمها فى مسنة وئم و . 
وق العدد مقاللات وقصص طريفة 
أخرى . ,: 


من بطسا الأيتاطي را ليون ترس 
هر مم 


0 > + سا 


2 | : 
تاليف أندريه حيد ترجنة طه حسين 


ى ره جيه 


تقرأ لنا قصى «أوديب» و لالنسوس» فعرقت الئان الا ص 
ارم . ومن أجل هذا علمتهيا العرية لبرلنا إلى قراء 
العرق رسالتك الى عى ثقة وشجاعة واستيشار . وسيهبدان كذنك 
لكان موا ا سيريا ا ل 


١ 1 


شن 0 قرشاً 


الببيد لأسجل غغ مليا وللخارج 55 ملها 


الات 


>44 


/ 5 اديع 
تخسر > ه» 

تأليف أندريه جيد 
تعر يب اليه المكيم 


عع رسا مومع اليد ع الى لمعي 


3 1 
22 7 ترساؤزع الى امهب البيوى 


« ترجمة كتتى الى عت «*... 

الى أى قارىء ككين أن ساق 7 
وأى الرغمات يكن أن تلى ‏ ذلك 
أن واحدة من الخصائص الجوهرية 

فى العالم المسل فيا ددا لى »انه وهو 

ْ الانسانى اأروح حمل من الاجوبة 
ا كثر نما بثير من أسئلة. أ خطىء نارم 

' أتدريه حيد 

د مخطىء أنت » وإعا ذفعت 

الى الخحطا . لد خابطت كثيراً من 
المسامين ولكنك ل مخالط الاسلام... 

[ فاوقد:ممقوا الدين تعمقاً دقيقا 
ثم زوج ق يننظة العقل تتهم زوجبا | | لأظبروك على ما يشير القرا نف من 


دفاع الزوج عن نفسه مسائل وما بعرض طا من جواب .6 
حب الابنة على والديها 'طه حسين 


. | من مقدمة كتاب « الباب الضيق » ] 


5 صفحة - صفحة 
القن 6؟ قرشاً ( البريد 4 ملها)ه | | المن 18 قرشأ ( البريد ١١‏ ملا ) 


يه وو و 
_ 
وحسّات العاصى” 
تأليف ليون دوديه 
تعر هب حسن مود 
لسمئصو . . . مسق طالوزارات . . . الغر 
الرجل الذى عاش حراً فأضبح مناولا 
الرجل الذى طلب أن يدفن واثفاً فى القبر 
زعم فى الساسة بعلم زعم فى الآدب 
طبع ميث الصور 
4 صفحة 


الن ه” قرشاً ( البريد 4 ؟ ملها ) 


00ل ا ال ا ا ا لي ا ا 
لو اا ال الا ا يا 200 ١‏ رج ا ا 
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اباسورث 2 


تأليف إميل لودئيج 
ترجه عن الالمانئة 
جود إبراهم الدسوق 
البطل الذى ١‏ كتشف لودقبسج وراء 
ما عرف إلى الآن . ظ 
ملل مالضور الى ماين 
الجزء ٠‏ مثا صفحة 


تمن الجزء ه: قرشاً ( البريد 5 ملها ) ظ 


أوسكار 'وايلد 
تعريب لويس عوض 
وهى سجل طريف للمحن التى ألت 
بشبح قصر آل كانترفيل حين انتقل 
أمريكا الفوض ى بلاط سانل حيمس 
لبعة مزيئة بصور مختارة من ' 
فيأم وم. ج.م. » 


4 صفحة 


القن م١‏ قرشاً ( البريد ١١‏ ملها ) 


ستواصاون يشغف قراءة حوأادث هذا 
الشبح المسكين الذى برتعد خواً و بغر 
هار بآ عند ما يرى شبحاً آخر 1 2 


٠‏ 9 صفحةه 


الفن ٠؟‏ قرشاً ( البريد 4؟ ملها ) 


# و 
وارتثابارولع 
تأليف أندريه موروا 
عضو الجمع اللغوى الفر.سى 

تعر يب عبد الى “مود 


هل توجد ااروح ” و5 تزن؟ ظ 
كن الاحتفاظ بها ؟ ل 


أن تمتزج بعد الموت روحان كاتتا 


مع تلفتين أئناء الحياة : 
٠7.٠ ٠‏ صفحة 


الغن ٠؟‏ قرشاً ( البريد ١١‏ ملما ) 


صورهة 
روريان عراى 
تالنث وكاو وأدلد 
تعربب أوئيس عوض 
قصة شان جميل الطلعة محتفظ 
لشمابه دما هرم صورة له وتظبر 
عليها 1 العلاام الى تناب 
المقئلين على اللهو والملذات . 
طبعة من يئة بصور مفتارة من فيلم 
2 غ. ج.م. 6 


/ صفحة‎ 0٠6 
. قرضاً (الببيد 4؟ ملها)‎ #٠ الى‎ 


العام فى المستقبل البعيد 
رح يناوالا ب 


ونتوك الأطفال فى المعامل ! 


صفحة ' 


اين 7 قرا (البريد ٠‏ ملبا ) ظ 


قصص حديدة للكاتت المعروف 
يصور فيها بيكتنا المصرية الحديثة 


١ 4‏ صفغجة ف | : 
لفن ١١‏ قرشاً ( البريد م١‏ ملما ) 5 سابع العمل جناب 


0 0 ١ ١ 
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| 1 ْ 21 


0 لتاب حمل إلى قراء العر دية عبرا 
١‏ هذه الحباة الفارسية الممتازة عا 


اع ساد . 


17 صفحة 
الفن ٠١‏ قرشاً ( البريد ١5‏ ملما ) 


من صولنا 


قصص مصربةهك 
تأليف مهد سعيد العريان 


جيل من الئاس فى أفراحة ولامهء 
برق كل قارى” فى مس آنه صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 
إطار ةصصى رائّع فى ببانه وفى فنه . 


٠‏ + !ا صفحة 


الفن ه؟ قرشاً ( البريد ٠٠١‏ ملها ) , 


© »© عد ”ند 


تمشح نا ركسم . 


2 


- دح[ إ! 


تأليف 7 
2 2 
0 
مل سعيد العريان 2 


كتاب رالم يأدق معانى هذه الكلمة 
وأوسعها وأصدقها ى وقت واحد ؛, 
كعاب من هذه الكتب النادرة الى 


تظهر بين حين وحين . 


ا ) 


حتيهة 0 ادك عي 
تع سا هام + 


ا 


٠‏ ؟ صفحة » طبعة مزويثة بالصور 
الفن "٠‏ قرشاً ( البريد م, ملما ). . 


مها صفحة 


القن 7٠١‏ قرشاً (البريد ١5‏ ملها ) 


٠٠ 4‏ صفحة 


الفن ٠٠١‏ قرشاً ( البريد ١‏ ملما ) 


الى ْ 1 5 ْ 
ا ض الس أرض البشر» تلك المماءة م. اله 
© الو سواه 
أنطوان دى سانت أسكوبرى رض الجديرة باعبابنا لأنها 


ذعر الب مصطق كامل فوده 


وحدها تكون الرجال. 


تأليت موريس بارس 
عضو انجمم اللغوى الغر نسى 
تعريب عمد عبد ألخميد عنير 
وعبد الجيد عابدين 
غرأم أقَرب إلى العادة ومعاصرات 
أقرب إلى الاحلام على ضفاف مهر 
العاصى حيث لا السواق بانينها 
أحجواز الفضاء . 
7 صفحة 


الفن .14 قرشاً (البريه ١1‏ مليا ) 


الصّام 
ئ كي 
تاليف فيدور دست ويفسكى 


عرب شكرى عمد عياد 


قصة شاب ممتحن بداء القمار لتى . 


من هذا الداء فى حياته شرا عظيا ٠‏ 
وهى قصة عنيفة لستاثر محاجة 
القارى” إلى الاستطلاع . 


صفحة 
القن :م1 ترشا ( البريد ١5‏ مله ) . 


معاي يمت يوخي "يده 
مدا لوال ليلخو 


الوح اا الا 6 0 لهم للك اا اا يي يست 
إل لراك لل | لهذ ؟إ كود عر _ حي هد ا لملا يي 0 


3-3 


كن الأرء ور ( بريد المراين. 00 


احصسأل الاول | 
تأليف إِيقَان ترجنيف “. 


تعر يب تمود عبد المئحم مآد 


يندفم إلى الحب فى غير احتياط 
ولا تحفظ وما نصيبه من باس حيئا 
بعل أنه كان يحب عشيقة أبيه . 


غ٠‏ ع 
اللفن ١6‏ قرشاً ( البريد ١١‏ ملها ) 


لج ما هر 2 
ع الي سسا سيا لسر لس سا حت 2 
١‏ 2007 “يه 
١‏ 2 2 


للمستشرق العظيم 
إجناس جو لد لسيهر 


نقله إلى اللغة العربية و علق عليه 
عبد العريز عيد المق 


على حسن عيد القأدر :0 


٠ ٠‏ 4 صفحة 
الى هم قرشاً ( البريد ٠؛‏ مليا ) 


عي 3 إاسا سر 1749 ١‏ ) با 
عه 0 ني ( 
قوق 
بعر 22 ل ب ١‏ و 


11 سس ا ار 2 حر سنن ع سد 
0 ا 
ا لت الم سما لوي 
وآ ل زج 
7 و مك2 ا 
أليف 


أوىكتاب فى علٍم النفس الحديث 
ببسط آآخر المعارف عن هلبا العلم ا 
بلغة واخشضحة ليس فيه ججلة معقدة د كي 
أو فكرة مببمة تقرأه فتقف منه ' مدرس الغلسفة بكلية الآداب 
1 اصبر او النفس البشرية وحركة مجامعة فاروق “الآاول 


التفكير . 


٠‏ ."م صفحة 5 صفحة 
المن ٠غ‏ قرشأ ( البريد م؟ ملما ) ان ٠ه‏ قرشاً ( البريد 5" ملها ) 


تحت الطبع . 
كتاب البخلةه للجاحظ 


تحقيق وشرح الاستاذ طه الحاجرى 


تأر 5 قضاة الأندلس 
فى وعلق عليه إ. ليتى بروقنسال 
000 قطوف 
ب ق جزأين جمع عدة مقاللات و نحو 
بقل عبد العزيز البشرى ظ 


32 علم فى دولتى المالِيك 
تاليف عد الصادق حسان بك 


بقل سلامه او 


النغس فى الصحة واللرض 


تأي 
ليف الد كتور .مد زى شافعى بك 


بحت الطبع 


سافونارولا 
قصة الراهب الثائر والمصلح الدينى والسيامى والاجماعى 
للدكتور حسن عثمان 


للفيلسوف الفرتسى هخرى برجسون 
تعريمب سابى الدروبى وعد | اله عبد الدايم 


غايية أطلنطا 
قصة رائعة للكاتب الفرئسى بيير بئوا عضو الجمع اللغوى الفرلسى 
تعريب رشدى كملٌ ' 


عقيىة الافاعى 
قصة تحليلية لفرنسوا مورياك عضو انجمع اللغوى الفرنسى 


تعريب نزيه المئم ا 
قصة رجل ججهيول 


للكانب الروسى أنطون تشيكوف 
تعريب حمود الشنيعلى 


| 


ّ 


0 
سس 


و - 
عيه 
7 


و 


جره ل 
1 . 
5 كه 
د دي 


حال 
2 
بس 


م 
رارع 


ضف 


له 5 
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اذاملف ةا 
كا ياغ ز هعاشا 
اجعجتم 


ماد ب! - عدد ا" 0 ( د 


دلسمبر ١8141‏ 
م( 
١‏ 7 / 
7 ار بي 
ريسم جر : طرتسسارن 
سو 

طه حسين 100 للعذءون فى الآرض - المعؤزلة ( قصة ) باعات 
تود غزى 1 2201101 العام اليوم ان التأميم والغوبل 000 ار 
مد رفعث لل ل يك الحرب الماردة والقنملة الذربة 550 58بب 
سلمان حزين 2غ كيف نشت للد نية ق مصر ........ عيدب 
سبير القلماوى ..... ف الآدبالجاهل_صور من سجراءتجد. هم”م 
بشر فارس 0000 مهأر ولبيل عه اوم ءا وام 20323162 ل ماوع 
مد عبد أله عنان .... ابن الخطس سياسى وشاعر وفلسوف. 4وم 
سلامة موبسى :د هذا الا شان لان اواو عل 4 ل 8216-2 
حسن مواد وعممةومملة المسرحات الراقصة مميوءميءةمودءزءءة | الاء قٌّ 
اراهم مد مي ...... الثثانة الحائرة (قصدة ) ودعي اع 


شهر بة السياسة الدولية ‏ شهرية السيتها س هن كتى العرق والغرب 
من وراء البحار - ظهر حديثا ‏ فى مجلات الشرق 
فى مجلات الغرب 


مره وار الى اشرب الصر 
سرك ماله مصشسرة 


المتاهرة 


حت الطبع 
كتاب الببتجخلاهء للجاحظ 


تحقيق وشرح الاستاذ مله الحاجرى 


تارب قضأة الاندلس 
نشره وعلق عليه إ. ليمى برو قنسال 
00 قطوف 
ب فق جزأين مجمع عدة مقالات ومحورث 
بقلم عبد العزيز البشرى ظ 


يبت عم فى دولى الماليك 


9 
بقل سلامه موسى 


أل١5و‏ ب 
الصحة 


تألية 
ليف الد كتور عد زكى شافعى يك 


ورور توضع ‏ المرمل سن رزوراى.. 


. .. كذلك الكتى الى حتوى كنوزاً 
أكن من الجمواهر » يجب أن نظهر فى ثوب 
بدع من حسن الطباعة وأناقة المظهر . 

وهذاما تعمل له دار الكائب المصرى » 
فهى مختار أجل الثياب لأقم الكتب . 


ار الكائب المصرى “اسيم النشر باشراف الدكتور طه حسين بك 


1ك 1 


عابم 


1 لع 0 
سكرتير التحرير : حسن مود ' 


تصدر مجلة الكاتب المصرى فى أول كل 
شهر عن دار الكاتب المصرى . شركة 
مساهمة مصرية ء وتطبع عطيمتها . 
ارسي الك 
© ع١‏ قرش ف السنة لمصر والسودان . 
٠‏ ؟١‏ قرشأ فى السنة للخار ج أو ما يعادها. 
ند فعم الاعتراك مقدما اسم دار الكاتب 
المصرى جلا شتر لكات لآفل من 
سنة كأملة. 
تمن العدد ممصر : ٠١‏ فروش 
مجلة الكاتب المصرى تمنى بكل 
ولكتبا لا لعزم نشرها وله ردها 
شار شرك مره 


تليفون التحرير ٠:‏ 28764 
الادارة: 94١-16-46ملاغ-م‏ لوه 


5 اا 484728 41 


لوط أاطنام مدأعموقه مقعم 1ز| إلطامهلل 
.م5 لاء1 7 طلاعع عقل505 8لا نزم 
1 قاأكاة2 أو أع3012:6؟١‏ 5 
(أملزوع ) ودع 0 
لأوكقن ١‏ قطة؟1 - #ماجاء-- 2010 


ذ ليسمحخر ١95‏ 


نخرم ن0د””| , 
السنة الثالفة محلد بي سعدد يني + 


: 0 
المحذدون فى الا رض 
الممسترلة 


لا أريد تلك الفرقة الاسلامية المعزوفة من فرق المتكلمين , وإننا أريد 
أسرة مصرية بائسة كنت أنسيت أمرها » حتى كان هذا الوباء الذى أ1» 
بمصر فذاكرتها ذكراً متصلا ملحا » وحاولت أن أخلص من التفكير فيها 
فل أستطع » فأردت أن أتسلى عن ذكراها بالتحدث عنها لعل هذا التحدث 
أن يخرجها من ضميرى الخاص إلى الضمير العام » فيكون ى ذلك تخفيف 
للعب” » وتفريج للكرب » وشفاء لبعض-ما فى النفس . والحموم الثقال تخف 
إذا شاركت فى حملها ضجمائر كثيرة 2 ول يقصر ثقلها على ضمير واحد مهما 
يكن أيّدأً قويا » فكيف إذا لم يكن له حظ من قوة أو أيد !2 

وأردت أن أهدى حديث هله الأسرة البائسة إلى المترفين المنعمين 
فى الأرض ء لا لأبغض إليهم الترف بل لأزينه فى قلوبهم ٠»‏ ولا لأصرفهم 
عن النغم بل لأرغبهم فيه ترغيباً وأدفعهم إليه دفعا , فقد تحدث الحكماء 
مئذ الزمن الأول بأن الرجل الحازم خليق ألا ينظر إلى الذيق 'يتفوقون عليه» . 
فتملا” قلبه اللسرة ويثقل نفسه الم » ؛ وأن ينظر إلى من دونه من الئاس 
فيعرف دا أنيح له من حسن الحظ » ويحمد رفق الله به » ورعاية الله له » 

00 من أجل ذلك يما قسم له من الخير , 
بيشت من أجل ذلك با قدر له من النعم . وأنا أبعد النإس عن التفكير 
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فى أن أَزمّد المترفين فى ترفهم وأرغب المبعمين عن نعيمهم ؛ لأنى أعلم من 
جهة أنى لن أبلغ من ذلك شيئأ إن أردته مهما أنفق من الجهد » وبهما أبرع 
فى تدبيج القول وتنميق الحديث . ولأنى أعلم من جهة أخرى أن" ترف 
الترفين إنما يأتيهم بح القضاء المكتوب والقدر الحتوم . وليس من سبيل 
إلى تغيير القضاء » أو تبديل القدر » أو إلغاء سنة الله فى الناسس . فالته قد 
خلق الناس على ما نراه من هذه الفرقة فيا بيهم » يثرف بعضهم حبى يطغيه 
الترف وينم حتى يبطره النعم . ويحرم بعضهم حتى يضيق به الحرمان » ويشقى 
حبّى عجه الشقاء . ولآنى أكره بعد هذا وذاك أن أكون كالثعلب الذى حاول 
أن يصيب العنب » فلما لم يتتح له ذلك عاب العنب وزعم أنه فج بغيض . 
وقد خطر لى أن أتخذ لهذا الحديث عنواناً آخر » هو أث تمام . لا أريد 
به زوج شاعرنا العظيم » وائما أريد به زعيمة هذه الأسرة المصرية اليائسة ؛. 
فقد كانت تكبى بأكبر أبنائها . وخطر لى أن أهدى حديث هذه الأم 
وبنيها الثلاثة إلى البائسين المعذبين الذين مسهم الضر قبل الوباء , 
وألك عليهم بعد الوباء حين تخطف الموت أبناء هم وآباءهم وإخوانهم وعائلهم 
وتركهم نميا للشقاء » لا يدرون كيف يتقونه » ولا كيف محتملونه , 
ولا كيف يخلصون منه . لا لأبغض إبهم حياتهم البائسة وعيشهم 
النكد , فما ينبغى أن تبغض إلى البائس بؤسه ولا أن تكره إليه شقاءه ؛ 
وإبما ينبغى أن تحبب إليه البؤس » ليحتمله وليتزيد منه إن استطاع » وأن 
رين ق قلبه الشقاء » ليصبر عليه. وععن فيه إن وجد إلى الامعان 
فيه سبيلا , فالبؤس قضاء محتوم على البائسين » كا أن النعيم قضاء غحتوم على 
النعمين .' والشقاء قدر مقدور على الأشقياء » كا أن السعادة قدر مقدور على 
السعداء .. والرجل الحازم العازم الحكم خليق أن يرضى بالقضاءٍ المكتوب , 
وإلقدر الحتوم » يحتمل الخير غير زاهد فيه » ويحتمل الشر غير ساخط عليه . 
ولأمر ما وُصف الشرقيون بأنهم أصحاب إذعان للقضاء » واستسلام للقدر , 
ورضا بالمكروه . فلنصدق على أقل تقدير قول الغرب عنا وظنه يبنا ورأيه 
فينا » ليصطنع الترفون الشجاعة ليحتملوا الترف » وليصطنع البائسون الشجاعة 
ليحتملوا البؤس » وليصير أصحاب الثراء على ممنتهم بالثراء » وأصخاب 
الحرمان على فتنتهم بالحرمان » حتى ينتهى أولثئك وهؤلاء إلى الموطن الذى 


1 و1 
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لا يكون فيه ثراء ولا حرمان » والذى لا يكون فيه فقر ولا غنى » والذى . 
لا يكون فيه يسر ولا عسر » والذى تتحقق فيه المساواة يين الناس جميعاً 
حين يصيرونٌ إلى تراب كما خلقوا من تراب . ومهما يكن من شى' فقند 
ترددت بين هذين العنوانين : العتزلة وأم" تمام» كما ترددت فى إهداء هذا 
الحديث بين المترفين والبائسين؛ ثم آثرت آخر الأمر أن أخدير القارى” بين 
العنوانين » وأن أهدى الحديث إلى الفريقين ؛ فتى حديث هذه الأآسرة 
ما برضى المنعمين والعذبين جميعاً , وأى مطمع للكاتب أجل شأناً وأعظ. خطرآ 
من أن برضى قراءه على ما يكون ينهم من الاختلاف ! وى حديث هذه الآسرة 
البائسة مايسخط النعمين والعذبين جميعاً . وما قيمة الكاتب إذا لم يسخط 
قراءه على مايكون بينهم من الاختلاف ! وأنا أريد دائما أن أكون كاتباً 
ذا خطر» فأرضى قرا وأسخظهم» وأسر قرانٌ وأسوء هي » وجب قرا حتى يكلفوا 
ى أشد الكلف » وأغيظهم حتّى عقتونى أعظم القت . وأنا زعيم للمترفين بأن 
يجدوا فى حديث هنه الآسرة ما بحبب إليهم ترفهم » فيعضون عليه بالنواجز 
كا يقال » وبرضون عنى كل الرضا » وبأن أصور لم هذا الترف متكرا بشعا ؛ 
ومذمما بغيضا » فيسخطون علء أشد السخط . وأنا زعي للمعذبين بأن يدوا 
فى حديث هذه الأسرة البائسة ما يعلّمهم 'الصبر على المكروه فيرضون عنى » 
وما يلتى فى قلو بهم أن حياتهم لا تطاق » وأن من حقهم أن يخرجوا منها إلى 
حياة'ألين حانياً وأرق ملمسا » وأن ليس لم سبيل إلى هذا الخروج ؛ 
فيضيقون إلى أشذ الضيق » وأبلغ بذلك كل ما أريد ؛ وهو أن 
أرضى القراء وأغيظهم مهما يكن بينهم من التفاوت والاختلاف . 
فأنا لا أريد إلا هذا 2 ولا أفكر إلا فيه . وما الذى يعنينى من 
أن يترف المثرفون حتى يقتلهم الترف » ومن أن يشقى الأشقياء حبّى يهلكهم 
الشقاء! لا يعنينى من ذلك شىء ؛ لأنى رجل من أهل العصر الذى أعيش فيه . 
وأخص ما بمتاز به هذا العصر الذى أعيش فيه الأثرة وحب النفس . 
فأنا رجل أث لا أحب إلا نفسىء ولا أفكر إلا'فيها » ولا أعنى إلا بها. 
وأنا رجل كاتب لا يعنينى إلا أن أملك على القراء أمره با أثير فى قلويهم 

7 من رضا وسخط » و يا أشيع ق ضماثرهم من 59 وبغض . ولست أزدرى 
شيعاً كا أزدرى إلقاء الدروسٌ فى الأخلاق . ولست أنفر من “ى“ كا أنفر 
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. من ترغيب الأغنياء فى العطف على الفقراء » ومن تشجيع الأشقياء على احتّال 
الشقاء . ما أنا وهذا كله ! إن الناس من حولى لا يذوقون للتضامن طعما , 
ولا يعرفون للتعاطف قدرأ ء لا يحفل بعضهم ببعض » ولا 'يفكر يعضهم 
فى بعض » ولا يأسى بعضهم لألام بعض » فمالى كل ننسى من الأعياء 
مالا بريد الناس من حولى أن يحتملوا ؟ وها لى أدفع نفسى إلى هذا الشذوذ 
الذى لا خير لى فيه ولا خير لأحد فيه ؟ ويالى لا أسير سيرة اليل »2 
ولا أعيشى عيشة المعاصرين , ولا أنتفع بقول أى العلاء ٠‏ 


ولا رأيت الجهل ف الناس فاشياً ٠‏ تجاهلت حتى قيل إنى جاهل 


الأثرة » ياسيدىء هى الأساس المتين الذى يقوم عليه نظامنا الاجتماعى 
البديع » الذى نقتديه بأنفسنا ونحميه بما بملك وبالا تملك من جهد . فمن 
أراد الدفاع عن هذا النظام وحياطته وصيانته من أن يعبث يه العابثون 
أو أن تمسه الخطوب يما لا يحب و يا لانحي » فليكن أثراً إلى أبعد غايات 
الأثرة » محبا لنفسه إلى أقمى آماد حب النفس ء لا يحفل.بالناس إلا عقدار 
ما يبيئون له من الثير » وما يحققونه له من المنفعة » وما يبلغونه من الأراب . 
فاذا سعد الأمد يينه وينهم ' : أو خفيت عليه أسرار الصلات الى تجعله 
محتاجاً إبهم وتجعلهم محتاجين إليه ٠‏ فلا عليه من أن ينكرهم إنكاراً 
و .درجم ازدراة » وعفضى فى طريقه مستمتعاً بطيبات الخحياة » غغس ملق 
بالة إلى ما يكشّفهم من المول » وما يصب عليهم من الم » وما يسلّط عليهم 
من الكوارث والنكيات . ظ ظ 

كذللم نعيش » وكذلك 'يجب .أن نعيش . وأيسر انحراف عن هذا 
اللون من ألوان العيش عن هذا النظام من نظ الحياة خليق أن يجشمنا , 
أهوالا » ويحملنا هموما ثقالا . و كيف استقيم حياتنا إذا عنى أصحاب 
الترف الترف والثراء العريض بأصحاب البؤس البائئس والعذاب الأليم » 
فذادوا عنهم بعض ما يثقلهم من البؤس » ورفعوا عنهم بعض ما يضنيهم 
من العذاب » وشغلهم ذلك عن الاستمتاع بلذأتهم والانتفاع هذه الغرات 
الحلوة المرة السائغة. الفجة »2 البى تأتيهم من بؤوّس البائسين وعذاب 
المعذيين ؛ وشغلهم ذلك عن أن يجتمعوا إلى سخف الحديث حين برتفع الضحى. » 


المعدبون ق الأرض المعدؤلة ” ذنم 
وان سخف التاع حين يقبل المساء » و إلى اللهو واللعب حين يتقدم 
الليل » وإ النوم الثقيل حين يهم الصباح بالاشراق ؟ إذن تفقد الحياة 
ببجتها » وتفقد الدنيا زينتها » ويصبح العيش المصرى كله نكداً كدراً 
منغصاً » لا صفو فيه ولا عفو ولا جمال . حسبة الأشقياء أن .تعطف علينم 
ألسنتنا وتنأى عنهم قلوينا » وأن نرق لم بالقول وتقسو عليهم بالفعل » 
ونحلى بيهم وبين أحداث الزمان ونوائب الأيام , » تجرعهم الألام غصصا ») 
وتعلمهم كيف يكون استعذاب العذاب المر » وإساغة الشر الذى لايساغ , 
وأقول هذا كله جادًا لا عايثاً . فالته قادر على أن 'يمس الأرض بجناح من 
رمته 2 فيتيح لأهلها جميعاً ما يتمنون من الترف والثراء والنعي . الله 
.قادر على أن يمس الأرض بجناح من نقمته فيفرض على أهلها ما يكرهون 
من البؤس والشقاء والعذاب . ويا دام الله لم يجعل الئاس جميعاً سعداء , 
وم ععلهم حريعاً أشقياء واما قسم حظوظهم ينهم على هذا النحو الذى 
نراه » فليس لنا وليس علينا .إلا أن نرم أنفسنا » وأن يريج بعضنا بعضا من 
الوم والنكير والتثريب »2 وأن يرضى كل منا با قسم له من الحظ ».وأن 
بحقق السعيد إرادة الله فى الأرض فينم بالسعادة كأقصى ما يستطيع ' 
وأن بحقق' الشقى إرادة الله فيغرق فى الشقاء إلى كتفيه أو إلى اليه 3 
100 إن شاء . 
وقد يظن القارى” أنى قد أسرفت ف البعد به عن هذه الأسرة المعتزلة , 
وعن حد يث 6 بمام . ولكنه يخطى” أشد الخطأ إن ظن ى هذا الاسراف . 
وهبة يصيب كل الصواب حين يظن 'بى هذا الامبراف »2 فليس يعنيى من 
خطعه أو صوابه ثى ثشى . و إنما الذى يعنيبى هو أنى أنا لا أعتقد أنى أطلت 
.. القدمات أو 0 عن موضوع الحديث . تقد قلت إن هذا الؤباء الذى 
ألم يمصر أذكرني: من أمر هذه الآسرة' المعتزلة ما كنت ناسياً » ثم ألم 
علك ذكرها إلحاحاً شديداً . وأكبر الظن 'أنى لم أذكر هذه الأسرة البائسة. 
ذ كرأ متصلا ملي » ليقف منها عقلى وقلى موقف الناظر لا المحدق فيها , 
دون أن يثير ذلك فى العقل بعضٍ المواطر » ودون أن يثير ذلك ى القلب 
بعض العواطف »2 ودوث أن يشيع ذلك ف الضمير بعض الزن . والكتّاب 
البارعون فى الفن يؤخرون خواطر عقولم وعواطف قلوبهم. وأحزان ضمائرهم 


نوا سس المعدبون قَْ الأرض بت المعنلة 


إلى آخر الحديث » يجعلون من هذا كله عبرة لمن بريد أن يعتبر » وموعظة 
ان .بريد أن يتعظ . فيجعلون من أنفسهم أساتذة فى الأخلاق ؛ ومصلحين 
لنظ الاجتاع ٠‏ و برضون عن أنفسهم بعد ذلك كل الرضا » ويجهلون أن 
القارى" أشد منهم مكرا وأبلغ منهم دهاء » وأنه يقرأ أول الحديث ا قد 
يجد فيه من تسلية » أوللما قد يلتمس فيه من تسلية » ويترك آخر الحديث 
لآنه يضيق بدروس الوعظ والارشاد والاصلاح أشد الضيق . 

ومن الكتّاب البارعين من يشيعون خواطر عقوليى وعواطف قلوبهم 
وأحزان ضمائرم فى حديثهم كله منذ يبدءونه إلى حيث يفرغون منه . يتخذون 
: من قصصهم أغشية لمذه اللمواعظ والعبر » فيخدعون بذلك بعض القراء عن 
أنفسهم » ولكنبم لا يخدعون القراء جميعاً . فلا يكاد الأذ كياء منهم يقرءون 
حتى يستكشفوا مكر الكاتب ويعرفوا حيلته »2 فيقرءون على كره أو ,يزورُون 
عن القراءة ازورارا . فأما أنا فد قلت وما زلت أقول ٠‏ إنى لا أريد أن أعلٍ 
جاهلا » ولا أريد أن أعظ غافلة ولا أن أنبه ذاهلاً . فلست من هذا 
كله فىشى » لأنى واثق بأن القراء جميعاً علماء لا يمكن أن برق إليهم الجهل , 
أذكياء لا بمكن أن تشعى إليهم الغفلة » مثبهون لا يمكن أن يعرض للم 
الذهول . وقلت وبا زلت أقول : إنى لا أريد أن أخدع أحدأ عن .نفسه , لأنى 
لا أسى“' الظن بالقراء » ولا أنظر إليهم على أنهم أطفال يجب أن يلهوا عن 
الدواء بهذه الأغشية الى تجنبهم مرارته وكراهته . فكيف وأنا لا أقدم إليهم 
دواء » لأنى لست طبيبا » ولأنهم ليسوا مرضى » ولأنى راض عن حياتنا التى 
نحيا ها كل الرضا » مطمئن إليها كل الاطمثئان » معجب بها أعظل الاعجاب' , 
لا أريد أن أغير منها قليلا ولا كثيراً » ولا أحب أن يتغير منها قليل 
أو كثير .+ وأول هذا الحديث يدل فيا أظن دلالة واضحة على أنى من 
الحافظين المتشددين ف المحافظة » ومن أصحاب الهين الذين لآ يضيقون بأحد 
كما يضيقون بأصحاب الشمال ,. ظ 

ومن أجل هذا كله اخترت أن أتحدث إلى القراء ى هذا المقال عن 
أ مام وأسر نها العتزلة ؛ لأن أم” مام كانت تصور المحافظة الهامنة أبرع 
تصو بر وأصدقه وأقواه . فهى كانت من أهل الصعيد الأعلى , وأهل الصعيد . 
محافظون كا يعم القراء لم يفسدهم الع » ولم تنحرف بهم المعرفة عن الطريق 
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القصد ؛ ولم تعدمهم الحضارة وما كثر فيها من البدع أن فى الأرضى جوراً 
يجب أن يرتفع عنها » وأن فى السماء عدلاة يجب أن يهبط إلى الأرش 
لهلا'ها أسنا ودعة ورضاء .' و إنما هم قوم يعيشون على فطرتهم » و يرسلون 
نفوسهم على سجاياها . رأوا الأرض ملعباً لقليل من ملائكة العدل 
وكثير من شياطين الور » فأحبوا أولئك وألفوا هؤلاء ؛ ولم يطليوا من 
أولقك ولا هؤلاء إلا أن بمضوا فيا استأنفوا من لعب . فان مسهم من 
هذا اللعب خير” نعموا به » و إن مسهم منه شر ثقوا به » غير متكرين 
ولا معترضين ولا محاولين تغييراً ولا تبديلا . ويقال إن الكاتب يختار 
أشخاصه على صورته » وقد يقتطعهم من نفسه اقتطاعا . ولولا أن 0 مام 
كانت غارقة فى البؤس والشقاء » وبسرفة"فى الدمامة والقبح 2 لقلت إفى: 
أقتطعتها من نفسى اقتطاعا . ولكبى لست غا رقا فى البؤص والشقاء » ولخمد 
لله على كل خال . وسيرى القارى” أن صورة أم نمام ليست منى فى شى” , 
فيدله ذلك من غير شك على أنى'لم. أخترعها ولم أبتدعها » وعلى أن 
خيالى الضعيف الكليل ليس له فى حياتها ولا فى حياة أسرتها أثرماء 
وإنما هى حقيقة واقعة خلقها الله الذى يخلق الحقائق كلها ٠‏ والذى يقسم 
بين الناس حظوظهم من الجمال والقبح 2 كما يقسم ينهم حظوظهم من 
. السعادة والشقاء . 

وقد كانت أم حمام هذه غريبة الأطوار من كل جوانبها » حتى إنى لا أستطيع 
أن أختار الطور الذى أبدأ به من أطوارها . ورا كان الخير أن أعرض 
عليك صورة ضثيلة حقيرة للبيت الضثيل الحقير الذى كانت تعيش 

مع أبنائها فيه . 

فقد كان هذا البيت أشبه ثى * بالبقعة القذرة البّى تفسد جمال الثوب 
الحميل النقى . كان ضيقاً ى. ا أشد الضيق » متخفضاً إلى الأرض أشدب 
الانخفاض » قد أقيم من. هذا الطين الساذج الذى يخلطه الفلاحون بشى” من 
التبن والقش ويسوونه تسوية مقاربة ويسمونه فى مصر الوسطى « بالطوف » . 
ثم يجمعون بعض هذه الأطواف إلى بعض حول قطعة من الأرض » برفعوجها 
فى البو شيثاً و بمدونها فى الفضاء شيئاً » وياقون عليها ظائفة من سعف البخل 
أو من قصب الذرة » ويتتخذون لها باب من خششب رقوق »© فتصبح بيت يأوون 
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إليه ويتقون فيه برد الشتاء وحر الصيف ومطر السماء إن كان من" الممكن 
لثل هذا البئاء المهلهل أن يقى الذين يأوون إليه بردا أو حرا أو مطراً . 
وكان بيت أم تمام هذا الصغير الحقير يقوم بين دارين ضبخمتين فخمتين ) 
أو قل بين قناءوين واسعين لهاتين الدارين . وى كل فناء من هذين 
الفناءين قامت أشجار وشجيرات » يحيث هي" كل فناء منهما أن يكون حديقة 
تقوم أمام الدار » ولكنه لم يبلغ أن يكون حديقة فكان شيا بين الفناء 
المهمل والحديقة الى يبمنحها الناس شيئاً من عناية » و يجدون فيها شيثاً من 
راحة ورويح . ولم أدر كيف قام هذا البيت الحقير الصغير بين هائين 
الدار >ن العظيمتين . وقد سألت الناس من حولى عن هذا2, كا سألتهم عن 
مقدم أم نمام وينيها إلى القرية و إقامتها فى هذا البيت ؛ قلم -أجد عئد أحد 
منهم جواباً ؛ لأنهم كانوا جميعاً طارئين على القرية دعتهم إليها الدائرة السنية » 
ولآن القرية نفسها كانت طارئة على المكان أنشأيها فيه الدائرة ٠‏ السنية ؛ : 

يكونوا يعرفون من أمر جيرانهم ولا من .أمر قريتهم إلا قليلا أو أقل 
من القليل . وكانت سيرة أم مام وينيها تممنع جيرانها من أن يعرفوا شيعا 
من أمرها ؛ فقد كانوا يعتزلون الئاس اعتزالا غير مألوف . ولكن أوان 
الحديث عن هذا الاعنزال لم ين بعد . فقد ينبغى. أن تعرف قبل ذلك 
أم يمام هذه » أو أن ترى صورتها على أقل تقدير ؛ فصورتها خليقة “أن اترسم . 
كانت أم تمام قصيرة مسرفة فى القصر » متنحنية مسرفة فى الانحناء . «كبت 
قامتها أن ترتفع فى المجو: فلم تستطع أن تستقيم و إثما انعطف أعلاها, على 
أسفلها كأنها خلقت لتلتصق بالأرض التصاقاً . وكانت من أجل ذلك أشيه 
د ات الأربع منها بالانسان ذى القامة العتدلة والقد المستقيم . وكانت من 
أجل. هذا إذا مشت خيّلت: إليك أنها تتدحرج كما تتدحرج الكرة . وكان 
مشيها بطيئأ' رفيقاً » فكان يشبه حركة الكرة :عندما تخف علها قوة الدقم 
فتضطرب مبطئة تسعى إلى السكون . وكان صوت أم مام نحيلا ضئيلا » وكانت 
قد فقدت بعض أسانها ؛ فكان صوتها النحيل الضثيل يستحيل إذا تكلمت 
إلى هواء خافت لا يكاد السامع يتمين حروفه إلا فى مشقة وجهد . وكا 
يعيش معها فى بيتها ذاك الصغير الحقير غلامان , كاد أحدهما أن يبلغ 
العشرين وهو نمأم » وجاوز الآخر الخامسة عشرة قليلا وهو أبو العلاء . 
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وكان حماموأخوه يعملان فى البناء » يحاول مام أن يكون بثّاء . ويحمل أخوه 
الطين والاء وغيرهما من الآدوات الى تتصل بعمل البئائين . ويصيب 
الغلامان من هذا العمل الذى يتصل أحياناً وينقطع أحياناً أخرى ما يتيح ' 
لأسرتهما قوت يي الأود ولا يكاد . 

وكانت لأم ممام بنت فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها , 
وهى سعدى البى كان الجمال والدمامة يمختصمان على وجهها وجسمها كله 
اختصاما شديداً ٠‏ «يد الجمال أن يستخلصيا لنفسه مستعينا بقوة الصبا 
والشباب » و بريد القبح أن يؤثر بها نفسه مستعينا بالبؤس وبا يستتبعه من 
الحرمان . وكاثت الصبية بين هذين الخصمين أشبه شى” بالكرة يتقاذفها 
. اللاعيان.. ولم يعرف أحد لهذه الآسرة زعيا » بل لم يعرف أحد كيف هبطت 
الأسرة من أعلى الصعيد إلى هذه القرية من قرى مصر الؤسطى . وإثما كان 
الناس يتحدثون بأن أم تمام قد مهضت وحيدة أو كالوحيدة تنشى” بنيبا الثلاثة 
وقلك لقيت فى ذلك نا هيد ؛ وعناء شديدا . لم هبط بهم من صعيدها 
الأعل إلى قريتنا تلك إلا متنقلة بين المدن والقرى-» تقيم فى هذه المدينة سنة 
أو أقل'أو أكثر 4 ونقم ق هده القرية أشهر أ » وف هذه القرية أسابيع ؛ 
وفى هذه القرية أياماً قليلة. أو كثيرة » حتى انتبت إلى قريتنا تلك » فأقامت 
فيها وأطالت القام . ظ 

وم يكن امم أم تمام أقل غزابة من كنيتها:., بل يكن أقل غرابة من 
- . فأنت إن أردت أن تنطق 'به كا كان الئاس ينطقون به فى القرية . 

ست أبؤها » وإن أردت أن تنطق به على أصول اللغة الفصحئ قلت 
مبيدة 0 » أو مست أيها "كا كن الئاس ينطقون فى بعض عصورنا القديمة . 
وكات هذا الاسم' يقع من" أذائنا موقعاً 'غريياً ؛ وكنا ننطق به على أنه لغ 
واحدة لا كلتان 2 وكنا لسأل أنفسنا عن معى هذا اللفظ الغريسب . 

5 تحاول أم حمام قط ولم يحاول أحد من بنيها قط الاتصال بالناس 
إلا حين كانت الشرورة اللجئة تضطرهم إلى ذلك اضطرارا . فقد .كانوا يحتاجون 
إلى ان يشتروا الطعام ليقيموا. أود م . وكانت أم نمام تحتاج أحياناً إلى أن 
تبيع ؛ فقد كان يعرض لما فى بعض الوقت أن تخرج إلى: الطريق الزراعية 
العامة » وأن تتلقط من هذه الطريق روث البقر والجباموس تقطعه قطعاً 
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متقاربة » وتجففه على سقف بيتها » وتتخذ منه وقوداً لتطبخ إن أتيح لما أن 
تطبخ » وتبيع فضله بين حين وحين لبعض نساء القرية بالقرش أو بعض 
' القرشض , توسع بذلك على نفسها وعلى بنيهبا . وم يخطر فيا أعل لأحد من 
الموسرين ولأهل . الدار ين اللتين كانتا تكتنفان بيتها أن يبروا هذه الآأسرة 
بقليل أو كثير من الخير ؛ لا لآن الموسرين كانوا يبخلون بالمعونة على الذين 
يحتاجون إلى المعوئة : بل لأنهم فى أكير الظن قد همّوا أن يبروا هؤلاء 
الناس فردوا برهم علهم فى شى” من التعفف الذى لا يحنب من الفقراء » 
فكفة الموسرون عن محاولة. الرفق بهم والتوسيع عليهم فى الرزق . وأمثال 
أم تمام فى القرى يوسعن على أنفسهن وعلى أبنائين وأزواجهن أحياناً بالعمل 
فى دور الموسرين والأغنياء » يكسين من هذا العمل قوت أنفسهن وفضلا من 
خير يحملئه إلى رك فيأكل الجائع ويكنسى العريان ويذوق الحروم شيئاً 
من طيبات الحياة . 

ولكن أم 111110ظصض 
ابنيها أن يحاولا بعض ما يحاول الشباب الفقراء من الاتصال بشباب الأغنياء 
وأسماب السعة . فلم يكن الغلامان يشاركان فى لعب ولا فى جد , ورشما رآهما 
الراءون وقد جلس كل منهما إلى أخيه يخططان فى الأرض أو يلعبان لعبة 
«الطاب» . وكذلك نظر أهل القرية إلى هذه الأسرة على أنها أسرة غريبة ثقيلة 
حمجة » ليست مهم ولسوا مها فى كل شى “وكات اهل القرية مع ذلك يتحد نون 
فها ينهم عن هؤلاء الناس فى إشفاق -كثيى لا يلو من سخرية » وريما يقسوا 
إن أمكن أن يكون الاشفاق قاسيا - فيشتمل على شى” من شماتة . كانوا ,يرون 
هذين الغلامين بحتملان أشد العناء وأشق الشقة ليكسبا القروش القليلة 
فى بعض الأيام » ويتساءلون كيف تعيش هذه الأسرة من هذا الكسب 
القليل . وكانوا ,يرون هذبن الغلامين وقد بليت ثيابهما فكشفت عن مواضع 
من الجسم من حقها أن نستر » ورقعت حتى ملت الترقيع . وكانوا رون الصبية 
سعدى ق أسمالحا البالية » فب رحمون هذا الصبا النضر فى هذا الغشاء المبتذل . 
ويقول بعضهم لبعض لولا الكبرياء لأصاب هؤلاء الناس عيشأ أرق رقة وألينلينا. 

أما أم مام فل برها أحد قط إلا ملتفة فى شقتها السوداء تتدحرج على 
الأرض حين تشرق اللإبديه ساعية إلى الطريق العسامة ».وتتدحرج 
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عل الأرض حين يرتفع الضحى أو يتنصف النهار » حاملة ما جعت من روث . 
ورا رآها الراءوث متبذلة على سقف بيتها تقطع الووث وتسويه , قرأوا منظرا 
بشعاً وشكلا تخيفاً . | 
ويقبل الوباء ونا يبلغ هذا القرن من عمره سنتين . ويل الوباء بالقرية 
فيا يلم به من ادن والقرى . ويفجع الناس ف أنفسهم وأبنائهم وذوى قرابتهم 
وتحبتهم , وتكون أم تمام فى طليعة الذين يفجعهم الوباء ؛ فهو يختطف 
ابنها جميعاً ى أقل من خمسة أيام . وهى مع ذلك هادثة سا كنة مطرقة 
حسمها كله إلى الأرض » لايرتفم لها صوت بالاعوال » ولا ينخفض لها صوت 
بالنحيب » وإنما هى مقيمة فى يينها » وقد آوت إليها ابنتها كأنما تنتطران أن 
يلم الوباء بهما وختطفهما كا اختطف الغلامين . ولكن الوباء قد أرضى 
حاحته من هذا البيت فهو لا يعود إليه . فاذا طال اننظار أم تمام له فى غير 
طائل ء نظر الناس فاذا أطوارها قد تغيرت من جميع جوائبها » و إذا حياتما 
قد بدلت تبديلا ؛ فهى لا تألف بها ولا تحب الاستقرار فيه » وإنما بسك 
فيه الصبية وتحرعج عليها أن تخرج منه , وتنطلق هى مع الشمس المشرفة 
. لتعود إلى يبتها وابنتها حين ينشر الليل ظلمته على الآرض » ويسعى الوت ' 
والرض مستخفيين إلى البيوت . ا ْ 
كانت أم حمام تخرج من بيتها حين تشرق الشمس ملففة فى شقتها 
السوداء مطرقة يحسمها كله إلى الأرض » فتقف أمام يينها وقفة قصيرة 
تستقبل الغرب » ونرفم رأسبا فى تكلف شديد إلى السياء » وتمد بصرها أمامها 
تلتفت إلى بمين و إلى ثمال » تجذب المواء بأنفها جذباً إلى أنفها . كأنما 
تحاول أن تتن.م رائحة خفية ضئيلة » وقد كانت بالفعل تتنسم رائحة لوت , 
3 تندقع إلى ين أو إلى شمال »2 3 لا براها الئاس أثناء النهار كله إلا دار 
من هذه الدور الى ألم بها الموت وقام فيها الأتم يندبن 'ويبكين . وكانت 
أم تمام تصل إلى نمذة الدار أو تلك قلا تقول_لأحد شيئاً 2 ولا تلقن إلى . 
أحد سمعا 2 وإبما تقصد قصد الأتم الباكيات » وتجلس حيث ينهى بها 
الحدس ,2 لا ترفع صوتا باعوال ولا تخفض صوتا بنحيب » لا تلطم وجهها 
ولا تخمش صدرها » ولا تصنع صنيع أحد من هؤلاء النساء » و إثما تجلس 
ساكئة منعطفة على نفسها » كأنها قطعة من صخر قد سويت على عجل ونحتت 


007 لذبو ق الأرفى بد الكددة 
فى غير نظام » وفاض من عينيها دمع غز بر غير منقطع » كأنه بعض تلك اليناييم 
الضثيلة الى يتفجر عنها الصخر فى الجبال . حتى إذا بلغت حاجتها من البكاء 
فى هذه الدار تركتها إلى دار أخرى ثم إلى دار ثالثة » وما تزال كذلك 
حتى ينقضى النبار لا تكل أعداً ولا يكاد يكلمها أحد 2 ولا نرد على الذين 
كانوا يكلمونها رجع الحديث . أكانت تبى ابنيها ؟ أكانت تبى أيناء تلك 
الاك كانت تلم بها ؟ أم كانت تبى صرعى الوباء جميعاً ؛ أم كانت تبى 
نفسها وابنها بين الذين لم يصرعهم الوباء » و كيف كانت تعيش »2 و كيف 
كابس الى لاي الصبية أن تعيش ؟ لم يستطع أحد قط أن يعرف من ذلك 
قليلا ولا كشراً . لم يحاول أحد أن يسعينها » » وم تحاول هى أن تستعين بأحد ؛ 
وإثما أنفقت أيام الوباء تتنسم رع الموت حين يسفر الصبح » وتلمف دموعها ' 
فى منازل الموت أثناء النهار » وتعود إلى بيتها وابنتها حين'يقبل الليل . وتنجلى 
جمرة الوباء » وتخرج أم نمام من ييتها مع الصبح' أياماً وأياما » فتستقبل 
بوجهها الغرب تتنسم ريح الوت فلا يحملها إليها النسيم » قترجع أدراجها 
وتدخل ينها وتغلق من دوبها الباب » ولا براها' النهار إلا حين تحرج مع 
الصبح لتتسم ريج اللموت . ويراها بعض أهل القرية ذات يوم وقد. 
خرجت. قبل أن برتفعم الضحى » وأخذت بيد أبنتها وجعلتا تسعيان ى بيطء 
نحو الغرب » فيقول: بعضهم: لبعض : هذه أم نمام قد ملت البطالة » وسمجمت 
السكون وشق عليها وعلى ابنتها المبوع.» قخرجتا تلتمسان الرزق وتبتغيان 
من فضل الله ؛ ولكن الهار لا يكاد ينتصف حتى ميا دو 
يحملون حثة قد شاع فيها الوت » وجثة أخرى تمتنع على الوت امتناعاً . 
رأوا أم تمام تغغرق نفسها وابنتها فى القناة الابزااهيمية » فأسرعوا 1 
استنقاذهما » ولكن الموت سبقهما إلى الشيعخة وسبقوه ص إلى الصبية . 
دفن أهل الخير أم تمام » وآووا سعدى , فى هذه الدار أياماً وى تلك 0 
أياماً . ولكن مسعدى خرجت من الاء بلهاء ليس لما حظ من عقل ولا نصس 
من صواب ؛ فهى ثقيلة على الذين يؤونها ؛ بغيضة إلى الذين يضيفونها . وما هى 
إلا أسابيع حتى تلفظها الدور والبيوت” وإذا هى مشردة تسعى ما استطاعت 
السعى » وتسكن حين تضطر إلى السكون تراهأ فى هذا الشارع من تنوارع 


القرية مصبحة وى هدأ الزقاق من أزقتها. ممسية ا بين ذلك فى الطريق 


المعذبون ى الأرض - المعتزلة 00 
العامة تسعى سعياً رفيقاً كأنها السلحفاة » أو تعدو عدواً سريعاً كأنها 
الأرنب . وقد تراها أحياناً جالسة على شاطى” القناة تنظر إلى الماء كأنها 
تريد أن تغوص فيه » أو تنظر إلى السماء كأنها تريد أن ترق إليها . وعرف 
الناس سعدى البلهاء » وتسى الئاس أم تمام » وجعل “الناس ينظرون إلى 
سعدى البلهاء ‏ كا ينظر أهل الريف إلى أمثالها » يعطفون عليها حيئاً 
ويضحكون منها أحيانا » يرئون لها مرة ويقسون عليها مرات . 

وسعدى البلهاء على ذلك تعيش وتشب ويستدير جسمها ويستقيم قدها » 
ويسخر البؤس منها فيلقى على وجهها مسحة من جمال » وهى على ذلك خقاء 
خرقاه لا تحسن أن تعمل ولا تحسن أن تقول » ولا تستقر فى مكان » وانما هى 
متنقلة بين القرى : نرى فى هذه القرية يوبا وفى تلك القرية يوبا آخر » وقد 
ترى ق هذه اق سي 1 وق ال الاو بن اندي لي اد انا 
ولكن أهل القرية ,برونها ذات يوم فيرون منظرا عمبا من شأنه أن يمزق 
القلوب حزثا. ويفرق النفوس حسرة وأذى . يرون هذا ار المؤذى البشع 
البغيض » فأ يثيرٍ فى نفوسهم رهة ولا يجرى ألسنتهم بكلمة رثاء » وانما ينظرون . 
3 كفا حكن 3 يتبادلون هذه الألفاظ الغليظة الى تصور سخرية أهل 
الريف , لهم يرون سعدى البلهاء تسعى وبطنها يسعى بين يديها » قد عبث بها 
غول من أغوال الطر يق فوضع ىق أحشائها جنينا . وهى بلهاء لا تقر ق بين. 
الغول والرحل ولا بين الملك والشيطان » ولا تعرف ما براد بها ولا تعرفه 


ما تر يد إن كان نثلها أن 'نريد , 


أن مضت سعلدى بهذا انيد الذى كانت تحمله فى أجشائها ؟ أأتيح 
لمذا الحنين أن برى النور أم .لم يتح له أن براه ؟ ما خطبه وبا خطب 


. أمه ؟ لن أحدثك من أمرهما بشى” لأنى لم أعرف من: أمرهما شيئاً . واما حدثتك 


ما وقف عنده علمى » فقد ارتحلت عن القرية قبل أن تبلغنى أنباء المبنين وأمه 
البلهاء » ثم| شغلت عن المبنين وعن امد اتيك واديت 1 م مام وابليها , 
وتقليت فما شاء الله أن أتقلب فيه من شؤون لحياة خسة وأريمين عاما 00 
أعود إلى مصر بعد غيبة عنها قصيرة أو طويلة » فأجد فها الوباء » وما حى 
إلا أن أذ كر أم مام وإبتها سعدى البلهاء وما هى إلا'أن أسأل نفسى أيمكن 
أن يجد الوباء الحديث ما وجد الوياء القديم من حال أم 'تمام وأشباه أم ممام ؟ 


دم المعذبون ى الأرض ‏ امعتزلة 

يقال إن شؤون مصر قد تغيرت » وإن حياة مصر قد صلحت فما يقرب من 
نصف قرن . ولكن شوق الزن مسي الت بين : وعياة عسي الى ملحت 1 ين 
الوباء من أن يجدد عهده بزيارة مصر . فمن يدرى ! لعل تغير الشؤون 
وصلاح الأحوال ورق التظام الاجتاعى والسياسى ٠‏ لايمنع من أن تيعد 
فى قرية من قرى مصر العليا أو من قرى مصر السفكى ٠‏ 'أو قريباً حدًا من 
القاهرة » أسرة معتزلة كأسرة أم مام . 


ل هسبىع 


العالح ايوم بن لتأميم والمويل 


حسب الناس أن مؤتمر سان فرنسيسكو .إذ العقد ى ربيع سنة .4و١‏ 
كان إيذاناً بسير العالم سيرأ حثيثا فى سيل التعاون بين سائر أجزائه . 
لكن هيئة الأم المتحدة. الى البعثت من ميثاق ذلك المؤتمر لم تلبث أن 
كانت اجتاعاتها مثارأ للكامن بين أعضائءها من .خلاف » كا لم تلبث الؤتمراث 
الدولية الى عقدت ى باريس ولندن وواشئطن وموسكوء؛ أن مسجلت مواضع 
الملافسة بين اتجحاهات الدول الكبيرة الخاصة » فكادت الحوادث تعود بئا إلى 
الأوضاع القديمة المتصلة بتعادل القوى » وتوازن النفوذ , لولا أن هذه 
المنوادث قد كشفت عن جديد »2 تتميز به حركة العودة الملاحظة ؛ 
والرجوع المرتقب . ظ | 

ذلك بأن العالم قد أخذت معالم الانقسام فيه تتبيعن بين ما يعبرول عنه 
بالشرق والغرب » أو بين منا يحدده الواقيع بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأميريكية » بعد أن كان الانقسام فها مفبى يقع بين دول المنطقة ' 
الواحدة » وتظل قارة بأكلها منعزلة عنه العزالا . وذلك بأن اليز الواقع 
الأن إنما يستند إلى اتجاهين اقتصاديين احتاعيين متقابلين متناقضين : 
تجاه التأ مي » واتجاه | مويل . ْ 

أما لبأ فيرنى إلى تمليك وسائل الانتاج كلها إلى الأمة , 58 إلى 

مجو الأرباح الفردية وتوحيه الفروق بين الموارد والتكاليف لزيادة أحور 

العال والساهمة فى 'تهيئة أسباب المناءة بللجاعة الى تكتنفهم . وأما التقويل 
فيرى إلى خص أرباب امال بتلك الوسائل جميعها » .ويهدف إلى زيادة 
الأرباح الفردية يوزعها على حملة الأسهم والقراطيس . 
والواقع أن الاتحاد السوفيتى عثل نظامه الاشتراق التأمم إلب أقفى . 


يم العالم اليوم بين التأميم وا ويل 
حدوده ء وأن الولايات المتحدة الأميريكية يمثل نظامها الرأسمالى القويل 
إلى أقصى حدوده ؛ فكل شىء فى الأول ملك للدولة » وكل شى” ف الثانية 
ملك لأصحاب رءوس الأموال المكتلة . والواقع كذلك أن العالم متراوح بين 
النظامين » بل إن التراوح ذاته يتوافر داخل أكثر من دولة من دوله , 
ولا تختلف فيه إلا نسية الميل إلى الوين أو إلى السار . فنى بعض البسلاد 
الرأسعالية الحرة نجد أكثر من مرفق من المرافق ملكا للدولة كالسكك 
الدديدية والمناجم مثلا » وى بعض البلاد المجماعية نجد أكثر من نشاط انتاجى 
متروكا للا”فراد » وإن خضع تركه لبعض الشر وط كالصاقع الى يقل العال 
فيها عن عدد معين أو المزارع التى تنقص مسماحتها عن قدر مجدد . وقد تكون 
بلجيكا مثلا للنوع الأول » وقد تكون تشيكوسلوفاكيا مثلا اللنوع الثانى : 

على أن المشاهد القرر اما هو الميل الواتيع خلال العالم كله إلى السير 
ل دل التأمم والابتعاد عن طريق التويل ١‏ وقد نمت فى انجلترا حركات 
التأميم للبنوك والمناجم وطرق المواصلات أو كادت ٠‏ كما نمت حركائه أو كادت 
كذلك فى فرنسا وى إيتاليا » وكا تتبين وتتجلى فى بلجيكا وق هولندا ؟ وكل 
تلك اليلاد واقعة إلى غرب الخط الفاصل بين المنطقتين المتقابلتين » وهو الشّط 
الممتد من ممل وشتتن فى الشمال إلى نريستا فى الوسط وإلى جزيرة كورفو 

ق الخنوب . 

وقد لمست الولايات المتحدة هذا الاتحاه البادى . ولعل لسها إياه 'هو 
الذى دعاها إلى اخراج. مشروع مارشال » وهو يهدف فيا يبدف إليه إلى 
إعاقة السير فى سبيل التأميي عند اليلاد الى عنيها بالاعانة والمساعدة ., 
بل إن هدف الولايات المتحدة قد وضح وضوحا حين سعت إليها انجلترا 
للحصول على قرض جديد أو لتعديل فيود قرضها القدي>م » فاشترطت أن تعدل 
انجلترا عن حركة تأمم صناعة الصلب والفولاذ التى كانت وزارة العمال ' 
متجهة إليها فى حماسة . وهو كذلك يتضح. هذين الدومين :ف تضمينها شروط 
إعانتها العالجلة لفرنسا وإيتاليا والفسا تعهد هذه الدول باستعمال هذه الاعائنة . 
استعمالا ذكيا . ولا شك أنها.تعنى بالذكاء تمام الانسجام مع النظراك الى 
تنظر 5 هى إلى ماينبغى أن يتوافر قى العام من , أنظمة اه واجماعية 
لت تان بل تخدم هذه المصال بالذات . 


العالم اليوم بين التأميم والتّويل ' اس 


والحق الذى بدا منذ قامت قيامة الرئسس.ى ترومان ىق سييل مساعدة 
اليونان وتركيا » إنما هو رجوع النشاط الأميريق فى ميدان التنظيم 
الاقتصادى والدع المالى إلى اعتيار الوجل الذى يكتنف أرباب المال 
ى الولايات التحدة ذاتها من جراء انتشار فكرة التأميم فى العالم . ذلك أن 
التأبم يقفى على استثار الآموال الفردية ؛ وذلك أنه ينل التوجيه 
الاقتصادى . والولايات التحدة تنتج أكثر مما تسمسبلك سن ناحية »2 وقد 
تكلست فيها الأموال من جراء مكلسها أئناء الحرب من ناحية ثانية . ودول 
أوربا قد أصيبت “بويلات قللت من قدرة الشراء فيها ؛ فقد ضاعت أمواها 
وضعفت وسائل انتاحها . ومصلحة الولايات التحدة تقغضى باعادة هذه 
القدرة إليها حتى تستطيع أن تنشر فيها منتجاتها البّى تهدد بالتكدس داخل 
حدودها . وقد رأت تمحقيقاً لذه الصلحة أن تعين الدول الأوريية عن طريق 
القروض بل عن طريق المبات , حتى تستتطيع أن تشترى منها الزائد عن 
حاجة استهلاكها » فتستمر مصائعها محتفظة يعستوى انتاجها ويستمر حملة 
أسهم هذه المصائع محتفظين كستوى أرباحهم من ناحية » كا رأت أن 
تتقدم بأموالها المعطلة لانشاء المصائع وتنفيذ المشروعات فيفيد أرباب هذه 
0 من دحول هذه المشروعات وتلك المصائع . وق هذا كله درء 
رئة أن تخل بالاقتتصاد الأفض نا اللافلاس أن ينزل بالمولين 
ظ اوم ظ 

لكن نظرية التأمي تعوق ذلك التحقيق الذى تريده الولايات المتحدة 
وأرباب الال فيها . فهو تمليك للاثمة » و إذن 'فلا صناعات؛اولا مشروعات 
لأفراد أو شركات . وهو تممليك الأمة الدولة » فلا توظيف لمال أجنى فى أى 
نشاط اقتصادى ٠‏ داخل حدود هذه الدولة . وهو من ناحية أخرى تنظي 
للتوجيه الاقتصادى » فهو دفع لقدرة الشراء حيث يرى مصلحة جماعته » وقد 
يقصرها داخل حدود هذه المجماعة » وقد يقصر ها عن أصناف ' غير تلك 
التى تعنى الولايات التحدة بتصريفها ويخلق أسواق لا . 

ورج التأبي نمب عاصفة من احية الاتحاد السوفييى ) و إن 'كانت 
تسود أحواء بلاد لا مث للشيوعية .ولا للاشتراكية بسبب :. وتحملها الآراء 
الجديدة التى تجاول أن تطرأ على تنظيٍ العالم الحديث ؟ .فلا بد من ناحية 


ع اس العالم اليوم يبن التأمي وا ويل 


النظر الاميريكية أن تجند الجهود فى سبيل مقاوبة الشيوعية بصفة عامة 
وق سبيل مقاومة اتجاهات التأميم بصفة خاصة . وف اليونان تيار شيوعى 
فينبغى القضاء عليه ق مهده » وق نركيا عداوة تقليدية للروس فيجب 
تغذيها » وق تشيكوسلوفا كيا عدم تبين لتفوق الاتجاه الشيوعى على الاتجا هات 
المينية فلا يجوز نرك أمورها لنفسها خشية انتهاء ذلك الاتجاه إلى التفوق 2 
وفى فرنسا وى إيتاليا نشاط شيوعى بارز وفيهما أزمة اقتصادية حادة » فيصح 
مساومتهما بالمعاونة على الخروج من الضيق الاقتصادى بكبت ذلك النشاط 
الشيوعى » وى انجلترا ‏ الأخت السكسونية ‏ ميل اشتراى يدعو إلى 
التأمم ويحقق بعض جوانبه » وفيها كذلك ضيق مالى ونقص مموينى , 
فليفرض علها الوقوف فى وجه التأمم. إذا هى شاءت الانتفاع من لفل 
القروض وشروطها الممسرة 

وغير دول أوربا الى تلت بها نوازل الحرب فأخلت بتوازنها الاقتصادى 
والاجتاعى » دول أخرى ق أميريكا المينويية وى الشرق الأوشط » قد ميل 
بعضها إلى الأخذ عبدأ من ميادى” التأمم » وقد يفكر بعضها فى الخروج من 
حظيرة الزراعة الضيقة إلى مغمار الصناعة الواسع . و إذن فلتسبق الولايات 
التحدة إلى ربط هذا 'الغير من الدول باتجاهات تضمن لما فيهن التفوق . 
وافتر 6 اللتوية ؤافنة ع الضف الغرى: من الكرة الأرضية » » فلتدخل 
قَْ نطاق الدفاع عن هذا النصف »2 والعدرها هدأ الذفاع إلى الوقوف موقف 
الاين المحتؤم من مناوأة الاتحاد السوفيتى ومن مناهضة الشيوعية . 

وفى الشرق “الأوسط احتمالات مقرونة برغبات صادقة فى سبيل التصنيع ‏ 
فلتتقدم الولايات المتحدة لدوله باقتراحات المساهمة المالية والفنية ى الشاء 
البصائع الجديدة » وليكن بينها المصائع الحربية » ولتضع بذلك يدها على 
الانتاج الجديد »2 ولتوجه الحربى منه بخاصة الوجهة الفنية الى تتمشى مع 
أغراضها الاستراتيجية » فتقلب هذا الشرق الأوسط مع ركنه الشمالى الشرق 

ركن نركيا واليونان ' حعيونا حربية وأقتصاد ية للدقاع عن كيانما 
وكيان أرباب المال فيها . 

تلك هى الشواهد التى ايستقرنها من يتتبع تطورات الحوادث الليارية 
طوال العامين المنقضيين على قيام هيئة الأم المتحدة الى ظنها 'المتفائلون 


العالم اليوم بين التأميم والمويل 0 
أداة من أدوات التوفيق ووسيلة من وسائل الحد من الطامع . وإِنها لناطقة 
بأن النزاع المستولى على الاتجاهات فى العالم » إنما هو نزاع مستند إلى 
تمد دكين متناقضين : مدرك التأمم ومدرك اتتمويل »؛ تقوم بينهما حرب 
شعواء يلجأ الطرفان الملتحمان فيها إلى كل ما يستطيعان الالتجاء إليه من 
أساليب ووسائل ؛ فهى فى نظرهما على السواء حرب قيام أو فناء . 


رد عرعى 


اق الستياسةالعاليتم 


المرب الناردة والقسلة الذرنة 


0 وصف أحد الكتاب السياسيين حالة الجفاء والتوتر القائمة الآن بين 
' الدول الكبرى بأنبا الحرب الباردة أو الجامدة » التى لا نراق فيها الدماء , 
ولا تقتئل المبيوش ء و إنما تصطدم فيها السياسات وتصطرع مصالح الشعوب ' 
ويضحى من أجلها بأنفس ما وصلت إليه جهود البشر فى الحرب الآخيرة 
من تعاون وسلام . ومن علامات هذه الحرب الجديدة » أن الكتّاب 
والسياسيين الذين كائوا فى الماضى يتبذون امم الحرب » ويتحاشون ذ كرها 
قَْ أحاد ينهم أو بيا نأهم » قد أصبحوا الأن لا يكاد يمر يوم دون أن تحرى فيه 
كلة الحرب الشكوبة على ألستهم وعلى أسنة أقلامهم » لا ىق خطبهم 
وصحفهىم .فسب » بل كذلك فى ساحة الميئة الدولية وأمام اللا من مندوبى 
الدول الذين اجتمعوا ى. نيويورك لتأمين قضية السلام وتوطيد أركان 
التعاون بين الشعوب . فمندوب روسيا هناك لايرى حرجا فى أن يب 
حكومة الولايات التحدة علناً. دأنها حكوية استعارية تدعو ق سياستها إلى 
الحرب »2 ويأنها تهرى فى خططها بوحى من 55 رءوس الأموال الذين 
يفيدون عادة من الحروب , 3 يتحرف المندوب إلى: بريطانيا فيتخص مسثر 
تشرشل بقارص اللوم «التقريع » ويقول عبه : «إن تشرشل يحرض -على 
شن حرب أخرى ضد روسيا ودعقراطيات أوربا الشرقية .'. . وإنه/لا عجل, 

من أن يهدد بعقد محالفة عسكرية بين أمريكا و بريطانيا لاشعال نار 
حرب "جديدة » . وأخيراً يقرل المندوبُ فى خطابه أمام لشي السيية 
١‏ طيعة الأم : 5 


« إن هؤلاء الدعاة الدين يستفيدون من الخرب حاولون تحخويف 


الععر بالأكاذيب اللفقة عن / |ميتعدادإات بزمون أن ١‏ الاتعاد السونبى ينوم 


و- 


العرب الياردة والقنبلة الذرية بام 


السوفيتى لايبدد أحدا بالاعتداء بأية صورة . » ويرد الندوب البريطانى على 
هذه الاجمامات فيقول : إن روسيا مازالت تؤمن بالنظرية العاريية البالية 
نظرية السيطرة والسيادة المطلقة فى العالم » وإنه إذا لم تكن روسيا مستعدة 
لقبول مبدأ المساواة التامة عن رضا واختيار . فلن يكون لحيئة الأم المتحدة 
معنى » ويكون اجتماع مندوى الدول فى جمعياتها ويجالسها ضرباً من العبث . 

ولا يكاد ينقفى أسبوع على هذا التراشق بالتهم بين مندوى الدول الثلاث 
الكبرى حَبّى يظهر كتاب سياسى للوزير الأمريى السابق مسثر جيمس 
برئزء وقد جعل عتوانه : « لنتكلم بصراحة »17 وقد قند فيه سياسة روسسيا » 
وبين أنها تعمل جاهدة للهيمنة على أوربا » لا.فى شرقيها ووسطها كسب , 

بل فى غريها أيضاً . ومما جاء ى كتابه خاصا مشكلة ألانيا : « إنه إذا 
تفاق الخلاف بين الدول الغربية وبين اتحاد السوفيت بشأن مصير ألمانيا فمن 
واجب الدول الغربية أن تدعو سائر الدول إلى مؤتمر عام . وإذا أصرت روسيا 
على موقفها ورفضت حب . قواتها من المنطقة الألمانية التى تحتلها » فماءعلى الدول 


' الغربية إلا أن تعقد مع ألانيا معاهدة صلح على انفراد »' ثم يتعاون اللبميع 


على طرد رفسيا خارج ألانيا بالقوة . » و كذلك لم يحاول مستر بيفن وزبر 
خارجية انجلترا :أن مخْتى قاقه حين قال فى خطبة حديثقة له : إنه إذا 
استعصى الاتفاق بين الدول فى مؤتمر وزراء الخارجية الأربعة الزيع. عقده 
فى ه+ لوفمفس )2 فان الوتف ب بين الدول لا بد أن يتطور تطورا بالغا منتمى 
الخطورة . ْ ظ 
وم يقف اتهام الفريقين بعضهم بعضاً عتد حد التراشق بالتهم والهاترة 
فى الكتابة والخطابة » يل يبدو أنهما قد وطئا النفس على اجتياز حدود الكلام 
والدخول إلى منطقة الأعمال ؛ فعقد مندويو الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة 
الشزقية مؤمراً عاما فى فرسوفيا عاصمة'بولنده حضره أيضأ مندوبون عن الحزيين 
الشيوعيين فى فرنسا و إيطاليا -وقرروا فيه إنشاء مكتبه دام للاستعلامات , 


الشيوعية يبَعنى بتنظيم جهود الأحزاب الشيوعية فى سائر الدول وتنسيق 
أعمالا . وحعلوا مرَكزه فى بلغراد عاصمة يوغسلافيا » ليكون المكت ب على اتصال 


)١(‏ مصدح8 مممته[ .و٠‏ ,رراباجه* 1‏ وفتوووة 
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وثيق بروسيا من جهة » وقريباً من المنطقة الدولية فى تريسته من جهة أخرى . 
والناس يتكهئون لتريسته بأنها ستكون «دانزج» الجديدة التى تمهد للحرب 
العالية الثالثة . ويعرف المكتب الجديد « بالكويتفورم » تصددممنصمت أى 
الاستعلامات الشيوعية » تمييزا له عن «الكومنترن» صمع:هنمم© أى الشيوعية 
الدولية ألتى ألغتها روسيا رسميا فى إبان الحرب الآخيرة فى مارس منة مع و , . 
ووجه الخطر من هذا المكتب أنه يجعل الأحزاب الشيوعية فى الدول الختلفة 
تابعة فى خططها وتوجبهاتها للهيئة المركزية وإرشاداتها » وأن ولاء الشيوعيين 
سينحرف تبعاً لذلك إلى جانب المركز الرئيسى الدولل دون غيره من 
الهيئات الوطنية . 

ومع أن أعضاء المكتب الجديد لا يزيدون على تسع دول فان إحياء 
حركة الشيوعية الدولية تحت العنوان الجديد من شأنه أن يثير مخاوف الول 
الأخرى الى مازالت ترى فى اللمبادي الشيوعية خطراً مبدد كيانها لأنها تحض 
على العنف وعلى الثورة العالمية . ولقد خطب الرفيق مولوتوف وزير 7 
الاتحاد السوفيتى غناسبة مرور ثلاثين عاماً على الثورة البلشفية الكبرى فقال 
عن إنشاء « الكومتفورم » ما يأتى : «إن الحزب البلشفى السوفيتى ليرحن 
بانشاء هذا المكتب الذى ينظٍ حركة تبادلء الأراء ووجهات النظر بين 
الأحؤزاب الشيوعية فى يعض الدول » بقصد تمهيد السبيل نفو هذه الحركة . 
وإن الحزب ليتمنى لهذا المكتب النجاح . إننا نعيش الأن فى عصر تؤدى جيم 
الطرق فيه إلى الشيوعية . » وقال مشيرا إلى مهمة الحراكة الشيوعية العالمية ٠‏ 
« إن الشعوب الى أيقظها إدزاكها لحقائق الأمور لترى فى نجاح الاتحاد ' 
السوفيتى عاملا يمكنها من أن تدنو من الهوم الذى سيتسنى لما فيه أن تتتخلص 
من نس الاستعباد , » 

ولس من شك شك فى أن مولوتوف عم أراد بحملته على الاستعباد أن يقاوم 
الخطر الأمريىق الذى تعرضّت له بعض دول أوريا منذ أعلن الرئيس ' 
ترومان ىق مارس الاضى مبدأه الجديد الذى. قفى به على سياسة الغرقة 
الامريكية القديمة الى انتبجتها الولايات المتحدة 4 الاضى فنأت بسياستها عن 
جانب أوريا وانطوى اهتّامها على نفسها وعلى شؤون "أمريكا بصفة خاصة , كّاء 
ترومان وأعلن أمام الكوضجرس أو المؤتمر الأسريى الذى يجمع بين شيوخ الدولة 
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ونوابها عزمه على التدخل لساعدة اليونان وتركيا وتقديم قرضص لمما ,بلغ 
أربعائة مليون دولار » وقال مخاطبا الكونجرس : إنه فى سبيل تقدم الشعوب ' 
فى ظلال امس وإبعاد أسباب القهر والاستبداد » نبضت الولايات المتحدة . 
بدور رئسى ق تكو من هيئة الأم المتحدة . . . ولا ريمكن أن خقق أغراضنا 
إلا إذا عقدنا النية على مساعدة الشعوب الحرة فى المحافظة على نظمها الحرة 
وسلامة وطنها من الخركات العدوانية التى تحاول فرضص نظمها الد كتاتورية 
علها . . . فاذا ا عن مساعدة اليونان وتركيا ق هذا الوقت العصيب 
فسيكون .لامسا كنا هذا آثار بعيدة المدى تصيب الغرب والشرق جميعاً 
وقد ذ كر الرئيس نرومان صراحة أنه إما قصد بتدخله صد عدوان روسيا عن 
تركيا واليونان وهما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا حجر عثرة فى طريق :بضة 
السكومات الشيوعية فى شرق أوربا . لذلك وطنث روسيا عزمها على الكفاح 
والتحدى وامقاوية . 

وأخذت توطد أركان الأحزاب الشيوعية البلاد الداخلة فى دائرة 
تفوذها » فضيمت بلاد الجر إلى حظيرة البلاد التّى تعتدق الشيوعية » واعتقلت 
زعم الحزب المعارض للشيوعيين فى رومائيا بتهمبة التآمر على خيانة الدولة . 
وحو كم لهذا السبب عينه زعم المعارضة فى بلغاريا ونفد فيه حكم الاعدام رغم 
اعنئراض الممكومتين البريطانية والامريكية . ولا 'تزال حرب العصابات مشتعلة 
فى شمال اليونان يلهبها الشيوعيون المتاخمون للبلاد . وى منطقة تريسته الدولية 
أيت روسيا أن توافق على تعيين حاك عام للمنطقة مالم يكن الحاكم من 
مرشحيها . و«أخيراً قام الشيوعيون ى فرنسا وايطاليا باضرابات 
وقلاقل كادت تفضى إلى تفوقهم السياسى لولاا تضافر العناصر المناونة 
اكيوية يدم 

ورأت حكوبة الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا أن الدرع الوحيدة الى 
تستطيع الحكومات الغربية أن تتقى بها ضربات الشيوعيين أن تنبض كل منها: 
بانعاش الحالة الاقتصادية فى بلادها , فتعاون -الأهلين على استعادة انتاجهم 
الزراعى والصناعى. » حتى تنشط جركة التبادل بين الشعوب وتعود البلاد 
سح رنها الأول : ولا كانت الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة الى تستطيع 
إقالة أوريا من عثربها والأخذ بيدها فى محنتها الالية الحاضرة » بدا أستر مارشال 


1 
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الوزير الامريئى المبديد أن يغتتم الفرصة فيخفف من وقع السياسة الجديدة 
التى أعلها مستر ترومان وخص بها اليونان وتركيا » فصرّح فى يونيه 
المامى بأن حكوبة الولايات المتحدة رغية منها فى إنعاش أوربا اقتصاديا 
مستعدة لمعاوتتها ماليا إذا اتفقت الدول الراغبة ى هذا التعاون على إنشاء 
برناسج مشنرك للتعمير والانتاج فى بلادها . ولاحت حينذاك بارقة أمل 
فى امكان توحيد أوربا اقتصاديا وإن عر توحيدها سياسيا . وقد ساعد على 
تعزيز هذا الأمل أن وزير خارجية اتحاد السوفيت قد اشترك بنفسه مع 
وزيرى انجلترا وفرنسا فى اجتماع عقد ى باريس ف الصيف الماضى لبحث هذا 
امشروع الخطير الذى عرف « مشروع مارشال » . ولكن وزراء الدول الثلاث 
ما كادوا يجتمعون حبى بدا اختلافهم من جديد » ورأت روسيا أن تذخل 
أمريكا الاقتصادى ما هو فى حقيقة الأمر إلا مقدمة لتدخلها السيابى ى شؤون 
دول أوربا الصغرى . وعلى ذلك غادر الوزير السوفيتى باريس وقاطءت روسيا 
المؤتمر الذى دعت إليه انجلترا وفرنسا وقاطعته معها دول شرق أوربا . وأخيرا 
أجتمع مندويو ست عشرة دولة لاعداد البرنامج الاقتصادى الدى طلبته 
حكوبة الولايات المتحدة . وقد تقدمت الدول ببرنامجها فى الشهر الافى . 
ولكن الأزمة المالية الخاقة ى بلاد كفرنسا وإيطاليا والفسا جعلت أمريكا 
تعجل بانقاذ الحالة , وتقدم رئيس الولايات التحدة أخيراً.يهيب يأعضاء 
الكونحرس الأمريى أن يليوا حاحة أوربا الملحة للمساعدة فيعقدوا اجاعاً .غير 
عادى يقررون فيه, إسعاف أوربا يمبلغ بدائ ‏ وذلك إلى أن يتيسر للمجلس د راسة 
مشروع مارشال برمته على مهل . و بهذه الطريقة تقوى نحكومات أوربا على إنقاذ 
شعوبها من خطر الجاعة والتعطل من جهة وتستطيع الولايات المتحدة 
التغلب على حركة التضخم المالى وارتفاع أسعار الحاجيات فيها من 
جهة أخرى . ظ ظ < ظ 
وعلى ذلك ظهرت معالم الكتلتين الشرقية والغربية واضحة 'للعيان ؛ فان 
ست عشرة دولة () فى أوربا قد آثرت أن تلى دعوة أمريكا وتشترك معأ 
)١(‏ هذه الدول هى : يريطانيا ‏ فرنسا ‏ هولئدة د باجيكا ‏ لكسبورج_ المْسا_ 


الد'مزقة ‏ الترويم ‏ السويد ‏ إرلندة ‏ اليونان ‏ إيطاليا ‏ اليرتقال ب سويسراب, 
إسلئده ع تركيا . ظ ئ 
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برياسة بريطانيا ىق إعداد برنامج مشترك للانشاء والتعمير . وقد شملت 
الكتلة الغريبة عدا الدول المطلة على الحيط الأطلنطى تركيا واليونان و إيطالياء * 
5 تنغم أسبانيا إليها للحجر السيامى الذى فرضته هيئة الأم المتحدة 
فى العام الماضنى وأقصت به أسبانيا عن المؤتمرات الدولية . ولأجل أن يكون 
التوازن ملحوظا بين الكتلتين رأى اتحاد السوفيت أن يشعر دول الكتلة 
الشرقية بأن مصالكها المشتركة هى أيضأ موضوع الدرس والاههام » فأنشأت 
مكتب الكومتفورم الذى سبقت الاشارة إليه 9 , 

وقد بدا الاتقسام واخما بين الكتلتين ف المسائل والقضايا التى عرضت 
أمام هيئة الم للتحدة سواء أمام مجلس الأمن أو فى جمعيتها العموبية . وهنا 
يستطيع الباحث أن يستخلص من أباب النزاع بين الفريقين مسألتين هما 
إِنْ صح اعتقادنا ‏ مصدر الداء وأصل الخلاف : القنبلة الذرية وحق الفيتو . 
وسنتناول هنا مسألة الطاقة الذرية البّى فوجئت بها روسيا والعالم كله عندما 
ألقت القوات الأمريكية .فى الشرق الأقصى القنبلة الأول على هيروشيا 
فى أغسطس سنة معو أى بعد دخول روسيا الحرب ضْد اليابان بأمما يمع 
قليلة . وكأنما الضياب المسمم الذى خلفته القنبلة واحتوى على هيروشا 
التكودة قد غطى أيضأ بسموبه جو العلاقات السياسية بين زوسيا وحلفاتما 
السكسونيين » فأوجد. بينهما منذ إلقاء القنبلة هوة ما برحت تنسع وتغور نحو 
القاع » حى لست المهوة الصخر الصلد الذى لا يلين ولا يئيجس منه الماء ! 
وليس أدل على عظم هذه 'الموة وسعتها من مظاهر الجيفاء والتشكك وفقدان ‏ 
الثقة الى سادت بين لللفاء منذ اجماع الزْعماء ق يوتسدام ىق صيف 
سنة همع وم إلى الأن ,. ولو أن الولايات التعحدة و بريطانيا . و كندا وهم 
أصحاب سير القنبلة قد أبرءوا ضماثرهم ووضعوا سى القنيلة بين أيدى هيئة 
الأم التحدة من أول الأمر لأمكن رأب الصدع وتفادى الخطر فى صُفوف 
الحلفاء . ولكن أناساً ظهروا ى أمريكا وأوربا » ومنهم كثير من رجالات 
الحرب » نادوا:بالاحتفاظ بالسر الرهيب؛ حتّى يمكن مفاجأة روسيا'به إذا 


(1) ويتألف للكت للدكور من الدول الآثية : بلغاريا ‏ تشيكوسلوقا كيا ‏ الههر - 
بوالندة ‏ رومانيا ‏ ,يوغسلافيا ‏ اتحاد السوفيت . يضاف إليها الحزيإن الشيوعيان فى فر نسأ 
٠‏ وإيطاليا | 
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اقتضت الحال قيل أن تصل إلى سر صتعها , وكان العلماء قد أفتوا بأن 
كشف الطاقة الذرية لن يبقى طويلا سرا مجهولا » ولكن الاهتداء إلى صبنع 
القنبلة و إنتاجها قد يستغرق سنين طويلة . وعلى ذلك سرعان ما ظهرت 
محاولات وبمؤامرات أراد بها مدبروها من السوفيت أو غيرهم الوقوف على سر 
القنبلة ى كندا . فدعا رئيس الولايات المتحدة رؤساء الحكومات الثلاث إلى . 
اجتماع عقد فى واشنجتون وقرروا استعدادهم لاؤشراك الدول الأخرى معهم 
فى سر القنبلة متى وافقت هيئة الأم المتحدة على اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لنع استخدام الطاقة الذرية فى أغراض التدمير والعدوان . وتألفت على أثر 
ذلك لجنة مثلت فيها الدول البّى يتكون منها مجلس الآمن ومعهم مندوب 
من .حكومة كند| وهى إحدى الدول الثلاث صاحبات السر ., وعرفت هله 
اللينة باسم ننونة أمرما تراد باروخ؛ لمتمدظ 4معدء8 وهو من سياسى 
أمريكا القدماء الكفاءة .'وقد عقدت البنة جلساتها فى نيويورك فى ربيع 
سنة +-عو, وقدمت تقريرها وفيه اقترحت تأليف هيئة دولية تعمل 
لاحتكار جميع المواد الخام الى تدخل فق صنع القنبلة حيما وجدت ,» 5م تحتكر 
أسرار صنعها . واقترحت الحنة أن تتعهد الدول بالامتناع عن إجراء البحوث 
الخاصة بالطاقة الذرية إلا باذن من الحيئة » على أن يكون للهيئة حق التفتيش 
فى البلاد الختلفة وتوقيع العقوبات الرادعة على الدولة البّى تحدثها نفسها 
يمخالفة هذه التعهدات . وذكرت اللهنة أنه متّى تم تكو ين الحيثة المذكورة 
فان واجب حكوبة الولايات المتحدة أن تعدم القنابل الذرية المدخرة لديها , 
وتقف إلتاج القنبلة بعد ذلك بتاتاً . ثم أضافت اللجنة شرطاً أساسيا لقبول 
مقترحاتها » وهو أن تنزل الدول التى لها حق الفيتو فى مجلس الأمن عن حقها 
ىق تطبيقه فى حالة اقتراح العقوبات الى توقع عند مالفة التعهدات المذ كورة ,2 
حتّى لا تفلت دولة كبيرة أيا كانت من العقوبات مبّئ نكثت عهدها 
وأخلت بشروط عدم إساءة استخدام الذرة . ومع أن جميع الدول التى مثلت 
فى الكبنة المذكورة قد وافقت على هذه الشروط فان حكوبة؛ اتحاد 0 
قد عارضت بشدة فى ,حق التفتيش الذى سيخول للهيئة » وق 'زولما عن حق 

الفيتو ., واقتصر.ءت روسيا فى حمامسها ضد هذا السلاح المدمر على المطالية 
بعقد معاهدة دولية يحظر فبها استخدام القنبلة الذرية قانوناً . وما فتثثت روسيا 
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إلى اليوم تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما تهددان العالى بهذا السى , 
وتعملان لناهضة حركة نزع السلاح أو تخفيفه » باحتفاظهما بسر 
القتبلة الذرية . ولكن الحكوبتين تصران على ضرورة قبول الشروط الى 
وضعتها اللجنة قبل إفشاء السر» وتقولان إنه ما دعا روسيا إلى معارضة 
حق التفتيش والتشيث عق الفيتو إلا إصرارها على حفظ أسرارها الحربية , 
والقسك باقامة السد الحديدى بينها ويين دول العالم . وإنه يكثى برهانا 
على تجرد الدولتين من أية مصلحة ذاتية لهما أنهما قبلتا إعدام القنابل الذرية 
الموجودة لديهما » والنزول طوعاً عن حقهما فى استخدام الفيتو فيا يخص 
العقوبات المتعلقة مخالفة شروط الذرة . ْ 

وقد سخر الرفيق مولوتوف أخيراً من موقف الدولتين إزاء القنبلة الذرية , 
فقال فى خطيته الأخيرة عناسبة الذ كرى الثلاثينية للثورة الروسية :« ... وخليق 
بالذ كر هنا أن نقرر أن الاستعاريين فى أمريكا لا يثقون بطاقة بلادم الداخلية ؛ 
ولمذا ترام يعتمدون كل الاعتاد على القنبلة الذرية » مع أن هذا السر قد أنمى 
مفضوحاً منذ زمن طويل . ؤلا يخنى أن الاستعاريين ا إن هذه الثقة 
بالقئيلة الدرية الى هى سلاح للعدوان لا للدفاع م هو معروف . » فهذا كلام 
له خطره » معناه أن روسيا تتسلح بالقنبلة كا تتسلح أمريكا وبريطانيا . وبا 
بودابيتي القنبلة الذرية سواء أكانت سلاحاً للهجوم أم للدفاع فهى قبل كل 

شى” أفتك سلاح اخترعه الالسان ضد المدنية والانسانية جمعاء . وإذا كان 
بعض الناس قد تقموا على الولايات التحدة في نهاية الحرب أنها استخدمت 
قنبلتين اثنتين لضراب اليابان وحملها عل التسلم فى ارب الآخيرة » فهل 
بحوز أن تختلف الدول الكبرى ى وقت السلٍء وأمام المية المنوطة بصيانة 
السلام بين شعوب العالم على مراقبة الطاقة الذرية وتأمين الالسائية ضد 
أخطارها ؟ 

إن الخلاف بين دول الكتلتين خطين ويتعدد المبوائب . ولكن أشد 
مظاهر هذا الخلاف هو نرك موضوع الطاقة الدرية دون رقابة دولية وإهدار 
هذ السر وجعله خطراً مشاعاً بين الناس , قد يكتشفه الروس غداً والألمان 
بعد غد , ثم يليهم الطليان واليابانيون والمنود واليهؤد من بعدهم » إلى آخر 
القاخمة : وهكذا لا يقتصر الخطر من الكلام عن الخرب عل اصطدام .قوى 
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بين الكتلتين أو قيام حرب عالمية ثالثة » يل نكاد نوقن أن العالم سيستحيل بعد 
ذلك إلى حقول تحريدية هاثلة تستنبت فيبا الشعوب القنيلةالذرية » كا استنيت 
كدموس فى الأسطورة الاغريقية القديمة أسنان التنين التى بذرها فى مدينة 
طيبه الاغر يقية فلم تلبيث الأسئان أن أغرت وأخرحت سلالة من الوحوش 
الكاسرة كان كدموس نفسه مؤسس طيبه أول من تعرض لآفاتها و بطشها . 


تمر رفعت 


يمتاز أسلوب العلاء وطلاب العلٍ فيا يكتبون يدقة التعبيير وتصديد دلالات 
الألفاظ والصطلحات تحديداً دقيقاً ينتغى معه' اللبس, وجتنب' مواطن الخاط 
وسوء الفهم . وين المصطلحات التّى يعرض لما امعنيون بدراسة التاريخ 
البشرى العام » ألفاظ ثلاثة يحسن ينا أن نحدد معانيها وما يقصد بها تمجديداً 
واضخا . وتلك هى ٠‏ المضارة » ولمائية » والثقافة . وهى ألفاط درج 
كتاب العربية على أن يضفوا عليها معالى فضفاضة بعض الشى*“ . وه 
بنا قبل أن نعايح نشأة المدنية أن نحدد ما نقصد بكل من تلك الألفاظ 
الغلاثة 2 أو أن نصطلح - ى ا الا منها ولو 
جرد اصطلاح : 

ولفظ الحضارة أ كثرها شمولا وأوسعها دلالة , فهو 58 جمؤع نتاج 
الجهود البشرية على سطح الأرض أو ى جزء منه ؛ وهو يجمع بين الناحيتين 
المادية وغير المادية من حياة الانسان ؛ 3 هو ععمتد ق الزمان ”ها عمد 
فى الكان ؛ ولا يجوز اطلاقة إلا بهذا المعنى الواسع الشامل »2 فيقال الحضارة ٠‏ 
البشرية » أو يقال حضارة الشرق » أو حضارة مصر القديمة ؛ يقصد بذلك 
أسس ابحياة المادية وأدواتها ووسائلها الى ابتكرها الانسان ليحصل على . 
قوته ومعاشه فى البيئة » كا يقصد الحياة ذاتها مظاهرها ونظمها وألوانها 
المادية والعنوية جميعاً » بل يقصد بها وصف تلك الحياة فى فترة من الزن 
قد تطول أو تقصص حسها تحياه تلك العضارة . أما لفظا المدئية والثقافة فأضيق 
كثيراً فى مدلولهما ؛ بل هما فى الحقيقة يدلان فيا بينهما على ما يجمعه لفظ 
الحضارة يفرده . والمدئية يقضد يها أو لعلنا نستطيع أن نصطلح على ذلك 
ق هذا القال ب ذلك اليانب المادى من حياة الانسان » وما تتفتق عئه حيلته 
فى تيسير أسباب حياته العملية ؛ فهى تشمل الحرف بأنواعها المتتلفة 


ادلم كيف نشأت المدنية فى مصر 


من صناعة » وصيد للحيوان أو رعى له » ومن زراعة واستنبات للنبات أو 
استغلال له » ومن تجارة وتبادل ومواصلات وطرائُق للتعامل والاتصال ؛ 
كا تشمل بعض الفنون العملية فى الحياة » كبناء المسكن أو غير ذلك . 
أما الثقافة فتشمل الجانب غير المادى من حياة الانسان »2 ففيها الناحية 
الروحية ‏ والناحية العقلية والفكرية , وناخية الذوق و إشباعه بالفنون الجميلة 
المختلفة » ثم ناحية التعبير عن كل هذه الجوانب من حياة الانسان » بل 

من اللحياة المادية ذاتها بوساطة اللغة وفنونما الأدية )١١(‏ ومع ذلك قاكل ' 
الفاصل ى 'الدلالة بين المدئية والثقافة لا يمكن أن يكون واضحاً دقيقاً . 
ذلك أن بعض ألوان الثقافة » كالفن مثلا » قد ينصب على :احية مادية من 
حياة الانسان » ما هو حاصل ق حالة فنون العارة 'والزخرفة مثلا » فهى 
من بعض نواحبها جزء من المدنية المادية » ولكها مع ذلك تشيع غاية نفسية 
و إحساساً ذوقيا عند الانسان ٠‏ يما يتجلى فيها تزوع النفس أو الروح 58 
جما تتجلى حرفة البئاء أو خرفة الزخرفة من حيث هما عمل 'مادى أآلى . 
والواقع أن الانسان مهما اصطنع فلن يستطيع » حك تكويته » أن يفصل 
فصلا تاما بين حياته المادية وحياته المعنوية أو غير. المادية . ولكن من 
الخير لنا مع ذلك أن نلتزم حدود الدقة بقدر الامكان عند ما نتكللم عن المدنية 
أو الثقافة ونصيب كل منهما ى تراث حضيارتنا العام . 

وإذا نحن اتفقنا على هذا الاصطلاح فى التعريف , فقد يكون واحبا 
أيضا أن نتفق منذ البداءة على ما نقصد « بالمدنية المصرية » . فنحن إتما 
نقصد بها تلك اللحياة المادية الى حياها المصريون أو سكان مصر على ضفاف 
بر النيل » والتى ارتبظت فيها ألوان معيشتهم وما حققوه نى مجال المادة 
والعمل بظروف هذه البيئة الصرية التى ميزت حياتهم وطبعتها بطابعها الصرى 
الخاص . بل إننا نقصد ببذه المدنية ما كأن من « تفاعل » بين البيئة 
والانسان » التهى إلى هذه الحياة المستقرة الغاملة » البّى سمارت مع الزمن © ٠‏ 
واتصلت قى بعض الأعصر بحياة غير المصريين وأبناء الوادى من 0 


0 لكات مقال مو ضوعه « معير حلقة الاتصال الثقاى بين العرق والغرب» ء وقد حاو 
ضه أن .يعرف الثقافة ا 6 أنظ « الكاتب الصرى » عدد " (ديسمبر 1514). 


الشرق أوشعوب الغرب » ولكنها مع ذلك احتفظت يميسمها الخاص »؛ وبكثير 
من أسسها ومقوماتها الأولية » لا لشى' إلا لآنها كانت أصيلة فى بيئتها النيلية ؛ 
التّى وفرت لها من عوامل الدوام والاستمرار والتجديد ما ستحاول أن نكشف 
عن بعضه فق هذا اللمقال . 

و برجع أول-ارتباط لحياة بالبيئة انحلية فى مصر إلىما نسميه بالعصر الحتجرى 
القديم الأعلى . ومع أن علماء عصر ما قبل التاريم لا يميلون كثيراً إلى 
تقدير حضاراتهم بالسنين والتوار بج , فقد لا نكون بعيدين كثيراً عن الحقيقة 
إذا نحن قدرنا تار يم هذا الدور الأول من أدوار الحياة والمدنية فى مصر بأنه 
برجع إلى حوالى العشرين ألف سنة . وق هذا العصر بدأت صناعة الألات 
الحجرية فى مصر تتخذ طابعاً خاصا بها بميزها من صناعات بقية العالم القديم , 
ما فى ذلك فلسطين ذاتها مع أنها بلد مجاور . ويظهر أن مصى 1 تنتلق غزوات 
كثيرة فى ذلك العهد ؛ لأن نهر النيل لم يكن قد اتخذ صفته الخاصة التّى 
أغرت به سكان الصحارى فيا بعد . ذلك أن الصحراء إذْ ذاك لم تكن جافة 
ولا عدعة النبات 2 إذ كان هناك ما يعرف باءم العصر المطير » وكان نظام 
المطر والنبات فى مارى مصر والشرق العرى اجاور يشبه ما نعرفه الآن ى 
حوض البحر المتوسط . ويذلك وجد الانسان كفايته من النبات والحيوان وصيام 
' البر » ول يستشعر حاجة لأن يسعى إلى وادى النيل. ويجراه . وبعبارة أخرى 
ظ لم يكن هذا الوادى مطمعاً لأولئك الصيادين القدماء فى العصر الحجرى 
٠‏ القديم الأعلى . ويذلك استطاعت العناصر التى تعيش فيه وقريباً منه أن 
تتابع حياتها فى أمن نسى » فاتحذت صناعاتها ذلك الطابع الخاص ؛ وكان ذلك 
أول دقوع آذوار سس الذي الأول ف فى : 

3 حاء دور لاحق فيا لسمية العصر اللتجرى الحديث ٠‏ وترجع بداء نه 
إلى حوالى سبعة آلاف سنة خلت . وفيه, تعلم الانسان أن يستنبت النيات بدلا 

من أن يكتنى بالجمع والتقاط الحب والقرات من نبات الطبيعة البرى م "كا 
تعلم امستئناس الحيوان وتربيته بدلا من اقتناصه وصيده . وكان هذان انقلابين 
خطيرين فى حياة الانسان إلى أبعد الحدود » بل إن بعض الباحثين برى . 
فيهما أخطر القلابين ف اديج الانسانية كله . فبعد أن كان الانسان يعيش 
عيشة هدم واستغلال ة قصير' النظر لموارد الطبيعة 2 أصبح. يعيش بطريقة 
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« إنتاحية »» وأخذ يعاون الطبيعة ويستدر خيراتها بدلا من أن يستغلها عا 
يؤدى ف النهاية إلى الاقفار والاجداب . ولابد أن موارد الانسان قبل أن 
جتدى إلى انتنيات النبات واستئناس الحيوان كانت محدودة 2» كا كانت حياته 
شاقة عقيمة . أما بعد ذلك فقد تعلم كيف يصبح صديقاً للطبيعة بدلا من أن 
يكون عدوا لا وحرباً عليها ؛ فعمل على أن يزيد من مواردها ويسخر فيض 
تلك الموارد لصاله ؛ وتضاعنفت بذلك موارده فى الدياة ,» فازّداد عدد السكان 
بل تضاعف . كا أن الزراعة وتريية بيات 5 موردين منتظمين ومضمونين 
إلى حد كبير , كلاف الصيد الذى ينو قف كثيراً على عنصر المظ والمصادفة . 
وليس من شك ق أن حياة الزواعة والرعى كانت أكثر ضماناً وأوفر أماناً من 
حياة الصيد التى يتهددها الجوع فى كل حين . ولقد كان ضمان العيش وأمانه 
عاسلين أساسيين فى بناء الحياة المطمئنة ؛ تلك إلى يستطيع فيها الانسان أن يفرغ 
إل فى من العيش التمدن حقا » بل إلى العيش الذى مجمع بين المدنية المادية 
والثقافة الروحية والعقلية » وهما كا ذ كرنا أساس كل حضارة . 

ولسن هذا محال الافاضة فى نشأة الزراعة والرعى ١‏ وما كان لما من 
أثر فى تارسح الحضارة ؛ فذاك موضوع قد يستحق مقالا بذاته . وبكن 
من الخير هنا أن .نشير إلى بعض العواسل فق البيئة اللصرية » مما ساعد على 
7 كل من هاثين الهرفتين العظيمتين من حرف الانسان ف 'بداءة حياته 
الأمية وحضهارته المستقرة . ّْ 

كان العصر المطير قد انتبى قرب نهاية العصص التجرى القدي» 4 وحاءت. 
فترة , جفاف فى. صحارىئ: مصر ء؛ يقال' إنها كانت سببأ ى نزوح السكان من 
الصحارى والتجائهم إلى جوانئب وادى النيل حيث اماء والحياة . ولم يقتضص 
التزوح بالطبع على الانسان و إما شمل كذلك الحيوان الذى كان يعيش 
على نيات الصحراء . وبذلك أصبح الانسان والحيوان ى واد واحد » وق 
مال 'ضيق م#صور » كان لابد فيه للالسان من أن يحارب المفترس من 
الحيوان حتّى يقفى علية ؛ كا كان على الوديع من الحيوان أن يعيش فى 
تجوار الالسان ويأنس إليه » مما يشير مهمة الاستئباس . وهكذا كان جمع 
الطبيعة للانسان والحيوان فى. مكان واحد إيذاناً بعهد جديد » عاون الانسان 
فيه الطبيعة على نحو بزيد من إنتاجها » بدلا من أن يسير على استغلالا 


: و‎ 
١ 


استغلالا هداماً كما كانت الخال ق عهد الصيد والقنص . وطبيعى أن 
وادى النيل كان من خير المواطن لهذا النوع من الحياة . ولكنه كان ى 
الوقت نفسه وطناً صالأ لأن مبتدي فيه الانسان إلى نوع آخر من الخياة 
المنتجة هو الذى تمثل أيضاً ى استنبات اانيات . فنى هذا العهد الذى قلت 
فيه الأمطار فى صحارى مصر » و إن كانت قد تجددت بعض الى فيا يعد 
فزاد المطر زيادة طفيفة للغاية » اعتمد النيل اعتادأ كليا على متابعه العليا 
عند خط الاستواء وف الهضبة الحبشية ؛ واتخذ فيضانه دورته المعروفة من 
ارتفاع ذروة الماء فى أواخر الصيف وأوائل الخريف » ثم انحساره عن 
حوائب الوادى ف أوامط الخريف وأواخره » وهو موعد مناسب جدا لزراعة 
امحاصيل الشتوية . بمعنى أن النيل كان يطغى على جوانبه فيغذيها بالماء 
والغر ين » أى يعدها للانبات , ثم ينحسر عنها ى أصلح الأوقات لآن 
تنمو فيها نباثات الشتاء وحبوبه كالشعير والقمح » وهى لسن المصادفة 
( لاسا أويها ) من النباتات التّى كانت: تنمو برية يطبيعتها فى بمال إفريقية 
الشرق وما جاوره من أقطار آسيا الغربية . والظاهر أن طبيعة' التيل وسوعد 
فيضانه قد ساعدت عل أن يتعل الانسان فى مصر زراعة مثل هذه النباتات . 
ومن السير أن امود أن تكون نشأة الزراعة ق مصر قد حاءت نليجة . 
. لتطور بطى” تعلم فيه الانسان هذا.الفن من الطبيعة نفسها ؛ فى فصل 
انسار ماء الفيضان تدرو الرياح بعض النباتات البرية وحبوبها من حافة 
ألوادى إلى أراضيه الخصبة التى انمسر عنها لماء » قتتنبت تلك النباتات بطريقة 

طبيعة درية , وتتغدى من ثرى التربة النيلية السخية » ثم تأق أمطار. الشتاء 
المصرى فتغذى النبات وتمده بالماء حبّى يكتمل بموه ونضجه فى أ: شهر الربيع 
فيحصده الانسان . ولا يبعد أن تكون القبائل النتشرة عل حافة الوادى 
َف ذلك الوقت قد راقبت, هذه الدورة الطبيعية عاماً بعد عام » فاهتدت عن 
' طريق المشاهدة إلى أن تقلد الطبيعة ؛ فكان الانسان فى أول الأمر يحرس 
حقول الشعير البرى مثالا بعد أن تنبت برية وحشية 2 فيمنم الحيوان من ٠‏ 
أن يأكلها والطير من أن يقتاث من ستابلها وحبها عند لضجه , حتى يم 

١‏ الصاد . ولا يبعد أن يكون ذلك قد مثل مرحطلة من مراحل . نشأة الزراعة 
0 بطريقة يتعاون يها الانسان 8 الطبيعة » فيكمل سملها فة ظ حى 

00 


ا 


.مم ؟ ثيف نشأت المدئية فى صسصى ش 


ينهى الأمر به إلى أن يتولى' ينفسه غرس الب واستنياته » وبذلك يصبح 
زارعا. بالمعنى الكامل. الصحيح . 

واذا صح هذا التصوير لنشأة الزراعة فى مصر - وهو 05ظ5 إليه 
الدراسات المفصلة لعصر ما قبل التاريح ونشأة اللمدنية الزراعية ىق وادى 
التيل ‏ فان الانسان يكون قد تع الزراعة من الطبيعة » ويكون النيل قد 
مهد لأن تقوم على جوانبه تلك' الحياة الزراعية المستقرة القديمة , التى رأيْنا 
أنها ترجع إلى نحو سبعة آلاف من السين... 

ولكن المهم أن الزراعة ى 00 تكن من النوع العادى الذى ظهر 
فى كثير من جهات الأرض »' فلم ينته بالحياة إلى أن تتقدم وترتفع بالمبماعات 
الزراعية من مرحلتها البدائية إلى مرحلة رفيعة نسييا من الناحية الاجتاعية . 
فالزراعة فى غير مصر كانت تقوم كلها على المطر . وبا كان على الزارع إلا 
أن: ينقر حفرات صغيرة فى الأرض يضع فيها الحب ثم يتركه امطر يسقيه 
ويغذيه حتى يم نضجه فيحصده . وهذاً النوع من الزراعة يعرف بالنوع 
الفطرى ؛ وهو وإن كان قد ارتفعم بأعله غوق مستوى الجمع والالتقاط , 
وأمن حياهم ووقاجيم شر الجوع » فانه مع ذلك لم يعلمهم التضاسن الاجماعى ؛ 
١‏ فاستطاع الزارع أن #زرع عفردء أو أن يستعين فى حرفته بأسرته الصغيرة 
دون حاجة إلى الارتباط »جتمع كبير ٠.‏ ويذلك بتى الجتمع مفككا 2 وبم ترتفع 
حياة الزارعين إلى مستوى من التضاءءن الاحذاعى ومن تداخل المصال المادية 
بين الأفراد والجاعات الصغيرة يفرض على تلك الجاعات وأفرادها لظاماً ‏ 
معيناً من اللتكر هو أساس الحياة المتمدنة يمعناها الاجماعى المعروف : فضلا 
عن اليا تلك الازراعة النطرية لا جد صاحبها حاحة لأن يعتدببك بحقل 
بد ابا ا 4 سن 
التقل. من عام لعام » فيزرع ق كل سنة قطعة جديدة من الأرض لم يضعفها 
الانبات فى موسم ساق . ويذلك كله لم تكد صلة الزارع محقله أو موطته 
الستقر توجد ؛ وذاك ما حدث فعلا فى: بعض جهنات إفريقية. الداخلية 
مثلا » حيث نشأت الزراعة وبقوت .على أصولها الفطرية » فل تتقدم بالجتمع 
ق سلم المدنية والحياة المستقرة » بل بقى. بدائيا متتقلا » واستمر فطريا 
فى حياته وحضارته العامة . أما ى بس قات الزراعة قاست فى أرض تغمرها 

. | 


1 كيف نشأت المء.نية ق متتس . ألمس 


مياه النيل ؛ وكان من الغرورى منذ البداءة أن ينم فيضان هذا النبر 
إذا أراد الزارعون أن يتوسعوا فى أرضهم الى يفلحون ؛ وهذا التوسع 
لا عكن إلا أن يكون داخل حدود الوادى فق الأرض الى يجدد خصها 
هذا النهر العظم فى كل عام . وبذلك كله لم يكن هناك يجال لأن يتنقل 
الزارع من حقل لحقل فى كل عام » بل كان عليه أن يسثمسك يحقلة , 
ينظ فيضان الماء عليه ى كل عام » ثم يننظر انحسار الماء عنه ليغرس الحسب 
فى أرضه الطيبة الجددة . وكان تنظم ماء الفيضان هذا عنصراً هاما من 
عناص اليد والكفاح فى الزراعة والحياة الزراعية المصرية منذ نشأتها 
الأولى ؟ لأنه كان ,عملا ضبخماً يقتفى تضافر الجهود فى المجتمع . فالزارع 
لا يستطيع وحيداً أن يقي المسور.ليق.م الوادى إلى حياض يمر فيها ماء 
الفيضان 'مروراً منظماً يمكن معه أن يرسب الغرين بانتظام على سطح الثربة ؛ 
ولا يستطيع أن يحفر القنوات التى تحمل الاء :مسن النهر إلى الدوض ثم 
تصرفه عنه بعد أن يكون قد أرسسب ما به من غرين . لذلك كان من 
الضرورى أن تتضافر جهود الزارعين فى مصر من أجل تنظم رى الأرض . 
وبدون هذا الرى المنفل لا يمكن للزراعة أن تتقدم ؛ لأن الأمطار فى الخريف 
لا تكفى لانبات النبات ». وإن. كانت كافية لأن تغذيه وتمد الترية يبعض 
الرطوية أثناء فصل الشتاء . لذلك كله كانت الزراعة فى مصر مختلفة عن 
تلك الزراعة الفطرية الى سادت معظل إفريقية ؛ فهى زراعة من نوع 
يستلزم العمل الشاق والجهد النظم والتضافر الاجماعى ؛ وهى غوامل 
أساسية ى نشأة الحضارة ,معناها العام 2.'بل هى أساسية بصفة خاصة 
لنثبأة الرظام والادارة. و « الممكوية » ق مثل هذا مجتمع القديم 1 
وهكذا قام «الحكم» على أساس الحاجة والضرورة فى حياة الزراع 
منذ أقدم عهود الاستقرار على ضفاف النيل » وانتهى أمر الزراعة فى سصص 
. بأن أضفدت أسامساً لحياة المتمدئة » حى غدا وادى النيل الأدنى موطتاً 
من مواطن المدئية والحضارة الأول 1 إفريقية والشرق القديم 5 

ولكن نشأة المدئية.ى مصر لا تقنصر على. الزراعة وفلاحة الأرض ' 
و إما هى تشمل" الحياة والاستقرار والسكنى فوق أرض ' هذا الوادى الذى 
يغمره الفيضان قى كل عام . وقد استدعى استواء الأرض أن تقوم قرى. 


5-5-7 كيف نشأت المدنية ىق مصر 


الزراع فوق كوبات صناعية من التراب تبنى المساكن ى أعلى ذراها لتكون 
عأمن من الفيض الارف . وبا كان لزارع عفرده » ولا جموعة صغيرة من 
الزراع ٠‏ أن تقيم دشل هذه الكوبة الى جب أن تكون من الضخامة 
بحيث تثبت للماء والتيار ؛ و إنما ينبغى أن تتضافر جهود عدد كبير من 
الزراع فى إقامة هذا التل الصناعى » وينيغى أن يعيش هؤلاء الزراع فى 
بيوت تكتظ وتتكاثر فوق هذه التلال المبعثرة فى أرض الوادى . ويذلك 
فرضت الطييعة على أهل هذا الوادى أن تتضافر جهود هم » وأن ينغم 
الح ينهم فى قرى تتمثل فيها روح التعاون والتضامن والتكافل » وتاشأ 
بين أفرادها الحرف الختلفة التى تتصل بالحياة الزراعية من جهة 26 وبحياة 
القرية العامة من جهة أخرى . فهذه القرى يجب أن تنظ أسباب العيش 
فيها والدفاع عنها وقت الحاجة 2 كا يجب أن ينظ اتصال بعضها يبعض 
قى التبادل وغيره بوساطة القوارب أو فوق الجسور أيام الفيضان . وهذا كله 
يستلزم قيام حكوبة وادارة > ويستازم بمعبئ آخر تنظم الحياة العامة لزراع 
الوادى وسكان قراه ؛ وهذا أساس آخر من أسسى الحياة المتمدنة » تلك التى 
نشأت فى قرى مصر ع ثم امتدت فشملت أقاليمها » شم وجهيها القبلى ‏ 
واليحرى )2 قبل أن تشمل الأرض كلها » وتقوم حكومة مصر الزراعية الموحيدة 
عند مطلع التاريج . ش [' |( 
وهكذا وُضعت أسس الحياة المستقرة والمدئية التى تقوم على العمل المنتج 
والتضامن الاجمماعى ؛ يل هكذا وضعت 56 الححكم والنظام قَْ مصر قبل أن 
ييزغ كر التاريخ . وكانت حياة: المصريين وجهود هم ومدنيتهم ى ذلك كله 
متأثرة «أشد التأثر وأبلغه بظروف البيئة الطبيعية ؛ تلك التى امتازت .على 
الخصوص بتكامل عناصرها فى هذا الوطن الصالح » ولقد همقل ذلك التكابل 
فى صور وأشكال متعددة ». ريما كان أظهرها ما نلحظة. فى دورة الفصول فى 
مصر , فالئيل يعلو بالفيضان. كا ذكرنا ى أواخر الصيف وأوائل الخريف » . 
ثم ينحسر فى وقت الانبات بالذات » فتبدأ الأمطار عقب ذلك وتستمر طول 
فصل بمو النباثات الشتوية حتى يقبل سوسم الحنصاد فيحل اآفاف » وينخفض 
مستوى النهر إلى أدناه » وتبقى الأرض بواراً تصليها أشعة الشمس خلال 
النصف الأول من الصيف » فتجففها وتطهر تربتها من الآفات والحشائش 


اند كنا 


الضارة التى ممتص خير الأرض ولا تفيد شيثاً » بل تشقق حرارة الشمس 
سطح الأرض وتسمح للهواء بالنفوذ إليها وتغذيتها بعناصو امفيدة ؛ حتّى إذا 
ارتفع ماء الفيضان ملا” شقوق الآرض وتسرب إلى الأعماق وغطى السطح 
بطرقة من الغرين تغدى التربة وتعذدها .للعام الزراعى الحديد . وهكذا 
تضافرت عناصر البيئة الطبيعية وأتم بعفها بعضأ فى دورة منتظمة على طول 
العام » دن نظام الهر قى الفيضان والتحاريق » إلى نظام' المناخ بين الشتاء 
العتدل الممطر والصيف اللمشمس الحاف . وبهذاظه كانت الطبيعة ى خدمة 
الانسان » وتهبيأت البلاد لأن تكون مسرحاً صالحاً لنمأة المدنية الزراعية ؛ 
وما يتصل بها من حياة الاستيطان والاستقرار . ولم يكن على الانسان إلا أن 
يأتى بجهده فى الوقت المناسب » ويسخر الطبيعة لصالحه » فتجرى الأسور فيها 
على نظام راشع بدايع » زاد من روعته و إبداعه أنه كان متكرراً بأ ننظام وق 
دقة عجيبة على' مر السئين والأعوام . ' 

:وقد تجلى مبلغ تكامل عناص البئة فى ظاهرة أخرى غير الزواعة . ذ 
أن النيل كات يحرى من الجنوب إلى الششمال ,2 فيد فم تياره الفلك ى ذلك 
الاتجاه » على حين كاتّت الريج السائدة فى مصر تأنى من الشمال إلى المنوب 
فتملا” أشرعة تلك الفلك وتعينها .على التصعيد غيد التيار . وهكذا أصبح مجرى ' 
النيل شرياناً للمواضلات والتجارة بين الدلتا والصعيد . ولو أن النهر كان 
يجرى من الشمال إلى المينوب. » أو لو أن, الريح السائدة فى مصر كانت تأق 

من الجنوب إلى الشمال » لما استطاعت مصر أن تستكمل أسباب وحدتها 
فى ذلك العهد السحيق » عند ما اتصل أهل ا ينوب بأهل الشمال » وسبقت 
|! بسرغيرم من الأم » فظهرت موحدة أيام المإك' نارمر ( مينا ) منشى الأسرة 
الفرعونية الأولى قبل الميلاد. باثنين وثلاثين قرنا أو تزيد من الزمان  ,.‏ 


عثل هذه القومات حميءاً, نشأت المدنية: فى مصر » وكانت نشأتها قديمة 
إلى أبعد مايكون القدم فا الحياة الزراغية المستقرة ... بل بمثل هذه 
اللقومات حيعاً سبقت مْصْ غيرها من الأوطان فى الحياة المتمدنة , 
وق مظاهر الحضارة ' معنا ها الأوسم 0 . وعندبماً وحد تأرمر وجهى 
هذا القطر. الأمين 2 وخرج على الناس ' بصن التاريغية » لم يكن ذلك 


بم كيف نشأت المدئية فى مصر 


« بداءة » عهد جديد كما كان المؤرخون يقولون فى وقت من الأوقات ؛. 
وإنما.. كان ى الواقم «نجاية» عهد طويل من التطور البطىء 
ىق مصر 4 ذلك التطور الذئ: أخذت دراسة عصر ما قبل التاريمج 
تكشف عنه رويد رويداً فى هذه العقود الأخيرة من السنين . . . وكا 
زاد الكشف عن معالم. هذا العصر برزتك أمامنا عظمة هذه البيئة 
السخية » وهذا الشعب الذى عاش فيها ووضع أسس المدئية والحضارة. 
فى حياتنا التاريخية » وكان فق جهاده. وكنفاحه مهتدياً ببرئته » مستجيياً 
لقتتضياتها ودوافعها الظاهرة والنفية » حتّى غدا شعباً عظيماً متضامياً 
متكافلا منظم المجهود .موحد الغايات ؛ فكانت الطبيعة ىق خدمته , 
وبارك. الله ى جهوده » حتى ازدهرت به الحياة وارتفعت على يديه 
المدنية » وطلعت مصر العظيمة على العالم بأقدم الخضارات التاريخية , 
وغدت منذ ذاك محق كنانة الله ىق أرضه . ظ 


سلوار, مي 


فى الأدب الجاهل 
صصسور هن جراء بن 


جمد الطبيعة الرسامين بصور مختلفة يختارون منها ما يمكن أن يحشّلوه فنهم ؛ 
ويودعوة إحساسهم . و يختلف اختيارم ' لتك الصور باختلاف الفنان وبيئته 
ومدسته . ولكن صوراً بعينها من صور الطبيعة ممتاز بأنجا كانت على مرك 
العصور مصدر إلمام الفئانين جميعا فى كل قطر وكل بيئة وكل عصر . ذلك أن 
هذه الصور امتإزت يشى“ من الحياة والقدرة على التعبير لم تجارها فيه غيرها , 
فاختيرت وكثر اختيارها » وترددت على مرٌ. العصور 'نرديدات #تلفة وبا عل 
"نردادها . فلقد فضلت صورة الشمس غارية غلى أية صورة أو أى وضع من 
أوضاعها حتى علها شارقة » فاتخد الفنانون مغرب الشمس ق كل العصور 
موضوعاً للرمم #تلفونٍ فى تفاصيله باختلاف ما بريدول منه من تعبير . 
وسنهم من يشرك الجبال فى هذا التعيير ‏ / وهم من يشرك ال حب » ومعهم 
'من يشرك الانلسان ق إخرات الفكرة م أو |معحداث الشعور الذى يريدون 
أن يسه الناظر إلى لوحاتهم . ولكنهم يتفقون جميعا ى أن الشمس واقترابها 
من الأفق- وخفوت ضوبها » اتخذ أساساً أو مادة أولية كالألوان للتعبير . 
وكان لهذا التحديد فى الاخثيار تحديد يسير فى ما قد عبر عنه » ولكن كان 
لاختلاف التفاصيل اخثلاف كيير حدا فى هذا الكل الذى أريدت. به الصورة . 

وف عالم النحت نرى هذه الظاعرة أوضح منها فى عالم الرمم لضيق دائرة 
اختيار المنظر » بل لضيق داترة اختلاف تفاصيله أيضا . لخد مثلا جسسبم 
. الانسان عاريأ : م مرة أستعمل فى البحت للتعبير عن متلف الاحساسات 
والعانى » والأصل فى ذلك لا يختلف بل إن التفاصيل مشتركة إلى حد بعيد ؛ 
فولكن برد الوضع أو الاركة هو الذى ختلف , ومع .ذلك استطاع . النحاتون 
أن يؤدوا بهذا الاختلاف اليسير مثات من المعانى والتعابير والاحساسات » 


م صور من ممراء نحد 
بل إنهم ليأخذون أقوى أجزاء 'هذا الجسم فى القدرة .على التعبير : و 
الوجه ويكثرون من نحتنه + بل قد يأخذون وجه إنسان بعينه كوجه 
ْ العذراء » فيؤدون بهذا الوجه المعين أكثر من معنى وأكثر من خسان - 
فهذا وحه عذراء عثل الضعف الالسالى والاستلام للقدر والخنضوع حم الله 
الذى لا مرد مكمه . وهذا وجه عذراء يمثل الخلد والصبر والتعالى والأمل 
ف انفراج الكرب ؛ وهكذا ؛ والوجةه وأحد والملامح واحدة » ولكن اختلافا . 

بسيطأ فى الأبعاد والخطوط يؤدى إلى هذه النتائج القيمة فى الفن . أما نى . 
الآدب فان ميدان الاختلاف فى تصوير الصورة الواحدة أوسع وأشمل . ذ 
أن الأدب فن لا يستطيع بطبعه أن يصور الحمود , و إئما ,هو يصور اللنياة 
والحركة ؛ يصور لنأ أحزاء الصورة منفردة كل منها عل حدة » ولا يكن 
أن يعطينا الصورة كاملة بكل تفاصيلها فى دفعة واحدة . لذلك كانت التفاصيل 
فى تصوير الصور حرة فى الأدب لا تتقيد تقيدا لإزمأ موجبأ بالجمال والتناسق 
. أو حتى بالواقع فى بعض الأحيان »2 و إبما يكن فيها أن تكون مناسبة منطقية 
تؤدى. إلى غايتها فتصور الحياة والخركة' . وبن هنا كان التشابه ىق رسم 
الصور الأدبية يكاد يكون مستحيلا . فاذا كان كل رسام أو مثّال يستطيم 
أن بحجّل الصورة الواحدة المحدودة معثى يختلف عن غيره و إحساساً يمتاز مما 
سواه: فان الشاعر لا يستطيع مهما دقق ف النقل أن ,برسم. صورة على نفس 
الوجه الذى برسمها به غيره . فطبيعة الكلام.وما تدل عليه كل كلة بدقة 
وتحديد تمنع من: أن يكون: هناك تكزار ى الصور الآديبة . بل إننا إذا 
استطعنا أن نجد لك ل كلمة مرادفا فائه لا بمكننا أن نؤجد بين هذه المترادفات 
ما بين الكزات الأصلية من تباسب وتناسق . فاذا وحدئا صوراً فى الأدب 
تتكرر فى ظاهرها ثم أمعنا النظر ى محليلها تحليلا دقيقاً » وجدنا أن هذا 
التكرار غير موجود » ولكننا نعمد إلى هذا التحليل فتخرج بنتائج خصية 
إذا اتخذناه .وسيلة 'قييز الصور الأدبية الحقة من الصور الزائفة » أى 'قبير 
٠"الصور‏ الهيدة فى ميزان النقد الأدى مق الصور الرديقة الك ى لا تصلح ' 
لذن تكون أدبا © ونخرج بنتا نج خصبية ؛ حقا إذا نحن عمدنا إلى هذا التحليل ؛ 
لنرى. الفرق بين تصوير بن أديلين ممتازين لنظز بعينه . 

فلعل ميدن بيد من الردك ٠‏ من هذه الصور سبل ميسور'» لآن . النغمة 


صيور سس غراء تيل ات 
النفرة والتنافر الشاذ ف الصورة اللقلدة تقليداً قاصرأ غير فى سيصامانتا' 
لأول وهلة إذا ما بدأنا ندقق أو متى نستمع إلى وصف الشاعر . ولكن 
لبح اختلاف التفاصيل وبا يضِيْفه هذا الاختلاف البسيط من أثر فى الصورة. 
العامة » ومن عون على الروج بالصورة الجديدة للمنظر نفسه إلى مصاف 
الصور الأدبية الخالدة أصعب ,2 ولعله أمس بالدرامة الثئية » وأجدى فيا 
صل إليه من ناج ١‏ 
وهذه صورة من #راء نجد كثر تردادها فى الشعر العربى المجاهللى , 
وكان لكل نرداد 7 خاص » ولكل إخراج وقع حديد على النفس , هله 
صورة الخار الوحشبى ا رسمه لبيد فى معلقته » وكا رسمه أبو ذؤؤيب ى 
قصيدته العروفة « أمن المنون وريبه تتوجع » . فلقد أراد كل من الشاعر بن 
أن يمور حياة هذا الحيوان فى رائه » ليؤدى بتلك الصورة غرضاً اخاصا 
فى قصيدته . أما لبيد فقد. أراد أن يصف سرعة ناقته التى سيقطع يركو بها 
لبانة من تعرض وصلة ء, فان جفت ثوار فهو خليق بأن يقطع أسباب 
المودة م وق ركوب الناقة وق مغامرات الشرعة قى الصحراءه ثسرية 
وسلوى . وأها أبو ذؤؤيب فهو بريد أن يدلل على أن لا شى” يبتى على. 
حاءثات الدهر . لقد مات بنوه وخلفوه يائساً حزينا يعانى حسرات الفراق : 
وارتقاب الوت ,2 ولكن كل حي ” يموت . وياختلاف هذا الغرض اخثلفت , . 
تفاصيل الصورة ٠‏ لا لذن الشاعر أخذ شه ارم التفاصيل على نحو 000 
سب , ولكن لأن الشاعر نفسه كان برئ؛ هذه التفاصيل على هذا التحو ٠‏ 
نتيجة تأثره بالصورة . أما لبيد فكان برى الحار مميًا غيورا » لأنه كان 
دس ,الب والغيرة . فلماذا' انفرد امار تروحه على ربوة ؟ فان لبيدأ برى 
أنه أفردها غيرة علبا » وحرصاً على أن يستأئر ببا وحده . وإذا حياة 
الب التّى يحياها لبيد مع نوار يعكس ظلالها على حيوان الصحراء فتملؤها 
. حهياة وقاقاً وغيرة وحبا وتنافساً وفورأً . وأما أبة ذؤيمب نقام. كانت حالته 
النفسية تختلف كل الاختلاف : كان حزيئاً برى ما حوله ى ظلال ' سوداء 
من الزن والأسى والارتياع من هذا الصير الحتوم » هذا اموت الذى 
قلار على الانسان ألا يستطيع له مردًا . وإلوت لا يحس إلا إذا أحسسنا 
الحياة من قبله , وهذا حمار .أن ذؤيب مثل الحياة' بكل ما فيها من نشاط 


ميان صور من ممراء نجد 


. هو حمار صاخب الشوارب » يصيح كالسبوع من قرط ما يحس 
من فتوة . وهو يظهر لنا ومعه من الزوجات أربع » يأكل ما شاء من المرعى 
المنسيط أمامه ؛ مرعى خصب وافر الخصوبة ,2 فاذا شجع فهو يلعسب مع 
زوجاته عاضا هازلا وجادا . وهنا يكتفى أبو ذؤيب يتصوير النشاط 
والحيوية , و بريد إكال صورته عن الحياة كا هى . وكذلك لبيد بريد 
أن يسابر حماره ى حياته العادية . فالشتاء يفرد الحارين وبا معهما فوق 
الربوة ويفرض عليها قوتاً رطب يغنيها عن الاء . ولكن الصيف يأتى » قاذا 
الحمر تعانى العطش. وشدته . والحر يشتد » ولابد من«تغيير المكان القاساً 
للماء . وتغيير المكان فى حياة الحيوان عند الشعراء القدائى نذير الأخطار 
والأهوال . وهاهو ذا حمار لبيد ,ترى أن لا ل" من أن يندفع نحو آلماء . وق 
هذا 'الاندفاع كأ فى مطاردته الأولى لزوجه عندما .ارتاب ى أسرها فرصة 
لتصوير السرعة .. بل لعل هذه الفرصة خير'من مابقها ؛ فهو عطش 
أقد اشتد يه العطش ؛ ولكنه بريد أن تحانظ على زوحه وأن يستاثر بها . 
وهنا يفيد لبيد من الفرصة فيصف سرعتهما وى هذا الاندفاع نحو الماء 
والغيار الذى يثيرانه من شدة العدو . ويزيد فى السرعة أن الأتان نريد 
٠‏ أن تفلت منه وهو يلاحقها لا يعم يشوك الأرض 1 وأخيرا يصللانت 
إلى الماء , 

أما الطريق إلى الاء عند أى ذؤؤيب فهو انوى - فى صورته . ولكن 
الحياة .بين هذه الأتن وحمارها هامة ؛ فهى تحتمى به من 'الشخطر » وئسسر بعه 
محتمعة 'ومتفرقة كقداج الميسر , والجار حاميها .يديرها كيفب شاء ) وإذا 
المار يصل إلى الماء ونجم العموق يرقبه هو وأتنه . فانظر إلى هذه الاشارة 
التافهة إلى نجم العيوق سن فوقها ؛ فهو عين القدر التّى 'ترقب اللحياة والأحياء 
لتيفد فها . أحكايه فى دقة وصير وتؤدة . بل إن الشاعر ليسشبه النجم 
يمراقب. اللعب .فى اليبس » وكأتما الأحياء فى الدنيا قداح يديرها فى اللعبب ‏ 
أقواها » ولكن القدر هو الذى يرعى تتفيذ الأحكام العليا فيها. . 

وهنا تعنود الصورتان إلى التشابه القريب » فالماء. عذب » والحمر تشرئسب 
أعناقها لتشرب. حتّى نزتوى . أما لبيد ققد .استوق غرضه من الصورة , 
فقصف السرعة مركين » كانت الثائية مهما أقوى وأدق »؛ وهو ,بريد الأن أن 


صور من حراء نجد ممم 
يخم الوصف ء والاء يمده يمنظر جميل يحسن أن يقف عنده . وهو الذى يحب 
جمال الطبيعة ؛ فهذه عيدان التصب قد أحنت الرم بعضها على الأرض 
أو أمالتها » وبعضها الآخر قائم د ظله على الاء من تحته . وأما أبو ذؤؤيب 
فقد انتهى من القدمة ليس غير » وهو يريدها الآن أن تؤدى غرضها الأصل . 
إن يسر الحياة لا يدوم » والوت آت لا ريب فيه . فاذا ارتوت الحمر فقد 
زال الضى » ولكن الضر الآ كبر ينتظرها » وإذا بريب قرع يقرع » و إذا 
القانص يظهر ء و إذا أشينه برمى بها ء» وإذا الحمر خائفة قد اضطريت 
واحتمت فلم ينجها اضطرابها ولا احّاؤها » ولم يغن حاميها عنها شيئا أمام 
الموت كأ كان يفعل ى المجوع والعطش . و إذا القانص يعبث بالكيانة 
يخرج سهامه الواحد تلو الآخر يوزع الحتوف بالعدل والقسطاس » فيتعثر من 
الحمر ما يتعثر » ويفر متها ما يفر . ولكن الحار محور الصورة وأس الحياة 
فيها يموت . وهل يبقى على حدثات الدهر ثى' ؟ | 
ولن كانت صورة الخار عند هذين 'الشاعر ين نرينا شيعأ من ' هذا التشابه 
والاختلاف فى الصور» وما يستتبعه من اختلاف جوهرى فى الصورة' العامة ». 
فاذا هى تنطق ؟بأثر فنى غير الذى تنطق به الأخرى » فان الصورة التالية 
فى نفس القصيدة عند كلمن الشاعرين ممدنا بطائفة أخرى طريفة من 
التشابه والاختلاف , لعلها أبرز ى تبيان ما لهذه الصورة الشعرية الخالدة 
من جمال » وما لهذا الاخراج الفنى الذى يخرجها عليه الشاعر من ٠أثر‏ فى 
إحداث الآثر الفنى الطلوب . 00" 
20 هذا لبيد تار لوصف سرعة ناقته مرة أخرى بقرة وحشية على حين تار 
أبو ذؤيب لتقرير واقع الوت ثوراً وحشيا .. ولمجرد هذا الاختلاف سبب , 
فالأول يصف حياته العاطفية » والأثى أليق بأن تحكلى. هذه العواطف 
وتكشف.عنها . إن ناقته السرعة تشاركه فى الألم لفراق من أحب »2 فهى 
تسرع وها من وجيب قلبها مما تعانيه من ألم نفسانى حافز إلى الزيادة من 
سرعتها . على حين يريد أبوذؤيب الثور الثابت الصبور القوى.الدرب ذا القرنين 
الحاديين ليقول إن هذه الضخامة: وهذه المرانة لم تجديا عليه شيثاً ولم تغنيا عنه 
فتيلا يوم أراد لوت أن ينزل به ,» وهكذا تستمر الصورة من وحى حال 
الشاعر النفسية, لتؤدى غرضها الغتى المتميز . فالبقرة عند لبيد قد' فقدت 


20 صور من مراء شجد 
ولدها فهى تبحث عنه لاهئة متعبة قد حف ضرعها من اليأس » وانقضت الامالى 
وانصرمت الأيام » وهى لا تعرف لولدها مقراً » والصحراء وحدها تعرف أين 
هى أشملاؤه . ولكن الطر ينزل عليها أثناء بحثُها » ثم ينهمر فيلجئها إلى 
شورة ضفعحمة نحتمى فببا » وقد ازدادت قنفزات قلبها من الخوف . والطر بلمع 
ظهرها » فاذا هو كجائة البحرى وسط هذا الليل الدامس الحالك . ويتنفس 
الفجر ويتمطى شعاعه استعدادا للصياح » فاذا البقرة 'نزل أزلالما عن الثرى , 
ثم تسترجم الحنين وتوقن باليأس ؛ ولكنه رز الآئيس بروعها . وببى ظهر 
الانسان فى حياة الليوان الوحشى فهو عئوان الشر وبشارة الموت . و إذا 
البقرة تعدو وأى عدو ! عدو من توترت أعصابها من خوف وحزن وألم » فهى 
مرهفة قافزة تعرف أنها مقدمة على معركة الحياة أو الموت إن لم تستطع أن 
تنجو بنفسها . وهنا قمة الصورة عند لبيد هذا هو أصلها وأساسها » وما حوله 
من منظر كان أداة لابرازه . ولكن الكلاب تلحقها . إذن نقد انتمى 
العدو ويدأت العركة . أكانت المعركة هامة بالنسية إليه ؟ كلا ! إنها 
تافهة. اثوية » فلقد استكمل صورته وهو لانريد الآن أ كثر من أن ينهيها . 
والكلاب تتصدى للبقرة وهى: متهواكة متعية . أتغليها الجلادتك أم تتغاسب هى 
عليها ؟ حتى هذه النتيجة لا تهم أيضاً . ويقتضمب لبيد هذا الوه اي 
اقتضاباً قد ,براه السامع لأول وهلة غير ملام لا سبق من تفصيل ق وصف 
الحال النفسية » ويا تقود إليه من سرعة . ولكن هذا التنصيل كان هو 
الأساس » وأما المعركة وتتيجتها. فلا يحكن أن تستغل فى الغرض الأصلى . 
أبا أبو ذويِب فاللعركة عنده كل ثى »هى الدليل الشعرى على أن مارية 
القدر لا تغنى »2 00 التهاد لا يدود عن الانلسان حم الموت ولا يغسيره 5 
لذلك تجد الثور عند أى ذؤبب خخ البنيان » دام الجذر والخنوف من قرط 
اختياطه وخيرته ,2 م لكلاب الصيد برقب مقدمها . ولكن الرياح 
تهب والمطر ينزل عليه » فيأوى ٠‏ هو أيضا إلى شجرة ضخمة يحتمى بها » وبين: 
أخلاعه قاب. هلع , لا من يأس على فقيد ولكنْ من ارتقاب لما سيجى . 
نرى . بعينيه الغيوب » وطرفه مغض برى بل يصدق ما ال 
شدة الوف . وبع ,خيوط الفجر الأولى ينفض المطر من عبن ظهره لبسمع 
صوت الكلاب وصاحبها . والكلاب عنصر هام فى الصورة , لذلك يصفها 


١ 


صور من #راء نجد اق 
ا أبو ذؤيب' © فملها كاب أجدع . وهو يصف مقدمها » ويصف كيف مشمعها 
صاحيها حتى لا تبجم على الثور فرادى فتنهزم » وإذا الكلاب تسد عليه 
الطريق . ويعدو » ولكن العدو لا يهم أى ذؤيب فهى تصل إليه » بل 
إنا أخذت تنهش لحمه » وبدأت معركة الحياة أو الموت . و إذا قرئه وهو 
سلاحه القوى يظهر فى الميدان » وقرنه حاد ومرائته فى استعاله طويلة » فهو 
يمال على إلكلاب حتى يصيبها » ويقطر دمها من قرئيه فيشبهان حديد 
. الشواء يقطر منه دم الحي . وارتدت عنه الكلاب صرعى »2 أو خائغة هاربة , 
فهل نا بذلك من الموت ؟ إن كل شى يقول نم » ولكن القدر يقول لا . 
وإذا صاحب الكلاب يظهز على المسرخ وبيده السهام . والسهام لا ينفع فيها 
قرن الثور ولا مرانته وهو متعمب مسكين . والسهم ينفد والثور - كالبل 
الفحم متز الأرض لكبوته . وهل يبقى على حدثات الدهر ثشى” ؟ 

وهكذا تتهبى صورة أى ذؤيب الثانية بريد بها أن يسير برهانه على 
فناء الدنيا خطوة أخرى . فنى العصورة الأول موت يجى“ » وق الثائية موت 
يجبى” أثر جهاد موفق فى ظاهره خائب بحم الأقدار . ثم ينتقل إلى الصورة 
الثالثة الى تسير بهذا البرهان خطوة ثالثة » ولكنها لا نمت إلى الطبيعة 
ولا إلى الضحراء بشى . 

أما القراءة الأولى لاقصيدتين فانها تقول لنا إن صورة الحمار وصورة الثور 
كلتيهما عند الشاعرين سواء ؛ وهى صور ألف الشعراء أن ينتزعوها من 
حرائهم اليحتملوا بها شعرهم 2 ويقربوا بها معانييم . ولكن الامعان فى هذه 
الصور وحاولة لح الاختلاف والتشابه ترينا أن الصحراء والحيوان » والطر 
والاء » والكلاب والشجر » كل هذه أدوات كالألوان فى يد الرسام » كل فئان 
يقول بها شيئا ويضرب بها نغما قد يتفق فى ظاهره ولكنه فى الحقيقة 
| مختلف كل الاخقلاف + يحدث ف النفس آثاراً فنية قد لأ تتصل من ب 
ولا حتى من بعيد إلا خوط رفيعة دقيقة بصلة. الشبه أو القرابة , 

'تتصل كل لوحة مثل وحه الانسان 00 عثال ا 
ظ النشايه اراي 


مهار وليل 


بودى لو أنهض والهار باسم 

فألبم إلى عجائب فأستملى 000" 
لكنى أخو العجز 

لا أزال للد للئعاس المتثائئب 
فلو اندفع النور لفتك بالأشواق 
ذات مساء إلى وليجة نفسى تحد رت 

_- وعد بدوات 0 ' ٠‏ 
هل أردت تصفّح البستان لا خمر فيه ولا زهر ؟ 
د رت وما أستطعبت الصعود 


الوجهى صرعنى هول” ما دريتة ما يكون 


لمعب وله كان يعقوى أن. يسعفنى فأضعك 
لكنه حاء سن قعل #عترة عل 2 انق وكينيب النسة 
أقبل عاجلا مترعاً بالضوء فيض” غير مستحقى ! 


شد ما فتنى فذوبته فى خاطرى 


جار وليل ع اس 


وفى الخاطر ظلانا روحاً لصق روح 


كلانا جام ممق 


هل كان فى وسعى أن أدرك 

قبل أن أغفو وأذهب قى الغفوة 

ياله من سبات لطيرف فق ضميره خصب وتنشاط - 
هل" كان فى وسعى أن حلم باليقظة الناعمة . 


بالأعجوبة يعانقها النور ؟ 


فى البدء داخل الليل تبارى وأسرف 

فغلظت العتمة 

ولكنى أصررت على التيسصر 

| لاني 

والآن الآن أذكر كيف لفّت العتمة خاطرى 
يالته ! يا ظلمة تُجرى الخوارق فى وليجة نفس 


يا ظلمة أصبحت منبدت مصان محش مصيرى الوهاج . 


ب فارس 


.ابن الخطيب 
سياسى وشاعر وفيلسوف 


كان ابن الخطيب أعظل شخصية ظهرت بالأندلس ف القرن الثامن العجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) » وكان عبقرية متعددة التواحى ؛ فهو طبيب 
وفيلسوف + وهو كاتب وشاعر من الطراز الأول » وهو مؤرخ بارع 2 وهو 
أخيراً وزير وسياسى ثاقب النظر قوى الادراك . 

وهو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب ؛ 
ولد ى لوشة من أجمال غرناطة فى بيت من أكرم بيوت الأندلس فى رجب 
مسق عن رم 5 ثم انتقل بيتهم إلى غرناطة , وخدم أبوه عبد الله 
فى القصن والمخاص فى عهد السلطان يوسف أى الحجاج . وتلقى ابن الخطيب 
دراسة حمنة » ودرس الطب والفلسفة والفقة والآأدب وبززق الثثر والنغم منذ 
حداثته . ولا توق أبوه ى سنة. , عب ه حل مكانه فى خدية القصر وهو فتى 
فى عنفوانه . وتولى أمانة السر للوزير أى اسن بن اللبياب وز ير السلطان 
يوسف » وكان من أعفم الكتناب والشعراء عضره... بولا غوف ان انلاب 
فى الوباء الكبير سنة و ويه خلفه ابن الخطيب ف الوزارة والكتابة إلى حانب ' 
كبير الوزراء يومد المتاجب أى التعم رضوان . وا توق السلطان أبو الحجاج 
يوسف (-١مرهب‏ ه ) وخلفه فى الملك ولده محمد الغنى بالله » استمر الخاجمب رضوان 
قْ الاضطلاع برئاسة الوزارة » واستمر ابن الخطيب معاونا له ءّ وندب للوصاية على 
الأمراء القصر » وأسله السلطان لأول ولاية سفيراً إلى السلطان أى عئان المريى 
سلطان المغزب على رأس وفد من رجالات الأندلس يستنضره ويستغيث به على 
مقاومة ملك قشتالة , وأنشد ابن الخطيب بين يدى السلطان قصيدة مطلعها : 


خليفة الله ساعد القدر نحلاكما لاح ى الدجى قمر 
ودافعت عنه كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه البشى .. . 


بن المخطيب وم 
فتأثر السلطان لقصيدته أعا تأثر ظ ووعاء هم ياحابة ملسعهم وتحقيق 
وف سنة . دب ه ( وهم , م ) نشبت ثورة فى غرناطة قتل فيها التاجب 
رضوان وأقصى الغتى بالته عن املك » وتولى مكانه أخوه اسماعيل ففر إلى 
وادى أش » واعتقل ابن الخطيب بعد ذلك بقليل . ويصف لنا ابن الخطيب 
ى ترجمته لنفسه ىق كتاب « الاحاطة » هذه المراحل الأولى من حياته العامة 
فى قوله : « فقلدنى السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولا يستكمل الشباب . 
واستعملى فى 6 إلى اللوك واستئنايبى بدار ملكه 2 ورى إلى مامه 
وسيقه » وات نتمنى على صوكت حضرده وبيت ماله وسجوف حرمه ومعقل امتتاعه , 
ونا هلك السلطان ضاعف ولده حظوق » وأعلى مجلسى وقصر الشورة على 
لصحى » إلى أن كانت الكائنة فاقتدى فى" أخوه المتغلب على الأمرء فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة ,2 ١‏ حّله أهل الشحتاء - أعوان ثورته على 
القيضى عل » فكان ذلك . ْ 
وتد مل السلطان أبو سام الرنى. ملك المغرب فى شأن السلطان المخلوع 
لفق بالله » وكانت تربطه معه مودة وصداقة مذ كان أيام #نته يلوذ يحايته 
بغرناطة » وأرسل إلى ملك غرناطة الجديد سفيراً “يطاب اجازة الغنى بالله 
ووزيره العتقل إلى المغرب ؛ قأجابه السلطان اسماعيل إلى مطليه ؛ وحار 
الغنى بالله وابن الخطيب إلى المغرب ( الحره ودب ه ) واستقبلهما السلطان 
١‏ أبو سالم ىق فاس بيترحاب 2 واحتفل بقدومهما فى يوم موود » وأنشده 
ابن الخطيب ف الحفل قصيدته المشهورة الى يدعوه فيها لنصرة سلطانه ». 
وهذا مطلعها : ظ 


سلا هل لديها'من مخبرة ذكر 2 وهل أعشب الوادى وثم به الزهر 
وهل ياكر الوسمى: دارأ على اللؤى عفت آيها إلا التوهم ' والذكر 
بلادى الى عاطيت مشمولة المهوى2 باكنائها' والغيش فينان مخضر 
وجوّى الذى ربى جتاحى وكره فهأنذا مالى جباج ولا وكرا 


وكان لانشاء اسن الشطيب فق السامعين أعم وقع ) » ويقول لنا ان خلدون. 
وقد كان من شهود ذلك الحفل ؛ إن ان بحيب أبق منامعيه تأثرأ وأمى 


دوم . ابن المنطيب 
وكان هذا أول لقاء بين هذين المفكرين العظيمين اللذين تجمع ببمما مشاببات 
عدة ؟ فقد كان كلاهما أستاذ عصره فى التفكير والكتابة » وقد خاض كلاهما 
نفس الحياة السياسية المضطربة » وأخذ بقسط بارز ى حوادث عصره وى 
توجيه شؤونه . وكان ابن خلدون يشغل فى دول امغرب نفس المركز الذى 
يشغله ابن الخطيب بالأندلى » وقد استأثر فى المغرب بزعامة التضكير 
والكتابة التى يستأثر بها ابن الخطيب بالأندلس ؛ وتوثقت بين الفكر بن 
العظيمين مدى حين أواصر المودة والصداقة : ثم فرقت يينهما عوامل الغيرة 
والتنافس حيا عبر ابن خلدون بعد ذلك إلى الأندلس » واتصل بسلطابها 
الغى بألله . وكات كل مهمأ يقدر صاحبه وجل مواهيه » وقد ترجم كلاهما ١‏ 
صاحبة ٠‏ عا ينم عن هذا التقدير والاحلال . فيقول لمأ ابن خلدون مشلا 
فى ترجمته لابن الخطيب إنه « بلغ فى الشعر والترسل حيث لايجارى فيهما.؛ 
وبلا” الدولة عدانحه وانتشرت ف الأفاق قدماء » . م ينوه بعد ذلك بروعة ' 
رسائله السلطانية و براعته فى الادارة والحيم , 

ويصف لنا الأمير الأديب انق الوليد 9 بن الأهر معاصر ابن 
الخطيب خلاله ومواهبه فى تلك العبارات الرئائة : 

« هو شاعر الدنيا وعم الفرد والثنيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض 
لا يدافع ملاحه الخو ولا يجنح فيه إلى العتب ووب 
فى المأضى » وهو نفيس العدوةين ورئيس الدولتين , بالاطلاع عل العلوم العقلية 
والامتاع بالفهوم التقلية . » ثم يشير بعد ذلك إلى قسوته فى المحجاء , و إلى 
كؤئه قد هجا ابن عمه ملطان الأندلس ما لا. يليق ويجمل (©, 

وأنفق ابن الخطيب ومليكه ق المنشى زهاء عامين ونصف عام حبى منهاءت 
' حوادث الأندلس لسقوط المغتصب » واستطاع الغتى بالله يمعاونة الوزير حمر 
المتغلبي على المغرب أن يسترد ملكه , وذلك فى حمادى الآخر اسنة سباي هم 
( ردسوام) » ورد السلطان وزيره ابن المخطيب إك سابق مكانته ى 
الوزارة » ولكنه لم. ٠‏ ينعم تلك ألمرهة سايق حظوته ونفوذه » » إذ كان ينافسه 


(؟) الس يتن اه 0 


ابن الختطيب بوم 
فى السلطة شيخ الغزاة عمان بن يحى الذى قربه السلطان وأولاه.عطفه لما 
قام به من معاونته فى انترداد ملكه . وأنشبت بين الرحلين منافسة شديدة » 
وما زال ابن الخطيب نحرض السلطان ويحذره من نفوذ عمْان وآله » ويذ كره 
بيسابق غد رهم » <بى استجاب السلطان إلى تحررضه ونكبهم ( رمضان سنة 
'عبب ه ) ويذا خلا له البو , وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان .2 ... | 
ويصف لنا اسن .الخطيب جهوده وعمله فى الوزارة يومئذ ى قوله ٠‏ 
« ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والدرسة والتربة يكر الحسنات بهذه الخطة 
بل بالمبزيرة فيا سلف من المدة » فتأتى ,منة الله تعالى من صلاح السلطان , 
وعفاف الحاشية والأمن , » وروم الثغور » وتثمير الجباية و إنصاف الحماة والقاتلة : 
ومقارعة الملوك الجاورة » فى إيثار المصلحة الدينية » والصدع فوق المنابر ذمانا 
من السلطان يترياق سم الثورة وإصلاح بواطن الخاصة والعامة . . . (© » 
غير أن معفم الروايات تدل دن جهة أخرى على أن ابن الخطيب ست 
' عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة . وإليك كيف يصف صديقه 
ونعاسرة ات غلدوق. عثد الرسلة عن عياته + «وقلب عل هرف البطات 
ودفع إليه تدبير الدولة » ويخلط ينيه بندمائه وأهل دكومته »2 وانثرد ان 
الخطيب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الآمال » وغشى 
بإيه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان وحاشيته 2 فتفتنوا فى 
السعاية فيه 09 , 6غ 
وأنفق ابن الخطيب بضعة أعوام أخرى فى الوزارة وهو يستأثر بكل 
سلطة » ويتصرف تصرف الحخاكم الطلق » ويثير حوله مراما من البغضاء 
والحسد ». وكان السلطان يعرض فى البداية عن الاصغاء لأعدائه والوشاة 
به . ولكنة بدأ ف العهاية يتثر بسنعا ينهم . وشعر اين الخطيب أنه قل بدأ 
يتغير علية ٠‏ وختى البعاقية » فعؤل عل مغادرة الأندلس واستأذن السلطان 
ق تفقد الثغور الغربية , وسار إليها ى نفر سن خاصته » ومعه ولبه على: , 
وما كاد يصل إلى جبل الفتح حتى عبر البحر إلى. سبتة (.سنيب ه ) وذلك 
بتفاهم سابق بينه وبين السلطان عبد العزيز المربى ملك المغربم » وكان السلطان 


(1) راجم نقح الطيب ج #اص 43. - (؟) ابن خلدون ج لاص هم" .. 


م واس ابن الخطيب 
يقم يومئذ ى'تلسان نقصاء إليبا اءن الخطيب » “واستقيله السلطان محفاوة 
وأنزله أكرم منزل »؟ وبعث سفيراً إلى الأندلس ليسعى قى استقدام أسرة 
الوزير المنفى » فأتى بها معززة مكرمة 2 وتبوأ ابن الخطيب “فى بلاط ملك 
الملغرب أسمى 'مكانة . وغص خصوم ابن الخطيب بغرناطة بنجاته على هذا 
النحو » فعولوا على ملاحقته وسحق هيبته » فاتهموه بالزندقة والخروج عن 
شر يعة الاسلام والطغن قَْ الى '» والقول باكلول »2 وسلوك .مدهب 
الفلاسفة الملحدين » ونسبوا إليه فى ذلك أنفوالا وء«قالات أولوها وينمق 
مقأصدهم . وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة أبو عبد الته من زمرك أكير 
مروج لهذه الدعاية . وتولى صوغ الاتهام عدو ابن الخطيب القامى 
أبو امسن بن اللسمن النباهى » ووحه إليه بالمغرب رسالة شديدة ينوه فيها 
ما ارتكبه من الطعن فى حق النى ويقول : « نانه نقل عتكم فى هذا الباب 
أشياء متّكرة يكبر فى النفوس التكلم بها أنتم تعلمونها » وهى التى زرعت 
فى القلوب ما زرعت من 'بغضكم وإيثار بعد ني مع استشعار الشفقة والوجل ' 
من وجه آخر عليكم . ولولا أذى سافرتم بل إكاس السلطة عتكم لكانت 
الآمة المسلمة امتعاضاً لدينها ودنياها قد برزت بهذه الهات لطلب الق 
متكم , » ثم يعدد مثالبه .فى اللمكر قائلا : : «اقليس يعم أنه صدر متكم مرم 
العسث كف الابشار والأسوال » وهتك الأعراض وإنشاء الأسرار ء و كشف 
الأستان ؛ واستعال المكر والمبيل » والغدر فى غالب الأحوال للشريف 
والمشروف والخادم والمؤدوم ” بي وسجل القاضول اكه نهمة الزندقة على 
ابن الخطيب وصادق الشلطان على حكمه ؛ وأرمل القاضى رسله إلى الساطان 
عبد العزيز يطالب يتنفيد الشرع فى الوزير الملخد » وهو الاعدام . 
خأنف السلطان لابه وعنف ٠‏ وسل الأندلس وقال فم : : هلا أنفذتم فيه حكم 
الشرع وهو عندكع وأنتم عالمون 2 عليه ؛ ورد هم أخائيين » وؤاد قى ' 
اكرام ابن الخطرمب ورعايته 069  ,‏ ” 

و توق السلطان: عبد العزيز يعد ذليغ يقليل ( عبن نه وغاتهولن 


0640 تح الطبب ج "ا ص 18 . ١‏ 
2 راص المخادة وبي 0 0956099 .وشح الطيبع ؟ ص 009 34 . 


ابن الخطيب ووم 


السعيد طفلا على العرش غادر بلاط المغرب تلمسان » وسار ابن الخطيب برفقة 
الوزير أى بكر بن غارزى القاكم بالدولة » وتزل بفاس واقتى الضياع والدور, 
واستمر على مكانته فى الدولة . ولكن حوادث الغرب ما لبثت أن بمخضت عن 
انقلاب جديد . ذلك أن الثورة نشبت فى شمال المغرب على يد بعض الزعماء من 
ببى مرين » وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة وأمديها بالعون » ونادى 
الغوار بولاية الأمير أحمد بن السلطان أى سالم . وحاول الوزير ابن غازى ' 
مقاوبة الثوار فل ية يفلح ؛ واقتم الخوارج فاس فأذعن الوزير ٠‏ وخللم املك الطفل 
السعيد » وجلس السلطان أحمد على العرثى وذلك ق أوائل سنة دري ه. 

وكان ابن الخطيب قد ليأ فى أثناء ذلك إلى البلد الجديد « ضاحية فاس ‏ « 
وكان التفاهم قد تم بين السلطان ابن الأحمر وزعماء الفتنة بشأن ابن الخطيب 
ومصيره.. فلما وقع الانقلاب بادن السلطان بالقبض على ابن الخطيب واعتقاله ؛ 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه لابن الأحمر » وم يدخر وزيرة ؛ سلمان بن داوذ وقد كان 

من ألد عسوم ابن الخطيب جهداً فى تشديد النكير عليه وتدير مصرعه , 
0 ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق لا نمى إليه .من أنه كان 
بحرض: السلطان عبد العزيز على محاربته . وبعث ابن الأحمر وزيره أيا عبد الله 
اين زمرك إلى فاس ليعمل على تحقيق هذه الغاية » وعقد السلطان أحد مجلا 
2 رجال الدولة وأهل الشورى واستدعى إليه ابن الخطيب لناقشته ومواجهته 
بالتهم المنشوية إليه وأخصها ثهمة الزندقة استناداً على ما ورد فى بعض رسائله 
رز وعذب أمام امل » وأتى بعض الفقهاء السفلة بوجوب قتله 6 ودس 
عليه الوزير سلهان بعيض الأوغاد .فتتلوه خمنقا أ ى سجنه » وأخذت جثته فى الخد 
وأضرمت فبها النار ثم دفنت . وكان ذلك ق أواخر سنة بن ه ( عباس وم) . 

وهكذا. ذهب الكاتب والمفكر الكبير نحية المبهالة والتعصب والاحقاد' 
السياسية الوضيعة . وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتاً.من الشعر كان 
برددها وهواق سجنه و برك بها نفسه توقعاً لمصيره الحزن : 


بعدنا وإن جاورتنا البيوت ‏ وجئثنا بوعظ ونحن 'صمؤيتة” 
وأنفاسنا. نبكتت دفعمة١‏ كجهر صلاة ثلاه القنوت 
وكنا عظاما فصرنا عظاما ١‏ وكنا نقوت فها .نحن أقوت 


م . 2 أن الخطيب 


وكان ابن الخطيب سياسيا بعيد النظر » وكان برى فى حواذث الأندلس 
شبح المستقبل الرهيب واضحاً » ويستشف بنافذ بصيرته ما وراء المجب من 
مباية محتوبة لهذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضنته الفتنة , و كان برى, هذا 
الصير الحزن قبل وقوعه بأ كثر من قرن ؛ و هيب بقومه وإخوانه السلمين 
فها وراء البحر أن يبادروا إلى غوثه ونصرته و إلى الجاهدة فى سبيل الدبن 
والوطن , وله ى ذلك رسائل عديدة ونداءات مؤثرة يوجهها إلى قومه , 
ويلفت لظوم إلى الخطر الدام الذى لا مخيص من وقوعه » وهى رسائل 
بمتاز بروعة أسلوبها 27 . ْ 0 

وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن الخطيب يخطر الفناء الذى. 
ينتظر الأندلس ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح بعدم الاسراف 
فى اقتناء العقارات بالأندلس إذ يقول ل : « ومن رزق منكم مالا بهذا الوطن 
القاق المهاد الذى لا يصلح لغير الجهاد , فلا يستهلكه أجمع فى العقار فيصيح 
عرضة للمذلة والاحتقار ؛ وساعيا لنفسه أن يتغلب العدو على بلده فى الافتضاح 
والافتقار » ومعوقا عن الانتقال أمام النوب الثقال . و إذا كان رزق العبد على 
المول » فالاحمال فى الطلب أولى 9©, » 


ومن الصعب علينا أن نلم. مجهود ابن الخطيب الفكرى والأدى فى هذا 
المقام الضيق , والحقيقة أن ابن الخطرب كان عبقرية .متعددة الجوانب حسها . 
أسلفنا » فكان طييياً وفياسوفاً وشاعراً و كاتباً » وكان سياسيا وموٌّرًا » وقد 
ترك لنا 'نراثا ضخما متنوعا من مؤلفات عديدة ملع شعر حافل ورسائل 
أديية وسياسية لا تخصى . 


ونستطيع أن نذكر من مؤلفات ابن الخطيب الكتب الأتية 
الاحاطة ى أخيار غرناطة 6 مركز الاحاطة بأدياء. غرناطة .. الحلل 
(بالأسكوريال) . ١‏ 


(1) نقل إلينا اللقرى فى نفح الطيب وأزهار الرياض كثيراً من هذه امسائل . 
62 نفح الطيب ج 4 ص 85٠6‏ . 


اءن الاين اع 

اللمحة 500 قْ ناريج 5-7 يدا 6 2 ثم اخلل ق 9 8 . الخللن 
إنم أيضا تار لغرناطة )/ : 
منفعة السائل فق المرض المحائل . ( وهو يتعلل بالوباء الكبير سنة وئب ه ) 
( بالأسكوريال ) . 
ريحانة الكتاب ( بالأسكوريال ) الديوان ( بالأسكوريال ) السحر والشعر . 
الكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة 209 , 

| وكاث أبن الخطيب 0 أئية الموشحات, الأندلسية . ومن أشبر أظلمه الموشحة 
الذائعة الصبت الى مطلعها 5 


جادك الغيث إذا الغيث همى2 يا زبان الوصل. بالأندلس 
يكن وصلك إلا حلما فى الكرى أو خلسة الغتلس 


ولاين اللمأطيب 'نراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية ؛ وقد نقل إلينا 
المقرى مها العدد الم » ونقل إلينا ابن خلدون بعض ما كان يكتبه إليه 38 

ويفرد اللمقرى فق كتايه نفح الطيب محادين كملين ( ثما 'الثالث 
والرابع ) لاسن الخطيب »2 وأخياره وشعره ونثره » وشيوخه .وتلابيله , وقد ظ 
نقل إلينا فيهما من غتلف كتبه ورسائله فصولا وشذوراً لا تحصى , , 5 قل 
إلينا وصنته لأولاده » وهى'من أبدع ما كتب2©2 . . 


مر عبر ال علايم ' 


4 راجع كتاب المبر ج لاص 48١‏ -#8.0؛. 
0( راجم كتاب نفح الطيب ح ص وام سل 455 ., 
(9) واجم هذه. القصيدة أ كلها فى تقنح الطيب ج 4 ص ١4‏ وما بعدها . 
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يصطلح المؤرخون الأوربيون على تسمية العصور التى تقعم بين ..ه 
و... ١‏ للميلاد بالعصور المظلمة . ذلك لأن العقل البشرى خبا وأوشك 
أن ينطنى' . فكادت أوربا فى ظلام الجهل لا نرى رؤيا العقل والأدب 
والعلم . وبقيت فى هذا الظلام إلى بدايات القرن الحادى عشي حين بزغ النور 
على أضعف ما يكون ؛» ولكنهءما زال' يتجمع -تى انفجر فى القرن 
الخامس عشر . 

فاذا انتقلنا من التار يم البشرى إل التناري البيولوجى 'وجدنا أيضا 
« عصورأ مظلمة » . فقيل نو .ب أو 522300 سنة عم العالم ظلام 0 
الحياة » ى الاعتبار الشرى » قد أخفقت وسدت على نفسها طريق الرق . 
أن الأحياء انتبت إلى أنواع من الحيوان يطلق عليها ى بي 5 
الزواحف الكبرى '. وكانت هله الزواحف التى لا تزال هياكلها 95 
فق الناسق .بل كاله بيضها. » تشبه إلى حد كبين القاسيح والعظايا 
والورن والسلاحف . ولليكها. كانت فى الحجم تتزجح بين الكلب والفيل  »‏ 
بل كانت تزنيد أحيانا على الفيل . وكانت تعيش قى كل كان ى الغابات 
والأنجار والسهول والجبال والبحار.. وقد انقرضت لأسياب لا 'تزال مجهولة  .‏ 
ولم يبق منها » بعد تطورات مختلفة جعلها بعيدة عن الزواحف القديمة » سووى 
تلك الزواحف الصغيرة والكبيرة ق أياسنا . فهى ل مما إلا تلك اللحياة 
اشر ية 7 نحتى ء من الأحياء الأخرى وتحشى الافتراس ء وتسعى 5 الظلام 
وتنتجحر ف الهار . 

وعاشت هذه الزواحف الكبرى نحو ثلاثين أو أربعين مليون . 
وَمْأن التطور قد تمد بها . وكأن اتجاه الطبيعة نحو الانسان بايحاد العقل 
قد احرف » فل تعد الغاية مو العقل' , بل أصبحت نمو الميسم . 


/ 


هذا الاتسان . . . ظ .ع 

ومن قبل ذلك بملايين السنين تجمد التطور باجاد الحشرات التى اتمهت 
وجهة أبعد ما تكون عنا ؛ اذ قنعت بالغر يزة كأنها من الشجر». حتى أن 
برجسون » فى انزعة غيبية مسرفة قال إن فى الحياة طريقين أحدهما طريق الغريزة , 
وقد قطعته الحشرة إلى نبهايته » والآخر طريق العقل ونحن البشر فى طريقه لا نبلغ 
نهاينه . ولو أن برجسون كان قد عاش أيام الزواحف الكبرى لوصل إلى 
مثل هذا الفرض أيضا . ولكن الحياة « موسوعية » تحاول وتحرب وتبيد 
الأحياء الفاشلة » وتتحسى الوسائل الصغيرة لتجاربها الكبيرة . 

وانقراض الزواحف الكبرى مجال لالحدنس والتأمل , فلعلها انقرضضت لذنها 
كانت كبيرة الحجم عملاقية التركيب . ونحن تعرف أن العالقة الشاذين 
الذين يولدون بيننا من البشر يعقمون أى لا يتناسلون . والفيل أكين 
الأحياء على اليابسة لا يلد إلا همة كل هم سئة.. ولكبح هذا التعليل 
لا يكفى ؛ ؛ لأنه كان ببسهاأ زواحف فى قدر الكلب أو الحمار أو الفرص , 
' وهناك من يقول بأن التغير المناخى قد أبادها » أى إن الدنيا بردت فأ * 
ودخلت قى عصر حليدى » فلم تتحمل هذه الزواحف المناخ اعد يل . ولكن 
هدا بعيد ؛ لآن التطور كان أحرى بأن يسعفها يقراء أو ريش بدلا من أن 
يتركها لتقرض . وأخيرًا هناك من يقول بأن اللبونات الحديدة كانت 
تأكل بيغها وتحول دون تناسلها . وهذا حدس لا أكثر . 

ولكن. بعد نحو .م أو ع مليون سنة من هذا الكابوس الذى جم ثم على 
العالم نجد أمارات العصر الجديد أو النهضة البيولوجية ٠.‏ فمن احية نجد 
الطيور وبن ناحية نحد اللبونات . وليس “فى أيامنا طيور قديعة تحتوى مناقيرها 
على الأسبان » ولكن بقاياها أو أحافيرها توجد فى التاحف . أما اللبونات 
القديمة فلا بزال بعضها حيا حتى فى أيامنا.فانها تبيض ولا تلد . ثم نهئ مع ذلك 
ترضع أولادها بطريقة بداثية ؛ إذ يتشقق البطن و يخرج من شقوقه ساكل دموى 
لببى تلحسه الأطتال . وهذا هو الرضاع البداق كما ثراه فى حيوانين, هما 
اليلائيبوس فى إستراليا والنسّال أو آكل الفل فى أمريكا الجنوبية 1 22 

وظهور الطيور هو خطوة كبيرة جدا فى التطور ؛ ؛ لآن الاحساس عيذ ' 
الطائر انتقل من. الأتف إلى العين . فالى ظهور الطيور كانت جبيع الآحياء » . 
البحر والهابسة » تسعى لبطعام والآأنى بالآنف . ولكن ميدان الثم صغار / ْ 


. ؟ هذا الأالسات . 


دود . أما ميداث العين فيتسم إلى الآفاق ويزيد اللاحظة والمقارنة 
فيزيد الذكاء . 

وحوالى .م مايون سنة قبل عصرنا نجد أحياء من: اللبونات الجديدة تعيش 
على الشجر وتعتمد.على عيونما . وهى مضطرة إلى ذلك غير مختارة ؛ لآن 
الحجال لشم على 'الشجرة صغير جا.ا . ولكن هذه اللبونات لم تكن مسابحة 
بالريش لى تطير بالأجنحة وتنجو بنفسها أو تنتقل بها من شجرة إلى أخرى . 
ولذلك احتاحت هذه اللبونات اللمجديءة إلى أن تعتمد فى التنقل على الأغصان 
أو الانتقال من شجرة إلى أخرى-على أينيها . ظ 
وأبعط إبماءة إلى أصلنا هو الليمور .جني نيا كثيرة تختلف أحابها 
من حم الغأر إلى حم الثعاب . وهو حيوان ليل يسعى فى الظلام ثم يختى 
وينام فى النبسار . ولأنه ليى جم عينيه ى وجهه مثل البوبة التى تصيد 
فى. الليل . ووجهه غير بشرى ؟ فان أنفه يجتمع بفمه فى تم بارز » وشفته 
العليا مشقوقة » وبنطقة أنفه وفمه رطبة كالبقر . وهو يستعمل يديه الاثنتين , 
لا الواحدة للتناول . وقد يتناول طعامه أحياناً بفمه . وهو من أقدم 
ب كا .يدل على ذلك أنه يعيش. فى ' شرق سيلا وشرق 

يقيا ( فى مدغشقر ) ولا يعيش فما يبهما . أى. إنه نشأ قبل الانفصال 

000 ببن هائين القارتين» هذا الانفصال الذى علا” ثغرته الأن 
الخيط المبدى . . 

وهذا الليمور هو إباءة أولى للانسان . ولكن 0ظإ من إعاءة ! 
فانه لايزال يحتفظ بذايه » وذكاؤه٠‏ يقل عن. ذكاء الكلب ٠»‏ ويمخه أمسح 
بلا تلافيف . . | 

وليس من شك ى أننا نحن البشرقد قضينا فترة طويلة من تطورنا على الشجر 
اكتّسينا بها حملة أشياء ما كنا لتكسيها لو أننا قنعنا بالبقاء على اليابسة . ذلك : 
أن الشجر علمنا وعودنا التسلق باليدين . فم تعد يدانا للمثبى فقط بل صارتا 
أيضاً لشسلق ,. و بوذا التساق سد جات اليدان للإمساك والتناول , م كسبباء 
بالمعدشة على الشجر 4 ٠‏ الاعّاد عل العين بدلا من الاعهاد د عللى الأنف :. فزاد 
وجداننا أى درايئيا ا الدى 'نمعيش فيه . . لأن اليوان الذى يسعى بأنفه 
و إسترشد بالشم » لا يدرى إلا .البقعة. الى .هو فوقها أو القليل. بما حوها . 


١ 
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ولكن الحيوان الذى يقعد على غصن الشجرة أو برتفع إلى غصونها العالية 
يرى بعينيه حملة كيلومترات محيطة بالشجرة . ونحن هنا كالطير , ولكننا 
متاز على الطير من حيث إن أيدى الطير صارت أحتحة » أما أيدينا 
فبقيت للتسلق م للتناول . ْ 

وإذا كان الليمور إبماءة أولى ء فان الطرسير إيماءة ثائية . فانه 
حيوان يتفق مع الليمور من حيث إنه ليلى كالبؤم . والبوبة » لأنها تصياء فى الظلام 
أو الغبشة » تحتاج إلى أن تكون عيئاها ىق وجههاء لاا قى صدغيها 
كلخمامة أو الدجاجة ؛ لأنها تمتاج إلى القييز الصحيح للاشباح بعينين ' 
اثنتين 'نريان معأ . وليس الشأن كذلك ف سائر الطيور النهارية الى ترى . 
بعين- واحدة . ولا بد أننا قضينا فترة طو يلة من تطورنا وحن نسعى ق الليل 
على الشجر 2 ىا هو الشأن ف الليمور والطرسير . وهله الفترة هى التى 
*عءت عينينا ى وجهنئا ونقلهما من صدغينا . فصرنا ننظر إلى الأشياء بعينين 
نظراً: كاليسكوبيا » أى إن الصورة التى تنقلها إحدى العينين تراجعها العين 
الأخرى وتصححها وتتقل ظلاها » فتتجسم: الرؤية .. وهذا النظر 
الكاليدسكونىهو ما يطمع فى تقيقه هذه الآيام امشتغلون بالآفلام السينائية . 
أى إنهم ,برغبون فى تحسم الصور حتى لا تكون فتوغرافية فقط . وجميم 
الميوانات ؛ باستثناء القليل » كالانسان والقردة العليا » وطيور الليل » تنظر 
النظر الفتوغزاق بعين واحدة فى أحد الصدفين . فالرؤية عندها غين , 
جسمة » أى غس متقنة . 

ولكن حياتنا على الشجرة أكسبتنا ميزة أخرى لا تقل عن ميزة 
الاعّاد على العين » أى على العينين معام دون الاعتاد على الأنف 2 هى 
ميزة استخدام اليد للتثاول. . فان التسلق على الشجر يبى' اليد والأصابع ‏ 
للتناول ؟؛ لأننا تعلمنا من القبض على الغصن كيف نقبض بعد ذلك على 
العصا أو الحجر » وكيف نتئاول المرة باليد ونتقلها إلى الغ بدلا من أن يمد 
شفتينا إلى الثرة . وساعدنا هذا على وضع حديد للوجه البشرى ؛ لآن الفكين . 
٠‏ تراحعا للوراء ورقت الشفتان . قصار لنا وحة. مسستقيم عموديا ولا يرز 
منه الفكان من أسفل . وساعبنا هذا بعد ذلك » على أن نتخذ الوضع 
العمودى الأجسامنا بدلا من الوضع الأفتى الشائع. بين الحيوانات . 


5.5 هذا الانسان . 
اعتير 'مرة أخرى الممزات العديدة الى تلناها من حياة الشجر ٠‏ 2 


ع إن عقلنا أصبح . عقل العين بدلا من عقل الأنف » عقل الآفاق 
البعيدة والقارنات الكثيرة . وبا زلنا نقول : مارأيك ؟ يجب-أن تتبصص . 
وهذا هو التفكير العيى . 

ب اكتسبنا من الشجر ,استعال اليد لتناول الطعام وغيره 7 سن 
استعوال. القم . ْ 

ى ‏ وا كتسينا أيضاً القامة العمودية ( 9 تسلقنا على الشجر هو 
التدريب الأول لذلك . 

واكتسينا .هذا الوجه البشرى الذى لا ببرز فيه الفكان . 


ولكن حياة الشجر علمتنا أيضاً أخلاقاً جديدة » ما كنا لنصل إليها 
لو أننا بقينا على اليابسة » منها عناية الآم بأطفالها أو هذه الأمومة البشرية . 
فى الترامها لأطفالما مدة طويلة » وكذلك اعتاد الأطفال على الأم . وهنه 
الدة الطويلة قد هيأت الفرصة للتربية . 
ذلك أن سكنى الشجر لغير الطيور بل عل عراف البون لا يطير إذا 
هاجت الريح وضربت الغضون »2 أو إذا تسلق تعبان وحاول أن يأ كل 
الصغار . وهى أخطر على الأطفال الذين يجب أن تحرسهم الآأم وتدأب ى 
امحافظة عليهم من السقوط أو من عادية الوحش. . وهنا الفرصة العظيمة' 
للئمو العقل مدة الطفولة . 

ولستطيع أن تلصف الانسان منك يبداياته الأول نأنه حيوان عيى ) 
لاحيوان أنقى ش وأنه أيضأ حيوان عودى ل حيوان أنقى » وائه أيضأ حيوان 
يدوى . ظ 

والكن هذه البدايات تمد ها جيعا فى الليمور الذى تنأى أصوله إك 
ماض سحيق ؛ برهاننا 15 إنه 3 يعيش زه الانفصال اليولوجى بين 
أفريقيا وأندونيسيا حيث لا يزال هو إلى الآن يقهم فى هاتين المنطقتن ٠‏ 
مد غشقر وأندونسميا . | 

ولكن هذه بدايات فقط فى الليمور لأنبا غير تامة ؛ فان عينيه لم يتقاريا 
التقار ب البشرى ٠‏ وهو لا,يزال عشئ على أربع مع “القدرة على 'الوقوف 


هذا الانسان . . . 5.1 

والتسلاق . فاذا انتقلنا من الليمور إلى الطرسير » وهو حيوان ليل كالبوبة , 
وحدنا تقارب العيئين » ووجدنا «يزة أخرى هى أنه لا عششى ولكنه يئب 
عل قدبيه كا نذب نحن حين لكون مقيدين ,. وهذا .الوثئب قد التفعنا به لآنه 
تقل عبء الجسم من أصابع القامين إلى رسغيهما » فكانت القامة العمودية . 

وظهر الطرسير » فى تجاريه البشزرية الأولى » من أقل من ثلاثين مليون . 
منة » وكنا نحن هذا الطرسير ننظر ف الظلام كالبوم وشب على رسغينا , 
ولأكل كل شب“ بلا تخصص كا نفعل الآن . فلم نقتصى على | مر وم تقتصر 
على الحشرات . فنحن من 'حيث الطعام « موسوعيون » لا نتخصيص . . 

والطريبير مع ذلك حيوان سحيق ؛ لأن الفرق يينه ويين الغوريلا أكبر 
جدا من الفرق بين الغوريلا وبين الانسان ؛ فان ممه لم يغاط الى الآن مميخه 
كا. هو الشأن فى القردة العليا . 

ولأمر ما نجهله نزل الانسان الأول » وهو شي” بين الطرسير والقرد , 
إلى اليابسة ٠»‏ واستطاب الاقامة على اليابسة حيث الأمن فبها على الأطفال 
مكفول . لأن سقوط الأطفال من الشجر كان من الهموم العظيمة التى كان يعانيها 
أمسلافنا قبل سلايين السئين » واستطاع أن يسعى على اليابسة . يسعى بالوئب 
أولا 3 بالمثى ثانيا بالاعتاد على الرسغين ,. . ١‏ 

ولكنا ا سكن الشجر كانت أذنابنا لازال عالقة بنا » بل هى لاتزال 
كذلك ق العصعص الذى يجمع عندنا من النقرات ما يكفى لذنب محترم يلق 
لأى حيوان يعيش على الشجر ويتعلق بالغصون . وكل ما نحتاج إليه ى نسترد, 
أذناينا قليل من الل والجلد . . . ولكن إقامتنا على اليابسة أغنتنا عن 
الأذئاب 8 لأن اليد كانت قد تحررت فصارت تتناول وتذب الحوام وتقتل . 
الحشرات . وى حيوان مثل الانسان قد استقر على أن يعيش على اليابسة » 
يود الذتب عبثاً يجب التتخلص منه وقت القتال . وكان لا بد من زواله , 

وكان لابد من أن نترك الشجر ٠:‏ أولا للا من الذى ذ كرنا'؛ أن حياة 
الصمار على الغصون كانت عرضة لأخطار السقوط : وثانياً لآن غذاءنا من الأثمار 
ال يعد يكفينا ؛ وخاصة لأن الأثمار ليست دائمة إذْ هئ موسمية . وكسينا 
من اليابسة جملة أشياء :'. ظ 
أوبها أن اليد الى كانت قد كادت .تتتخصص فى القبض على الغصون قد 


م 5 هذا الانسان . 
أصبيحت: ' مكلفة وا<بات حديدة فى التناول . فتطورت الأببام حى صارت انها 
يد أخرى تواحه الأصا بع الأريع لا تقف معها فى صف كا هو الشأن 


قْ الأورائج أوتان الذى لا يزال ملازما لاشجر ؛ فهو يحسن القبض على الغصن 
والتعلق به , ولكنه لا يحسن التناول للحجر أو العصا . ثم أكتسينا القامة 


العمودية للمشى . 
وقد احتحنا ى هذا الانتقال من الشجر إلى اليابسمة ب . القامة الأفقية 
إلى القامة العنودية إلى رباطات جديدة تريط أمعاءنا حتى . ولكن 


هذه الرباطات لم تتأصل فى طبيعتنا إلى الآن . كأ 0 من هذا 
امرض الشرى » والبشرى فقط » أى النتق 2 حين تنهار الأمعاء عند 
الرجل وتسقط فى الكيس أو حين تفتق صرة المرأة وتخرج . فان هذا الرض 
الذى لا كن أن يصاب به كامب أو بقرة أو فأر نصاب نحن به للقامة 
العمودية الى اتخدناها » ولا نمق 5 الى تصسها وتبقيها ق صحة 
وسلامة . 

الععن » واليد »2 والاببام 1 والرسغ » هله .الأريعة قد ثقلتنا من طور 
الحيوان إلى -طور الانسان » وهيأت لنا حالا جديدة أو وضعاً جديداً استطعنا 
به أن نعل الرأس كبيراً يتمع للمخ اسكبير الذى كسا المخفيخ بل طغى 
عليه . ولولا هذه الأربعة لما استطعنا أن نصل إلى الوحدان. والذكاء والمعرفة 
ثم الحضارة والرق . لآن المخ البشرى + بالقارئة إلى الجسم » هو أكير 
مخ على هذا الكوكبب . ولولا أن قأمتنا عمودية لما استطعنا أن نحمله . 
ولو كان هذا المخ. البشرى :فى رأس الذئب أو الفرس لكقبى دقييها نهنا 
محملانه حملا أنتيا لا عموديا . 

ولكن مدا كبيراً بلا عيئين تقلان إليه'أخبار الوط لا قيمة له ؛ إذ ان 
يجد المادة التى تحملة على التفكير والمقارنة والاستنتاج أى الذكاء . ثم “كذلك 
مخ يالا يد 'تصنع الأدوات والآلات لن يؤدى إلى اختراع حضارة 32 1 
هذا لم يكن مستطاعاً لو 1 نقف على . أرساغنا أى على كعوبنا وقفة عمودية . 


سامز هه مر صى 


المسرحيات الراقصة 


[ تعد المسرحيات الراقصة فنا عابراً » يأتى العواءم الأوريبة مع الفرق 
التى تعنى بهذا النوع من الفنون:, فيبرع هواة ألفن من الأدرسين 
والأمريكيين لمشاهدته » ثم ينتقل بانتقال الفرق إلى بلاد أخرى » حيث 
تعرض هذه السرحيات الراقصة . بل صار هذا الفن فى السنوات الأخيرة » فنا 
مقيا فى العواصم والمدن الكبرى الأوربية والأمريكية » وصار له هواة وجمهور 
لا يختار منه بديلا » وصارت هنالك مسارح تقف عملها عليه . وتلك جرأة 
من فن لم يكن له ثبات قبل عص السِينا الذى طغى على كل شى” . وإن فثا 
يقبت هذا الغبات فى زمن سيطر فيه فن السينا » لخليق بأن تكون. له ميزات., 
وفيه صغات » تستحق هذا الثبات وهذا الاقبال من جمهور فى . 

ال 0 . ونعلم كذلك 
كيف قاوم المسرح فى ذلك وناضل . ثم أخذ القامون به يحاولون ويبتدعون ' 
ى يظل الفن الذى يعملون له قائما فى الحياة » مع أن لفن المسرح تاريخا 
حجيدا بمتد إلى أجيال » وتحسب سنو حياته بما مر من عصور منذ الدنية 
اليوئانية والرومانية' على الأقل » وقد يكون إلى أبعد من ذلك فى الم 
الأخرى . فلعل المسرح قد رأى فجر المدئية وعاضرها ؛ وولد حين بدأ الانسان 
يفضل نتاج الفكر على المادة . ' 

إلى هذا الزمن البعيد يرجع تاريم السرح ويجده المؤثل . ومع ذلك تراه 
قد تراجع أمام فن دخيل ل مض عليه أكثر من #سين سنة . وبدت عليه إثر 
تقدم السيما عوارض الشيخوخة » بل ظهرت عليه علائم الالال نجأة , 
لولا أن تداركه رجال ألفن من محبيه ورواده » فأمدوه بدم جديد ؛ وأمدوه 
بالأدوية المجددة للشباب » فتمكنوا من أن يحتفظوا له محياته ى أخطر فترة 
مرت عليه 2 م أعادوا إليه الكثير من روائه . 


5١‏ المسرحيات الراقصة 

ولكن ثمة فنا كان إلى نيف وعشر سنوات لا يستطيع الحياة فى العواصم 
والمدن » بل كان يتنقل من مكان إلى مكان . وقد ألغى هواة فى كل مكان حل" 
فيه , وألنى ترحابا من جمهور محب ؛ ولكن كان الشك كبيرا فى ثبات هذا 
الجمهور على حبه » وكان الشك كبيرا فى المخلاص هؤلاء الحبين . وإذا 
كانت المسرحيات نا ١‏ رماء لا يمكن أن يقاس إلى جانيه رواء المسرح 
العادى فى رواياته التثيلية » أو السينا فى نوره الخاطف ومناظره المتنقلة 
وساي ا 0 يوجد لهذا الفن 
جمهور ثابت لا يحب أن بحد منه بديلا . 

لى نستطيع أن نقدر هذه الأعبوبة ى عصر تسلطت فيه السينا على 
العقول » يجي أن نبحث قليلا فى الفزق بين هذا الفن والفنئون القريبة منه 
والمنافسة له » ثم نبحث قليلا فى كيانه وبا ينتظر له من مستقبل . 

لننظر ونفكر , ما هو الفرق الأساسى بين الروايات القثيلية وبين 
58 8 أليس السينا نوعا من المسرح ؟ أليست القصص السينائية قصصا 

مثيلية يقوم بها ممثلون كمثلى الملسرح ويخرجها وينظمها تمثلون كمخرجى المسرح 

ومنظميه ؟ هذا صحيح ولكن الفرق الأكبر فى أمرين : أوها أن السيما يستطيع 
بوسائله أن يتتخطى حدود الكان الذى يقف فيه الممثلون » وتلك ميزة السيما 
الكبرى ؛ تلك ميزته الى أدت با مسح حيئاً إلى أن يتراجع ويترندم تحت 
طعنة السينا . فهذا الانتقال السريع من مكان إلى مكان » وتلك المناظر التى 
يستطيع الاخراج السيماق أن يطلعنا' علها فى طرفة عين , وتلك الدور الى 
يبتك لنا أسرارها بعصا ساحر » وتلك الرحلات البّى نعبر بها المحيط فى لحظات 
معدودات ء بل قد تنقلنا إلى الكوا كي والعوالم الجهولة فى مثل لمح البصى, 
تلك ميزة السيمًا الكبرى . 

. ولكن إذا أخذنا الأمور على ظاهرها فاننا نكون مغطثين . فإ تلك الوسائل 
التى التجأ إليها فن السينا إلا وسائل ماذية » دعمت بما ظفر به٠‏ هذا الفن 
الحديث من إقبال » ودعمت بالبذخ والاسراف ف الانفاق على هذا الفن الوليد . 
وقد ننسى شيعا هاما نى الفن » بل “ننسى أه قوام للفن » إذا نحن نسينا أمرأ 
واحدأ »٠وهو‏ أن الفن لا ينشأ ولا يقوم إلا ننيجة للحياة الروحية.» وأن الفن 
يعتمد على الفكر والروح » قبل أن يعتمد على الهد الألى والمادة . 


[ْ السرحيات الراقصة . ع 
وذلك هو الفرق الثانى . .فالواقع أن القصص التثيل لم يبلغ هذه الكانة 
التى بلغها » ولم يثبت على هس العصور » ولم يسخر أقلام رجال يعدون من 
أنبغ الذين ظهروا على وجه الأرض ء إلا لأنه فن يعتمد على الفكر والروح 
بالرغم من كل ثى . فلقد عرف هذا الفن تلك المدرجات المستديرة الطلقة فى 
المواء » حيث يجلس النظارة على الصخر ساعات طويلة » ويتتابع الممشلون وعلى 
وجوههم الأقنعة ى منظر عيب »2 م ينتقلون بالحديث وحده من بلد إلى يلد , 
ويضربون فى أرجاء عرض الأرض . ولا يرى النظارة من هذا الانتقال شيعا 
بل يرون أمامهم المنظر الثابت للطبيعة سواء أكان خلف الممثلين فضاء أو بناء 
أو بحر . ومع ذلك لا يجد النظارة فى ذلك ما يضحك بل يصغون إلى الحديث 
واحمين. أحياناً » مبتسمان 5 أخرى ( مظهرن السرور إذا دعام الممثل ,2 
أو راثين له ولخالته . ولقد عرف.الفن خشبة السرح الى يكتب على لوحة 
فيها : هذا بيت أو هذا حائط أو تلك غابة لتدل على المنظر » وسع' ذلك لم 
يتكر النظارة شيثا » بل ظلوا يصغون إلى حديث المثلين فى صمت » ويصدقونهم 
حين يبدو من كلامهم أنهم فى أرض الدامرك ع أو عل ضفاف بحر خذم بمثلا ؛ 
وهم ييكون لبكاء الممثل » ويفرحون لفرحه » ويشاطرونه حلو الحياة ومرها , 
دون أن ينكروا عليه شكا . 
فلماذا ترام يفعلون ذَ يك ؟ ولاذا] تراه يغمضون أعينهم عما تقع عليه 
أنظارهم » ولا يستنكرون على الممثل خداعه ل على هذه الصورة الصارخة , 
أليس ذلك لآم لا يعنون فى المسرح إلا بالرويح ؟ أليس ذلك لآن الممشل 
لايخاطب إلا عقوم ونفوسهم , ولا يهم بعد ذلك ألا يمثل النظر الذى 
. أمامهم الحقيقة سواء أكان قطعة من الخشب أو قطعة مدلاة من الاش ؟ 
أليس' ذلك لأن الاتصال بينهم هو اتصال فطرى وروحى » فالممثل يلقى عليهم 
خلاصة فكر الشاعر أو الناثر الذى ابتدع القصة » وهم يتصلون بهذا الفكر 
اتصإلا يأخذ بنفوسهم وعقوهم 5 أظن ذلك . 
هذا هو الفرق الكبير بين المسر مح والسنما ٠‏ تلك 5 الى تصل 
بين الممثل والمشاهد لا تجدها فى السينًا ؛ و إن وحدتها 6 فهو اتصال بارد 
يتفق مع تلك الأشباح التحركة دائما » الزائلة دائما . وذلك هو فيا أظن 
الذى أبقى على السرح واستطاع به المسرّح أن يعيش إلى جانب السينا , 


ا المسرحيات الراقصة 
وأن يبرأ من الطعنة التى فجهت إليه والتى كادت تكون قاتلة . لم يعش 
امسر لأن العاملين فيه قد حاولوا أن يستفيدوا من وسائل السييا » وأن 
بزيدوا من استعال الاضواء وبا إليها استعالا جديداً يشبه الطرق الت كانت 
فتحا فى السينا ؛ واما عاش المسرح بطبيعتة » وعاش بذلك التراث العظم 
من نتاج العقول ٠‏ وبذلك الاتصال الروحى الذى نجده فى المسرح ونفتقده 
فى السيما » وبتلك الخرارة التى تصل بين الممثل والمشاهد »2 فلا يقوم بينهما 
حجاب ولو كان ستارأ أبيض . 
١‏ 

أخرج السرح كشأن كل فن كبير أنواعا من القصص التثيل . ونب 
لكى نصل إلى المسرحيات الراقصة » أن نتكر قليلا عن نوع له اتصال كبير 
ابد 2 وهو النو ع اللسمى لدى الأوربيين بالأو برا . فالآو برا ليست الامسرحية 
مثيلية معغلٍ حد ينهأ غناء لا القاء » بل قل إن حديها كله غناء . فهى ‏ 
مسرحية أنشأها حب الموسيقى أكش مما أنشأها حب الثثيل » وقد أريد 
بها أن جنم المشاهد بين متع عدة . ولذلك كانت الأو برا فنا نشاً فى 
عصور حديثة » واستعين فيه بفئون عدة , فاهم الخرجون للا"و برا بالناظر 2 
واهتموا بالموسيقى طبعا أكبر اهئام » كا أعاروا القثيل والحديث شيعا من 
الاهّام . وحين تعذر عليهم المبمع بين هذه الأنواع » كانوا يفضلون الموسيقى 
فى الآوبرا على غيرها من الفئون » بل يضحون بالفنون الأخرى فى سبيل فن 
الموسيقى . وكانوا أحيانا يزيدون على هذه الفنون فنا آخر فيستعيئون بالرقص” 
فى متاظر ».وق مناسبات أو فى غير مناسبات , 

وفن الأو برا على ماله من رواء احتذب أعانلم المومسيقيين ووجد إقبالا 
من جمهور محصب »2 وتشجيعاً من نخبة المهتمين بالفنون » إلا أنه فن ناقص 
فى جوانب منه . ويجب عليك أن تغمض العين على أمور كثيرة 6 إذا "كنت 
تريد أن تستمتع حقا بالأو برا وتجد لما لذة . ظ 

قلنا إن الأوائل كانوا يسلمون أنفسهم' لحديث الممثل دون أن يأبهوا 
للمنظر الذى لا يتحول » وف بعض العصور دون أن يأبهوا للاشارات 
المضحكة البّى تدل على المنظر . ولكن ما رأى المشاهد للا*و برا حين د 
حديث المثل كله غناء وهو يعلم حق الع أن الناس لا يتغنون فى حديثهم , 


امسرحيات الراقصة 5 
فهم لا يأمرون خادمهم باحضار الطعام متغنين » ولا يخاطب اللك رجال 
حاشيته وهو رفع الصوت ويخفضه على ايقاع الموسيتى »2 ولا ترد عليه 
حاشيته القول وهى تصيح صيحة موسيقية ؟ إذن على المشاهد للا'وبرا أن 
يغمض عينيه » بل عليه أن ينعل أكثر من ذلك , عليه أن ينزل عن حزء 
كبير من عقله .. والمنظر بعد ليس شيا هاما » إذا كنت تصغى للحديث من 
الأحاديث , فانك قد تستغرق فى الحديث مع صديق فتنسبى كل ماحولك ومن 
حولك . ولكن هل تستطيع أن تحجد متعة فى حديث صديق ثراه يغنى 
عباراته ى ترجيع ورفع وخفض لنغاته دون أن تلغى أو على الأقل تقف 
شيعا من عقلك ؟ ذلك ما يفعله المشاهد للا”و برا . 

فالآو برا نوع من الفنون لايخاطب العقل بقدر مايخاطب العاطفة . 
لذلك كان أدنى إلى الوسيقى منه إلى المسرح . ويسيب هذا الغناء 
الستمر لا يستطيع الممثل أن يتقن حركاته » وكل مايحاول أن يتقنه هو 
حسن الأداء فى الغناء . وبسببه لا يستطيع الشاعر الذى يضع الحوار 
أن يتقن حواره » فهو خاضع لتحكمات الموسيتى . ولذلك قيل إن خير 
المؤلفين للا و برا ليس هو الشاعر الكبير ؛ .بل هو الناظم البسيط الذدى 
لا يتقن الشعر . والمشاهد كا رأينا يجب أن يتخلى عن كل ثى” إلا أن 
يتبع الموسنبقى بعاطفته . فكأن للموسيقى الدور الأكبر » وهى التسلطة فى 
الأوبرا . ومع ذلك » ومع أن هذا الفن يحتذب إليه جميع الوسيقي 
بقوة سحرية لا تدفع » فان الكثير من أعاظمهم ,يرون أنه ليس د 
أنواع الموسيقى ؛ لأنهم يشعرون بما على المؤلف الوسيقى من قبود يخضع 
لها بالرغيم من أنه المسيطر » فهو ملك فى هذا الفن » ولكنه ملك مقيد . 
] وإذا كان الؤلفون اللوسيقيون لفن الأو برا فى القرون الأولى من حياة 
هذا الفن , أى فى القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشى » كانوا. 
يجدون غاية النجاح وبلوغ أربهم ى تلحين إحدى الأو برات أو عشراث 
أو مئات منها » فان الموسيقيين فى القرن الثامن عشر بدءوا يوقنون أن الفن 
الموسيتى الحقيقى هو فى الوسيقى الخالصة . ومع ذلك ظلوا واقعين تحت تأثير 
السرح ومثليه .. فكان أكير آمالم النجاح ىق فن الأو برا ؛ ولذلك عرف 
هد أ الفن ليان موتزارت الساحرة. . وكان موتزارت عظما فى الوسيتى الخالصة , 


ا املسرحيات الراقصة 


كا كان عظيا فى أو براته . بل إن جباراً بن أكبر العقول التى أخرجت 
الوسيقى الخالصة إن لم يكن أكبرم جميعاً وهو بهوفن » كان من أكير آماله ‏ 
أن ينجح ف المسرح » وترك درة من نوع الأو برا فى مسرحيته فيدليو وكان 
طوال حياته يبحث عن موضوع أخر . 

فللا'و برا إذن نريق يجذب الموسيقيين إلى هذا الفن » وإن أخذوا منذ 
أوائل القرث التاسعم عشر ينزلونه منزلة ثانوية » ويشعرون بما فى هذا الفن 
من نقص » ويجدون ى الشعر الملحن ما يعوقهم عن التعبير بالنعُمات , 
وما يقيدم دون إطلاق ذلك الوحى الذى ينزل على عقل العبقرى . و إذا 
كان القرن التاسع عشر قد رأى الموسيقيين قد تنبهوا إلى معايب هذا الفن ' 
فانه رأى أيضاً أعفظم العاملين لنبضته والعودة به إلى الشّباب » فى شعخص 
موسيقى من الوسيقيين النادر بن هو ريتشارد فاجنر الالالى . 

يطول بنا القول إذا أردنا أن نشرح ما كتبه فاجثر فى كتبه النظرية » ' 
أو أن نحلل ما وصل إليه فاجثر فى مؤلفاته للموسيتى المسرحية . ولكن يكفينا 
القول » والقول المختصص جدا ‏ إن فاجئر أى بنظرية جديدة يصلح بها من 
شأن الأوبرا . فقند رأى أن. الأويرا هى انعكاس لحالة الاجتاعية السائدة , 
فهى إذن فن أنانى » لأن الوسيقى تريد أن تتسلط فيه » وأدى ذلك إلى أن 
أصبحت الأمور الأخرى من قصة وتمثيل ومناظر » إن هى إلا أموز ثانوية . 
ولذلك لا ينتظر لمذا النوع من الفن حياة . بل يجب لكى ينهض هذا الفن 
ويكون عصلا فنيا حقا أن يتجه نحو أما أسعاه الدراما الموسيقية ؛ وهو نوع 
يتألف من جماع فنون » أو على قوله فى بعض مؤلفاته من 'شيوعية فنون » 
أى اشتراك الفنون فما بينها . فيجب إذن أن يتعاون الشعر والموسيقى والمنظر 
فى خلق جو هله الدراما الموسيقية . فيكون هذا النوع. من المسرحياتء مؤثّرا 
لا فى ذكاء .المشاهد وعقله » بل فى عواطفه وإحساساته الغريزية . ولى 
نحقق موضوع هله الدراما الموسيقية يجب أن يكون الوضوع ذا أهمية كبيرة ,2 
. وأن يكون بسيطأً يعود بالئاس إلى مشاعرهم الأول . ولا يتحقق ذلك إلا 
باتخاذ الأساطير موضوعا ؛ لأن اللموضوعات التاريخية تبتعد بالمؤلف عن هذين 
الشرطين . ولا ريب فى أن الغرض من اشتراط أهمية الموضوع هو ألا تتغلب 
الموسيقى على الشعر » بل يقف الاثنان على قدم الساواة , وكذلك يكون 


امسرحيات الراقصة ه١5‏ 

التصوير امناظر والاضاءة وغير ذلك من وسائل المسرح من أم ما يساعد 
فى الدراما الموسيقية . 

تلك نظريات فاجئر فى عبارات قصيرة قد لا تغنى » وهى مقتضبة كل 
الاقتضاب ؛ لأن نظرياته الفنية جديرة بدراسات وكتابات واسعة , ولكنا قد 
ذكرنا ما يكتى لفهم هذه .النظريات وتأثيرها فى فن الأوبرا . 

فهى نظريات عظيمة حقا ولكن يصعب تحقيقها . على أنها وجدت من 
. يحققها فى فاجئر نفسه 4 إِذْ كان فاجنر شاعراً مسرحيا من الطبقة الاواى 

من الشعراء ؛ لا نقول إنه فى الشعر من كبار العبقريين » ولكله م 
يكن ممرد ناخلم » وكاث شاعراً ممتساراً . وإذا كان لم تطر له شهرة 
بالشعر المسرحي" , فذلك لأن الناس شغلوا يموسيقاه عن شعره » فهو من 
أعائم ‏ الموسيقيين بلا مزاء . وعبثاً بحاول بعض المعادين لنظرياته ى عصره 
وى العصر الحاضر أن ينتقصوا سن قدره .. فهم يستطيعون أن يمنعوا 
تمثيل مسرحياته الموسيقية » ولكنهم لا يستطيعون أن ينكروا فضله وعظمته 

فى الوسيتى . 1 

تنا نريد أن نصف كيف كان فأجثر يؤلف الشعر وياحئه ويبتدع المناظر ' 
لرواياته اللى اقتطعها من الأساطير الخرمانية القدبمة ٠‏ وكيف أدى به الأمر 
إلى أن عل لانشاء دار لقثيل متسحياته خاصة » وهذنه الداز قائمة الآن , 
وما ابتدع فيها من نظام : فكل هذا له مكان آخر . على أن كل ما نريد 
أن نقوله إنه إذا كان فاجنر هو أول من استطاع أن يجمع بين الفنون , 
فربما كان آخر من استطاع أن يفعل هذا . ومعنى هذا أنه كان الوحيد 
ابذى استطاع أن عقق نظرياته . أما هذه النظريات فقد كانت أملا قحل 
به نفوس الموسيقيين الذرين تلوه ى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين » ولكنها كانت أسلا خلايا وخائبا . فلم يستطع أحد من أنصاره 
ومقلديه أن يبعثوا الحياة فى هذا النوع من بعده .. وعاد المؤلفون الموسيقيون 
إلى نوع الأوبرا المعروف من قبل بمعايبه القديعة » و إن استطاعوا أن يفوا 
هذه المعايب قليلا يعد أن تعلموا من فاجغر كثيراً . 

لا أستطيع أن أترلك القول فى الأو برا دون أن أذكر كا فلك + هد 
رجل ل يأبه بفاجئر ونظرياته » نظر إلى هذا الفن نظرة غريبة ويعيدة 


203 ظ املسرحيات الراقصة 


عن روحه القدىم . هذا الموسيتى هو كلود دبوسى ق تلحينه لمسرحية 
د بلياس ومليزانك » . 

مذ دبوسى مسرحية مترلئك بعباراتها النثرية التى ترتفع إلى مرتبة الشعر » 
ورسجم فصول هنه القصة الرمزية عوسيقاه دون أن يلجأ إلى الترديد والتلحين 
فى الغناء » بل العبارات تنطق بنغات تكاد تكون نغات الحديث العادى , 
والموسيقى تترجم داماً العواطف الغائرة الى تكتنف تلك القصة , 
وتحجى فى أذهاننا صورأ من عصر القصة البّى تقع حوادها فى قصر من قصور. 
العصور الوسطى . ١‏ 

لذلك لا تجد فى فن دبوسى ما يناقض المواقف التى تألفها فى الحياة . فهو 
ينتقل بنا كأة بألحانه الأولى إلى جو القصة , ولا تشعر بغرابة فق حديث 
الممثلين » قهم لا يتغنون وبرددون و برجعون الكن ' بل هم يتكلمون حديتأ 
يكاد يكون طبيعيا » ولا نجد غضاضة ق تبوله لأننا نشعر منذ الاظة الأول . 
بأننا انتقلنا من حو الحقيقة إلى جو الخيال . وق ثلك المواقف الصاخبة » 
كوقف الزوج الغيور برفع صبيا لكى يستطيع الصى أن برى ما يجرى من 
زوجه داخل افذة » نشعر بصورة حقيقية للغيرة تطل علينا » فتبدو لنا الام 
الزوج مرتسمة بصورة لا يمكن أن نرى لها مثيلا إلا فى بعض مشاهد عطيل . 

فى الحقيقة أن دبوسى أحى فن الأوبرا إحيا جديداً مبتكراً يختلف كل 
الاختلاف عن نظريات فاحثر , ولا جد فيه أى نوع من الغثاثة التى يدها 
فى فن الأوبرا العادى . ويخرج المشاهد بنوع من الرضا والتعة العقلية لتحقق 
الفن كاملا » بشى“ شييه كل الشبه » كأنه أخ شقيق » بما نشعر به حين 
نشاهد مسرحية راقصة . 

ا 

ليكن أصل المسرحيات الراقصة ما يكون : هل هى تمت" إلى السحر 
واسترضاء الآلحة:القدماء كا قال بعض الباحثين فى الرقص وف الموسيقى أيضاً ؟ 
هل منبعها ونشأتها من المسرح اليونانى شأن جميع المظاهر الفنية والأدبية ى هذا 
العصر إِذ يرجع فضله إلن اليونان ؟ هل المسرحيات -الراقصة ممت وترعرعت 
فى بلاط لويس الرابع عشر ء» حين كان يشترك فيها الملك نفسه ومن ق 
بلاطه من رجال ونساء ؟ ليكن هذا أو ذاك فنحن لا نقصد إلا المسرحيات 


الراقصة التّى ألفها الناس الآن , والتى تجد جمهوراً فنيا. مستمراً فى عواصم 
انجلترا وأمريكا ؛ أعنى ذلك الفن الذى عرفته أوربا وكان فتحاً فنيا جديداً فى 
أوائل هذا القرن » جين خرجت فرق الرقص العجيبة من روسيا لتتجول ى 
أنحاء أوربا » وتنشر هذا الفن الذى نقلته روسيا عن الغرب وهو ف: شيخوخته . 
فتمكنت بمعجزة أن تعيد إليه الحياة وتخرجه إلى الئاس شابا ى رونق جديد . 

فلقد شعرت أوريا حقا » حين رأت فرقة دياجليف وحين شاهدت رقص 
بافلوفا > أنها أمام فن جديد كأن لا عهد لما به 2 ولا صلة ييئه وبين تلك 
الرقصات التّى كانت تتتخلل الأوبرات الفرنسة والايطالية » والتى لا معنى 
لما غير ظهور جماعة من فتيات جميلات خفيفات الحركة » يردن التعبير يحركامن 
عن لا ثى” أو عن ثى' ضثيل . وبع ذلك فان هاته الرقصات قريبة 
النسب من الرقص الرومبى أ عرف فى أوائل هذا القرن » ولكن الروس 
جددوا شبابه . 

كيف فعلوا ذلك ؟ إنهم فعلوة بأمور عدة » من أهمها أن الرقص الروسى 
لايقبع بالفتيات بل يشترك فيه الفتيان » ويذلك تكمل الصورة فيمكن 
التعببر حقا عن الحياة . 

فالفتيان عنصر هام فى الرقص الروسى . و إذا كانت للفتيات الخفة 
والرشاقة » فان للفتيان القوة والحركة الرياضية السريعة . وقد ليأ الروس إلى 


الموسيقى يستلهمونها موضوع رواياتهم » وأرادوا أن تكون هذه السرحيات 


معبرة كل التعبير.عن القطعة الموسيقية . ولا ريب فى أن المسرحيات الراقصة 
وجدت إقبالا ومعونة كبيرة من الموسيقيين . فقد رأينا الموسيقيين » بالرنم من 
شعورهم بها يعتور فن الأو برا من نقص .»2 يقبلون عليه ويجدون فيه ما ذبهم ؛ 
وقد يكون ذلك على غير إرادة منهم ...وقد جذبوا إلى الفن الجديد بأسرع 
تما جذبوا إلى الأو برا'. فان العيب الأسامبى فى الأو برا » وهو ذلك العائق 
الذى يجده المسيقى من اضطراره إلى اتباع الحديث والحوار » قد تخلصت منه 
المسرحيات الراقصة نبائياً . لأن المسرحيات الراقصة ليس فيها كلام مطلقاً , 
و إئما التعبير فيها بالحركات والاشارات , كا أن التعبير فيها بالموسيقى والمناظر , 
ومن الطبيعى أن تزداد الموسيقى فى هذه المسرحيات تسلطأً ؛ ومن الطبيعى 
إذن أن يكون للموسيتى الدور الهم فى هذه المسرحيات . 


ماء امسر حيات الراقصة ١‏ 

ونشأ نوعان من المسرحيات الراقصة : أحدهما تؤلف له الموسيقى خاصة فيقبل 
الؤلف الموسيقى على وضع الأكان المناسبة الموضوعه . وعلى الراقصين والراقصات 
الذين عثلون موضوع الرواية أن يتبعوا موسيقاه حسب إشارة الغرج وتصريفه . 

أما النوع الآخر فذلك هو اقتباس قطعة موسيقية لم توضع لهذه المسرحيات , 
وإنما وضعت لتعزف فى الحفلات الوسيقية ؛ ولكن أراد مؤّلفو المسرحية 
الراقصة أن يعيروا فى مسرحيّهم عن الصورة التى ترسمها الموسيقى فى عقوم . 
فالموضوع أوحته موسيتى لم تكن قد وضعت له . وقد لاتق النوعان نجاحاً 
كبيراً » وأمكن ف: النوعين خلق متعة فنية كبيرة . 

ولنذكر مثالا على النوع الأول مسرحية بتروشكا التى لحنها الموسيقى 
الروسى سترافنسى . فهى تعد من خير السرحيات الراقصة . وهى 
فى موضوعها وى شخصياتها وف ألوانها مثال للمسرحيات العظيمة » كا أنها 
ثمثل ف موسيقاها الوسيقى الروسية ىق أروع مظهرها . وتكو يبن هذه المسرحية 
فريد فى بابه : فنحن نرى فيها جماعة من الممثلين والممشلات ذاهبة وجائية ؛: 
وهى تلعب دوراً ثانويا ولكنه على جانب من الأهمية ؛ فهى لا تشترك 
فى الرقص ولكلها تتحرك وتمثل . ونرى بين هله المجماعة الى هى عبير 
عن الجماهير » شخصيات ترقص أحيانا رقصات وطنية ٠‏ ولكنها جزء من 
الجماهير أيضاً » أما فى مواحهة النظارة فنجد الأشخاص اللقيقيين لهذه المأساة 
الراقصة : وه بتروشكا والمغربى والراقصة والآفاك . ومن هذا المزيج بين الجمهور ‏ 
والشخصيات الأساسية للقصة نفهم هذه المسرحية فهماً دقيقاً وكأننا تسمع 
حواراً فى مأساة من اللمأسى التثيلية الشبيرة . وتتميز شخصيات المثلين 
الأصليين فنعرف تلك الراقصة التى تغازل الرجال وتلعب بهم يلا مبالاة , 
ثم ,تلتى بهم إذا ما انتبت من عبثها . ونعرف ذلك المغربى القوى المتوخششن 
الذى برتعد فرقا من الجهول . ونعرف بتروشكا الشاب اتيم . وهكذا إلى أن 
نصل إلى الأساة الأخيرة . ظ ظ 

ومن النوع الثانى تلك الرقصة التى اشتهرت بها بافلوفا وعرفت باسم موت 
البجعة ؛ وهى تقوم. على قطعة موسيقية لسان سانس » أو رقصة كرئفال التى 
بنيت على لكان للموسيقى شومان »2 أو رقصة السلفيد البى نظمت موسيقاها 
من ألحان شوبان . ' 


المسرحيات الراقصة و 


استعملت المسرحيات الراقصة إذن الموميتى المؤلفة لها خاصة ٠‏ كا استعملت 
موسيقّى كبار الموسيقيين السابقين . ولقد ظهرت طائفة من الوسيقيين يؤلفون ؛ 
أو على الأصح يقبلون على التأليف لذه السرحيات . ومن الطبيعى أن يكون 
من أشهرم مؤلفون روسيون ؛ فقد تطور هذا الفن عندم ٠‏ وعندهم استطاع 
أن يكون متعة للا'عين » 5 هو متعة للفكر , فالمناظر والملابس ومواقف المثلين 
ورقصاحهم » وتحر كهم ؛ كل هذه متعة للااعين تستولى على قلب الشاهفد .2ه 
لا يقطعها الانتباه إلى حديث أو حوار » وترى الموسيقى لا تفتأ تشرح وتتحدث 
وتحاور , فهذه المسرحيات الراقصة متعة للعقل مشتركا مع العاطفة . ولذلك 
أخذت الجماهير من عامة الثقفين تعلق بهذا الفن , كا فتن به فى أوائل 
' هذا القرن وأواخر القرن الماضنى » الخاصة من رجال الفن والأدب من مصورين 


وشعراعء وموسيقيين . 


بسن رد 


الفنانة الخام 2 ! 


جنتّبوا قلبى على الحب اللملابا 
واسمعونى حين يشدو معزق 
واعذرونى حين أرجو مكرّها 
خيم اليأس بقلبى والأسى 
وسفى الوت « بأمألى » , فما 
ليت شعرى كيف أحيا بعدها ؟ 


تتم 


| 


موتك حزنا يبه فى ضوعى 
اريم فغنى بكل لحن يديع 
«لى ونا وهام بان الربوع 
إليك وحنا وأنت... روحاأرسم 


الشاعر المائر 


هل علمتم ى هوى قلى أثاما ؟ 
لحن . . . قلى 3 برتد حطاما ! 
أن أرى نفسى ‏ كا كانت رَغابا 
فإرلام الصبر يا قلبى . . . إلاما ؟ 
أرهبة الموت .2 وإن كان زوَاما 
ولن أبعث شعرى ؟ وعلاما ؟ 
إنها كانت على قلى سلايما 
كوكباً حل”. مكنا لن براما 


الفنائة الخابرة ا 


زهرةت بملث قلى عطيرها 
ولقد هز حياق أنْ أرى 


أودعوها ىق مكان ‏ موحش 
حيث لا أنداة': تهبلة بهسا 
حببثث ا أضواء حملن متا 


بن 1 
ليته حالم »م فتثلمي) صحوه 
آه ما أقسالكد يا دهر ! ما 


قد. عهدئاك حمؤونا غادراً 
أنت ترم قلوبا. أترعت 
روعتها بغتة النعْى كما 
وتولا ”ها مطبسق 
أنت لم تعطف على قمرية 
كلما عت على أنانهبا 
' قلهيا كان جراحا لم تزل 


م « 2 را 
صويها كان تواحا ! به 


“ذهول 


تباعت الأحزان فيه مثلمأا 


2*١ 


وهى لا تألو عن العين ١‏ كتتاما 


وأريه للخليينب ابتساما 
زهرة الأيام ترتاد الرجاما 


كك 


طنب الموت حوالهيه الخياما 


ود الأنذاء. عايل. الاادانا 


قبلات الفجر شوقا وهياما 
فتريهبا السب لما والكزابا 
فتحييها »2 وتبديبا السلاما 


أم ترانا أيها الدهر نياما ؟ 
تطرد السسّحب » وتحتاح الغاما 
أضعف الناس ! وبا أقوى الحسماما ! 
تنقض العهد », ولا ترعى الذماما 
كأسها الأيامه حزنا 
روّع الصائد فى البيد النعاما 
م شفق من صؤله إلا لماما 
ملا” الأيام شدواً وبغاما ( كذا) 
575 القلب حوالييسا وحاما 
من يد الأيام تبغى الالتثاسا 
أنه قد عل الشو سم الحَمايا 
شاع تفلح الزهر فى رم المسزاى 
يستثير الحزن » والدمع السّجاما 


وسقاما . 


2 


كلا اهتز ترامست نحوه 


لبت شعرى كيف وافاها الردى 
ليته ا برها ,2 أو ليتسه 


ينا القن قلببا تابضا 


هل 
هل درى أى شباب يائع 
هل 


إيه يا قمرية النيل الى 


أبن فن كانث ى الدنيا سنا 
أودعب وه حفرة: مظلمة ! 
أبن تغريدك ؟ قد أمسبى صنّى 
أبن قيثارك . . . قيشار المحوى ؟ 
ولياليك الى غنّت بها 
ورواها النيل فا رائعسا 


ْ ولأيام 


الغنانة الخائرة ! 


مهجم" تكلى. وأرواس” أياى! 


دون أن مُشى من الدنها ملاما ؟ 
إذ راها كان عنها يتعانىا 
كان فها الشر قد ألتى اللشاما 
كأيامء ' اليتامى' ! 
تسعد الكون الحزرين المستضاما ؟ 
يبعث المن صفاء والسجاما 


ماد الأرواح صيفوا ووثاما 


أ - قلب قد وى فيه وناما ؟ 
وصال. رائع ضمة غراما ؟ 
أصبح الوت لها قيدا لزاما ؟ 
انا عنّى بها التيسل 'وهابا 
أغانيها المداما 


9 يو قَّ 


نوها الوح موقا مسسهاماأ ١‏ 
يننا كان بحنبينك (ضراما ؟ 


ليت قلى , كان للفن ”"مقاما 
با كيا «؟ »© ه« فى كل أفق يترامي!' ! 
عريد الدهر » فألقاه حطابا ! 


مهججح أالت من الغفن المراما 


وشسد نها الطير للعنا لا تين عن ' 


القنانه الخاترة | ١‏ ا 


ليها . كآأنت علينا سرمدا 
ذهبت كلك الليالى مثلما 


ويدا الصبح حزينا شاحيا 

ربة شاك. ظل يقفى عمره 
. 

يرجم الل فر إلى أوطاهم 


أذن الله 2)» فألتى عبكه 


فاهدئٌ أينها النفس الى 
وأقيمى ىق ثربى مصر , "فما 
وثرى مصر على طول الدى 
جاورى يا أخت فى هذا الثرى 
لم يكن عمرك إلا غنوة 
كنت , تبكين إذا غثيتها ! 
لم يكن عيشك إلا قصة 


أنت مثّلت الننا أحدائها 


1-0 شعسرى - والاسى مشارك 0 


ك 1 
من أعزى ؟ كل روج إن رأى 


صيغ من نور 2 وق أحماقه 


فسهرناها » وأنكرنا الملناا 
ذهب الزهر مع الريح ركاما 
وانطوى الأنس بساطأً وندابىا 


فكأن الصبح قد حال ظلاما ! 


يعبر السهل » ويجتاز الأكما 
أو يرى طيف الكرى إلا لاما 
و*ههو برتاد النْوى عاما فعاما 
ودعا الملوت » فلى وأقاما 
تكن تلتى هدوبا أو سلاما 
كنت تبغين سوبى مصي "مقاما 
كل ما فيه عنزيز,لن يضابما 
إخوة كما , وأحبابا كرابما 
تبعث الشوق » وتهتاج الغراما 
اف عيفت: بيطا أو جفدن” > ' 
صاغها اله « غراما وانتقاماً » 


فاذا الموت لما كان ختامما ! 


ا يلب" مصر , ول ل الشآما -- 
مطلع الالهسام والوحى 'نرأمي! 
حذوة تحيا مدى الدهر اضطرايا 


١‏ 3 سه الفئائة العا برة إٍ 


هى مسن 3 أقد متسوحدسمة 
نشر الله ضريحا قد حوى 
ومسفى البجة” ما قد نينا 


ونراه ‏ إن دعا المحثة ‏ إماما 
طار ق أجوائها العلي.ا وهانا 


راحة كبرى وأمثنا ' واعتصاما 


درة كانت على الترئب حرابا 
عليب] وسلاما 


براقي تم هما 


فغدا «دأ 


من نون) وهااللكل 


غير البحار ! 3 5 5 
مهدأة للدكتور طه حسين يك 


0 ...لك يا صاحى أن تركب عليهم فتعود إليهم من قريب .. 

البحار » وتمخر الحيطات ؛ ولك أن أذكر أن لك ف العراق عيين ' 
ممتطى ظهر السفين وتداعب أمواج وبأدبك مغرمين ويأسلوبك معجبين 
ا نهم . لك أن تستمتع بهواء البحر فلا تبخل علهم بما أنت قادر 
العليل ونسماته العذاب ..,. لك عليه . . . ْ 

ما شثّت من دوار البحر وتلاطم لك يا صاحبى أن تأخذ قطار 
أمواحه » ولك بعد ذلك ما أردت من مرسيليا إلى باريس » وأن تستقر 
الأهوج امار , . . فلا أحد ينازعك فى الشانزلزيه . . . ولك أن تفضل 
فيه » ولا عليك من عشاقه ويحبيه ؛. . . الحى اللاتينى حى المجامعة » حى العلٍ 
استأثر يه ما وسعتك الآثرة » واحتضن والعرفان على ما سواه 4 لك أن تنم 
أمواجه ما كان إلى ذلك سبيل . دع يمفانى غابة بولونها ما شاءت لك 
نسماته تداعس 'وجهك وهدير أمواجه نفسك . , . لك ما شئّت فى مفاتن 
يداعب أذنيك ؛ دع السفين تتقامب باريس ور ألسين » لك كل ما قى 
يك أنى" شاءت وحيمًا أرادت , ولك مدينة النور من مكتبات ؛ وكل ما فى 
بعد هذا وذاك أن تسأل الريان أن - برج ايفل من مفاتن » ولك بعد ذلك 
عد ى أجل السفرة وأن يحول يبك كل ما ى فرئسا من غذاء العقل 
وبين الساحل ولو لأمد قصير . فاذا والروح ! . . . لك يا صاح كل هذا 
انتبيت إلى الساحل ووطئت قدماك وذاك ؛ فما من أحد يقف ببنك وبين 
أرض الفرنسيس فلا تنس أن لك ماتبغى . . . ولكن لا تنس أن لك 
فى الشرق إخوة حال البحر ينهم فى مصر أصدقاء يتمنون دوا ألا 
ويينك 2, فلا ص بقادرين على تخلى يبنك وبين السكوت . . . أذكر 
عبيوره إليك : ولا أنت مشفق أن فى الأقطار العربية فئة كبيرة جدا 


1 


لا يسرها صمتك » وأبْها لو قدرت . 


لخالت دينك وبين البحر , وبالتالى 
. ييدك وبين أرض الفرنسيس . . 
لا تنس أن تدفع إلينا بين الحين 
والعين بنتداج تفكيرك » وخلاصة 
ال و ا ال 
وما بنا ططياقة عل الحمجران ؛ ولا 
عاشت مديئة تغريك فينا » وتصدك 
عئا. 


*»©> "© 


[ الفاوجة ‏ المراق ] 


الصحافة العراقية 


أول ما عرف العراق الصحافة 
بفضل مدت باشا , وهو الشسخصية 
اللامعة ق تاررج الاقلاب الدستورى 
. العمانى » الذى يطلق عليه الناهضون 
فى الشرق أسم أى الأحرار . فقد عين 
واليا لولاية بغداد عام و.م؛ وكان 
عالى الحمة يعتزم القيام محر كة اصلاحية 
فى هذا القطر البعيد المهمل من بلاد 
السلطنة» فاستصحب معدجماعة من رجال 
العلم والعمل لتشغيل جهاز حكومته 
البديدة بينهم مدير نطبعة وتحاق 
ومهندس طباعة .' وبعد أيام من 
وصوله مدينة السلام اين فيها 
عسة انيلايل املق ون 


من هنا وهناك 


اي ب اكه ا كريس 
ما شئت » حتى إذا ضاق بك الجانب 
الأيمن فاعبر إلى الضفة اليسرى من 
السين جيث مونبا رناس أو مونمارتر. . 
لك كل ما فى الجانبين من جمال » ولك 
كل ما فيهما من روعة ... لك 
أن تستبدل ما شعت بما شعت 
ولكنى .. .. لكنى أستحلفك بالته 
أن نكتب إلينا « من بعيد » . 


محر | ” ابل لوسى 


فى العهذ العثاق 
أول مطبعة آلية تدخل الحاضرة . 
وكان العراقيون' فى تلك الأيام ‏ 
لا يقرءون الصحف إلا نادراء ولايصل 
إلى أيديهم منها الا ما ينشرف الخارج 
ول سما ى عاصمة الخلافة . ولتفشى 
الأمية وندرة المتعلمين كانت غالمية 
القراء من الموظفين » وهؤلاء يعرفون 
التركية فى أ كثر نهم وقل منهم من 
يطالع الجرائد .والكتب العربية . 
وقد تعثر على نسخ قليلة جدا من 
حريدة « الجوائب » العر ببة لأحمد 
فارس الشدياق اللبنانى المنشورة ىق 
القسطيتطيئية بين أهلن العلم ورواد- 
الأدب » لوثوق الصلة ىق ذلك العهد 


من هنا وهنا ك 


بين بغداد والبصرة والموصل واستانبول؛ 
بحيث نجد ى خزائن رجال الجيل الماغفى 


عندنا كثيرأ من آثار مطيعة الجوائب . 
العر بية ف اللغة والآأدب أوفر مما نقع ش 


عليه من منتوج الطابع الصرية فى تلك 
السنين . 

أنشا الوالى المصلح جريدة 
« الزوراء )١(»‏ فبرز عددها الأول قى 
ه ربيع الأول ممنة دمءدرزره ( ه6٠‏ 
حر يزان ( يونيو ) سنة وم١‏ م ) 
بان صفحات مكتو بة باللغتين العر بية 
والتركية. وقد كتنب ق صدرها : 
« هذه الغزتة تطبع فى الأسبوع مرة 
يوم الثلاثاء وهى 'حاوية لكل نوع 
من الأخبار والحوادث الداخلية 
والخارحية » . وقد نشرت فى استهلالا 
« الفرمان العالى لمدحت باشا » بتعيينه 
والياً لولاية بغداد . وق هذا العدد 
خطاب الوالى نفسنه الذى ألقاه فى 
الاحتفال بقراءة الفرمان » وفيه يسط 
سياسته و يناكر الأهلين بحالة أور با 


. ةيلعلا٠ فى الأستانة‎ ٠ 


5 ١/ 
وتقدمها وما وصلت إليه بلادنا من‎ 
. التقهقر‎ 
عندت هذه الجر يدة بشؤون الولاية‎ 
, وأحوالها ونشرت أخبار الدواوين‎ 
والبراءات السلطانية .والقوانين‎ 
ونصوص المعاهدات والوثائق وأخبار‎ 
السلطئة والدول الأخرى » وعالحت‎ 
البحث ىق أسباب انحطاط العراق‎ 
ووسائل نرقيته » وتضمنت رسائل من‎ 
الأقاليم العراقية » ولم همل موضوعات‎ 
السياسة الدولية و إبراد خلاصات من‎ 
» الصحف العالمية نظير « تايمس‎ 
لندن بمثلا فى القضايا الراهنة » كا‎ 
ملت مقالات ق الصحة والتعليم‎ 
والتنظي الادارى وبعض قرارات|نحا يم‎ 
والتزمت الجريدة فى ظل مؤسسها‎ 
الصراحة ى القول وتدوين الوقاثم‎ 
بحرية ؛ فلما قل بعد ولايته قلاث‎ 
سنوات فقط كانت حافلة بالأعمال‎ 
والاصلاح وعاشت بعده سبعاً وأربعين‎ 


. كان يعرف النصف ألثربى من بنداد فى المهد الاسلاى بالزوراء » أى العوجاء‎ )١( 
و يعلل بعضهم هذه التسمية بلح راف القبلة فيا عن أأءة جهة من الجهات الأربع ؛ أو أن مبى دجلة‎ 
ينح عندها » وكان يسمى النصف الشرق ااروحاء ممق آلمها ذات سعة واتفراج أو لوفوعها‎ 
. عند منحى ابر . و يتول للسعودى إن هذان الاسمين كانا شائمين بين الناس فى زمئه‎ 
ولكن المشراق الفازيى حمد الله فى القرن الثأمن اللمجرى قال : بدا يسمى العرب بغداد‎ 
مد بنة السلام ) داما » كان الفرس شطلون عليه أسم الزوراء » ومع أن هذه النسسة‎ ( 
٠. عرمة الأصل ء إلا اميا روعأ 5 مقام أسم فارسى قد طوى أثره من أمد عبد‎ 


مم 


سنة » تغيرت لجنا وأصابها ما أصاب 
الصحافة العئّانية فى العهد الحميدى 
. من الضغط وخنق الحعرية . ومهما 
كان الأمر فقد حدث ف أعوانها الأربعين 
الأولى من شؤون البلاد العراقية 
وأهليها ما لا تعثر على بعضه فى أى 
مرجع آخر . 

بقيت « الزوراء » تحرر باللغتين 
التركية والعربية . فلما حظيت البلاد 
بالهضة الدستورية عامم . و ١‏ وظهرت 
فى بغداد جرائد عربية » طوى قسمها 
العربى وصارت تنشر باللغة التر كية 
وحدهاً ,. فاحتج على ذلك فريق سن 
العراقيين من ذوى النزعة القومية أو 
من لايعرفون الثر كية و يبمهم الوقوف 
غلى مضامين الصحيفة الرسمية من أنباء 
ويبانات » فأذعنت المكوبة لطلبهم 
وعادت تنشر باللغتين عام م و١‏ , 

أما أسلو يها العربى فقد تعاورته 
أقلام منوعة فترجح بين الركا كة 
وألبيان بحسب الكتاب الذين يشتغلون 
فيها » حتى إل بعض الأدباء العرب ى 
الأقطار الأخرى نعئن على جريدة 
تنشرها الممكومة فى بغداد مديئة 
الأدب العربى فى أزهى عصوره وتسمى 
«. الؤوراء » ظهورها بهذه الركاكة 
الفاميحة والأغلاط المزرية . فالتفتت 
السلطة إلى هذا الانتقاد المصسب 


من هنا وهناك 


فتين لما أن العلة فى أن يتولى تحريرها 
العرى بعض موظفى الولاية ممن 
لا محسئون اللسان المبين » فعهدت 
بانشاتها إلى جماعة من رجال العلم 
والأدب العراقيين » نذ كرمنهم أحمد عزت 
باشا مود الفاروق الموصلى وقد حرر 
فيها بضعة أشهر وهو “كاتب العربية 
فى ولاية بغداد.ىتلك الأيام » وتولاها 
بعده أخوه على رضا » ومن محرريها 
عبد الحميد الشادى واحمد الشادى 
من أعلام الأدب فى القرن المافى , 
ومن أدباء هذا القرن عبد اليد بك 
الشادى والأستاذ طه الشواف والأستاذ 
حمود شكرى الألوسى صاحب المؤلفات 
العديدة فى التارخين العربى والعراق » 


' وقد كتب فها فصول أدبية كان لما 


أثرها فى تحر يك اللدو الأدى الراأكد» 
وناقش علاء بغداد على صفحاتها ى 
مسائل: فقهية ولغنوية . أما الأستاذ 
فهمى الدرس الذى نيطت يه إدارة 
نطبعتها فقام بأعباء التحر ير فيها باللغتين 
العربية والتركية وجمره لم يتجاوز , م 
عاماً . 

يبدو أن جريدة الولاية هذه 
انخطت فى أسلويها وكتايتها فى سنواتها 
الأخيرة ؛ فقد كتب الأب ألستاس. 
مارى الكرمل عِنها فق محلة «المسرة » 


اللبنانية عام ١‏ ووو فى أستعراضبه 


من هنا وهنا ك 


صمافة بغداد يقول : « وأما مواضيع 
الزوراء فلانستحق الذ كر . وأسفا على 
ولاية بغداد أن تكوث حريدحها 
الرسسمية يبذه الصورة الدنيثة , . . » 
وقد غابت « الزوراء » عن الأنظار 
باحتلال اليش البريطالى بغداد 
منة نا و|ا. 

بعد خمسة عشر عاما من ظهور 
جريدة « الزوزاء » الرسمية فى يغداد 
أنشئت جريدة رسمية فى الموصل عام 
هوممر يامم « الوصل » تظهر مرة 
فى الأسبوع باللغتين التركية والعربية 
وأحيانا بالتركية فقط » وتطبع فى مطبعة 
ولاية الموصل . وهناك مصدر دؤرح 
أول صدور جريدة « الموصل » بسنة 
وبم و » وأثر هذه الصحيفة ف-العهد 
العمانى غير واضح فى الحياة الفكرية 
ف بيئتها , ويلوح لنأ أنها قصرت مهمتها 
على لشر القوانين وييبانات المحكومة 
و إعلاناتها واختتمت حيائها باحتلال 
القوات البريطانية مدينة الموصل 
سنة م191 . 

هذا ى حاضرة الممال » أما فى 
المبنوب فقد أسست أول مطيعة ىق 
البصرة فى ولاية هدايت باشا أسمها 
محمد على جلى. زاده رئيس كتاب 
دائرة السلمية , وطبع فيها حريدة 
« البصرة » التى بدت فى عالم النشى 


1 
عام 41 !| وهنا اختلغت « البصرة » 
عن زميلها « الزوراء » و « الموصل » 
إذ أن امتيازها لم يكن لمكومة بل 
لصاحب المطيعة الذ كورة وهصو 
السثول عن سياستها وإن اتخذت لسانا 
للولاية » وكتبت باللغتين العربية 


. والتركية أيضأ واستمرت على هذا 


النوال خم|سة أعوام , حتى إذا نقل 
منشها إلى وظيفة ق يبروت تبنت 
المكومة المطبعة ووسعها ,؛ وعهدت 
بتحر بر البريدة إلى موظفين فى ديوان 
الولاية فغدت حريدة رسعمية صرفة ., 
لهذا يبدأ البعض تاريم جريدة 
« البصرة » -الرسمية بكانون الثاقى ‏ 
( ينابر ) سمئة 6و.م١‏ وبقيت تنشي 
أسبوعيا إلى أن احتلت القوات 
البريطانية الثغر العراق ى بداية 
الحرب العالمية الأولى عام ,و0 . 

ما انيشق نور الدستور فى أفق 


ب السلطئة العثانية عام .م. و١‏ وأميد 


صر ح الاستبداد © ورفع الجر على 
الآراء حى انطلقت الأقلام من عقاها / 
وخرج اللفكرون إلى ساحة الحرية , 
وكانت الصحافة من الى بروز هذا 
الانقلاب فى حياة الشعب » فأقبل 
الأإدباء والمنشئون على إصدار الصحف؛ 
5 يكتفوا بالبرائد اليوبية والأسبوعية 
بل أنشأوا المحلات والنشرات الدورية , 


37 
وكان نصيب العراق في البلاد 
العثانية أن سرت إليه هذه الموجة 
فهب المشتغلون بالسياسة والكتاب 
إلى إنشاء الصحف والجلات يكتبونها 
باللغتين العربية والتركية » حتى بلغت 
الجرائد ق بغداد وحدها ق خلال 
سلتين مسا وعشر هن مميفة 2 إلا أن 
تمفنا لم تسلم سن الأفات الى بدت 
أعراضها فى حافة أرجاء السلطنة جمعاء؛ 
فان .ازديادها الفاحش مع نقص 
. الخيرة والكنفاية عند محرريها جعلتهم 
يشطون فى كتاباتهم ولا سيا فى الجدال 
السياسى والمزنى » فظهرت على صفحاتها 
مهائرات شخصية يندى لا المجبين مما 
سلم سلاحاً إلرجعيين يشهرونه فى وجه 
أنصار الحرية الصحافية » فأحدثت 
النكسة رد فعل كان له صدأه ق 
مجلس المبعوثان فى الأميتانة . 


ومن الناحية المادية لم يستطع 
منشئو الصحف العراقية أن ينبضوا مه" 


على أساس مشروعات اقتصادية كم 
يفيل أسماب النصحف ق أوربا وأمريكا 
وبعض أقطار الشرق الآن , لهذا أخفق 
القسم الأعل منها ولم يقوعلى الحياة 
ففارق الوجود من أول. الشوط أو بعد 
خطوات قصيرة , 30 
وقد أصيبت تمحافتنا فى مطلع حياتها 
بالأمراض.. الوبيلة الى تصاب بها 


من هنا وهناك 


الصحف ف العالم ء إلا أن هاتيك 
الصحف عند الأقوام تكون أقلية 
لايؤبه بها يجانئب الأ كثرية التى يستقيم 
سلوكهاء فتتفوق الصحف الحترمة على 
صف المرتزقة الى تعيش عيشة طفيلية , 
لمذا قلما' تحد حريدة عراقية علت بها 
السن برجع ميلادها. إلى أول العهد 
بعاريم الصحافة ىق بلاد الرافديسن , 
ا أن هذه الصحف ق العهد العمّانى . 
أنشأتها ظروف وأوضاع وأغراض خاصة 
فذهبت يذهابها وقغفى عليها فور تغير 
والنشئين الذدين احتدسموا حبيامهم لمكأ 
العمل والكتابة » لانخفاض الستوى 
الثقانى العام وشيوع الأمية ق القطر . 

إن أول جريدة أهلية عرفتها مدينة . 
الخلفاء هى « بغداد » أنشأها فرع. 
حزب الاتحاد والترق فى الحاضرة » وعهد 2 
بادارة سياستها إلى مراد بك سليان أحد 
رجال الحدزب » ظهرت ثلاث مرات قى 
الأسبوع باللغتين العربية والتر كية 
ورأس تحرير قسمها العرى الأستاذ 
معروف الرصاق الشاعر الشهير» و كتب 
فيها أعلام الأدباء والكاتبين كجميل 
الزهاوى وفهمى المدرس ويوسف غنيمة. 
والمتنبع لهذه الجريدة الأولى فى صحافة 
البلد إذ صدرت فى ب آب (أغسطس) 
سنة ,م . و ١‏ (وبم يكن قبلها إلا الجبريدة 


من هنا وهناله 


الرسمية) وقد كتب فى ديباجتها أنها 
« جريدة سياسية عللمية أدبية أسبوعية 
واسطة لنشر أفكار حمعية الاتحاد 
والترق » يجدها من أقوى الصحف 
العراقية اندفاعاً ى تأييد الانقلاب 
الستورى » عنيت بالفكرة والاسلوب 


مما أحلها منزلة علية عند القراء ٠.‏ 


أما من حيث البهان العربى » فيعد أن 
تركها الأستاذ الرصاق ضعف أسلوبها 
وساءت لغتها . ومع أنها كانت بكر 
الجرائد فى يوبها » فقد ضربت الرق 
القيامى ى سعة الذيوع ولا سما ق 
الحوادث الجلى » فيلغت النسخ الى 
طبعتها ووزعتها من العدد الذى وصفت 
فيه حادثة روس أذار (ماوس.) الشبيرة 
فى استانبول الى قضت على الحكم 
المطلق » وقوضت عرش الطاغية », ثلاثة 
آلاف نسخة ؛فى حين لم تكن فى تلك 
الأيام تنشر أروج جريدة أكثر من 
ألف نسخة ف اليوم . و تعمر صحيفة 


« بغداد » إذ قرر الحزب وقفها قر 


سنتها الثانية , 

وازدادت الصحف العراقية حتى 
وصلت إلى تسع وستين جريدة وعشرين 
مجلة بين أسبوعية وشهر ية» وليس بينها 
يوبية غير بغداد فى بعض الأشهر 
و« الزهور » و « صدى الامسلام « 


فى أخر يات سئوات الحرب العظمى . 
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والبعثئة تظهر 'مرة أو مرتين أو ثلاثا 
فى الأسبوغ . 

و يظهر أن الممكوبة العمانية بعد 
أن طغى سيل الصحف فى مجتمعها ورأت 
اضطراب أكثرها من الناحيتين المادية 

. والأدبية وفيّاقت ذوعا بالصحافيين 
الأحرار ذوى الخرأة » عمدت إلى طريقة 
لتصفية صحف بغداد والقضاء علما » 
فصدر أمر وزارة الداخلية فى الأستانة 
سئة" , و و « بأن المرائد التى خصل' 
عل امتيازها ولم تنشرحتى ه آذار 
( مارس ) من تلك السمئة أو نشرت 
بضعة أعداد منها ثم احتجبت إلى هذا 
التأر يم تلغى امتيازاتها ©» . وهكذا 
قفى وزير الداخلية نجرة قلم على مان 


وثلاثين جريدة بغدادية فلم يبق فى 


١‏ مدينة السلام مع « الزوراء » الرسعية 


غير مس جرائد ويخلتين , 

تكن لغة-صحافة: العراق فى 
ذلك الطور العر بية وحدها بل كانت 
مع البرائد .تنشر باللغتين العر بية 
والتر كية» و بعضها نر كية صرفة » و بينها 
صحف باللغة: الفارسية . وعر بية فنا 
فى أول نشأنها كانت مشو بة بالعجمة؛ 
وأسلوب الكتابة ركيك وحملتها مهلهلة - 
وتعابيرها مشحونة بالاغلاط فى اللغة 
والنحو بحيث قال لغوى عراق كبير 
ممنقاً ٠:‏ « إل لغة حرائدنا هذه خليط 


م 
من جميع اللغات البى لها متكلمون فق 
البلب : فترى فيها الئر كية والكردية 
والفرئسية والانكليزية والهندية 
والفارسية ولغة مؤلفة حروف ألفاظها 
من كل هذه اللغات معاً أو من 
بعض متها . » 

هذا من حيث اللغة والبيان , أما 
من حيث الموضوعات فبديهى أن شموع 
الأمية فى القطر يومثئذ شيوعاً رائعا 
والتأخر العلمى والآدى جعل وجود 
الصحافيين والكتاب والباحثين بين 
ظهرائينا نادرأ » و يخاصة متى علمنا أن 
الضحافة صناعة لا حخوض غمارها 
بجدارة إلا من بلك موهبة الكتابة 
ويعرف أسرار الفن الصحتى . ولم يكن 
يقدم على الكتابة فى الجرائد ىف تلك 
القترة حملة العم الدينى وأشياخ 
التدريس والفقهاء . وهناك ملاحظة 
جديرة بالتدبر وهى أن العراق قد 
إحتفظ ى أظل عصور التقهقر يجوهر 
اللغة » فى الشعر أما الكتاية فهى فيه 
منتكافة مصطنعة » وهذا الش أدب 
محدّط لا يصلح للمصاولة فى ميدان 
الصحف . من أجل ذلك قل أن وجد 


فى الخطة العراقية فى مطلع النْهضة ٠‏ 


الصحافية كتاب عصر يون ذوو أميلوب 
مما نس محميبب للقراء . وإلى وقت 
قريب بين الحربين العالميتين لم تدع 


من هنا 


وهنا ك 


صناعة الكتابة الصحافية الذيوع 
الذى تفتقر إليه اليلاد ., وهذا 
القحط يدفم بالراغبين فى المطالعة إلى 
تطلمب ها تنتجه مطابع الأقطار 
الأخرى ٠‏ وكانت فى ظل الدولة 
العمانية استانبول ومصر والشام . 

وقد وحد الفاقهون العراقيون 
ورحال السياسة قى الصحافة معوانا 
, على الدعاية لأرائهم وخططهم 
السياسية » فكانتر صحفهم توّيد 
السلطة أو تقارعها وتتحزب لهذا 
الحزب أو خصيمه . ولكن الظاهرة 
التى تلفت نظر المتفحص أن أغلب 
صحف العراق فى ذلك الحمين كانت 
معارضة لزب الحا كي فى الامبراطورية 
العغانية » ولم يقف يجانب الحزب 
الاتحادى غسر حريدتين » أما بقية 
الصحف فى بغداد والبصرة فكانت 
تروج لحزب الحرية والائتتلاف المعارض 
لحزب الاتحاد والترق أو أن تعين 
هذه الصحف عن انتقاض الشعب 
تحت نير الغريب وبحاولته الافلاث 
منه » وبنها حرائد دعت للفكرة القومية 
ومهدت اليا العربية . 

ويسجل التاريج للصحافة العراقية 
مواقف مشهودة فى العُلمل من الحم 
الترى » كا أنالصراع كن عنيفاً بين 
بعض الصحافيين والوالى الذى يتمتع 


من هنا وهناك 


بسلطات واسعة . ومرجع الشكوى وزارة 
الداخلية فى القسطنطينية , وقد انتصرق 
بعض الحادثات الصحاق على الوالل 
الذى كثيراً ما تذرع بحم داكتانورى 
غيف , كا أن روح القرد على الظلم , 
ومحاسبة المسئولين برز فى صحفنا يما كان 
يقوم بين الوالى وبعض وجوه البلد من 
توتر و كفاح » ويظهر أثر- الضحافيين 
فى الانتصار هذا الخاني أو ذا كولاسيا 
ىق موسم الانتخابات لجلس المبعوثان 
أو الجالس الادارية الحلية . ولعل 
. صحف الفكاهة والهزل على قلها قد 
قامت بدور أعمق تأثيراً فى هذا الغمار. 

وإذا كانت صحافة العراق قبل 


أربعة عقود من السنين وق أول : 


نشأتها لم ترتفع إلى درجة علية من 
حيث الفن والأسلوب والمظهر والاخراج؛ 
فلا يعنى هذا أن الروح العراق 
الصلب والسجية الحرة الى فطر عليها 
أبناء الرافدين لم يكونا يغمران أكثرية 
تلك الصحف التى يعد ععملها عل 
الرواد فى طريق الاحياء القومى الوعرة . 
فقد عرفت بغداد والبصرة والوصل 
صحفا فى ظل حت الغريب وتحكمه ' 
ترفع صوتها بمطالب الأمة وتعبر عن 
احساس الجمهور العرنى ومثل نزعة 
التحرر. والاصلاح . 

فجريدة « الرقيب »لمنشكها اماج 


ع 
عبد اللطيف ثايان برزت فى مم كانون 
الثانى ( ينابر ) سنة و. و١‏ فكانت 
ثالئة حريدة أهلية فى هذه الديار . 
وقد كتب على صدبرها أنما حريدة. 
عربية نركيةخادمة لترق الوطن بكمال 
الحمرية . صدرت مرة ىق الأسبوع أولا” 
ثم صارت تظهر مرتينكل أسبوع وقسمها 
الترق فئيل . وتميزت بأسلوبها 
الكتابى السبل وسلاسة عبارًا ونقاء 
لغتها بالنسبة إلى رصيفاتها . وهى 
أجرأ صحف وقتها وأ كثرها شعوراً 
بالواجمب . تيقظ صاحبها لتتبع سير 
المحكوبة وأعمالما »؛ فما رآه حسنا 
أطراه ؛ وما وحذه خطأ انتقده» فاستطاع 
بذلك أن ينفذ خطة جريدته التى أعلنها 
فى قوله : « جعلنا خطة الرقيب حرة 
إلى آخر درجة » تذ كر المسى وتقبح 
فعله .مهما كان ثشريفاً عالاً فاضلا 
غنيا » وتذ كر الحسن وتقدر إحسانه 
مهما كان خابلا فقيرا بلا فرق بيهما؛ 
إذ بدون ذلك نذهب مزية اسن 
محية عدم شمهرته وغناه » وذلك 
بما مخالف العقل لآن الحسنة حسنة ؛ 
وان كانت من نبت الاحسان فهى 
أحسن » والسيئة سيئة وان كانت 
من بيت الشرف فهى موا 27 
عاشت هذه الجريدة ما يزيد على 
السلتين ) 4 تقصر همها على السياسة 
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بل جالت فى ميدان الاجماع حولاات 
وعالبت مشكلة الثربية والتعلم وحثت 
على نرقية الأفكار» وتناولت مسبائل 
لغوية طريفة من لغة العوام ىق 
العراق » ولصاحبها مؤلف #طوط 
فى هذا الموضوع . 
وعبى عبد اللطيف ثنيان فوق 
جرأته السياسية بتقمى أحوال القطر 
العراق ».فتراه ينشر على الدوام رسائل 
من الألوية يعايم فيها شؤون كل لواء 
وفق حاحته , ويديع شكاورى التاس ؛ 
حتى إننى عثرت فيها على مطالبته يدقع 
رواتب مثرااكة لنضد حروف ق 
.مطبعة الولاية » ععنى أنه قام بخدمة 
الأغراض النقابية قبل أن توجد 
ثقابة عمال الملطابع فى عهدنا الحاضيى , 
وق هذا إشارة إلى اهنامه بالأمور 
الشعبية ؛ لذلك أقبل الجمهور على 
جريدته إقبالا كبيراً حمده وقدره ى 
مفتتئح سلته الثانية وجعل هذا من 
عوامل مثابرة الجريدة على الصدور, 
على حين لم يحل الحول على زميلاتا 
البغداديات باستثناء واحدة منها. 
_ وأ كثر ما كانت تلهج به جريدة 
« الرقيب » النظام الدستورى ىق 
الحك » فتطالب الحا كين بتنفيذ أحكام 
الدستور . ولابدع فى ذلك لقرب. عهد 
اناس ينشر الدستور وزوال دولة 


من هنا 


وهنا ك 


الاستبداد . و يسام منشى «الرقيس » 
من اضطهاد السلطة وملاحقتها» لحصلت 
ببنه وبين الوالى «مشادة انجرت إلى 
سوح القضاء » واتخد خصومه هذا 
للمشنيع عليه بأسلوب تنكره الأخلاق 
والفضيلة »2 فلم يثنه ما لاقاه عن خطته 
فى النقد الصريح . 

. وظطلهرت حريدة « بين اللْهرين » 
فى ب كانون الأول (ديسمس ) سنة 
و. وم باللغتين العربية والتر كية , 
وكانت فى أول عهدها للتاجر يعقوب 
أفندى العانى أخبارية بحت لا جهدف 
إلى غرض سياسى . ل تسلمها ممود < 
بك الطبقجل وصار بحرر فيها القسم 
التر5ى بلهجة عنيفة » ويحرر قسمها 
العربى كامل بك الطبقجلى » وهو تاجر 


'مفكر عشق الكتابة وعلق بالنفم 


وهوى الصحافة » وكان قلمه خذما: 
وى هذه الصحيفة بدأ الكاتب البليغ 
الأستاذ ابراهيم صالم شكر وخزاته 
الدامية . فلما نشط مديرها للعمل 
السياسى المدى وألشأ فرعا لزب 


الخرية والاكتلاف المعارض ق-: بغداد 
أصبحت « بين البرين » لساأن هذا 


الحزب , فزاد انتشارها , وأخذت 
أن كانت جر يددة أسوعية : وقد وقفت 


بجانب الوالى الشهير الفريق نا 


من هنا وهناك 


باشا » فلما عزلمن ولاية بغداد ورجع 
إلى الأستانة حيث اغتيل بيد خصومه 
السياسيين » اندفعت الصحيفة فى ميدان 
العارضة للحزب المسيطر » وقاومت 
الوالى الجديد جمال باشا » مقاومة 
لا هوادة فبها , 

و « بين النهرين » أول جريدة 
عراقية انتصرت للفكرة العربية ونببت 
إلى الخطر الذى يهدد السلطنة باعتئاق 
بعض أقطاب الاتماديين « النزعة 
الطورانية » . وكان منشى, المبريدة قل. 
تلثى من الشهيد شكرى بك العسلى 
نائمب دمشق قى مجلس المبعوثان فى دار 
الخلافة وصاحب الخطب الرنانة فيه ؛ 
كتايا يعلمه يما ثبنت الحكوية 
الركزية فى استانبول من التفريق 
بين عتصرى الدولة الترك والعرب 
بحيث وضعت :علامة على اهم كل موظف 
أو ضابط عرى فى الشكويمة »2 لتقف 
دون اليد مراق المناصب .5 أثرت 
فيه لمجة جريدة «الحضارة » التى كان 
يذيعغها فى قوبه من فروق ' الشهيد 
الأسبتاذ عبد الميد الزهراوى ؛ فطفق 
الطيقجلى يفضح فى صحيفته الشخطط 
الملتوية مئبها الغافلين من بنى أمته . 
وقد قست كتاياته مما حمل السلطة 
على سوقه إلى ساحة القضاء لحشكمت 
عليه المحكمة بالسجن ؛ وقد كان متغيباً 
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فى اليصرة , عاشت « بين الهرين » 
ثلاث سئوات » حى إذا جنئح حزب 
الوالن إلى طرق غير قائونية فى كفاح 
خصومهم' وعمدوا إلى أساليب مروعة 
تنهى بالاغتيال 'نرك الميدان الصحنى 0 
وكتمب فى العدد الأخير كلّة مؤثرة 
قال فها ٠‏ «أما والحياة مهددة 
فلاأختمن حياة الصحافة والنشر قبل 
أن تتم حياق » » وسافر خلسة من بلده 
بغداد إلى البصرة حيث كانت ملجأ 
الأحرار والمعارضين الحكومة فى حمى 
عميد حزب اللامركزية السيد طالب 
باشا النقيب . وقد عضد هذا الزعي 
فى تلك الأيام الحركات السياسية 
والشروعات الصحفية وعاون الأحرار 
بنفوذة والال الذى بين يديه , ” 
وهئاك جريدة ذات لوث خاص 
قى محف العراق بل فى الصحف العريية 
قاطبة قى ذلك الطور » فقد وجد ى 
الوزراء وجيه نجدى كبير هو الشيخ 


جار الله الدخيل من أهل القصم 


ينتمى إلى عشيرة العكيل 2 وبيت 
الدخيل من البيوتات الرفيعة قى نحذ 
إلى اليهوم » وكان جار الله وكيلا 
للامير اءن الرشيد فق هذا الاقلم ظ 
له تجبارة واسعة ويهيمن على طريق 
البادية وقوافلها ».وبأمرته أهناد الابل 
يتعاطى المتاجرة بها ويستخدمها “ىق 


م 
المواصلات يوم م تكبن ق البلاد 
سيارات ولا قطارات . ولهذا الزعم 
النعجدى مضبيف فسيح الجوانب فق 
بغداد , يعج برواده من بدو وحضر . 
فأراد أن يصدر جريدة تعضد نفوذه 
وتوسع آفاقه وتخدم تلك الأصقاع المجهولة 
فى عالم النشى من مواطن عشيرته . 
-فأسس صحيفة « الرياض » متخذا لا 
اسم قاعدة نجد . وكان له ابن أخ , 
شاب نابه » يتصل بالطبقة المثقفة من 
البغداديين ممن يبوون السياسمة 
وبمارسون صناعة القلم هو الأستاذٍ 
سلمان الدخيل » فعهد عمه إليه بتحرربر 
'جريدته » واستعان الصحاق الدخيل 
بطالب نحجيسب ف المدرسة الاعدادية 
شدا. الكعاية ودرج على أن يئر لد 


مقاعن مل رسثه وحتلف إلى مكاتب. ‏ 


الصحف هو ابراهم حلمى العمر . 

لهرت « الرياض » ق ب كانون 
الثانى ( ينابر ) سنة . ,و أسبوعية 
عريبة اللهجة أديبة الشرب وإن لم 
تكن قوعة اللسان أو مشرقة البيان 
إلا أن الصفة البى انمازت بها العناية 
الفائقة يأخبار نجد وشبه جزيرة العرب 
والامارات. العربية المصاقبة للعراق . 
وطبيعى أن تشغل شؤون إمارة ابن 
الرشيد كثيرأ من أعمدها . 

وكسيا أن العغرف فى تحليل تسرب 


من هنا 


التململ لنهوض . 


ذهن مدير الجريدة أو محررها 


وهناك 


امفكرة العربية إلى الأذهان فى حكم 
الأغراب الذين لم يكونوا يرضون لهذه 
النؤعة اننشارا بأن « الرياض » قد 
خدمت القضية العربية يما أحدثت من 
كثرة الضجيسج والكتابة عن قلب 
المزيرة وينبوع العربية » فأذاعت 
الحديث عن العرب وقبائلهم وأفخاذ هم 


< ومنا زم ومنا زعامهم وغزوامهم وح رجهم 


وسلمهم بنطاق واسع أثر فى الأفكار 
ولفتها إلى هذه الرقعة من الشرق 
وليس عليك بعد 
ذلك أن تدقق أو تلحف فق بمحيص 
كروي + الرياقن > مخ جوااب 
الامارات العربية والسلطئات وزعامات 
البوادى ومناحراتها » فالمبالغة بادية 
علييا . ولكن هذا لايم الكاتب 
معظم رواياتها 
وتلفيقاتها تحتل مكاثاً بارزاً فى عالم 
المطبوعات » وتتناقله صحنفت. العراق 
والشام ومصص وتتخاطفه أقلام مراسل 
رواياتها هذه أسلاك البرق ودواوين 
الدولة العثانية أسابيع بل أشهراً . وقد 
يكون الحادث فى أساسه من ابتداع 


أو الناشر » ما دأست 


. وقد 
روى لى أستاذ عراق قالشعر والصحافة 
أن المستشرقة الانكليزية الشهيرة 
المس جرترودبيل سألت يوبا الأستاذ ‏ 


من هنا وهناك 


سلمان الدخيل وهى فى مكتيها الرسعى 
فى دار الحا كم الملكى البريطانى العام 
فى بيغداد ‏ بعد الاحتلال البريطانى ‏ 
تقدرعدد نفوس ند ؟ فأجابها فوراً: 
ثلاثين مليوئاً . وعيشًا حاولت أن 
تستفهم منه هل كان قد وه بصفر ى 
الرقم وهو بريد ثلاثة ملايين ؟ ولكنه 
أصر على تقد بره . ولا كانت «الخاتون» 
"أ يسميها أهل العراق ‏ رحالة 
خبيرة ببلاد العرب » فياشد ما هالا 
وهم الأستاذ ! 

وإ يقف الأستاذ الدخيل عند حد 
الصحافة السياسية والمجريدة الأسبوعية 


بل أصدر مجلة شهرية عنوانها «الحياة»: 


العمر تمرر « الرياض » ! وتوسع فى عملة 
فأسس دار نشى تطبع الكتب » جعلت 
باكورة انتاجها كتاب « عنوان انجد 
فى تاويج ند » لعمان بن عيد الله بن 
بشر » وقد صححه همد بن عبد العزريز 
ابن مالع النجدى وبدير « الرياض ». 
ومن طريف حوادث. دار النشر هده 
أنها طبمت فى -بغداد كتاباً ى « حساب 
الميفر » نسبته إلى ابن العربى الفيلسوف 
الشهير فتلقفته الأيدى وراج رواجاً 
هائلا وربح الناشى منه مالا وفيراً . 
وحقيقة الكتاب من قل _تحرير الرياضص 
انتجته قريحة سلمان وابراهم أوأحدثها, 


وتولى الأستاذ الحاج عبد الحسين 
الأزرى إصدار جريدة أدبية فى بغداد 
اسمها «الروضة » وأعقبهبا بجريدة 
« مصباح الشرق »سياسية » حى إذا 
عطتها الحكوبية نشرها ياسم 
» الصباح » وخلفتها )0 المصباح الأغر» 
بعد التعطيل .- وقد كانت مصباحا 
مئيراً للفكرة العربية حمله هذا الكاتب 
الشاعر لينير بصائر بى جلدته وقارع 
الحكومة ى ا عن حادة 
الصواب» وهى جريدة أسبوعية بالدسان 
العربى دون النرقى برزت ق غرة 
أب (ايطين) سنة . ؛ وم واشتدت 
فى انتقاد السلطة فتريبصت يصاحها »2 
حتى إذا سبق غيره من الصحافيين 
فى إذاعة مصرع فريد بك وإلى 
البصرة - فى الصراع بين اككومة 
والزعيم طالب باشا النقيب - ساقت 
المكوبة الأستاذ الأزرى إلى الحكمة 


افكمت عليه بغرامة . وظلت المريدة 


تصدر إلى أن اعتقل منشتها فى الحرب 
العالية الأوإن وصودرت مطبعته . 
وساهمت البصرة فى الجهاد 
الصحنى » فمن أوائل الجرائد الخرة 
فيها جريدة « الايقاظ » التى أنشأها 
الأستاذ سلبان فيفبى الحامى » ى + 
أيار ( مايو) سئة 04.9 ولم تعمر 
طويلا . ومما أوثر علها دفاعها المجيد ى 
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وجوب استعال اللغة العريية فى 
دواوين الدولة والحام والمدارس إذ 
كانت اللغة النركية هى السائدة . 

أما الصحيفة المليلة الخطر فى 
الفجاء فهى « الدستور» التى أسسها 
عبد الله بك الزهسر ق مم كانون 
الثانى ( يناير) سنة ٠‏ وم فلما 
اتتخب صاحبها - عضوأً ىق مجلس 
اللبعوثان انتقل امتيازها إلى الأستاذ 
عبد الوهاب الطباطياى فنفخ ©فيها 
حياة جديدة ء وتضافر على التحر بر 
بها نحبةٍ أدياء الثغر وسياسيبه منهم 
أخوا؛ صاحبها عبد اسن وعيد العز بز 
و|*عاعيل السامرى » وكانت لسان 
فرع حزب الحرية والاثتلات. ى 
البصرة . وقد اشترى لها الحدزب مطبعة 
. من أوربا مما لم يفعله حزب آخر ى 
العراق . وأصبحت دار اللستور ندوة 
الكتاب والفكر بن والسياسيين سواء 
منهم البصريوت والماريون من بغداد 
فرازاً من إرهاق الحكوبة . وتجد من 
أعضاء أسرة الدستور نى الدولة 
العراقية ى عهد الاستقلال وزراء 
وستصرقين ومدير بن عامين وروؤسام 
دواو ين . ولا عطلت الممكوبة.الدستور 
صدرت بأسم « صدى اللستور» 
وواصلت خدمة اليضة الفكرية 
والقخبية القومية . 


عن هنا 


وهنا ك 


واشتدت المحركة الفكرية عند 
أهل بغداد والبصرة ولا سما بعد أن 
انعقد المؤتمر العربى الأول فى باريس 
وكثرت الجمعيات السياسية السرية 
والعلنية فى أنحاء السلطنة وقوى ساعد 
المطالبين باللامر كزية » وتجعلت شخصية 
الأمة العربية وتعزز كيانها . فنهبض 
فزيق من الشباب القوبى فأسسوا ى 
بغداد النادى العلمى الوطنى لبث 
تعالم البعث . القوبى . ومن ألشط 


العاملين فيه مزام بك الباجدجى 


الذى قام بتأسسس جريدة. « الهضة » 
فاذا هى الصحيفة العريبة الجهيرة 
الصوت البليغة الأسلوب المتفوقة . 
فى هذا الجال . طلعت على القراء 
فى م تشربن الأول ( أكتو بر') سنة ' 
م« روم مطالبة الحكوبة التركية 
حقوق العرب بلهجة حادة » وشددت 
النكير على الحزب المهيمن يحررها 


إبراهم حلمى العمر ( محرر جريدة 


« الرياض » سابقاً ) وفيها تجلت صفات 
هذا الكانب فطارت شهرته . خم 
تتحمل الحكومة سطورها النارية 
فعطلتها بعد عددها ( اللحادى عثر ) 
وتعقبت مدبر سياستها ويررها فهرب 
الباجه جى بك إلىالبصرة ومعه الزرء 
ويسجل موؤّرخو «الثورة العربية 
الكبرى» بلبريدة «النهضة» البغدادية 


من هنا وهناك 


موقفها التاريجى فى مناصرة مشروع 
«التحر ير العرنى . 

ويحسن بنا أن نشير هنا إلى 
دفاع المفكررين العراقيين عن الحرية 
الصحافية ؛ نقد أرادت السكوية أن 
تضيق التاق على الصحافة اءت 
مجلس الميعوثان بذيل لقانون أصول 
المحامات الجزائية 'نريد .به أن تقيد 
الأقلام ونزهب الصحافيين ) فاندفع 
النواب الغرب لحملة على هذه اللانئحة 
ودافعوا عن حرية الرأى والكتابة 


والنشى » بينهم من العراق الأستاذ 


ميل صدق الزهاوى الشاعر الفيلسوف 
نائب بغداد والأستاذ سليان فيفضى 
نائمي البصرة . وتما قالد سلمان 
فيفى فق خطابه ق هذا الصدد : 

« تريد المكوية أن تعامل أبناء 
الأمة الذين استنارت أذهانهم بالعلٍ 
والمعرفة يما تعامل به ال مجرمين والقملة. 
إننا نقتل أذى كتابنا ونخرس الأقلام 
وتنسشلبي الئاس حرية اكلام 2 ندعئ 
أننا نعي فى بلاد دستورية حرة ! 
فا هذا الماطق ؟ لماذا تشدد الممكوبة 
هذا التتديد على أرباب الأقلام 
والمنورين ينا ؟ فاذا كانت المحكومة 
تريد بسن هذا القانون اتقاء القدح 
والذم ى الصحف » فلماذا ترجح 
حقوق هؤلاء 'الناس على حقوق 


2*1 
الأخزين ؟ لتوضح لنا الأسنباب التى 


حملتها على تقيبد حرية الصحافة تقييدأً . 


لا ينطبق على القواعد الدستورية . » 

وقل علقت حريدة « الأقدام 94 
المصرية الى بحررها ولى الدين بك يعن 
الكاتب الشاعر الخالد ‏ على هذه 
الضجة فى البرلمان العمانى انتصارا 
حرية الصحافة » فقالت ٠‏ 

« إننا تعجب كل الاعياب بالنفر 
القليل من نواينا العرب مثل سلمان 
فيفى « البصرة » وجميل الزهاوى . 
( بغداد ) وفارس الخورى ( الشام ) 
فهؤلاء أدوا الأمانة حقها » فدافعوا عن 
حرية الصحافة دفاع الأبطال الشجعان 
فبرهنوا أولا على إخلاصهم لوطنهم ' 
وثانيا على كبر نفوسهم فلم يكونوأ 
عبيدا للمطامع والشبهوات ؛ وثالثا علىس 2 
أنهم من العلماء المنورين فشكراً لم 
وألف شكر على شجاعهم الأديية 


وغيرهم الوطنية . » 


وليس أدل عل مأ عاناه 
الصحافيون العراقيونث من عنت السلطة 
وعسفها من استعراض بعض الأحداث 
التى أصيبوا بها قبل نشوب الحرب 


العظمى الآولىعام : و ١‏ وف أثنائها ؛ 


فقد عدلت الحكومة العانية المادة م م 
من ( قانون الطبوعات ) فتعرض 
أصحاب الصحف والكتاب للمحاكة 


11 1 من هنا 


والسجن ودفعم الغرامات المالية , 
وم ينج بعضهم من الاهانة والتتكيل »,2 
فعطل الوالى حمال باشا جريدة 
الرصافة لصاحبها١‏ الأستاذ صادق 
الاعرجى تعطيلا إداريا فاحتكم . 
الصحاق إلى القضاء وأصدر يمكان 
صحرفته المعطلة جريدة الصاعقة الى 
استعارها .من صديقه الأستاذ 
عيك الكريم الشيخل » فلم ترتو حقد 
الوالى فاستعان ببعض السوقة فتحرشوا 
بناشر الخريدة ظلما وعدوانا وافتروا 
عليه بالكذب ىق شكواهم إياه 
للمحكمة 2 فلم يسع الحكمة إلا أن 
تعتهل ‏ الصحاق على ذمة التحقيق» 
ولكن الرأى العام الواعى أحس بوقع 
سياط الظم على الكاتب الجرىء ' 


فتجمهر خلق كثير فى سراى الحكوبة ‏ 


احتتحاجا على هذا التصرف » وشبجع 
شغب الجمهور. الوجيه عيسى بك 
المبميل الذى يتمتعم بزعامة شعبية 
مرموقة 2 فأبرق بعرائض الشكوى 
المردرة إلى الأستانة » فأوعزت وزارة 
الذا خلية من هناك بالافراج عن 
الصحنى المضطهد . فلم يسع الوالى 
| له أن يواحه صاحب َ» الرصافة « 
فوحده صلمب العدد حاد اللسان . 

ولم يكن الوالى الظالم يتورع من 
أن يغرب الصحاق بيعصاه كا حدث 


وهناك 


لابراهم حلمى العمر عند ما نشر 
فى جريدة مصرية مقالا حمل فيه 
على حكوية الاتحاديين عند اعلان 
الحرب فماء كان من الوالى جاويد بك 
وهو يشغل مر كز قائد اليش 
أيضا ‏ إلا أن أصدر أمره حبس 
الكاتب 7 3 استدعاه من ميمه 
فصار يضربه ضربا مبرحا ى بهو 
استقباله وعلى مرأى ومسمع من غميوفه 
ولم ينجه من يديه إلا شفاعة زميل 
ترك الصحافة وأصبح عضوا فى مجلس 
الولاية , 

كانت البصرة معقل الأحرار 
فى ظل الزعم طالب ياشا كا ألعت 


أئنا ) وهذاما أغرى الصحف البصرية 


بالامعان ى حملاتها على الحكومة 
وحزبها ما أحنق الحكومة المركزية 
فصدرت أوامر وزارة الداخلية ى 
استانبول ى أواخر عام م و١‏ إلى ' 
والى البصرة باقفال جبيع البرائد اللى 
تصدر ف الحاضرة والامساك عن منح 
امتياز جديد بصحيفة » ولم تبق من 
الجرائد إلا واحدة بيتفوذ الزعم 
الذ كور . ْ 

ولا دارت رحى الخرب الكبرى 
اعتعم فى البصرة .بعض من' ذكرت 
من السياسيين والصحافيرين ومخاصة 


بعد أن احتلها القوات الانكليزية 


من هنا وهناك 


ثم تسرب إليها بعد ذلك رشيد الهاشمى 
الشاعر الكاتب والشضيخ كالم الدجيل 
مدير مجلة « لغة العرب » . 

أما فى بغداد نقد امخدت السلطة 
من ظروف الحرب الاستثنائية ذريعة 
للقضاء على الصحافة الحرة واضطهاد 
الصحافيين فغابت معظم الصحف عن 
الأنظار ولم تبق إلا جريدة « الزهور» 
لصاحما الأستاذ رشيد الصفار لأنها 
موالية للوضع القاكم » وهو الوحيد 
الذدى ثبت على شياسة واحدة » حى 
إذا جلا العانيون عن يغداد التتحق 
المبيش المنسحب إلى الموصل واستأنف 
عمله الصحنى فيها فأصدر جريدة 
« دعوة اللحق » ١‏ فلما عاد إلى وطنه 
بعد أن وضعت الخحرب أوزارها أسس 
له ه طبعة و يشتغل بالصحافة ؛ وكانت 
سلطة الاحتلال البريطائية قد صاد رت 
مطبعته لتطبع فيا جريدتها الى 
أنشأتها بامم « العرب » فى بغداد . 

وبهض الحزب الحا كم فى غمرة 
الحرب للاستعانة بالصحافة ى بث 
دعوته فأصدر جريدة « صدى الاسلام » 
: باللغتين العربية والتركية أشرف على 
سياستها قيادة الحيش.ى براسة القائد 
نور الدين بك وهو المعروف بعد ذلك 
بالجئرال نور الدين باشا فاتس أزمير , 


ويتولى إدارتها . الأستاذ رءوف بك. 


6١ 
الجادرجى . وعظل اهام حزب الاتحاد‎ 
2 الشرق ,هذه البريدة فاختير لما أكاسر‎ 
الكتاب فى اللغتين » فكتب فها‎ 
بالئتر كية حكمت ثريا بك كا كتب‎ 
فيها بالعربية مود بك الدادى والأستاذ‎ 
عطا الخطيب والأستاد ابراهيم حلمى‎ 
العمر والأستاذ خيرى المنداوى‎ 
والشاعر عبد الرحمن البناء والاستاذ‎ 
على الشرق من النجف رامزا إلى امه‎ 
بالحرفين ع . شس وكان هم الصحينة‎ 
نشر الدعاية للحكومة الاتحادية‎ 
وسياستها وتفنيد بعض كتابات جريدة‎ 
الأوقات “البصرية » التى أنشأها‎ « 
' . اليش البريطانى اختل فى البصرة‎ 
وم تكتف السكوبة بافمحلال‎ 

الصحف العراقية » بل عمدت إلى 
الانتقام من الصحفيين المعارضين» ونمن 
يحملون الفكرة العربية الاستقلالية , 
فنفت كلا” من الحاج عبد الحسين 
الأزرى صاحيب «الصياح » , 
والأستاذ داود صليوا صاحب « صدى 
بابل » +“ والآأب ألستاس . مارى 
الكرملى منشى « لغة العرب » إلى 
قيسرى من البلاك التركية حيث 
قاسى هؤلاء الأمرين مادزيد على سنة 


اولصف سنة , كا نفت الامتاذن 


إبراهم صا تشسكر منثى ملة 
« الرياحين » ,2 وعبد اللطيف تنيان 
3 


واد 


صاحب «الرقيب » إلى الموصل » 
وفر إلى ند الأستاذ سليان الدخيل 
صاحب « الرياض » . 

و تكتف بهذا بل ساقت إلى 
ديوان الحكمة العرفية ق عالية 
( لبنان ) الأستاذ أحمد عزة الأعظمى 
الفكر العراق الجاهد الذى كان ينشر 
قْ استانيول عجلة « لسان العرب » 
حيث سجن ثلاثة أشهر تجبرع قيها 
العذاب ؛ ول تسمفر مما كته عن إدانتة . 
وصادرت اللحكوبة ف اللوصل حرية 
خير الدين بك العمرى عقاباً له على 
ما كان ينشره فى جريدة « النجاح » 
من نقد ومعارضة للحكومة . . 

هذه حة عن حال الصحافة 
العراقية ى: العهد العمانى , وإذا تركنا 
النزعة السياسية جانبا © ودرسنا 
أحوال, هذه الصحف من حيث مادتها 
وفنها ىق ذلك العهد , لا نلتى لما 
شخصية وامة فى عالم الأدب 
والثقافة ؛ إذ معظمها لم يكد ينشر 
إلا التافه من الكتابة . أما فى الميدان 


من هنا وهناك 


الاجماعى فقلما ناصرت الفكرة الحمرة 
الجديدة . ويكنى أن أشير إلى حملة 
بعضها على الأستاذ جميل الزهاوى 
لأرائه فى « تحرير المرأة » التى نشربها 
له حريدة «المؤيد » ىق مصر بحيث 
هب كيار المفكرين المصريين للدفاع 
عنه وق طليعتهم الد كتور شبلى شميل 
وولى الدين بك يكن . 

كا كانت هاتيك الصحف قليلة 
الرواج » متخلفة/ من ناحية الاخراج , 
والأسلوب الفنى » صغيرة اللنجم , 
رديه الطبع فى الغالي , لا تتجاورز 
أريع صفحات صغيرةهة أو صفحتين 
اثنتين . وتلك حال اضطرارية عهدئد 
لقلة الومائل ؤنقص المواصلات وفقدانبها 
وتأخر الطباعة . وقد نبه الى هذا 
الطور البدائى فق الصحافة العراقية 
بعض من أخذوا ىق تدوين تار يخ 
الصحافة العريبة قبل أر بعين سنة . 
م تطورت الصحافة العراقية بعد 
الحرب العالمية الأولى تطوراً يبعث ' 
على الاستحسان والتقدير . 


فال نلى 


ا 


شهرئة السياسة الدولية 


عمر ميدال السياسة الدولية خلال 
الشهر المنقفى بالحوادث الجديرة 
بالتسجيل . فقد كانت الجمعية العامة 
للا"مم المتحدة منعقدة طواله » وكان 
جدول أعمالما مليئا بالبنود المتصلة 
يمواضيع على جانب من الخطورة . 
وقد العقدت خلاله كذلك حلسات 


اجلس الأمن 6 كا بدأت فيه لجنة . 
امستعمرات الايتالية السابقة تحريانما 
استعدادا لوضع تقريرها » وحدد موعد 
لانعقاد مؤتمر وزراء الخارحية الأربعة 
الذى يرى الناقدون أنه منطو على 
غير قليل من الواقف الدولية 
الكاسعة , 


حق الاعتراض 


أما فى المجمعية العامة للاثم 
التحدة فقد احتل حق الاعتراض 
مكانا من مداولاتمها ممتازا . وقد أثار 


مناقشته اقتراح من جانب الولايات ‏ 


التحدة خلق هيئة جديدة تضاف إلى 
هيقات الآم اللتحدة وتكون مؤلفة 
من ممشل لكل دولة من دولا 
الأعضاء ويكون لها اختصاص النظر 
فى الشؤون التى. لا تتصل اتصالا 
مبااشرا بالسلٍ العالمى والأمن الدولى 
فلا تتعارض من ناحية مع .اختصاصات 
مجلس الامن المقررة فى أحكام ميثاق 
« الأم المتحدة 4غ » وتتحرر قراراتها 


من ناحية ثانية من حق الاعتراض 


الذى اتبم الاتحاد السوفيبى باساءة 
استعاله اذ نلأ إليه مندوبه أكثر من 


الى عشرة مرة . 

وكان الدافع المباشر إلى تقدم 
الولايات المتحدة يبهذا الاقتراح هو 
موقف الاتحاد السوفيتى من رغية. 
الدولة الاميريكية الكبرى فى إصدار 
مخلس الأمن قرار اتام بلغاريا 
ويوجوسلافيا وألبانيا يمساعدة 
الثائرين من اليونان على حكوبة 
أثينا وعهدها -الحاضر ؛ فقد عطل 
باستعاله حق الرفض المفى ق سبيل 


ع ع 5 
< وقد ابت الجمعية العامة ىق 
الأم المتحدة بالموافققة على الاقتراح 
بتأليف ما سمى « بالمجمعية العامة 
الصغرى » بكثرة من الأصوات عارضتها 
الكتلة السلافية معلنئة أن أعضاءها 
لن يساهموا فى أعمال تلك الجمعية 


تتعهرية السياسية الدولية 


الصغرى الى يعتبرون قيامها مالفا 
لأخكام ميشاق الأم المتحدة إِذْ 
يعتدى اختصاصها على اختصاصات 
مجلس الأمن المقررة ىق هذا الميثاق . 
وقد وقفت مصر والدول العربية من 
هذا الصراع موقف الحياد فامتنعت 
من التصويت , 


حكاية فلسطين 


ولعل السبيبي فى وقوف الدول 
العربية هذا الموقف برجع إلى موقف 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييى 
5 القضية الفلسطينية » وهو موقف 
يلتتى أتجاههما فيه إلى القول بتقسم 
فلسطين بين دولتين مستقلتين إحداهما 
عربية والأخرى بهودية , فشاءت الدول 
العربية . بامتناعها من التصويت ى 
التزاع القائم بين الدولتين الجبارتين 
عام تغليبها رأى إحداهما على. رأى 
الأخرى مادامتا ملتقيتين ى الاقباه 
التصل بغلسطين . 

وقد أثار هذا التلاق دهشة 
الدواكر الدولية ىق مهد لآم التحدة 
وق سائر البقاع ؛ فقد جاء فى وقت غلت 
فيه مراجل الخلاف بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى بحيث خشى 
منه على كيان الأم المتحدة ذاتها . 


وعتدنا أن هذه الدهشة قد 
يقضى عليها شى من- التعمق فى تفهم 
حقائق النظرات إلى القضية الفلسطينية 
من الجائبين . ولعله ليس من البعيد 
أن يصح استّناد النظرة الأميريكية 
إلى أن فلسطين إنما هى مفتاح الشرق 
الأوسط من الناحية الاقتصادية . 
فاذا تفاهمت الولايات التتحدة 
أو أرياب الال فيها مع الدولة اليهودية 
الناشئة فلنها تشرف عن طريقهم على 
تنفيد بعض المشروعات الكبرى الى 
يقال إنها ستقلب رمال صحراء التجب 
إلى حئات مثمرة » كما تسسا هم ق قيام 
المصانع المحولة للمواد الأولية » وتساعد 
عل ترويج منتجات هذه المصائع وتلك 
المبنات فى أركان الشرق الأوسط كله . 
ولعله ليس من البعيد كذلك أن يصح 
استناد الاتحاد السوفيتى إلى العنامصص 


البيسارية الى يكثر توافرها فى البيئات 
البودية » فتجرف الاتجاه الاقتصادى 
والاجماعى ى الدولة اليبودية الجديدة 
إلى الناحبة الشيوعية, فتتقيم بذلك وسط 
كتلة البلاد الشرقية نموذجا من 
ماذج الأنظمة التى تعتز بها . 


وإذن فيكوث التقابل فى الرأى ‏ 


' ببن الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيئى بصدد فلسطين صادراً عن 
اعتبار بن 'متناقضين 2» بل سيكون 
مهدوقاً فيه إلى مناضلة بين مصلحتين 
والفهوم حبّى كتابة هذه السطور 
أن تقدم الدولتين الكبيرتين باقتراح 


هع ؟ 
مشترك حل القضية الفلسطينية على 
قاعدة التقسيم سيحض كثرة أعضاء 
الجمعية العامة للام المتحدة على 
تقرر هذه القاعدة ,2 ولا سها أن 
القرائن قد توافرت على سيق التفاهم 
بين الولايات المتحدة واللكوبة 
البريتانية على فكرة التقسم فى حمومها , 
إذ كانت القترحات الأميريكية تبلغ 
قبل إعلانها وإذاعتها لحكوبة لندن 
أولا فأولا . 

بتى الوقف العربى » موقف العرب 
داخل فلسطين وموقف الدول العربية 
المجاورة » وستكشف الأيام القريبة 


يمر مجلس الآمن 


الشهر النقضى فقد جاءت مسجلة من 
جديد لا امتاز يه هذا الجلس من 
مز عن حل المعضلات البّى تعرض 
عليه لتصدرعنه فيها حلول حاسمة . 
وقد ثبين هذا العجز هذه المرة بالنسبة 
للقضية الأندونيسية .' ققد كان لجلس 


الأمن فيا قرار سابق يقضى على . 


الفريقين التقاتلين من المولنديين 
والأندونسيين بوقف 'القتال و بالعودة 
إلى 'المراكز التى يحتلانها » لكن 
الفريقين وقغا القتال دون أن يعودا 
إلى المراكز السابقة » ول يستطع المجلس 
أن يحمل المولنديين على الرجوع إلى 
خطوطهم الأولى . . . وظل الاشكال 
قائماً ووارداً فى حدول الأعمال : . . 


+ 2 3 


المستعمرات الانتالية السابقة 


وكانت معاهدة الصلح الى وقعت 
بباريس بين إيتاليا والحلفاء قد نصت 
على تقر ير مصير المستعمرات الايتالية 
السابقة فى بحر سنة تبدأ من يوم 
إتمام إجراءات إبرام تلك العاهدة . 
وقد نمت هذه الاجراءات ى الأسبوع 
الأول من شهر أ كتوبر الامفى , 
وكان معاونو وزراء خارجية الدول 
الأربع الكبرى م المكلفين باعداد 
البحوث الخاصة بهذه المسألة . وكانوا 
قد قرروا تأليف لبنة تقوم بزيارة 
المستعمرات السابقة وتتصل فيها 
بالأهالى والزعماء » فتعرف منهم اتجاهات 
الرأى العام 6 3 تتقدم بتقر برها 
فينظر مجلس وزراء الخارجية فى المصير 
على ضوئه . ظ 

وقد' بدأت هله اللحئة أعمالما 
بالفعل فغادرت لندن'ق طريقها إلى 
أرتريا ثم إلى الصومال ثم إلى ليبهاء 
وينتظر أن تنتّبى من مهمتها نحو شهر 
يونية المقبل . 

وستدلى الدول ذوات الشأن 
يمطالبا إزاء المستعمرات الايتالية 
السابقة » وحددت هذه الدول بلكيشة 


ومصر وايتاليا ذانها . وللحبشة مطالب 
فى أرتريا وى الصومال تصل بها إلى 
منفذ إلى البحر » ولصر سطالب ق ليبيا 
وى إرتريا 4 إذ تود استعادة جغبوب 
سن الأول ومصوع من ألثانية . 3 
إن لها وللجامعة العربية كلها موقفا مسن 
مصير برقة وطرابلس على اعتبار أنهما 
قطران عريمانت . 

والاتجاه البريتانى يذهب إلى 
الرغبة فى منح برقة استقلالها وربطها 
ببريتانيا ععاهدة مماثلة لما يربطها 
بشرق الأردن من رباط ‏ على أن يكون 
السيد الستوسى ملكا عليها مشابها 


للملك عبد الله ين اللسين . 


أما طرابلس فقد تطمع فى الوصاية 
عليها إيتاليا يالذات2» كما تطمع فى أن 
تضالعها الولايات المتحدة أو أن تساهم 
فى الاشراف' عليها لجنة عمقل فيها 
الاتماد السوفينى . 2 

ولفرنسا علاقة بالمسألة الامبية 
ناشمة من احتلالها أثناء الحرب لواحة 


فزان » وهى تود أن تحتفظ بها لتوافق 
أصول أهلها مع أصول بعض القبائل 


المقيمة داخل الحدود التونسية . 
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مؤعر وزواء |الخارجمة 


على أن المسألة التى ستجابه 
مؤتمر وزراء الخارجية قبل أن يعرض 
لشكلة المستعمرات الايتالية السابقة إنما 
هى مسألة معاهدة الصلح مع ألمانيا . 
وموقف الذول منها غير موحد . وقد 
ذهيت الولايات المتحدة إلى حد 
الهديد بعقد صلح منفرد بينها وبين 
ألانيا مخالفة فى ذلك العهود السابقة 
بين العلفاء . وذهبت :“روسيا مذهياً 
آخر هو اشتراطها الاسماع إلى 
المحكومة الألمانية المركزية حين 
تؤلف للوقوف على رأيها فى معاهدة 
الصلح قبل إبرامها . ولم تقل 
انجلترا ولم تقل فرنسا حتى الآن 
شيعا يستدل منه على أتحجاهاتهما , 
ري أعلنت فى الأيام 
الأخيرة أنها لاتؤيد الولايات المتحدة 
فى نشاطها المقاوم للازاء الشيوعية 


التتشرة الآن بين الآلان أنفسهم . 

ويلوح أن المسألة الأمانية ستكون 
هى الصخرة الى قد تصطدم عندها 
اتحاهات الخلفاء . ولذلك فان الجانبي 
الانجلوسكسونى يحاول ألا يقف مع 
الاتحاد السوفيتى فى حظيرة ضيقة أملا. 
فى معاونة الأفق الأوسع له » فيطالس 
بأن جقييم الدول البّى أعلنت الحرب 
على ألائيا تحضر مؤتمر الصلح معها, 
فى حين أن الاتحاد السوفيتى ,بريد أن 
بحصر الحاضرين ى الدول الى 
شاركت فى الحرب الفعلية بد 
الأان ؛ كا يطالب بأن الدعوة إلى 
مؤتمر الصلح يجب أن «تصدر عن 
الصين على اعتبارها خامسة الدول 
العظمى » ى حين أن الاتحاد السوفيتى 
لا بريد لما دخلا فى شؤون أوربا 
بالذات , 


مود على 


اد و وى تالنق مسن الريحانى وبدلع خيرى ( يحاس فيلم ) 


انقفى الومم السرحى الماغفى دون 
أن نشهد إنتاجا للاستاذ نجيب الريحانى . 
وراجت شائعات مختلفة عن هذا 
الاحتجاب . فأسفنا لذلك أشد الأسف ؛ 
إذ فقد الغن المسرحى المصرى ركنا 
من أركائه » وققد الشعسب معلما 
. ومسليا قى وقت واحد . فمن المعروف 
أن الأستاذ الريانى »2 وهو صاحب 
فكاهة رائعة » يجعل من المسرح أداة 
لتعلم الجمهور» فيأتى بصور واقعية من 
الحياة المصرية ويقدمهاأ على مسسرحه 
فى شى” بن المغالاة الى مده بالعنص 
المزل . ولو أنه 1 يغال ى تصو بره 
ظ لأصبحت نسرحياته ماسى تبكى هذا 
الشعب لا يشهد فبها من'صور أليمة 
لنفسه ومن حوله . والأستاذ الريحان 
من هؤلاء الذين لا 'يغفلون شيعا مما 
يقع تحمت أبصارهم ولا مهملوت شيعا 
ما. يصل إلى أَذإنهم . ولولا هذه 
اليقظة لما يدور حوله 2» وهمذا! 
الانتباهء لما يقال ى حضرثئه لما 
أمكن للريحانى أن برسم للمصريين هذه 
الصورة الصريحة الصادقة » وأن يسخر 


من عاداتهم البغيضة ومن أخلاقهم 
المعوجة الأليمة ومن أحاديثهم التافهة 
الكريبة . وهو حين يصور هذه 
العادات البغيضة وهنه الأخلاق 
الملعوجة وهذه الأحاديث التافهة ويتتدر 
بها ويستمد منها النكتة الكلوة والمواقف 


العذية انحببة » إنما يرى إلى إصلاح 


ما فسد وتقويم ما اعوج ى هذا 
اجتمع . فهو إذن من هؤلاء الفنانين 
الذين جمعوا بين الفن الأصيل واللهو 
المحسب والتربية الأخلاقية التى يحتاج 
إليها الجمهور . وهو مع ما يرى من 
فسياد واعوجاج ستفاثل التفاؤل كله 5 
فما من مسبرحية إلا كانت تهايتها 
مستحبة ترضى الجمهور وترضى تفاؤله 
الذى لا حد له .. فمهما بلغت الحن 
الى تلم بيبطل مسرحياته الذليل 
الستضعف بسبب الجتمع . وعاداته 
وآرائه » نجد هذا البطل ق الفصل 
الأخيز من المسرحية ينتصي على جتمع 
الذى أذله واستغله وأشقاه وحعله 
فى يأس ويؤس وعذاب . إن انتصار 
هذا المعذب على الجتمع إنما هو 


شبرية السييا 


الدليل القاطع على استعداد النفوس 
لأن تصلح وتقوم . 

فلكل هذا ساءنا أن نرى هذا 
الفنان يعتزل المسرح ونا يتم المهمة 
التى أخذ نفسه بالقيام بها » مع أنه لم 
يأل ف 'سبيلها خجهدا مهما يكن مسن 
عنفه . ساءنا أن ترى السرح المصرى 
الوحيد الذى يقدم للمصريين فنا سميحا 
جديراً بهذا الاسم يغلق » وأن يذهب 
هباء » تجهود سئين طوال . ولكن يبدو 
أن الأمبتاذ 'الريحانى لم يستطع أن بحر 
المصريين فنه ودعاليمه » فعاد إليهم 7 
السرح والسيما فى وقت واحد, فبيها هو 


كورسال فيلماً جديداً عنوانه 
« أبو حلموس » . 
وشريط « أبوو حلموس » ما هو 
إلا مسرحية اسمها « لو كنت حليوه » 
'حورها الأستاذان الريحانى وبديع خيرى 
لتصلح للسينا , فأضافا إليبا بعض 
المناظر وأغفلا فيج ابونقنا 
صالحة لنفن السيناق . و «أبو حلموس» 
| تستمد قوتها الفنية لا من قصتها و إنم 
من الصور البّى تقدمها لنا . ففى هذه 
القصة مجح الريحالى فى تصوير طبقة 
من المجتمع المصرى حديرة بأن يعى 
هأ الاجماعيون , ألا وهى طبقة نظا 
الأوقاف وموظفيهم الذين لا ردهي 


> ع. 
ضعير هم عن السرقة وابتزاز الأموال . 
وقد الترْم الأستاذ الريحانى فى هذا 
التصو ير دقة عجيبة واصطنع أمانة 
تثير الدهش . فلم يترك أى تفصيل 
إلا أتى به فى قصعه . فساق إلينا 


فى أسلوب مضحك لا يخلو من سخرية 


الطرق التى تلجأ إلييا هذه الطبقة 
فى سرقاتها : فمن انزو بر فى السجلات 
إلى أخطاء فالحسابات » إلىغير ذلك . 
وهو إلى جانب هذه القضة الأليمة 
الى أمحكتنا » قدم لنا صورة أخرى 
من فتيات هذا المجتمع الذى يطمح إلى 
الرق ولا يجد إليه سبياا . فتاة تستغل 
سذاجة أحد موظتى أيها لتصل إلى 
مرامبها وهو. أن تتزوج ,كن تمب . 
وهى دائبة على هذا الاستغلال حتى 
يتضح لما أن من تستغل حب 
نحسب صادق أمين / 
وقد كان النجاح حليف الاستاذ 
الر حانى ومن معه من ممثلين فى أداء 
أدوار هذه القصة . والأستاذ الريانى ؛ 
أو أن نخلل أسلوبه فى الأداء . وأكير 
الظن “أن قليلين يستطيعون أن 
يصطنعوا هذه الدقة ى التعبير » وهدا 
القصد الذى لا يلتزمه إلا الفئان 
الخلص لعمله . واعتقد أنى لا أغالى 
حين أقول إنى لم أشهد ى مصر من. ' 


, © 5 شهرية 


يمكنه تمثيل المشاهد الصابتة 5 بمثلها 
الأستاذ الريحانى . ولا أريد أن أترك 
المعديث عن اتتعثيل دون أن أحمد 
لكمال المصرى ممثيله. لشخصية 
الياشكاتب القبطى » وأن أنى على 
السيدة مارى متيب لآدائها شخصية 
العانس الى تبحث عن زوج »2 هذا 
الأداء الصادق » وأن أمتدح الاستاذ 
عباس فارس لاتقانه شخصية ناظر 
الوقف مع أنه قد أسرف أحمانا 
فق التعبير والصياح : 

وكان فيل « أبوحلموس » تحت 
إدارة الأستاذ الريحانى » وين إخراج 
الأستاذ ابراهيم حلمى . وق هذه 
الناحية لا يسعنى إلا أن أمتدح 
للاستاذن اختيارهما للمناظر وخاصة 
منظر مزل ناظر الوقف الذى ععثل 
تمثيلا دقيقاً الروح الصرى وخلق به 
انمخرج والمدير الفتى اليو المصرى 
الأصيل . إلا أن هناك بعض الأغانى 
أدخلت على القصة إدخالا لا مسوغ 
له » وحاء الرقص غير منسجم يشوبه 
أحيائاً بعض الاضطراب . فلو أنهما 
لم يسرفا فى المناظر الغنائية الراقصة 
لياء الاخراج متقناً كل الاتقان . 
وكنت أود أن يتم الأستاذان بالتصوير 
أنضا . فالصورة يعوزها الضوء 
الصحيح إذ أنها. بيضاء . ثم إن هناك 


السيما 


ناحية فى التصوير مهملة كل الاهمال 
فى الأفلام الصرية . فالمصور لا يتم 
بأن يختار الزاوية الصالحة للتصوير . 
وهذا النقص يظهر جليا ق تصوير 
الأشخاص أكثر مما يظهر ى تصوير 


الناظر . فالصور يقترب من المثل 


بآلة التصوير حبى تبدو مازرمحه 
مضخمة مشوهة . ولم يكن تصوبر 
الناظر خاليا من العيوب . فهئا أيضا 
لا يدرك المصور أن همة اعتبارات 
بحب أن بحسب لما حسابها . فهو مثلا 
يه ينظلم صورته ولا ينسق تقفاصيلها 
واما يلتقطها اعتباطا فتطغى بعض 
عناصرها على ٠‏ بعضها الآخر فتبدو 
الصورة مضطربة كل الاضطراب . 
وآلة التصو ير ما هى إلا آلة يجب أن 
يتحكرم فيها المصور ويستغلها ليحقق 
ما يربى إليه من صور فنية رائعة 
ولوحات حميلة خلابة , وأما فى هذا 
الغيلم فلم أر استغلال المصور للا" لة 
واهما ‏ مع الآسف -رأيت تحكم 
الألة فى المصور . 

وخلاصة القول إن إنتاج 
« أبو حلموس » يحتل بين الأفلام 
اللصرية المكان الأول' قصة وتمثيلا. 
وإخراجا » على رغم ما لست فيه من 
ضعف ف التصو ير . وهذًا الضعف 
نلمسه فى الانتاج الصرى عامة 


شهرية السيما 


فلو أن منتجينا ومخرحينا احتذوا 
الأستاذ الريحانى فى إنتاجه السيناق 
لكانت حال السينا المصرية تختلف عما 


قيومود ساك ( إخوان وارثر ) "1 


ملك ابتدع أورسون ولز وسسام وو 
طريقة عرض الحوادث بالتقهقر أى 
من آخرها إلى أولها التزم الخرجون 
الأمريكيوثفى عرض القصة هذه الطريقة 
لايصدفون عنها ؛ فيعرضون على النظارة 
النظر الأخير من قصتهم ثم يعودون إلى 
النظر الأول منها عن طريق الذكريات 
مثلا أو سرد الحوادث . وإذا كانت 
هذه الطريقة عدت طريفة حين ابتدعها 
إورسون ولز فى فيل « المواطن كين » 
ققد أصبحت الآن لكثرة استعللما 
دوث مسوغ مملة مزرية بالقصة الى 
نطلع على بايتها قبل أن نعرف 
الحوادث والظروف البى-أدت إلى هذه 
| الثهاية . : 

وأورسون ولز حين ابتدأ 
« المواطنع كين » بيمشهد وفاة اليطل 
إنما أراد عا فى هذا المشهد من عناصر 
مختلفة مغل الضوء القاتم الذى كان 
يغمر الحجرة » وتلك الكرة الزجاجية 


' 00( ( عوجة جممج17 ) عتاوقع مس11 


اه 
هى عليها الأن . فلنشكر إذن للاستاذ 
الريانى هذا الجهود ؛ ولنتمن له دوام 
التوفيق فى عمله الفنى . 200 ' 


الى مسكها كين وحيث ييساقط 
الثلج » أن يجمع فى هذا المنظر المراحل 
الختلفة الى سيمر بها بطل القصة من 
طفولته المتضعة » وقد رمز إليها بالكرة 
الزجاجية إلى كهولته الموسبرة » وقد 
رمز إليها بالقصن الذى يموت فيه كين . 
فثمة إذن مسوغ قوى للبدء بالنهاية , 
أما ف الفيلم الذى أتحدث عنه اليوه 
فلا أجد ما يسوغ عرض القصة على 
هذا النمط . فا مخرج ف المنظر الأول من 
الشريط يرينا الموسيقار بول بورى وقد 
استسل لليأس العنيف دون أن ندرى 
أسباب هذا اليأس الفزع . ويترك 
النطل لذ كرياته العنان ؛ فثراه طفلا 


مرحا مشغوفا بالموسيقى حبّى ليضطر 


أهله ى يوم عيد ميلاده أن يشتروا له 
كانا وهو لا يدرى كيف تستعمل 
هذه الألة الموسيقية . فا الداعى إذن إلى 
اللنظر الأول ؟ وبا مسوغه ؟ وما عذر 
الخزج فى التجاثه إلى هذه البداية إلا 


؟ه؟ تسهرية 
أنه. أراد أن يأقى بشى" جديد فل 
يستطع إلا أن يحا ىق مخرجين كانوا 
أ كثر منه طرافة وأقدر منه على 
الابعكار ؟ ' 
ويأخذ الشريط فى سرد ٠حياة‏ 
اللموسيقار . طفلا ثم صبيا م شابا ؛ 
فيصوره لنا مولعا بالموسيى مشغوفا بفنه 
لا عمنعه عنه مائع ولا يشغله 'عنه 
شاغل . وقد أطال المخرج أيضا ى 
هذه المشاهد سع أنها لسمت ذات خطر. 
أما كان يكثى ليصور ولوع الموسيقار يفنه 
مشهد شراء الكمان فق طفولته ؟ 
فليس من الضرورى أن نرئ تمرينات 
هذا الطفل ثم هذا الصبى ثم هذا 
الشاب على الآلة الموسيقية , ولستمع 
إليها . وليس مشهد دروسه فى المعهد 
الموسيتقى ذا شآن . فكان لابد' من 
العرض السر يع لما الجزء من حياة 
: بطل القصة حتى نصل إلى امرحلة الى 
تبدأ نيبا مأساة غرابه . لقد كان 
يعوز الموسيقى الشاب بعض المال ليعرض 
فنه على الجماهير . فصادف أمرأة 
ثرية لا هم لما إلا تشجيع إلفئانين 
ومساعدتهم حتى يصيبوا شيئا من 
الشهرة . ولم تكن هيلين 'رايت 
وهو أسم هذه السميدة - قد وجدت 
سبيلها إلى السعادة و إلى الحسب 
الصادق »2 فكانت تعيش ق وحدة 


ة الس 


موحشة لاتمد إلا فى الخمرما ينسيها 
بؤسها وشقاءها . وقد عنيت يبول كل 
العناية وأخلصت له كل الاخلاص لا 
لسث فيه من ولوع يفنه وعزعة قوية إلى 
أن يسمو بهذا الفن إل أعلى درجات 
السمو. وقد أدى بها هذا الاخلاص 
لخدمة بول وهذه العئاية إلى الكلف 
بالشاب '. فها هى ذى تسعد لأول 
مرة حب متبادل ينقذها من وحدتها. 
ولكن هناك فن بول يفصل بينها 
وبين عشيقها . وهى لا 'نريد أن يضحى 
الشاب بهذا الفن ليعيش إلى جانبها 
دائما وعقق لما حياة سعيدة طالما 
طمحت إليها . وهى من ناحية أخرى 
نرغب رغبة شديدة فى أن تجمعهما 
حياة واحدة . فكان موقفها عنيفا بين 
فن لاتحب أن زول ويين كاف لاتود 
أن يشقبها . فليس إذن من مخرج إلا 
أن تنتحر لتترك لعشيقها السبيل إلى 
أن يخلص لوسيقاه . 

وإذا كان المخرج لم يوفق ى عرض 
القصة فى بادى” الأمر.فهو قد..توصل 
إلى طريقة 'طريفة متقنة للانتقال من 
منظر إلى منظر .وقد نوع فى هذا 
الانتقال كا وسسعه التنويع . فيختار حينا 
صورة لينتقل بها إلى صورة مشابهة 
1 المنظر التالى » ويختار حينا آخر 
صوتا بحد له ما ماثله فى المشهد الذى 


شهرية السيما 


بريد الانتقال إليه . وعلى سبيل المثال 
أذكر هذا الشهد : هيلين تنظر إلى 
صورة لبول طفلا وهو ممسك كانه . 
وتحتل تلك الصورة الشاشة كلها 3 
تنقلب شيئًا فشيثئا حتى نرى بول يديع 
فى إحدى قاعات الموسيتى . ومثال آخر 
الصوت فيه هو عنصر الانتقال : 
هيلين تصب فى الكوب بعض الصودا 
الى تختلط بالشراب فى شى من 
العف . فهذا الصوت وهذا المنظر 
يتيح للمخرج أن ينتقل إلى صورة 
| البحر والأمواج تختلط بعضها يبعض فى 
عنئف مشمابه . 

وقد أتاح التصو ير المتقن المخرج 
أن يوفق التوفيق كله ىق تسجيل 
تنقلاته هذه من منظر إلى منظر , 
كا أتاح له أيضا أن يصور لنا تمثيل 
جون كراوفورد ى دور هيلين رايت . 


ه26 
إن" هذه الممثلة بقدرجها الفنية التى 
تعينها على التعبير الصادق قد 


الرأة . فكأن وحهها مرآة لنفس 


الشخصية التى حمثلها . لقد كان 


الشاهد يشعر من نظراتها » من طريقتها 
فى صب الشراب وعبه » يما تضطرم به 
من بؤس ووحدة وحاجة إلى حب 
صادق يملا فراغ قلبها الموحش . 

ومهما يكن من هنات فى الاخراج 
وعرض القصة فيمكن أن يعد هذا 
الانتاج من خير ما أنتجته أمريك 
فى الوسم الحالى ؛ إذ أننا لم نشهد 
للدنٌ إلا أفلاما قصصها سقيمة ضعيفة 
مثل قصة « امراأة غريية » أو 
« مغامرات ولس ميتى ». أو ذات 
إخراج يعوزه القن الصحيح مشل 


« قسمة » . 


مشزى لأمل 


ملت بالشرق والغيب 
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هرمس مثلث العظيات وأزمة المذهس العقلى ” 


إن الضجة الكبيرة الى تثار 
حول الأثار التافهة 'أو الضارة تحول 
دون بلوغ الأصوات الصحيحة أمماع 
البشر . وييدو لى أن الأثثر الآخير 
للاأب فستوجيير عم تهتطده17 وعنوانه 
« حقيقة هرمس مثلث العظات » 
ملم ةوفسطة1 عفسد 417 «ممنتهاف د11 هرآ 
م يقابل بما كان خليقا أن يقابل 
به مثل هذا العقل الئير الذى 
ينتظم كل 3 المعلومات . ومع أن 
الميزء الاول « التنجم والعلوم 
الخفية 7 » هو الوحيد الذى ظهر 
من مجموعة كتب ثلاثة كان لا بد 
أن نكون على غاية من الأهمية , 
فان المقدمة الغزيرة الى تقع قي .ه 
صفحة تلقى الضوء على مشروع الأثر 


* هذا القالكتى خاصة نجلة «الكاتب اللصرى» . 
)١(‏ التاشرون : جابلدا » بارس 1544و. 


فى جملته وتساعد على التكهن يماسيكون 
عليه الأثر إذا ما أنحجز . 

ولست أملك أن أمتدح أو أن 
أذم قيمة الاطلاع العلمى ى مؤلف 
« هرمس مثلث العظمات » » غير أنى 
كنت أذكر أفضاله لواحد من كبار 
علمائنا فى آثار البردى وهو الأستاذ 
جان شيربر الدرس يجامعة فؤاد 
الأول » فكتب لى يقول : « إن 
« هرسس » فستوجيير ريما كان خير 
مؤلف ظهر أثناء الحرب . إن الذين 
اتصلوا بتلك النصوص الروعة ليقدرون 
مثل هذا المجهود ى سبيل الايضاح .» 
منى اليقين , والجيزء مزود بملحق 
كتبه لويس ماسينيون بعنوان 


1 


من كتب الشرق والغرب 


«بيان عن الآدب المرمسى العرى  »‏ 
ويعتير' أول ججموعة من مراجع عم م 
يستكشف بعد . ولو أن كل فضل 
« هرمس المثلت العظمات » انخصى ىق 
عرض وترجمة وشرح النصوص 
النسوبة إلى توت - هرمس »2 ولشىر 
٠‏ بيان بالأدب الممرسى العربى » فانه 
مع ذلك يستدعى اهام الأدباء 
الشرقيين » فسيجد فيه علماء اليونانية 
والعريية وعلماء اللاهوت والفلاسفة 
مواد نادرة غزيرة يجولون فيها ينافد 
بضيرهم التخصيصية . 

غير أن للكتاب مزايا أخرى ؛ 
فهو يحلل لغير الاخصائثيين وللمثقفين 


أزمة اللاعقلية الى اجتاحت العصى ' 


1 هلينسيى » حين اننلشر ق العام 
اليونانى الرومالى « عدد من الحم 
السماوية الى كانت تنسب إلى بعض 


بجوس فارس ١(‏ زورواستر وأوستانس , 


( توت - هرمس ) » أو إلى النجمين ‏ 


القادمين من كلدائيا » بل كانت 


تنسب أيضاً إلى أنبياء أو فلاسفة 


من اليونان كانوا أكثر من غير هم 
قراً إلى الأمور الالهية . ذلك أن 
الفيثاغورية والأورفية قب عادتا إلى 
الازدهار من جديد فى ذلك الحين . » 
وقد ساد وقتئذ ما هو جدير حقا بأن 


ه56 
يسمى بدعة . فيعد وفاة القديس 
سيبريان الأنطاى باحدى وعشربن 
ومائة سنة » كب القديس جريجوار 
دى نازيالس بمدحه فقال إنه درس 
السحر ى مص رمدة طويلة » وق كلدانيا 
تعلم الفلك . وإنا لنجد متعة فيا 
محا إليه الكاتب دن خلط بين حياة 
القديس وبين الحياة النظرية الخرافية 
اللى كان لابد أن يحياها رجل تتى 
يرى إلى التأثير ى عقول أبناء عصره. 
فاذا كان مشل القديس سيبريان قد 
أخذ بالحرسسية » فلا موضع للدهش 
إذا قيل إن توت هرمس هو صاحب 
رسائل التنجم » ونظريات الكيمياء 
الكاذبة » والمؤلفات السحرية » وكل 
ما كانت الأذهان التعارضة مع العقل 


تعتهره حياعد علما . 


وقد سرت عدوى مؤلفات ومثلث 
العظمات فى الجزء الشرق من حوض 
اابحر الأبيض المتوسط يتلك السرعة 
التى تتوالد بها خلايا السرطان . وكان 
كل من أراد لفكرته أن تذيع وتسود » 
ينشرها تحت أسم الاله توت . وقد 
فسر زوزيم مثلث العظات بالطريقة 
الثلاثية لما هو منتسج وما.هو منج » 4 
كا فسره أحد المشتغلين بالكيمياء 
الكاذبة بطريقة محتلفة إلا أنها ليست 
أقل جزما : فقيل إن هرمس مثلث 


2 
العظمات لأنه يصنع الذهب « على 
خطوات ثلاث من خطوات الطريقة 
العملية» وليفهم من استطاع إلى الفهم 
سبيلا ! مع أن الحقيقة على بساطتها 
لبست أقل روعة ؛ ففى اللغة المصر ية 
القديمة يعبر عن صيغة التفضيل 
بتكرار الصفة نفسها . فاذا كانت 11آ 


معناها كبير فكلمة [1 || معناها. 


كبير جدا . وتنرجتها باليونانية موريمب 
هرضم لمم (عظم وعظيم )غير أن من 
طبيعة اللغات أن تبل . لدا حدث مند 
القرن الثانى مع أن.معنى التفضيل لكلمة 
والاشه الكررة قد لسيده الكتاب 
وأغفلته الشعوب . ومن وقتثذ ظهرث 
فى الأدعية والابتهالات عبارة مسارمب 
0 بلا 201 ( عظم وعظم ) أوعبارة 
د كته ابدر ليد >0 0الحقيا مه ج60 6ل 
( عظيو#جدا وعظيم جدا 'وعظيم جدا ) 
أى مكررة ثلاثا »* لما كأن للعدد 
ظ ثلائة من تأثير سمرى ,, ومعناها 
0م ارشدوم ام أى دفرسس الأعفل 
ثلاث مرات 2 أى هرمس العظم 
خحدا ثلاث مرات » أئى' هرمس مثلث 
العظمات عنقتع نم1 مغصمه11 . 
( وذلك رغم أنف كل من يتأثر يمقاطم 
الألفاظ وبحملها معانى جمرية كلفظى 
أب ركساس أو أبراكادابرا ! ) 
والآأب فستوجيير يقي الدليل على 


من كتيب الشرق والغرب 


أننا جب أن نصدق حقيقة النكتابات 
المرمسية بقدر ما نصدق ما شاع من 
خرافات حول أصل تسمية الاله 
الساحر أو ما يرمز إليه . وإذا كان 
الأدعقليون يقولون إن ما نسمب من 
مؤلفات إلى هرمس قد التقل مند 
عام مع - مهم قبل الاسكندر , 
إلى داحل الجمعيات 
أو الصوفية التّى اتحذت منه فرائض 
صلاتها » فالآب فستوجيير على نقيض 
ذلك برى ق هده الأثار الى تتضمن 
عقائد . متنافرة وتشمل مبادى” 
متئاقضة » مظاهر لنوع أدبى بحت . 


الدينية 


« فرؤيا الله » لدى أشياع هرمس 
ى القرث الثانى » قد لعبت نفس 
الدور الذى لعبته بدعة « أوصاف 
الأشخاص » هنتصتووم فى عصر املك 
لويس الرابع عش . - 

ولا يقتصر المؤلف على وصف 
أعراض الداء بل ينقب عن أسبابه : 
فى القرن الثابى من المسيحية « انهارت 
أركان العفل والميدل والمذهب 
الانمانى من كل النواحى » واختلطت 
تحت أنقاضها ى عاصفة هوجاء كل 


' القوى اللاعقلية »2 فاذا بالاضطراب 


يعترىق 1 هله الأرواح وكل هده' 
الأخرة التى كان يستحضرها فن 
النبى والجوسى والكيميا الكاذب 


من كتب الشرق والغرب 


ومناجى الموتى . » وقد ع الرخاء ذلك 
العصر م يما سادت فيه بقدر ما كان 
منتظراً رفا هية مادية أعخظ بكثير مما 
كان ق العصور السابة , والؤلف 
يسائل نفسه عن السبب. الذى من 
أجله «لم يعرف القرن الثانى خمضة 
عقلية حقة » والذى من أحله كانت 
قوة الفكرة ووضوحها فى هبوط 
متصل » . والذى من أجله يعوجز 
القول «لم يصحب الرضاء الادى 
العظليم الذى كان ينعم به العالم فى 
ذلك الحين ؛ ازدهار ,عاثله فى الانتاج 
العقلى » . إل هذه الظاهرة الى 
تعد بحق من أم الظواهر فى تاريج 
البشى » من العبث أن نبحث عن 
أساب لا آلية أو اقتصادية بحتة . 
والحقيقة مهما تكن مخيبة للرجاء , 
هى أن المذهب العقى اليونانى الذى 
كان يسود الفكر حينئذ » هدم نفسه 
بنفسه ى عنف وقوة . « ويا أن 
العقل فعلا تحرر وأخذ يتيه كا يشاء 
دون أن ععد الضابط الطبيعى له ى 
نظرة أعمق وأصلح للعالم المصسوس ) 
فكان لابد. أن هذه القوة: امنطقية 
نفسها البّى استعخدمت فى إقامة البناء ؛ 
'استعخدبت كذلك ق هلمه . » لاشك 
أن أفلوطين ويدرستده حاولا إنقاذ 
القيم الهونانية وسخرا من أولئك الذين 


به 2 


يستسلمون للسحرة . فأسرار العلوم 
الالمية وطقوس السحر تتغلب حم 
على الفكر المنطقى المجرد 2 الثالى ى 
منطقه » والدى يتمكن من الاستزادة 
باختبارات لا تنفك تتجدد ويعاد 
البحث فيها » فينتهى به الأمر إلى 

إن فيشاغورية تحكمية بموة جم:ثه 
كما قال فيثاغور نفسه 2 ونظريات 
جارفة عن الأعداد 2 كانت تكفى 
لارضاء رجل القرن الثانى الذى كان 
لاحد هذا الرضا نفسه فى عقل معقسم / 
فكان من نتنيجة ذلك ما رأيناه من 
ظهور دين » هو درين خلاص »2 ومن 
ظهور عذراء الاسكندرية هيباق 
عنطنهم1812 العالمة الحكيمة البّى قتلها 


السيحيون ( روم ) . 


وماذا نرى اليوم ؟ نرى من ناحية 
العقليبين التحكميين الذين ممهيزو| 
بالحفاف أمثال حوليان بندا موئلتز 
23 2؛» فهم لا عارسون التفكير إلا 
فى الفكر نفسه . وهم إذا كتبوا عن 
« دورة الصفوة » 065 «متمةدوعة 


كنك فى الولايات التحدة اعتقدوا ' 


أنهم يفقدون قدرم بدراستهم الظواهر 


الى تقبم الدليل على أن عامل . 


الامتصاص بين الطبقات الاحباعية 
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لا أثر له فى أمريكا . أما أصحاب 
« الملذهي العقلى الحديث » أو يمعنى 
آخر الازكسيون الراشدون » فهم أ كثر 
اهماما بالتجارب » إن لم يكن فعاا 
فمبدثيا على الأقل . وهم يبدون بالفعل 
الاحتقار نفسه للتجارب أو الللاحظات 
التى تسى إلى مبادثهم . وهم يذهبون 
إلى حد إثبات أن المذهب العقلى 
الحديث حلص الانسان من الموت . 
ذيك لأن الموت ما هو إلا النثى 
« المنطقى » عدوتءع1هتل عوغطنتهه 1 
لحياة . ليس هذا رأى كل الذين 
صدموا يجفاف فكرة نظرية اجتهادية 
وبالتالى غير إنسانية» وبازالوا يناشدون 
الهوم هرمس كا تاشدوه بالأمس 
لتبديد قلقهم . 

وقد لاحظت فعلا من قراءق 
الآثار الأخيرة لأندريه بريتون » أن 
زعم مذهب السيريالزم يمنح يوبا 
بعد يوم نصييا أ كبر وأخطر لعلم 
الغيمب والعلوم الخفية من سحر وتنجم 
وللسنة الحرمسية . وقد أنشأ قصيدة كاملة 
« الساحرة مرحانة » 0 1ك 
على لغمة « موبياء إيبيس » . وهو 
يأخذ على عاتقه قصة « أوز يريس إله 
أسود » ويأخذ أيضا بأتفه التفاصيل 
مادامت هله التفاصيل مقتسسة من 
مؤلف « هرمسى » . ولا كان الخرفان 


الأولان من اسمه ولقبه 4و8 قريى 
الشبه فى توقيعه بالعددين | وم » 
فهو يعتقد أنه نذر لأآن يتأثر بسيالات 
هذين العددين » فثراه يكتب ر كنب ١‏ 
7 عققعقة )2 9 يواصل بالتدريج 
هذه النظرية الرقمية الغريية ححى 
يأخذه الهذيان إلى درجة انشاء منهج , 
وحى يصل به التفكير إلى أبواب 
الجنون . ونجد ى كويا تلميذه الرسام ٠‏ 
ولفريدو لام » ينشى لوحة تحت عنوان 
« هرمس مثلث العظمات » صع أن 
مضمويها التشكيى لايستدعى مطلقا هذا 
العنوان الذى وضع ق غير موضعه . 
م« لسقط العقل » تلك صيحة ما زال 
برددها فى كل مكان تقريبا عذد كبير 
من الشبان الذين يحلفقون بهرمس 
وبالا كتو بلاهمما وبالنضد الداثرى . 


ونحن نخطى” إذا استخففنا بهذا التطور 


الأخير لدرسة السيريالزم فهو 
يكشف فى القرن العشرين عن القلق 
نفسه الذى شاهدنا آثاره فى القرن 
الثانى . ولم ينتخدع يذلك رجال الدين؛ 
قمع أن الكنائس تدين الأنظمة 
المرمسية ,» فنحن نرى الذين 
يصيدون التنفوس فى الماء العكر 
يهنئون أنفسهم بهذا الميل المعاصصر 
للعلوم الخفية ؛ فهو ى اعتقادهم 
يشر بالعودة إلى التقاليد المتوارثة 


١ 


من كتب الشرق والغرب 


«وبالأصح إلى التقاليد السيحية» (0© , 


وبيدلاا من الاستسلام نك 


الغريات » يجدر بالانسان اليوم أن ترد 
للعقل اعتباره ى كامل قوته وتنوع 
رسالته هذا التنوع العجيب . وإذا 
كان اللاعقليون قد نجحوا فى إعلان 
بطلان هذا العقل الواهى -القتوى 
النى يدمر نفسه بنفسه 2 فهم ل 
يتوصلوا حتّى الأن إلى نقد العقل 
الآخر نقدا ذا خطر » كعقل ديكارت 
هذا الذى كان يقدر العواطف » وعقل 
ديدرو هذا الذى كان يتعهدها تعهدأ 
متصلا » وهذا العقل الذى أتاح 
للانسان أن يحط الذرة » وأن ينشى' 
مذهبأ أخلاقيا لنفسه . فليس هرمس 
على أية حال هو الذى عر على 
البنسلين بل الد كتور فلمنج . وليس 
توت هرمس هو الذى ألقى الضوء 


نقلها عن الغر نسية إلياس تعال حكم 
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على حقيقة ميولنا بل سيجموند فرويد 
وغيره . وليس يوحنا ورؤيته هما 
اللذان ساعدانا على تفهم اللاعقليات 
بل جيمس فريزر وأثره « غصن 
الذحس  »‏ +40 62126 . 

وقد كتمب حجان بولان ٠‏ « يوحد 
نوعان من الفهم ( أو من المذهب 
العقلى ) : الأول يكتثى بأن يطبق. 
تطبيقأ دقيقاً بعض القواعد ‏ وهى 
ميةفا زيقية غالباً وضعت ى أول 
الأسمر بدون- أى برهان أو إقامة أدنى 
دليل . ولكن هناك فهماً آخر ( أو 
مذهباً عقليا آخر ) » يتبع اللاحظة 
البطيئة والتجربة المنظمة » ويحاول أن 
يستنئج بعض قوانين » ويجتنب التحيز 
والتعحصب مهما كانا مغريين » و رتنع 
عن الاستنتاج ما وسعه الامتناع ٠‏ وإلى 
أود أن يكون ذلك مدهى 0( 


اتيامبل 


010( .جى ميشو 8 الزسالة الرمنربة » بارس » نيزيه 151410. 


من وراأواليسّار 


منطقة النفوذ الروسية فى أوريا وأمورها الاقتصادية 


أسدت إلينا مجلة « العالم اليوم » 
الانمليزية خدمة كبيرة حين نشرت 
ى عدد أكتوبر مقالا عن المالة 
الاقتصادية فى منطقة شرق أوربا 
الخاضعة للنفوذ الروسى + اذ تقول : 
إنه يها تنظر الم الست عشرة فى غرب 
أوربا قرار أمريكا فيا يتعلق مقترحات 
مؤتمر باريس » الذى عقد على أثر 
مشروع مارشال »2 يستمر القسم 
الشرق من القارة فى تحول اقتصادى 
أساسى قد يغير يمرور الزمن وجه 
أوربا الشرقية نغييراً تاما ؛ وليس 
ذلك فقسب » بل قد بحدث ثورة ق 
العلاقات بين الأ المعروفة من قد م 
بصناعاتها ويين الأم الى كانت تعتمد 
فها مضى على صادراتها الصناعية . 
فان البحجث يدور الآن ق وضع مشروع 
ينفذ .فى عشر سنوات فى أوربا الشرقية , 
وهو مشروع شامل يؤدى إلى اتحاد 
منطقة النفوذ الرومسى ويجعلها مستقلة 
ماما عن العالم الغربى . لذلك كان 
من المناسب استعراض التطورات فى تلك 
المنطقة متذ اتهاء ارب . 


لقد اعترف الباحثون ف العلاقات 
الدولية منذ أمد يعيد بأن تقطيع أوربا 
الشرقية إلى وحدات اقتصادية على 
أثر الحرب العالمية الأولى كان من 
الأخطاء الكبرى ؛ لذلك رحبوا 
بالجهود الى بذلت ق أثناء الخرب 
الثانية لى توحهد الظروف الملاعة 
لتعاون مثمر بين دول تلك النطقة , 
وكاث براد إقامة هذا التعاون على 
أماس اتفاق التشك والبولؤنيين » ثم 
اتفاق اليونان واليوغسلاف . وكانت 
الفكرة ثرى إلى هم جميع الدول ى 
المنطقة الممتدة بين نحر البلطيق وخحر 


إجه بحيث يشمل ١ | ١‏ مليونا من 


البشر , مما يجعل التعمير والتقدم 
الاجماعى مكنا . وكانت فكرة جريثة» 
غير أنه قبل أن يشرع الخبراء' فى 
العمل لتنفيذها عارضتها روسيا فقتلت 
الفكرة فى الهد . 0( 

فقد تذ كرت روسيا فكرة الجاحز 
الصحى الذى أريد إقامته من حوطا 
من قبل » وتذ كرت مشروعات ترغب 
فى تنفيذها » فأدى ذلك إلى رفض 


سن وراء البحار 


أى مشروع يعمل لحل مسألة أوريا 
الشرقية ولا تكون روسيا مشتركة 
فيه اشثرأكا فعليا . ولا بمكنت رويسا 
من إقامة حكومتين مواليتين لا 
فى بولونيا وق يوغود افيا كان ى ذلك 
القضاء على هذه ألفكرة الأول 
مهاثيا . 

ولقد رأى العالم بعد انتهاء الحرب 
ظهور مشروع جديد لا يمتد من 
الشمال إلى المبنوب كالمشروع البريطانى 
ويتسخل مر كه من الاتصال بين وارسو 
, وأتينا » وإثما هو مشروع يقوم على 
عدد من المعاهدات وانحالفات » و عتد 
من الشرق إلى الغرب فيصل بين 
موسكو وفارسوفيا ويين موسكو و يراج 
ويين موسكو وبلغراد وهكذا . وعلى 
أساس هذه الاثفاقات الثنائية استطاعت 
روسيا أن تحصل على ما كان بحرمه 
عليها الشروع البريطانى ء فيصير لها 
نفوذ مباشر ىق كل عاصمة يسد 
حاجاتها الاقتصادية ويؤكد سلامتها . 


وبعد,أن حلت روسيا مشكلة السلامة  »‏ 


وم يبق هنالك ما يهددها ى تلك 
اليلاد الحيطة بها » عمدت إلى السماح 
لهذه الدول التابعة بأن تعقد الاتفاقات 
فها بينها . وإذا كان رفض حكومات 


هله الدول الاشتراك فى سؤر بارس 


على غير إرادة الشعوب نفسها ' 


2١ 
فان دراسة صحافة تلك البلاد تؤدى‎ 
إلى القول بأنه لم يكن لهذا الرفض‎ 
تأثير سبى' دام . فاذا كانت هذه‎ 
الشعوب قل حرمت مزؤأيا الأدوات‎ 
والآلات الأمريكية » فقد أخذت تفكر‎ 
ىق تنفيد مشروعات هامة » وتتحدرث‎ 


الصحف كثيراً عن وجوب الاعتاد 


.على النفس والأمل ىق مساعدة 


روسيا , وسييدو فق المستقيل هل هذا 
النشاط سيسفر عن شى” مادى 
أو يكون مجرد أحلام / 

الواقع أن الشروعات تشغل بال 
الحكوبات فى أوريا الشرقية » فنرى 
تلك الدول تضع المشروعات الى 
يجب تنفيذها فى مدئ سنتين أو ثلاث 
منوات أو خمس سنوات لكى تنبض 
بالاقتصاد الوطبى . وتعمل هذه 
الممكومات .لعقد اتفاقات مع جاراتها 
ومع الدول الواقعة فى المنطقة . 
وكل هذه الاتفاقات ذات. علاقة 
بالشروع الروسى الذى قدر له خمس ١‏ 
سنوات والذى ينفذ الآن , 
وبالشروعات الى تفكر فيها روسيا 
للمستقبل . وبمكن اجمال هله 
الشروعات فيا يأتى : ظ 


أولا ‏ إعادة تعمير روسيا سريعا 


بمعاونة جاراتها . ٠‏ 


2 
ثانيا ‏ اعتاد المتاطق على نقسها 
بتوجيسه دول البلقان للصناعة 
وزيادة القوة الصناعية ق بولونها 
وتشيكوسلوفا كما . 
ثالئا ‏ إنشاء وحدة اقتصادية 
بعرة لساوى أو 'نزيد على قوه 
أمريكا أو قوة بريطانيا ودول غرب 
أوربا مجتمعة . 


وإذا كانت المصالح الخاصة 
لدول الصغرى الشتركة فى مؤتمر 
باريس قد وحدت اهناما ورعاية , 
فليس من الصعب أن تتبين أن هذه 
امصالح الخاصة لجارات روسيا لم تجد 
من الرعاية إلا بقدر عدم تعارضها 
مع الخطة العامة الى وضعتها روسيا 
التنظيم هذه المنطقة اقتصاديا . ولقد 
صار من البين الأن أن المشروعات الى 
وضعتها دول أوربا الشرقية ليست عبثاء 
كا أنه ليس من الحكمة الاعتّاد على 
أن تعود هذه الدول إلى الاثرة 
العروفة عنها . وقد يعتمد القائلون 
بهذا الرأى الأخير على الأرقام التجارية 
لهذه الدول مع روسيا فها قبل الحرب , 
حين ‏ كانت روسيا لاتصدر لدولة مثل 
تشيكوسلوفا كيا غير مم ,م من وارداتما 
وأقل من ذلك لبولونيا ورومانيا 
ويوغوسلافيا . ولكن هذه العلاقة 


من وراء البحار 


كانت خاضعة للظروف السياسية القاعة 
وقذ » وأدت إلى قيام ألانيا يملء 
الفراغ » ما هو معروكث لدى 
الباحثين فى الأمور الاقتصادية . 
وأدى سقوط ألانيا 'واحتلال 
البيش الأحمر لأوربا الشرقية إلى أن 
صار الموقف الاقتصادى البديد ملاتا 
جدا لروسيا . وقد اختفى أم شريك ' 
لهذه الدول فى أمورها الاقتصادية , 
واقطعت المواصلات ماما مع غرب 
أوربا ؛ فلم يبق أمام هذه الدول غير 
روسيا . ثم إن اتفاق بوتسدام قفضى . 
بأن تمتلك روسيا كل مخلفات الألمان 
فى تلك النطقة 2 فوضعت روسيا يدها 
مثلا على مائتى شركة فى الجر . ثم 
إن فرض تعويضات على رومانيا والمجر 
لروسيا ‏ إذ فرض على الأول ..م 
مليون دولار » وعل الثانية.. . م 
مليون دولار- سهل إنشاء شر كات 
مختلطة روسية رومانية » وروسية مجرية » 


هذا 


وكانت نتيجة ذلك أن روسيا اليوم 
تحسل مكان ألمانيا فى تجارة هذه 
الدول ؛ و كان قسطها فى تجارة ثلاث 
من هذه الدول ق سئة ١56+‏ 
كا يأق : 2 


اخر ٠‏ الصادرات مع د 
الواردات وغ "١‏ . 


من وراء البحار 


بلغاريا : الصادرات بب./ع ‏ 
الواردات مم ./ . 

بولونيا ٠»‏ الصادرات ,م" 
الواردات وب ./" . 


وإذا كانت الأرقام ليوغوسلافيا 
ورومانيا غير معروفة فانها ممائل هذه 
النسية تقريباً . 

والاستثناء الوحيد لمذه الظاهرة 
فق بيع الظواهر الأخرى هو حالة 
تشيكوسلوفا كيا ؛ فامها كانت فما قبل 
الحرب على اتصال اقتصادى قوى 
مع غرب أوريا وسع ألانيا . وبالرغم 
من اللتشدق يوجوب التضامن 
السلاى ى تلك البلاد , فان تحارة 
يوغوسلافيا ل ترد فى واردانها من 
روسيا عن و2 وق صادراتها إلى 
روسيا عن م«( 2 فى سنة -عورو . 
وتدل البيانات الى أعلنت فى يونيه 
سنة نعو على أن روسيا تشغل 
امحل السابع بين زبائنلها »2 والمحل 
الحادى عش,' بين الموودين لحا , وهذا 
نا .يقس أقوة: الشيكوسلونا كينا انسينا 
فى موقفها نحو الاتحاد السوفيسى . 
ولذلك عند ما أعلنت حكوبتها أولا 
الرغبة فى الاشتراك .فى مؤتمر باريس 
الذى عقد لشروع مارشال .2 يدلت 
روسيا جهداً كبيراً لسد هذا الخرق 


ع 
الوحيد فى البئيان الذى أقامته يننا 
وبين الغرب ؛ وحملت لزيادة ريط 
تلك البلاد بالنظام الاقتصادى فى تلك 


النطقة . وكان من نتيجة ذنك 


٠‏ أن يدذلت وسائل الترغيسب ؛ فعقدت 


معاهدة تجارية ستضمن للتشيك: أن 
مجدوا عملا طوال خمس الستوات 
القادمة . فقد تم الاتفاق على أن 
تقدم روسيا مقادير ثابتة من القمح 
والخصبات والقطن واأعادن الام , 
فى نظير تقديم التشيك لألات وأدوات 
ما يقدر بنحوماثةٍ مليون من الجنييات. 
ومع ذلك قد لا يكون هنالك خطر من 
تابعية تلك البلاد لروسيا واعمادها 
عليها ؛ فان حكومتها متيقظة للنتائج 
السياسية التى تنجم غن إدارة الحياة 
الاقتصادية فى أى بلد بوساطة عميله 
الاسام :.. 

ولقد عقد اتفاق أيضاً بين 
السوفيبت وا جر فى شهر يولية الماضى ؛ 
وهو يسرم لدة أثى عشى شهرأ . 
وهو اتفاق أكثر شمولا ؛ إذ يقفى 
بتبادل المواد الام الروسية بدلا من 
الآلات المجرية والألومتيوم والبترول 
ما يقدر بنحو ب ١‏ سليونا من الجنيبات 
الانجليزية » وهو مبلغ بزيد قليلا عن 
جموع صاذ رات الجر ى سنة .و . 
عن أن الصادرات الزراعية للمجر 
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الى سترسل لروسيا لا نزيد على 
ور 5م مو الحال بالنسبة 
لتشيكوسلوفا كيا ؛ فان موسكو مهتمة 
بالألات التى تحتاج إليها لمشروع 
خمس الستوات ؛ ولكى تحصل على 
هذه الآلات ضاعفت من كية الفم 
الحمجرى وزادت ضس مرات كية 
الحديد الخام الدى تصدره للمجر 
فى مسنة دعو( . ولذلك فهى تقدم 
ثلث حاحة الجر من هذين النوعين . 
على أن تحسن الموقف الاقتصادى 
السي* جد للمجر لا يكون إلا بتغيير 
أسامى فى سياسة التعويضات التى 
تسس عليها روسيا والتى لم تكد تبقى 
هذان الاتفاقان هما أحدث 

الاتفاقات البى عقدت لبلوغ روسيا 
غرضها الأول » وهو تقوية الاقتصاد 
الرؤفسى الداخل , بريطه بالجاد 
الاقتصادى لدول شرق أوربا هنا 
الشرق حتى:تسد هذه الدول حاجاتها . 
وهئن تعمل كذلك ق لشاط للوصول 
إلى الغرض الثالى وهو زيادة النشاط 
الصناعى فى تلك المنطقة . وهنا نجد 
أن لتشيكوسلوفاكيا مركزا ممتازا 


بالنسبة لكفاية صناعة' المئلسة فيها ' 


ورق “هذه الصناعة .. فهى سترسل إلى 
بولونيا ما يقدر ثمنه بنحو أربعة 


من وراء إلبحار 


ملايين من البنيبات من الآدوات 
لساعدتها قى إقامسة صناعة صلب 
جديدة تستطيع أن تخرج مليون طن 
فى السنة » ولكى تحسن مواإنيها وتزيد 
صناعة الفحم فى سيليزيا العليا هماء , 
وستعطى يوغسلافيا مثل هذا القدار 
من الألات وأدوات التعدين فى نظير 
بعض امواد . وترسل إلى بلغاريا من 
الألات ما ثمنه مليون ونصف مليون ىق 
نظير بعض المواد أيضا . ويتم كل ذلك 
فى خمضس سنوات . ولو سارت الأمور 
سيرأ طبيعيا فان تشيكوسلوفاكيا 
ستصير مصنع أوربا الشرقية . 

ومن الانفاقات الخحديثئة ى تلك 
النطقة اتفاق الصداقة بين يوغوسلاقيا 
وبلغاريا » وهى خطوة أولى لانشاء 


اتحاد بينْهما . ويحتوى هذا الاتفاق 
على عذده لميوص اقخصادية 14 مخ 


أن الدولتين لا تتم إحداهما الأخرى ٠.‏ 
أما رومانيا وهى دولة لديها ثلاثة 
أنواع 2 الصادرات ذات شأن كبير 2» 
وهى البترول ولخشبي فالمنتجات 
الزراعية » فقد أخذت تعيد اقتصادها 
المحطم بوساطة اثفاقات مجارية ممع 13 
دولة من هاته الدعقراطيات الجديدة . 

ولاتفتأً موسكو نردد إلى جانب 
هذه الاتفاقات » دعاية عريضة عن 


أخطار العبودية. للنظام الرأسمالى 


من وراء البحار 


الامتكارى الذى هدد أية دولة من 
دول شرق أورنا تفضل الاشتراك 
ف منشر ووع مارشال ٠‏ قسع ذلك فقد 
بدت ق الؤتمر الذى عقدته أحرّاب 
شرق أوربا الاشتراكية رغبة فى 
احتئناب الخضوع الكامل لماحات 
روسيا الاقتصادية » وهو ما تعمل له 
السياسة الشيوعية . 
الؤتمر فى بودابست وأبدى فيه بعض 
وزراء تلك الدول من الاشتراكيين 
ما يدل على رغبة قى زيادة التجارة 
مح دول غرب أوريا 5 

وق رأى الكاتسب أن ليس كمة 
مانع من إيجاد علاقات اقتصادية مع 
دول غرب أوريا » صع الاحتفناظ ما 
لروسيا هن رغبة فى اباد كتلة 
فاذا أردنا 


وقد عقد هذا 


اقتصادية شرقية موحدة . 
أن نفحص أغراض روسيا من سياستها 
ى القريب العاجل ٠‏ وأغراضها 
البعيدة » فان غرفها البعيد قد يكون 


/ .لوس 


لعل من أمتع الأوصاف. الى 
قرأناها لمديبة لوس اتحليز اليلد 
الشبير ىق كليفورنيا وصفاً ديح 
فلم الأديب الانحخليزىي كرستوفر 
ايشاروود الذى هجر النحلثرا إلى 


ب 
احتكار الاقتصاد ى شرق أوربا احتكارا 
تامأ » مع عدم السماح بالاتصال 
بالغرب , إلا عن طريق وكلة 
اقتصادية للمنطقة تسيطر عليها روسيا . 
على أن من أغراض روسيا القريبة » . 
مع أن أمامها واحبات هائلة لتعمير 
بلادها ما يضطرها للوصول إلىاثفاقات 
ى نواح متعددة ؛ رغبها على الراجح, 
فى التجارة 0 الغسرب والسماح 
للآخرين بذيك'؛ مادام هذا العمل 
يوطد النظام السوفييى . فروسيا نريد 


. الأسوال من الغرب والتجارة 


مع الدول الصناعية ,» ولكن. على 
الشروط الى تضعها هى ُ وهذده 1 
الاتفاقات التى 'نربط اقتصاد 
شرق أوربا بها مما يزيد قوتها 
الاتتصادى لشرق أوربا يتمشى ' 
مسعم التسلط السياسمى لروسيا على 
تلك البلاد . 


نجليز 

أمريكك فى أول الحمرب الأخيرة ونشره 
فى عدد أكتو بر من ١‏ هور يزن» الذى 
كان مخصصاً لأمريك والحياة الأمريكية. 
غير أن هذا الوصف طويل: لا نستطيع 
نقله حميعا + وإعًا نكتفى - بأهم 
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العبارات التى يمكن أن تساعد على 
تكورين فكرة عن هذا الوصف 
البديع . 

فهو يقول إنه لكىق يرى المرء 
مدينة لوس انجليز ى أسوأ حالاتما 
يجب أن يكون ذاهباً إلبها ى سيارة 
كبدرة ميرت “ النوع الذدى يستعمل 
لسياحة عدد كبير من الناس » ويفضل 
أن يكون ذلك فى الصيف ء وق ليلة 
السبت 2» وهذا ما فعله ايشاروود 
نفسه . فقد جاء إليها منذ مانى سنوات 
بعد أن قطع الأرض الأمسريكية من 
شرقها إلى غر بها » أى من واشنطون 
مارا بنيوأورليان وألبازو والبوكيرك 
وفلاحستاف وأربزونا . وييئا كانت 
السيارة تقطع الخط الحديدى ف نيدلز, 
وهو مكان من أحر الأماكن فى العالم 
خارج بلاد العرب 2 أخذت سيدة 
من السياح نشوة الوطنية » فيدأت 
تغنى «هأنذى آى إليك يا كاليفورنيا !» 
وى أمريكا يفعل الئاس مثل هذا الأمر 
بلا مبالاة إذا كانوا فى سفر طويل . 
فتك البلاد لا تزال محعتفظة باليو الذى 


كال يصحب العرية المغطاة الى 
تجرها الخيل . وبع ذلك كان تأثير 


غناء السيدة موا ؛ إذ كانت تمتد أمام 
السانئحين صمراء صفراء قذرة توتعبد 
تحت وهج الشمس » كأنها النار ق 


من وراء البحار 


فى أحد الأفران » على حين ترى هنا 
وهئالك بين الصخور التى على جانب 
الطريق هياكل سيارات متروكة قد 
علاها الصدأ » و هى النوص الحديث 
الذى عائل تلك البغال الى كانت 
تسقط ميتة من الاعياء زمن المستكشفين 
القدماء ؛ فكانت السيارة الكبيرة 
تسير فى أرض ليست. أرض ميعاد . 

نم يقول إن مدينة لوس انيليز 
تعتسر قى داخلها من م مدن 
الولايات المتحدة . فأكثر البئايات 
على جانى الشارع الرئيسى فيها 
قريمة نسبيا » ولتكن القدم لم يكن 
رفيقاً عليها » فهى بنايات بادية الكقارة 
وباد يذ القدم كأنها شيخ شرربر . 
وقبد الشوارع الأخرى غاصة بالبحارة 
والكسيكيين , ولكن المدينة خالية 
من البريق الذى يصحب الوالى : 
والسحر الذى يوجد ق المدن المكسيكية . 
وقد لا'نمضى ضصس وعشرون سنة , 
حتى يهدم هذا القدم من المدينة ويعاد 
بناؤه ؛ فان لوس النجليز مصرة على 
أن تصير عاصمة ‏ كبيرة بأية وسيلة . 
فهى اليوم جرد بلدان وقرى مضموية 
بعضها إلى بعض » ومتد عريضة 'ييضاء 
فى الوادى الماثل بين الحبل والحيط 
المادى . وقد اعثاد سكتبا أن 
يقطعو| المسافات البعيدة فق سياراتهم 


من وراء البحار 


بين العمل والدار وأماكن التسلية.. 
وليس غريبا أن يقطع الواحد منهم 
تمانين ميلا فق اليوم . وأكثرم علك 
الواحد منهم سيارة أو يكون له الحق 
فى استعال سيارة 4؛ وهى ضرورة 
لا جرد مسألة كالية ؛ لأن وسائل النقل 
بالسيارات الكبيرة غير منتظمة , 
فليس هنالك طريقة غير السيارات 
الخاصة , 

ويقول : إنه يوجد فى تلك اللدينة 
مارات من جييع أنواع الطراز المعروفة 
فى الأبنية ‏ فمنها ما هو على الطراز 
الكسيى » وينها ما هو على الطراز 
الأسبانى » ومنها الفرنسبى والانجليزى 
القديم والأمريى ف زمن الاستعار 
واليابالى . ويوجد فضلا عن ذلك 
ما يبعث على الدهشة المباغتة ٠‏ فتجد 
منزلا صغيراً كأنه منزل ساحرة 'تمتد 
بنه أسلاك وخيوط 2 أ تتصل 
بالآرض ؛'وتحد معبداً مصرياً مزيناً 
حروف هيروغليفية ؛ وحصنا صغيراً 
من حصول القرون الوسطى وقد وضعت 
عليه المدافم تطل من سطوحه . ولعل 
السيئًا هى المسئولة عن وجود هذه 
الآبنية . وبعض الأبنية ليس له من 
الثبات واللقيقة الا مظهره ؛ حتى ليتوقم 
الرء أن تأتى عصاية من النجارين 
ومعها عربة نقل فتنقل حطام البيت 


ود 
بأكله ق الليل » فاذا جاء الصباح 
لم يجد شيئا . 

وق الشمال من هوليوود تحجد 
سلسلة من التلال القفراء » وتجد فى 
وسط المدينة أحزاء ١‏ تكد تسكن ) 
وفيها حفر عميقة ينمو فيها شجر البلوط 
وأعشاب مختلفة » وفيها تحد الأفاعى 
والغؤلان والذئب الأمريى الصغير . 
وى المساء أو ى الصباح البا كر تجد 
هذه الذئاب تسير' حملة فى صف واحد 
كأننا كلاب , 39 نجدها خا قد 
بين الأعشاب ى خفة الحيوان 
التوحكن  .‏ < 

ويقول : إن بلاد كاليفورنها هى 
بلاد محزنة مثل فلسطين و بيع اليلاد 
الى هى أراضى ميعاد ؛ فتاريخها 
القصير كأنه صحيفة حمى يتبين. عليها 
رمم بعندد المهاجرين ؛ فهنالك الجوم 
لامتلاك الأرض ؛ والهجوم للبحثك عن 
الذهب ؛ والهجوم للبحث عن البثرول, 
والحجوم من أجل العمل فى السينا ؛ 
والحجوم من أجل زراعة فواكهالأوى , ٠‏ 
وال هجوم فى زمن الخرب للعمل فق مصالع 
الطيران . ويتبع ذلك ى كل نوع من 
هذه الأنواع هجرة مضادة يقوم بها 
أولئك الذى أصابهم الاخفاق وخيبة 
الأمل وهم يتحركون فى حزن عائدين 
إلى موطنهم . لذلك تجد الكثير من . 


س هه 
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الناس فى وسط أمريكا وق شرقها 
يشعرون كرارة شديدة وحنق على 
كاليفورنيا بوجه عام » وعلى لوس أنجليز 
بوجه خاص . فهم يجهرون بالشكوى 
قاثلين إن الحياة فيها لا قلب لما ؛ 
فهى حياة مادية أنانية . ولكن 
الواقم أن لاحق لم فى الشكوى ؛ 
فالذين يذهبون إلى المغرب الأقحى 
من أمريكا تكون لم غايات متطرفة ؛ 


فهم فى أعماق أنفسهم يريدون أن. 


يجدوا شيئأ من لا شى » أو يجدوا 
الكثير دون أن يبذلوا إلا القليل 
وقد محدث هذا » ولكن إذا ١‏ يوفقوا 
فيجب ألا يلوموا إلا أنفسهم 

ولنذ كر مثلا واضحاً صناعة السينا ؛ 
فهى الأن لا نزال كأنها معسكر 
لاستخراج الذهب + ولكتها تنظ 
نفسها فى بطء وصعوبة ىق تؤلف هيئة 
'اجماعية منظمة ومحمترمة . ولاشك أن 
هذا الأمر عمل عنيف . ولا يزال 
هنالك أثر لفوضى الأيام الماضية , 
حين كان كل إنسان يعمل لنفسه 
والرابح هو الذى يأخذ القار . وليس 


من السهل على الكاتب الذى يكسب . 


ثلاثة الاف دولارق الأسبوع أن يتمق 
مع زميله الذى يكسب ماكتين وخمسين 
دولاراً فقط . 

وهو يقول إن البشع هو أحهد 


من وراء البحار 


القوى البى تبدد أخلاق المهاجرين , 
أما القوة الأخرى وهى أشد فت 
فتك هى الرخاوة والفتور . فهنالك 
الصباح الدام الكسول على ضفاف 
الحيط الحسادى تمغبى الأيام فتصير 
شهوراً وتمفى الشهور فتصير سنين ) 
دون أن تحجد إلا أسط الفرق بين 
الفصول , إن هئالك أمرأ واحدأ مركزيا 
هو سطوع الشمس داعا . وقد يقفى 
الالسان حياته بين فترقى تثاؤٌب وهو 
متمدد عارى الحيسد قد لوحته الشمس 
على الرمال . فالأشجار تحتفظ خضيها » 
تالتفوة دامة النضرة »2 والفتيات 
الحميلات والفتيان الأشداء راكبون 
دائماً على ظهور الأمواج . وليس . 
الفتيان والفتيات » والأزهار والأشجار 
الى نراها هى دائلمة لا تتحول »2 
ولكنك لا قكاد تلحظط تغيسصرها 

فالشيخوخة والموت لا تستدر>م هئاللك ٠:‏ 
كأعا هى غير طبيعية ؛ كتلك الغواصات , 
اليابانية الى كانت تحجوس خلال 
الشاطى' فى زمن الحرب وتغرق السفن 
أحيانا وهى على مرأى من الأرض . 
ولا حاجة إلى وصف القابر المترفة البى 
كأنها حدائق » وإلبّى تدعو الزائثر 
إلى العمل للراحة الكبرى ؛ فان 


ألدس هكسل قد أبدع قى وضف ذلك 


ف كتابه ٠‏ « بعد كل صيف » . على أنه 


من وراء البحار . 


يحسن أن نذكر بعض الاعلانات 
التي تجدها هنالك عنها » فنجد صورة 
سيدة متقدمة قى السن جذابة 
وأنيقة ( والمفروض أنهبا ردت إلى 
الحياة بعد الموت ) © وهى تؤٌكد 
للجمهور : « إل مقبرة الغابة هى 
خسر من أى مكان » وإنى أتكلم عن 
تجربة » . 

ولكى يعيش الانسان عيشة 
سليمة ى لوس أنجليز ( وأظن ذلك 
ينطبق على كل مدينة أمريكية كبيرة ) 
يجب أن يتقن الانسان فن استدامة 
اليقظة . فيجب أن يتعم ( فى ثبات 
وق غسر شدة ) مقاوبة المقترحات 
الستمرة الى بريد أن ينيمه بها 
الراد يو والاعلانات والسيم) والصحف. 
تلك الأصوات الى كأنها أصوات 
الشياطين التى :همس فى أذنه مملية عليه 


ما جب أن بيرغب فيه » وما يجب أن. 


شاه » وما يحب أن يلسه » وما بحب 
أن يأكله »وما يجب أن يتمتع به 
وما يجب أن يفكر فيه ويعمله ويكونه ؛ 
فهى نعد لك الحياة ‏ من المهد إلى 
اللحد ثم إلى ما بعده ‏ وقد يكون 
من السبل » ومن السهل جداء أن 
تقبل ١‏ ذلك . فان حدث أى تراخ 


2741 
فى الانتباه » أو إهمال فى التيقظ , إذا 
الأحفان تنطبق والعيون تقفل ,2 
واليسد يتحرك طوعا لأوامر المنوم . 
فاستيقظ ) واستيقظ قبل أن تحد نفسك قد 
أمضيت عقدأً يقيدك سبع منوات , 
أو اإشتريت بيتا لا ترغب فيه فى 
الحقيقة » أو 'نزوجت من فتاة تحتقرها 
فى نفسك , ولا ممتد يدك إلى زجاجة 
الويسى ؛ فانها لا تساعدك ؛ بل 
يجب أن تفكر وتميز » وتستعمل 
إرادتك الحرة وتزن أمورك . وأكرر 
القول يأنه يحب أن تفعل ذلك وأنت 
فى هدوء وتعقل . لأنك إذا غضبيت 
على المنوبين » وإذا حطمت الراديو 
الجريدة إربا إربا » 
فانك تكون قد تطرفت إلى الليانب 
الآخر » وصرت من أولئك الغريى 
الأطوار .' وف هوليوود تجبد نوعين من 
الناس أحدهما على نقيض الآخر : 
الكائتب اللسكير الذى يعمل للمحافظة 
على ثهجرة ١‏ 5نسبها منذ عشر مسنوات » 
والزاهد الذى يعلن عن زهده فى شكل 
مسرحى » فيميشئ فى الشوارع الكبيرة؛ 
وقد احتذى نعلا 2 ولبس سروالا 
قصيرا » وأطلق لحيته كالأنبياء » وهو 

تردد اللعئة على عصر الآلات ! 


أو مسزقت 


ل 9 


قوف للاستاذ عبد العزيز البشرى (دار الكاتب للمرى ) 


أما أهله الأقربون وذوو مودته 
سن الأصدقاء والخلان 6 فيد كرونه 
ها كانت المنساء تذاكر صخرا أخاهاء 
وتذوب أنفسهم حسرات كلا ذ كروه , 
حو يكاد الزن يتتبى بهم إءف 
اليأس ,2 كا. كانت الختنساء كلم 
1 ذكرت أخاها صخرا » وما صورت 
المتنساء ذلك أحسن تصو بر وأبعده 
أثرآ فى النفوس وأشده وقعاً نى القلوب 
حين قالت : 


وتشفقى 


يذكرنى طلوع الشمس صخرا 
وأذكره لكل غروب شمس 
ولولا كثرة البا كين حول 
على 00 لفتلت: تفسى 
ومأ يبكون مثل أ خى ولكن 
أسلى النفس عنه بالتأمى 
وصنع انه لأهله الذسن يذ كرونه 
حين تطلع الشمس وحين نزول وحين 
جموى إلى مغر بها » ولأصدقائه الذين 
يد كرونه ى تلك الساعات الى كانوأ 
يلقونه فيها » ق ساعات العمل وحه 


الغبار » وق ساعات الفراغ من آخر 
النبار » وق تلك الساعات الخلوة من 
أول الليل حين يتخفف الناس من 
أعمال النهار وأثقاله » وحين يرسلون 
أنفسسهم على سجيتها فتفرح وكرح » 
وتعيث وتمز ح » وتخوض ف كل فن من 
فون القول » وتجول فى كل ميدان 
من ميادين التفكير . 

فقد كان عيد العز بز رحمه الله 
أبا دا » وأخا وفيا » وصديقا حميما . 
وكان من أجل هذا كله محببا 
إلى النفوس » أثيراً فى القلوب » عز ,يزأ 
على الأهل والأصدقاء جميعا 

والشمس تشرق وتغرب فى كل 
يوم »2 والليل يغمر الكون وينجلى 
عنه قى كل يوم أَيْضا » وف اختلاف 
الليل والنهار وق تتابع الأيام والأشهر 
والسنين ما يجلو عن النفوس غمراا ؛ 
ويفرج عن القلوب حسراتها » ويعزّى 
الأحياء ب الأموات » وينسى الأحياء 
بعضهم بعضا . ولكى أعتقد أن 
اختلاف الليل والنهار » وتتابعم الأياء 


ظهر حديثأ 


والأشير والسنين » وتعاقب الأحداث 
السام والمخطوب العظام واشتغال 
الناس بما يسرهم وما يسوءهم من 
شِؤُون الحياة ‏ كل ذلك وأكثر سن 
ذزك لبس من . أن يبعزى عن 
عبد العزريز أهله الأقريين وذوى 
مودتك من الأصدقاء والأخلاء ,' فقد 
كان عبد العزيز رحمه الله من هذه 
القلة القليلة النادرة الى امتازت 
مخفة الروح وعدوية النفس ورقة 
الشمائل » والتى ظفرت من هذه 
الخصال يحظ غريب ىق طبعه وق 
جوهره ومادته » إن صح هذا 
التعمير » محيث لا يبلو الانسان أقله 
إلا كلف به أشد الكلف وافتآن به 
أفد الافتعان , وأصبح لايستطيع له 
أسيانا م ولا محد عته سلوا مهما يلم 
به من الخطوب »2 وبهما يختلف عليه 
من الظروف . 


وقلء عرفت أنا -- هدذأ الطرارز 
قلة قليلة استأثر الله ببعضها » وأرجو 


أن يطيل الته بقاء بعضها الآخر 

ومن هذه القلة الى آثرها الله يجواره 
الكريم ثلاثة نفر كانوا أجلاء فيا 
يبنهم » وكانوا أصدقاء لكل من عرفهم 
أو اتصلت به أسبابهم من الناس , 
وهؤلاء الثلاثة : شاعر اليل 


حافظط ]درا هيم» وكاتب النيل عبدالعز بز 


أباة 


البشرى » وطبيب النيل على إبراهم 

كلهم كان عذب النفس ء حلو الروح » 
كريم السجية » مهذب الطبع » مترف 
الذوق » مرهف الس »2 رقيق 
الشائل ٠‏ وهم من أجل ذلك كانوا 
متوادين متحابين » لا يفترفون إلا 
ليلتقوا . ولولا أن خطوب الحياة كانت 
تفرقهم على كره منهم لما آثروا على 
اجماع شملهم شيثاً . وكانوا على ذلك 
أصدقاء للناس حميعاً » لا يعرفون البغض 
ولا تطمئن نفوسهم إليه ؛ لأن نغوسهم 
خلقت من معدن الحب وفطرت على 
على سجية الاخاء والوفاء وحسن 
اللمعاشرة . ولذلك لا أعرف أحداً من 
الذين عرفوا هؤلاء الثلائة ‏ وما كثر 
من عرفهم ووصل أسبايه يأسبابهم ‏ 
قد تعلّق على واحد منهم بكلمة مؤذية 
أو خطة مؤلة أو عمل حزن أو يسوعء . 
وإنما نحن نذ كرهضم ججميعا فيمزق 
الأسى قلوبنا » وتفرق اللوعة نفوسنا . 
ولا نكاد نذكرم مجتمعين أو متفرقين 
حى يأخذنا الشجا لفقد هم ( وتبتسم 
نفوسنا البأكية لما تذكر من أمالم 
وأتوالم ‏ فهم كانوا ابتساما على 
ثغر الحياة فى مصر مهما يكن حظ: 
الحياة فى مصر من العبوس والخرج 
ومن النكر والضيق . وهم كانوا 
كغيرهم من الناس يحسنون ويسيئون » 


"باج 
ولكتهم ا يسيعوا تعمدا للاساءة قط 7 
ولم. يسيثوا إلا كانت إساءتهم مهما 
تقس فى أول أمرها مصدر رضا وغبطة 
وفكاهة ودعابة بعد وقت يقصر 
أو يطول . 

وكلهم نفع الناس ق حياته 
كأحسمن ما يستطيع الانسان أن ينفع 
الانسان . وكلهم وجد ق نقع الناس 
لذة ومتاعا » ولم يحفل ,ما حبى الئاس 
عليه ولا بما جرعوه من فنون الم 
وضروب الشقاء . كانوا لا يغضبون 
إلا ليرضوا » ولا يبتثسون إلا لينهجوا؛ 
ولا يعسون إلا ليسموا . فطرت 
نفوسهم على التفاول » أو خلقت نفوسهم 
من التفاؤل ؛ فلم يعرف التشاؤم إليها 
سبيأد , و يلق الناس مهم إلا خيرا. 

كان حافظ مع الناس فى 
نفوسهم بشعره الرائع . وان على 
إبراهم ينفع الناس ويحجبى نفوسهم 
وأجسامهم بفئه البارع وعلمه الواسع 
. وتفوقه الرفيع . وكان عبد العزيز 
يسحر قلوب الناس و يسهوى ألبايهم 
وماك بعليهم أمره » وينسيهم صروف 
الحياة » ويعز يهم عن ألإمها يمحض,ه 
.دون أن يتكلم . فاذا تكل فند كان 
يرق بهم من عالم إلى عالم وينقلهم من 
حياة الى حياة . فاذا كتيب ونشر 


ظهر حديثا 


و يضطرم إلى أن يقرءوا ويقرءوا 
منفردين قد خلوا إليه دون غيره 
من النداس . فاذا لعى بعضهم بعضا 
تحدثوا مما قرءوا 3 أعادوا القراءة , 
3 أخذوا يذهبون من الاماب 
عا يقرءون كل مذهب »2 يسلكون 
من هذا الاعجاب سبل الجد وسبل 
الفكاهة ,» وريما شغلوا أنفسهم 
بذكر عبد العزيز فى مجلسهم كله 
حى يتفرقوا وم يقضوا منه: العجب '. 

أما أهله الأقربون وذوو مودته 
من الأصدقاء والخلان » فيذ كرونه 
مصبحين ويذ كرونه بمسين » لاينسونه 
ولا يتعزون عنه » فليس إلى نسيانه 
أو إلى التعزى عنه سييل قافا هذه ؟ 
الكثرة الكثيرة من المثقفين الذين 
ل يلقوه ول' يستمتعوا بمحضيه ©» ولم 
يقولوا له ول يسمعوا منه » ولم ينعموا 
بفكاهته الخحلوة ودعابته الرائقة 
ونادرته الحاضرة , وؤإنما سمعوا عنه 
من بعيد أو قرءوا له بين حين وحين » 
فان أسىه معه كأصم مع غيره من 
الكتاب والشعراء والعلماء » يستمتعون 
حين يتاح. لم المتاع » وبرضون سما 
استمتعوا به عملين » م يتصتر فون 
إلى غيره عبلين أيضا » يطلبون اليهم 
كثيرا| أكثر مما يطيقون ولا يعطوتهم 
من أنفسهم إلا قليلا أقل مما يبتطيعون . 


ظهر حديثا 


إن الثقفين جميعا يؤمئون بأن 
حانفظا كأن شاعرا خلا , وبآن 
عبد العز بر كان كاتبا ممتازا , د 
على إبراهم 
أقروا ذلك ىق أنفسهم ظ 0 هق 
قلوبهم » وأمنوا به عن عم أو عن 
غير عل » ثم لم بزيدوا على ذلك . 
5 عدد الذين يطيلون القراءة فما 

حافظ » وما كتب عبد العدتء 
ويطيلون التفكير فيا أمتاز به على 
إبراهيم ! 

لم يمض ربعم قرن على وفاة 
حافظ + والئاس يعدونه الأن شاعرا 
من الشعراء البنارعين كا يعدون 
الشعراء القدماء . وم نمض إلا أعوام 
قليلة عل وفاة عبد العزيز » والناس 
يعدونه كاتيا مجيدا كا يعدون غيره 


كان حراحا متفوقا . 


من الكتاب القدماء . ولم يدر العام . 


بعد على وقاأة على. إبراهم والئاس 
يؤسنون له بالتفوق قى البراحة 
والطب ثم لا بزيدون على ذلك شيئا . 
وقد يكون هذا ملاتما لطبيعة 
الأشياء ؛ فالموت يلغى الزمن بالقياس 
إلى: ا موتى . ومن مات مات , وأفهم 
من هذه ال جملة ما تستطيع أن تفهم . 

مات بالقياس إلىنفسه » ومات بالقياس 
إلى أكثر الناس » وريما مات إلى 
أشد الناس اتصالا به وقربا منه . 


راع 
مات 5 تمق منه إلا هذه الذّ كرى 
التى تظل مضطرمة متأججة ى بعضى 
القلوب حتى تخمد حين تنكف هله 
القلوب عن الفقان » وتظل ف .سائر 
القلوب أشبه قبىء بهذء الأسماء التى 
تكتب على اللافتات » ينظر الناس 
إليها أحيانا » وعرون بها معرضين 
عنها فى أ كثر الأحيان . لا يتعمدون 
النظر إليهبا إلا إن احتاجوا إليها 
ليستعيئوا بها على القاس ما يبتغون 
من طريق . فالذين يؤرخون الآدب 
الحديث بنبدرة تذ كر' حافظ 
وعبد العز بز و إطالة التفكير فيهما . 
والذين يؤرخون الجراحة الخديثة 
سيتعمدون تذ كر على إنراهيم و إطالة 
الوقوف عئنده . ' وأولئك وجؤلاء 
سيقفون عند هؤلاء الأشخاص كا يقف 
التجول فى مدينة القاهرة عند هذه 
اللافتة أو تلك ليتبين طريقه إلى الغاية 
الى بريد أن يصل إلها . 20 
ولست أدرى أخير هذا أم شرء 
ولكى أعلِ .أنه الحقيقة الواقعة من 
جهة » وأكاد أعتقد أنه العقوق ' 
وأن هذا النوع من العقوق قد ركب 
ق طبائع .الناس » فهم يسرعون إلى 
نسيان من أحسن إلبهم » وهم يضيعون 
على أنفسهم بهذا النسيان منافم كثيرة 
ومتاعاً عظما . وآية ذلك أنك تقرأ 


با 
الأثر القديم الذى مشت عليه 
القرون الطوال من آثار الأدياء 
والعلماء » فتجد اللذة كل اللذة والنعم 
53 النعم » وترق للذين ا يقرءوا هذا 
الأثر من هذه الأحيال الى لاتحعمى 
لهم ١‏ يقرءوه ول يستمتعوا به . 
فالدين لا يقرءون اليوم حافظا -ولا 
عيد العزيز قد دفعوا إلى هذا العقوق 
الذى ركب فى طبيعة الناس ,2 
فأضاعوا على أنفسهم شيثا كثير| , 
ما أجدرم » لو أحسنوا. التفكير 
' والتقدير » أن يستدركوه ولا يفرطوا 

وقد ا من المفتونين محديث 
عبد العزير حين يتحدث »2 ومن 
اللفتوئين بآثاره حين يكتب . ؤقد 
توسلت إليه حين أزمع نشر « الختار» 
أن يأذن لى بتقديمه إلى الئاس , 
وشهد اله ما تكلفت ولا نريدت »2 
وشهد ألله ما حاملت وما صالعت , 
وإنما علمت فقلت بعض ما علمت , 
ورضيت فقلت أيسر ما يوجبه الرضا . 

و1 لأرانى مع عبد العزيز فى تلك 
الغرفة الى كان صديقنا على عبد الرازق 
قد استأجرها فى ريع من' ربوع خان الخليل 
و كنا نلتتى فيها حين نتفرق عن دروس 
الفقه وحين برتفع اكد 59 بعض 


ظهر حديثأ 


البلاغة . وكان عبد العزيز يلهينا 
بدعابته وفكاهته عن جد البلاغة 
والأصول . ثم لم يلبث أن ضاق بهذا 
اليد فائسل منه كا تنسل الشعرة 
من العجين » ودون أن يلتى كيدا . 
وأقمئا نحن على هذا اليد تنفق فيه 
حيا تنا ' ونزعع لأنفسنا أننا كنا تغذو 
به العقول والقلوب . و إنى لأرانى مع 
عبد العز يز وعلى عبد الرازق قى هذه 
الغرفة نفسها بعد أن تصِلّى العصر, 
نقراً معا كتاب الكامل للميرد , 
نحصّل بمنه القراءة الأدب كما 
كنا نمحصل البلاغة والأصول بقراءة ' 
الضحى . وكان مزاح عبد العزيز 
وتئدره يصوفانئا عن هذا التحصيل 
كا كان يصرفاننا عن ذاك ٠‏ مالم 
يلبث أن انسل من هذا التحصيل 
كما تنسل الشعرة من العجين ودونت 
أن يلتى كيدا . ذلك لآنه » رحقه ألله ,. 
كان أقل الناس حبأ للاستقرار وميلا 
إلى الامعان فى طريق واحدة . فطر 
على حب التئقل » على حب التنقل 
المادئ والمعنوى جميعا .' فكنت تراه 
55-58 ق هذا الحى من أحياء القاهرة 
ق الأزهر أو قريباً منه » فاذا صليت 
الظهر رأيته ى حى آخر من اهناء 
القاهرة ملما 'بدار الكتب أف قريبا 
منها فى قهوةٌ من قهوات باب الخلق . 


ظهر حديثاً 


فاذا صليت العصر رأيته فى حى آخر 
من أحياء القاهرة فى قهوة من هذه 
القهوات التى كان الأدباء يختلقون 

إلييبا ى حى الأزبكية . فاذا صليت 
العشاء الآخرة رأيته فى غير حى من 
أحياء القاهرة ؛ تلقاه 


عبد الرارزرق قى عابدين »2 وتلقاه عند 


عند آل 


غيرهم من ذوى المكانة والجاه » وقد 
تلقاه ىق قهوة من قهوات الناصرية 
مع جماعة من الأدباء صدرم حافظ 
إبراهيم رمه الله . كل ذلك حين كنا 
طلاباً قبل أن تشب الحرب العالية 
الأولى » وقبل أن تتغير الدنيا 
ويتحضص هذا اليل من أجيال 
المصريين بعد انقضاء الحرب الأول 
وشبوب الثورة الوطنية واشتجار 
المخلاف بين السعديين والعدليين ؛ 
وانتقال مركز النشاط لهذا الخيل إلى 
مكان آخر من مدينة' القاهرة . فكنت 
ترى عبد العززيز فى ذلك الوقت فى 
« بار اللواء » أثناء الأصيل » فق 
« الكافيه ريش » حين يقبل الليل ؛ 
فق الأهرام أو غير الأهرام من دور 
الصجف حين يتقدم الليل . وربا 
رأيعد أثناء النثار أو أثناء الليل عند 
هذا العظيم أو ذاك من عظاء 
العدليين ١.‏ , ظ 

3 تتغير الدنيا مرة أخرى 


ميا 
ويأتلف الختلفون ويتفق المقتصمون 
فاذا عبد العبزيز يغشى يمجالس 
السعديين وأنديتهم كا كان يغشى 
جالس العدليين وأنديتهم . ولكنه 
على كل هذا التنقل وعلى كل هذا 
الاضطراب بين أحياء القاهرة كان 
ينبت على مكان واحد يختلف إليه 
مهما نكن الظروف والأحداث ليلتى 
فيه على إبراهم وأتهابه ساعة من ليل . 

وفطرت نفسه على حب التتقل 
العنوى » فكان يشارك فى علوم الأزهر 
طائعاً أو كارها . وماذا يصنع وهو 
ابن شيخ الاسلام وقد سلكه أيوه 
رجمه الله مح الأزهريين فى نظام واحد 
وكان يشارك فى أدب القدماء وف 
أدبي المحدثين وان يم بالآدب 
الأجنى إلاماً قصيراً من بعيد . وكان 
يحاول, أن يتعل اللغة الفرنسية ويعرف 
منها أطرافا ويتندر بها فى. حديثه 
العذب , . وكان قد. أدمن قراءة 
« الأغانى » ففصح لسائه إلى أبعد 
غاية من غايات الفصاحة وآثر ى 
حديثه جزالة اللفظ , وأعانه صوته. 
للتين اللىء على التضخم والتفخيم 
والترصين . وكانسن أروع ما بروعك 
حين تسمع إليه متحدثا بلغة الباحظ 


وأى القرج أن تستخفك اللفظة 


الفرنسية قد انزلقت بين هذا الكلام 


ا 


أنت ولا يدرى هو , 

ثم يريد الله أن تعدو العوادى , 
وأن تدلم الخطوب ‏ وأن نققد 
عبد العزيز على غير نوقع لفقده ) 


وإذا نحن نحرم هذا.المتاع الغريب . 


النادر الذى كنا نحده حين نتحدث 
إليه ونستمع له وإذا نحن مضطرون 
إلى أن نستحضر حد يثه بقراءة ما ترك 
لنا من الأثار » نقرأ ويخيل إلينا أننا 
تسمعة يتحدث »2 فتجد ذلك مزراحا 
غريبا من اللدة إل لىة سر 
الحزين . 

ثم يتحدث إلى أحد 5 
ذات يوم بأن لعبد العزيز آثارأ لم 
تجمع فى اسكتساب ٠‏ لشر بعضها ى 
| غجالات وأذيع. بعضها فى « الراديو » 
وأعد بعضها للنشر أو للاذاعة » وكان 
عبد العزيز يهينها كلها لتجمع فى سفر 


أو سفر بن » فأعجله الموت عن ذلك 


فلا أ كاد أسمع هذا النبأ حتى أل على 
صديقى ى أن يصل الأسباب بينى 


وبيس هله القعلوف ٠»‏ فيتاح ل 


ذلكئ . قلا أقرأ وله أستقمى ع وإعا. 
وو لمشى هده الفصول وفاج 


بما هذا الأديب العظم من حق , “وأشدم تمثلا لخلاصتها , قد 


ورعاية لا لجذا الصديق الكر يم 


سن خرمة . 


ظهر حديثا 


العرى الرصين المتبن من حيث لا تدرى.. 


لا أقرأ ولا أستقمى إجلالا لأثار 
عبد الغزيز أن تقرأ أو تستقصى قبل 
أن تقدم إلى المطبعة ؛ فقد كان راضيا 
عنها » وهذا يكفى . تطبع هذه القطوف 
وترسل إلى ىق فرئسا 2 فأخلو إليها 
فى هله القرية النائية من قرى البل 
أياما » فلا أشضك فى أنى لم أخطىء 
حين وثققت برأى عمك العز بزى قطوفه ؛ 
فهى الأدب كل الأدب + وهعى الفن 
كل الفن 2» وهى الكلام الذى يجمع ' 
إلى ٠رصانة‏ الأدب القديم وجزالته 
خصب الأدب الشديث وتروته . وى 
على ذلك كله إذا ضمت إلى مأ جمع من. 
آثار عبد العز ييز صورة فذة لا نظير لا . 
فهى فصل مستقل 
تاريحنا الأدى يصورلوناً من ألوان 


قََ الأدب المعاصص . 


53 التاريخ لا نحجده عد كاتب خرن 


من كتاينا المعاصرين , لا أكاد 
أستثنى منهم إلا صديقنا المازنى'. 
قعبد. العز بز أشد كتابنا المعاصن بن 
عكوفا على حياتنا اللصرية 2 وعلى 
حهاة القاهرة' خاصة + وهل حياة 
الطبقة الؤفسطى من أهل القاهرة 
بنوع أخص . وهو أشد كتاينا نفوذا 
إلى دقائق هذه الحياة وسرائثرها : 
خالطت 
نفسه » ومازحت دمه , وانطلقت عل 
لمائه حين كان يتحدنث 2 وجرت مع 


ظهر حديثأ 


قلمه حين كان يكتب . فهى أصدق 
مرآة وأصناها لحياة اللصرية فى عصر 
الانتقال , وقد كان عبد العز بز رحمه 
الله يحب أن يصور العاصرين ويحجلو 
صورهم فى فصول رائعة كانت تنشر 
بعنواث «ى المراة » ثم جمعت بعد 
ذلك فق سفر أرجو ألا يكون قد 
انقطع سن أيدى الناس 0 

فاقراً « قطوفه » هذه ) رف 
ق كل فصل من فصوطا.مرأة مصقولة 
صافية صادقة أدق الصدق » لاتعحس 
صورة فرد من الأفراد » و إثما تعكس 
صورة بيئة من البيئات ‏ أو جماعة 
من الجماعات » أو لون من ألوان 
التفكير الصرى » أو فن من فنون 
“السيرة المصرية فى هذا الطور أو ذاك 
من أطوار الحياة . فاذا فرغت 'من 
قراءة هذه « القطوف » فقد استقرت 
فى نفسك صورة كأملة شاملة دقيقة 
الحياة. مصزية ذهب أكثرها وبتى 
: أفليا + وكياة نصرية .عديدة: ثافقة 


م يم تكوينها بعد » ولكن عبد العزيز 


سق بذكائه النافذ وملاحظته الدقيقة , 


إلى 'التنبؤٌ كت و بم لسااتدي ات 
من .الأطوار . 

وكنت أقدر أن رعاية 59 
الأدب والوفاء بحق الصديق هما 
اللذان قد دغفعانى إلى نشر' هذا 


اا 
السفر » فاذا أنا أقرأ ثم لاا أشك فى أنى 
قد أهديت بنشره طرفة من أقوم 
الطرف وأشدها إمتاعا إلى الثقفين من 
قراء العربية عامة وإلى الشباب منهم 
خاضة . فما أعصرف أن كتبأ من 


الكتاب المعاصرين أتيح له من 


التوفيق مثل ما أتيح لعبد العزيز 
ق هله الفصول الى تسجل من 
من حياتنا ما كاد » وتسحله 
ف أروع لفظ وأبرعه وأحؤله وأمثله : 
وما أشك فى أن كثيراً من هذه 


. القتظوف لو ترجم إلى. بعض اللغات 
الأوربية لفتن به كثير من أهل 


الغرب فتونا . ! 
ولو علمت أنى أستطيع أن أشير 
عل وزارة المعارف فتسمع منى وتقبل 
مشورق لأشرت عليها فى أن تجعل 
كتب عبد العزيز البشرى .. وهذأ 
الكتاب مها خاصة » بين الكتب: 
التى .تدرس فى المدارس الثانوية ؛ ف 
أعرف أقدر منه على تحبيب الأدب 
العرى إلى الشباب وتزيينه فى قلويهم ؛ 
وإقناعهم بأن لغتنا. الفصيحة القدعة 


'تمستطيع. . أن تؤدى سن المصالى ‏ 
والأغراض ما تقتضيه الحياة الحديثة 


دون أن مهسا من ذلك لصي" 
أو لغوب 5 
رحم الته عيك العزيز » وهمأ 


21/7 
ولولا الثقة بالله لقلت كا قال 
الحجاف فى العصر القديم : « وما أراه 
يفعل » . ولكن قدرة الله وسعت 


ظهر حديثاأ 


كل شى »2 ورحمته و. سعت كل إنسان ؛ 
فايعوض الله من عبد العز بز خيراً , 
وليسبغ الله على عبد العزير رحمة 


ولعمة وثوابا . 


اكات سياس برمسطاطالسىنر ججمة الاستاذ الجليل أحمد لطنى السيد باشأ 


( لنة التأليف والترجة والنشر ) 


أستاذنا الحليل أحمد لطنى السيد 
. باشا » داعية أرسطاطاليس فى الشرق 
الحديث 2» "ا قال صديقنا الد كتور 
ممد كامل حسين بك, ولكنه داعية 
الفلسفة بوجه عسام »2 والفلسفة 
.السياسية خاصة قبل. أن يكون داعية 
ْ ل رسطاطا ليس , عرفنا ذلك مئذ عرفئأه 
فى أوائل هذا القرن حين كنا نختاف 
إليه مع أترابنا ى الميريدة ٠‏ هنسمع 
منئه اديت كانت تقم من نفوسنا 
أغرب ا مواقع عد لا ب 


١ 2‏ ام 1 ؛ يكن الطريشون 


يسمعويما ى 955 الشائنوية ظ 


والعالية . كنا نسمع أسماء موتتسكيو 
وفولتير » وجان جاك روسو» وديدروى, 
وإعانويل كانت »2 وأوحوست كونت »2 


وستيوارت مل » وجول سيموث »2. 


1 الألوان 


وسنتكسسص. . وويا ععمعنا منه أسماء 


ديكارت »2 وليبنتز » ومالجرانش , 


وسبينوزا . وكانت هذه الأسماء تثير 
فى نفوسنا يجبا وإعجاباً ى وقت 
واحد . كانت ثثسر العجب ره 
طوائف من العلماء والفلاسفة ١‏ 
يكن يخطر لنا وجوده على بال , 
ولوجود ألوان من 0 ادا 
نكن نقدر أن وجودها شى ممكن أو 
معقول . فقد كنا لحسب أن ١‏ 
كله ق الأزهر أو أن العم كله ى 
المدارس المدنية » فاذا هذا الرجل 
الساحر يظهر لنا أن الأزهز والمدارس 
والمعا هد العالية لم تكن تعلمنا من 
الجلم إلا أقله اسه 6 ويفتح 1 
آقاقا ما كنا نقدر أنها +: ستفتح لنا ى 
يوم من الأيام . 

وقد أحس إقبالنا على هذه 
من ا معرفة ظ وعحزنا 1# 


ظهر حديثا 


نبلغ حاجاتنا منها ؛ فأزمع أن يعليمنا من 
ذلك مالم نكن نتعلم فى الأزهر 
. والمدارس » وسلك إلى تعليمنا طريقين : 
إحداهما طريق الأحاديث والحوار, 
ك5 كان سقراط يعلم 
والخاضرات المنظمة التّى كان يلتيها 
هو أو يقيها بعض أجمابه من الكبار 
حين. يقبل المساء » فى موضوعات بعيتها 
كس ددا السياسة ونفلم اميم 

والطريق الااخرى هى الطريق الحديثة 
الى يسلكها العلاء العاصرون إلى 
تثقيف الشباب ورينهم '. فقد كان 
يتخر الذين بحسنون اللغة الغرلسية 
أو الانخليزية » ويعطيهم بعءض الكتب 
اليسيرة ويكلفهم أن يحاولوا نرجتها 
وأن يظهروه على نتائج هذه الحاولة 
بين حين وحين . بحيث كانت البريدة 
فى أول النهار وق أول الليل إرهاصا 
بالمجامعة قبل أن تنش الجامعة» و بكلية 
الأداب قبل أن توجد كلية الأداب . 


شباب الأتينيين ) 


وكان أحمد لطفى السيد قد اتصل ٠‏ 


فتد قناية الأول بالاستاذين الامامين 
مال الدين الأنغانى » وحصمد عيده . 
. واتصل كذلك ' بآخرين «ن شموخ 
الأزهر الممتازين , فدفعه هذا الاتصال 
إلى أن يعنى بالفلسفة الاسلامية, 
ويقرأ المنطق والكلام » وما يعد 


الطبيعة ع( ويتحدث إلى الأزهريين بلغة ' 


68 
الأزهر » وإلى الثقفين المدنيين بلغة 
الثقافة المدئنية . ولعل الذين يحققون 
تاريج الأدب العربى ى آخر القرن . 
المافى وأول هذا القرن ء ينتهون إلى 
أن لطنى السيد هو الذى وفق 
للملاءمة . الرائعة بين لغتى هاتين 
الثقافتين . فقد كنا نحن الأزهريين 
ألفاظ الجنس والفصل والخاصة والقول 
الشارح », والجبوهر 2 والعرض ؛ 
والمقولات » نحد فق ذلك فليا 076 
الأنس إلى هذا إلطربش. الترف لم 
نكن نجده عند غيره من المطربشين 
الترفين , كنا نأنس إليه حين يحدثنا 
بلغتنا ونعجب بهحين يمحدثنا بلغة الثقافة 
الأوربية . وكان أترابنا من شباب 
الذارس يأنسون إليه حين حم 
بلغة الثقافة الحديئة » ويعجبون به 
حين بحدثهم بلغة الأزهر » وكنا نلتقى 
جميعاً ى الاعجاب به والآنس إليه . 
وقد كنا نحن الأزهريين عرف 

5 أرسطاطاليس لكثرة ما كنا 
تسمعه قى دروصس. المنطق والفلسفة 
والتوحيد . ولكنا لم نكن تعرف من 
أرسطاطالسى إلا أنه فيلسوف يوئانى 
حسمن الكلام عن الميول والصوزة ', 
وعن الجوهر والعرض »2 وعن الوجود 


والمعلوم ؛ وعن اند وألرسم والقياس ' 


مغ [ 

وإذا لطتثى السيد يظهرنا على أن 
“أرسطاطاليس هذا بحسن أشياء أخرى 
كنا نفتن بها فى ذلك الوقت أشد 
الفتئة » وهئ الأخلاق والسياسة , 
وقد قتنتنا سياسة أرسطاطاليس فتنة 
م ند مثلها بالقياس إلى الأخلاق . 
قفد كنا نسمع حديث الأخلاق فى 
الأزهر » وكان الممتازون منا يقرءون 
كتاب اسن مسكويه » فأما السياسة 
فشىئ لم نفكر فيه ولم يخطر لنا على 


بال » بل كنا إذا سمعنا لفظ السياسة 2 


تصورنا معبى غامضا سس هذه المعانى 
الغامضة البى كان العلم بها مقصورا 
على فريق قليل جدا من الخاصة بل 
من خاصة الخاصة . 


وم يكن شى' يخلب ألبابنا كا . 


كانت تخلبا ألفاظ الدعقراطية 
والأستقراطية والايلوجاركية ؛ فققد 
كانت هذه الألفاظ تقع من آذائنا مواقم 
شاذة غريبة » وتنزل من نفوسنا منازل 


الشغف واللحسب »2 و كنا ند شيئا من . 


الصعوبة فى النطق بها على وجهها, 
وكثيرا من العذوبة فى النطق بها 


مصححة أو محرفة . وكنا ريما تشدقنا 


بهذه الألفاظ فى بيثاتنا الأزهرية الخاصة,' 


نظهر لزبلاثنا أن حسمن من العلم 
.ما لم يعلموا » ونلتى من لا يتاح لم 
لقاؤهم سن الناس . وكنا عل ذللك 


ظهر حديثا 


تكلف أشد الكلف بأن تعلم عل 
أرسطاطاليس هذا وأصحابه الذين كنا 
تسمع أسماءه, ف الليريدة من الفرنسيين 
والاتجليز والأللان'. ثم تمفى الأيام , 
ويتفرق هؤلاء الشبات عن أستاذ هم و 
وتختلف بهم مذاهب الحياة متياعدة 
حيئا ومتقاربة أحيانا » حتى إذا انجات 
غمرة الحرب العالمية الأولى »عاد كثير 
من هؤّلاء الشباب إلى لقاء أستاذ هم 
فاستمعوا له وتحدثوا إليه » وإذا هو 
ل يس أرطاطاليس و يعرض عنه , 
وإهكما ازداد به طلفا وله معاشرة: 
وعليه عكوفا . فهو لا يكتفى بالتحدث 
عن أرسطاطاليس إلى أمابه وتلاميذه ء' 
وإتما هو يعكف على نرحمة أسطاطاليس 
يترحمه لنفسه أولا ؛ فهو نحجد أللدة كل 
اللذة فى الخلوة إلى هذا الفيلسوف 
العظيي 


فهو أبعد الناس عن الأثرة وأشدهم 


3 ويرجه . للمثقفين ثانياأ‎ ٠. 


نرفعاً عن الختصاص تصبيه ما متعم 
القلوب والعقول . وهو مؤمن يعد 
ذلك بأن النهضة العربية الحديثة 


لن تستقم لما الطريق ولن تيلم 


غايتها إلا.إذا اعتمدت: على نفس 
الأسس التى اعتمدت عليهنا النهضة 
العربية القديمة ,2 وهى التثقافات 
الأجبية التى يسيغها الثقنون إلى 
ما أساغوا من التراث العربى الخالص., 


ظهر حديثا 


ويصنعون منها ومن هذا الثراث 
مزاحا معتدلاا يغذون به الأ<يال 
التى تأى بعدم من الناس' , وإلا 
إذا قامت على نفس الأسس الى 
قامت علبها النهضة الأوربية الحديئة , 
وهى الرجوع بحياة العقل إلى أصولا 
الأول » ووصل ما انقطع من الأسباب. 
بين التفكير الحديث والتفكير القديم . 
وهو مؤٌمن بعد هذا وذاك بأن للغة 
العربية على أبائها حقوقاً يجب أن 
تؤدى » وحرمات يجب أن نرعى . 
وأم هذه المقوق والحربات أن تغنى 
هذه اللغة بعد نقر » وتخصيب إعد حدب» 
وترق بعد انحطاط . وسييل ذلك أن 
تعى كل ما وعته اللغات الراقية 
الكبرى من ضروب العم والأدب. 


والفلسقة » بحيث لا يقع شى من ذلك , 


موقم الغراية والشدوذ ٠.‏ من الذسن 


حسئون هذه اللغة ولا حسئون غيرها' 
. وكان محدثنا بأن من : 


من اللغات 
الاسراف الشديد على الناس أن 


نكلنهم خميعاً درس اللغات الأحنبية. 


والتصرف فهاأ قديمها -وحد يمها 2 
ليظهروا على ما أنشبى“ فيها من الأثار, 


وأن من الظلم الشديد للئاس ألا تيسسى, 
خم وسائل العلم ا. تنتجه العقول على . 


. اختلاف المصور من ضروب” المعرفة 
٠.‏ وفنون الثقافة .:: وكان, يحبثنا بأن 


ام 
القدماء من المسلمين قد فطنوا لهذا 
كله , نأدوا إلى اللغة حقها وأدوا إلى 
أصحاب اللغة حقوقهم » ونقلوا من 
ثقافات الغالم القديم ما استطاعوا أن 
ينقلوا ؛ فا ينبغى للمحدثين أن يقصروا 
فها لم يقصر فيه القدماء . وكان يتقدم 
إلمنا فى أن يترججم كل منا ما يستطيع 
ترجمته من اللغة الأجنبية التى يحسنها 
إلى اللغة العربية » ثم يقول فى تواضع 
مبتسم : أما أنا فموكل بسيدنا 
أرسطاطاليس . 

وأحد لطنئ السيد باشا رجل وفى” 
لسيدنا أرسطاطاليسٌ هذاء ل تشغله عنه 
الشواغل مهما تكن وبهما تختلف : , 
صحبة فق باربس حين أفام مع الوفد , 
فى باريس » واستراح إليه بعد عودته 
إلى القاهرة من تغط اللكباة السياسية , 
ومن «خطوب لمناصب العامة البى 
وليها . لم تصرفه عن أرسطاطالييس 
إدارة دار الكتب المصرية ولا إدارة 
الجامعة ولا الوزارات الختلفة الى 
بهضى بأعبائها ولا عضويته. لجلنس 
الشيوخ ولا رياسته تجمع فؤاد الأول 
للغة العربية .. و لما :كان يستريح من 


هذه الأعباء كلها إلى أرسطاطاليس 


وريما استعان عل. هذه الأعباء كلها 
بأرسطاطاليش . :وهو. من. أجل: ذلك , 
قد' أجرج من "كتب , :أرشطاطاليس 


27 
أجلها خطراً وأعظمها شأناً وأيقاها 
أثرآً : أخرج الأخلاق » والطبيعة 
والكون والفساد » وهو الآأن برج 
السياسة . ومن يدرى ما الذى يحاول 
أن يخرج بعد أن فرغ من ترجمة 
السياسة ؟ وقد رأيته فى الصيف الماضى 
يخاول أن يؤلف من حوله جماعة من 
شباب: الفلاسفة المصريين ليعيد معهم 
النظر فها 'نرجم المسلمون القدماء من 
مبطق أرسطاطاليس . 
وأجمد لطفى باشا يعم --ولا يختى- 
أن أَقُوَمٌ الترجمة ما تقل عن الأصل 
مباشرة . ولكنه يعم أن العرب قد 
نقلت آثار اليونان من طريق 
السريانية لقلة الذين كانوا . يحسنون 
اليونائية أيام العياسيين » وأن الذين 
كانوا يحستون المونانية حين بد هو 
بترحمة أرسطاطاليس كانوا لايوجدون 
إلا فى الوهم والأمل . فلم يكن من 
المكن . ولا من المعقول أن ينتظر 
بئر جمة أرسطاطاليس حتى يوجدالشباب 
الذين يحسنون اليونانية ويحاولون 
النرجمة منها مباشرة . وهو برى 
أن شيثئأ خير من لا شى' » وأن.ما وسع 
المسلمين فى العصر العباسى » والأورييين 
فى القرون الوسطى » يمكن أن يسم 
الشرقيين إلحدثين. فى هذه الأيام . 
وقد أنفق 'لطقى باشا جهودأ عظيمة 


ظهر حديثأ 


موفقة » يحفظها له التاريخ المتامعى 
المصرى > فى إعداد جيل من الشباب 
يحسنون من اليونانية واللاتينية مالم 
بحسن القدماء . وهو برى الأن هؤلاء 
الشباب يستقبلون نشاطهم الخصب »2 
فيشعره ذلك رضا واغتباطا » ولكنه 
لا عنعه سن ا مفى فما استأنئف من 
ترجمة أسطاطاليس على النحو الذى 
ألفه . وبا أشك فى أنه سيكون أشد 
الناس تشجيعاً لمن بريد من الشباب 
أن يترجم كتب أرسطاطاليس هذه 
من اليوئانية ترجمة مباشرة . والثى' 
الحقق هو أن هله الكتب الى 
ترجمها » وهى من أقوم الأثار التىس . 
ترركها أرسطاطاليسإن لم تكن أقومها. 

قد أصبحت الأن بفضل لطنى باشا »2 
قريبة المتناول من الذين يستطيعون أن 
يقرءوها فى أصلها اليونانى أو ى تراحمها 
إلى اللغات الأوربية الحديثئة , والشى” 
الحقق 'أيضأ » هو أن أستاذنا لطفى 
اشا السيد » وأستاذنا عبد العزيز 
باشأ فى : يعلمائنا ويعلمان. الأجيال 
الناشئّة من الشباب كيف يكون ' 
الاخلاص ف ذات الثقافة.» والنهوض 
باعباء: المعرفة م والتوفر على 
ما ينقع الناس » فى غير ضجميج 
ولا عجيج ولا إعلان »2 بل ى غير 
شعور بأنهما يتكلفان جهداً عنيفا 


/ يتعود أمثالما أن يي . 
فما" احبب: إن اموه احذا + 
اح أن أغرظ احذلاء وما اخية 9 
ل هدين الأس.تاذ ين الحليلين , و إن 
55 أن أفول الى ؛ لآن الاق جب 
أن يقال مهما تكن اللروف . والق 
الدى أريد أن أفوله هو أن لمدين 
الأمتاذسن العظيمين مكانة متازة بين 


أمثالما من أصحاب المكانة الرفيعة ق. 
مصر » هؤلاء الدين يعنون بالسياسة 


والمال والاقتصاد 2 ويستر يحون من 
هذا. طاء إلى الفراغ ولو اللحديث » 
والاكتفاء بأنهم أصحاب التفوق فى 
السياسة والمال والاقتصاد » م يثر كون 
هذه الدنيا بعد أعمار أرجو أن بد الله 
فيها » فيذكر الناس أنهم كانوا من 
أصحاب السياسة والمال والاقتصاد » ثم 
ظ لد يزيدون على ذلك شيا ' 

أ.ا هذان الأستاذان الخليلان , 
فقد شارك أمثالما فما يضطربون فيه من 
شؤون الحياة العامة » ولكن أحدهما 
يفرغ بكر حرة أرسطاطاليس 0 والآخر 
يشرغ ل جمة جوستينيال . 

ولنه الأعشئى حين قال : 


شتان مايوبى على كورها 
. دوم حيان أخى جا 


وكتاب السيئاسة لأرسطاطاليس 


| مم 
يس ق حاجة الأن إلى أن نفصل ٠‏ 
القول فيه أو نحمله ؛ فقد تغيرت حياة 
الناس منذث أول هدأ القرن » وعرقف 
الغقفون ما لم نكن نخرف فى ذلك 
الوقت » ناصبحوا ى غير حاجة إلى أن 
لعلمهم معنى السياسة كا يتصورها 
الفلاسقة , ولا أن نهم بأن 
أرسطاطاليس قد وضع فى عل السياسة 
وفلسفتبا كتاباً خالداً فتح للانسائية 
آناقا ومهد لما طرقاً ما زالت تسعى فيها 
الأن » وأن هذا الكتاب قد بلغ من 
العمر أربعة وعشرين قرنا » ولكنه على 
ذلك مازال ابا مكتمل الشباب 2 
لايقبل عالم أو فيلسوف أو مؤرخ على 
السياسة أو على عل الاجمّاع إلا بدأ 
بالخلوة إليه والنظر فيه . 

وكل هذه حقائق كنا نحن .نجهلها 


السيد باشا من الأوليات التى يعرفها 
للثقفون من الجامعيين وغير المبامعيين, 
فلست قى حاحة اذن إلى أن أجل 
القول فى 'كتاب السياسة أو أفصله , ولا 
إلى أن أبين الصلة بين كتاب السياسة 
وما سبق اليونان إليه ق حياتهم 


. ' العاملة والمذكرة قبل أرسسظاطالين , 1 


أن أين تأثئر كتاب السيامية فا كتنب 
الفلاسفة والعلماء. والؤركون ا 
الاجتماع' إل الأن بعد أنطظاليس , 


37 ظهر حدديثأ 

لست فى 'حاجة إلى شى' من فى هذه التراجم » وق أن تأخذ 
ذلك » وإئما أنا فى حاجة أى حاجة أساتذتها خاصة بتعليم طلابهم كيف 
إلى أن أنيه الشباب من الثقفين إلى ينظرون ىق هذه التراجم » و كيف 
هذه القدوة . الصالحة التى يقدمها يوازنون بينها وبين أصوطها» وكيف 
هذان الأستاذان العظمان . وفى حاجة يتأسون بهذين الأستاذين العظيمين 
أى حاجة إلى أن ألح” على الشباب من أساتذة هذا اليل » وكيف 
فى أن يقرءوا ترجمة لطفى السيد باشا يعرفون لما.حقهما على الشباب وفضلهما 
لأرمطاطاليس » وترجمة عبد العزريز على الثقافة ».وكيف يكونون من ' 
فهمى باشا لجوستينيان . وى حاجة أى الذين يستمعون القول فيتبعون 
حاجة إلى أن أل على وزارة المعارف أحسته + ويرون المشل١‏ الصالحة 
فى أن تأخذ أساتذتها وطلابها بالنظر فرجدون التأثر والافتداء . 


5555 


فبلاست-الشرق 


من لولس 


السريا العدد ١9‏ ( ديسسير 1545 


يتحدث الأستاذ عمّان الكعاك 
'عن « عصر الموسوعات.» فى اللمضارة 
التونسية » قبعد أن يتحدث عن 
الموسوعة ما هى » ويضرب لما الأمثلة 
مما يعرف قراؤه > كمفا تييح العلوم 
للخوارزبى » ونماية الأرب النو يرى 
يخلص للحديث عما يسميهة عصصر 
الموسوعات ى تونس »© ويعبى به 
القرنين السابع والثامن بعد الحجرة ؛ 
« لأنمما القرنان اللذان ألف فييما 
التونسيون الموسوعات الجليلة » ودوائر 
المعارف الفخمة » والمعالم امعتبرة » 
ويشبههما بالقرن الثامن عشر امياادى 
عند الفرئسيين . 

ثم يقسم العلوم التى ألف فيها 
التولسيؤن الموسوعات فى . ذلك العصص 
بصفة عامة ‏ أربعة أقسام : 


٠‏ / 'العلوم الدينية » ويمثلها. 


5 ] كال لعل لفو ئد كاب ,1 
تأليف الامام أنى عبد الته مد الأبى 


التونسى . وهو شرخ على صحيح 
ع ويعده الئاتب با اجتمع فيه 
من الفوائد » دائرة معارف فى 
الحديث . 

امت العلوم اللسانية » و ممثلها 
« لسان العرب » تأليف حمال الدين 
ابن منظور « القفصى » و يراه يما جمع 
من الشواهند والآيات والأحاديث 
والأشعار » أ كبر دائرة معارف لغوية 
اعند العرب » بل فى العالم 200 

ل العلوم الأدبية والتارينية؛ 
وقد عنى بها فى هذا العصر ‏ على 
الأقل ‏ ثلاثة رجال من التونسيين , 
هم : مد بن الآبارء ونور الدين بن 
سعيد المغربى » وابن خلدون , أما 
أونما فله ما يعد من الوسوعات : 


(! ) اللحلة السيراء » وفيه 
تراجم الشعراء من أعيان الأندلس 
والمغرب من امائة الأولى للهجرة إلى 
إلى: المائكة السابعة 2» وقد لشرت 


ا 
منتخيات من هله الموسوعة بعناية 
الستشرق المولاندى دوزى بليدن 
فى سنة 507م| . 

(ب) كتاب التكملة فى تار يم 
أئمة الأندلس » ويعتبر من أمهات 
كتب التار يم الأندلسى . 


( ج ) المعجم 2» وهو موسوعة 
فى التراجم ذات أهمية . 

وأما ثانييم 2 فله موبموعتان 
كبيرتان قى تاريٌ الغرب .2 هما : 


ىق محلات الشرق 


(|) المغرب ى حلى المغرب » 


فى خمسمة عشر محلدا . 


(ب) الشرق فى حلى المشرق » وقد 
ذكر القالى أنه ( كان ) فى ستين مجلدا. 

وأما ثالثهم عبد الرحمن بن خلدون 
فلم يكن مؤرخا وحسب »2 بل كان 
واضع عل الاجماع وعلم النقد التاريثى 
حى وعم 
الاحصائيات حسجا يتضح ذلك من 
دراسة « المقدمة » . 


من لبنان 


الزديس العدد الحادى عفر ( توقير 1١54!‏ ) 


يتحدث الأديب قدرى قلعجى ' 


عن « حقوق الثقفين » فيقول 0 

« منذ سئنوات عدة نتحدث عن 
واجبات المثقفين العرب » وأحسب أنه 
قد أزف الوقت لأن نتحدث عن حقوق 
الثقفين العرب أيضا . فلئن كان التنبيه 
إلى واجباتهم ضروريا لأن الطابع الذى 
كان يميزم هو طايع الانعزال عن 
مشا كل متم العرى » قان التنييه 
إلى حقوقهم لا يقل عن ذلك ضرورة 
2 بلاذ لا يه يتمتع الفكر فيهأ بالاحترام 
الذئ ' ا 


العمل الفكرى على صعيدها لتير 
المتكام المستبدين, زمنا طويلا 

وظلت يد السياسة الرعناء منذ عهد 
هولا كو إلى عهد عبد الحميد إلى 
عهدنا هذا تحطم دائما أجنحة الثقافة 
وتقعد بها عن التحليق إلى الذرى 
التى تطمح إليها » حتى اضطر أكثر ' 
الفكرين إلى ا لاس الحرية فى المهاجر ؛ 
وبتقى الأخزون يجاهدون على أرض 


'الوطن أ يدننوا دواهبهم ق ترابه .. 


'« إن شدة توكيدنا على 'ؤاحجبات 
الثقفين قذ أوهمث بعضن" السياسيين 


فى ملات الشرق 


أن رجال الفكر يجب أن يكونوا 
مجرد دواليب عمياء فى جمهلة المتزجمين 
من رجال السياسة . وقد باخ من 
استهانة هؤلاء بقيمة الفكر ‏ وهو 
أجمل ما أنجبه التطور البشرى وأنبل 
ما تعتز به أمة على أمة ‏ أن الرجل 
منهم لم يعد يهمه إلا أن يحشى حوله 
جمهوراً من الأنصار يصفق له » وقل 
بيهم من محيط ننفسه بلمفكرين 
الصادقين الذين يساعدونه على السير 
سيرة هادية مهدية . . . » 

وبعد أن يصف الكاتب بعض 
ما يلقاه المفكرون الأحرار من عنت 
السياسيين والمكام » يقول : 


العرومٌ الجرء:الثامن (أكتوبر ١49‏ ) 


يتحدث الشاعر النائب ,أمين 


نخلة عن جديد الشعر وقديمه فى مقال 
عنوائه «ق ثعريف الشعر » فيقول - 

«لا دخل للزمن فى قضية 
الشعر » ففى الشعر لاحديد ولا قديم , 
المدار عل .الأجادة » وما عداها عبث 
لا طائل تحته ! نعم لا ينكر تأثير 
الارتقاء 1 واتساع الاختراع 1 
وانفساح المعارف , وإتقان الألات 
والأدوات ؛ ولكن ذلك عبس أصباغ 
الشعر المتحولة ولا يففى إلى حقائقه , 


ام 

«فى هذه الأيام » الى يطل 
فيها على بلادنا كر حياة حرة جديدة ؛ 
يأتى دور الفكرين العرب الواعين 
الممتئير بن فى الطليعة , إن التاريج 
هو الذى يدعوم إلى هذا المكن ى 
يحتلوه يجدارة وحق ؛ إذ علييم ق 


'الدرجة الأولى يتوقف +بوض أمتنا 


إلى اللصاف اللى . تطمح إليها . و إن 
افير الشعب التيقظة هى الى 
ينبغى لها أن تسهم بالقمنط الأوفر 
ليلوغ المفكررين ذلك المكان الخاوق 
هم . فهل لجذه الخجماهر أن .اعرف 


أداء وأحباهم عل أحسن وجا 5ً» 


لعلاقة الأولى .بعصر دون عصر, 
وسلالة دون سلالة ؛ وعلاقة الأخرى 
بالعصور جميعاً وبالبشر قاطبة . أضِف 
أن الشعر مرآة الحياة كا قدءقيل , 
وهذه الحياة الدئيا لا تتحول حقائقها 
بمقدم قادم عليها وذهاب ذاهب عنها ؛ 
ولا بأحوال وأفعال.أخرى ما يعرض 
ألفة الناس وتقليهي ؛ فيكون شرط الحودة 
بالشعر بشريا عاما لا عصريا خاصا , 
ويكون تأثير الترقيات الاجتماعية ى 
الصبغ الزائل .لا فى المبوهر الباق » . 


584 فى ملات الشرق 


اللريبى, الحزء العاشر ) اكثوبر ١417‏ ( 


يتحدث المخرر عن الشعمب 
الأوزيى فى ظل النظام الاشتراى , 
فيقول : | 

« برزق صفوف الشعب الأوزبى 
عدد من 020 الأدياء والعلماء : 
أمثال الوارزى الذى وضع أول قاعدة 
للىئير فى القرنث التاسع , وإبن سينا 
الطبيب والفيلسوف الشهير فى القرن 
الحادى عشي , وأولوغ بك الشاعر 
الكبير ومنشى” الأدب الأوزيق . 
ولقد حرم هذا الشغب النشيط , 
فى الماضى »2 من حقه فى إقامة دولة 
قوسية » لكن النظام الاشترالى فتمح 
.مام الأوزبكيين آفاقا جديدة . . . » 


وبعد أن يصف الحرر ما بلغه 
الشعب الأوزبكى من الرق ى 
الزراعة والصئتاعة ”» وما يبدل 
من جهد حر لزيادة اقتصاده القوبى , 
يقول : 

إن نسبة المتعلمين ى النلاد قبل 
الثورة الاشترا كيةالم تكن نزيد على 
ثلاثة فى إلاثة » ولم يكن فيها مدرسة 
عالية واحدة » أما اليوم فليس 
قَْ أوزيكستان عن واحد » وقد طبق 
فيها نظام التعلم الاجبارى المجانى ' 
وفيها اليوم يس مدرسة عالية » و بب 
مدرسة صناعية ثانوية تم هع ٠.‏ 
ألف طالب ! 


من العراق ! 


السأنه المرء 5.99 (توقير )١9141‏ 


مقال للا“ستاذ صدر الدين أحمد 
بعنوان «إسفنج وخر »> يوازث فيه 
بين ما ينتجه أدباء مصر وسورية على. 
الهدملة » وبا ينتجه أدباء النجف ب 
العراق » فيقول : 


« كل فى قَْ يلكوت“ . السماء . 


والأرض., يسهوى قلوب الأدباء إن 


التأمل والاعباب . . . إلى التصوف 


والزكانة . . . إلى التفاؤل والطرب. . .. 


وإلى ما أدرى وسا لا أدرى من المعابى 
السافرة على 'الأفق الشرق . . . على 
الروض الشادى . . . على القفر 
الصامست ه هاه على البعحصسر الماوج 


الأعطاف 5 ولكن أبن أدباؤنا من 


ى مجلات الشرق 


مطالعة هذه الروائع الفاتنة الببيجة 
الألوان ؟ أقلا يعلكون لما" عيونا 
تقيس »© وقلوياً تحفق ومنارك تعى 
وتغرجم ؟ 

« ومشاكل الناس الاجتاعية من 
يعالبها ؟ وظلاماتهم الاقتصادية من 


يناحزها ؟ وأمائيهم القومية من يجلوها. 


ويصورها ويعلنها ؟ فياما أتعس الآمة 
إذا شقيت بتقاعس أدبائها عن نصرها 
وتعضيدها على كل حال ! 

. ليست المواهب الأديية فى النجف 
بأقل من مثيلاتها فى سوريةة ومنصر ) 
ولا هى قامرة عنها فى معاناة شتى 
أمما ليب التفئن والابتكار والتنافس 
والتعاون والتصادم والتعاطف 7 
والتقريظ , ولكلها فى الواقع 
كالاسفئح » يمتص وتستوعب 0 ؛ 
وكالصخر تبخل وتشح فنلا. تمى 


امجزيرة الجرء الاسم عفر ( نوف ١4‏ ) 


مقال للا"“ديب فؤاد الونداوى 
بعنوان « خواطر يثيرها أديب » 
يتتحدث. فيه عن وجهة الأدب 2 من 
حيث هو فن فق ذاته. ليس يقصد'منه 
إلا الل النقلية > وبد. ثنيت هو 
وسيلة لخدمة التقيقة والمثل الأخلاقية ؛ 
نفييجعل الأدب 


الأدب نوعين : 


| 2/1 
قيفيدأ مرعاً لفيضانل الانتاج , وميديسب 
الأذواق 5 وإيقاظط الحماس , وتلميع 


1 الأخيلة والعواطف والطباع . وهل 


يغيمب عن أى المتبصرين ما كان 
للاثدب الوطنى من أثر فى استقلال 
سورية عن باريس » ونمضة مصر إلى 
الاستقلال عن لندن ؟ 

« أنا لا أننى نفيا » أن فى النجف 


أدبا مهيضا ,يرفرف لناسبات تقليدية 


فى مآثم الأموات ويحافل الأعراس 
والترحيب > وإنما الذى يمحر" 
فى حشاشة نفسى ألا يتطور هذا 
الكائن من الأدب فبشارك العصص 
الحديث فى أحاشيسه » ويصاهره ىق ظ 
ا 'وأهداثه ومرأميه . فاعملوأ 
يا أدباءنا - فسبرى الله 


.ويشكره «لكى أضعاف ما سوف 0 


لكم أبناؤيم جيلا إثر جيل . » 


الجيند 1 والأدب | العظم . 

يتوخى. الجمال أو يتوخى النذة 
العقلية وجسب ؛ والآخر يتوخى فوق 
الحمال واللذة' » إشاعة السعادة بين 
أفراد البشر » و إئمام. العطف المتنادل 
بين الناس » وتمثيل الحقيقة الى 
تتصل بنفوسنا وتتعلق بصلاتنا بالعالم 


5 
وبمكنها أن تقوينا وتشدد هممنا . . , 
ومخلص من هذا التقسم ووزن 
مقاييسه , إلى المبزم بأن اتصال 
الأدب بالحياة معناه تحقق وجوده ) 
وأن انفصاله عنبا يعنلى تحقق 
عدبه , أراد الانسان ذلك أو / 

ترذه . .,.. 
« إن الأدب نقد لحياة , لآنه 


ق دائرة قواعده الفنية , فان احرف 
عن هذه البادة فان الذوق سيزور 


فى مجلات الشرق . 


عنه بدوره ,2 لأنه يزع إلى مسايرة 
الحياة العادية الى كيفت خصائصه , 
ومن ياب أولى أن يساير الحياة المثلى ' 
الى يدعو إليها أدب الحياة . 

« وما دام الأمر كذلك فعلى 
الأديب إذن أن يفهم الحياة والعالم 
فهما متقنا شاملا » لتستمد من وراء, 
ذلك قوته المبدعة غذاءها الصالح ؛ 
فبمقدار تفاوت الأدياء فى هذا الغهم , 
تتفاوت قواهم الأدبية ولو ثساوت 
مواهبهم الابداعية . » | 


- 


من فرلسا 


أوديا 111ظ2 ( عدد أكتوبر ١9541‏ ) 


القال الافتتاحى فى هذا العدد كتبه 
الكاتب زلى تحت عنوان ٠‏ « الحقيقة 
ىق أمر مولي , » وقد كتب هذا 
الكاتب محثه بعد اطلاعه على كتاب 
كايث فلتج عن حياة نيفل تشمبرلن 
رئيس الوزارة البريطانية فى ذلك 
العهد , ومذ كرات ثيفل هندرسون 
السفير البريطانى فى برلين . فق رايد 
أن مؤتمر مونيخ لم يكن إلا مسرحية 
مدبرة من قبل © أريد بها تغطية 
سياسة تشمبرلن الذى كان قد سلم 
متلر ى اقتطاع إقليم المعوديت من 
تشيكوسلوفا كيا “و إضعاف تلك الدولة 
بل القضاء عليها » وذلك فى سبيل 


أمل كان يكنه تشمبرلن وهو الوصول ٠‏ 


إلى عقد اتفاق بين هتلر وانجلترا . 
وهو يثبت نظريته عا لشر ق كتتاب 
حياة تشميرلن . وكا تشمبران يرضى 
بتضحية حلفائه فى مبيل الوضول إلى 
غرضه , مما أدى إلى 'زيادة أطاع 
الزعي الألانى . فكأن سياسة انجلترا 


الى أدت إلى اخرب 


الملتوية هى 
بدلا من منع أسبابها . 


أندزيه 


بقلم بغض الناشئين 
الفرنسيين . وفيه قصة بقل 
برديه » وأخرفى بقل أديث توماس ؛ 
كا يحتوى العدد على بحث طويل عن 
ستيفن زفايج الكاتب الممساوى 
الشبير » وقد حللت الكاتية مؤلفانهة 
ووصفت حياته وصفاً مسهباً قبل 
هجرته من بلاده ويعدها إلى أن 
أقدم على القضاء على نفسه 
بالانتحار , 

ومن المقالات الجديرة بالقراءة 
فى هذا العدد. لص محاضرة ألقاها . 
ملبو أكسيوتق أحد الأدباء اليونانيين , 
فى اتحاد الجامعات . الغرنسسبى »2 وقد 
وصف فيها حالة اليونان الأن , 
وما. تقاسيه من ظلم وبؤس وعسف 
الدعقراطية: تحت 'إشراف 
الاجنى : 


فى مجلات الغرب 


من الجزار 


فود عصبو ( العددالثالك ١541‏ ) 


وهى كراسات أدبية تصدر باللغة 
الفرنسية فى مدينة المزائر . 

كتب -الأستاذ هد زكرورى فى 
المقال الافتتاحى عن شخصية ححا 
فى الآدب العربى . وهو يقول إن 
شخصية جحا من الشخصيات التّى 
الطبعت فى الأدب القضصى الشعبى ؛ 
وأن الروايات تزع أنه كان عالم 
يعضى أوقاته بن الخطوطات , وقد 
ترك محجموعة من القصص ألفها 
أو اقتسها من مشاهداته فى الحياة ؛ 
وكانت النتيجة أن صار هو نفسه 
موضوعاً لقصص عدة . وينقل الكاتب 
بعض هذه القصبص إلى اللغة الفرنسية , 


وتكر الأستاذ طاهر بشوشى 
عن الشاعر المصرى على همود طه 
فى مقال قصير وعن نظرته إلى 
الحب » ونقل شيئاً من شعره إلى 
الفرنسية . ظ 

وى العدد أيضأ طائفة من الشعر ' 
للشاعر عد السيد حو على وقد نشرت 
باللغتين العربية والفرنسية . : 

وفيه قصة مانويل رويليس » وفيه 
طائفة من الشعر لكتاب فرنسيين . 
وعرب ثمن يقرضول الشعر بالفرنلشية . 
: ومن البحوث الطريفة ىق هذا 
العدد محث عن الوسيقى العربية قف 


الجزائر , 


٠‏ من أمرريك 


دومائتك ديفيو «ماهم2 مت#مود2. ( عدد أ كتوبر ١5140‏ ) 


وهى مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر , 
كتمن ى هذا العدد الاستاذ 
نيوتن بمنت مقالا عن كاريج القدريس 
لويس ملك فرنسا الذى كتبه المؤرخ 
. القديم جوانفيل »2 وما للطبعة التى. 


أصدرها محل ميشيل من القيمة 
اللغوية . وهو يقول إن عدد 


النصوص البى بيمكن مها دراسة 


النثر الفرنسى فى القرن. الرابع ' عشى 


قليل نسبيا ؛ لأن المخطوطات الأصلية . 


فى مجلات الغرب 


| ينتفظ بها إلا فى القليل . وأكثر 
الخطوطات الى اعتمد عليها لدراسة 
هذا القرن كتيت فى القرنين اللذين 
تلوؤاه . ويقول فى سياق اللمقال إن 
لويس التاسع توق فى منة .نم( »؛ 
ونظرت الكنيسة فى أمر رفعه إلى 
مرانية القديسين فى سنة 07و١١‏ بعد 
“#حيصات عدة سمعت ق أثنائها شهادة 
حفيده فيليب الرابع من جوانفيل أن 
يكتب تارًا يسجل فيه مناقب الملك 
القديس لويس فبداً يكنب مؤلفه . 
ويأخذ كاتب القال ى: ممحيص تاريج 
وضع الكناب ومخطوطاته وما ىق هله 
الخطوطات من خلاف بيئها . 
وكتب جوينر جيتس مقالا فى 
الأمثال التى جاءت فى مسرحيات 
كالدبرون الكاتب الأسانى 5 
وللكاتبة جيرمين بريه بحث ى 
. العنف ومظهره فى مسرحيات راسين , 
وه تفحص هذا الوضوع بوجه 
خاص فى مسرحيتى بريتانيكوس 
وبمازيد ثم ايفيجينيا وفيدر . وقد 
قأرنت هنذه المسزحيات يمسرحياته 
الأخرى مثل اندروماك وفيدر.. وهى 
تقول إن'ى ذلك اللعبا الممبت من 


أجل الضلطة والارادة 'والهرية يكون. 
أكثر: الناس تعرضًا للا*خطار , 


وبغد ذلك طللمبت زقج . 


لد 
وأكثرهم خطرا بالنسبة للكوارث 
الى يطلقون سراحها » هم الأشخاص 
الأقوياء الذين مجمعؤن بين القوة 
وشدة المساسية والذين برغبون فى أن 
ينتزعوا من الآخرين الوهبة الارادية . 
وحث وأدسويرث فى كتساب 
لابرويبر الكتب الفرئسى عن 
الأخلاق » وميل الكثيررين من 
الناقدين إلى القول بأنه لم يكن شديد 
التدين ( أو هم د ينكرون تديئله , زهو 
يصل إلى نتيجة هى أن لابرويير كان 
يؤداد تمس بالدين كما يبدو من 
الطبعات المتتابغعة لكتابه , وهو إِذا 
كان قد غالى فى الحقيقة حين قال 
فْ مقدبمة كتابه سنة عوبر »2 إن 
الغرض الأسامى الذى -برى إليه من. 
وضع هذا الكتاب هو قيادة الملحدين 
إلى الدءن 2 وهذا القول مئه كان 
لكت ناقديه ,2 فانه من الثايت صع 
ذلك أن هذه الفكرة كانت' غرضا من 
الأغراض الى قصد إليها » وقد كان 
شديد التحمس لادين 
وق العدد عله : أحدها كتبة 
واس متو والآخركتبه سلم 
عزبان عن بير لاسير وحيته وننشه . 
وذلك عدا نقد للكتبُ الجن ظهرت 
1 البلاد الس 6 أ[للغات, المشتقة 
من اللاتينية 0 


1 


فى مجلات الغرب 


ا مسر ع والفنويء ك7كك #ضمء1]77 ( عدد سبتمير ١5141‏ ) 


ىق هذا العدد مقال -للاستاذ 
جوليان هكسلى رئيس الحيئة الثقافية 
للدول المتحدة 1711188560 وهو يبحث 
فى الدور الذى تقوم به هذه اطيئة 
فى مجال الفئون » وهو يشرح شمرحا 
وافيا السائل الى ستعمل لا الميئة . 
ظ وقد تكليم ستارك يني عن فن 
التصوير 2 والسرح » وهو يبين مأ 
للتصوير من قيمة ى فهم المسرحيات , 
ويضرب أمثالا للا كان له من قيمة 
قْ إخراج المسرحيات والأو برات . 

و كتتب الموسيقى الفرنسبى 'الشهير 


داريوس ميلو 4نتقط181411 قناتتة10 متالا 
عن وضع الموسيقى للا شرطة السيمائية 
وما يعترض الؤلف الموسيقى من صعاب 
فى ذلك , ظ 

وف العدد مقال عن مبدأً الوحدة 
قْ الممسسرح وأنه ىق المسرحيات 


اليونائية ‏ القديمة وشأنه عند المؤلفين 


امحدثين . | 
وق العدد عدا ذلك يحوث أخرى 
عديدة حديرة بالقراءة فضلا عما هسم 
به هنه انجلة من نشى صؤر ومناظر 
جديرة بالاقتتاء . 


الكل الجْرافيَ الو طني #اسدهملة مايه موده © لم«مفقه7ة (عدد أكتوبر ١١40‏ ) 


ف هذا العدد الملى' بالعبون الملونة . 


مقال للاسيرال بيرد الأمريق عن 
رحلة قامت بها بعض وحدات الأسطول 
الأمريى لارتياد أراغضى القطب المتتجمد 
الجنوى , وقد استعان المستكشفوت 


بأحدث الخترعات التى ظهرت فى أثناء . 


الخرب ما ساعد هم كثيرأ فى التغلب 
على الصعاب التى جدها مرتاد :هذه 
الانخاء . فكانت معهم فى الطيارات 
التىي أخحذوها. أدوات التو بر 
الاستطلاعى اللى تقدمث فى أثناء 


الحبرب » والوساثل العلمية الى بمكن 
فتصير خرائط . ولم تكن الصعاب 
الى تع رضهم العدو المسلدح »و إيما 
كانت الضباب الشّديد وسوء الرؤية 
ونزول الثلج وترا ي السحب . وكان 
مسسعم الرواد آلة حديدة استعملت 
لأول مرة » وهى عبارة عن .مجنتومتر 


محمول فى المواء. بجمكن بوساطته 


معرفة . طبيعة الصخر الذى ,تغطيه 
الفلوج المثرا ئة قمأ, فيه ف 


فى مجلات الغرب 9 


معادن . وكانت معهم سفن من وق العدد مقال بالصور الملونة فيه 


كاسرات الشلوج وهى الى نظم وصف لزيارة. إلى بلاد جواتيالا من 


إستعالها ى أثناك الحرب . بلاد وسط أمريكا . 


من امجلترا 


لوت 577271 ( عدد سبتمبر ١5141‏ ) 


وهى تصدركل ثلاثة أشهر ١١‏ وقيمتهما ونأثيرها فى الحياة الأدبية . 


يبتدى هذا العدد يمقال للكاتمبثب ٠‏ ويوالى الكاتب كلنجوبولس بحثه 
كوينتن أندسون عن هنرى جيمس فى القصة! التى تكون. عثابة الشعر 
' الأديب الأمريى الذى عاش ف نهاية السرحى . وهو يتكلم هله الرة عن 
القرن التاسع عشر ومبدأ القرن روايةمرتفعات وذرنج» ويصف بأءسهاب 
العشرين »2 وعلاقة كتاباته بالنظريات ما فيها من مواقف 5شديدة تجعل لاقصة 
“الى كان يقول بها والده الفيلسوف من القيمة ما لمسرحيات عهد اليزابيث 
هنرى جيمس ق محوثه ى الدين 'ومسرحيات اليونان القديمة . 
وعلم النفس . وهو يخرج بنتيجة هى وكتب مسكتر هيلرز عرضأ 
أن الأديب 'تأثر كثيراً بنظريات للحياة الوسيقية سواء منها ما مم 
والده الفيلسوك وآرائه , .١‏ فى الحفلات الآخيرة وبا ظهر حديثا 
وق هذا العدد مقال عن الجلات فى الاسطوانات . ْ 


التتى صدرت ف نقد الأدب ؛ وقد أتىق-2 وذلك عدا باب النقد للكتب » , 


لقال على تاريخ هذه الجلات وهو نى هذه الجلة من أه أبوابها . 


الفشره الم جر ءرة الي يي 0 16747 11125 ع سامير 
' وأكتوير ا4ةو١غ.‏ ' 
> ال#اجتاصيدة 'مقال. افتتاحئ عن الكاتب على خلاصة محاضر ةللا ستاذ 


555 
اليونانية ألقاه فى الجمعية المخاصة ببذه 
الدراسات . وى رأى الأستاذ أن 
الاقبال زاد على دراسة آثار اليونان 
بعد الخرب ؛ يدل على ذلك اهمام 
طلبة المدارس باختيار اللغة اليونانية 
و إقبالم ٠‏ على دراساتها 2» فضلا عن 
إصدار الكتب العديدة الى هى 


عبارة عن ترجهة تحُلفات اليونان ى. 


ميادين الفكر الختلفة » وإذاعة 
السرحيات اليونانية القديمة ثم زيادة 
أنمان الأثار اليونانية زيادة كبيرة . 
وقد أخرج كثيرون من فطاحل 
الباحثين الأميريكيين والانجليز كتاً 
هامة قْ هذه الدراسات » ومن أهمها 
كتاب لللؤاستاذ بيزل عن الأوانى 
. اليونانية » وكتاب الاستاذ ياورا عن 
الأساة عند سوفولسى . 
ظ ويقول الأستاذ مرى قى دعوته 
لدراسة الآدب اليونانى . إن اليونان 
كانت أول امستيقاظ للعقل الانسانى 
باتجاهاته الختلفة. فى البحث وراء 
الحقيقة » وخلق الجمال » والطاب 
الدائم لحياة طيبة بحياها الانسان . 
وف هذا العدد مقال طويل ينوه 
' فيه كاتبه بكتاب جون ريولد عن تاريخ 
التصوير المعروف بفن النظرة العابرة 
م20 ويقول إنه استتطاع 
فى كتابه هذا أن يجعل من موضوع 


فى محجلدت الغرب 


معقد صورة جلية مرتبة نرتيبا تاريخيا , 
مبتدئا ينظرة عامة'عن الفن الفرنسى 
فى سنة هومومر 2 ثم يام الثورة على 
الفن القديم الذدى تؤيده مدرسة الفنون 
اليميلة والمعارض الختلفة الرحمية ,2 
وبا كان من عرض الثائرين لصورهم 
وأشمهر ما أخرجته هده ادر 
الفنية . 

وذلك عدا العشرات من البحوث 
عن كتب صورت فى مختلف الفنون . 


وق عدد أكتوسر اتغد المقال 
الافتتاحى موضوعه من مقال نشر فى 
مجموعة مؤلفات الكاتب الأمريق, 
هويئان وهو تحت عنوان « نظرات إلى 
للقي . وقد أراد هويتان أن يعارض 
رأى لونخينوس الشاعر القديم حين قال 
إن ما يرى إليه الشاعر هو التأثير 
وأن ما يربى إليه الثاثر هو 


الوضو ح د آم هويتان فيرئ ر,أيا . 


:غريبا وهو أن أ كبر خدمة للا“دب 


هى ملء القارى” بالرحولة القوية 
والاحساس الديى وبالقلسب الطاهر . 
وهق ينكر أن الشعر أو أآية كتابة 
أخرق تخدم العقل أو تصور مشاعر 
اوقعاسيات أو حوادث . 

وق هذا العدد مقال عن اليو 


, 


1و . 


1 
أسممى « داخل الولايات المتحدة 
و برى كاتب المقال أن وصة 9 0 
الأمريق بجملته أبس 
ظ ظ ْ : : 
٠ 00‏ زهو إنرى أن و 
. وقل 
رسم صوره . بطريقة سيعائية تترك 1 


| 31 8 
0 فى عقدل القارى” » و إن كانت 
بأ كلها . | ّْ 


وق حد أ ١‏ 24 | 
: لمدد مقالاتن عدة ّْ 

حد درم" بالقراءة ؛ لعل سن أهمها مما : 
4« 0 ' 


فى فلسفة اللموسيت فى :: 
فلسفة الموسيمى فى لظر الفيلسوفم . 


كير كجا زذ. 


5 ' لل م * 
يليها روس م ومو سب 


ينب تأليف اتدرنه جيذ ١‏ 

: تعريب صنرى نهمىن | 

[ فا فى نشوة المب 

م هيج في يقظة البقل تتهم زوجها . 

٠‏ يختاع زوج عن نفس 
”غ2 


7 هر مييزيي هه 


نه" م9 54 


؟ "١‏ صفحة 
العن 6 قرعا ( الببيد 4” تملها ) 


اللاتك 
ا ج# ١:‏ 
4 0 


لايع 


١ 


حمر به» 
تأليف أندريه جيد 
تعر يب لزه المسكيم 
مع رسأل مع لزي فيس ال الرمم | 


ررد طَء هسوع الى رزوي فوس 


د رحمة كتبى الى لتم * . 
الى أى قارىء كن أن لساق + 
وأى الرغبات كن أن تلئ * ذلك 
أن واحدة من الخصائّص الجوهرية 
فى العالم المسلم فييا بد| لى » أنه وهو 
الانساى اروم يحمل من الأاجوية : 
١‏ كثر ما يثير من أسكلة أمخطىء أنا؟» 


أتلاوية د 


د تمخطىء أنت » واعا دفعت' 
الى الحطا . لقد خالطت كثيرا من 
المسلمين ولككناك لتخا لط الاسلام.. 
فلو قد تعيقوا الدئ تعمقاً فقا 
لأظبروك على ما يشير القرا ن من 
مسائل وما يعرض طًا من جواب .» 

طه حسيتن 


صفحة 


المن 1١2‏ قرشاً ( البريد ١١‏ ملها) 


_ 
وحمالم العاصى” 
تاليف ليون دوديه 
تعر يب حسن تود 
كلممنصو . . . مسقطالوزارات . . . الفر 
الرجل الدذى طلب أن «دفن واقفاً فى القبر 
طبعة ميل بالصوم ‏ 


لم "ا مرقعحة 


القن هم قرشاً ( البديد 4؟ ملها ) ظ 


تود إبرأهم الدسوق 
البطل الذى | إتشف أودقيج وراء 1 
قناع بطولنه محيا الانسان » فتجلت 
بطولةه فى إنسانيته » وفاقت كل 
ما عرف إلى الآن 3 

002 «الضوم فى مذابى 


للك ا صفحة 
بن الجرء 0غ قرشاً ( البريد 5؟ ملبا ) 


بج رانفل 
ليف ظ 


أوسكار وايلد 
تعريب لويس عوض, 
وهى سجل طريف للمحن التى ألت 
بشبح قصر آل كالترقيل حين انتقل 
.هذا القصر التاريخى الى وزير 
أمر يك المفوض فى بلاط سات حيمس 


ظ ٠‏ صفحة 
طبعة مزينة بصور مختارة من القن "٠‏ قرشأ ( البريد 4 ملها:) 
فيلم ه م. ج.م. »6 .2 


0 رياس ظ ظ |* ١‏ ! م1 
تدعا دسد سا0 | | . وار كالارقلت 
: < أزي أ 
سثو أصاون شغئف قراءة حوأدث هذا - 5 0 
الشبخ الممكين الذنى يزتعد خوفاً ويفر ظ ا وااو 
١‏ .هاري فتد مايرى شبحاً آخر ١!‏ . تغر يب غبد الحلم حمود 
٠‏ -220- | |هل تؤجدالروح7 وكّتزن7 هل 
ْ ظ يكن الاحتفاظ ببا* وهل ككن 
2٠‏ | | أن تمترج بعد الموت روحان كانتا 
98 , 0 م تلفتين أثناء الحياة ؟. 1 


سس ش ٠ه‏ أ صفّحة 


حا 70 0 .| ] .القن .م قرشأ ( ليد دن ملهال 


! 


١" ١ 


5 قد ع1 بن كم . 2 هنا" «: روس ٠.‏ ءَ يرا نا مه 1؟ -ه لاس 1ق 


صورة 
ررراإن جراى 
تأليف أوسكار وابلد 
ذعر بيب أو يبس عوض 
لشبابه بيماهرم صو رة له ونظهر 
عليبا كل العلام التى تنتاب 
المقبلين على اللهو والملذات . . 
طبعة عن يئة بصور مختارة من فيأم ظ 
' 2 *خ. جلثم »4 


٠ ٠‏ “ا صقوحة 


العئن ٠‏ قرشاً ( البريد 4؟ ملها ) 


تعر ب تود مود 
العالم فى المستقبل البعيد 
دما بن قينا الطر عد 


ولتولد الاطمال ف المعامل / 


ط ههلا بصبقحة , ' 


عن م قرشاً ( البرريد ٠١‏ ملما ) 


تأ ليف إبراهيم ا مصرى 


قصص جديدة للكاتب المعروف 
إبراهيم المصرى 
يصور فيها ليئتنا المصرية الحديثة 


0 44 صفحة 2 
الى ١٠١‏ قرشأ ( البريد م١‏ ملها ) فى أساوبه السيل الجذان 


كتاب حمل إلى قراء العربية عبيراً 
رقيقاأ 0 ا موقع فى النفس من 
حك هذه الحياة الفارسية, الممتازة بما |. 


15 صفحة 


القن ٠‏ قرشاً ( البريد: +8 مليا ) 


من حول 


تأليف مهد سعيد العريان 


جمل من الناس فى أفراحه والامه» 
هه © هه ا هه 
برى كل قارى ق مسا نه صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 
إطار قصصى رائّع فى بيانه وفى فنه . 


٠ "1 ٠‏ صفحه | ٠‏ و ثا صفحة 


العن 6؟ قرشاً ( البريد ٠١‏ ملها ) امن 8؟ قرشأ ( البريد 4؟ ملا ) 


كتاب رائع بأدق معانى هذه الكلمة ||/4 0111100057 
وأوسعها وأصدقها ق وقثت وأحد , 0 : 1 مر ال 0 

5 0 اليض" بعت اي 0 
كناب سن هده الكتب النادرة الى 0 ْ١‏ 2 ل : 


تظهر بين حين وحين . 
9 ش 


٠‏ هلا صفحة ؛ طبعة من يئة بالسبور 


١ 2 . 9 8 0 ٍ‏ 5 7 0 
ا ل << اتن : 11 50 حم ا ا ١‏ لي 0 
0 0 8 -.. 5 5 و ١‏ ب 0 1 . ١‏ 8 . ل 3 0 
5 7 00 3 6 ا ا 0ت 7 : سرك 
0 .كك الو 0 2 2 ١ 8 , 20 0 0 ٠‏ : 3 
7 - | يلل ا 
8 # شر 1 0 0 # 8 
نا 
8 : بي 
ل| 
ل 
ل 


هما ١‏ صفحة 


الى ١٠؟”‏ قرشآ ( البريد 1١‏ مليا ) 
مم 


أايس» 2 

| أض اله 

ظ لكاتب الطيان 000 
ألطوان دى نات | كسويرى' ‏ 

تريب مصطق كامل فوده 


8 89 5 
. 1 سد ار 


1 0 رأ . 
/ 1 0 0 
ش 1 ١‏ 
00 7 _ ؟ 35 ١ ١!‏ 
١‏ اصيخ ايه زعا 
. 5 0 
ا | ' 1 
ا 7 - 0 ]م نت 
5 . 5 0 
3 3 3 بعد ون 5 
: دا 8 .در زوه 5 0-1 
ل << و 1 5 م 
4 . [ لي 1 . 2 1 
لخم . ُ 2 | 3 
1 . و تم جذ 1 م1 م ء' 1 
ع ل < 5 . 3 ٍ 
ءا 


74 صفحة 


الن ٠‏ .قرشاً ( البريد ١١‏ ملها) 


أرض البشرء تلك المباءة من الثرى 
التاهة بين الأخجرام السماوية , 
تلك الأرض الجديرة باعمابنا لآنها 
وحدها ثكوّن الرحال. 


تأليف موريس بأرس 

عضو انجمم الغوى الفر نمى 

تعريب حمد عبد اليد عتبر 
وعبد ألجيد عايدين 


غرام أقرن إلى العبادة ومغامرات 

| أقرب إلى الأحلام على ضفاف خبر 
العاصى حيث غلا السواق :با نينها 
أحواز الفضاء 1 


5| صفحة 


الْن م١‏ قرشآ (البريد 1 ملها) 


(بريد الجرأين١٠:م)‏ 


من الجرء ه” قر 


| العام 
١‏ تآليف 0 


تعريب شكرى محمد عياد 


تأليف إيقان رجنيف 


نيب مود عبد المنعم مرأد 


25 مناذجة نصور قلب شاب ناشى" | 
يندفع إلى 'الحب فى غير احتياط 

ولا تحفظ وما تصيبه من بأس حيا 

بعلم أنه كان يحب عشيقة نيه . 


قصة شاب ممتحن بداء القمار لتق 
من هذا الداء فى حياته شرا عظما : 
وهى قصة عنيفة نستائر محاجة أ 
. القار 4 إلى الااستطلاع ٠‏ |] 


١ 
صفحة‎ ١ ٠م‎ 5 اس‎ 50 


القنم1 ترشا (الببيد ١5‏ ملها) 3 | الن 16 قرشا ( البريد ١١‏ هلها ). 


,- 


أوىكتاب فى عل النفس الحخديث 
يبسط آآخر المعارف عن هذا العلل 
بلحة واضحة ليس فيه ججلة محقدة 
أو فكرة مبيمة تشراء فتقف هنه 
على أسرار النفس البشزية وحركة 
التفكير . ظ 
٠6‏ صفحة / 


الفن +٠‏ قرشأ (البريد ١؟‏ مليا ) 


! رم 5 بالك 
3 0 1 
. له 1:0 
,1 كك 7 : مح “يه 6 


69 ءُ 
هي ايم سه هج مغ 
ديرن 2. ) ١ج‏ ابه 
عايج ل 
- 3 ار كم 


المستشرق المظيم 
إجئاس جو لد نسيهر 


نقله إلى اللغة ألعر ببة وعلق علبه 
جمد الوسف مومى 
عبد العزريز عبد الحق 


على حسن عبد القادر 


44 سلعة < 


الغن هلم قرش ( البريد +٠‏ ملما ) 


عا هر 


لو يكم 


تأ ليف 
الاستاذ يوسف كرم 
ظ مدرس الفلسفة بكلمة الآداب 
تجامعة فاروق الآول 


5 صفحة 


القن ٠ه‏ قرضاً ( البريد 4" ملها ) 


من بطسا الأبتاطي راليونائيصتر ‏ 
و م م 


عر 


0 5 8 5 
تاليف أبدريه حميد ترجة طله حسين 


: صديق أندريه جيد ظ 
سمستك قرا لنأ قصى «أوديب» و «ثيسيوس» فعرقت المئان الخاص 
الذى تؤثرهما به. .ومن أجل هذا علمتهما 'المرببة ليبلنا إلى قراء 
العرق رسالتك الى هى ثقة وشجاعة واستبشار . وسيشهدان كذلك 
ما أضّس من إيجاب . يك قد أصيح مثذ التقينا واداً كر عا . 


طه حسين 


شرل 90 قرفا 


كتابان [' 
فى مجلد واحد | الإريد السجل 44 ملما وللخارج 5 ملبا 


* 
1 


ماد با عدد مم؟ شاير. لمغهة١‏ 


أندريه حيد ...0.0 ترؤوميتيه ذو الغل المهمل (قصة) 

نرجهة طه حسين > 11 
خحمود عزى ........ اللستور اليلغارى ممففءءودوةووووييء. نياعت 
خحمد رفعت يي لناساة ألمانيا ل 
مود تيمور 2000 تأمين على الحياة (قصة) غ2 
سلمان حز بن ...... ا لشأة الزراعة وأثرهافى تاريخ الحضارة. ويمه 
عبد الرحمن صدق حلم بالسعادة (قصيدة ) مدءووءثةءءية 41890 
صلد المحاجرى 2 العتانى ووفم فو ووو ةةة ةزر ةم ينوي وور. الروك 
احد فؤاد الاهوانى .. تثقدير الجمال كه هنع اناق وا مم عاد مون ٠.‏ هدنك 


شهرية العلم ‏ شهرية السياسة الدولية ‏ شهرية الفلسفة 
شهرية السِيما - من كتب الشرق والغرب ‏ من وراء البحار 
ظهر حديثا ‏ فى مملات الشرق - ف مجلات الغرب 


الفسررها وار الها سب المصسر) 
سظ مل ماع مصتمرة 


المتاهرة 


حت اأطيع 
كتاب الببتخلهء للجاحظ 


عفيق ونش ىم الاستاذ طه الحاجرى 


تأريخ قضاة الأنرلس 
ا يعن عليه إ. ليقى برو قنسال 
00 قطوف 
ب اق جز ءن مع عدة متقالات و حوره 
بعلم عبد العزيز البشرى 0 


البيت السبعى 
9 علم فى دولى الماليك 
لمف عد الصادة 
ق حسين بك 


عل سلامة موريئ - 


تأليف 5 
الد كتور عد زَى شافمى بك 


- اريوون نيبا للغائن الأول ف مسايقة اشع سم 


تعلن محطة الشرق الأدنى للاذاعة 
العربية افتتاحها مسابقة شعرية جديدة 
تقبل فيها القصائد الى تتوفر فيها الشروط 
الأتية : 
( | ) أنيكونموضوع القصيدة «الربيع» , 
(ب) أن لا يقل عدد أبيات القصيدة 
عن خضسة وعشرين بينأ ولا يزيد على 
أربعين بيت . 


(<) أن ترسل القصليدة قبل اليوم الخامس ' 


والعشرين من شهر مارس ( أذار)سنةمء و 
إلى محطة الشرق الأدنى للاذاعة العريية , 
القدس » فلسطين, برسم «مسابقة الشعر» » 
مطبوعة على أربع نسخ وأن لا يذاكر امم 
الناظم على هذه النسخ بل يرفق أسمه 


| ل 
سه لط 2 


2 هيجي مه 


١ 2 «‏ عي 
كج ا 
ل 0 


للستشرق العظم 
إجنئاس جو لدلسيور 


نقله إلى اللغة العرسة و علق عليه 
كمد _نوسف هموسى 
عبد العزيز عبد المق 


عل حبدن عند القادر 


٠٠‏ غم صفحة 


القن هم قرشاً ( البريد ٠غ‏ ملها ) 


وعنوانه كاملين مكتوبين على ورقة منفصلة. 
أما جوائز القصائد فهى كا يل : 


البائزة الأولى : أربعون جبياً فلسطينياً 


الجائزة الثانية ٠‏ خمسة وعشرون جنيباً 


الجائزة الثالقة ٠‏ قسة عشر حبها 
م لنا 


وترسل هذه الجوائز على أثر إذاعة 
النتائج ى .م أبريل ( نيسان) سئة م١‏ 
وبحق للمحطة أن تلحن وتذيع ما تشاء من 
القصائد الفائزة من دون مقابل » ا تبتى 
القصائد الفائزة ملكا للاذاعة مدة ثلاثة 
أشهر من تار يخ إعلان نتائج المسابقة ويعد 
ذلك يق لأصحابها التصي بها , 


لت اتات 0 
أليف 0 
الاستاذ بوسف كر م 


مدرس الفلسنة بكلية الآداب 
جا معة فاروق الاول 


لآ صفحة 


الفن ٠ه‏ قرشأ ( البريد ١م‏ ملها ) 
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رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن ود 


تصدر مجلة الككاتب المصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب المصرى ٠»‏ شركة 
أمساهمة مصرية . وتطيع عطيعتها . 


ائزر سمال 
٠‏ قرش ف الستة لمصر والسودان . 
0 قرشأ فى السنة للخارج أو ما يعادفاأ. 
يدفم الاشتر شتراك متدماً بأسم دار الكاتت 
المصرى . لا تقمل الاشتراكات لاقل من 
سنة كملة. 
ممن العدد يعصر : ٠‏ قروشس 
مجلة الكاب المصرى تمصنى بكل 
مأ رد إلبا من المقالاات والرسائل 
ولكنا لا تليزم نعرها ولا ردها 
ادارة اللأت اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تلمفون التحرير : 45784 


الادارة: غ“.هة؛-ه١ملاغ-‏ 1ه 


11451 ]ا 14718 41 
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0ل قهاة1! ٠١‏ #معاطع-وا-موازنع 


جيمالحةوق محفوظة لدار الكاتب المعر ى 


صقر بينام ينابر مءو١‏ 


السنة الثالشة خلد ين - عدد برم 


أردت أن ا كتب فصلا أدرس فيه أدب أندريه حيد بعد أن عرفت 
أنه ظفر يجائزة نوبيل فى شهر نوفمبر الماغى » ولكنى رأيته أكير 
وأكثر من أن حيط بأديه فصل مهما يكن طويلا . فاثرت أن أثنى 
عليه يترجمة هذا الكتاب الرائع وأنا أرجو أن يجد الشباب العتفون بين 
عشبه الخبيث المجدون » أ يقول أندريه جيد » "حبا حسنا لايكاد يستقر 
فى القلوب والعقول ختى ينبت فها نباتاً حسنا . [طه حمين] 


بروميتيه ذو أأغل المبمل 


إلى نول البيل الؤرالئى 


إليك أهدى هذا الكتاب أيها الصديق العزيد لأنك تفضلت فأئنيت 
عليه . لعل قليلا من الذين يشبهونك أن يدوا فى هذا العشب الخبيث 
الجنون كا وجدت حب حسنا . [أندريه جيد] 


6 يوم من أيام شهر مايو *+ وم » فى ممام الساعة الثائية بعد الظهر رأى الناس 
هذا النظن الذى وقع من نفوسهم موقعا غريبا 20١١:‏ . 
رأوا فى الشارع الذى يؤدى من المادلين إلى الأوبرا » رجلا.ضخما. نصفا لا يميزه 
إلا بخامته النادرة » وقد أقبل عليه رجل نحيف وهو يبتسم غير نضمر فيا نظن شيا 
بريب» ورد إليه منديلا كانقد سقط مته. فيشكر الرجل الضِحّم ف إكاز وزيبم أن يمفى. 
نم يبدو له فيميل إلى ألرجل النحيف كأنما يطلب إليه شيثاء وكأن الرجل النحيف قد 
أنبأه يما أراد ؛ فقد أخرج من جيبه دواة وقلما ودفعهما فى سذاجة إلى الرجل النحيف » 
ومعهما غلاف كان فى يده . ورأى المارة الرجل النحيف يكتب عثوائا على الغلاف . 
وهنا يبدأ ما فى القصة من غرابة لم تشرإليها صحيفة:ما؛ فقد رد النحيف إلى البدين دواته 


+ زه تروميتيه ذو الغل الهمل 


وقلمه وغلافه . ولم يكد يبتسم بعد ذلك مودعا حتى أهدى البدين إليه شكره لطمة 
مفاجئة عنيفة » ثم وثب إلى عربة واستخنى قبل أن يستفيق النظارة ( وكنت يينهم ) 
من الدهش ؤيفكر أحدهم فى التعلق به . 

وقد علمت بعد ذلك أن هذا الرجل كان زوس » غنى من رجال الأعمال . 

وضاق الرجل النحيف بالتفاف الئاس حوله وعنايتهم به » فجعل يؤكد أنه لم يكد 
يشعر باللطمة على حين كان أنفه «رعف وكانت شفته تقطر دما » وكان يلح فى أن يلل 
ببنه ويين نفسه . قلما رأى الناس منه ذلك تفرقوا عنه قليلا قليلا . والقارى” يأذن 
لنا فى ألا نعنى منذ الآن :ترجل سيراه كثيرا فيا يستقبل من هذا الحديث . 


تاريخ الحياة الحلقية الخاصة المستقيمة 
١‏ 


لن أتحدث عن الحياة الخلقية العامة فليس لمأ وجود ,2 ولكتى أروى عناسيها قصة ٠‏ 

أحس بروميتيه فى أعلى حبل القوقاز أن الأغلال والقيود والوسوق والحواجز وال موانع 
الأخرى قد أثقلته ومسه منها الضرء فأراد أن يغير من موضعه » فارتفع بجنبه الآيسر ومد 
ذراعه ا'مى , ورآه الناس يتحدر ى الشارع الذى يودى من المادلين إلى الاوبرا بين 
الماعة الرابعة والخامسة فى يوم من أيام الخريف . 

وجعلت جماعات من الشخصيات الباريسية المعروفة مر أمام عينيه » وجعل هو يسأل 
نفسه إلى أبن نذهب هذه الجماعات ؟ ثم جلس فى إحدى التقهوات إلى قدح من اللجعة 
وسأل الخادم : « إلى أن فى هذه الحماعات ؟ » 


قال الخادم : لو رآه سيدى كا أراهم ,رون فى كل يوم لجاز أن يسأل نفسه من أين 
أقبلوا . فهو سؤال واحد لأنهم يرون فى كل يوم . وأنا أقول لبفسى : ما داموا يمرون 
فى كل يوم فهم لم يجدوا ما يبتغون , وأنا أنتظر الآن أن يسألنى سيدى : ماذا يبتغون ؟ 
وسيرى مسيدى عاذا أجيية . 

هنالك شأل بروميتيه : 

ماذا يبتغون ؟ 

قال الخادم : 

ما داموا لا يستقرون فهم لا يلتمسون السعادة . ويستطيع سيدى أن يصدقتى . 
ثم دنا منه وقال هامسا  :‏ اما يلتمسون شخصياتهم . أليس سيدى بن أهل 
بارس ؟ ظ ْ 


ترومينيه ذوالغل المهمل مره 


قال برومينيه : 

لا ! 

قال الخادم : إن هذا لبين . نع ! شخصياتهم : ما نسمية نحن هتا بالمزاج . فأنا مثلا ؛ 
كا 'نرانى الآن ء لاتشك فى أنى خادم قهوة . كلا ياسيدى ! لست بطبعى خادم قهوة , 
وإما أتكلف هذه المهنة عن حب لا . صدقنى ؛ إن شثت » أن لى حياة مضمرة ٠‏ إنى 
ألاحظ الشخصيات ؛ إنها وحدها تثير حب الاستطلاع , ثم الصلات بين الشخصيات . 
لقد رتب كل شى“ هنا على أحسن وجه ؛ قى هذا الطعم مائدة.لكل ثلائة من 
الئاس »© وسأبين لك بعد حين تدبسر ذلك . سكتناول العشاء بعد قليل » أليس كذاك ؟ 
ستقدام . . . 

وكان بروميتيه متعبأ بعض الشى“ . قال المنادم : ظ 

مائدة لكل ثلاثة من الناس . نع هذا أوفق ما وصلت إليه . يقبل ثلاثة من 
الناس فيعرف بعفهم إلى بعض ( إذا أرادوا ذلك بالطبع ) . ففى مطعمى يجب أن 
يذ كر الطارئون أمماءهم قبل الجلوس إلى المائدة » وأن يذ كروا صناعتهم . وليس عليهم 
بأس إن أخطأوا . م يجلسون (ولا أجلس أنا) , ثم يتحدثون ( ولا أتحدث أنا ) » وإنما 
أصل بين الناس وأسمع ل وأنظر إليبم وأدير ينهم الحديث . فاذا انتهى الطعام فقد عرفت 
دخبيلة ؛ ثة من الناس » ثلاثة من الشخصيات , أما هم , : يعزفوا شيئا . أماأنا فافهم 
عنى : إنى أسسع , إنى أنشئ” الصلات » على حين يخضعون هم لهذه الصلات الى أنظمها. 
وقد تسألنى ماذا يجدى على هذاكه ؟ لا يحدى على شيثا ؛ وإئما أنا موكل بانشاء 
الصلات . . . لا بالقياس إكن نفسى . . . إنما هو عمل يشبه أن يكون شي من العبث 
الطلق . ! ظ 

٠وكان‏ شى من التععب يظهر على برومينيه . 

قال الخادم ٠‏ 5 ' 

عمل عابث ! هذا لفظ لا يدلك أنت'على شى . أما أنا فانه. يدلنى على ثى' 
خطير عتلي الخطر , لقد فكرت وقتأ طويلا فى أن العمل العابث' هو الذى يز الانسان 
من الحيوان . وكنت أعرف الانسان بائه الحيوان القادر على العمل العابث . ثم بدا لى 
فرأيت عكسهذا الرأى » وهو أن الانسان هو الكائن الوحيد الذى لايستطيع أن يعبث. 
أن يعبث ؟ فكر إذن : أن يتصرف لغير علة  .‏ نعم ! قد فهمت . - لنقل لغير دافم ' 
إلى العمل . ومنذ ذلك الوقت جعلت هذه القضية تغيظى » وجعلت أسأل نفسى : م 
يقعل الانسان هذا ؟.وم يفعل الانسان ذَاكِ ؟ . . . وليس مصدر ذلك مع هذا أنى 
جبرى . . , ولكن لهذه المناسبة اسمع هذه القصة : 

لى صديق يا سيدى من أصحاب الملايين فد لا تصدق ذلك . وهو إلى ثرائه ذاق ؛ 
أثار فى "نقسه فكرة العمل العايث » وسأل نفسمه كيف السسبيل إليها ؟ وجب أن تقدر 
أنه لا ينيغى أن ينهم من هذا عمل لا ينتج شيئا » فهذا شى" .٠.‏ . إنما بريد عملا عابثا' 
لا دافم إليه . أتفهم عملا لا تدفع إليه منفعة ولا شهوة ولا سبب ماء عملا غير 
6 » عملا ينشى نفسه ؛ عملا لا غاية له ' ولا مسيطر عليه ؛ عملا حرا + علا 
صيلا ؟ 


1 ظ بروميتيه ذو الغل اللمهمل 


قال بروميتيه ٠‏ ماذا ؟ 

قال الخادم ٠‏ | 

ألق يالك » إن صاحى بهبط فى كل صباح وى جيبه ورقة مالية قيمها *مساثة فرنك 
قد طوى عليها غلافا وق يده لطمة مهيأة ال لا مختاره » فيلتى ىق 
الشارع منديله ثم يقول من يلتقط هذا المنديل متلطفا 

عفوا يا سيدى ! ألا تعرف أحداً ؟ 

يجيبه الآخر ٠‏ بل أنا أعرف غير وأحد . 

فيقول صاحب اللايين: فستتلطف إذن ياسيدى وتكتب اسمه على هذا الغلاف , 
وإليك القلم والدواة 5 

ويكتب الأخرى مماحة “م يتجه 2 صاحب الملايين قاثلا ٠‏ 

وإلأن يا سيدى أتفسر لى . 

فيجيس صاحب املاييت ٠‏ 

هذا سا اا يا ل د التى أعدها 
فى يده » ويدعو عربة فيستقلها ويستختى . 

أفهمت الآن ؟ عملان عابثان فى للظة واحدة : هذه الورقة المالية ترسل إلى عنوان لم 
ختره هوء ولطمة جبدى إلى رجحل قد اختار نفسه ليتلقاها حين التقط اللدديل. - آلا ترى 
أن هذا هو العبث ؟ إنه عمل قابل للعكس . أحد الرجلين تلتى *مممائة فرنك لأجل 
لطمة » والأخر تلتقى لطمة من أجل خمسمائة قرنك , . , ثم لا سبيل إلى الفهم . 
فقد نضل الطريق - فسكر! عسل عابث ليس أشد من ذلك بلبلة النفوس ا 
سيدى قد أخذ يجد الجوع . إنىمعتذر إلى سيدى وجا السيةا يتدفع الئاس فى الحديث, . 
ما 0 اسمه لأقدمه ؟ 

قال بروميتيه فى يسر : 

أسمى برؤومينية 

قال الخادم : 

فروديلية! لقد قدرت أن سيدى ليس من هذه المدينة. . . ومهنئة سيدى ؟ 

قال بروميتيه ٠‏ | 

ل لاشى . 

قال لخادم فى ابتسامة حلوة ٠‏ 

26 ! يكنى أن يرى الانسان سيدى ليعلم أنه فعل شيقا . 
قال وومةه هامما 

- مقى على ذلك زمن طويل . 
' قال الخادم ٠‏ ْ 

| لا بأس لا بأس ! وليطمكن سيدى ! فأنا حين أقدم الئاس الركرية 
صناعاتهم فلا أذ كرها حال . لتنظر لثنظر و ماذا يصنع سيدى . 

قال بروميتيه مغمغا خجلا ٠‏ 

كنت أصئح الثقاب . 


ترومينيه ذو الغل المهمل 6ه زه 


هنالك ساد صمت ثقيل بعض الشى”. “وقد فهم الخادم أنه أخطأ حين ألح فى السؤال؛ 

وفهم برومينيه أنه أخطأ حين أقدم على المبواب , 
ثم قال الخادم فى لحجة رفيقة : 

والآن قد ترك سيدى صناعة الثقاب , ومع ذلك فينبغى أن أ كتب شيئا » فلست 
أستطيع أن كتب هكذا : بروميتيه , ثم لا أزيد. فلسيدى من غير شك صناعة متواضعة ما 
أو تخصص فى شئ” من الأشياء: . . . وأخيراً ماذا بحسن سيدى أن يعمل ؟ 

فأعاد برومتييه قوله : 

لاشى . 

قال الخادم 5 

إذن فلئقل إنك أديب . والآن إذا تفضل سيدى بالدخول إلى قاعة الطعام . 
فلست أستطيع أن أخدمه خارج القاعة . ثم صاح  :‏ مائدة لثلاثة ! مائدة !... 
وهنا دخل رجلانمن بابين مختلفين . وقد رئيا بمليان اسميهما على الخادم 2 وإذ م 
يطلب أحد تعارقا » فقد جلس الرجلان إلى المائدة . 

قلما استقر هم المجلس : 


قال أحد . / 

يأ سيدى ! إثما أقبلت على هذا المطعم مع أن الأ كل فيه ردى” لشى“ واحد 
هو الحديث, فأنا أبغض الخلوة إلى الطعام ‏ وأحب المائدة التى يجلس عليها ثلاثة ؛ لآن 
الاثنين إذا خلا أحدهما إلى الآخر جاز أن يختصما. . . ولكنكما صموتان فيا يظهر ! 

قال بروميتيه : 

قال المعكل ٠‏ 

عت سامة و إذن ف الحديث , 

قال الثالث : 

تفضل . 

قال 41 9 

أنا أرى أن ساعة يجلس فها .ثلاثة رجال إلى اللائدة تكفيهم ليتعارفوا إذا ل- 
يسرفوا نى الأكل ب . وهذا يسير هنا إذا أقلنا الكلام واجتنبنا الموضوعات الشائعة , 
أريد ألا نذكر إلا ما عمس الحياة الفردية الخاصة , ولست أزْع أن هذا الحديث ضربة 
لازم / ولكن إذا ز يعجبنا الحدينثك فما قدومنا إلى هذا المطعم 0 

'وكان بروميتيه متعبا,رجدا وقد مال الخادم إليه وهمس قائلا : 

هذا الذى تكلم هوك وكليس »2 وهذا الذى سمكم هو دامو كليبس . 

قال داموكلس : : 


دزه ' ميليه ذو الغل_ الهمل 


سيدى لو قلت لى ذلك منذ ثشهر لما استطعت أن أجيب . أما بعد الذى حدث لى 
فى الشهر الماغى » فل يبق شى' مما كنت أعتقده من قبل . وما كنت لأحدتك بشى” ما 
كنت أفكر فيه قدبما لولا أن العم به يعينكما على أن تفهما الفرق بينهة وبين . 
ما أفكر فيه الأن . وإذن ياسيدى فأنا أشعر منذ ثلاثين يوما بأنى كان ممتاز قريد 
ميسر المصير غْر يب . فاستتبطا من أنى كنت أشعر قبل ذلك شعورا يناقض هذا الشعور 
مناقضة كتأسة . فقل كنت أحا حياءة عادية خالصة » وأفرض على نفسى الاذعان هذه 
القاعدة وهى أن أصكق. سعرة أشد الناس محافظة على المألوف . أما الأن فأنا فاق بأن 
الرجل العادى لا وجود له » وبأن من الجهد الضائع أن يحاول أحد أن يشبه كافة 
الناس » لأن كافة الئاس تأتلف من الآفراد جميعا » وليس ف ومبع الفرد الواحد أن 
يشبه جميع الأفراد . ومع ذلك فقد كنت أفئن وأتكلف الاحصاء وأتامس أوساط الأمور 
دون أن أفهم أن الأطراف تتقارب » وأن من نام متأخرأ لى من استيقظ ميكرا ٠ ٠‏ وأن 
من تحرى أن مجلس فى الكان الأوسط كان خليقا أن بجاس بين كرسيين . 
فكنت أوى إىن سر برى كل يوم ق الساعة العاشرة , وأنام تمانى ساعات ونصف 
ساعة » وأحرص ق كل عمل من أععالى على أن املد ١‏ لير .عدد من الناس »2 ولن ئ, 
أطيل فى ذلك , 
ولكن عرضت لى ذات يوم مغامرة خاصة ال ا رجل منزن د 
إلا بعد حين . 


بع 


وإذن فتعلا أنى تلقيت كتابا ذات صباح , . 

وأنا أرى يا سيدى أنى أقص عليكما قصبى فى غس مهارة؛ لذآنى لا أرى الدهش 
في وجهيكما . فقد كان عمجب أن أنتبشكما بأنى. لم أ كن أنتظر كتبا .. فأنا أتلتى ثلاث 
رسائل فى كل عام ٠‏ إحذاها من صاحب اليدت يطالبتى فيها بالأحر ‏ والثانية من المصرف 

ينبتى بأنى قادر على أدائه » والثالثة فى أول د ينابر . . . وأوثر ألا أنيتكما عصد رها . 

وسكا عنوان الرسالة الى تلقيتها قد كتب عمخط لا أعرفه , وخلو هذا الخط من 
الخنصائص كلهاء ك] عرفت فيا بعد حين لمأت إلى المختصين فى تأويل “الخطوط » لم ينيئى 
عن عاسب الرمالة يتى ٠‏ فلم يجد الختصون فى هذا الخط آية إلا على كرم النفس 
وى“ من الضعف » ولم تان إن ساون شيعا . الخط . , . لست أتحدث إلا عما 
كان على الغلاف »2 ْ يكن داخل الغلاف شى' 0 داخلة تطل ولا نقطة م 
يكن فى الغلاف إلا ورقة مالية يمتها خمسمائة فرئك . 

وكنتثت أ أن أتثاول قدح «الشيكولاتة» الذي تعودت أن اتثاوله كل صباح ( ولكتى 


بروبيتيه ذو الغل الهمل بازه 


"كنت عظم الدهش حبى صرفى ذلك عنه فأدركته وقد برد مافيه , جعلت أبحث ... وم 
يكن أحد مدينا لى بشى” . ولى دخل محدود ياسيدى »2 وأنا أستعين بالاقتصاد على الموازئة 
يبنه وبين النفقات برثي ما يصيب الأسهم من نقص فى كل عام . قلت إنى لم أكن أئتظر 
شيئا و( أطلب قط إلى أحد شيئأ . وقد تعودت الحياة المنظمة حتى منعنى ذلك من أن 
أؤمل شيئأ . وقد فكرت كثيراً متوخيا فى التفكير أقوم مناهجه : من أين ؟ إلى أبن ؟ 
من أى طريق ولاذا ؟ وكانت هذه الورقة لاتجيب على سؤال من هذه الأسئلة ؛ فقد كنت 
ألتق هذه الأسئلة للمرة الأولى . 

وقد فكرت فى أن هذا خطأ » وى أنى سأحاول إصلاحه . فقد قدرت أن هذه الورقة قد 
' كانت مخصصة لرجل غيوى يشاركنى فى الاسم . وقد يحثت ف الدليل عن شريك لى فى 

اسمى لعله كان ينتظر هذه الورقة , ولكن اسمى ليس شائعاً » فرأيت أنى الوحيد الذى 
حمله . وقد قدرت أنى سأجد على الغلاف امم من أرسله بعد أن لم أجد امم من أرسل 
إليه , وهئالك -لبأتإلى المخقتصين فى تأويل الخطوط . ولكن لاشى- لم يستطيعوا أنينيثوى 
بشى' » وم أصل إلا إلى زيادة ما أنا فيه من الضيق . فهذا المبلغ من المال يزداد ثقله 
يجب لوأن أحدأ من الناس قد أهدى إلى هذا البلغ غير مخطى” ‏ أن أشكر له 
هديته . إنى للتزيص على أن أكون معترفا بالجميل - ولكنى لا أدرى ان أعترف 
بالجميل . . 

وأنا أل هذه الورقة دائما مؤسلا أن تعرض لى المصادفة التى تخرجنى من هذا العناء . 
أحملها لا أفارقها فى النبار ولا فى الليل لقد أصبحت مملوكا لما . سد لقدكنت فيا مغى رجلا 
عاديا ولكنى :كنت رجلا حرا . أما الآن فانى رق هذه الورقة ! لقد حددت هذه المغامرة 
شخصيتى » كنت إنسانا ما » فأصبحت الآن إنسانا بعيئه . 

وأنا منذث هذه الغامرة أزعج نفسى أبحث من أستطيع أن أتحدث إليه » و إذ اثرت 
الاخثلاف إلى هذا المطي فى أكثر الأحيان » فمصدر ذلك أنى أرجو أن أجد على مائدة 
من هذه الموائد المخصصة لثلاثة أشخاص واحداً من جليسى يعرف صاحب هذا الخط 
على هذا الغلاف الذى أعرضه عليك] , . . 

ثم أخرج من صدره زفرة ومن سترته غلافا أصفر قذرا قد كتب اسمه" عليه كتابة . 
عادية واضحة . هنالك وقع هذا الحادث الغريب ٠‏ ققد كان كوكليس ملتزما للصمت ؛ 
وظل ملتزما للصمث - ولكنه لجاءة رفع يده على داموكليسء لم يكد الخادم بردها إلا 
ى*جهد . فاضطر كوكظيس إلى أن. يضبط نقسه وقال فى حزن هته الكلات البّى 1 تنهم 
إلا فيا بعد : ظ آ 
ّْ على أن الخير فى هذا . فلو قد رددت إليك اللطمة كيل إليك أن من' الحق أن "ترد 
إلى الورقة مع أنها لييست لى . - و إذ ظهر على داموكليس أنه ينتظر تفسيراً لهنه الحركة 
قال كوطيس ٠‏ أنا الذى كتب عنوانك على هذا الغلاف . ظ 

قال دا مولس فى شى من الغضب.* ولنكن كيف عرفت أسمى ؟ 

قال كوطيس ٠‏ عرفته مصادفة . على أن هذا لا خطر له فى هذه القصة » فقصتى 
أغرب من قصتك فأذن لى فى أن أقصبا فى إيجاز : 


مزه تروميئيه ذو الغل اللمهمل 


قصة كوكليس, 


ليس بنى وبين الناس صلات ذات شأنء بل لم أكن أعل» أن لى بالناس صلة قبل أن 
يقع ما سأنبئك به الآن. لست أعرف من أخرجنى إلى هذا العالم وقد تلمست وقتاً طويلا 
بعض ما يحبب إلى الحياة . وقد هبطت إلى الشارع ملتمساً فيه ما يوجه حياق مقدراً أن 
مصيرى مرتبط بأول ما يكون بينى وبين الناس من صلة . فل أنشى' نفسى فأنا أدنى 
إلى الخير من ذلك . وكنت أعللم أن أول عمل أعمله سيعلل وحودى . وإذ كنت خيرأ 
بالفطرة فقد كان أول عمل أتيته أنى التقطت منديلا . ولم يكن صاحبه قد بعد عن مكانه 
إلا خطوات ثلاثاء فأسرعت نحوه ورددته إليه . وأخذه فى غير دهش ظاهر » و1آنما 
الدهش أصابنى أنا حين رأيته يقدم إلى غلافا هو هذا ويقول لى بامما ٠‏ تفضل بكتابة 
عنوان على هذا الغلاف . قلت أى عنوان ؟ - قال ٠‏ عنوان أحد ما . - وقدم فى 
أثناء ذلك إلى أدوات الكتابة . ولم أكن أرغب فى التخلص من علة ظاهرة » فأجبته 
إلى ما أراد . وقد قلت لكإ أن ليس بينى وبين الناس صلة ذات شأن . وكان الامم الذى 
كتبته » ولست أدرى كيف خطر لى اسم رجل لا أعرفه , ثم دفعت إليه غلافة وحييته . 
معتقداً أنى قد أديت ما على ,2 وهممت أن الصرف» ولكبى تلقيت على خدى لطمة مروعة. 

وقد دهشت لذلك فل أعرف ما صار إليه لاطمى . فلا ثبت إلى نفسى رأيت جماعة 
ضبخمة تحيط بى . وكانت الخباعة كلها تتكم . وقد تعلق بى بعضهم يريد أن يصحبى إلى 
صيدلية مجاورة . وم أخلص من عنايتهم إلا حين أكدت لم أن ليس بى بأس » على 
حين كان أنثنى برعف وكنت أجد ألأ شديداً فى الفك . 


وقد اضطرنى ما أصاب خدى من التورم إلى أن ألزم غرفتى مائية أيام . 

لم أهدى الرجل إلى هذه اللطمة ؟ , 
لاشك فى أنه أخطأ فل أقدم إليه ما يسوءه ! 

| أقدم شرا إلى٠أحد‏ » وليس أحد من الئاس يمكن أن يتمنى لى الشى » فالشىر شى” 
برد على من قدمه , ظ 

وقد فكرت لأول مرة أن'هذه اللطمة إن لم تكن قد أهديت إلى عن خطأ- فهى شي * 
قد كتبه على القضاء , على أنى أضفت إلى ذلك أن المهم هو أنى قد تلقيت اللطمة سواء. 
أكاث ذلك عن خطأ أم عن حمد . وهل أردها ‏ وقد أنباتكا بأنى خير بالطبع » وأضيف 
الى ذلك أن من لطمنى كان أقوى منى ؟ | 

فلا برى” خدى واستطعت اللذروج جعلت أبحث عن لاطمى . نعم ! ولكن لأتجنبه على 
أنى لم ألقه , وإذا كنت قد تجنبته فقد كان ذلك على غير علم منى , 

م امحنى نحو بروميتيه قاثلا : ْ ظ 

ألظر كيف يتعقد اليوم كل شى' و كيف تختلط الأمور بدل أن نتضح ٠‏ - فقد علمت. 
أن لطمتى قد أدت إلى :هذا السيد خمسمائة فرنك , , , 


بروميتيه ذو الغل المهمل 201 


قال داموكليس ٠‏ 

ولكن عقوا . 

قال كوكليس مميباأ : 

اسه |عمن "كو كشن يأسيدى . 

قال داموكليس : 

سأذْ كر لك اسمى يا ك وكيس » فأنا داموكيس » وأثا واثق بأنه سيسر ك أن تعرف 
أسم من ساق إليك حظك , 200 

ولكن . .. 

قال كوكليس : 

نعم ! - وستعل ألم من ساق إليك حظك », فا ينيغى أن تجهل أن رنحك مستمد 


قال كوكلس : ظ 

أرجو ألا تكثر , فان بين ربحك وألى صلة لا أدرى ما هى , ولكن هناك صلة . 

قال داموكليس : 

ولكن يا سيدى . 

قال كوكليس : 

لا تدعنى سيدك . 

- ولكن عزيزى كوكليس . 

بل ادعنى كوكل ‏ فى غير تكلف . 

قال داموكليس ٠‏ 

ولكن مرة أخرى أيها الرجل الطيب كوكل . . . 

قال كوكليس : ظ 

كلا يا سيدى كلا يا داموكل ‏ فقد تستطيع أن ثقول كل شى' ؛ فأثر اللطمة قائم 
على خدى . . . أسشطيع أن أظهرك عليه . ' 

وجعل الحديث يتصل بالأشخاص وععن ف السوء . وهنا استبانت لباقة النادم . 


4 


قد صب فى حركة رشيقة ‏ طبقاً من أطباق الطعام على بروميتيه » فول إليه لجاءة 
عناية صاحبيه . لم يستطع برومينيه أن حبس صيحة » وقد ظهر صوته بالقياس إلى صوت 
الأخر بن عميقآ أحش » حتى لاحظت الجماعة أنه آثر الصمت إلى الأن . 

فقال داموكليس و كوكليس فى غيظ مؤتلف : 00 

إنك لا ,تقول شيعا ! 


٠‏ امات ترومينيه اذى الغل المهمل 


ترومم ليه يتك 


قال ترومينية ٠‏ 

نيا سيدى لا ضلة يننا يكن آن أقولة وين مان فيه .. :نش إلى لا وض 
كيف . . . بل كلا فكرت ‏ . . كلا ! فى الحق أنى لا أدرى كيف أقول . لكل متكما 
قمبته , أما أنا فلا تعبة لى . فاعدرالى . ثقا بأنى أسمع فى متعة خالصة لكل متكما وهو 
يقص قصته الى أود لو, . أن لى . 5 . ولكتى لا أستطيع حتى أن أعبر عن ذات 
نفسى ق يسر كلا ! ف الحق أنه يمسن أن تعذران يا سيدى العزيزين » فلم أصل إلى 
باريس إلا منذ قريب من ساعتين ٠.‏ وم يعرض لى فها ششى- إلا لقاو ما الذى لا يقدر 
والذى يشعرنى با يمكن أن يصير إليه حديث باريسى حين يقبل عليه أصحاب الذكاء و. . . 

قال كوكليس ٠:‏ 

ع ولكق بن أن نان إل بار تعن.: 

أضاف داموطلس ٠‏ 

قد كنت فى مكان ما , 

قال بروميتيه ٠‏ آ ' 
هذا حق أعترف به . . . ولكبى أعيد أن ليس بين ذلك وبين ما نحن فيه 
صلة ما . .. ْ 

قال كوكليس : ظ 

ولو ! لقد جتنا إلى هذا الطع لنتحدث . وقد أخرجبا ذاموكل وأنا قصتينا وأنتث 

[ وحدك لم تأت بشى” . إتما تسمع وليس هذا عدلا . قد آن لك أن تقول يا سيدى , 

لك أن قد آن الوقت لتعريفه » فأزلق الاسم كأنما يتم المبملة 
قائلا ق يسير 

5000 

قال داشوظيس ٠‏ 1 

ره مدن سدق . يخيل إلى أن هذا الاسم قد . . 

قال ترومينيه مقاطعا ٠‏ 

ب أوه ! ليس لهذا خطر ما , 

قال الأخران ى حنق ٠‏ 

- ولكن إذا م يكن لشى' خطر فل جئت إلى هذا المطم ما السيد العزيز . 
سيدى . 

0 

بروميليه . 

قال كلوكليس : 0 ظ 

2 امسيد العزيز بروميتيه » أ ألفتيا آنفا إلى أن .هذا ١‏ اشر يدم إلى القول ؟ 

على أنك لن تقتعنى بأن اسمك 'هذا الغريب هو وحده الذى إذا لم تكن قل 


ميتيه ذو الغل المهمل 2 ' ا؟ه 


لس ب 0 بين لنا الخنصلة التى تميزك , بأى 
فى متاز من سائر الئاس 5 لاذأا مميت «وميتيه ؟ 
وى هذا الموج من الأسثلة أغرق بروميتيه 'فنكس رأسه » واضطر إلى أن يجيب 
فى صوت أشد عقا » وى شى” من الاختلاط ٠‏ 
دما بميزنى يا سادتى ؟ ‏ ما ييزنى أنا ‏ إنه سر . 
إنه ماذا ؟ ْ 
لسى - أو لعله صقر . . . هذا موضوع نردد . 
لسر ! هذأ غريب إ!- لسر . . . أن هو ؟ 
قال بروميتيه ٠‏ 
أتخرصان على أن ترياه ؟ 
قالا ٠‏ 
لم ! إن لم يكن فى ذلك تطفل , 
كناك للد رودي مكاله ٠»‏ كل تبراق + وتيقن قهاء 2 ودقن عونا ,لزيا غبيينة 
دعاء لنسره العقلم » فوقعم هذا الحادث المذهل : 


قصة النسر 


طائر يظهر فبعخما من بعيد » ولكنه من قريب ليس شديد الضخامة » يغمر بالظلام ' 
سماء الشاوع لحظة ‏ ثم يبوى كالعاصفة على القهوة » فيحط الواجهة ؛ » ويقع وقد فقأ عين 
كولس يخفقة من جناحه » وف زقزقة متصلة فيبا حنان ولكن فيها قوة » يسقط على المجنب 
الأعن لبروميتيه » الذى يسرع إلى صدارته فيفرجها ويقدم إلى النسر قطعة من كبده , 


اشتدت الضوضاء' قف القهوة , 

واختلطت الأصوات فى غير اعلاف 8 3 ثفرقت حين انضمت إلينا أصوات أخرى . 

وكان كوكليس يقول : 

خذ حذرك ! 

ولكن إثنكاره ضاع فى وسط الضوضاء الضخمة التى سكانت تقو :2 

هذا نسر ؟ هيبات !! انظروا إليدء هذا الطاثر التاحل' ! 00 .. أسس] 59 
إنه لا يزيد على أن يكون ضميرا . 2 . 

والواقم أن النسر' العظم كان بائسا » نحيفا خفاق الميناحين رثا . وكان إقباله فى شره . 
٠‏ على قوت القاسى يدل جلى أن السكين م يطم شيئا منذ ثلاثة أيام . [ 

وأسرع آجرون مع ذلك » فجعلوا يعرضون ى همس لبروميتيه قائلين : ولكن 


اده تروميتيه دو الغل المهمل 
أيها السيد لا تظن أن هذا النسر بميزك بشئى” . تسر » أأقول لك اللحق نسر » كل مثا 


ولكننا لا تحمل نسرنا ى باريس . فهو لا يروق فى باريس . إن النسى يضايق . 
أنظر إلى ما فعل ! إن سرك أن تطعمه من كبيدك فذلك إليك . ولكنى أؤكد لك 
أن هذا منظر مم لمن براه . قاذا عمدت إلى هذا الأمر فاستخفر به . 

وكان تروميليه يه يغمغم فى اختلاط : 

ب معارة يا ساح بت إق سانلل . ماذا أصئع ! 

ع عليك إن قاس ننه قبل إن تنكل نيا سياه , 

وكان بعضبم يقول : 

سد تجسبي خلقك . 

وبعضهم الآخر يقول ٠‏ 

الا يجمب بيعه يع اي ل ا اع 

وق هذا الضجيج الختلط المتزايد ل يلاحظ أحد أن داموكليس يطلب الحساب إلى الخادم 

فجاءة , فقدم إليه الخادم حسابه على هذا النحو : 


غذاء كامل لثلاثة أشخاص ( مع الحديث ) . . . .م قرائكا 


جاج الواحجهة ٠ "٠‏ هو ف جو اق ره أو ها الود لاد لو اد ا ا 0 ك5 فرانكا 
قن من الزجاج لكوكلس وى ود و هد واه .ا م ها أءك وثر فرائما 
. . ثم قال داموكليس للخادم وهو يزلق ورقته إليه . . . ٠‏ واحتفظ بالباق . 


ار هذ شل قليل الغناء . ف قد أخذ الطي خلو -قليلا قليلا . وعبثاً حاول 
سينية ميتيه و كوكليس أن يؤديا نصيهما من الحساب ع فقد أدى داموكيس كل شى” 5 


ا دروميية نيه الخادم وكوليس 2 ومضى يي وهو يفكر : أببيع 
النس ؟ - أينتقه ؟ . . . وما بمنع من استئتاسه ؟ .., 


سجن بروميتيسسهة 
١‏ 


ومأ هى إلا أيام حتى ,برى لرويميلنية ميليك لقبسفة سجيئاً بفضل تلطف الخادم الذى وعى به 
' إلى السلطان وزع أنه يصنع الثقاب بغير ترخيص . 


تروميتيه ذو الغل المهمل مه 


وكان السجن معزلا عن العالم لا ينظر منه إلا إلى السماء . وكان خارجه يشبه 
البعرج . وكان من داخله يسلط السأم على بروميلية . 


وأقبل الخادم ذات يوم يروره . 

فقال له بروميتيه باسما : 

ما أسعدنى بلقائك ! لقد كان الملل يضنينى . تحدث أنت الذى يقدم من خارج . 
إن جدران هذا السجن تعزلتى عن العالم ؛ ولست أعرف من أمر الناس شيا . ماذا 
يصنعون ؟ - وأنت أولا ماذا تصيع 9 00 

قام الخادم : 

لا ! كاد أصنع شيئاً منذ كانت قصتك المثيرة , لم يكد أحد يلم بئا . وقد أنفقنا 
وقتا طويلا فى إصلاح الواجهة . 

قال برومينيه : 

إنى آسف لذلك . ولكن دام وكليس ما خطبه ؟ أرأيت داموكليس ؟ لقد انصرف 
عي ماي الطعم ذلك اليوم فلم أودعه . وأنا لذلك محمؤون . فقد كان يظهر رحلا 
عذباً شديد الحياء قوى الضمير . كان يعرض أله فى غير تكلف »2 وكان يؤثر 
ى نفسى . أ كان على أقل تقدير سعيداً حين ترك المائدة ؟ 

قال الخادم ٠‏ 

لم نطل سعادته . فقد رأيته من غد وقد ازداد قلقه جدا حتى بق وهو يخدثى . 
وأخص ما يقلقه صحة كوكليس . 

سأل «روميتيه ٠‏ 

أهو إذن مريض ؟ 

قال الخادم : ْ ٠ش‏ 

كوكلس ؟ كلا ! بل أستطيع أن أقول إنه يرى الأن بعين واحدة خيراً مما كان. 
برى بعيئين . وهو يظهر للناس جيعاً عينه الزجاجية ويسعده أن يرث له . فاذا لقيته 
فقل له إن عينه الجديدة تزينه » وأنه يحملها فى شافة وظرف » ولكن أضف أنه قد 
تألمومن غير شك . . . 

أيألم إذن ؟ 

لقند يألم حين لا يقال له إنه يألم . 

ولكن إذا استقامت حال كوككليس ء بل إذا لم يئله ألم فما قلق دام وكليس ؟ 

يقلق مما كان يجب أن يولم كوكليس . 

م أتشير على حقا بأن أقول لكوكليس إئه ألم . . . 

نعم !| قل له ذلك » ولكن داموكليس يعتقده » وهذا يغنيه . 

لاشى” . قد استأثر به 'هذا الخاطر الوحيد . وهو فيا بينى ويينك رجل مشغول 

البال - فهو يقول لولا هذه الفرنكات الخسمائة لما صار كوكليس إلى هذا البؤس . 
و كوكليس ؟ ظ 


مه بروميتيه ذو الغل الهمل 
يقول هذا أيضاً . . . ولكنه أصبح غنيا جدا . 


وكيف كان ذلك ؟ 

لست أدرى بالضبط »2‏ ولكن الئاس ربوا له كثيراً فى الصحف » وججمعتة له 
معونة صالحة . 

وماذا ينع بها ؟ .1 

إنه ما كر . يفكر فى أن ب ينشى” ملجأ بالمال الذى يجمع له . 

ملجاً ! 

- ملجأ غير » نعم ! لا يؤوي إلا العور . وقد عين نفسه مدررأ . 

صاح «رومينيه : 

هيد [ إن حديثك 'يتعى . 

قال الخادم : | 


لقد كنت فى ذلك راغباً . 
وأنيثى أيضاً . . ما خطب صاحب الملايين ؟ 
- أما هو نتعلب! - أتظن أن ينا من ذلك يسوم ١‏ إنه مث: يلاحظ الئاس . 

إن سرك ذلك قدمعك إليه ‏ حين تخرج من هذا السجن . 

وأخيرا قال برومينيه : 

وعلى ذكر السجن ماذا أنا هنا ؟ وريم أتهم ؟ أتعرف هذا أيها لخادم الذى يعرف 
كثيراً من الأشياء ؟ ' 

قال اللتادم متكلفاً : 

لا وانته ! كل ما أعلمه أنك ى سجن احتياطى ,يضرف للقيك ربد أذ جف لياه 

قال ترومينية ٠‏ 

هذا خير . إفى أوثر على كل تحال أن أعلم . 

قال الخادم : ش 

وداعاً ! لقد تأخرت , من عيب أن الوقت يمفى مسرعاً ىق صحبتك . . . ولكن 
أنيثى عن نسرك ما خطيه ؟ 

قال بروميتيه : 

عمباً ! لقد أنسيته , 

. و يكد الخادم يتصرف حتى أخذ بروميتيه ميتيه يفكر ق لسره‎ ٠ 


» يحب أن يئمو وأن أخف‎ « ١ 


و إذ كان بروميتيه ميتيه شديد السأمفقد دعا نسره حين أقبل " المساء . وحاءالنسر , قال تروميتيه 
تتتند طال اتتظارى للك . ه, 

أجاب النسر : 

فهلا عملت ذعانى ! 
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ونظر برومينيه لأول مرة إلى نسره ؛ وقد قام فى غير عناية على حديد السجن ال مأتوى ؛ 
وكان ذهب الأصيل بين عن شحويه الشديد . كان داكئاً دميماً باد كيبا 
ستسلماً بائساً . وكان يظهر أضعف من أن يطيق الطيران ٠‏ فلا رأى ذلك بروميتيه بق ' 
إشفاقا على نسره قاكلا لد ٠‏ 

أيها الطائر الوفى كا”نك تألم . أنيئى ما خطبك ؟ 

قال النسس ء 

إنى جائع . 

قال بروسميئيه وى ان ع ان + 

كل . 

فأكل الطائر . قال بروميتيه : 

إنك 'تؤذيى . 
ولكن النسر ل يقل شبيثاً آخر ذلك الموم . 
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قلا كان الغد حن بروميتيه ميتيه إلى نسره منذ الفجر , فدعاه من أعماق حمرة الصبح المشرق » 
كليل اللنبس عم الشمس ؛ وقد ننتت له ريشات ثلاث . فائتتحصب برومينيه حئائاً » وقال 
وهو مسح الريشات النابتة : 

شد ما تأخرت ! 
قال الطائثر ١ ٠‏ ا 

ب ذلك أنى لا أقدر على الطيران السريم » ولا أرتفع إلا فويق الأرض . . 

لماذا ؟ ج١‏ ! 

لأنثى شديد الضعف . 

إلام تحتاج لتطير مسرعاً ؟ 
إلى كيدلك . 

إليك فكل , 

فنا كان الغد زاد ريش الطائر مانى ريشات , وبا هئ إلا أيام حبّى جعل سبق مطلع 
الصبح . أما تروبيتيه عل ينحف . وكات ترومينيه يتول له ٠‏ 

- أنيئق عن خارج السجن . ماذا ينع الأخرون ؟ 

فكلن النسر ينيب 

أما الأن آنا أحلق , ولا أعرف تبر السماء وغيرك . 
وقد أخذ حتاحاه ينموان شيثأ فشيثاً . 
أبها الطائر الجميل ماذا تقص هذا الصباح ؟ 
لقف روت جوعى ف الفضاء . 
أيها النسى ! ألا تكون فى يوم من الأيام أقل قسوة على ؟ 


جه تروميليهة ذو الغل المهمل 


لا ! ولكى أستطيع أن أزداد حالا , 
وكان بروسيتيه مفتوئاً ماسيستقبل نسره من الجمال » فكان يزيد فى طعامه من يوم إلىيوم . 


وذات مساء أقام النسر ولم يرم . 

م لم يبرح السجن من غد . 

وكان يشغل السجين بنبسه » وكان السجين يشغله عسه الرفيق » يزيده الحب نحولا 
كل يوم » وكان ينفق النهار ماسحا ريشه مسحا رفيقا » وكان ينفق الليل مغنفياً تحت 
حتاحة » مقدما إليه من الطعام ما يشاء . - والنسر لا يفارقه ليلا ولا بارا 00 

أيبا النسر الحلو ! من كان يظن ؟ 

يظن . ماذا ؟ 

أن ساعات حيئا ممتكون عذابا . 

أه بروميتية . . . 

قل لى أى نسرى العزيز أتعل قي أنا مسجين ؟ 

ما يعنيك من ذلك ؟ ألست معك ؟ 

أجل ! ماذا يعنينى ؟ أراض أنت عنى على الأقل يانسرى الجميل ؟ 

أجل ! إن رأيتتى رائع الجمال .2 


0 
وجاء الربيع » والتفت حول أعواد البرج الخديدية أغصان مزهرة عطرة من اللبلاب .. 
قال النسر : | 
- سارح الأرض ذات يوم . 
صاح برومينيه : 
أحق هذا ؟ 
قال الفنس : 
لقد أصبحت قويا أيدأ »وأصبحت أنت خيلا ضئيلا »: فأستطيع أن أمرك . 
- أيها النسر أيها النس , . . احملنى . ظ 
واحتمل النسر بروميتيه . 


فصل يتيح انتظار ما بعده 


فى ذلك المساء التقى: كوكل وداموكل وتحدثا . ولكن شيأ من الفتور كان بينهما من 
غير شك . فكان كوكليس يقول ٠‏ 00 
ماذا تريد ؟ إن الرأى يتنا مختلف . 
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وكان داموكل يجيب : 
أواثق أنت ؟ ليس أحب إلى من أن نتفق . 
تقول ذلك ولكنك لا تؤمن إلا لنفسك , 
أما أنت فلا تعنى حتى بالاستّاع لى . قل إذن إن كنت تعلم , 
أتزع أنك تعلم خيراً منى ؟ 
وا أسفاه يا كوطيس! إنك تغضب  -‏ ولكن رحماك! قل لى ماذا يجب أن أصنع ؟ 
لآ تصنع لى شيثا أ كثر مما صنعت . لقد اتخذت لى عينا من زجاج . 
من زجاج لأنى لم أجد خيراً من ذلك يا عزيزى كوكليس . 
نعم ! بعد أن جعلتنى أعور . 
ولكن لست أنا الذى جنى عليك يا عزيزى كوكليس . 
هذا أقل ما كان يجب أن تفعل . على أنك كنت تستطيع أن تتكلف الثْن - فقد 
أى كوكليس لتنس اماضى ! . . . 
بالطبع نروقك أن تنساه . 
ليس هذا ما أعنى . . . . 
ولكن ماذا تريد أن تقول إذن ؟ هلم تكي ! 
٠‏ إنك لا تسمع لى . 
لأنى أعل ما ستقول . ء! 
وكاد الحوار الذى لا حديد فيه يتتخدذ تجمرى ميث » و إذا هما يصطدمان فجاءة بلوحة 
إعلان متنقلة وقد كتنب عليها : 


هذا المساء فى الساعة الثامئة 
فى قاعة الأهلة 
سيتحدث عن نسره 


ف 
روميايه محررا 


ايملس ايو وض ممم السيسسيني ماده ملربة ا للدم |-ا6اسلويل-- وحجسسير ليييح يبيب ا هد 


وى الساعة الثامئة والنصف 
يقدم النسى إلى النظارة ويأق ببعض اللتركات 


وف الساعة التاسعة 


يجمع الخادم التبرعات لجأ كوكليس ' 


مه بروميتيه ذو الغل اللهمل 
ْ قال كوكليس : 


يجب أن نرى هذا . 
قال داموكليس : 
سأصحبك . 
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ودخلت جماعة النظارة قاعة الأهلة فى تمام الساعة الثامنة . 

وجلس كوكيس فى وسط القاعة عن يسار وجلس دأمو كليس قف وسطها عن بين » 
وجلس ساثر الناس بين ذلك . 

واستقبل برومينيه برعد من التصفيق . فصعد درجات المنصة » ووضع نسره إلى جائيه » 
وتاب إلى نفسه:. وحرى ق القاعة صمت مرتعش . 


الاستد لال بالدور 


وبيد] تروميلية حديثه قاكلا ٠‏ 
صادت ! لاأز الى ب الأسف القدرة على إمتاعكر بما سأقول » ؛ ولهذا استصحيت 
هذا النس »2 » لجلعب بعض اللعب حين أفرغ من كل جزء ممل لهذا الحديث . وأنا أل 
كذنك بعض الصور الماجنة وبعض الصواريخ الطائرة , وسأسلى النظارة بها فى المواطن 
الخطيرة من خطبى . فلى أن أنتظر مذكر أيبا السادة بعض الالتفات . 
وسيشرفى أيها السادة أن أشبدى طعام النسر فى كل موضع جديد من خطبتى ‏ لأن 
خطبتى أيها السادة تتقسم إلى ثلاثة أقسام » ( ولم أرد عاجوا التقسيم الذى 
يلام عقلى التقليدى ) . - وإذا ما كان ما قدمت يصلح فاتحة لمذه الخطبة » فسأعلن 
0 الآن مقدما وف غير تكلف القسميئن الأولين من أقسامها ٠‏ 
الأول ٠‏ يجب أن يكون لكل إنسان نسى . 
سرادم : على أن لكل واحد منا لتر .: 
وإذ كنت أخشى فى أيبا السادة أن تغلنوا بى التعصب » وإذ "كنت أخشى كذلك أن 
أقيد حريتى ف التفكير , ؛ ققد تعمدت ألا أعد من خطبتى إلا هذين. القسمين .“أما القسم 
الثالثك فسيلتج بالطبع عن القسمين الآخزين وسأدع الجئاسمة تسلك سبيلها إلى أبعد 
حد , - وسيم تم النس هذا ات ا 
فعباح “كو كاين : 
- مرحى | برعي | 
شرب تروميتيه جرعة من ماء . ودار النسر ثلاث مرات حول برومينيه ثم حيا ؛ ونظر 
برومينيه فى القاعة »وابتسم لداموكيس م لكوكليس » وم بر آية من آيات السأم فأجا. 
صوارخه » واستأئف قائلا ٠‏ 
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مهما يكن حظى من البراعة البيانية أيها السادة فلن أستطيع أمام بصائركي النافذة > 
أن أخْنى التناقض الذى لا مفر منه والذى ينتظرنى فى أول حدبى . 

قمهما نصنع أما السادة فلا سبيل لنا إلى الافلات من التناقض . ماعسئ أن يكونه 
التناقض ؟ أجرؤ أيها السادة على أن أقول : إن كل تناقض إما هو تأ كيد للمزاج » إذ 
حيث ينعدم الدليل يتأكد المزاج . 

فاذا أعلنت ٠‏ يجب أن يكون لكل إنسان نسر » كان لكر أن تتصايحوا : ناذا 5 
وإذن فكيف تريدون أن أحيب بغير هذا المبواب الذى يؤكد شخصيتى ومزاجى وهو : 
لا أحب الئاس » وإنما أحب مايلهمهم . 

المزاج أيها السادة هو مايجب أن يثبت نفسه , ستقولون : هذا تناقض جديد , ولكنى 
قلت آنفاً إِنْ كل تناقض إثما هو تأكيد للمزاج . ومن حيث إنى أرى. وجوب تأكيد المزاج 
فانئ أعيد ٠‏ لا أحب الناس و إتما أحب ما يلتهمهم . - وعلى ذلك فاذا يلتهم الانسان ؟ 
يلتممه نسره . و إذن أيبا السادة فيجب أن يكون لكل إنسان نسر . وأظن أنى قد 
أثيت ذلك إثباثاً كفيا . ْ | 

. . . وا أسفاه! إنى أرى أيها السادة أنى قد أملاتك » فبعضم يثقاءب . وقد أستطيع 
اق الحق أن أسوق هنا بعض الئكات , ولكنكي قد تجدوها متكلفة ء فان عقلى مطبوع على 

الجد لا حيد عنه . لذلك أوثر أن أدير عليكم بعض الصور الماجنة. ذلك أحرى أن يبدى” 

الذين علهم حديثى » فأمغى إلى الغاية . 

وشرب بروميتيه جرعة من ماء » ودار النسر ثلاث مرات حول بروميئيه » م حيا . 
. واستأنف بروميتيه : 


بقيةٌ حديث «روميليه. 


سادق : لم أعرف دائماً نسرى . وهذا هو الذى يملنى على أن .أستنتج بقياس له اسم 
خاص فى المنطق أنسيته » لأنى حديث عهد بالمنطق ل أدرسه إلا منذ كمانية'أيام ‏ أقول 
إن هذا هو الذى بحمنتى على أن أستنتج . و إن لم يكن هنا إلا نسر واحد هو نسرى ؛ 
أن لكل واحد مككر أيها الساذة لسرا . ظ 

لقد كتمث قصتى إلى الآن . على أنى إلى الآن لم أكن أفهمها . وإذا أخذت نفسى . 
| بأن أقصبا عليكر فى هذه الساعة ء فلاانما تظهر لى فى هذا الوقت بفضل تسرى 
رائعة حقأ . ., ْ 


٠‏ وه برومينيه ذو الغل الهمل 
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ساد » قلت لك إنى لم أكن أعرف نسرى داماً . وكنت قبل أن أعرفه خلياً ميلا 
سعيداً عارياً دون أن أعل ذلك . يالا أياماً سعيدة . على 'جوانب القوقاز المشرقة كانت 
أسيا الملو لك تعانقى سعيدة عارية أيضأ » وكنا معأ نتد حرج ق الأودية » ونحد غناء 
المواء » وضحك الماء ء وأرج أيسر الزهر شأناً . وكثيراً ما كنا نضطجع فى ظل الأغصان 
العراض » بين أزهار يتنازى عليها ذبابها متناغياً . وكانت آسيا تقترن بى علؤها الضحك , 
م ق شى من العذوية عخز- طئين الذياب » وهفيف الورق » وخر ير الحداول الكثيرة , 
فيدعونا إلى أعذب التوم وأحلاه . وكانث كل شى' من حولنا يسمح و يحمى عزلتنا الى 
لا يطيقها الانسان . - وذات يوم قالت لى آسيا شاءة ٠‏ ينبغى أن تعنى بالتاس . 

وكان يجب على أولا أن التسهم . 

كنت أريد أن أعنى بهم » ولكن عنايتى بهم كانت إشفاقا علييم . 

كانوا يغمرهم شى من ظلمة . فالخترعت لم شيئًا من نار ., ومنك ذلك الوقت بدأ 
نسرى . من ذلك الوقت جعلت أشعر أنى عريان . 

وهنا انطلق التصفيق من بعض جوانب القاعة . وؤأة. أمعن بروميتيه فى النحيب . 
وخفق النسر يجناحه وتغتى . وق حركة بشعة فرج بروميتيه صداره .وقدم كيده الجريحة 
إلى الطائر . فتضاعف التصفيق . ثم ذار النسر ثلاث مرات حول بروميتيه . وشرب 
هذا جرعة من ماء » ؤثاب إلى نفسه » واستأنف حديثد قائلا ٠»‏ 


. يا‎ ١ 
' سادق كان التواضع يسيطر على . معذرة إليكم فانى إما أتحدث إلى الجمهور لآول‎ 
ساددتى لقد عنيت بالئاس أ كثر جدا مما كنت‎ ٠ مرة . أما الأن فالصراحة هى المسيطرة‎ 
أقول . سادى لقد أهديت إلى الناس خيرا كثيرا . سادق لقد أحيبت النامن حبا عنيفا‎ 
هاما سيى” العاقبة . - ولقد أحسنت إليبم حتى كأننى خلتتهم خلقا ؛ فأى ثى” كانوا قبلى ؟‎ 
صنعت لم يا سادق بكل‎  . كانوا موجودين , ولكنهم لم يكونوا يشعرون بوجوده‎ 
ما ملكت من حب » هذا الضمير كأنه الثار الى تفى' لم . - وأول مأ عرفوا من‎ 
الشعور إثما كان الشعور بجمالم . هذا الذى أتاح لي بقاء النوع . وكذلك اسنتطاع‎ 
الالسان أن يبتى ى ذريته . وكذنلك تكرر حمال الانسان الأول مستويا لا يحفل به أحد‎ 
ولا يتحدث عنه أحد . وكان ذلك خليقا أن يتصل زمنا طويلا . - ولكتى كنت بهم‎ 
معنيا » وكنت أل على غير عل منى البيضة الى خرج منها نسرى . فأردت | كثر من‎ 
ذلك يل خيرا من ذلك . خيل إلى أن بقاء النوع وأن اتصاله المتقطم إنما يصوران فبهم‎ 
تنظر شى”* - على حين كان نسرى وخله هو الذى ينتظر . أما أنا ة أكن أعل ؛ إنما‎ 
. . كنت أظن أن الانسان هو الذى كان ينتظر ؛ كنت أضع هذا الانتظار ى الانسان‎ 
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على أنى وقد وضعت الانسان على صورت . أفهم الأن أن فى كل فرد من أفراده شيئا ينتظر 
وهو م يتفتم بعد . ق كن قوذ مذ أفراده كانت بيضة النسسر . , . ثم لا أدرى ؛ 
لا أستطيع أن أفسر ذلك » وإئما أعرف أنى لم أقنع بمتحهم الشعور يوجودهم فمنحتهم 
الاسياب الى تجعل وجودهم نافعا مغتيا . متحتهم الثار واللهس وكل الفنون الى يكوله 
اللهب لما مادة . أشعت الكرارة فنفوسهم » فتفتح فيهم مايلتهمهم من الايمان باستعداد 
الانسان للرق . وكنت أجد متعة غريبة حين أرى الالسان يننى صحته ليبتى نوعه ‏ 
لا مؤمنا بالخير بل مريضا طامحا إلى خير من الخير . وكان [إبانهم بالرق ء أيها السادة » 
هو نسرم . فنسرنا » أيها السادة » هو علة وجودنا . 

وقد جعلت سعادة الانمان تنقص وتنقص ولكنى لم أحفل بيذلك ٠‏ فقد ولد النس . / 
م أكن أحب الناس »2 وإنما كنت أحمب ما يبقى من آثاره . وقد فرغت من انسانيتى 
الى لا تاريخ لا , . . إنما تاريخ الانسان أيبا السادة هو تاريخ النسور . 


لم 


وهنا اندفع مُى' من تصفيق » فاعتذر بروبيتيهة مضطريا  :‏ ,| 

أيها السادة لقد كنت أكذب . معذرة إليكم ؛ فلم يكن هذا سريعا إلى هذا الحد . 
كلا لم أحبب النسور دائما , لقد آثرت عليها الانسان وقتا طويلا ؛ و كنت حريصا على 
معادته المنقوصة لأنى نقصتها فكنت أرانع مسثولا عنها . وكنت كلا فكرت فيبا حين 
يقبل المساء أقيبل نسرى على محزونا كأنه الندم وأخذ يأكل . 

كاك فى ذلك الوقت نحيفا شاحبا مهما كثيبا,. كان دميما كأنه الصقر . فائظروا إلية 
الآن أيبا السادة وافهموا لماذا أتكل ؛ لماذا أجمعكم هنا ! لماذا أضرع إليكم فى أن 
تسمعوا لى ٠‏ ذلك أنى استكشفت هذا » وهو أن النس يكن أن يصير جميلا حدا ‏ 
ولكل واحد منكر نسمو ك| أكدت لكر ذلك آنفا . نسى ؟- وا أسفاه ! لعله 'أن يكون 
صقراً ]| لاء لا ! لا صقر أيهاأ السمادة ! - يجب أيها السادة أن يكون لكل إنسان. 
لممس , .. 1 


والآن أصل إلى المسألة الخطيرة ٠‏ لاذا النسر ! آه ! لماذا  !‏ ليجب التسر على 
هذا السؤال . هذا نسرى أيها السادة أحمله إليكم ... أيها النسر أمجيب أنت الأن ؟... 

ثم التفت بروبيتيه قلقا إلى نسره . وكان النسر ساكنا وظل ساكتا . . . فاستائف 
بروميتيه فى صوت أسف : ' ْ 

أيها السادة ! لقد سألت نسرى فغير طائل , . . أيها النسر ! تك الأن : إنْهم 
يستمعون لك . من أرسلك ؟ اذا اخترتنى ؟ من أين أقبلت ؟ إلى أين تذهب؟ : 
ما طبيعتك ؟ . . . ( وظل النسر صامتا . ) - كلا ! لا ثبى” ! لا كلة 1 لاصيحة | 
وقد ظتنت أنه سيكلمك أنتم ؛ ويغهذا استصحبته , . . أأتكلم إذن وحدى هنا . كل شى” 
. صامت ! كل شى“' صامت - ما معنى هذا ! , . . لقد سألته فى غير طائل ',: 
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ثم التفت إلى النظارة قائلا : 
لقد أملت أيها السادة أن تحبوا نسرى » وأن جيم سيجعل ماله علة . - من 
أجل ذلك منحته نفسى ويغذوته يدم قاى . ولكنى أرى أنى أعيب به وحدى ... أليس 
ع مي وهاه و أ يسيم أده ادامر 00 
إى لم أعش لشثى“” غيره  .‏ وأنا الآن أمله إليى . ها هو ذا !| ولقد كنت أعيش 
من أجله - أما هو فل يعيش ؟ - أيها النسر الذى غذوته بدى بنفسى والذى متحتة 
ركل حى . . . ( وهنا قطع النحيب على بروميتيه حديثه) ‏ أيجب إذن أن أترك الدنيا 
"دون أن أعل ماذا أحببتك ؛ ودون أن أعلر ماذا تعمل وإلى أى حال تصير بعدى على 
هذه الأرض . . . على الأرض سألت . . . سألت فى غير طائل . 
وكان الكلام يحتبس فى حلقه ؛ وكانت الدموع ممنع صوته من أن يبلغ السامعين . 
ثم استأنف قائلا وقد استرد شيثا من هدوء :- 
معذرة أيها السادة 4 معذرة من أن تحدثت إلير بأشياء عظيمة المخطر ؛ ولو قد 
علمت شيعا أعظل منها خطرا لأفضيت إليكم به . 


3 مسح بروبيتيه عرقه التصبب وشرب جرعة من الاء وأضاف : 
آخر حديث بروميتيه 


م أعدد من حديثى إلا هذا القدر. . .20 ' 

وهنا اشتدت اللخركة فى القاعة ؛ وهم الذّين أدركهم السأم. أن ينصرفوا , 
قصاح برومينيه : 

سادق إنى أتوسل إليكم فى أن تقيموا , لن أطيل . ولكن اللهم لم يقل بعد إن لم 
أكن قد أقنعة . أيها السادة ! "أرجو . . . هل ! شيا من السرعة ... بعص 
الصواريخ . . , وأنا متفظ بأقومها للحظة الأخيرة . .. 00 ' 

أيها السادة رماي اجلسوا ؛ انظروا . أترون أنى أقتصد . إنى أرسل مئها ستة 
فى وقت واحد . ومع ذلك فغلق الأبواب يا فى . 

وأثرت الصواريخ تأثيرا حسنا » فجلس أ كثر الواقفين . 0 ١‏ 

والآن أين بلغت من حديثى ؟ لقد اعتمدت على الاندفاع الذى أصبته فقد قطعته 
كاك .د ظ 

فصاح صائح : 

ليكن »2 هذا خير . 

قال تروميليه : 
| آهء ! لقد ذكرت , . . كنت أريد أن أقول لكم ...2 . 

.. . إنه يجب نعليك أن تحبوا تسركم 2٠.‏ ' 

فارتفعت إليه ى سخرية من هنا وهناك أسئلة : ذ لماذا ؟ » 
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إنى أسمع أيها السادة أسئلتكر « ناذا » : فأجيب ٠‏ لآنه حيلئذ سيصير جميلا . 

وإذا صرئا نحن إلى الدمامة . 

أبها السنادة إن ما أحمل إليك هنا ليسكلاما تبتغى به امنفعة . . , 

س هذ! بين . : 

إنما هو كلام قوامه الاخلاص . أيبا السادة يجب أن بخلص الانسان لنسره , 
( فيضطرب الناس وينبض كثيرون ) . أيبا السادة لا تقفوا ! فسأمس بحض 
بالشخصيات . . . لست فق حاحة إلى أن أذ كر هنا قص ةكوكليس وداموكليس . فكلكىم 
يعرفها . وهأئذا أواجههما باحق . إنما سر حياتهما ى إخلاص*كل منهما فى دينه . 
فى إخلاصك.للطمتك يا كوكليس » وق إخلاصك لورقتك يا داموكليس . أى كوكليس كان 
يجب عليك أن تتعمق جرحك وعينك الفارغة أى كوطيس . أما أنث ياداموكظيس فقد كان 
يجب أن تستبتى المئات الخمس من الفرنكات » وأن نظل مدينا بها فى غير خجلء» وأن تظل 
مدينا يأ كثر منهاء وأن تظل مدينا فى فرح . هذا هو نسركا أتا . وهناك نسور 
أخرى ؛ هناك تسور أعظم منهما مجدا . ولكنى أقول لم هذا ٠‏ إبما النسر يلتهمنا 
على كل حال سواء أكان فضيلة أم رذيلة » واجبا أم شهوة . إجتهد فى ألا تكون رجلا 
عاديا » و إذن فلن تفلت من النسر, ولكن . . . 

( وهنا كاد صوت تروميليه يضيع ق مصخب الجمهور  )‏ ولكتحم إذا لم تطعموأ 
لسى كم محبين له فسيظل شاحبا بانسا مستخفيا من الناس جميعا ولكنه مع ذلك متريبص ؛ 
وهو الذى يسمى حينئذ بالضمير » وهو غير خليق يا يثير فى النفوس من آلام ؛ لا حظ 
له من' جال. ‏ أيها السادة يجب أن يحب الانسان نسره » وأن حبه ليصير جميلا . فقد 
جب أن بوه لأنه سيصير جميلا . . , أما الآن فقد فرغت . وسيأخذ نسرى فى جمع 
التبرعات. أيها السادة يجب أنتمبوا نسرى ٠‏ - وأنا مع ذلك أومل بعض الصواريخ . 
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وبفضل هذه التسلية الصاروخية تفرقت الجماعة فى غير مشقة ؛ ولكن داموكليس 
أصابه البرد حين خرج من القاعة . 


عرض داموكليس 
١‏ 
قال اللخادم لبروبيتيه وقد لقيه بعد ذلك بأيام ٠:‏ 
امن ؟ 


داموكليس . أجل تسوه جدا : - أدركته العلة منصرفه من محاضرتك , 
أى علة ؟ غظ 


ع مه برومينيه ذو الغل المهمل 


يتردد فيا الأطباء ؛ ‏ إنبا علة شديدة الندرة . . , يتحدثون عن ضمق ىق 
العمود . . . ظ 

قى العمود ؟ 

فى العمود  .‏ وإذا لم تدركه العافيةباحدىالعجزات فلن يزداد المرض إلاخطراً . 
إنه ضعيف جدا لاشك فى ذلك ؛ وإنك لا تحسن بعيادته . 

أتعوده كثيراً ؟ 

أنا ؟ كل يوم . إنه: قلق على كوكليس » وانا أحمل إليه أنباءه . . 

ولا لا يذهب إليه بنفسه ؟ 

كوطيس ؟ - إنه مشغول جدا . لقد أثر فيه حديثك تأثيراً هائلا , أتجهل ذلك ؟ 
فهو لا يتحدث إلا عن الاخلاص . وهو ينفق وقته مطوفا فى كل مكال متلمسا لطمة 
جديدة تؤدى شيئًا من المال لرجل من أمثال داموظيس . وهو يغرى فى غير نفع خده 
الآخر . 

نى' بذلك صاحب اللايان . ْ , 

إنى أنبثئه بذلك فى كل يوم . بل أنا من أجل ذلك أعود داموكل فى كل يوم . 

ول لا يعوده هو ؟ 

هذا باأقوله له ولكنه برفض . لابريد أن يعرف . ومع ذلك فقد ييرأ داموظيس 
إذا عرف من أحسن إليه : أقول له ذلك ولكنه بمعن فى إبائه ويحرص على أن يظل 
مجهولا ‏ ققد فهمت الأن أنه لا يعنى بداموظيس وإئا يعنى بعلته . 

ألم تقل لى إنك ستقدمنى إليه . . . ؟ 

مندْ الأن إن شئت . 

ومضيا إليه من ساعتهما . 


١0 


وإذ ١م‏ نعرف زوس صديق الخادم فقد أزمعنا ألا نتحدث عنه إلا قليلا . 
فلئرو عنه ىق يسر هذه الكلات . 


حل يمك صاحسب الملايئن 


الخادم ٠‏ أليس حقا أنك عظي الثراء ؟ 

صاحب الملايين ملتفتا قلياا حو «روميليه ٠‏ أنا غى ', أغنى حدا ما يمكن أن يظن , 
أنت لى » وهولى ؛ وكل شى لى . -- إنكم تظدون أنى صاحب مضرف » ولكنى شى 
آخر . وإن تأثيرى فى باريس خنى » ولكن هذا لا يقلل.من قيمتى . هو خنى لأنى 
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لا اأتتبعه لي | إنى أحب قبل كل شي ” الابشكار . أنا أنشى' . ثم إذا تقدم ما أنشأته 
أعرضت عنه , ثم لم أمسسمه . 

الخادم  »‏ أليس حقا أن أعمالك عابئة ؟ 

صاحب الملايين : - أنا وحدى , إثما صاحب الثراء الذى لا حد له هو الذى 
يستطيع أن يعمل فى غير غاية . أما الانسان فلا . ومن هنا أحببت اللعب ؛ لم أحب 
الكسب » افهما عنى ‏ إثما أحب اللعب . وباذا عسى أن أكسب وقد ملكت كل 
شى ؟ حتى الزمن . . . أتعرفان منى ؟ 

بروميتيه والخادم  :‏ يظهر أن سيدنا مازال شابا . 

صاحب الملايين. : - وإذن فلا تقاطعنى يا بروميتيه . نع أنا كلف باللعب , واللعب 
الذى أوثره هو أن أقرض الناس - أقرضهم لاعبا. أقرضهم مضهيعاً للمال . أقرضهم وكأتما 
أعطيهم . - يعجبنى ألايعلم الناس أنى أقرض . أنا ألعب ولكتى أخنى لعبى . أنا أجرب . 
أنا ألعب م يلتى المولندى بذوره » 5 يزرع بصيلة خفية . وما أقرضه للناس وبا أزرعه قى 
الناس يعسجبنى أن ينمو » يعجبنى أن أرآه ينمو , وبغير ذلك يصبح الانسان فارغاً !-دعانى 
أقصص عليك] أحبدث تجاربى » وستعيناتى على ملاحظتها . اسمعا لى أولا وستفهمان بعد 
ذلك , ستفهمان . 

لقد هببت إلى الشارع ملتمساً الوسيلة إلى أن أوذى أحد الئاس بالخير الذى سأسوقه 
إلى غيره , لأمتع. هذا الآخير بالأم الذنى سأمتحن به ذلك الأول . ويكفينى لذلك لطمة 
وورقة قيمتها خمسماثة فرنك ؛ لأحدهما اللطمة وللاخر الورقة . أواضح هذا ؟ أما ما هو 
أقل من هذا وضوحا » فهى الطريقة التى يكون بها المنح , 

قال برومينيه مقاطعاً ٠‏ 

أعرف ذلك , 

قال زوس ٠‏ 

ل باذا ! أتعرف ؟ ظ ا 
لقد لقيت داموكليس و كوكيس ؛ إنما أحدثكما عنهما بالضبط ٠‏ إن دام ولس 
يلتمسك ويدعوك ؛ إنه قلق ؛ إنه مريض ؛ أشفق عليه وأظهر له نفسك ٠‏ 

ياسيدى حسبك ‏ لست ق حاجة إلى أن أتلقى النصح من أحد , 

وه بروميتيه أن ينصرف . ولكن ببدو له لخاءة : 

سيدى معسدرة إليك واعف لى عن سؤال متطفل. . أظهره لى متفضلا ! كم أود 
لو أراه . ا 

ياذ| ؟ 

لسسر لك . 
سالا قير لى يا سيدى . 

لا نسر للك ؟ ليس له نسر !! ولكن . . . . 
لا نسر لى " أنه لا نسى فى باطن يدى . النسور ( وكان روس يضحك ) النسمور ٠‏ 
أنا الذى أعطها ١‏ 

وكان ذهول بروميتيه عظيا . 
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“قال الخادم لصاحب المصرف : 
أتعرف ماذا يقال ؟ 
ماذا يقال ؟ 
يقال إنك الاله ! 
قال ل : 


ليد سمعت ذلك . 


5007 


ذهب بروبينيه ليعود داموكليس . ثم عاده مرات كثيرة . ولم يكن يتحدث إليه 
كل مرة ؛ ولكن النادم كان يعطيه أنباءه . وقد استصحب كوكليسس ذات يوم . 

فاستقبلهما الخادم . قال «روميتيه ٠‏ ّ 

كيف هو ؟ 

أجاب الخادم : 

- سبى” سبى” جدا . لم يطعم البائس شيا منذ ثلاثة أيام . إن مصير ورقته يعذبه 4 
فهو يلتمسها فى كل مكان ولا يجدها فى مكان . يظن أنه أكلها فيتخذ المسهل ويلتمسها 
فما يرج مئه . فاذا ثاب إليه عقله وذكر هذه المغامرة لم يزذه ذلك إلا حزئا ونغصا . 
. وهو واجد عليك يا كوكليس » فهو يز أنك تعقد دينه حتى يختلط الآمر عليه ؛ 
وهو مبذى فى أ كثر الأحيان . ونحن ثلاثة نسهر عليه الليل » ولكنه يثب ق سريره 
حتى يحول بيننا وبين النوم . 

قال كوكليس : 

أبمكن أن تراه ؟ 

ني ! ولكنك سترأه قد تغير . إن القلق يفئيه . لقد نحف ونحف ونحف . أتراك 
تعرفه ؟ - وهو أتراه يعرقفك ؟ * , ' 

ودخلوا يسعون على أطراف أقدايهم 5 


الأيام الاحيرة لدام وكا+س 


وكانت غرفة داموطيس بغيضة الرائحة لما اشتملت عليه من أدوية » وكانت ضيقة 
منخفضة السقف . وكان ينتشر فيها ضوء حز بن من ساهرتين . وكان داموكلس يرى ق ‏ 
سربر تحت كومة قذرة من الأغطية , وكان يتحدث إلى شخص ما وإن لم يكن أحد ' 
يصغى إليه ؛ وكان صوته أجدُى مبحوحاً . وقد نظر كل من بروميتيه. وك وكليس. إلى 
صاحبة وقد سلا همخ الروع | ولم يسمعهما داموكليس حين أتبلا » فمضى فى حديثه 
كأنه كان وحيدا 5 
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كان يقول ٠‏ 

وبنذ ذلك اليوم ظهر لى فق وقت واحد أن حياق قد أصبحت ذات معنى» وأنى 
لا أستطيع أن أحيا ! هذه الثات الس من الفرنكات البغيضة الممقوتة » كنت أظن أنى 
مدين بها للناس جتميعأ ولا أجرٌ على أن أعطيها لأحد ‏ لقد حرمتها الناس جميعاً , وم 
أكن أفكر إلا فى أن أخلص منها ‏ ولكن أبن ؟ - فى صندوقالتوفير ! لقد كان ذلك 
خليقا أن يزيد *مى . كان دينى يزداد عقدار ما ينتج من فائدة ؛ وكان ثقيلا على 
أن أدع هذا المال را كد . وكذلك رأيت أن أدير هذا المقدار من المال . فكنت أجمله 
داما ؛ و كنت أستبدل فىنظام كل ثمانية أيام بالورقة نقداً وبالنقد ورقة , وليس الصف 
ربح ولا خسارة » و إثما هو جنون دائر ليس غير . و إلى هذا كان يضاف الألم من أنى 
إنما تلقيت هذه المثات الأس من الفرنكات بفضل لطمة ثلقاها رحل آخر ! - وى ذات 


إئما يتخدث عنك . 

وإذا نسر بروبيتيه يحم واجهة ويفقأ عين كوكليس . . . لقد نجوت !! عابثا, 
منتهزا للمصادفة مستفيدا من الحظ . سأزلق هذا المبلغ فى أثناء هذه الأحداث . لادين ! 
لقد نجوت 1 - واحسرتاه يا سادتى . ياله من خطأ . . . إنما احتضى منذ ذلك اليوم . 
كيف أفسر لكي هذا ؟ أيمكن أن تفهموا ما أجد من لوعة هذه الشات الس من 
الفرنكات ؟ أنا مندين دائما ولكلها ليست فى يدى ! 'لقد هممت فى حبن أن أتخفئف من 
دينى ولكنى لم أؤده . وإنى ليأخذنى الكابوس أثناء الليل فأهب وقد تصببت عرقا 
وأجثو صاتحا ٠‏ « رباه ! رباه !1 لمن كنته مديئا؟ ‏ رباه ! لمن كنت مدينا ! » 

لست أدرى ولكنى كنت مدينا . - إن الدين يا سادتى شُئ” بغيفى . أما أنا فقد 
آثرت أن أموث.- والآن فان أشد مايؤلنى هو أنى تقات إليك هذا الدين ياك وكليس. . . 
كوكليس ! إن عينك ليست لك لأن المال ألذى اشتريتها به لم يكن لى . يقسول الكتاب 
القدس : «١‏ أى ثى' عندك 1 يعط لك » . . . يعطى لى بممن ؟ مثمن ؟ ممن ؟ - إن 
شقانى لا يطاق . < 

وكأن صوت البالس يتقطع ويشل و محتئق فى الشبيق والتحيب والدموع . وكان 
,لرومينيه وكوكليس قلقين يسمعان . قد أخذ كل منهما بيد صاحبه وهما برتعدان , وكان 
دام وكليس يقول وكأنه كان براهما : 

إن الدين لبغيض أيها البمادة . . , ولكن أشد منه هولا الندم علىجماولة التخلص 
من الدين . . . كأ لو كان الدين أقل وجوداً إذا حمله شخص. آخر . . . ولكن عينك 
تحرقك يا. كوكئليس  !‏ أى كوكليس !! إنى واثق بأن عينك الزجاجية تخرقك . 
انزعها !| إن لم تكن تحرقك فهى خليقة أن تحرقك , - إنها ليست لك هذه العين , , . 
وإذالم تكن لك فهى إذن لآخيك . . . لمن هى ؟ لمن ؟؟ أن ؟؟ ٠‏ 

وكان البائس يبك ؛ وكان يفقد عقله وقوته ؛ وكان أحياتاً بحدق ى ؟وكليس و بروميتيه ' 
كأنه يعرقهما سم يصيح بهما: 0 ظ 
إفهما عنى إشفاقاً على ! إن الاشفاق الذى أطلبه إليىا ليس عصابة مبثلة على جببتى 


/ 
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ماود ادي رسيا هو أن تفهما عنى . أعيئانى إذن 
رحمة لى على أن أفهم !إن عندى هذا الذى لا أدرى من أبن حاءنى » والدذدى 
واي ا امن !امن !! - ولأجل أن أخلص من هذا الدين ظئنت ألتى 
أقدر على ذلك فذهبت أمنحه لغيرى الغيرى !! لكوكليس تصدقت عليه بعين !! ولكن 
هذه العين ليست لك يا كوكليس . أرددها . أرددها , إلى من ! إلى من !! إلى من !! 
ولم يستطع كوكليس و بروميتيه أن يحتملا فانصرفا . 


قال "كوكليس وثما يببطان فى السلم : 
هذا جزاء من ا كتسب الغنى من ]م خيره . 


قال بروميليه : 
ولكن أتجد على أقل تقدير شيثاً من الأ ؟ 
قال كوكليس ٠‏ 


- أجد الأ عينى أحيانا» قأما اللطمة فلا أكاد أجد ها أن ؛ لقد خف وقمها ليدع 
أحب ألا أكون قد تلقيتها لاما أظهرتنى على أنى رجل خير . وهذا يعجبنى و برضينى ,2 
فا أنفنك أفكر فى أن ألى قد عاد على نظير لى بالرزق وأغل عليه مثات “مسا من الفرثئكات . 
قال بروميتيه : 

. ولكن نظبرك هذا يموت من ذلك يا كوكلس . 

ألم تكن تقول له إن عليه أن يغذو نسره ؟ - ماذا تريد ؟لم نستطع قط » داموكليس 
وأنا » أن نتفق 4 -فان أراءنا متناقضة إلىأبعد حدود التناقض . 


ثم الصرف بروميئيه عن كوكليس ومفى مسرعا إلى زوس صاحبالمصرف , فقالله : 

أشفق على هذا الرجل وأره نفسك أو أعلمه من أنت . إن البائس يموت حسرة . 
وقد أفهم أن تقتله لأنك تجد فى ذلك لذة » ولكن يجب أن يعم على الأقل من قاتله - 
ليسخريح إلى هذا العلم . 

قال صاحب الملايين ٠‏ 

لا أريد أن أفقد سلطانى . ظ 


وكانت آخرة داأمو كليس خليقة بالاعجاب ؛ فقد نطق قبيل ساعته الآخير ة بييعضص هذه - 
الكلات التى تب أشد الناسش جحودا وتحمل المؤمئين بالدين على أن يقولوا إنها مليئة 
بالعبرة والموعظة . وكان أظهر شعوره ما تصوره هذه الكلات ٠‏ أرجو على الأقل 
ألا يكون هذا المبلغ قد قفى عليه الحرمان . 
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فسكل : من هو 5 

قال دامو كل وهو يحود بنفسه 

هو من أعطانى شيثًا . 

قال الخادم فى لياقة : 

ك3 ! إما هوالاله , 

وبيات دأمو كليس حين سمع هذه الكلمة الطية . 


اننا زة 


وكان بروميتيه يقول لداموكليس وهما يتركان غرفة الموت ٠‏ 

إن هذا لفظيع ! إن آخرة داسوكلس قل نفسى جزعاً . أحق أن محاضرق كانت 
مصدر مرضه ؟ 

قال الخادم : 

لا أستطيع أن أؤكد ذلك » ولكنى أعل على الأقل أنه كلن شديد التأثر يما كنت 
تقول عن نسرك . 

قال كوكيس : 

عن لسرا . 

قال برومينيه : 

لقد كنت شديد الاقتناع . ولذلك أقنعته , . , لقد كان حديثك شديد القوة . 
ابلس له ”5 ... وكنت من أجل ذلك ألح , 

قد علمت أئه كان يسمع لى . ْ 

ماذا كنت قاثلا ؟ 

قال بروميتيه مغمغماً : 

نفس ما قلته , 

وإذن ؟ 

ولكنى لن أقول ذلك متذ الأن , 

ألم تعد مققتئعاً ؟ 

لقد أسرف دام وكليس فى الاقتناع , فأما الآن فان لى فى نسرى آراء لس 
وعلى ذكر النسر أين هو ؟ 

لا تخف يا كوكليس فانى أرقبه من كشب . 

وداعاً . سأتخذ الحداد . متى نلتقى ؟ 

حين الدفن فيا أظطن . مأرتكل أعنند القبر . يجب أن أصلح شيثاً . ثم أدعوكا بعد 
ذلك » سأقدم طعام الحداد » وفى نفس الطم الذى رأينا فيه دام وكليس لأول راق 
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وى ساعة الدفن لم يكن الشيعون كثيرين » فلم يكن داموكليص معروفا إلا قليلا , 
فلم يلتفت إلى موته أحد من الذين لم يعرفوا هذه القصة » وقد التقى بروميتيه والثادم 
و كوكليس عند القبر وشهد الدفن بعض الفارغين من الذين استمعوا للمحاضرة » وكان 
كل واحد ينظر إلى بروميتيه وكان معروفا أنه سيتكل » وكان يعضهم يسأل بعضا ٠‏ 
« ماعسبى أن يقول ؟ » لأنهم كانوا يذكرون ما قال . وكان الدهش يسبق خطبته 
وكان مصدر هذا الدهش أن الئاس لم يكونوا يحقون بروميتيه » كان بديئا نشيطا 
مبتسما ميتسما إلى حد أن سيرته كادت تعد غالفة للمألوف » ثم تقدم نحو القبر ياسما 
دانما وم يكد يبلغه حتى استدار ونطق ببذه الكلات ٠‏ 


أيها السادة الذين يتفضلون بالاسماع لى إن الجملة التى أقتبسها من الكتاب المقدس 
وأتشذها مقدمة لا سأستأئف من حديث هى هذه ٠‏ ط+ 

-« دعوا الموق يدفنوا الوق » . فلن نشغل أنفسنا إذن بداموطيس  .‏ لقد رأيتى 
لأخر مرة مجتمعين تسمعون لى وأنا أتحدث عن نسرى . - لتقد مات المذا الحديث 
أمويس » فلندع الوق . . . ومع ذلك فبسبيه » بل بفضل موته قتلت نسرى , . . 
فتصايح الناس ٠‏ قتل نسره ! ! ! ٠‏ ! 

| س و بهذه المناسبة استمعوا هذه القصة . . . وهبونى ل أقل شيئا . 


البدء كان تتتير . < ظ ' 

وكان تيتير وحذه يعالى السأم وقد أحاطت به المستتقعات , - وهنا مر مينالك فوضع 
فكرة فى رأس تيتير .وألقى حية فى المستنقع أمامه . وكانت هذه الفكرة. جى الحبة 
وكانت هذه الحبة هى الفكرة . ويعونة الله نبتت الحبة وأصبحت نبتة ضئيلة, وكان تيتير 
فى المساء والصباح بثو أمامها ويشكر الله الذى وهببا له . وهذه النيتة نمت . وإذٍ كان 
جذرها قويا فما أسرع ما أيست الأرض من حوها » بحيث وجد تيتير أرضا جامدة يضِع 
عليها قدسيه » ويسند إليها رأسه ويقوى عمل يديه . 

فلما بلغت هذه النبتة قامة تيتير استطاع تنتير أن يذوق بعض اللذة بالنوم فى ظلها . 
وإذ كانت هذه الشجيرة بلوطة فقد كان من الطبيعى أن تعظم جدا » حتى عبزث يد 
تشر عن أن تقوم وحدهاأ بتئقية الأرض وعزقها حول هذه البلوطة َ وبسى الشجرة 
وتنظيفها وتقليمها والعئاية بها وصيانتها من الدود واجتناع ثمراتها الكهيرة المختلفة .. 
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فى الفصل المادعم لذلك . فاستعان إذن يعنق وعازق » وساق » وسمنظف » ومقلم 6 
ومهذب , ومشذب » وذائد للدود » وبعض الغلمان الذين حسئون العتاية بالفا كهة . 
وذ كان عل كل واحد من هؤلاء أن يقصر جهده على وكوي عن جل قد ون بن 
الأمول أن يكون كل متهم متقنا لعمله . 

ولتنظيع دفع الأجور طؤلاء الناس'احتاج تيتير إلى حاسب 65 احتاج إلى خازن يشاركه 
ف العناية بثروة تبتير » الى جعلت تنمو ينمو شجرة اليلوط , 

وقد شجر بعض الخلاف بين المشذب والهدب حول توريع عمليهما فعرف تتير الماحة 
إلى حك » واستعان هذا الحم عمحاميين ٠‏ أحدهها مدع والآخر متكرء واتعذ نيتير مسجلا 
يقيد الأحكام . وإذ كانت الأحكام إنما تسجل لتنفع وليستعان بها فى مستقيل الآيام 
نقد اتخد تيتير حافظا للا حكام . وقد جعلت الدور ترتفع على الأرض شيا فشيا وم 
يكن بد من شرطة لحفظ الآمن » ومن شرطة لمماية الآداب . 

وقد ثقل العمل على تيتير نأخذ يمحس ثقل المرض »2 وقد دعا الطبيب فوصف له 
الزواج - وإذ لم يكن او و بأعباء هؤلاء النامى الكثيرين ؛ 

فقد اتحد له مساعدا » ونشأ عن ذلك أن أصبح هو غمل 0ه . ومئذ ذلك الوقت ل يبق له 

إلا ثى” قليلمن فراغ ليتصيد السمك من نافذة بيته الى ظلت مطلة على المستنقعات . 

وقد اتخذ تيتير أيام أعياد يباح فيها لشعبه أن يلهو , وكان اللهو يحتاج إلى نفقة 
كقيرة »وك كى وأحد من أفراد الشعب قليل الال لا يستطيع أن يقرضى الناس بجي 
فبدأ تيتير جاية بعض امال من كل وأحد . 
وقد قأست شبجرة البلوط فى الشهل ) فلم تتحول أرقي برغم المدينة وبرغم الممهود 

التى بذلا هؤلاء الناس الكثيرون عن طبيعة السهل ) وقد قاست الشجرة فى السهل 
حيث كان أحد حانييها فى الظل والآخر معرضا للشمس . وكان تيتير يصدر. أحكامه 
1 الخانب الظليل ويقغى حاجته الطبيعية فى الجائب الآخر 

وان تير سعيدا لأئه كان يشعر بأنه ينفع التاس عياته الحافلة بالأعمال . 
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وحهد الانسان قابل للاستثمار . فقد كان نشاط تيتر يزداد بفضل مايلتى من النجح . 
وكان حدق الطبيعى يغريد يأعمال أخرى « فعل يعى يتأثيث داره وفرشها وتبيتهسا 
للسكنى . وقد أعبب الناس بحسن تنظيمه للاستار وتهيئة كل إداة لما يسرت له . 
'وكان ماهراً بارعا ق التجربة » بل هو قد اخترع مشاجسن معقوقة يعلق علمها. الاسفتيح , 
3 وأ ايدايق حبّى تبين أنها غير بلانمة محال من الأحوال. . 
واقام تشير إلى حائب حجرنك حجرة لالح الشعب العاية :. ولا كان الدخل 
مسشاركا ين السرتن 17 كين للمكن أن تطرد المدفقبان الدخان.بفا » فكان ايقاد 
إحداهما فى أوقات العرد يشيع الدذفء ق حجرة والدخان فى الحجرة الأخرى فتعود 
تيس إذا أراج أن 3 الار أن عتفظ ل مفتوحة . 
و 
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وكان تيتير يحمى كل شى”؛ ويعمل على اتنتشار أنواع الحيوان » فانتهى به الأمر إلى أن 
رأى الديدان تسعى فمسالك حذديقته متكائرة » _. أن يحم منها واحدة فلم يكن 

وقد أنشأ مكتبة دائرة ودعا إلا مؤجرة واشترك عندها فى هذه اللكتبة , وكانت 
هذه الؤجرة تسمى أتجيل » فتعود أن يتفق عندها السهرة مرة كل ثلاثة أيام . وكذلك 
تعل تيتير ما بعد الطبيعة والميبر والعلم الالهى . وقد أخذ تيتير وأضبيل يعنيان معا 
فى نجح ببعض الفنون الجميلة الرفيعة . وأظهرت أنجيل ذوقا خاصا ى الموسيقى ؛ 
فاستأجرا بيانا مذيلا » وجعلت أنجيل تعزف عليه مقطوعات كان ينشئها من أجلها بين 
حين وحين . : 

وكان تبتر يقول لأنجيل ٠‏ إن هذه المشاغل الكثيرة ستهلكنى ؛ فقد بلغت من 
الاعياء غايته » و إنى لأحس الفناء يسعى فى » و إن هذا التضامن ليزيد ضميرى يقظة 
وتحرحا > فاذا زاد! نقصت ..ما العمل ؟ 

قالت له أنجيل ٠‏ 

فلو ساقرنا ؟ 

لا أستطيع أنا . تمنعنى من ذلك شجرة البلوط . 

قالت أنجيل ٠‏ 

فلو نر كلها ! 

أترك شجرى ! أتقدرين ذلك ؟ 

ألم تكبر بعد بحيث أصبحت تستطيع أن تنمو وحدها ؟ 

ولكتى موصول بها . 

قالت أنجيل ٠‏ 

فاتفصل عنها 5 

وبعد قليل من الوقت استيقن تجير أن أعماله وتبعاته وشواغل ضميره وشبجرة البلوط 
لا مممكه , فابتسم وتوسم مهب الريح وانطلق وقد استصحب النزانة وأتجيل . وهبط 
تحو آخر النهار الشاارع الذى يؤدى من امادلين إلى الأوبرا . 


١ 


وكان متظر الشارع فى ذلك المساء غريبا يؤذن بأن شيئا شاذا رهيباً بريد أن يحدث . 
وكان جمهورضخ جاد قلق يزدح قد اكتظ يه الافريز وكاد يسيل إلىالطريق الى كانجميها 
شرط باريس وقد اصطفوا فى نظام متقار بين . وكانت الأرصفة أمام المطاعم تظهر مسرفة 
فى السعة لكثرة ما صف عليها من الموائد والكرامى » فتزحم الطريق وتجعل الحخركة 
شيعا مستحيلا . ورعا ارتقى أحد النظارة كرميه لحظة يدفعه إلى ذلك تطلعه , ثم لايليث 
أن ينزل حين يدعى إلى النزول . وكان واضحا أن الناس جميعا كانوا ينتظرون . وكان 
الشعور.عاما واثقا بأن شيعا سهبط عند شاطى< الافريز ساعيا على الطريق. الى تحميهيا 


الروميليه ذو الغل المهمل وه 


الشرط . وبعد مسشقة عظيمة وجد أنجيل وتيتير مائدة ودفعا لما أجراً عالياً وجلسا إلى 
قلحين من اللمعة ومألا الخادم ٠‏ 

ماذا ينتظر الئاس ؟ 

قال الخادم ٠‏ 

من أبن عاد سيدى ؟ ألا يعلم سيدى أن الناس ينتظرون ميليبيه ؟ إند مر بين 
الكخامسة والسادسة , . . وانظر », وأسمع خيل إلى أن مزاميره تسمع . 

وارتفع من أعماق الشارع صوت نحيل من أصوات القصب » فرجف الجمهور الذى 
ازداد لحسه إرهافا وعظم الصوت ودنا . قالت أنجيل : 

إن هذا لمؤثر حدا ! 

وكانت الشمس متهالكة ترسل أشعتها من أقصى الشارع إلى. أقصاه . ورثى ميليبيه 
'كاعا تنزل من روعة الغروب وهو يتقدم وصوت مزماره يسعى بين يديه . ولم يكن 
يتمدز منه فى أول الأمر إلا مظهره , فلما دنا قالت أنجيل ٠‏ 

يا له فاتنا خلاباً ! 

وقد بلغ ميليبيه مجلس تيتير فقطع غناء مزماره » ووقف لجاءة ورأى أنجيل واستبان كل 
إلسان أنه كان عريان . قالت أنجيل وقد مالت إلى تشر ٠‏ 

ما أجمله! وما أحسن اعتدال قوامه! وبا أخلب مزاميره للعقول ! 

وكان تيتر جد بعض الضيق . قالت أنخيل ٠‏ 

سله إلى أبن يذهب . 

قال تيتير : 

إلى أبن تذهب ؟ 

أجاب ميليبيه : 

ل ا * 

سألت أنهيل ٠‏ 

,اذا يقول ؟ 

تيتير : - لن تفهمى ياصديقى . 

قالت أنجيل ٠‏ 

ولكتك ستفس لى . 

فعاد ميليبيه يقول : 

1101122311 42612212 0112212 :2677كلة ,120116711 

أنجيل ٠‏ - ما أعذب ما يقول ! - ما معبى هذا ؟ 

تيتر ٠‏ أوكد لك يا عزيزق أنجيل أن هذا ليس من العذوبة محيث تظئين . فهو 
لاء يزيد على أن يقول إنه ذاهب إلى روما . 

قالت أنجيل : ظ 

ووما إ١نب‏ أحب أن أرى روما ! 

وأخذ ميليبيه أعواده واستأنف نه الساذج . خ' 
'' ويم تكد أنجيل تسمع الصوت حتى شغفت ثم ارتفعت ثم نهضت ثم دنت . وإذ كان 


ع ؟ ه تروميتيه ذو الغل المهمل 


ميليبيه يعطف ذراعه نقد أخذتها ‏ ثم سعيا فى الشارع فنأيا فازد هيا فاستخفيا فى الأصيل 
الذى ليس وراءه شى 0 

وقد أاق البمورعنانه » لمعل يشطرب فى اسططاب شديد . وكثت تسيع الشامن 
يتساءلون من كل جانب ٠‏ - ماذا قال 9 ماذا عمل ؟ ‏ من هلم المرأة ؟ ولا 
ظهرت بعد ذللك بقليل صحف المساء تخغطقها استطلاع, عتيف كأنه الاعصار » وعرف التاس 
خاءة أن هذه المرأة هى أنجيل » وأن ميليبيه هذا رجل, عريان ذاهب إلى إيطاليا . 

هنا لك ما حب الاستطلاع » وسال الجمهور كأنه الماء الحر متصرفا عن الشارع 
الأعفلم . ل ورأى تيتير نفسه وحيداً قد أحاطت به المستنقعات .من جميع جهاته . 2 ٠.‏ 


فهيونى ل أقل شيعا . 


وعصف بالسامعين حك لا سبيل إلى .وقفه . 

قال بروميتيه وهو يضحك : 00 ْ 

أها السادة 5507 أرى قصنى تلهيك , نقد استكيشفت سر الضحك منذ 
مات داموظليس . - وقد فرغت الأن أيها السادة . فلشدع الموتى يدفنوا الموق » ولنسرع 
إلى تتاول الغداء , 

وأخذ الخادم باحدى: ذراعيه , وأخذ 'كوكليس بدراعه الأخرى ظ ييا جميعا من دار 
القبور , ولا تجاوزوا الباب تفرق سائر الجماعة 1 


قال كوكليس : 0 
معذرة إليك . فقد كانت قصتك ظريفة وقد سليتئا . , . ولكنى لم أتبين صلة بينها 
وبين ما نحن فيه . . 1 .: 
قال ترومينيه - 
-لو تبينت, الصلة لما ضبحكت ؟! تضحك الأن . لا تلتمس لهذا كله معنى ذا خطر . 
إنما أردت أن أسليك . وأنا سعيد لأنى بلغت ما كنت أريد . ألم - مدينا لكىم 
يذلك ؟. لقد أملاتك فى حدبى الأول . |ْ 
وبلغوا مان . 
قال الخادم : | 

إلى أبن نذهب ؟ 
- إلى مطعمك إن شئت تذكارا للقائنا الأول. 
قال الخادم : 
لقد حاوزته 9 
لا أعرف الواحهة . 
لأنها جديدة الأن . ظ 
أنسيت أن نسرى . . . إطمتئا : لن يحطمها مرة أخرى . 
قال كوكليس : ظ 

بت أعق إذن با #لنتن ترل . 


تروميثيه 'ذ9 الغل المهئلن و ؟ ن 


بادآ ؟ 

أنك قتلته . 

قال برومينيه ٠‏ 

وأننا ستأكله . . . أتشك فى ذلك ؟ ألم تنظر إلى ! أ كنت أستطيع أن أضحك 
فى حياته ؟ أل( أ كن شديد النحافة ؟ 

من غير شلك . 

لقد كان يأكنى منذ زمن طويل . فقد آن لى أن آكله . 

إلى المائدة! هل ! إلى الائدة يا سيدى ! - أيها الخادم . . . لا تخدم : وخذ مكان 
داموكل لنذكره للمرة الأخيرة 5 


وكان الغداء أشد مرحا مما يباح لنا أن نصوره هتا . وكان النسر شهيا لذيذاً  .‏ 

٠ ٠ ويسأل مسائل‎ 

ألم ...يكن فى وجاده نفع مأ١؟‏ ' ظ 

لا تقل هذا يا 'كوطيس ! - فان لمه قد غذانا  .‏ كنت أسأله فلا يجيب . . . 
وأنا آكله غير واجد عليه . ولو قد عذبنى أقل مما عذبنى لكان أقل سمنا مما هو, 
ولو قد كان أقل سمئا لوحدئا فى أكله لذة أقل مما نجد . 

ماذا بقى من جماله الرائحم أمس ؟ 

لقد احتفظت بريشه كله . 


وبريشة من هذا الر يش أكتب هذا السفر الصغير . 
فسعيت أيبيا الصديق النادر ألا تراه رديماً . 


له ش الروميلية ذو الغل الهمل 


خامة 


أن هذا الكتاب إن كان 5 هو 
فليس ذلك من ذلمب صاحية 


يوميات جونكور 


كانت قصة ليدا قد ملا'ت الدنيا ضجيجاً » وبنت لتندار مجدا عظيا » حتى لم 
'يكن مينوس يحفل بزوجه باسيفابيه حين كانت تقول له : « ماذا تريد؟ أما أنا 
فلا أحسب الرجال . » 

ولكنها قالت بعد ذلك : « هذا شى' يغيظ » ( على أنه يكن 
يسيراً ! ) قد كنت آمل أن إللها تقمصه . - ولو عنى زوس بهذا الآمر 
لكنت خليقة أن ألد ابنأ إللهيا ., ولكنى يفضل هذا الحيوان لم أهد إلى 
الدنيا إلا ميلا , » 


الدستور الملغارى 


كانت بلغاريا بين الأقاليم الأوربية الأول التى ضمتها الفتوحات العثانية إلى 
السلطنة » ولكنها ظلت دام تنتهز الفرص لاعلان عصيانها قى قبدة حكومة 
الأستانة إلى أن فازت باستقلالها الذاتى الذى قررته معاهدة برلين الغتيدة ممئة 
مبمم را ء وم تلبيث أن حظيت بعد ثلاثين عامأ باستقلالها التام » إذ أعلنت نفسها 
دولة ملكية ذات سيادة فى سنة بر . و ب وف نفس الوقت الذى فاز فيه رجال 
تركيا الفتاة باعلان الدستور وخلع عبد الحميد , 
وكانت الاويالة الممتازة 5 كانوا يسمون مصر ولبئان وبلغاريا ى ذلك 
الأوان - قد اتحدت سع إقليم الرومالى سنة هىمرم, فاتسعت بذلك حدودها 
بعض الى . فلا. وقعت حرب البلقان مستى 1 9(58! أفادت منها 
بلغا ريا المستقلة الظافرة على جيوش متبوعها السابق » لخصلت على أقالم تصل 
حل عن اليه . لكنها لم تفد من هذا الاطلال” على مياه البحر التوسط إلا 
قليلا ؛ فقد انضمت إلى جانب ألائيا والفسا فى الحرب العالمية الأولى سنة م و ١‏ 
فساهمتهما الفشل الذى لحقهما ونالما منه أن أبعدت 0 البحر بمقنضى 
أحكام معاهدة نويى سنة 5و١‏ . 
ولا قامت الحرب العالمية الثانية انضِمت فيها كذلك إلى جائمب ألانيا 
واستولت فى سنة . ع و١‏ على إقليم دوبرداجه الذى كان جزءا من رومانيا . 
وكانت طوال هذه الحرب محتفظة بالتحالف مع انحور ومستمسكة فى الوقت 
' عينه بالصداقة السوفيتية التى ترجع فى الحقيقة إلى إحساس البنوة الصقلبية 
وإلى فضيلة العرفان » إذ كانت روسيا القيصرية هى المكتنفة داكما لبلغاريا 
والباذلة فى سيل استقلالها . | 
وشاءت المقادير أن يكون أحد شبان البلغار النابهين بيرلين يوم احترق 
فيها الر يخستاج »كأ شاءت أن توجه له تهمة الاقدام على ذلك الجرم » وقد 


بم ع ه الدستور البلغارى 


كان هومن الشيوعيين . فاحتضنه الاتحاد السوفيبى ٠‏ وذاع من ذلك اليوم 
صيته , ولا إلى موسكو ينتظر فيها تطور الأمور . 

وتطورت الأمور بالفعل » فهزمت ألانيا والسحبت جيوثها من بلغاريا , 
وتوق العاهل البلغارى » ونودى بابنه الصى ملك ء وعاد دكتروف من 
موشكة: [ل«عيوقيا #.وقافت فق رلغازيا لها حر كة تكرية كدعو | ل امهو ب 
ولاح فيها اتجاه إلى تنظم الاختيار بين النظامين اللكى والمهورى » فأصدرت 
المجمعية الوطنية فى شهر يونيه من سنة +ع و , قانوئاً يقغئ باجراء استفتاء عام 

يشترك فيه جميع الواطنين البلغاربين البالغين الغامنة عشرة أو ما يزيد 
ليختاروا الملكية أو الجمهورية الشعبية . 

وقد جرى الاستفتاء فى اليوم الثامن من شهر سبتمبر ى المنة نفسها » وأعلن 
.مما يكاد يكون إجماعاً أن الشعب البلغارى قد اختار البمهورية الشعبية 
لحكمه نظاما . وق السايع والعشرين من .شهر أكتوبر بعده » وتنفيذاً للقانون 
الخاص بالاستفتاء والاختيار » جرت انتخابات عامة انيعقت منها الجمعية الوطتية 
الكبرى لتضع الدستور الجديد للجمهورية الشعبية الفتية . 

وكانت اللجنة الوطنية للبيبة الوطن ‏ وهى التّى قامت بالدعوة إلى 
الجمهور ية بين أفراد الشعب البلغارى ‏ قد أعدت مشروع دستور طبعته 
وعممت توزيعه قبل الانتخايات العامة » فدارت الجملة الانتخابية بين المرشحين 2 
للنيابة على أضيولة وأحكامه » فسأ فسأ هم الشعب بذلك ق وضع مياد نه العامة ؛ 
و إن عن طريق غير مباشر .' 

وعجرد العقاد الجمعية الوطنية الكيزى تألفث ليئة من خمسة وعشر ان 
عضواأ كلفت وضع مشروع الدستور ق مدة معينة مع تحقيق مسقنا 
الشعب فى وضعه .. فاتصلت مرات عدة بجميع الحيئات السياسية والاحماعية 
والثقافية والفنية و بالمواطتين الفرادى أيضا » ساثلة عن الرغبات والتوصيات 
والاقتراحات تبععث إليبا كتابة أو تقدم إليها عن طريق الحضور والادلاء . 
بالذات . وكذلك لجأت اللجنة إلى الاستعانة خبرة أهل الذكر بين الأساتذة 
والسياسيين والاقتصاديين . ' 

وخرج من ذلك كله مشروع الدستور البلغارى الجبديد» وعرض على الجمعية 
الوطنية الكبرى فتولته. يالبحث والدرس والناقشة » ثم 58 فى اليوم. الخاسس 


النستور اليلغارى 6 


من شهر لايسمير لسنة نع ور . وقد تضمن بابه الأول أحكام السلطة العليا 
فنصت مادته الأولى على أن شكل الحكومة الجمهورية الشعبية هو الشكل 
النيلى . وسجلت مادته الثانية أن السلطة جميعها تصدر عن الشعب وتظل 
فيد وأن الشعب يستعمل سلطانه عن طر دق «انتخابات حرة ومباشرة عامة 
وسرية تقوم على قاعدة المساواة فى الحقوق » و كذلك عن طريق الاستفتاء » 
كا نصت الادة الثالثة على أن د الناخبين واللرشحين للنيابة هم كل الواطنين ؛ 
بلا ييز ,نرجع إلى اعتبار النوع أو القومية أو الجنس أو الدين أو المعرفة أو 
الهئة أو الأصل الاجّاعى أو حالة الثروة , البالغين الثامئنة عشرة أو 
الملتجاوز رين إياها ما عدا الحجور عليهم واتكوم عليهم بالحرمان من المقوق 
المدنية والسياسية . » ومن شأن هذه النصوص التفصيلية أن تقفى. على كثير ' 
من الخلافات البى تدور حول النصوص التقليدية الواردة فى عموم الدساتير 
القائمة فى عديد الأم . فاضافة أن السلطة تظل فى الشعب , إلى جانب النص 
على أنها سقيعها تصدر عن الشعب » صراحة ف ' الدلالة على تغليب الارادة 
' الشعبية على سائر. الارادات » ومنع التصادم المتناقض من الانجاهات » بل حكم 
بضرورة الاستفتاء الشعبى يتلمسس عن طريقه القول الفصل فى كل تزاع . 
وتفصيل نعت الانتعخابات بالخحرة المباشرة و بالعامة السرية والمتساو ية قضاء 
على بلبلة أفكار المتفقهين الدستوريين وحيرتهم بين الدرجة الواحدة والدرجتين, 
والغرد والقائمة » ووحدة الأصوات وتعددها , وردع هذا التعدد إلى المؤهلات 
. العلمية أو حالات الثراء : 


لكن المبدأ الفذ الذى تضمنه الدستور اليلغارى الجديد ‏ وقد أخذه عن 
الدستور السوفيتى الذى انفرد بالسبق إليه ‏ إئما هو ميدأ مسثولية النواب 
وممثلى الشعب أمام ناخبيهم . وقد جرى العرف الدستورى إلى الآن فى عموم على 
أن النائشئب بمجرد تمام' انتتخابه إنما يمثل الآمة كلها » فلا. يسأل أمام دائرته 
التّى انتخب فيها أو أمام النالخبين الذين خصوه بأصواتهم يحال. . ولهذه الممكولية 
الى يقررها الدستور البلغارى » 5 يقررها الدستور السوفيتى من قبل » نتيجة 
هى جواز سحب الناخبين ثقاهم ممن أنابوم عنهم قبل أن يتم دورته التشريعية , 
وقد حسب أصحاب هذا التجديد فى النظر يات الدستورية أن ذلك أدعى 


55 الدستور البلغارى ' 
إلى سهر النائب على مصالح الشعب طوال مدة نيابته » وأبعد به عن الميل 
إلى استعار نيابته لذاتيات . 
وقد جدد الدستور البلغارى كذلك فى تنظيمه النيانى » فخرح على تقليد 
تأليف اليئة النيابية من مجلسين » واكتفى يمجلس واحد احتفظ لتسميته ياسم 
الرلان اليلغارى القديم شيا إليه 2 ثقته بالشععبى 0 نارود نوسوبرانى » . واحجيد 
فى التجديد إذ لم ينص على مدة الالعقاد السنوى للهيئة النيابية ‏ ؛ بل لل بحدد 
حادثاً لا يمح انتهاء العمل قبل حلوله » بل نص على أن لأا نعقاد صفة الدوام, 
وأن الحيئة النيابية هى وحدها البى تحدد مواعيد عطلها السنو ية » وأن مكتبها 
هو الذى يدعوها للالعقاد إذا كانت فى هذه العطلة من تلقاء نفسه أو بناء 
على طلب الحمكوبة . 
ومن اختصاص هذه الميئة النيابية التّى تؤلف من نواب عثل كل منهم ' 
دائرة عدد سكلها ثلاثون ألفاً » انتخاب رئيس الجمهور ية بالاشتراك مع ممثلين 
للمجالس الاقليمية والركز ية » وانتخاب رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته , 
وانتخاب رئيس يمحكمة النقض » ورئيس الحكمة الادارية العليا » والنائب 
العام » وتقرير الالتجاء إلى الاستفتاء وتحديد موعلده » وتقرير جمة انتخاب 
الأعضاءعل سبيل الانفراد » ومناقشة الميزانية » واصدار القوانين جميعاً » على أن 
يكون حق البادأة التشريعية للحكومة وللنواب بشرط ألا يقل عدد المتقدمين 
عمشروع قانون مهم عن تس مجموعهم ٠.‏ ْ 
وإذا كان شرط السن بالنسبة للناخبين والنواب هو بلوغ الثامنة عشرة 
فانه بالنسبة لرئيس الجمهورية بلوغ الثالثة والعشررين . ومدة الانتخاب له 
وللنواب واحدة وهى أربع سنوأات . 
ولا يعين رئيس البمهورية رئيس الوزارة » فانتخابه من اختصاص الميئة 
النيابية على نحو ما ذكرنا » ولكنه يعين الوزراء الذين يختارهم رئيس الوزارة 
بالذات 2 كا يعين القائد الأعلى للجيش بناء على اقتراح مشترك مقدم من 
المحكومة ومكتب الهيئة التيابية . 
أما المسكومة التي أفرد ها الباب الثالث من أبواب الدستور فمؤلفة من 
رئيس مجلس الوزراء ونوايه ورئيس مجلس ام الأعلى والوزراء الذين 
يجوز أن يكونوا من غير النواب , 


وجرى انتخاب الميئة النيابيية لرئيس مجلس الوزراء بالاقتراح السرى 
ويالكثرة الطلقة لجموع النواب . فاذا لم لتوائرخقه ابكار ة فى الاقتراع 
الأول أعيد ىق بحر ثادثة أياء على الأكثر , » فاذا م يسفر الاقغراع الثالى عن 
كثرة مطلقة تحل اليثة النيابية ويعتبر حائز أكثر الأصوات عدداً رئيس 
حكومة يتول مئثصبه إلى أن تحرى انتخابات عامة تحجىء بهيئة نيابية جديدة ؛ 
ويجرى فيها انتتخاب جديد لرئيس مجلس الوزراء . ولا يتوللى رئيس مجلس 
الوزراء متصبه إلا بعد أن يتقدم للهيئة النيابية ببرنامجه ويمال على هذا 
البرنامج الثقة . ويجرى الاقتراع على هذه الثقة فى بحر ثلاثة أيام على الأكثر 
من يوم انتخاب رئيس الوزراء . 

ومن طرائف الدستور البلغارى ى صدد الاداة الحكومية أنه يضع الييش 
نحت هيمنة مجلس الوزراء وإدارته العليا ورقابته » وينص على صدور قانون 

علاقات هذا المجلس ووزارة الدفاع بالجيش تمحقيقاً لتلك الميمنة والادارة 
العلها والرقابة . وكذلك فانه يفرض على جميع موظفى المسكومة بمختلف 
درجاتهم أن يؤدوا بمين الولاء للجمهورية الشعبية قبل تولى وظائفهم . 

وإذا كان رئيس ممحكمة النقض ورئيس الحتكمة الادارية العليا 
والنائن العام . ينتتخيون عن طريق الميئة التيايية بالذات لدة صن سئوات 
فان الدستوز البلغارى قد نص على قيام مجلس قضانى أعلى ينم وحده 
شؤّون تعيين سائر. القضاة ورجال النيابة وتقيهم وعزطم ' ويؤلف من سنة 
أعضاء تنتخبهم الهيئة النيابية وعضو بن يختارهما رئيس الجمهورية الشعبية 
وثلاثة عثلون اتحاد القضاة ؛ برأسهم وزير العدل . 

وقد الختص الباب الثانى من أبواب اللستور البلغارى بالتنظم الاقتصادى 
والاجماعى للجمهورية الشعيية الحديدة . فقررت مواده فما قررت أن « العمل 
عامل اجّاعى واقتصادى أساسى توليه الدولة كل أنواع العناية » » وأن «الدولة 
تعبن وتشجع الحماعات التعاونية الشعبية » ؛ وأنما « تخص عايها الذين يقومون 
بالعمل مباشرة فلاحين وعمالا وصناع حرف وعقليين عن طريق سياستها العامة 
الاقتصادية والاحّاعية وعن طر يق الاعانات بالسلف ذات الفائدة القليلة . 
وعن طر يق نظام الشضرائب وتشريعات الجماعات التعاونية » . 

وكذلك قررت تلك المواد أن « اللكية قد تكون للدولة ” لقانت 


لوه ْ الدستور اليلغارى 
امحلية » وللجماعات التعاونية » وللمنشآت الاجماعية » وللا شخاص الطبيعية 
واللعنوية » . ومعنى هذا أن الدستور البلغارى يبيح الملكية الخاصة كا يجيز 
الملكية العامة شأنه ى هذا شأن سائر الدساتير القائمة فى الم ذات الأنظمة 
الاقتصادية الفردية » وإن كان قد نص من ناحية أخرى على أن « المناجم 
والثروات الطبيعية للارض وباطن الأرض والياه » والمياه انمعدنية » ومصادر 
القوى الطبيعية والمواصلات الحديدية والمبوية والتلغراف والتليفون والاذاعة 
تكون كلها ملكا للدولة » . 

وقد نصت امادة التاسعة منه عل أن « الملكية الخاصة وميراتها والاستمار 
الخاص فى الاقتصاد الأهلى معترف بها وتحظى كلها بحماية القانون » . 

وتحظى الملكية الخاصة الناشئة عن العمل والادخار وميراثها محماية ممتازة 
خاصة . على أن عقود الاحتكار الخاص وجماعاته (نرست وكارتل) ممنوعة : 
وأن للدولة أن « توْبم » بعض فروع الصناعة والتبادل والئقل والائتان تأمما 
كليا أو حزئياً . 

أما الأرض فيمتلكها امتاذم خاصا أولثئك الذين يفلحوبها على وحجه 
العموم . ويحدد القانون المساحات القصوى الى تكون محل الامتلاك الخاص , 
كا يخدد الحالات التى جوز لمواطنين . غير الفلاحين أن يمتلكوا أرضا قابلة 
ظ للزراعة , 
وأما التتجارة الداخلية والخارجية فقد نص الدستور على أن اننا هى التى 
توجهها وتراقبها . 

ولم يجر اللستور البلغارى الميديد على غرار سائر النساتير القاهمة من 
التقدم يحقوق المواطنين وواجباتهم فى باب من أبوابه الأولى » بل إنه أيقاها 
إلى الباب الرايع من أبوابه السبعة . وقد بدأها يحق المساواة أمام القانون 
مع حرية الواطنين المطلقة فى اختهار القوبية الى ينتمون إليها » وعدم الاعتراف 
بأى. امتياز ينحدر عن البنس أو الأصل .أو الدين أو الثروة » والنص على 
معاقبة القانون على كل دعوة للكراهية القوفية أو الدينية أو المجنسية . 

وثتى بحق الواطئين فى العمل . وعقب على تقريره بأن الدولة تضمن 
تحقيقه عن طريق توجيه الاقتصاد الأهلى والسهر على إنماء قوى الانتاج أنماء 
منظما مستمرا وخلق المهام الاجتاعية:. كا عقب بأن مقابل العمل ]مام يقدر 


النمنتور البلغارئ نان ه 


حسب قدر الانتاج ونوعه » وبأن العمل واجب على كل مواطن قادر عليه 
وشرف له . 

ويلحق بق العمل فى اللستور البلغارى 'الجديد حق الراحة يضمنه 
نقص أيام العمل ومنح إجازات سنوية مدفوعة أجورها » وإقامة شبكة واسعة 
من دور الاستراحة والأندية وما إليها .. 20 

وكذلك يلحق به حق «المعاثى»' والتقاعد والاعانة والتعويض فى حالات 
المرض والاصابة والبطالة والشيخوخة » وتضمن الدولة ذلك كله عن طريق 
التأمينات الاجماعية والعناية الطبية يفيد منها الجميم . 

وقد سوى الدستور البلغارئ الحجديد فى هذا المغمار بين الرحل والمرأة » 
فنص فى مادته السادسة والستين على أن المساواة بين النوعين مطانة 
د فى جميع مياديين اللتياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية ما 'اتصل 
منها مباشرة بالدولة ومأ رجع منها إلى الاستثار الفردى » » فيكون للمرأة نفس 
آجر الرجل وعين شروط العمل والراحة والتأمين والتثقف . بل إنه قد ميزها 
عليه إذ خص الأم يحمايته » فقضى بتحمل الدولة أعباء العناية بالأمومة 
والطفولة . عن طريق دور الولادة والضانة ومداوس الأطفال والستوصفات ») 
كا نص على تمتع الرأة بالانقطاع عن العمل قبل الولادة وبعدها مع استمرار 
أجرها وتقديم المعاونات الطبية لما مدة الحمل وأثناء الوضع . 

أما الزواج والأسرة فقد وضعهما الدستور فىحماية الدولة » فلا يعتبر زواجا 
إلا العقود أمام الجهة الرسمية المعينة لشؤونه . ويسوى فى الحقوق بين جميع 
الآبناء وإن جاءوا عن غير طريق الزواج الشرعى .٠‏ وكذلك تأخذ الدولة على 
كاهلها العناية بشؤون التربية الاجتاعية والثقافية والبدنية والمرانة على العمل , 

ونصت المادة التاسعة والستون على أن « حرية الاعتقاد وتأدية الشعائر 
مضمونة للمواطنين وأن الكنيسة مقصولة عن الدولة » . 

وعرضت المادة السبعون لمق التعليم فقالت إن « التعليم عام وقائم على روح 
ديموقراطى وتقدى» » وأن الابتدانى منه إلزاى وبانجان » وأن المدارس كلها 
للدولة » وأن المأذون به من المدارس الحرة موضوع تحت رقابة الدولة أيضا . ' 

وكذلك نص الدستور على أن الدولة.تعنى بتقدم العلوم والفئون بتنظيمها 
معأاهدذ البحوث العلمية ودور النشر والكتبات ودور ا ثيل والمتاحف وقاعات 


هه النستور البلغارى 


القراءة الشعبية والمعارض ودور الاخراج السينائي ودور عرض الأفلام » وبتشجيع 

جميع المتفوقين فى هذا المغمار . 

أن الصحة نقد نصت امادة الثانية والسيعون على أن الدولة ساهرة عليها 
عن طريق تنظيم و إدارة المصالح والمعاهد ونش التعلم الصحى بين أفراد الشعب . 

وكذلك قرر الدستور حرمة الأشخاص » فقغى بألا يقبض .على شخص لأكثر 
من اثنتين وسيعين ساعة إلا بأمر من السلطات القضائية » وبألا يعاقب شخص 
إلا يمقتضى نض من نصوص القانون » وألا يوقع عقاب إلا إذا صدر من الحكمة 
المختصة » وأن لمهم حق الدفاع , 

ويحظى المواطنون البلغاريون فى الخارج بماية الجمهور ية الشعبية البلغارية ؛ 
كا أن للرعايا الأحانب حق الالتجاء إذا كانوا مدافعين عن المبادى” 
الديموقراطية والتحرر القوبى وحقوق العاملين أو عن حرية النشاط العلمى والثقاق. 

وكذلك قرر الدستور البلغارى الجديد حرمة المنازل والمراسلات وحرية 
تأليف المبمعيات», بشرط ألا تكون موجهة ضد النظام العام ولا متعارضة مع 
أحكام الدستور . . 

ونصت امادة الثامئة والسبعون على أن «حرية الصحافة والخطابة والاجماع 
« والتكتل » والتظاهر مكفولة للمواطتين الللغاريين ؛ . كما عرضت الادة 
التالية لق تقديى العرائض ليئات الدولة أو الشكوى منها ومن الموظفين فيها 
وحق المطالبة بتعو يض الأشرار الى اخقت من إساءة التصرفات . 

وختم باب الحقوق والواجبات بالنص على الخدمة العسكرية اراب وعلى 
فرض الضرائب ,بنسبة قدرة المواطنين . ظ 

أما تعديل الدستور فقد وردت أحكامه يالمادة السابعة وا لقانين وهى المادة 
السابقة للا.خيرة مقررة أن اقتراح التعديل لا يصدر إلا عن الحكومة أو عن 
ربع مجموع النواب » وأن مناقشته لا تجرى إلا بعد إيداعه بأسبوع على 
الأقل » وأن تقريره لا يكون إلا يموافقة ثلثى النواب كلهم » غلى ألا يصبح 
التعديل نهائيا إلا بعد عرضه على الشعب عن طريق الاستفتاء وموافقة 
الناخبين عليه , ولا يكون نافذآ إلا بعد أن تعلن محكمة النقض ننيجة الاستفتاء 
بعد أن ينشر القانون الخاص به فى الجر يدة الرسعية . 


مود عدى 


اق تبات العاليتم 
مناساة ألايا' 


يكن لألانيا فى مستهل القرون الحديثة وجود قوبى أو سياسى شبيه 
بما كان إِذْ ذاك لفرنسا و إنجلترا وأسبانيا الى توحدت قومياتها وتركزت 
حكوماتها » واستعدت كل منها لتوسيع سلطاها وحدودها لا فى أوريا وحدها , 
بل كذلك وراء البحار وايطات فى العالم الجديد _ الذى كشفه الملاحون 
العظام من أهل تلك البلاد ‏ غربا وشرقا فى عصر الاستكشافات . أما ألانيا 
فقد ظلت كايطاليا عبارة عن اصطلاح جغراق تنطوى تحته إمارات ودويلات 
متنافرة متقاطعة ما برحت ثثير الفتن والحروب بين بعضها وبعض » حي ايقن 
الته لها أن تتحد ىق الثلث الأخير بن القرن التاسعم عشر . 

وكان من جراء تأخر تحقيق الوحدتين الأثانية والايطالية أن فازت الدول 
الكبرى القديمة بنصييب الأسد فى الأراضى المبديدة البتّى استعمرت » حتى إذا 
ما اشتد ساعد الدولتين الفتيتين وتاقت نفساهما إلى منافسة كبريات الدول 
م تجدا أمامهما فى عالم الاستعار سوى بضع لقمات جافة ازدردتاها وهما حانقتان 
تتحيئان الفقرص وتتربصان بغيرهما الدوائر . 

ومن سوء حظ الدولة الألمانية الحديثة التى أعلها ولم ملك بروسما ى ينابر 
سنئة ويبم مو وسط هتاف الأمراء الأمان فى قصر فرساى بباريس عقب انتصار 
الألان.نى الحرب السبعينية » أن الوحدة الى وضع أساسها بسمرك السياسى 
الآألانى العظم” وحاك خيوطها بهارة أصبحت مغرب المقل ف التفوق 2 
الديلومابى » كانت ٠وليدة‏ الروح العسكرية البروسسية المتأصلة فى نفوس 
البروسيين » ونتيجة حتمية للسياسة الى أبتدعها بسمرك ولاعم فها بين ال شطط 
الحربية الصارمة والأساليب الدبلوباسية الحازية الناعمة'» وهى الى عرفت 
بسياسة اليد الحديدية داخل القفاز الريرى . وبفضلها خاضت بروسيا فى مدى 
مسبع منوات ثلاث حروب ظافرة متعاقبة : الأولى ضد الدثرقة » والثانية ضد 


ه مأساة أثائيا 


الفسا . والثالثة خبد فرنسا . وقد اصطنع بسمرك هله الخروب اصطناعا ومهد لما 
بجيدة الدول ؛ حتى ل تجبرؤٌ واحدة منها كبيرة كانت أو صغيرة أن ترفع أصبعا 
واحدة لتعجدة الدول اللمغلوية على أمرها . وقد خرجحت ألانيا - هذه الختروب 
جميعا مزهوة بانتصارها شديدة الاعان ممستقبلها وقوة سيفها الظافر , 

ودخلت ألانيا على أثرْ ذلك فى طور سيامسى جديد تلمست فيه أساب 
العظمة والتفوق » فوجدتها متوافرة فى داخليتها : فى جيشها وى هيئة أركان 
حربها الذين رسموا لما خطط النصر , ووجلتها فى علمها وفنها وأديها وق 
فلسفتها وموسيقاها ونظ بلدياتها . ولكنها افتقدتها فى الخارج حيث السبل إلى 
البخار والستعمرات تحكمها بريطانيا سيدة البحار . وكانت ألانيا فى القارة 
الأوريبة مضيقاً عليها من كل الجهات تقريباً : فمن الغرب تقف بلادٍ الأراضى 
التخفضة وفرنسا وإفجلترا سندًا منيعا فى وجهها » ومن الشرق يم الدب الروسى 
الضخ » ومن الجنوب يقوم أبناء عموستهم فى إمبراطورية امسا . فلم يكن أمام 
ألانيا من سبيل إلى التوسع من هذه المبهات إلا بالعدوان والحجوم على جاراتها , 
وهو أمر لم يكن سهلا ولا سائغأ بعد أن لطخت. ألمانيا أينيها يدماء الالزاس 
واللورين اللتين اغتصبتهما من فرنسا بعد انتصارها فى الحرب السبعينية . 

على أن بسمرك قد استطاع فى أول عهد الامبراطورية المجديدة أن يكبح جماح 
الروح العسكرية البروسية » وأن يجنب ألانيا وهى ى بدء وحدتها وتكو بن 
عظعتها الصناعية والثقافية الاشتباك فى أية حرب أوربية أو استعارية . 
ذلك لأنه كان يعم أن الشعب الألانى إذا اندفع فى تيار التوسع أو الاستعار 
“فلا بد له من أن يصطدم بالمصالح البريطانية » وقد يؤدى الاصطدام إلى حرب 
مع الانتجليز تخرج منها ألانيا خاسرة كما خرجت ف الماضى أسبائيا وبعدها فرنسا . 
لذنك اتبج بسمرك فى. حكمه خطة كان من شأنها أن تضرم نار الحقد 
والتباغض بين جاراتها وينافساتها من جهة » وأن تكفل لأمانيا أن ممسك 
بميزان القوى السياسية فى القارة الأوربية من جهة أخرى . لذلك شجع فرنسا 
على أن تحتل تونسء حتى يسلو الفرنسيون الالزاس واللوررين» وحتى تقع المبفوة 
والنفور بينها وبين إيطاليا الى كانت تطمع فى تونس ؛ ووقف بيرقب النزاع 
الربر الذى شجر بين انجلترا وفرنسا من أجل مصر والسودان . ولا تفاقمت 
الخال بين روسها ونركيا فى الحرب الروسسية التركية وتدخلت بريطانيا وتعرض 


فاساة ألمانيا 0 باهه 


السلام العام فى أوريا للخطر كانت ألانيا هى الداعية إلى عقد الؤتمر الدولى 
ببرلين فى سنئة مبام (ر برياسة بسمرك لاعادة النظر فى السألة الشرقية » وكانت 
ألانيا هى الدولة الكبرى التى ليس لا فى البلقان مطامع تقنغفى ‏ كا قال 
بسمرك - أن تراق فى سبيلها قطرة دم من ألانى واخد . 

غير أن بسمرك١م‏ يستمر طويلا على هذه السياسة ؛ فققد جاء ففت أمبح 
فيه التسابق والتالب على أشله به بين الدول الأوربية بشأن استعار إفريقية 
أو القارة اللظلمة كا :كانوا يسمويها حينذا له . وجاءت ثورة المهدى ى السزدان 
وانسحاب القوات المصرية مؤقتأ من ربوعه فرصة سانحة أغرت الذول على التهام 
ما يمكن التهامه من هذه الأرض الباخة التى اعتيرتها الدول نهباً لمن غلب . 
فخشى بسمرك إذا واصلت ألانيا سياسة القناعة والحذر أن بحجىء وقت لا تحد 
أمامها بقعة خالية تستعمرها وتمدها بالخامات والقواعد اللازية لصناعاتها 
ومشروعاتّها الخربية البعيدة الدى , لذلك اندفع بسمرك فى سياسة الاستعار 
بعد سنة ».م وكان فى ذلك مدفوعاً بقوة هيثة أركان الحرب البى كانت 
تسيطر جهراً أو سرا على مرافق الحمكوبة جميعاً . وكان منء مظاهر ذلك 
النشاط الاستعارى الناشى“” أن دعت ألائيا الدول ذوات المصالح الاستعارية 
إلى عقد أول مؤتمر استع رى - فى برلين منة ممممر وفيه سوت الدول 
خلافاحها بشأن استعار إفريقية » وتقررت القواعد التى تجب مراعاتها عند ما تزاول 
رياضة القنص الاستعارى ىق أحراف افريقية ! وكانت أولى هذه القواعد أن 
تخطر الدول بعفها بعضا بالفرائس التى يراد أن يستولى عليها » وأن تتفق فيا 
. بينها على دوائر نفوذ كل مئها وحدودها . واستغلت أمانيا عوامل الخلاف الى 
كانت ناشبة إِذْ ذاك بين فرنسا. وإنجلترا » وعلى ذلك سرعان ما أصبح لا فى 
القارة اللظلمة دولة'استعبارية تلى إنجلترا وفرنسا فى الأهمية؛ إذ صارلها مستعمرات 
فى شرق إفريقية ويغربها وق تنجائيقا والكمرون وتوجولند ويعض البزر. . 

وفى سنة ,رمم و اعتلى العرش الامبراطور. ولي الثانى » وكان شابا طموحا . 
مستبدا ؛ أشزبث نفسه حب العسكرية البروسية والطوت على إبمانٍ صادق 
عستقيل أمانيا العظيم . وم يطق أن يظل طويلا وراء اسم بسمرك وعظمته 
السياسية » 'فسرعان ما أقصاه عن الحكم وجعل يصرف شؤون. الدولة 
مستشاروه من. دعاة التسليح والعظمة الخربية » إكا أن أعلن صراحة 


بره ه مأساخ ألائيا 


ق بدء القرن العشرين أن ألمانيا قد أصبحتء» بفضل صناعتها واتساع نفوذها 
الاقتصادى ؛ دولة عالمية ذات مصالح حيوية » وأن هذه المكانة وتلك المصالح 
تقتضيان حتنّا أن يكون لألانيا أسطول بحرى يضارع أكبر أسطول فى العالم. 
وهو يعنى بطبيعة الال الأسطول البريطانى . وكانت ألانيا قد استردت من 
إنخلترا حز يرة هليجولند ق محر الشمال » فاتخدت منها قاعدة نحرية حصيئة ٠‏ م 
أنشأت قناة كيل التّى تصل بين . البحر البلطى وبحر الشمال ؛ ويذلك اتحذ 
الأسطول الألانى سبيله فى البحر سربا . وما فتثت ألانيا ممعن فى التسليح 
م المظا هرات البحرية فى البحر المتوسط لتعلن عن قوتها الناشعة تارة أمام 
طنجة. وأخرى أمام أغادير على ساحل الأطلنطى ف مرا كش » حتى ل يبق 
شك فى أن ألانيا إنما تعد نفسها لتتحدى بريطانيا وتصل إلى تحقيق الغرضين 
اللذين كانت العسكرية البروسية ترى إلييما منذ توحدت ألانيا ) وهنا التفوق 
الحربى فقأوربا » واغتصاب السيادة البحرية والاستعارية من بريطانيا . أن 
التفوق الحربى فكان أمره يسيراً هينا ؛ إذ لم يبق فى أوريا بعد إذلال روسيا 
وانمزامها أمام اليابان سوى فرنسا » وهى وحدها لم تكن ذات خطر بسبب 
ما أصابها على أيدى رجال أحزابها من أزمات وبوؤّامرات وتقلبات لا تكاد 
تتقطع . وأما فى الخارج فان ألائيا قد توغلت فى سياسها. الخارجية متحدية 
بريطانيا تحديا صرعا ؛ إذ وثقت علاقاتها يدول البلقان وبتر كيا حى نحلو لما 
اليدان فى الشرق ويكون الطريق أنامها ب بين برلين وبغداد وخليح فارس 
سالكا ميسورا مبجى دنت ساعة الفصل بيئها نيت ديلا . 
وعلى ذلك قامت الحرب العالمية الأولى . وعاقت ألاني مسيرغا نيا عل 
حرب خاطفة تسحق فيها قوات روسيا من الشرق وفرنسا من الغرب »2 ويتعذر 
معها على بريطانيا تعبئة قواتها وقوات إمبراطوريتها لانقاذ حليفتيها ى الوقت 
المناسب . وفعلا اخترق: الآلمان حيدة بلجيكا ولكسمبورج » وتقدموا مثل وميض 
البرق الخاطف داخل فرنسا ميممين صوب باريس مكتسحين أمامهم جميع 
القوى الى اعترضت طريقهم . وكادوا ينفذون خطتهم لو م يقف القائد الفرنسى 
جوفر » وقفته الشهيرة عند المارن فى سبتمير سئة م و, فاضطر اليش 
الآلانى إلى الارتداد .ومن ثم لبأ المبيشان التحاربان إلى مكابدة حرب اللننادق 
ببظها وسقمها ونزوها بالانسان إلى أسفل الدرك فى المعيشة والرب حميعاً 


مأساة أثائيا 1ه 

ثم تطورت الحرب بعد ذلك على أثر ثورة العرب فى الشرق على الأتراله 
حلفاء الألمان وقيام الثورة البلشفية الكبرى وانسحاب روسيا من ميدان 
المحرب ٠‏ وأخيراً بدخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء , 
فرجحت كنفتهم » وأيقن كبار القواد الألان بالهزيمة » وذاعت بين المينود 
والبحارة الألمان أنباء تقدم الحلفاء وتحسن مراكزم إلى جانب ما كانوا 
حسسول من خيبة الأمل وسوء المصير الذدى ينتظرهم . وكات قد نمى إلمهم أيضأ 
خبر نجاح الثوار فى روسيا وما أحدثوه فيها من انقلاب سيامسى واجتاعى خطير , 
فل يتوانوا فى التهاز أول فرصة للعصيان والانتقاض على السلطات الرجعية 
التى تواصل حرباً خاسرة» إرضاء لشهواتها . فا إن وصلت إلى أسماعهم 
ميادى” ولسون الأربعة عشر الى أعلها فى ينابر سلئة .م وم حبى تحراكت" 
روح الثورة فى نفوسهم وارتضوا هذه المبادى” أساساً للصلح العتيد . وما ليثت 
شرارة الثورة أن اندلعت بين البحارة فى كيل وسرت منها إلى جميع اليادين . 
فلم بر الامبراطور | من الغرار إلى هولئدة ومعه ولى عهده , ورك زعماء 
الغثورة يطلبون الحدنة فى الساعة الحادية عشرة من اليوم الحادى عشر من 
الشبر الحادى عشر من منة مم روم وكانت هذه الهدنة إيذانا بالسلام بعد 
حرب مدمرة شملت أرجاء أوربا وآسيا ووصلت نيرائها إلى أجواز الفضاء 
فى المبو وإلى مسارب الأسماك ى حار العالم ويميطاته » وقد ذهب ضبحيتها حو 
عشرة ملايين من الأنئفس عدا الذين شوهتهم الحرب وأشلتهم بكم 
أو حطمت أعصابهم فق جمبيع أنحاء العالم , 

وجاء مؤمر الصلح ق فرساى » خكم على الأئان الدمة 5ش : 
وحرم التمليح إلا بالقدر الذى يحتاج | ليه المبيش وقد خفضوه إلى . . . ,. ٠.‏ 
جندى » والأسطول وقد خفضوه إلى ست سفن كبيرة وبستة طرادات وأزيع 
وعشرين سفينة صغيرة أخرى لا يعمرها سوى ...ه, حار . ومن شروط 
الصلح الى فرضوها على الألان حيددة مقاطعات الرين ؤنزع سلاحها » وفرض . 
غرامة حربية باهظة قدروها فى أول الأمر بأ كثر من عشرة آلاف مليون جنية , 
هذا فضلا عن فقدان ألانيا لبميع مستعمراتها وخسارتها ما يقرب من . . . ,لام 
ميل مربع من أراضيها. يبلغ عدد سكلها نحو سبعة ملايين ضمت إل بولندة 
وغيرها من .الدول المجاورة الى دن فى أعقاب الخرب العالمية الأول . 


مأساءة ألمانيا ذبده 


حركة الاشتراكية الوطنية . وكان هندنبور ج قد طعن فى المن فم يستطع 
مقاومة ااتيار الحديد » فأخد انصار هتلر يتفوقون فى البلاد ويفوزونت ق 
الانتخابات » حتى إذا انتهبت مدة رياسة هندنبورج فى سنة مم ور ونزل إلى 
ميدان الانتخاب بريد تجديد انتخابه نال . . . ,دم ووم صوت مقابل 
...رم ر4رسمر نالا هتلر » ورأى الرئيس أنه لم يعد قادرا على تنحية 
هتلر » فعيئه مستشارأ للدولة ى ينابر سنة مو و ومات هندتبورج ى صيف 
العام التالى » فأصبح هتلر رئيسا غير مناز ع للدولة » بل لقد كان كذلك 
فعلا قبل أن وت هندنبورج . ومع أن الدستور الجمهورى الذى أصدرته 
المجمعية الوطئية فى و جار لم يلغ رميا فان هتلر قد جمع فى شخصه وركز 
فى حزبه. وأعوانه السلطات الادارية والتشريعية والتنفيذية جميعاً » حبى صار 
كل شئث” فى البلاد لا يشتق وجوده أو يستمد بقاءه إلا منه » حتى الكنيمة 
والعم والتعلم قد قد طغت عليها جميعاً الفكرة النازية طوعا أو كرها . وكان 
ف مقدمة العقائد النازية التى بشر بها'هتلر » تأمين تفوق اللينس النوردى 
أو الآرى » وقمع اليهودية والشيوعية , وتجنيد الشباب والشعب بكامل طيقاته 
لخدمة النازية والدولة , وأخيراً وليس آخرا ء محو آثار معاهدة فرساى , 
واستئناف العمل الذى بدأ سنة عر وم لكى تتبوأ ألانيا مركزها الاسمى 
ف أوربا وبين دول العالم أجمع : 

أما أهدافه الخارجية فكانت تقوم على الأخذ 3 المجال الحيوى 
113 وهى النظرية الى لفقها اي أن عدد سكان ألانيا 
سيصل قى مدى قرن إلى .ه+ مليون نفس » وأن هذه الزيادة الحائلة يجب 
أن تقابتها أراض وميادين جديدة يننشر فيها شعب الآلمة الفضنل . ويستثعر 
فيها مواهبه للقضاء على الشعوبي المنحطة ٠:‏ الأخرى ! 

وفكر هتلر ف المستعمرات القديمة التى كانت لألمانيا » وهى لم تكن و ى نظره 
إلا وديعة تسلمتها عصبة الأم » وعلى الحلفاء أن ,يردوا الودائع إلى أهلها ., 
فاذا تعذر عليهم ذلك فهئاك مستعمرات واسعة مملكها دول: من :الدرحة الثانية 
قَْ الأهمية مشل هولندة والرتغال وبلحيكا ,2 و بمكن تعويض ألانيا سن 
مستعمرأت تلك الدول . وجال فى خاطر ساسة الدول. الغريية سن مروحى 
أسياسة السلٍ بأى من » أن ختلر قد عنى حقا أن يكتغى بالمستعمرات القدرعة 


5 مأساة ألمانيا 


فأيدوا له استعدادهم لاعادة النظر فى موضوع الخامات الأولية ونظام توزيعها 
بين الدول . ش ٍ 

ولكن التوسع الحقيقى الذى كان بريده هتلر للدولة العالمية المنتظرة كان 
طريقه من الشرق نحو بولنده وأكرانها ورويانيا وجنو.ى روسيا والقوقاز 
حيث سهول القمح الممتدة الشامعة وآبار زيت البترول ومتاجم الحم والمحديد 
وحيث معظ السكان من الشعوب الصقلبية أو الغولية التى لا تطاول المينس 
الألانى مدنية ورقيا . وأخذ هتلر يقم علاقاته مع شرق أوربا وجنئو بها الشرق 
على أساس بدانى -من مقايضة الحاجات بين الفريقين » حتّى لاتقوى تلك الدول 
على تحويل نشاطها التجارى إلى دول أخرى غير ألمانيا » وحتّى تكون 
اقتصادياتها مرهونة بارادة ألانيا . وكان هتلر برى بسياسته إلى فرض نفوذه 
الاقتصادى عليها أولا' توطئة لاخضاعها سياسيا تحت سيطرته متى حان الوقت 
المناسب . وشبيه ببذه السياسة ما اتبعه فى اقتصاديات أنانيا الداخلية ؛ إذ ركز 
إنتاجها الزراعى والصناعى جميعاً فى شركات مركزيةيشرف عليها الحزب النازى . 
وجعل يسعى جهده فى أن تنتج أللانيا كل ما تحتاج إليه » حبّى منتتجات المناطق 
الاستوائية أو الدارية قد وضعها ى بوتقة التجربة تحت مجهر العلاء المختصين 
يحاولون إنتاجها اصطناعيا » فيسروا له الحصول على الزيت والمطاط وبعض 
النسوجات . وم يكن غرضه من ذلك إلا إعداد ألانها لمواجهة أخطار الخصر 
البحرى مسى دنت ساعة العمل . 

أما الآداة التى استند إليها هتلر فى بلوغ هذه الأهداف جميعاً فهى كأ 
كانت دائما فى التاري البروسى الحديث » هيئة أركان الحرب » وقد جددها 
هتلر » فأنشأ إلى جانب هذه الميئة العريقة أدوات أخرى ابتدعتها العقلية النازية 
الشيطائية مثل الجستابو 0م62 أو البوئيس السيامبى السزى ومعسكرات 
السجون والاغتيالات السرية » يضاف إليها قمع جميع الحريات الشخصية وربطها 
جميعاً يمشيئة « الفوهرر » أو الزعم : 

وكذلك أعد هتلر فى الخارج عدته الوقت المناسب ؛ فكان دعاته يعملون 
لانشاء الأحزاب فى البلاد الختلفة على النسق النازى » ويبيئون داخل هذه 
الأحزاب المجيماعات البّى عرفت بالطوابير الخامسسة والسياسيين الذين عرفوا 
بالكو يزلئج همنلعنه0 أو وزراء الضرورة النازية. ولا كان هتلر وأعوائه يعلمون 


نايا ألمانيا ٌْ بق 


أن الحرب ف النهاية هى الوسيلة الحتمية لبلوغ أهدافهم » فانه ما برح مئذ اضطلع 
برياسة الدولة .يزدرى النظلٍ الدرعقراطية وميثاق عصبة الأم ومبدأ التأمين الجمعى 
غيد الحرب » حتى انتهى الأمر فى سنته الأول بالسحاب ألانيا من العصبة » ثم 
أخذ يعمل بسرعة جنونية لزيادة التسليح » فقرر التجنيد الاجبارى سنة م مو ١‏ 
وق العاء التالى احتلت ايوش الألانية أرض الر ين وأقاست عليها الحصون 
والقلاع غالفة فى ذلك كله معاهدة فرساى ومعاهدة لوكارنو . وى مسنة ,رمو ١‏ 
ضمت المسا إلى ألانيا » واعتدت على تشيكوسلوفا كيا فضمت إقليٍ الأ مان 
المسوديت أولة ثم ضمنها برمتها سنة ومو ١‏ . وكانت تشيكوسلوفا كيا مئرتبطة 
مع فرنسما بمعا هدة الاتفاق الصغير , فلم تقو فرنسا ولا حليفتها إخلترا على مساعدبها 
بل لقد نصحتاها بأن تقبل ما فرضه الطغيان النازى عليها وأن ترفض ما تطوعت 
روسيا بتقديمه إلييا من المساعدة الحربية . وجاء رئيس وزراء اخلترا بنفسه 
طائراً إلى ألانيا وبيدهحمامة السلام » واجتمع بعد ذلك مؤتمر الدول الآربع (انجلتراء 
وفرنسا » وألانيا » وإيطاليا ) فى ميونيخ لاقرارطلبات هتلر وإغماد سيف الخرب 
فى حرابه بضعة أشهر . وقد ارتغى الخلفاء لأنفسهم ذلك الاذلال جوفاً من 
زحف قوات روسيا البلشفية غربا » وانتظاراً للوقت الذى تصطدم فيه قوات هتلر 
بالحيش الأمر فيتطاحن العدوان ويفنى بعضهما بعضاً ودعاة السلام فى الغرب 
يتفرجون عن كثب ويظنون أنهم بذلك محسئون صنعا 1 

ولكن الدكتاتورين كلهما كانا من دهاقنة السياسة فى أوريا فلم ينخدعا 
بما أضمره لما ساسة الغرب من مكايد وبا نصبوه لما من حبائل , فأبا الرشال ‏ 
ستالين قصم على الانتقام من دول الغرب التى أهملته فى اجتاع ميونيخ وم 
نستمع إلى نصحه بشأن تشيكوسلوفاكيا » وقرر ى دخيلة نفسه أن يدع تلك 
الدول تتلقى هى ضربات الحرب الأولى من ألانيا حتى تتهيأ روسيا لمواجهة 
دورها يعد قليل أو كثير . وأما هتلر فائه قد عم عود الحلفاء فى ميونيخ فل يجد 
إلا قصبة مرضوضة » فليس بهم قوة حتى على الوقوف إلى جائنب حليفتهم فق ساعة 
شلتها » فظرر أن يتخذ قراره التارينى الخطير غير عالى' بحكومات الغرب 
المتخاذلة فى شخص تشمبرلن فى إنجلترا ودلادييه فى فرنسا . 

وكانت أولى ضرباته أن اغتم فرصة نفور ستالين من حكوبات الفرب 
وسارع إلى الاتفاق معه على الحيدة. القبلة » حتى لا تتعرض ألائيا مرة ثائية 


55 مأساة أثانيا 


لخطر الحرب فى جبهتين متعارضتين : احداها شرقية ضد روسيا والأخرى غربية 
د الدول الغريية . وكان أشد ما أخذه هتلر على الامبراطور السايبق أنه أوقع 
ألانيا فى بدء الحرب العالمية الأولى بين نارين من جيوش الخلفاء . وأنه أراد . 
تحقيق الغرضين البعيدى الثال لألمانيا فى وقت واحد : التفوق الحربى فى أوربا : 
والسيادة فى عرض البحار ؛ فخاب. مسعى الامبراطور فى الغرضين جميعا .. 
وعلى ذلك تم متار أعظم انقلاب دبلوماسى شهدثه أوربا تارقتها امسق 
وهو عقد الاتفاق بين روسيا وألانيا ى أغسطس سنئة وس و ب » وكانت سياسة 
اقبن يت عرلى وروا د تاينت عناهدة:- التدالك ب آنايا وايطاليا فى ايد 
سنة ومو ١‏ فل يتردد هتلر وأركان حربه فىإعطاء الاثكارة برفع الستار عن مأساة 
أول سيتمبر ممنةو به ؛ وقد حالفت آلمة الحربقوات هتلر ق السئين الثلاث الأول 
من الحرب ء فعقدت له ألوية النصرى عدة مواقع حاسمة خاطفة تبوأت على أثرها 
ألانيا مركز الزعامة والسيادة فى قارة أوريا فيا عدا السويد ونركيا وسويسرا 
وقد نضيف إلها تجاوزا » أسبانيا والبرتغال . ومع ذلك فقد كان لأثانيا ق هذه 
الدول بن النفوذ الأددى والمادى ماجغلها أيضا تحت رحتها . ولو أن هعلر ثادر 
على العمل ونفذ خطته الأول فلم يعرض ألانيا لخطر الحرب أمام أكثر من 
جهة واحدة وم يحاول إصابة الحدفين الألمانيين معا لكان مصير ألانيا.شيئا آخر 
غير الالال الذى يتهددها اليوم . ولكن الطبيعة البشرزية وما جبلت عليه 
نفس الانسان من الآثرة والطمع والغرور قد جعلت هتلر ,بزهى بانتصاراته 
الأول ويسى“ تقدير قوى أعدائه , فانزلق وهو فى أوج يجده يعادى أمريك 
ويعلن الحرب على روسيا قبل .أن تنقلب عليه » ويحاول فى الشمال أن يدق 
طريقه دقا ليعبر روسيا إلى أكرانيا فالقوقاز وبحر قزوين » ويحمل فى الوقث نفسه , 
قائده « رومل » فى اللحتوب على طرق باب الاسكندرية إلى قناة السويس 
فبلاد الشرق الأوسط وخليج الغجم حيث يلتقى يحلفائه اليادائيين وقد 
اكتسحوا جنوب آسيا إلى الحند فابران . هنالك أشفقت آلمة الظ من فداحة 
مشثل ذلك النصر الذى ل يتح من قبل للأاّلمة نفسها فضلا عن البشى » فأشاحت 
بوجهها عن بطلها حينئذ » ويدأ نجم هتلر فى الأفول ؛ فارتد الألمان عن ستالنجراد 
فى الشمال » وتراجعوا أمام :العلمين فى الجنوب ؛ وكان ذلك بداية اللهاية . 


تمر رثعت 


امك على الحيأة ... 


قهوة صغيرة » أو قل حائة حقيرة ؛ ينحشر فيها جمع من الصعاليك 
والفارغين » يقضون فيها الوقت »2 أو بتعبير أليق ببذا القام : يقتلون الوقت 
بترثراتهم الحادة العنيفة » ويجادلاتهم التّى يسودها العناد والمكابرة » 
مفضية” بهم إلى المهائرة والشاجرة والعراك » على حين يتجرعون نفايات 
الخمور .. . 

من بين أوشاب هذه الحانة المدمئين شاب يدعى شافعى » أو الأستاذ شافعى 
كا يصر هو نفسه على أن يدعو نفسه ببذا اللقب . ظ 

وم لا يكون أستاذا » وهو الذى لم يكد يخفق فى حياته الدراسية , 
وتلفظه معاهد التعلم » حتى انرج كاتبا أو شبه كاتب فى بعض دور 
المحامين لون الرافعات الخطيرة تتجاوب أصداؤها فى حنبات الحا كم . 
ومرت أمام عينيه "أضاميم القضايا » فعلقت بأنظاره أمهمات الامبط لاحات 
القضائية ؛ 0008 سمعه أحاديث كاب الحاماة تتناول إحراءات 
امحاكم وما إليها من أساليب الحجز والاونذار والكيد الاخصوم ؟ 

دعو على بداذة هيئعه اول أن يبدو أنيق المظهر . فرباط رقبته المهلهل 
الذى. قركحته الأدران يعقده عقدة ضخمة كأنها سلحفاة آخذة بتلايبه ,2 
وشعر رأسه العامر بالمقاذر ساحله ويلطخه بالرخيص من الدهان ‏ وقد أطل 
من جيب سترته الأعلى قلم حبر : أو بالأحرى أنقاض تاعسة من قم مين 

لو أوتيت معجزة النطق لصاحت : 

لس ارحموا عز يز قوم ذل" ! 

فان هذا 1 أقرب إى الرمز منه إلى الواقع . . . ما أعياه عن أن بخط 
حرفا بله كلة . . . ولم يكن الفتى ليرينه على أن يهرى بشئ على القرطاس , 
ف إئما كان يتخنه شعاراً أو شارة تعلن أنه من حملة الأقلام ! 


ده تأمين على الحياة . 

كان الشاب يختلف إلى ذلك الحان دائبا لا يتتخلف » و يمغفى فيه أطراف 
النبار وآناء من الليل لا يبرحه إلا خطفا . . . وكان صاحب الحان يلقاه بوجه 
جهم عبوس ٠‏ ونظرة نكراء يتوضح فبها الاوزراء . . . أليس فى ذلك كله آية 
ببسة على ما يتمتع به الشاب من ملحوظ المكانة فى دنيا التصعلك والفراغ ؟ 

وعلى الرغم من أن هؤلاء الرواد فى ذلك الحان قد ملسم كراسيهم 
وضجرت بتشبئهم » تراه لا يشعرون بطائف من الملالة والضجر ؛ إذ كانوا 
يأنسون بهذا الصخب الذى لا يفتر وتلك الحاورات التى لا يخبو لها أوار , 
ومتى كلت حناجرم أشرعوا أبصارم إلى الطريق يجدون فيه محالا للمتعة 
والسلوى ؛ فقد كان الحان قائما فى ملتقى شارعين من أكثر شوارع القاهرة 
ازدجاماً وحركة . . . المركبات على اختلاف أنواعها فى جيئة وذهوب , 
والسايلة على تباين طبقاتهم وأزيائهم ؛ لا يفتر تتابعهم من رجال ونساء . . 

فى أصيل يوم كان الأستاذ شافعى يتحدث إلى حشد من الرفاق ٠‏ وهم 
متطلعون يستمعون إليه دون أن يفقهوا له قولا , وما حعلهم يصبرون على 
الاسماع إلا أن كلا مهم بريد أن بوهم غيره بأنه من أولئك النفر المساير بن 
للتطور الاجتاعى المشاركين فى جديد ألظمته وأواعه . ظ 

ومن حق الأستاذ شنافعى أن نسجل له ما أوتى من بضر نفاذْ مؤثر يقلبه 
فيمن حوله » ولسان ذلق تتررادف عليه الجمل طنانة رنائة » وااكلات فخمة 
ضبخمة » يلقيها مصطنعاً لحجة المحامين ‏ متتخذأ طرائقهم فى الاشارة والتلويٌ , 
فلسمع منه أمثال قوله ٠‏ ج| 

المجهل بالقانون لا يعنئ من المسثولية ! 

الهم برىء حتى تثبت إدانته ! , , . ! 

أيأخذ العامل أجره مسب إنتاجه ؟ أم' بقدر حاجته ؟ 

ويبنا كان الأستاذ شافعى متدفقاً فى حديثه » والجمع حوله شاخص مشدوه ؛ 
إذا بضجة تتعالى فى ملتقى الشارعين ‏ فالتفت الأستاذ ناحية الضجيج » فألنى 
الزمة تتزايد . والطريق تتعطل حركته » وبا هى إلا أن قفز من مقعده , 
واقتح الزحام : وأرهف “معه يتعرف الخطب » فعل أن صبى لجان كان يسرع 
بدراجته المخربة عليها قوارير اللبن يوزعها على طلابها ى البيوت » وى ملتقى 
الشارعين صدمت إحدى مزيارات الأجرة 'مؤخرة الدراجة » فألكقت بها نوعاً 


تأمين على الحياة . . . راواه 


من العطب »2 و كسرت إحدى قوارير اللبن » فوقف الصوم ق بلاهة يندب 
سوء حظه » ويتحسر على ما أصابه ٠‏ ويكرر على مسامع المجتمعين حوله خوفه 
نما ياتظره من حساب وعقاب », على حين كان السائق يتتصا يج معهما الصىّ 
بجهله نظاء 9 المرور وحداثة عهده بسياقة الدراجات . 

وظل الأستاذ شافعى يدافع الناس يمنكييه حبّى بلغ مكان الخصمين ) 
لجعل ينقل بصره بينهما فاحصا وهو يرقب مجرى الحوار . . . وأوشك الميمع 
أن ينحازوا إلى حانب السائق فيمأ أدلى به من جة تنفى تبعته . وكيف 
لا يصدقون رجلا يتريع على مقعده العتيد فى سيارة ضخمة يصور موقفه 
تصويبر خبرة وتدقيق ؟ وكيف لا يكذبون ذلك الصبى الغرير الفأفاء 
الذى لا يحسن إلا الشكوى والتحسر والانخذال » معيرا بذلك الوجه الشائه 
الذى تتخالف أقسامه حبى لتتأى به عن طلعة الانسان ء وتجعله أدلى إلى 
مرتبة العجماوات » فلا يثير بشكله ويحديثه إلا اأسخر والاستهبزاء ؟ 

وما هى إلا أن تقدم الأستاذ شافعى يجابه السائق بقوله ٠‏ 

ين 1 ده ال غونة درن وانما يا حضرة . أنت ف سسا + 
يعدا الصى فى دراحة » والفرق جلى بدهما من حيث القوة 0 الضيط 
والربط » وإنه سابق لك وأنت من ورائه تراه ولا براك , 

ومسح الصى اللبان لعابه المتسايل على زوايا فمه » ودعك أنفه 
المنتفش » وحملق فى ذلك الشاب مشدوه النظرات . 0 

وصمت الجميع إنصاتا إلى ذلك المدافع النطيق بصوته امير . . 

وديت الحمامسة بين جنى الأستاذ شافعى ؛ فعلا بصدره » وأصلح رباط 
رقبته النتفخ , ثم انتزع قلمه العتيد من جيب سترته الأعلى » واندفع يشهره 
فى وجه السائق ؛ وهو يقول : 

القانون صريعح فى تحديد الستوليات . . . إن . . 

فقاطعه السائق متحديا يقول ٠‏ 

لا تدخل فما لا يعئيك يا أفندى ! 

وأحس الأستاذ شافعى أن السائق يتحفز لشر » فخشى المغبة » وألنى 
قدميه تتراجعان , . . ولكنه لمح شبح الشرطى يتخطر فى طريقه إلى الميدان , 
فعاودته الحمية » واستأئف قوله. متصايحا منتفخ الأوداج : 


م ه تأمين على الحياة . ' 

كيف لا. يعنينى ؟ أتعرف من أنا ؟ 

فأجاب السائق ساخر اللهجة :© , ض 

لم أتشرف بعد يا جناب « الحكمدار» . . . ! 

فعقب عليه الأستاذ شافعى وقد ملك أعصابه ,2 قائلا فى تؤدة , 
وهو يحك مارج الحروف : 

أنا |السكرقير العام فى نقابة المحامين » وغضو مجلس الادارة المنتدب ., 

وتراءى شبح الشرطى" وقد تصيدت أذنه بعض مأ ثفوه به الشاب الثاثر؛ 
فاستشعر له شيا من التقدير » ورآه يتجه إليه » ويسترسل أمامه ى نبرات 
خطابية يشرح قصة اعتداء السيارة على الدراجة » غاليا فى التفصيلات , 
متحذلقا فى . التعليل والتأويل / واختتم خطبته بقوله ٠‏ 

القانون صريُ ... مه بن أن الت لزيد الويف ؟ 

وكان صى اللبان قد انتبذ يدراحته 'مكاناً غير بعيد 2 وعينه تلتبب 
الأستاذ شافعى , » وفمه ينفرجح عن بسمة كريهة بلهاء 1 

واتخذ الشرطى سبيله إلى مكان الدراحة موقل اكتسى وجهه صبغة من 
التزمت والانفة » دراح يتفحص الدراجة كأنه خبير فيه يستشف بنظره 
حقائق ودقائق لا يعلمها إلا الأقلون . 

وما إن أتم بحثه: وخصه حتّى الطلق إلى مكان القارورة يقلب النظر 
فى كسا رما ٠‏ كأنه يستجل غوامض مصرعها »2 3 داعب حطامها 
بحذائه: الثقيل ».وما لبث أن ركلد ركلة ألقت به عند حافة الطوار نجهرًا عليه ! 


مرجع إلى و 5 عابس القفسماث ٠‏ ' 
6 ما'ا سرت ى المبسع همهمة لي د لمذا الرأى » وانقلب 


المجمهور فى لحظية لهيراً للصى يأخذ السائق بأن يؤدى التعويض . 
وألقى السائق نظرة على الشرطى » فلمح شاريد ييتز انقعالا واستتجازا .. 
وألى شراذم من غلمان الطريق قد ايا وتألبت علينة »2 

و إِذا الأستاذ شافعى يتصايج معد د”| ما لمق الى من أضرار » وما على 

السائق من تبعات , . , فلم جد السائق مفيضا من الاحتكام إلى .الشرطىي 

ق تقدير التعويض ؛ راضيا. يما يكون من حكمه فى هذا الصدد . . . 


تأمين على 'الحياة م ... 1ه 

فأزاح الشرطى طربوشه إلى الوراء » وفتل شاربه » ثم نطق يقوله : 

أعطه عشرين قرشا . . . لقد أصاب الدراجة تلف شديد . 

دفم السائق هذا المقدار صاغرا » وتناول الصبى النقود فإغرا فاه من 
دهشة واغتاط »2 وصاح الشرطى بالجمع أن تفرفوا .. , وسرعان ما انقشع 
الزحام ! 

الطلق صو اللبان يجرجر دراجته فى تسكع ء وهو ينظر إلى يده مطبقة 
على التقود »فل يكن لديه موضع آمسن"” من هذه القيضة القوية . . . أيأمن 
على النقود جيبه الّبتك فى ذلك الثوب البالى الهلهل الذى لا يؤمن 
على شى ؟ 

سار وقتا لا يخطر بباله شى” » ولا يفكر إلا نى مصرف هذا المبلغ 
الضعخم ... أله أُ كير مبلغ ملكه منذ عرف المال حى هله الساعة 
الييضاء ! . 
وفيا هو على حاله , يقدر ويدائر » أحس شخصا يتهادى على قرب منه , 
وإذا هو الأستاذ شافعى ينظر إليه ى تلطف وهو يقول ؛ 

مارأيك ؟ أمسرور أنت ؟ 

فانسطت أسارير الصئْ » وأطلق نبحكة شوهاء » وقال : 

طال عمرك » وبتى أولادك ! 

يبدو لى أنك ولد وقيق الحال . . . ما اسمك ؟ 


عند المعلم نتج الله . . . ألا تعرفه ؟ الرجل ذو الشارب الغليظ ' 
والكرش العظيمة ! 

وانطلق يوالى ضحكاته ,2 فأسكته الأستاذ خايبى بارشارة منه » وقال 
له فى جد ٠‏ 

ماذا أنت صا بالدراجة العاطبة ؟ وماذا أنت قائل للمعلم قْ فأن 
قارورة اللبن المفقودة ؟ آ 


1 يات تأمين على الحياة‎ ٠ 


فنظر إليه الفول ذاهلا يقول : 

أفكر فى هذا قط ! 

إنه سيطاليك بالعشرين قرشا » 2 تعويض عن قارورة اللبن 
وعطبي الدراجة . . . 

فبدا على وحجه الصى حيرة وتخواف :. وجعل يردد و كفه 'نزرداد انقباضا 
على مافيها : 

كيف يأخد النقود منى ؟ 

هى من حقه . . 

وحنا الفول رأسه قى قتنوط واغتام » وأخذ بردد : 

وماذا| أصنع إذن ؟ 

ا ا 
مستعد أن أعينك على أمرك . . 

قال الصى وقد شرق بدمعه ولنظر إلى الشاب 8< توسل وركون : 

طال عمرك » ويقى أولادك . . . أنا محتاج حقا. . . أنا يتم ليس لى 

من أعول عليه . . . وأنا أعمل عند الع بالقوت ل » وياليته راض 
عنى » فلشدما يضربى ويخزنى ويهددنى بالطرد . 

واندفع يشكو ويتضرع ١‏ راب فى طريقة يتفظ نه لفسه بلقو  .‏ . 
وراح الأستاذ شافعى يدور حول الدراجة متفحصاً إياها بعين المنبرة 
أو بالخرى يوهم الفولى أنه ذلك الفاحص الخبير . . . م همهم : 

ربما لاحظ المعلم عطب السيارة 0 غاب عنه الأسء 
وبدلك تنجو من سؤاله وحسابه . . , أقومه النقار لق ؟ 

عينه كعين الصقر . 

هنا نقنطة ضعف فى المسألة . . . ولكن ثمة وسائل لدنقاذ الموقف ! 

يريك ساعدى . 

وتشدث به الفول » فراح الأميتاذ شافعى يعتصر جبهتهة بيرهة 1 واحة 
الصى مباغتاً إياه بقوله : 

سألقنك بعض حمل قد تنفعك . . . قل إن ما حدث كان قضاء وقدرا » 
ولا راد" لقضاء الله . . . قل إنك سل النية لم تضمر أى" سوء . . . قل إن 


تأمين على الحياة , . . (باه 


السيارة حين اقتحمت الدراجة أقبلت أنت على ا ا 
من قواربر » حبى دى جسمك » ونمزق ثوبك . 

ووقف الشّاب يتوسم الصبى لحظات ظ 3 قال . 

لي ل وأن يتمزق ثوبك . . 

كيف ؟ 

أعاجز أنت عن أن تخدش نفسك وتشق ثوبك وتتمرغ فى التراب ؟ 

أليس من هذا بد ؟ 

لابد من ذلك لابد . . . لا مخلص لك إلا بهذه الوسيلة . 
العلم إِذْ براك على هذا النحو يشفق عليك . 

فابتسم الفولى ابتسامته لبب ا 

عد اميرك 1 

وانتحى الأستاذ شافعى والفولى ناحية من الطريق مهملة » وشرع. الصى ‏ 
يؤدى لنفسه مهمة المندش والقزيق وا مرغ وفق التعلمات المرسومة » حى 
بلغ من ذلك ما أراد 5 

فا إنث رآه الأستاذ شافعى حتى وت كتفه » وقال : 


أحسنت ! 


ثم تايع قوله : : 
لا تنس أن تتدانى إلى الحانوت » متخاذل المشية » ذليل القسمات , 
تتلوى من الألم . . 

كم استمر يشرج له الخطة , ويقننه الأحوبة » ويزوده بالنصائح وبا 
يواجه به الفاجات , . .. 

تيعد أن وعى الفول ما سمع » ».نميأ للمفى فى الطريق » فنظر إليه الأستاذ 
0 ثم تصتع ابتسامة | القطنة » وقال : 

أراهن على أنك نريد تآ أرافقك ى مهمتك » حبتى أخلصك من 

سطوة معلمك ! 

فأجاب الفتى فى .سذاجة ٠‏ ' 

أيبقاك الله » وحفظ أولادك . . . إن هذا ليميل منك 

وهنا وقف الأستاذ شافعى وقفة حزم + وقالٍ ٠‏ 


ياه تأمين غلى 'الحياة . 
ولكن بسألتك أضاعت من وقتى ساعتين » فاذا تبغى منى فوق هذا ؟ 
لدى قضية مهمة لا مخلص من إنجازها » وجلسة ف النقابة على" أن أشهدها . 
فأخذ الفول يتضرع قائلا : 
إنى خائف من | 
ولمث الأستاذ شافعى بمط شفتيه فى امتعاض »© مظهراً التردد والإ,حجام . 
ثم بسط ساعده » واستشار ساعة يده الخربة » وداعب ذقنه لحظة » وأخيراً قال : 
لا بأس .. , دقائق أخرى من أجلك ... أنت ولد تستحق المساعدة . , . 
وابتهج الفولى بذلك الفوزء فأقبل على يد الأستاذ شافعى يغمرها يقيلاتةه .. 
وأخذا يتوجهان وجهة حائوت اللبان » فقال الأستاذ شافعى : 
عليك أن تتقدمنى خطوات » حتى لا برالك أسد معي البرتاب فق 
الآس . . . إنى مراقيك من بعيد . . . وسأتدخل ف الوقت المناسب ! 
وأخرس علبة لفائفه وفتتحها » » م قلف بها فى عرض الشارع متسخطا يقول. : 
ليس فها لفائف ! 
فقال الفولى على الاثر . 
أذهب لأشترى علية ؟ ْ. 
لا مالع . 
وأخرج محفظتد !١‏ المنتفخة الأمراق 1 وألتى بصره عليها 2 زفى ما بين 
حاحبية » وقال ٠‏ ْ 
لا داعى للفائف الآن . 
ولم؟ ‏ 2 : 
ليس معى إلا ورق' مالى كبير لا يصرف هنا . . 
قال ذلك وقد سلط عيته على كف الفتى بريد أن ينفذ ببصره إلى الريال . 
الختنق فى قبضتها . . . فقال الفولى وقد أحس النقود تضطرب 'ق يده : 
- ريما كاق من الستطالم صرف ورقة ‏ من الورق الكبير ... ألا نخرب ؟ 
فقال الأستاذ شافعى محتل | : 
- حسى ما ضاع من وقى . عرس سني 
لا أحب أن أراك متضايتاً كا أنت الأن . . 
فصاح به الأستاذ شافعى صيحة عنيفة . 
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- قلت لك إلى مرتبط بمواعيد . 

فوقف الفولى متكمشا » ثم أخذ يبرش رأسه » والسرح يفكر ء وهوابردد 
بصره بين قبضة: يده جتن فيها كنزه وبين الأستاذ شافعى يقف. وقفته 
العصبية . . . وأخيراً لم يجد بدا من أن يقول : 

أذهب لشراء علبة وأدفع ثمها ما عندى . . . وحين تصرف الورقة 
ترد إلى" القن . 

ما هذا الكلام القارغ يا ولد ! 

وتضرع إليه الفولى أن يقيل هذا الحل . . . ويعد بمنع 59 قبل 
الأستاذ شافعى فمد يده وانتزع النقود من يد العبى وهو يقول : 

أفضل أن 5 علبة اللفائف بنفسى . . . اسبقنى وأنا وراءك ! 

وسار القفول فرش د اكه المتداعية , 5 اللبن يرتطم بعضها . 
ليان تتساءل عن مصيرهاأ بعد أن تغير البرنامح المرسوم لا 
كل يوم . 

تبع يذ شافعى خطوات الصبى , وكان كنا قطم من الطريق مرحلة 
ازداد عنه تباعدا . . . ويين الفيئة والفينة يلتفت إليه الفولى ليشعره بأنه 
أمابه بهديه السيل . ا | 

وازدحم السابلة أثناء السير » فلاحت الفرصة للا'ستاذ شافعى ى ينجو 
بالغنيمة » ولكن عين الفولى لم تنم عنه , فأفسدت عليه تدبير الحرب , 
وأحس كأنه محصور يخضع لرقابة ذلك الفج الغرير . . . ! 

علي أنه اعتصم بالصبر 2» وحث خطاه » مزمعا فى دخيلة نفسه أن ينمهز 
أول فرصة للخلاص من تلك الرقاية البلهاء ! 

بعسااه ساو عسويو و اد ددا الات 
بابه متتخافيع المابة ذليل الخطا . 

وكانت وجهة الحانوت 559 مغبرة قذرة 2 وعلى عتبة الباب يتسايل 
الماء خيملا” البقعة بالأوحال . . ومن خلال زجاج الوجهة يتراءى مصباح 
'كهربى يتدلى فى نحو ميتذل ويتهافت شعاعه الواهن على مثال رخيص . 
شائه لحيوان أوضح ما فيه ضرع كبير ؛ ؛ لا تدرى أبقرة هو أم لبؤة: أم هرة 
مموز ! , . . وخلف هذا شبح كتلةٍ بشرية ١‏ 3 معخما عخمة غير وأخمة المعالم » يتعالى 


؟ّ 


ياه تأمين على الحياة ٠‏ 


منها صوت متحشرج تشيع فيه رنة السخط » ما أشبهه يخشخشةمذياع تخرب ! 

لح الأستاذ شافعى هذا المنظر » وتناهى إليه ذلك الصوت » فألنى نفسه 
قد انزوى فى تاحية يتطلع ويتسمع »2 يدفعه الفضول إلى تعرف ما يكون . 
واستطاع أن يتابع فى صعؤية خلف زجاج الوجهة الكدر مشاهد الرواية 
بين بطتميها : العم والصى ! 

الكتلة البشرية تتحلحل ؛ شبح الفولى عن كثب منها يتخاذل تخاذل 
الظل التاطل أمام الضوء الكاشف . الحشرجة تنقلب زمجرة حبيسة كزجرة 
الاعصار حين يتهيأ للزفيف . الكتلة تنقض" على الظل الناصل فاذا هو 
لا عين ولا أثر . الاعصار يعصف كأنه دوامة موّاجة يضيع فيها صراخ 
الاستغاثة المضعضع . 

وما هى إلا ان أنقذ ف 8 الخانوت إلى الطريق تلك اللدقة فة الأدمية التى 
تدعى الفول ينبعث منها تأوه وانتحاب ., ْ 

سيد ما تهافت حول الصى الصريع نفر من القضموليين ما اد يلبيسهم 

ختى انطلق يشكو لي بأساءه وما حل به من ضرب وجيعم بلا جريرة 
ولا ذنب . . 

وكات يتطلم عمنة ويسرة باحمًا عن منقده وأمين 'كنزه افين , فلم بره 
.على فرط التلفت والتصفح للناسن .١‏ 

فعمرت الحلقة بعابرى السبيل 6 ٠‏ وذ الناس يتدمرون ويتيادلون شعور 
الاستياء من صاحب الحانوت » بعذ أن تجلى ل ما يرح بالفتى من الآلام , 
وما أصابه من جراح . 

ق هله اللحظة يزع النقذ ا . . . فاخترق الحلقة » وشرع يسائل , 
وتطلكق: وحه الفى » وبجادت الكمتلة البشرية الضخمة بشاربها الغليظ ,2 
وهى تصمح بالجمع أن يتبدد . فخطا الأستاذ شافعى خطوة إلى الأمام 
وقد علا بصدره » وانبرى يسوى 59 رقبته ا يستمد منه إلخمية . 
والتشجم , وقال : 
لاهى| الولد مظلوم » خليق بالرثاء ز! 
فأرعد المعلم قائلا : 
إنه أخبث مغاتل خداع .. 


تأمين على الحياة', , , مياه 
واقترب الأستاذ شافعى من الصبى يتحسس أوصاله , وصاح ملتفتا 


إلى الجتمع : 

- يلوح لى أنه قد أعبيب بكسى فى ترقوته ! 

همهم اليم : 

ترقوته ؟ 

والتفت الاستاذ شمافعى إلى الصبى يقول : 

قي يا ولد . | 

وما كاد لعب ييف أحى ماح الأستاذ شافعى : 

ل ما يتأم ! ظ 

وى هذه دم الصو يجأر بالشكوى ويتوجع . . . ٠‏ . وتابع الأستاذ 
شافعى قوله : 

إله ليتعذر عليه أن يقيم صلبه . . . انظروا إليه يتهالك على الأرض 

معخنا بجراحه ! 


وما أسرع أن ارتمى الفولى على الأرض » فواصل الشاب قوله : 
يالله ! المسكين يكاد يتقد وعيه . 
وما إن ألم قولته » حتى ممدد الصين خامد الأنفاس , 
١‏ وصاح الشاب يقول : ْ 

هذا واووا ين . . حقا إن ترقوته قد كسرت »2 وهذ أعراض 
اتكسارها . .. يجب أن استدعى سيارة الاسعاف وإلا , . . و إلا أفلتت 
فرصة 0 ' 
طرقت هذه الكلات سمم العلل , فيد| عليه التعجب والدهش »؛ ولكته 
ظل رابط الجأش + متملكا زمام نفسه » وافتعل ضحكة شتعاء 2 قاثلا : 

ماذا تقول يا أفتدى ؟ أية 'نرقوة ؟ وأى”. إسعاف ؟ 

ومد قدمه إلى الصبى يغمزه ويقول : ظ 

3 يأولد . 
. ولكن الفول كان حريصا على الاذعان لنصائع الشّاب » فلم يبد فى 
وقد نه حرا كا .. . وكان وهو ممدود على أدع الأرض تكسو وجهه البراح , 


دياه تأمين على الحياة . 
وتعلو ثيابه الأوحال » حريا أن يستثير مشاعر العطف والاشفاق . 
فتعالت همهمة سخط وتغيظ بين جمهرة الناس » فقال أحدم يوجه كلامه 
إلى اللر: ٠‏ 

أليس فق قلبك ذرة من رحمة ؟ إن الولد يجود بنئفسه ! 

.قصاح الأستاذ شافعى وقد انحنى على الصى يتحسسه : 

الخعالة خطرة . . . أخشى أن كن قفن أمتنتب عزف باطى . 
ألا أحد رحما يسعفنا ببعض المنعشات ؟ [ 

فهرع جمع من الناس يحضرون الماء والخل . . . وأقبل الأستاذ شافعى 
على الصى يدلكه وينشقه » ثم ترمكه لبعض الساباة يتعهدونه » وقصد إلى 
العم » ووقف أمامه وجها لوجه © وقد عقد حاجبيه » وخطف قلمه العتيد 
التداعى من جيب سترته الأعلى » » وجعل يلوح به قائلا : 

ألا تعل أنك عرضت نفسك لمسثولية جنائية صريحة ؟ | 

فغمخم العلم وقد تغضن جيبينه : 

- مسكولية جنائية ؟ 

ا حقا . ها اسقولية خطير ف تزاج 20 

وهم العلم أن رفع الصوت مستئكرا » فوحجد الكلات تختئق فى زوايا حلقه. 
وكان الأسمتاذ شافعى يرقبه بالنظر الثاقب » فلمح شارب المعلم الضخم م 
نهدل ويتطامن . ... , 

فصاح على الآثر : ظ 

لا أقل ب جو حي سور ب امب 7 لا حساب 
ولا عقاب ؟ ظ 

وأخيرا استطاع لعل أن. يقول : 

- وحضرتك من ٠تنكون‏ ؟ 

ألا تعرفنى ؟ 
وا اي دي 
أن السكرتير الخاص. لنقابة الطب ا وعضو الللجنة العلا ش 

للاسعاف ! . 
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وسعادتك . .. اذا تأمر ؟ | 
لا شأن لى باللوضوع ... لا مصلحة لى قط . . . على أن أبلغ 
الأمر للسلطات الختصة , . . هذا كل ماحب أن أعمله » أما الاجراءات القضائية 
فانها تأخذ محجراها . 

فمد العلل فتح اله يده إلى كتف الأستاذ شافعى » وجعل يربتها فى ترفق » 
"م اجتذبه من الزحمة متلطفا وهو يقول : 

تعال معى إلى الخانوت نتحدث على مهل . 

وسار به إلى الحانوت » وواصل قوله : 

 .‏ هذا الولد عندى كأحد أبنائى , وقد ربيته » وليس بعسير على أن 
أعالحه ٠‏ أن أنفق عليه حتى يذهب عنه ما به . 

ودخل كلاهما الحانوت , فعمد المع إلى الباب يغلقه » وشوهد شبحاهما 
من خلال الوجهة الزجاحية » وقد انتحيا ركنا قصيا , وانبريا يتناقشان ' 
ويتحاوران . . . م شوهدت الكتلة البشرية تدس خفية فى يد الأستاذ 
شافعى شيئا ل يكد يلمسه حتى خفدّت حدته ف امناقشة » وانقطع عن اللجاج ! 

وخرجا من الحانوت يظإلهما الصفاء . 

وسمع الناس الأستاذ شافعى يخاطب الع يقوله : 

سأتولى الأمر بنفسبى » ولكن كن حكيما فى معاملة الغلام » ولا تدع 

' وأمر باحضار مركبة من مركبات الخيل + فلما حضرت حمل إليها 
الفول » ووثب الأاستاذ شافعى يتخذ مجلسه بجواره » ومضت بهما الركبة 
بين أخلاط الزحام . ا 

وما إل بي الى حتى اعتدل الفول ق حلسته » وتطلع إن وحه 
متقذه ييتسم ايتسامتة البلهاء ». فزجره الأستاذ شافعى بنظرة حادة » ثم استل 
من جيبه الريال العتيد , ودفع به إلى الفول ؛ قاثئلا له : 

لخد تقود لك . 

- واللفائف ؟ | 

لا'حاحة لى بها الأن .. . حسبى ما أضعت من وقتّى فى مشكلتك 
الأول والأخرى . . ّْ ظ 


500 تأمين على أكياة '. 


نرادفت على يوم هدا الحادث شهور , . 

وظهر فى المنتديات وى الجالس الكبيرة شابان تزينهما حلة إفرنجية » أحدهىا 
حديد البصى يعنى بباط رقبته ذى العقدة» الضخمة ويصلحها بين حين وحين ؛ 
وتراه يتحسس تارة قل الحبر | لين ذا الغطاء المذهبي » وهو مطل من حيب 
سترته الاعل ... ويجوار هذا الشاب فتى يافع يلازمه ملازمة الظل ,2 
لا ندرى أآدى هودق أم هومن ذلك النوع البدابى المنقرض من سلالة 
الانسان » ذلك الذى تثخيله دارو بن حلقة الاتصال بين القرد والبشر . 
: فهو على الرغم من جلاة حلته » يبدو تل الزى بلا هتدام ؛ ؛ حركات شاذة 
ىق اللبوض والسير والتلقت » وإشارات طائشة يبعثرها ى غرارة » وابتسامة 
عريضة بلهاء تبتلع وجهه القثم 1 

ولشد ما يبادره رفيقه بالتعنيف »2 » إذ يقول له ٠‏ 

قلت لك دع هنه الايتسامة » لا تضحك على هذا التحو ؛ مبّى تتعلم ! 

فيتطلع إليه الفتى على حاله لا يكاد يشعر بما قيل له » ويجيب ساذج 
اللهجة : 

وماذا نريد منى أن أفعل ؟ 

أريد أن :تكون كخلق الله 1 

ألست من خلق اله ؟ 

إنك للحيوان . ! 

' - طال عمرك » وي أولادك | 0 

وينفرج فمه أكثر من ذى قبل » وتتوضح ضبحكة كاه تثاؤبة بشعة . .. 
فينظر إليه الشاب الأنيق نظر الاثمئزاز » وتعتلج ى نفسه نزعة جامحمة إلى 
مان ريا اذاي + ونح لا يزيت انيري اتببه كلك ف ونه الاي 
ورفة مالية صغيرة » وهو يصيح صيحة الامرة : ظ 
حل موعد الطعام » فاعزب 'عنى ؛ وأرحنى من 0-5 بعض 
الوقت . . . ظ 
فيتاتف الفتى ورقته مغتبط النفس » ويقول : 
لا حرمنى الله فضلك وإحشانك . 
لا-تتأخر . . . يجب أن ألقاك فى الموعد . 
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ثم يحسس كمه عن. معصمه ؛ ويلتى ينظرة خاطفة على ساعته الذهبية 
الوهاجة » ويواصل قوله : 

أمامك مساعة , . . ستون دقيقة فقط . . أفاهم 2 أنت ؟ 

| فاهم يا سعادة البك . 

إن وقتى محسوب على" . . , القضايا يأخذ بعفها برقاب بعض . 
غذار أن تتخلف , 

كان الله ق العوث ! ! :. 

إن الله تعالى لم يشأ أن يعينتى بمعرتى يك . . لقد زادت متاععى 

منذ سقطت عل" . ٠‏ لمكن ماذا أن ماع ؟ لتك ف عرض الطريق ؟ 
لك رزق . . . إبما نطعمكم لوجه الله . 

شمر ا 

اذهب لشأنك وتذ كر موعد اللقاء . 

ومجرج « شيه الوم “ » يقفزَ ق مرح َ تراوده شهوات الطعام وألوان 
المأكل . ! ظ 
مئذ يوم الحادثين التاريخيين ‏ حادث السيارة » وحادث العلم فتح الله -- 
تاحت للاستاذ شافعى فرصة تتجلى فيها مواهبه على نحو جديد . 

فكر فى شأن ذلك الصى ' ؛ فرأى أنه إن اتخنه تلميذا يستخدمه فى مثل 
هذه الخالات أان) وغة وزقا حسنا , 1 ظ 

وكان الأستاذ شافعى فطنا حصينا لا يتهؤر ؛ 557 خطوة إلا إذا 
مهد لقدمه موضعا » فبدأ يصطنع الصبى على نحو يأمن معه الزلل والافتضاح » 
واتخد من حادثة العم فت الله أساسا للعمل. » فسعى ق إلحاق الفول 
بمحل آخر على نحو ما كان0© وأعاد تمثيل الرواية بعد أن أتقن تجريتها . 
وأبلدع فى إخراحها وزادها فصولا إلى فصول ؛ فقد كان سان شافعى 
مجنةد! حقا فى أسالييه ؛ لا يركن إلى طريقة واحدة فى الاعادة والتكرار . . . 
ولا يكاد ينفض يده من حادثة » حتى عفى بربييه ' وصنيعته إلى صيذ جديد . 

صدقت الحكمة القائلة بأن الحظ إذا واتى إنساناً ألفه » فلم يغدر به ؛ 
وإذا أخلف لم يكن له من عود. ؛ دن الى أخسذت بناص 
الأستاذ شافعى ظلت تمنحه العطف والتأييد . 


١ 


«هره تأمين على الحياة . 

فقد وقعت يوما حادثة مأ 8ك أن تكون محور تحول ق خطة ذلك 
الشاب المغامر » د أصب الفول فعلا بصدمة سيارة كادت تتركه فى ذمة 
النون . . . فما أسرع أن رفع الأستاذ شافعى الأمر إلى القضاء » كم له 
بتعويض أدته شركة التاق الى كانت تضمن حوادث .هله السيارة . 
فقد ثبت أن الصدمة 'نركت ما يسميه الطب الشرعى : «عاهة مستدعة » .. 
ولم تكن فى الواقم عاهة يأبه لأمثالما الفولل ونظراؤه من ذلك الضرب 
الشرى الذى هو عرضة للجد والاحتال . 

هنا انفتح لعين الأستاذ شافعى عمال تكب فيه الذخائر والكتوز , 
هذا انال الميارك عنوانه ٠‏ 

م« العاهة المستدعة » ! 

وعلى كك الآيام اتخذ الموضوع منحى عمليا لا يخلو من خطر » إذ وجد 
الأستاذ شافعى نفسه أمام ميدان يتطلب اليهاد فى جل وإحكام » ولم يكن 
هذا ليعيبه . . . 

. ويذلك أصبح ذات يوم تانق ويد مدقن حقا لهذا الحيوان شبه ا 

مروضا له على مهج مرسوم وخطة مقررة لغاية واشمة تمام الوضوح . 

وكان عليه أن يتذرع بالصبر والحلم ومكابدة المشاق ©» يغدق 00 
والححنان أحيانا حتى يبلغ الأمر ميلغ التدليل » ويقسو تارة أشد القساوة 
حتى يسوم ريدبه سوء العذاب + . . فهو صيدى" يتخذ من 'الأدوية والسموم 
ما يلام مسلابسات الأحوال ٠‏ حبى يستطيع بذلك أن بل هذا الحيوان 
شخصية ماهرة تحيد اللعسب ق ماطر التياة 2 ا بحيد 6 قفزاته العالية 
يتطوح بها عنة ويسرة ق حلقات الللاعب . 

لقد غدا الأستاذ شافعى قى حياته الجديدة مبتكراً مخترعاً » نحتبس 

فى مكتبه ليرسم الخطط ويعد التجارب » فاذا فرغ من رسمها. وإعدادها . 
عمد إلى صنيعته يلقنه الدرس »2 وبريده على ضروب من الترين »2 ثم يجرجره 
معه كا يجرجر الصياد شبكته» وزبرى به فى معمعان الحياة وعباب الأحداث , 
ثم يجديه فاذا هو مملوء الوفاض بالمغاتم والثيرات ! 

أما الفولل فكان يسلٍ قياده لأستاذه » لآ يعصيه ولا مخالفه فى أمر أو 
نمى . . . لقد وهب لأستاذه كأمل ثقته » فلم تكن الخاطر تهزّه أو تهوله , 
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مأ دام أستاذه هو الذدى يدفعد إلمها دفعا . . . لا مرية أن السلامة مكفولة 
مهما يتله من إصابات » فما كان لأستاذه أن يريد به السوء ! 
وأخذ الأستاذ شافعى يتنقل فى البلاد مستصحبا صنيعته » لا يستقر له 
قرارى بلد واحد » ,يرتاد الصايف والمشاق » حسمبه أن برج بصبيه فى المزالق 
والمآزق فلا تلبث الغانئم أن تفى' إليه باردة طيبة لا تكلفه عنتا . . . فعاش 
عيش المترفين المنعمين » يلتى من مائثدته فتاتا لربيبه الصبى » فيلتقطه 
محبور] تقر عيناه . ْ 
وانسعت 52059 الشاب ؛ وازدادت المشروعات بين يديه » فكان 
يؤثر منها أضخمها تبعة وأثقلها كلفة . ظ 
وسارت الأمور على هذا التحو , وتكاثرت ى جسد الفولى ألوان 
« العاهات المستديعة » فأصبح كلثوب المرقم » بقيت فيه المزق » ولعب 
بأصله العفاه ! 
وأصبح للفول اسم ذائع الصيت ف المشاى والصحات » يقغفى فيها من 
أيام عمره أ كثر مما يقضيه خارجها من أيام السلامة' والعافية . . . وكان 
ذلك مما يغريه بالمخاطر ويشجعه على اقتحامها ؛ فان عيش المشاق والمصحات 
أهنأ وأمرأء وإن حياته فى تلك الدورلمى حياة رفاهية ومتاع 2 إذ هو بين 
أيدى المرضات يتعهدنه ويلاطفنه ويقدمن له أنظف الملبس وأطيب 
الطعام والشراب . ظ 
وتعاقبت الأيام والفولى مطمئن بحياته . رافه البال » يعيش ى قفص من 
عاهاته الستدمة كا تعيش القوقعة فق محجس من صدقتها 2 أو الساحفاة. 
فى ححبن من درعها الصخرية . 
لبي الأستاذ شافعى لم يعد يشارك الصبى هذه الطمأنينة ؛ فقد ممع 
من الجراح الذى تولى علاجه أن هذا الصى لن يعيش طويلا إذا 
ل لفبلفة اأخوف: . ٠‏ فوقع هذا الئأ على الأستاذ شافعى وقوع 
الصاعقة » وقكر فى الأمر مليا ؛ واضطر أن يخفف من وطأة المغامرات الى 
يورط فيها ربيبه » وأحاطه يموفور الرعاية , 
وكان كلا خطر يباله أنه قد يفقد الفوى يوماً » شعر بصرح آماله 
يتفوض » وتأمل فى نفسه » فلم يجد أنه قد ادخر مما كسب شيا للمثل هذا 


, 


مره ئ تأمين غلى اللياة . . 
اليوم » اليوم العصيب النتظر . . . فقد كانت المائدة الخضراء » ومناضد 2 
الشراب » ومجالس الغوانى » تتناهب كسبه ء فلا تبقى ولا تذر . 

هل من سبيل لانقاذه من تلك الكارثة الى توشك أن تحيرق به 
فتسلمه إلى البوار ؟ ظ 

كان مرة فى السيئا . فشاهد رواية إجرامية دارت أحداتها حول استغلال 
التأمين على الحياة , فخلبه الوضوع » وراقته الفكرة » ومغى يسائل' : 

أنا يجوز له أن يتخذ من موضوع التأمين سلا لانقاذ مستقبله ؟ 

ل. 9 

وجلس إلى مكتبه » وقد علت سحنته تلك السحة الشريرة.» وأحس من 
قرارة نفسه باعثاً يحدوه على عمل فاصل وأمس محتوم . . ٠.‏ إنها الورقة الرايحة 
الكبرىء أفلا يقاس بها ؟ إن حياته كاها كانت حتى اليوم ريماً لا خسزان 
مجه » فليجرب هذه المرة أيضأ مواتاة حظه » وإنه لعلى يقين أنه لن 
يتبكر له ... ' ظ 

عليه أن يضرب الضربة الجاسعة حتّى تغنيه عن تلك المغامرات الصغيرة 
التافهة الى هى علالات ياف ! | 

فى هذه -المظة طالعته صورة للفولى ملقاة على مكتبه ».وهو يبتسم ابتسامة 
تكشف عن قسماته إلحيوانية 2 كأنه يذ كره بفضلهِ عليه ٠‏ فتأمل الصورة 
حيناً بعين مغيظة » ونا عم أن قذف بها بعيداً ٠‏ وراح يذرع الحجرة ذهاناً 


الفول . . . مي هو ؟ يل ما هو؟ . . . غر مأفون ٠‏ وسيموت يوبا , 
مامن ذلك بد . فإذا إن تقدم به الأجل ؟ كثير غيره من كرام القوم 
وسراأة الناس تجرى عليهم سنة الموت و فى ريق العمر» وق الصبا النضر, 
ومع ذلك تسير الدنيا ولا تفتأ تسير ! ظ ' ظ 

الفول . . . إنه ميت لامحالة . . . ولكن المهم من أمره إذن أن يموت 
فى الوقت المناسب على الوجه المناسب ؛ فيضمن لموته قيمة 'لا تضيع » وإنما 
تكون جزاء لولى؟ نعمته الذى انتشله من . الحضيض : وا عات 
اتخياة درحات !2 

وانفرج يايد اق عه |للنفلة عن اللزل وني اق يانه دين : .غير 


تأمين على الخياة . . , ير 
الهندمة وهو يحى الأستاذ شافعى بتلك الابتسامة المثيرة للاأعصاب . . 
نتدانى منه الأستاذ شافعى وربت كتفه » وهو يقول : 
سنخرج معا . . . أمتأهب أنت ؟ 
أنا طوع أمرك . . . إلى أبن ؟ 
سنمفئن إلى بعض زيارات . . . زيارات هينة , 
ثم أخرج من جيبه علية لفائف » وربى بها نحو الفول ى ملاطفة ومعابثة , 
فلقفها الصى وهو يترنح من طرب . 
مضيا . . . متجهين إلى إحدى شركات التأمين . . 
وانقفى أسبوعان والأستاذ شافعى يستصحب ربيبه متنقلا به بين شركات 
التأمين يعرضه عليها مستشيراً إياها فى التأمين على حياته . . 
وكان يساوم ويفاضل ؛ ويستخير مختاف الحداول الأزدحهة بالأرقام » حى 
أمستقر' قراره بعد لأى على اختيار إحدى الشركات السخحخية فى شروطها , 
ويدأت بعد ذلك إجراءات الفحص الطئ 2 فطرح. الفول بين يدى الأطباء 
يقلبونه كا يقلبون البضاعة: المزجاة » متفحصين إياه فى عناية واهتام وحذر » 
واستعائوا فى -قصهم بتحليل| لدم واتاذ الصور لأوصال الجسم المختلقة » والصبى 
فى أثناء ذلك لا يحاول أن يفكر فى أكتناه الغاية مما برى وما يسمع » حسبه 
أن يحبى الغبطة والالشراح والاغتزاز بذلك المع المحتشد من حوله يشمله 
باهام ملحوظ , 
ولعد ا 55597 حررت وثيقة التأمين ! فد سسها الأستاذ شافعى ق 
ع فى عنئاية واحثراس ... وبا إن ترك المكان حبى التفت إلى الفولى. 
يقول وعينئاه تلتمعان التماعة الفوز والرح : ٠‏ 
5 أتعلم ماذا كان من أمرك الساعة ؟ 
ماذا ؟ 
.فوقف الأستاذ شافعى يتأمله بعينى النسر الشره » ثم قال : 
إن حياتك التى لم تكن تساوى: قثبرة عمل يابد فولى قد أريحت مع 
الفظة تساوى آلافاً من الجريات ' 
ملق الغال متيعا مهناج الخاطر » ينشق" فمه عن اللحابج الكرية 
البلهاء » وثمهم : 


ممه تأمين على ألحياة .. 


كيف ؟ ... كيف هذا ؟ 

ذلك هو الواقع . . . لقد رفعتك من لا شى' إلى كل شى' . لقد جعلت 
لحياتك قيمة غالية . . . افهم أنك أصبحت الأن عظها » عظبا جدا أيها 
الحيوان ! . 

نتضاحك الفولى مترنح الأعطاف » وقال : 

طال عمرك » ويقى أولادك . 

هنا تيدأ مرحلة جديدة فى تاريخ صلة الفولى بأستاذه الشافعى » مرحلة 
يلعب فيها القدر لعبته الكبرى . 

لقد أشن الأستاذ شافعى على حياة الفول بلغ ضخم ؛ وجعل لفسة 
وريثه الأوحد . 

لقد توت السألة غك ّْ 

إن الذى كان يخشى الأستاذ شافعى وقوعه قبل اليوم » أصبح الساعة 
هو الذى يشتبيه ويتعجله ويرى فيه فردوس أحلاسه . 

عليه الأن أن يعمل يجد . 

وسرعان ماشمر عن ساعد الاهام » واستأتف مراجعته لمشروعاته ينمقها 

يجيد إخراجها و يجملها بما يجعلها أحد وأمغى ! 

وتأهب الفول لخوض الغامراته بعد فترة الراحة والاستجمام . 

كانت الشخطط السابقة تتسم بالحيطة 0 ولكنم الخشطط الحاشرة 
يتجسم فيها التهور والتعرض للتهلكة . 
وشرع الفول يدرك ببصعرته الوانةء يي الى تئيرها غرائز 
الحرص على البقاء » أن ثمة عنصراً جديدا قلا اندس ى بحب اليؤم: . 

ولكن ماهو ؟ 

ذلك مالم يستطع ‏ التفطن إليه والكشف عنه . 

' وأحس يوبا ىق إحدى المغامرات يد الأستاذ شافعى ‏ تدفعه دفعاً تحت 
عجلات السيارة' » على حين أن البطط فى سوالف المغامرات كانت تلزم 
الأستاذ شافعى أن يظل بعيداً عن الأنظائر , حتى تقع' الواقعة . 

ومأ هى إلا أن وحجد الفولى نفسه فأة جم ويتمنع ويتوق » فكان 
الاخفاق نصيب امغامرات المددرة . وتأصلت فى قلب الفولى مخاوف لم يكن 


تأمين على الخياة . . . مره 


يدرك مام الادراك مأتاها . . . فكان وهو على أهبة التقح فى ميدان الخطر 
يشعر فى اللحظة الحاسمة بما يزين له التراجع والفرار . فاذا هو قد جانب 
اليدان » وأطلق ساقيه للريح . . . 

أثار هذا الاخفاق المتتابع غضب الأستاذ شافعى » فكان يعنف ربيبه 
أقسبى تعنيف » وبحضه على الاقدام والتشجع » ويسائله : 

ماذا أصابه حتى فقد رباطة جأشه وخفة حركته ؟ 

فلا يجيب الفولى إلا يما ينطبع على وجهه من سسهوم وحيرة وارتتاج . . 

وكثيرا ما هم ' الأستاذ شافعى أن ينحى على ربيبه بالضرب ابسن" 7 
ولكته كن يراجم نفسه » ولا يلبث أن يقبل عليه يلاطفه ويتملقه ؛ 
ويلاينه ,معسول الأمانى . . . فكان الفول يحدق فيه طويلا بعينيه الكابيثين 
الكثيبتين » كأنه يريد أن 530 املق وما ينطوى عليه من سر . . . 

وسرعان ما ينخرط فى بكاء وانتحاب » وتستبد يله الوحشة والائقباض » 
كأنه تائه يضرب فى بيداء ماحلة تعوى فيها الرياح . 

اختلت برامج الأستاذ شافعى كل اختلال » وخلا إلى نفسه يسائل 
فى أمر هذا الصى العتوه » وبا عراه من تغير حال . .. 

أى ثى” أصاب الصبى حتّى: جعله يتخذ خطة أخرى فى مجاببة الصعاب 
وملاقاة الخاطر .؟ | 

لقد كان من قبل مذعنا لارشاد أستاذه. منجزا لخططه فى استسلام 
واطمئئان » لا تقصير ولا عصيان . 

فما خطبه اليوم بحجم ولا يبدو طيّدعا كا كان ؟ 

ماذا حرى ؟ 

هل أحس أن نية سيده قد تغيرت وه » وأنه يأتمر به ليهلكه ؟ 

لا ريب فى أن الصبى هو هو » فعقله هو عقله » وفطنته هى فطنته , 
ليس بقادر على أن يستشف مجهولا ولا أن يستبطن شيئاً ما غاب , 

أنمة وسسيلة أخرى إذق غير العقل ا تكشف عن البصائر وتجلو 
. السرائر وتتوضح بها النيات ؟ 
أى مستطاع الغرائز غم مستعينة بالعقل والاذراله د أن تستشف سن 
. حقائق الحياة وغيوب التدابير ما قد تعيا به العقول والفطن ؟ 


/ 


08 تأمين على الحياة . 
كان الفولى مستسلماً مطمئنا » يوم كانت نيات أستاذه الشافعى نحوه 
بيضاء لا تريد له هلا » بل تبغى حمايته والاحتفاظ به . . . ولكن الصى 
الهوم ينقلب إلى الضد » فيتقيه ويحذره ويستريب به ء لا لسبب إلا أن 
:الأستاذ شافعى فى سربرة نفسه الى لا'يغلمها أحد قد فكر فى الخلاص 
من رييبة . 
أترى الفولى بواعيته المثفية قد أحس ذا ذلك الانقلاب فما يبدف إليذ 
أستاذه من أغراض . . آ ْ 
عالج الأستاذ شافع رييبه يمختلف الذرائع وأشتات المغريات » وإذ يضيق 
بأمره ذرعا لا يجد بدا من أن يتقصده بالضرب المبرح والايذاء الأليم . 
فكان الفول يحتمل الأذى فى صبر وجلد ' ٠‏ لا بروعك مه إلا كشرة 
ضارية تعلو فمه كا تكشر الذئاب المتأهبة للانتهاش . آ 
ولا يكاد الأستاذ شافعى رى الفول قد كشر عن أستائه عل هده . 
الصورة البشعة حبّى يتقهقر عنه » وقد أوجس خيفة منه ! ظ 
وانتهى الأمر بأن أعلن الفول جهرة إضرابه عن تنفيذ أى مشروع 
يراد عليه . نأسقط ى يد : أستاذه الشافعى » وذهبت محاولاته كلها أدراج 
الرياح » وتلبّسن الفولى بعناد , يعاند الحمار إذا حرن » وتأتى أن 
يتزحزح عن موقفه مهما يكن من ظ 
ونشبت بين الصبى ومروضه 7 مضطرمة كان من العيث اوها . 
وكان الاستاذ شافعى .يكشف صبيه بالعداء فى ,ضجة وعنف . فأنا المبى ققد 
ظل منطويا على ضيغته الخبى“ » يجلس الساعات الطوال ى ركن من الحجرة 
دعيدا سيق فى القناء آبانة بعين ثاءبة 'حيرى »2 وقد يفيق بغتة سن غشيته 
على أثر رجفة تنتظم أوصاله ' إذ يتراءى فى مخيلته الأستاذ شافعى وقد عاجله 
يشر بة على أم رأسه تسقطه مضرجا يدمه . 
وى من مرة جمعت يينهما حرة 'واحدة , . . الأستاذ شافعى جالس إلى. 
مكتبه وهو عابس يتنفخ » والصى متجمع فى ركن قصوه يخالس أستاذه 
النظر » فكلما تلاقت عيوهما ألفى الفولى نفسه يصبٌ بأسنانه صريرا لا يخطئه 
السمع » وقد انفرجت شفتاه » وتحفز للذود عن نفسه وحياطتها من. كل 
مكروه . 


تأمين على الحياة . . : ياكرة6 ر 


تواصلت الأيام ٠‏ والفول غريق عناده وكابته وصمته , وبدأ الأستاذ 
شافعى نجد ريج الأزمة 'المقبلة , 8 حئونه » وأقبل عل ذكائه يهزه ويعتصره » 
ولكن عر المعين ! ظ 
ومرة كان الغرريمان على حالما فى حجرة المكتب » وإذا الأستاذ شافعى 
ينيض ٠:‏ واجف الأوصال من الغضب » مكفهر الوجه من الغيظ , وصاح 
بالفول قادلا : 
تعال هنا ياولد . . 
فرماه الفولى بنظرة نكراء » وبل يبد من حراك . 
فردذ الأستاذ شالع ميته : 
تعال هنا يا هل حرست ؟ 
فأشاح الفولى 9 : الاستجابة للاس . فخطا إليه الأستاذ شافعى , 
ف إن وأه الغو لى مقياا حى نمض دفعة واحدة » فؤأر الأستاذ شافعى قاتلا : 
ناذا لا تطيع أمرى ؟ ظ 
11-9 11111111 
هكذا فعلت ! 
وإنك لتتوقح فى القول ؟ 
هكذا أنا , 
٠٠‏ فتقرت أوداج الأستاذ شافعى » وألفى يده تتعالى » ثم تهبط بصفعة عاصفة/ 
فاهتز لها كيان الصبى » ولكنه لم يدل عن موقفه ؛'وكل ما كان منه أن القلبت 
عيناه بقعتّى دم فار . . . وهمهم وهو يصر بأسئاله صريراً يكاد يحطمها : 
ب اتغرب:) 
556 الاأستاذ شافعى ؛ وصاح 55 بصوته ٠‏ 
أضر بك وأضرب شياطين أييك , 
فتطابع الصى صرنر أمبثائه ' وجتمجم : 
'قلت لك لا تغشرب .. 
إنك خارج .الآن معى . 
كا ,.. 
“قلت لك إنك خارج .. . 
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اله أخرج ! 

وارتفعت يد الأستاذ شافعى » وما كادت هبط بصفعتها حى التقت بيد 
متحجرة حبارة يسك بها قى قساوة وعنف . 

وسرعان ما التحم الخصمان » وكانت معركة حامية الوطيس » معركة 
نجرى على الفطرة » كل خصم يحرص على أن ينال من عو بي 0 
بكل ما أوتى من قوة وشراسة . . 

فكانت الضريات تتباوى هنا وهتالك » وكان الخمش والخدش يتنا ران 
ذات الهين وذات الشمال . 

وإن أحدهما ليقبض على خصلة شعر خصمه ؛ فلا ينزع يده إلا وقد اجتثها 
من أصولا 55 ' 

لقد توارت إنسانية الخصمين , فل - منهما إلا صورة اللحيوانية الباغية 
الطاغية لا تعرف غير الضراوة والافتراس 

وحرت المعركة لا يمسمع قمها. | لا هربر 55 : م بالحوانط 
والأثاث 2 ووقع اللكات والضى بات 1 

وتدالى السدان من الشرفة » وسرعان ما اشتيكا فى عراك على سورها , 
ثم ألفيا نقسيهما بغتة يسقطان متخبطين ف المواء . 

و نكد صيحتهما تعلو حتى. ذهب بها صوت سقطهما العنيفة من حالق . 

فارثمى السدان هامدين ! 

وتجمع حولما السابلة » وبعد حين. جادى الشرطى" » والناس من حوله 
يصفون له ما وقع ى تضارب واختلاط . : 

ق هذه الاحظة الموجاء امعد الانيآ 121 5 يطل من 
حيبب الأسعاذ شافعى , وكأن هدأ الشى يحاول حهد الامكان أن فت له 
مثابة ق عالم النور ليعلن وجوده ىق وضوح . 

فاجتذبه الشرطى يتعرف ما ف 9 فاذا هو خلا “كير تكتونة أل جيه 
بالط العريض : ظ 

وثيقة التأمين على الكياة ! 


وو حور 


نشاة الزراعة وأئرها فى ارم الحضارة 


طلب إلى أحد العلماء الذين توفروا على دراسة تاريخ الحضارة منذ 
نشأبا الأول أن يكتب مؤلفا ى أهم الغترعات والمكتشفات التى كان لما 
أثر عميق بالغ فى مجرى الحياة والحضارة البشرية » فبدأ مسودة كتابه 
الذى أعرف أنه لم يخرج إلى النور وم يطبع بعد بأن سجل أن أهم 
اخترعات وأخطرها ثأنا قد تم منذ بضعة آلاف من السنين على أقل تقدير . 
وأضاف أن ما نشاهده ونتمتع بنتائجه من الاختراعات الحديثة فى عهدنا الذى 
نعيش فيه لا بمكن أن تقاس فى خطرها إلى اكتشاف استخدام النار مثلا , 
وقد اهتدى إليه الانسان منذ عهد طويل قد يبلغ عشرات قليلة من الاف 
السنين » ولولاه ما استطاع الانسان أن 'يسخر كثيراً من موارد الطبيعة 
والحياة ؛ كا لا يمكن أن تقاس إلى استعناس الحيوان أو استنبات النبات , 
وقد اهتدى إليما الانسان منذ سبعة آلاف من السنين أو 'تزيد » ولولاها 
ما استطاع الانساس أن يسخر مملكة الحيوان والنبات . ثم إنها لا يمكن أن 
تقاس إلى. اكتشاف استتخدام المعلدن كالنحاس والبرونز والحديد » وقد اهتدى 
الانسان إلبها جميعاً بين الألف الرابعة والألف الثانية قبل الميلاد » ولولاهما 
ما سخر الانسان المعدن .النافعم ى صنع آلاته وأدواته . فا كتشاف عمل ' النار 
واستتخدامها » واستئئاس الَيوان » واستنبات النببات 1 واستخدام المعدن النافع 
قد فليت حياة الانسان وغيرت مجراها تغيبراً يكاد يكون تامأ ؛ على حين أن 
كثيراآً من اكتشافاتنا .الحديثة كاستخدام البخار أو صنع الصلب بدلا من 
الحديد » أو استخدام الألمنيوم أو الكشف عن الكهربا أو.غير ذلك إنما 
هى كلها تكييف وتشكيل .لبعض ما كان معروفاأ » أو إضافة إلى تراث عريق؛ 


5556 نشّأة الزراعة وأثرها فى تاريخ الحضارة 
أو هى بناء فوق أساس قدي ؛ بحيث إننا نستطيع أن نقول إنها لا تمل 
« جديداً » بالمعنى الدقيق للكلمة 297 , 

والذى يعنينا ى هذا المثال إثما هو أن نعرض لا كتشاف واحد من تلك 
الاكتشافات القديمة ذات الآثر العميق البالغ ى حياة الانسان » وهو 
اكتشاف الزراعة أو استنيات النبات . وسنحاول فى هذا المقال أن نستطلم 
أموراً شتيتة قد يفيد بباها والمبمع يبنها ى إبراز قيمة هذا الكشف الخطير , 
الذى رزيد من أهميته: ى حياة الناس أن الانسان بطبيعته حيوان 
نباق فى غذائه .؛ فهو حك تكوينه الفسيولوجى وتكوين أسنائه بصفة خاصة 
إثما خلق ليعيش على الحيوب والجبذور وإلفاكهة وثمار الشجر . فليست 
أسنانه من النوع « الناهش » المديب 2 كا هى أسنان المفترس من اللحيوان 
وليست هى من التوع .« المافيغ » الأملس »كا هى أسئان المبتر من الحيوان ؛ 
الذئ يعيش على 'الحشائش. ؛ و إتما هى أسنان. وسط تصلح لأن تجرش الب 
أكثر مما تصلح لآن تنبش الم النى' أو ممضغ ألياف التشائش الخضراء . 
ومهما قيل من أن الانسان قد انقلب بحك عاداته المكتسبة إلى حيوان 
مفترس يقتات على لحوم غيره من الحيوان » فقد بتى النيات يحبه وجذوره 
وتماره أساس الغذاء البشرى بصفة عامة ‏ ولعل هذا أن يكون السر فى أن 
اكتشاف استنبات النيات بدلا من مجرد جمعه والتقاط حباته وثماره من الطبيعة 
يعتبر الاكتشاف الأول من حيث الأهمية فى حياة الانسان . ' 

ولا يعرف على وجه الدقة متى ولا كيف بدأ الالسان يستنبت النبات . 
ولكن المعروف أنه قد درج فى أول الأمر على المجمع والالتقاط ؛ واكتفى بذلك 
ردحا طويلا جدا هن الزمان » اليس لنا أن تقدر طوله الآن ؛ ويكفينا منه 
أن نشير إلى أن حياة الانسنان فى هذا الطور الطويل كانث حياة « هدّامة » ؛ 
فهو كان يعيش على حساب استغلال الطبيعة استغلالا سلبيا من خجهة , 
والاعتّاد على ما تجود به دون محاولة الاركثار من ثمراتها أو استدرار خبيراتها 

() قد لاينطبق هذا على اكتشاف تجطيٍ الذرة واستخدام طاتتها . وليس ذلك ' لأن 

استتخدام الطاقة أمر جديد فى حد ذاته » ولكن لأن تحطم الذرة سيفتح .آفاقا ' جديدة 
© أمام الانسان فى استخدام مقادير هائلة من قوى الطبيعة » لا تكاد تشملها حدود . 


نشأة الزراعة وأثرها فى تاريخ الحضارة وه 
من جهة أخرى '. أما بعد أن اهتدى إلى الاستنبات فقد صار الانسان عوئاً 
للطبيعة بعد أن كان حربأ عليها ؛ واختلفت حياة الانسان عن حياة الحيوان 
الذنى يسعى ق الأرض ويأ كل الثرات . والمعروف ‏ أو الذق تواضع عليه 
العلاء الأن .أن تحول الانسان هذا التحول المنطير إنما حدث فى أوائل ٠‏ 
العهد الدى يعرف باسم العهد الحجرى الحديث ؛ وكان ذلك قف أوقات متلفة 
فى مختلف الأماكن ؛ فالتحول لم يحدث فى وقت واحد فى كل مكان . وبع ذلك 
فمن امرجح أن يكون ذلك قد حدث قى أواخن الآلف السادسة قبل الميلاد , 
مسب ما تدل عليه القرائن الأثرية فى مصر وبلدان الشرق القريب . ثم 
نتشر فن الزراعة والاستئيات إلى بلدان أخرى فى حوض البحر المتوسط وق 
أواسط آسيا وشرقها خلال القرون أو الآلاف اللاحقة . ومن البائز أن يكون 
استنبات بعض النباتات كالأرز قد نشأ فى جنوب آسيا الشرق ٠:‏ مستقلا عن 
استئبات القمح والشعير فى الشرق القريب وعند مجمم آسيا الغريبة بأفريقية 
الشرقية ,يها أن من المعروف أيضاً أن استنبات الذرة الغليظة قد بدأ مستقلا 
فى أمريكا الثمالية . 1 
أما كيف بدأ الاستتبات فى حد ذاته » و كيف اهتدى الالسان إليه 
فالآأراء كثيرة. متضاربة » وهى أقرب إلى الفروض والنظريات منها إلى الوقائم 
' المحققة . ومن الباحثين من برى أن' الانسان قد اهتدى إلى الزراعة 0 
الأمر بعد أن آمن بالبعث واليوم الآخرء فقدم القرايين للموق » ودفن مم 
الأحساد فى المقابر كيات من الحبوب تسعف-الميت يوم النشور بزاد يقيه 
المبوع ساعة يبب من رقاده الطويل » خاء ماء المطر وتسرب إلى القابر 
فأنيت الب ) وخرج النبات بين حفر القابر ؛ فتعل الانسان من ذلك كيف 
كت | لني ف الارضن يقرب زرعا أ جديداً عده محصول مضاعف من الحياث 
وأ لقراأث . ومن الباحثين من يرى فى هذه النظزية تفسيرا متكلفاً ؛ وينضل 
! عليها أن يفترض أن يكون الانسان قد جمع الحمب فى موسم نضجه سن حقول 
الطبيعة » حيث تنمو الثباتات بطبيعتها نموا بريا أو وحشيا : . حتى إذا ما جمع 
الجسب كأن أكثر. نما يستطيع أن يقتات به فى وقت قصير ؛ فاحتفظ به ىق 
كوخه حيث كانت الحبات معرضة لأن تثناثر حول الكوخ وعلى الأرض بين 
حين وحين'؛ حتى إذا با ابتات الأرض فى.وقت متاسب للائبات خرج الئيات ' 


7ه نشأة الزراعة وأثرها ى تاريخ الحضارة 
الأخضر من الحبات » وشاهد الانسان موه حتى أدرك أن النبت إنما يخرج من 
الحب » 3 يستوى زرعاً طيبأ تتوجه السئابل والحبات الى يضاعف الله بها 
الرزق للناس . ويذلك لم يكن عسيراً على الانسان أن يبتدى إلى أن يبذر 
الحب على الأرض أول الأمرء ثم يكفره فى ثراها بعد ذلك ؛ فكانت نشأة 
الزراعة معناها المعروف , 

وهناك فروض ونظريات أخرى يدور معظمها حول تعليل نشأة الزراعة , 
ولكنها لا تعدو أن تكون مجرد آراء . وقد يكون أولى ينا ألا نفترض أن 
يكون فن الزراعة قد نشأ على أنه « اختراع » أو « اكتشاف » ثم دفمة 
واحدة . فقد رأيئا فى مقال سابق (2© أن من المبائز أن. تكون زراعة المحاصيل 
الشتوية ‏ لاسها الشعير - قد نشأت فى بلد مصر نشأة طبيعية تدر بحية ؛ 
فالنيل يعلو ويغمر جوانيه فى أواخر الصيف وأوائل الخريف ؛ ثم يتحسر عنها 
فى وقت ملام جدا لانبات الشعير والقمح وما إليهما من محاصيل الشتاء , . 
ومن اليسير أن تذرو الرياح لدى انسار الماء بعض البذور من حافة الوادى 
إلى تربته التى غزاها الئيل بغرينه ومائه وأعدها أطيب إعداد للانبات 
والاتماء » فيخرج النبت الجديد ويتغذى من ثرى الأرض الطيب حتى تقبل 
أمطار الشتاء فتغذيه حبى نباية موسم الانبات والتمو وحلول فصل الحصاد 
فى أواخر الربيع . ولا يبعد أن تكون القبائل المنتشرة على حافة الوادى 
فى ذلك الوقت قد راقبت هذه الدورة الطبيعية عاماً بعد عام » فاهتدت عن 
طريق الشاهدة إلى أن تقلد الطبيعة » أو أن تكمل عملها وتحسنه عل الأقل ؛ 
فكان الانسان فى أول الأمر بحرس حقول الشعير البرى مشلا بعد أن تنبت 
برية وحشية ؛ فيمنم عنها أذى الحيوان والطير » حتى يتم المصاد ومن 
يدرى ! فقد تكون قد مرت على هذا النمو مرحلة من مراحل نشأة الزراعة 
بطريقة يتعاون فيها الانسان مع الظبيعة فيكمل عملها ويبنى عليه » حنى تعلم 
الزراعة الصحيحة » وغرس اللحب وتولى استنياته ورعايته آخر الأمر ؛ وبذلك 
صار زارعا :بالمعنى الكامل الصحيح . 

وإذا نحن قبلنا هذا التصوير الأخير لنشأة الزراعة تى بلد كصر »© فقذ 


( و ) « الكانب المصرى » عارذ نم ( ديسمس نعو ,و 5" 


نشأة الزراعة وأثرها 5 تاريخ المحضارة سن و م 


لا تبتى بنا حاجة إلى أن نتخيل ماحدث على نحو ما تصوره لنا النظريات 
السابقة . وقد يكون مقبولا أن نتصور أن: تكون الزراعة قد نشأت فى مواطن 
معيئة من الغالم » لآن البيئة الطبيعية كانت أكثر صلاحية فى تلك المواطن ' 
ومع ذلك فان من المهم لنا أن نفرق منذ الأن بين نوعين من الزراعة كان 
لكل منهما أثره الخاص قى حياة الانسان وتطور مدنيته وحضارته . فأما 
النوع الآول فهو فطرى بسيط لم يزد فيه الانسان على أن ينقر حفرة صغيرة 
فى الأرض بوساطة فأس حجرية أو عصا خاصة , ثم يضع الحمب ويكفره 
فى التراب » فيأ اللمطر ويسقيه حتى يتم موه ويستوى على سوقه » فيحصده 
الزارعون . ومثل هذا النوع من الزراعة لم يرتفع 'كثيراً بأهله ؛ فهؤ م 
يعلم أصحابه التضامن والتعاون فى أداء مهتتهم ؛ وهو قد مكن 'لكل زارع 
أن بزرع عفرده ولنفسه.» أو أن يكتفى فى حرفته بأن يستعين بأسرته 
الصغيرة دون حاجة إلى الارتباط بجتمع كبير . وبذلك بقيت الجماعات 
الى اشتغلت هذه الزراعة الفطرية مفككة , لا بربط بين أفرادها نضامن أو 
تكافل اجماعى أو إدارى »2 من ذلك النوع الذى بميز اللياة المتحضرة. ؛ 
والتى تتداخل فيها المصالم وتشترك الغايات وتتشابك الوسائل . فضلا عن 
أن هذا النوع الفطرى من الزراعة لايم على صاحبه أن يرتبط ببقعة معينة 
من الأرض » و إثما هو يحندوه إلى أن يفضل الانتقال فى كل عام أو عامين 
إلى بفعة جديدة لم ينبك خصبها الاماء . وبذلك لا يعاد الزارع حياة 
الاستقرار التى هى ضرورية لنشأة الحياة الثابتة والمدنية المستقرة . 

أنا النوع الآخر من الزراعة فهو الذى يعرف بالزراعة الزاقية » حيث 
يعتمد الزارع على الأدوات والآلات كالحراث وغيره » مما يستلزم قيام حرف 
إضافية غير الزراعة » أو أدوات الرى ووسائله الى تستلزم' قيام فن الندسة 
وشق الغرع والقنوات بدلا من الاعتّاد على المطر فى رئ النبات , وهذا النوع 
الراق من الزراعة يستلزم جهداً مضاعفاً من صاحبه » ويستلزم أن تتعاون فنون 
وحرف مختلفة تتشعب مها الحياة فى المجتمع ويشنوع النشاظ وتنكثر المصالح 
ويصعب فيه على الزارع أن يعمل ف الحياة عفرده أو أن يكتنى بالاستعائة 
بأفراد أسرته الصغيرة . بل إن هذا النوع الراق من الزراعة هو دون الزراعة 
الفطرية أساس الدنية الزراعية بمعئاها التاريخى المعروف . وهو الذى ممح 
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فى بلد كص رأن تصبح الزراعة أساساً صالحاً لحياة مستقرة مثمرة » هى الى قاست 
علما تلك المدئية العر يقة الى عاصرت التاريخ وارتفعت بالمجتمع اللصرى درجات 
رفيعة من الحياة والمدنية والحضارة . 

وسع ذلك نقد يكون من المفيد أن نخلص من هذه الدراسة العامة لنشأة 
الزراعة وألوانها المختلفة إلى تقضى بعض نتانجها الظاهرة فى حياة المجتمع البشرى 
وحضارته ؛ تلك النتائج التى لم تقتصر على مص ويثيلاتها من البلدان ذات 
الدئية الزراعية المستقرة القديمة , و إثما هى قد شملت أغلب الانسانية فى بقاع 
كثيرة من الأرض . ولعلنا أن نيد ى تعدادها وتحعديد دلالات كل منها بعض 
ما ينفم فى الكشف عن قيمة « الزراعة » كقوم أسامسبى من مقومات الحياة 
الانسانية والخضارة البشرية بوجه عام . 

وأول ما ترتب عل الزراعة بضفة عامة أنها علمت الانسان أن يكون 
بنّاء ى الطبيعة بعد أن كان هداماً نى عهد المع والالتقاط » مثلها فى ذلك 
مثل استئناس الحيوان ورعيه ؛ فقد عل الانسان أن يعاون الطبيعة على أن 
تتوالد وتتكاثر بدلا من أن يقتنص حيوائها اقتناصاً كان لابد أن ينتهى إلى 
الفناء والانقراض . وقد ترتب على تحول. الانسان نحو الحياة الانتاجية أن ' 
أصبح عوئاً للطبيعة » فضاعفت الطبيعة أجره : وأخرج الله من كل حبة غرسها 
سنبلة أو سابل ؛. فى كل سنبلة حبات كثيرة فيها من الرزق ما ييسى أسباب 
الحياة , وقد أدى ذلك إلى توافر الخيرات » فتكاتر الناس وتضاعف السكان , 
لاسما فى الجهات الى تتديسرفيها الزراعة أو تجود . وكان هذا عاملا خطيراً 
فى عمران سطح الأرض» فق إمكان انتشار الانسان إلى جهات مختلفة ما كان 
له أن يعمرها لولا معرفته للزراعة والاستتبات , فاذا ما ذكرنا أن استداد 
سلطان الانسان على وجه البسيطة » بْل إن قيام المدنية فى حد ذاته يستلزم 
توافر حد أدنى من السكان » سهل علينا أن نتصور أنه لولا ظهور الزراعة ؛ 
وتوافر الأقوات والأرزاق نتيْجة لذلك ع'ما قامت. لبنى الانسان ذولة ى هذه 
الأرض التى بود بالخير على العاملين . 0 

وبع ذلك فل يقتصر خير الزراعة على زيادة الرزق وتوافره ؛ وإثما هى 
كانت وسميلة « مضمونة ». سن وسائل العيش » أو هى فى القليل كانت أكثر 
ضماناً من جمع الحبوب والتقاط | لمْرات من النباتات والأشجار البرية والوحشية . 
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فالانسان قى عهود الجمع والالتقاط » أو حتّى فى عهد الصيد والقنص » إنما 
كان يعيش من يوم ليوم » أو من فترة قصيرة إلى قترة قصيرة على كل حال. 
خياته كانت كلها خوف , والجوع كان يتبدده ويتعقبه فى اللكان والزمان . 
ولا بد لنا من أن نسل بأن الخائف لايمكن أن تقوم على يديه مدنية ؛ وأن 
الذى يتهدده المبوع لا يمكن أن يكون له فكر مثمر أو روح مستقر . بل 
إن الحياة الفكرية ذاتها لا عكن أن تنشأ أو تنمو إلا إذا توافرت للالسان 
الطمأنيثة والأمان » بل .ذلك الشى” الذى نسميه « وقت الفراغ 0 
لا سيا هذا الأخير , فهو الذى يتحرك فيه الفكر و يسبح ى آفاقه » وهو 
الذى ينزع فيه الروح إلى مجال بعيد عن حياة الجسد » بل هو الذى تعمل 
فيه العقول حرة طليقة من حاجات البطون .. . . وتلك كلها مقوبات أولية فى 
الحياة ال متحضرة الى بجمع فيها الانسان إلى حياة المادة حياة الفكر والروح 
والعقل . ولعلنا أن نتبين ذلك وانحأ جليا حين نقارن بين حياة الزارعين 
القدماء وحضاربهم من جهة' » وحياة من. سبقهم من جماعات الالتقاط والججمع 
والصيد من جهة أخرى . ظ ٌْ 

وأثر آخر من آثار نشأة الزراعة » لا سيا التوع الراق منها ء أن الحياة 
الستقرة قد استلزمت قيام عدٍد آخر من الحرف والصناعات بل والعلوم الكملة 
للزراعة . من ذلكء عمل الألات الزراعية كالفأس وامحراث وآلات الخصد 
وغيرها ؛ أو أدوات الرى » أو أوالى الفخار وغيرها حيث تحفظ حبوب الحصول 
من موسم لموسم » أو غير ذلك من الصناعات الزراعية البسيطة البى استلزمها 
بالضرورة ظهور المحصول دفعة واحدة وق موسم واحد » وحاجة السكان إلى 
إختزانه والاحتفاظ به صاناً للاستهلاك خلال بقية العام . وكل ذلك وغيره 
من نشأة علوم الرياضة الفلكية لحساب موامم الزراعة والحصاد وعمل التقاويم 
الزراعية وتحديد الفصول قد أدى بالتدريج إلى ظهور فثات مختلفة من ذوى 
احرف فى الجتمع , و إلى زيادة ارتباط تلك الفئات بعضها ببعض » واشتباك . 
المصالح بين أصحاب احرف والصناعات والعلوم والفنؤن من الزارعين وغيره . 
فضلا عن أن توافر المجاصيل والتوسع فى الزراعة قد انتهيا آخر الأمر إلى أن 
أصبئح الزارع ينتج من المعاصيل » أو من بعضها على الأقل » أكثر مما يستطيع . 
أن يستبلك . فنشأت فكرة التبادل » وتداخلت الزراعة:فى التجارة "كا تداخلت 
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ى الصناعة من قبل . وذلك ولاشك أساس هام من الأسس التبّى قامت عليها 
الحياة والمدنية ق متلف |اعصور. ظ 

ومع ازدياد التعقيد فى حياة الزارعين ومن خالطهم من ذوى الترف 
الآخرى ازدادت الحاجة إلى النظام فى الك والادارة » ونرّع ' الزارعون 
أنفسهم ١‏ وبحم حياتهم الستقرة » إلى الدعه والاستكانة » وهما ضرورتان من 
ضرورات المكم الثابت المستقر . فامتازت حياة اللجماعات الزراعية القديعة 
- والحديثة إلى حدما - بألوان ثابتة » أو قليلة التغير من الك والادارة , 
استمر بعضها قاما على الزبن آلافا عسدة من.السنين » نستطيع أن نلمج 
آثارا منبا فى حياة -القرية المصرية الخالية أو القرية الصينية على سبيل المثال . 
ولعل هذا أن يكون هو السر ى أن أقدم « المسكوبات » انما هى تلك البتى 
نشأت بين جماعات الزراع . < 

ولكن الاستقرار فى الأرض واستتباب الأمن والحكومة قد يدسرا نن 
جانبهما نشأة نظام الملكية » وملك الزارع لقطعة معينة من الأرض يحفظلها له 
القانون , ثم مسك المجموعة الكبرى من الزارعين باقلم معين'يحفظ عليهم 


تعاونهم الشامل وحكوبتهم الموحدة الدامة . وبذلك كله نشأت فكرة « الوطن » 


وكان الزارعون أكثر تعصبا لما واستساكا بها من غيرهم من ذوى الحرق 
الأخرى ء يا فى ذلك الرعاة فى مراعيهم . فالراعى إِذْ يتمسك عرعى إيله نما 
يحتفظ فى الوقت ذاته بالقبيلة كوحدة للمجتبع . وإذا انتقلت القبيلة من جهة 
إلى اأخرى أو هى هاجرت' » فائها تحتفظ بوعدتها ولا تأنف أن .تستبدل 
بمرعاها مرعى آخر ؛ بل هى فى الحقيقة دائبة العمل ولو بطريقة غير محسوسة , 
لأن تتوسع وتتتقل ؛ لآن 'القاعدة ى حياتها هى الحركة لا الثباث . أما 
الزارعوث فان الوحددة « الاقليمية » عندهم تقابل الوحدة « القبلية » عند 
الرعاة » والوطن الثابت عند الزارعين معقد الأمل . وكا استمرت جهود جماعة 
من الزراع فى بقعة معينة من الآرض ازداد تعلقهم بها » وتضاءلت رغبتهم 
فى النزوح عنها ؛ لا سما إذا كانت الزراعة من النوع الراق الذى يحتاج إلى 
الرى :'وشق النرع والقنوات وإقامة المشروعات والقرى الزراعية الثابتة . لذلك 
كله كانت فكرة الوطن والوطنية أقرب إلى حياة الزارعين منها إلى.حياة 
غيرم من الرعاة » أو بالطبع من الصيادين- أو الذين يحترفون الليمم 


سيد" 
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والالتقاط . فاذا نحن ذ كرنا أن الخضارة الراسخة والدئية المستقرة قد ارتبطتا 
منذ البداءة بفكرة الوطن والمكان الذى تتركز فيه الجهود ويثمر العمل 
الدائب » حق لنا أن نشيد بفضل الزراعة ىق نشأة الدئية والمضارة 
بوجه عام . 

ولقد كانت أراضى الزراع فى كل عصر مطمعاً لغيرهم من العتاصر المجاورة 
لا سيا الرعاة ؛ فكانت غزوات كثيرة متلاحقة يذكرها التاريخ فى الشرق 
الأدنى وشرق أسيا وغيرها من مواطن المدزية والاستقرار . وكان ذلك ق حد 
ذاته مبعثاً لألوان جديدة من احتكاك فئات البشر يعضهم ببعض » ذلك 
الاحتكاك الذى لم يخل من أن تسيل فيه دماء » أو أن يحل بسيبه خراب 
ودمار» ولكنه كان فى جملته خيراً للانسانية ؛ فقد اتهى فى أغلب الأحيان 
بأن استوعب الزراع غزاتهم من الرعاة » وعلموهم كيف يكوئون بناة 
جديذين لأآلوان جديدة من المدنية , ما كان الرعاة ليحققوا شيئاً منها 
لو أنهم بقوا فى مراعيهم . فكأن الزراع وإن رغبوا عن. الرحلة والانتقال 
ونشر مدنياتهم فى أقاصى الأرض » فقد جادوا بها وعلموها غيرهم من الغزاة 
والرعاة حياأا بعد جيل . 

ومع ذلك فان فضل الزراعة والزارعين على الانسانية أحمق من ذلك . 
فالمجتمع الزراعى كان أبرز مجتمع ظهر فيه نظام الأسرة كأساس لحياة الجاعة . 
وهو الأساس الذى مهما تشكلت ألوان المدنية والثقافة والحضارة العامة فانه 
لا يزال باقيا » وشيبتى فى صورة من الصور مادام هناك إنسان يعفر الأرض . 
بل إنْ الزراعة كانت يمك شأتها أول حرفة تعاون فيها أفراد المجتمع تعاوتا 
صادقا شاملا فى عمل واحد . ففى حرفة الصيد مثلا كان العمل اللقيقى يتولاه 
الشبان والرجال الأقوياء القادرون عل مطاردة الصيد ومغالبته » أما النساء 
والشيوخ والأطفال فلا يعملون كثيراً » ولا يعاونون بقدر ما يعالون . وى 
حرفة الرعى كان الرجل يقوم بالعمل. الأساسى المنتج دون المرأة . وق حرفة 
الميمع والالتقاط كان النساء والأطفال يعملون أكثر مما يعمل الرجال , ولكن 
حرفة الزراعة فتحت باب العمل أمام اللجميع لا سما النساء 2» وهن فريق 
غالب من بنى الانسان (! ) » بل هن فثة غالبة كانت معطلة النشاط - إلى 
حد بعيد أو قريس < فى حياة الصيادين بل ف حياة بعض الرعاة القدماء . ٠‏ 
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حتّى إذا ما جاءت الزراعة فتحت آفاقا جديدة أمامهن » إلى حد أن بعض 
الباحثين يرون أن المرأة هى التى اهتدت إلى: اكتشاف الزراعة واستنبات 
النبات قبل الرجل 1 وكانت م ان الأمل الزراعة قى لطوارها ١‏ القدعة , 


من هذه الخلاصة لما ترتب على نشأة الزراعة من آثار ى حياة البشر 
وحضارتهم ' نستطيع أن 0 قيمة هنه الحرفة القدعة , ونستطيع أن نقيس 
ما كان من فضل. لتلك الجاعات العريقة الى اهتدت إلى استنيات النبات 
والؤواعة واشتغلت مهما مند أقدم العصور ؛ وبها مص وواكثس من أم الشرق 
القديجم ى غرب آسيا وشرقها على السواء . . . تلك المهاعات البّى سبقت إلى , 
الانسائية بفضل كبير لا نزال نعيش فى أكتافه وفينى ثماره وخيراته حتى 
الأن . . . ولعلنا أن نزيد هذا الفضل جلاء ووضوحاً إذ نتصور أن الانسانية 
الحديئة قد ارتدت عن معرفتها بالزراعة والاستنبات ؛ فساقها مثل. هذا 
الارتداد إلى مجاهل اماضى السحيق » . وقطع عل جماعاتها المتكاثرة منبيل 
الحياة ! ولكُن كأن ما سبقت به أبمنا و حماعاتنا القديمة إلى الانسانية قد حدا|": 
بصاحبنا العالم الذى ورد ذكره ى صدر هذا المقال إلى أن يعترف بالفضل 
لذويه » فيقول إن أخطر الكتشفات فى تار البشىر قد م أْره ‏ على أيدى 
أناس من الشرق ‏ منذ يضعة آلاف من السئين على أقل تقدير .'. . ف 
أخرى هذا الفضل » إن نحن درستاه وكشننا عن آثارة الظاهرة . والخفية , أن . 
يكون مصدر اعتزاز و إيحاء لنا » نحن أيناء أولئك الزارعين القدماء , الذرين 
فتح الله عن طريقهم باب الخير للانسائية + ويارك فى أعمالم » فاتخذ من صورة 
جهاد هم الطيب ومن . بمرة جهد هم المبارك فى الؤراعغة والاستنبات مثله الكريم ‏ 
حين تحدث عن أقرب الئاس إليه من ينفقون أموالم فى سبيله فقال: « مثل الذين 
ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل الي فى كل سنبلة مائة حبة , 
والته يضاعف لمن يشاء , وألله واسع عليم . ْ 


ساوار, ليع 


ع بالسعادة 


فؤادى » نؤادى ! قد ذوى عودى: النشة 
خسكبك , : تفتنك بيض” ولا شمر 
فؤاد لا تفتنك بيضاه بنة 2 
طهوثء كأفروديت أطلعها البحر 
مزاج” من المجنسين غرب” ومشرق” 
0٠‏ تَحِسم. فيها أمنهما العقل” والسحر 
فؤّادى الا لسلس عنانك للهوىي 
وأنسِك » ققد أمسيت »2 وانفرط العمر 
فؤادى”" واذكر زوجة لك فى الثرى 
دعسك طوال النزع ما غتتهسا الذكر 
فؤادىه ما قولى ' إذا ما القيثها 
عل السُدوة الأخرى وقد: ضِجنا الحشر 
أبى للدمع يغشبىي اظرى" فترعوى 1 
فإن غاض” تر من لواغجك الصدر (0 


َ / 
أ(١)‏ نزى كنزى : وثب وقلا . 


حل بالسعادة ' 

طمعت" - نؤادى -- أن -برمستة بوحشى 
وأغراك ب ذيك الدٌ والجزر 

نجلّيت" ىق عينى فتناتك ‏ جلوة 
25 لها حلمى ويتخدل الصير 

وزينت لى فهسا ثإائلة زوجتى 
ليسكن تبيكينى وينفسح العدر 

فؤادى لم برحم هواك كهولتى 
و يكترث للشيب هل به التتمعر 

وى برعهة حقسسا للوفساء درن 
ولا حربة للحزؤن فاض به الشعر 

أشكر فى عُودى الصوّح صلبوة 
[' وعونث العَضَّى إن جف ألعجه السّعر 

أعالميها بالكبر طورا وبالشبجى 
م يتى شجوى ول يفثى الكير 

وقد اد هذا الأسل التّعس مرغطاً ' 

55 أنس” الصبابة. والبشر )١(‏ 

ويعمر بالزوج الأليفة 2 
ويَعْثّر بالطير النساغغية الوكر 

بت على النجوى ؛ وق بعض ساعق 
تبكالت الأحوال وإنمسم الأمر 


)03( التعس وصف بالمصدر 0 


حلم بالسعادة 
افلا هى ترضانى . ولا أنا مقبا” 
علييا كعهدى , دون أن يعلم الس 
كد 0 فبه باد يق يتيك 
ظ خيالك يا رزوحى 2 فكان لك النصر 
متعى. + ساق خليا متوحدا 


بقس من الاربحاش ما ضكك القبر 


عبر ال صمى صرق 


المتابى 


ن اليوم تلقاء شاعر سن أكبر شعراء القرن الثابى وأرفعهم مكانة و أظهريم 
شخصية وأبلغهم أثراً فى الحياة الأدبية » و إن كان يختلف فى كثير عن المجمهور 
الأعظم منهم . فهو شاعر عرق صمم ' » من أسرة عر يبة عر يقة فى ممثيل 
الخنصائص العر بية وى قول الشعر معا ١‏ وقد نشأ وتربى وتكونت شاعر يته 
واستقامت له طر يقته فى قول الشعر وصلإِب عوده فيه فى بدثة عربية أدنى الى 
البداوة » يعيداً عن تلك البيئات المهودة البصرة والكوفة وبغداد . ثم 
هو كان مع هذه النشأة البدوية , وهذا البعد عن تلك البيئات الى كانت 
تمد شعراء ذلك العصر يمقوبات أدبهم » وتدفع بهم قدما نحو التجديد فى شعزم ' 
شاعرا أدنى إلى التجديد مئه الى التقليد » وأقرب الى مسابرة روح العصر , 
فى اصطناع أساليب التعبيز الفنى والفعلى . فهو إماه من أئمة البديع » بالمعنى 
الذى كان يطلق عليه ف القرن الثانى والثالث » وأستاذ من أساتذة الغن 
الشعرى : ينسج الشعراء على منواله » و يسلكون سبيله » و يجدون فى طر يقته 
وأسلوب صياغته وبذهيه فى التوفيق بين الديباجة العريبة والنزعة التتجديدية 
ما يفتهم ويقف بهم عليه ويغريهم بنتبعه وتعرف منزعه . ثم هو بعد ذلك 
كله لم يكن يقف عند الشعر فى التعبير عن تلك النفسي القنية التّى يحملها 
“بين جنبيه 4 قد دفعت به ردح العصر الى ما وراء تلك لكدود الى كان 
معاصروه من الشعراء ما يزالون محصورين فيها » لا يكادون يتجاوزونها » فعل 
يصطنع النثر فى التعبير الفنى ,كا كان يصطنع الشعر ‏ و كان يصطنم النثر ' 
فى صورتيه » فكان خطيبا مذ كورأ فى الخطباء الظاهر بن » كا كان كاتبا تعتير 
مما كله من الفاذج البليغة الممتازة » دقة فى المعبى واحتفاظا بالروح العربهية 
وصفاها للعدة للااسلوبي العربى كا كان يتصور ىق ذلك.العصر . لم كان ممعم 1 
هذا كله معدودا ا النقد الففنى القائم على الذوق والدرن فى يح 1 


1 


5 العتابى .3 
يلتمس العلماء . رأيه بين ذلك الخليط من الأراء الصادرة من هنا وهنا, 
و يقدرونه ويعرفون خطره » و يستشهدون به فى موضع الاستشهاد 
وإذن فقد كان العتلى مثالا رائعاً من هذه الشخصيات.البّى نبغت فى 
القرن الثانى » واستطاعت أن تتمثل العوامل الختلفة البّى تجمعت فى ذلك 
العضر ؛ إِذْ وجدت هذه العواملفيهم القوى الى تستطيع أن تبرز بها وتظهر 
فيها » حتى تنتهى إلى غايها المقدورة.فى تكوين العقل الاسلاىى والحضارة 
العربية . وكان أحد أولئك الرواد الذين تمتاز بهم جنل امرحلة الانتقالية 
البعيدة الخطر فى تار ينا الآدى والعقل جميعاً : ٠‏ والذين اضطلعوا يشّق السبل 
الى تمى * لذلك التطور أن يحقق مظاهره الختلفة . ومع هذه النزلة التعددة 
التواحى ل يكد يظفر يشى” د من “تخلية شخصيته وتيين أثره , 
. إلا هذه الأثارات القليلة الضئيلة المقتضبة 2 تشير إليه ثم تقفاء وتنبه تلييها 
خفيقاً عابرأ إلى خطورة مكانه فق تاريحتا دن 39 مفى عنة » حبى ذهب 
الرجل مغموراً أو كالغمور»ء لا يكاد أحد من رجال الأدب المعاصرين يعنى به 
أو يقف عئده , بالرغم ما قدمئا . 
وستحاول فى هذا الفنصل أن قدم صورة لحياته , قدر ما تأذن لنا 
مصادرنا القليلة المقتضبة »2 وآثأره النزرة المشئتة المضطربة » ثم قدر ما يحتمل 
مثل هذا النصل . 


والعتانى شاعر جزرى الأسرة: والولد والمرى » ولد فى المبزيرة ونشأ بها 
وامتكمل مقوبمات شخصته فيها , والزبرة إذا أطلقت فائما يعنى بها جزنرة 
أقور » كما كأن يسمها حغرافيو العرب المتقدمون » أو معزو بوتاميا كا كان 
يسميها الرومان ؛ ويعتون بها الجزء الأعلى من وادى دجلة والفرات » بين 
العراق والشام وبلاد الروم وأرمينية وأذريبجان . 

ولينس ينا ق هذا الفصل أن نعرض الخصائصها الاقليمية وما ينبع ذللك 
من العوامل امتلفة الى كونت لما شخصيتها الخاصة بها » وطيعتها بذلك 
الطايع الأصيل السيطر علها » وما يصدر عنها من نزعات كان لما ولا ريسب 
أثرها فى تكوين آثارها الفنية وتوجيهها ؛ فذلك ‏ على ضرورته ‏ مما لا يحتمله 
هذا الفصل » إذ: كان من أشد الدراسات تعقيداً وأكثرها تشعبا وأبعدها 
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2 هو من أوثق الدراسات صلة بتارعنا الأدى » وأجدرها أن يغفرغ 
بعض الباحثين له » ويقتسموا أطرافه ؛ إذ كانت هذه المنطقة من أقدم المناطق 
التى هاجر إليها العرب واتتذوها موطناً خم ' » فتأثروا بها وتأثرت بهم . فا لا يكاد 
يحتمل الريسب أنه كان هؤلاء العرب أثر غير قليل ق بعض وحوه حياما 
السياسية والاجتاعية » كما استطاعوا منذ ذلك العهد أن يكون ليم فيها أدبهم 
العربى الخالص يصور ألوان حياهم وصنوف مشاعرهم وما كان يشجر بينهم » 
م ما كان يشور بينهم, و بين أصحاب السلطان من محادة ويخاصمة لا تلبث حبى 

تغمر الحو مظاهرها المادية والأدبية معأ : على النحو الذى نستطيع أن نرى 
أطرافاً منه فيا بين أيدينا من بعض الشعر والخبر . 

واذا كان النشاط الأدى مظهراً لا يكاد يتخلف من أقوى مظاهر الخصومات 
أو النشاط الى فى مثل تلك البيئات ه فاننا نستطيع أن نعرف إلى أى خد 
بلغ هذا النشاط فى الميزيرة إذا عرفنا مبلغ منا كانت ممتازنبه من حياة العرب 
فمها بعد الاميلام من نشاط حرى لا يفثر » وثورة على السلطان دانمة متصلة . 
ولعل ذلك انما كان استمراراً لما كان يمتاز به هذا الاقليم قبل الاسلام من 
هذه الناحية » ثم لهذه الصفات العربية البدووية اللمتأيية على النفل والقيود . وقد 
عاش العرب فى اللبزيرة محتفظين بالطابع البدوى ل حر يصين عليه » بالرغم من 
مظاهر الحضارة العريقة فيها » حتى أمكن أن يقال مثلا عن أعشى تغلب م 
حى صاحب الأغانى - أنه « كان من ساكنى الشام إذا حضر»ء فاذا بدا 
نزل ف ديار قومه بالموصل » . وكأمما وجدت قبائل العرب فى ظروف اللبزيرة 
قبل الاسلام ما يغذى فيبم نزعاتهم البدوية » و يذى فيهم الرغبة فى القتال ؛ 
إذ كان موقعها يبن الامبراطورية الفارسية 0 الرومانية مما حعلها 
موضعاً للمنافسة بينهما » ومئدائاً من أبرز ميادين النشاط العسكرى تظهر فيه 
الخصومة بيهما حادة داكية عئيفة . 

فكما كانت الزيرة مركزا من أهم مرااكز النشاط الحرى قبل الاشلام فيا 
كان بين الفرس والروم » اكدنيه كان ها هذا الطابع يعد الاسلام. . ولعله 
'لايغيب عنئا أن مسهول صفسين الى دارت الحرب فيها بين على ومعاوية إنما 
تقم على حاشيتها يينها وبين الشام » وأنه قبل أن يلتقى الفريقان ى تلك 
المجركة بصفين كانت المعركة ناشبة بين أنصار عل" وأتصار معاوية فى قلب 


العتابى © ١‏ )ه» 


الجزيرة نفسها م فى مرج مرينا بين ألرقة وحران . كذلك كانت تعتبر من 
أنشط الميادين الى تجلت فيها الخصوبة على أشدها وى أعنف صورها بين القسسمية 
وا لهانية » ثم بين المضرية والربعية » ى أيام فتئة أبن الزيير . وما هله المواقع 
التى تذ كر بها وقائع الحرب بين الفريقين وتنسب إليها » 5 كسين والثرثار 
والحشاك وال حفر والبليخ والسكير والكحيل والمبارك وقرقسسميا + إلا أسياء 
أمكنة تقع فى شتى أنحاء المبزيرة حيث نشبت هذه المعارك التى كان لما مظهرها 
الأدى فى شعر شعراء هده التقرة من ١‏ هؤلاء :وهؤلاء » كالأخطل والقطاءى 
وعمرو بن الاهتم وعمير بن الحباب . 

و يطول ينا القول لو أننا تتبعنا تازيخ هذا النشاط الحرى ومظاهره ق 
اليزيرة . ولكنا لا هملك إغفال الاشارة إلى ميلغ ما ساءمت به هذه امتطقة ٠‏ 
فى تلك الحروب والثورات التى جعل الخوارج يشنونها على الدولة » قى عهد 2 

بنى أمية وعهد بنى العباس » ونحن عرف بعد مبلغ النشاط الأدنى الذى كانت 
تثيره هذه الحروب والثورات خاصة . وبا هذه الثورات الى كان يقودها سعيد 
ابن بهدل والضحاك بن قيس وشيبان بن عبد العزيز اليشكرى واللبد بن 
حرملة فالوليد بن طريف وخراشة الشيبانى إلاثورات جزرية » نشيت ف البزيرة 
وقاست بأهلها . وقد ظلت متصلة لا تخمد واحدة حتى تشتعلن أخرى م 
لا تلبث حبى عتد أوارها إلى ما وراءها . ولا ريب أن لهذا دلالته القوية على 
ما قدمنا الاشارة إليه من احتفاظ العرب الذين استوطئوا الجزيرة خصا تُصهم 
البدوية , 

ف هذه البيئة البدوية » ومن بين هؤلاء القوم » خراج شاعرنا العتانى 
كلثوم بنعمرو » من أسرة يتصل نهبها بعمرو بن كلثوم صاحب المعلقة المشهورةء 
كما تتصل إقامتها فى اللجزيرة إلى ما قبل ذلك العهد الذى كان يعيش فيه 
ظ ذلك الشاعر الجا هل الكبس . 


وم يصل | لينا فى * عن نشأة العتلى الأوى تستطيع أن تتمثله يه ؛ فتعرف 
على أى شى” تفتحت مشاعره » وبأى أنواع الثقافات أخذ نفسه أو أخذه ذووو 
أو وجهته الملابسات والظروف ؛ فذلك ما لا قبل لنا ,ععرفته معرفة تبعث على ٠‏ 
الطمأنيية العلمية . لقد كان مولده ونشأته فى تلك المنطقة الى تشبه أن تكون ' 
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متعزلة » والبعيدة عن مركز النشاط العلمى والأددى , ما 'أضاف عاملا جديداً 
من عوامل الغموض الذى حيط بنشّأة أمثاله . على أنه فد بقى لدينا خبر من 
أخبار حدائته لعلنا نستطيع أن نتشيث به » ونرى فيه ما يدلنا على الاتجاه 
الغالي عليه فى بدايته الشعرية . فقذ قالوا إئه جاء بشارأً وهو حدث يعد , 
فأنشده أيباتاً له وقعت من بشار - فيا يقولون - موقع الاعجاب » وهى قوله : 


أتصصرف عن أمامة أم تقيم 2 وعهدك بالصبا عهد قديم 
أقول لستطار القلب عثى على عزماته السير العزيم 
أما يكفيك أن دموع عينى شابيب تفيض بها الهموم 
ظ أشم فلا أرد الطرف إلا على أرجائه ماء سسجوم 


فها هى ذى شاعرية مبتدئة تتلمس طريقها » وتحاول أن تثبت قدبها فى 
ذلك اللذهب الذى اتبهت إليه وأرادت أن تصطنعه » وهو مذهب «البديع» 
الذى استطاع بشار بشخصيته القوية أن يلفت إليه الأنظار وييبرها به » ومحجذب : 
ناشئة الشعراء إليه » من أمثال صاحبئا هذا كلثوم بن عمرو . ففى هذه الآبيات 
التى تبدو عليها أمارات الفجاجة الفنية نستطيع أن نلاحظ أثرأ من آثار' هذه 
الفتنة يذلك الملذهب اليديد فى صناعة الشعر » كا نستطيع أن نعرف فيها صورة 
من الاتجاه الشعرى عند العتالى أول عهده بالشعر وبعاليته » فى مثل ذلك 
الميناس المقصود فى قوله : « . .. عفى على عزماته السير العزيم »2 وى' 
مثل تلك الاستعارات المصنوعة صناعة » وتلك الصور المجازية المتكلفة الذاهبة 
فى سبمل المبالغة » كشآييب الدموع التى تفيض بها الحموم » أو الماء السجوم 
على أ كناف الطرف الرتد . 

ققد اختار العتالى. إذن سيبل أصحاب البديع منذ حداثته » مفتونا بها ' 
لا يعبأ أن يعنف بنفسه فى تكوين تلك الصور الشعرية ليتحقق بذلك على 
الوجه الذى: استطاع أن يتصوره » وهو بعد حدث لم ينضح ولم تكتمل له 
وسائله الفنية . ؤتبدو فى هذا الخبر الذى سقتاه تلمذته لبشار » وأنه كان 
يعتبره صاحب ذلك الذهب ومثله 2 فلم يكد يعلٍ أن ق” إمكانه لقاءه حتى 
يمفى إليه يعرض عليه شعره . وبشار يرى فق ذلك الشعر اتجاهه ومذهبه , 
فهو يظهر رضاه عنه وثناءه عليه وإعجايه يه . 
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أما كيف لتى العتالى بشارا » وأين » ومتى » فهذا ما لا نجد النص عليه 
ولا الاشارة إليه فجا بين أيدينا . ْ 

ولكنا نعم أن بشاراً رحل إلى المبزيرة ذات مرة » قاصداً سلمان بن هشام 
ابن عبد اللك , فدخل حران حيث الأمير » وأقام بعض الوقت . وكان 
ذيث - ولا ريب - فى أواخر عهد الأمويين . فهل يمكن افتراض القول بأن 
العتاى لقى بشاراً فى هله الناسبة : سمع ,بمقدمه ٠‏ وكان صيته قد سبقه » وكان 
مذهبه فى الشعر موضع فتنة ما قلنا » فمفى إليه يعرض شعره عليه » وقد رآها 
فرصة نادرة أن بلس إلى ذلك الأستاذ وينشده ويأخذ عنه ويسمع رأيه ويرضى 
غروره الصبيانى ؟ ذلك فرض قريب محتمل ليس ما يمع منه . 

وبهما يكن من أمر فقد كان العتابى أحد. تلاميذ تلك المدرسة الجديدة الى 
استطاح بشار بقوته وما أتيح لشعره من أسباب الذيوع والقدرة على التغلغل 
فى الأوساط الختلفة . أن يفرضها وختط سبيلها ويأخذ ناشثة الشعراء بها . 

فهذه واحدة لا بد لنا من تقريرها ونحن نحاول تبين هذه المرحلة من 
حياتةه , 

وأخرى تعرض لنا ونحن ق ذلك الصدد : لقد نشأ العتابى فى تلك البيثة 
. الى حاولنا تصويرها » وهى يبئة بدوية طبعت على الثورة والقرد » وقد شهد 
ولا ريب كثيرأ من يظاهر ذلك القرد » وتفززت منه عواطنه » وتأثرت به 
مشاعره آثاراً مختلفة . بل لقد كان يشبد إلى جانب ذلك الذى يدور حوله 
كثيراً من الصور تتراءى فى نفسه وتثير مشاعره » مما كانت أسرته ما تزال 
حريصة على تناقله والاعتزاز به عن جدها الآكبر وببعث فخرها عمرو بن 
كلثوم . ولكن شيئاً من شعره لا يصور لنا شيثاً من هنه الظاهر » ولا يعبر 
عن مثل هذه ااشاعر » بل إن شعره الذى بين أيديئا عثل لنا المدوء والآناة 
والدعة . ومرجع ذلك أن شيئاً من 'شعره فى تلك الفترة الأولى من حياته لم 
يصل إلينا » بتأئير بعده ى هذه القئرة عن مركز النشاط العلمى والأدى. , 
فلم يظفر من الرواية يا يسجله و يكفل له شيعاً من الذيوع , وأنٍ ما وصل 
إلينا من شعره هو شعر الشيخوخة أو الكهولة » حين اعتدلت أسبابه » وانأدت 
نفسه » وغليت طبيعته الوادعة . واذن فهناك حلقة مفقودة فى شعر العتلى 
تستلزمها حا طبيعة الأشياء » كا تقتضينا أن نذكرها. ونضعلها. فى بالنا, حين 
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نذهب لتقصى العوامل التى أتيحت لشاعر كهذا الشاعر ©2. وحين نتلمس 
تضوو حياتة ق: هنه الفثرة الغامضة اليعة منها . 

وثالثة ينبغى ألا نغفلها ٠‏ ما عسبى أن يكون أثر هذه الثقافات الختلفة 
الى كانت تتمثل ق الرها وحران ونصببين من مدن الجيزيرة ؟ أحالت نشأته 
البدو ية دون هذا التأثر يها » أم أن شابًا طموحاً مثله » متقد الذهن مشبوب 
العاطفة لا يمكن أن يظل بععزل عن هذه البيئات » وهو يعلل أن فيها غذاء 
لطموحه العقلى والأدى.؟ لقد استطاعت هذه البيئات أن تبسط بن قبل سلطانها 
شيثاً ما على هله القبيلة الى ينشتسب إلمها العتانى » واللى خرج منها شاعر 
كال خطل وآخر كالقطاى » فكان للمسيحية فيها مكان ملحوظ ومنزلة ظاهرة , 
فهل يستقم القول- بأنه ظل فى معزل عنها » بعيداً عن التأثر بها ؟ 

بل كيف تكونت ملكات هذا الرجل الفنية على: ذلك النحو الذى جعل . 
.مله إماماً من ٠‏ أئية المحدد بن ق العبارة الأدبية شعرأ أونثرا 5 ووكيف ايه 

له الروح العلمية الى أتاحت له مذ اتصل بالبيئات البغدادية » وهو شيخ 
كبير علت سنه » أن يغامر فى ألوان الحياة العلمية المتصلة بالنقد الأدى ,2 
إذا كان قد أمفى حياته الأولى فى تلك البيئة البدوية الساذجة بتقاليدها وروحها 
المحافظة دون أن يدع لتلك الثقافات العقلية سبيلها إليه » توسع من آفاقه العقلية 
وتحرر مله الفنية ؟ إن افتراض القول أنه اتصل منذ عهد التكو بن يتزك 
الثقافنات ضرورة لا نكاد نحد عنها معدلا قْ منطق البحث الأدى ؛ ويدلك 
استطاع أن يكون له ى تاريخ الأدب ذلك الآثر الذى أجملنا القول فيه . 

واذا صح لنا هذا الفرض عن العتالى الذى نشأ يعيدأ عن البصرة و يغداد 
كدير بذلك أن يحملنا على العدول عما ألفناه وجرينا عليه من حصر العوامل 
التجديدية فنهما » ورد كل تطور أدبى إليهما . فائما ينبغى لتاريخ الأدب 
أن يمد النظر هنا وهنا » ويتغلغل به فى تلك البيئات التى كانت بعيدة .عن 
مركز الدولة ومستقر السلطان » فصرف ذلك الأنظار عنها » وتركها فى غمرة 
الاغفال والنسيان » 40 اطرد الأمر. على ذلك حتى أيامنا هذه » لا نكاد رج 
عن هذه الداثرة » أو نرى ف «غيرنها مجالا للنظر والبحث والتقصى . 

لقد كانت 'الزيرة مركراً' من مراكز البياة الأدبية القوية النشيطة : 
إلتصلة متذ العصر الجاهل » كا كانت مركزاً من .مرا كز النشباط السياسنى على 
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التحو الذى رأيثاه . فأيا فى أمام ببى أمية فقد سجل لما شعراؤها مكانا بمتازا ؛ 
إِذْ كانت صلتهم بالدولة فى دمشّق صلة يقدرها السلطان ويحرص عليها و يغالى 
بها » ونحن نعرف بعد المْنَزْلة التى كان يتمتع بها الأخطل ف البلاط الأموى . 
فاذا كانت أيام يني العياس نقد تغيرت الأمور وتبدلت الأوضاع » خدثت 
اليفوة بينها وبين الدولة » حتى أصبحت فيا يشيه العزلة من هذه الناحية ؛: 
ومضت اللياة الأديية فيها محدودة بحدودها »حتى ما تكاد أصداؤها تعدوها, 
ولا تكد بغداد تشعر بها » ولا نكاد نرى شاعراً جزريا يقصد قصصدها 
' أو يتصل بالسلطان فيها , إلا ما كان من مثل ربيعة الزق . وهو لم يقصد 
إلما » وائما استقدمه المهدى استجاية. لرغبة جواريه » كا يقولون . وكاث ربيعة 
هذا فيا يقول أبو الفرج ‏ « من المكثرين الحجيدين + وامما أخمل ذ كره 
وأسقطه عن طبقتهة يعده عن العراق وتركةه خدمة الخلفاء » ., وهكذا كان فم 
يبدو شأن الحياة دي عامة فى الحز يرة ٠‏ أخملها ات حك و البعد 
عن العراق وترك خدمة الخلفاء » . 
وهكذا كان أيضأ الشأن ى هذه الفترة الأولى من حياة شاعرنا العتاى 
ونشاطه الأدى فيها فيها ؛ فقد مغى -. بالنسبة للرواة ودارسى لدي مواء 
يغشاه الاجهام الطلق » وتحتوشه الظلمات » فما يبدو منه إلا تلك الومضة 
الخاطفة الى تشير إلى صلته ببشار ومحاولته اصطناع مذهبه فى صناعة الشعر , 
م تظل هذه الظلمات تحيط به » وتغرب من دونه نطاقاً غفلا » حتى ,عهد 
الرشيد » حين يتتجه هذا الخليفة بعنايته إلى هذه المنطقة » ويتتخذ من الرقة 
دارا له » يكثر من النزول فيها والالمام مها » وحيئذ تتجاب هذه الظلمات 
بغض الشى” عن العتابى »-فثراه ما ماثلا أمامئا. ؛ متصلا برجال الدولة » وبالييثات 
المغدادية المختلفة . 


كان بدء ذلك فى أثناء ولاية عبد الك بن صالح العبامى على الحز برة » 
وق أعقاب فتنة من هذه الفتن التّى كانت ما تثلبث حتى تشتعل هئالك. ؛ إمأ 
ثورة على الدولة القائمة تصدر عن نزعات دينية أو جسية ؛ و إما ثورة داخلية 
بين هنذه القبيلة وتلك إستجابة لروح العصبية القبلية . وقد أخذت الدولة فى 
قجع هذه الثورة التى كان قوامها رجال ربيعة ؛ قبيلة العتلى وعشيرته » فنكلت 
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بها وجردت السيف فيها وأنبكتها عقو بة واستقصاء فيها . والعتالى الشيخ يحس 
الوجيعة لما يشهد من مصارع قومه » فلا يجد إلا أن يتقدم إلى الأمير بقصيدة 
يعتذر فيها للم » ويستوهبه العفو عنهم » وهى قصيدة ما تزال قطع منها بين أيدينا 
تصور العاطفة المتزئنة » كا تصور صناعة العتالى الشعرية ى هذه المرحلة من 
حياته » من الديباجة المصقولة والسرد الح والصور الفنية المجودة .. وقد بلغ 
العتانى ببذه القصيدة الغاية التى كان يرجوها ء فلم يلسث الأمير أن أمر قائده 
أبا عصمة أن يكف" سيفه . 

« فلما قدم الأمير الرافقة أنشده عبد الملك القصيدة » فقال : لمن هذه ؟ 
فقال : لرجل من بنى عتاب يقال له : كلثوم بنعمرو . ثقال : وبا يمنعه أن يكون 
ببابنا ؟ فأمر باشخاصه من 'رأس عين . فواق الرشيد » وعليه قميص غليظ وفروة 
وخف ء وعلى كتفيه ملحفة جافية » بغير سراو يل » كا يقول أبو الفرج فى سياق 
الكلام عن هله القصيدة . | 

وهكذا حرج العتابى من ييثته » فل يكد 'يتصل بالسلطان حبى أخذ سبيله 
إلى بغداد , فترك البادية إلى الحاضرة 6 ورك حياة القبيلة إلى ذلك المع 
الزخار بأنواع الناس وأصناف اللباس 2 كا يقال . فماذا كان من شأنه فى 
هذه البيئة الجديدة ؟ لم يكن العتلى رجلا بدويا خالص البداوة من جميع جوانبه 
وائما كان مزاجاً من هذه وتلك : كان بدويا فى مظهره وأسلوب حياته وبساطة 
مشاعره » ثم كان بعد ذلك يمثل الرجل الحضرى المترف بعقله وأسلوب تفكيره 
ومنهجه فى الصناعة الفنية ؛ و بذلك استطاع أن يتصل بالبيثات الرفيعة الختلفة 
ق يغداد ء لا باعتباره شاعراً بارز الشخصية من ثشعراء الطبقة الأولى كُسب » 
وهو الاعتبار الذى وصل بينه و.بين السلطان , بل باعتباره - إلى جانب 
ذلك - عالأ من علماء الشعر وأصحاب الرأى فيه » وباعتباره كاتياً .جيد الكتابة 
استطاع أن يبهر الناس بأسلويه فيها » وباعتباره خطيباً يعرف كيف يدير القول 
ويصيب المفصل ويفتن الألباب ويبلغ غاية الاقناع بقوة بيانه وجودة عبارته . 
ووضوح حجته . فقد اجتمع له إذن من وسائل التبر.يز ى تلك البيئات ما لم 
يجتمع لسواه » ونزل من أصحابها منزلة كبيرة » حتى لقد كان يحبى بن خالد 
البرمكى يقول لولده : « إن قدرتم أن تكتبوا أنفاس كافوم بن عمرو فضلا عن ' 
رسائله- وشعره.. . . فلن تروا أبداً مغله » . وهكذا لم يكد العتانبى يتصل 


مدا 
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بيغداد حتى هيأت له مواهيه أن يحتل فى المجتمع البغدادى المثقف هذه النزلة 
الرفيعة » وأن يتبوأ فى أندية بغداد الأدبية الى كانت تتمثل فى بوت السراة 
وأصحاب السلطان ذلك المكان الظاهر . وقد أحاطه البرامكة برعايتهم وأولوه 
حمايتهم » وأشعروه. روح الطمأئيئة فى ذلك المجتمع الحديد . 

ومن ذلك يبدو أن العتاى أصاب فى هذه البيئة الجديدة نجاحاً جديداً لعله 
فوق ما كان يقدر . ولكن هذا التجاح إنما أصابه العتانى الشاعر الكاتب 
العام الخطيب ؛ فأما العتلى الرجل » الذى كانت الروج البدوية فى أعماقه ‏ 
مسيطرة عليه وموحهة مشاعره » فكان شيثاً مختلناً ؛ فما أصابه ذلك نحاحاً 
وظهوراً أصابه هذا إخفاقاً وتخلفاً . ذلك أن الحياة الاجتاعية فى بغداد كانت 
معقدة أشد التعقيد » محكوبة بطائفة من الاعتبارات أدنى إلى السخف » وكانت 
صلات الناس بعضهم يبعض لا تقوم على الودة الخالصة والمجانى النفسية 


قدر ما تقوم على التّلق والخادعة والمصائعة والتماس المتفعة العاجلة . وكانت 


أسباب الرجل فى هذه الحياة مشتقة من طبيعة هذه الكياة القاهمة عل التكلف 
والتصنع » لا من صفاته النفسية أو مواهبه العقلية أو الفنية حين يكون المجال 
الذى يقوم فيه ويؤدى عمله مالا فنيا أو عقليا . فألى لمنه المشاعر البسيطة 
والخلائق الصرحة المستقيمة أن تعرف سبيلها فى تلك المسالك الملتوية ؟ ولو أن 
العتلى جاء بغداد قبل أن يشيخ ويصلب عوده على الوضع الذى نشأته عليه 
البادية قلعله كان علك لنفسه شيئاً من الملاءمة بينها وبين تلك البيئة الاجماعية 
المعندة » ولكن ذلك شى' لا يمكن استرجاعه . فلابد إذن مما صارت أموره إليه . 

وهكذا كان صاحبنا وا سم ا 
وهو متقدم ستتخلف » وهو موضع التقدير وموضع الغيجن والتأخير . ولعل هذه 
المفارقات كانت من أؤلة ها جيل يق او عل عاكه غناة وجهدا + ولك انه 
يقارن بسه و بين غيره فيرى الدنيا مقبلة على هذا وذاك مدبرة عنه دون أن 
يكون لهذا الاقبال والاديار ‏ فيا دسب -- مبلمب الرجع إلى طبيعة الأشياء . 


. قالوا إنه مر بأى نواس ذات مرة » وقد اجتمع إليه طائفة من الناس , 
وهو ينشدم. قصيدته ق ملح الخنصيب: بن عبد الحميد : 


ذكر الكرخ نازح الأوطان فبكى صبوة ولات أوان 


؟ ١‏ العتاى 


قلما رأه أبو نوأاس قام إلية وسأله الحلوس » تأى وقال ٠‏ أبن أنا منك 
وأنت القائل » وقد أنصفك الزمان ٠‏ 


قد علقنا من الخصيب حبالا” ‏ أمئثتنا. طوارق الحدثان 
وأنا القائل وقد جار عل ” وأساء إلى : 


لفظتنى البلاد وانطوت الأكفاء دونى وملى جيرانى 
والتقث حلقة عل» من الدهر فما جت بكلكل وجران 
نازعتنى أحداثها نهمة النفس وهدات خطوبها أركانى 
خاشع للخطوب مفترق القاي كتيب لنائبات الزمان 


لقد أبعلته المفارقة وسلا”ت جوانب صدره ضيقاً و برماً حين نظر إلى أى نواس 
فرأى البون الواسع يبنه و بينه » ثم رآه قبلا عليه متحفيا به » فكأنما رأى 
شيياً متكرا لا تسيغه مشاعره السيطة الساذحة . 

ولم يكن نظر العتانى إلى من حوله بمن أقبات الدئيا علبهم » ثم مقارئة 
حاله يحالم » عن حقد منه أو ضغينة يضطفغنها عليهم » فلم يكن بالرجل شى' 
من 'هذا . قائما محقد الرجل الصغير عند ”نفسه » يستشعر الضعة فى أعماقه , 
نأما العتانى فكان معترًا بنفسه » مقدراً لكرامته مكبراً لما » بواها أول ما ينبغى 
ئ للرحل أن تحرص عليه ويغثالى به . ومن ذلك هذه القطعة اللأثورة .عنه وقد 
جعلها كالوصية لأصحاب الحاجات : « إن طلبت حاجة إلى ذى سلطان نأجمل 
فى الطلب اليه » و إياك والالحاح عليه . فان إللخاحك يكلم عرضك » و ريق 
ماء و حهك ؛ فلا تأخذ منه عوضاً لما يأخذ منك , ولعل الالحاح جمع عليك 
إخلاق الوجه وحرمان التجاح . فانه ريما مل المطلوب إليه <نى يستخف 
بالطالب » . وليس هذا كلام رجل يجد: الحقد سبيلا إلى نفسه ؛ فالخرص 
على ماء الوجه و كرامة النفس لا يتفق مغ الصغار الذى هو قرين الحقد 
وباعثه ,. ' 0 ظ 
لقد نشأ العتلى فى تلك البادية التى؛ رأيئا مبلغ إبائها واعتزازها وما تفيضه 
عل أبنائها من مغالاة بالكرامة وتقدير للشخصية واعتداد بالذات » وف 
أسرة ما نزال تتمجد بذلك التاريم الذى كتبه لها عمرى' بن كاثوم.» تتوارثه 
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وتتدارسه وتغذى به فى بنيها ذلك الشعور بالكرامة والاعتدادبالئفس والا كبار 
للذات . وقد بتى فى هذه البيئة حتى أسن واكتبل ٠»‏ حفيظأ على تقاليدها » . 
حريصاً عل مظاهرها » يكره أشد الكره أن يغفلها أو يتبدل بها » كا تدلنا 
على ذلك أخباره دلالة صريحة . وقد مضى إلى بغداد ببذه الطبيعة وى تلك 
السن العالية ؛ فكانت هذه الفارقات الصارخة التى رأيناها » والتى عبر عنها 
مهذه العبارة الحادئة » حين سأله أحد أصحابه ذات مرة ٠:‏ وما بالك لا تقصد 
السلطان كا يفعل فلان وفلان؟» فقال : «لأنى أراه يعطى واحدا لغير حسئة 
ولايد » ويقدل الآخر لغير سيئة ولا ذنئب » . وقد حعلت هذه المفارقات تؤله ؛ 
ولكنها ل تستطع أن تجعله يصوغ نفسه على غرار ما يتطلب ذلك الجتمع , 


و إذا كنا لسمعةه مرة يقول 1 
أسجد لقرد السوء قى زمانه 


وإن تلقاك يخخزوانه 


فائما تلك ى حقيقة الأس سخرية مرة بالسلطان » وتهزقٌ بذلك النظام 
الاجتماعى الذى يلبس الأشياء غير لبوسها » ويضعها فى غير مواضعها . 
وهكذا كانت حياة العتانى ف بغداد حياة مقسمة ,» وهكذا كانت مشاعره 
فيها ٠‏ إحساساً بالآلم والوحيعة » كا نرى فى تلك الأبيات التى أنشدها أبا نواس ) 
ثم مسسخرنية من تلك الأوضاع اللنكرة التّى ألفها الناس واستكانوا لها فل يعودو|ء ‏ 
,يرون فيها شيئأً من النكر الذى عبر عنه ة الصغيرة الساخرة ) 
حين قدم إلينا صورة القرد وقد انتفخ سععرة وشمخ بأنفه واصطنع التيه 
والجبرية » والناس أمامه. قد خروا سجوداً له ., . . ثم إحساسا باليأس وارئهاحاً 
إليه على النحو الذى تراه فى قوله : ١‏ 
ألا قد نكس الدهدر تأضحى حلوه مرا 
وقد جربت من فيه فلم أحمدم طرا 
فألزم نفسك اليبأ . فى مق الناسن تعلان بغرا 


ولكن الأسر م يقف عند ذلك الحد , و يستطع العتنبى بالرغم من موقفه 


+١‏ الععابى 


أن يعتصم من سوءات ذلك المجتمع وشروره . فهذه الصلة الضئيلة البّى اتصلها 
بالسلطان ١م‏ تلبث أن أثارت حوله الضغائن » ونصيت له الدسائس . فمرة 
هو متهم بأنه أقح امم الخليفة فى بعض'ما كان مازح به إخوانه ويعبث به 
وإياه » وهومأخوذ مرة أخرى بأنه كان « يقول بالاعتزال -- كا يحكى ذلك 
الجهشيارى -- فاتصل ذلك بالرشيد » وكثر عليه فى أمره فأمر به بأمر عظيم » . 
ولا ندرى 'كنه ذلك « الآمر العظيم » الذى جعله الرشيد عقوبة له » ولكنه 
قل حمله على كل حال على أن يبرب إلى الهن » ثم ظل مقما بها حبى استنقذه 
يحجى بن خالد البرمى مما كان يساوره من المخاوف فيها » فا زال بالرشيد حتى 
استصدر له العفو عنه . 1 

ولعل هذه المكرمة كانت من أكبر ما وثق بالبرامكة أسبابه » ولو أن 
النكبة لم تلبث أن وقعت بهم 2 فبكاض 2 ثم لم بر بعد ذلك ما يمكن أن 
يغريه بالبقاء ى بغداد » فولاها ظهره » وانطلق عائداً إلى الزيرة . وقد جحعلت 
مشاهد بغداد تتردد فى خياله » وجعل يستعرض حياته فيها » فيرى أنه لم 
يذه شيكأ منها » وأنه راجع إلى موطنه أخيراً كا نركه فقيراً صفر اليد مما كان 
يؤمله ويمى. النفس به من امال الذى كان يريد أن يبنى به ما هدم الاقتار 
من مأثرته ومن خطر أسرته . ولكنه ما يلبث أن يتعزى عما فاته من ذلك 
مصرع الرامكة وقد يلغوا ما بلغوا , لطن وهو بردد .هله الآبيات 2 


تلوم 'على نرك الغنى باهلية” . طوبى الدهر عنها كل طرف وتالد 
رأت حوها النسوان يرفلن ى الكسى ' مقلدة أعناقها بالقسلائد 
أسدّك أنى نلت ما نال جعفر من العيش أو ما نال يحبى بن خالد 
وأن أمير المؤمنين أغصّنى< ممغقّصهما بالمرهفات البوارد 
ذرينى تتمبى ميتتى مطيئنة ولم أتجشم هول تلك اللموارد 
فان رفيعات الأمور مشضوبة عستودعات ى بطون الأساود . 


لم يكن هذا آخر عهد العتانى ببغداد » فا تكاد تنتهى فتنة الأمين والأمون 
وتستقر الأمور فيها » ويزجع الأمون إليها » ويفد الناس عليه من هنا وهنا , 
حتى نرى العتابى يبابه ونشهده وقد تشبث بيحى بن أكثم القاضى » بريد 


516 ٠ 2 الغتاني‎ 

أن يذكره 'لديه ويستأذن له عليه » وابن أكمم يذكر له أنه ليس حاجيًا , 
ولكن العتالى ما ,نزال به يلاحيه » حجى ما نليث أن نراه فى مجلس الخليفة ؛ 
وق ال مجلس ات ن ابرهيم الوصل . وقد أ حسمن المأمون لقاءه وأ كرم 
وفادته . "ثم نراه بعد ذلك وقد انصرف مع الموصلى إلى منزله نازلا عليه , 

وهنالك ى دار الموصل جعل له 0 أهل الأدب والتأديون , 
يسمعول منه ويكتبون عنه ويذا كرونه فى مسائل متلفة مسن مسائل الأدب 
والشعر , ولعل هذه المجالس والأمالى التى كانت تلتى فيها هى الأصل فى 
هله الكتب الى يذ كرها. له ياقوت » وهى : ٠‏ كتاب المنطق ؛ وكتباب 
الأداب : وكاب فنول السكم » وكتاب الخيل » وكتاب الألفاظ , » وكتاب 
الأجواد ؛ ثم كتاب آخر م يذّكره ياقوت وإئما ند الاشارة إليه فى الفصل 
الذى عقده صاحب الأغانى اكلام عن ابن سريحح » وقد أورد فيه قطعة 
منسوية له فى صفة الصيب الحسن من الغنين » وقدمها بأنه نقلها عن كتاب 
العتانى . وإذا كان أبو الفرج لم يسمه هذا الكتاب فلعلنا بهذه القطعة التى 
نقلها عنه نملك القول بأن موضوعه كان الغناء وصفات المغنين » ولعله كان مجموعة 
روايات فى هذا الموضوع أتيح له أن يسمعها ى خلال إقامته الأولى ببغداد, 
حى إذا كانت إقامته ى دار إسحا ق بن أبرهيم الوصللى - وهو من تعرف فى 
الغناء 'وجد فى ذلك ما حفزه إلى وضع هذا الكتاب وإملائه . 

وكانت دار إسحاق بن برهم الوصلل تعد من أكبر الأندية الأديبة 7 
بغداد » وأكثرها تمثيلا لوجوه التع الفنية والعقلية ؛ إذ كان الرجل من أ كثر 
أهل عصره تحصيلا لثقافات العصر وتحققاً. بها وتذوقاً لها : كان عالاً شاعراً 
أديباً » وكان يعد رأس: اللغنين وإمامهم وبعلمهم » وكان إلى جانب ذلك 
رحلا سيا ككل مناق السراوة فى الال والخلق » نبيلا رحب المْيائب أريجى 
النفنس مهذب الطبع » فكان أهل ناديه مدون عنده حاجات وسيم 
ومطالب عقولم ولذاذات أذواقهم . فلا جرم أخبين العتلى عنده كثيراً من 
الروح كا أتيح له أن يعقد صلته عنده بكثير س سراة البغداديين فى هذه 
النترة كأحمه بن هشام وأخيه على بن هشام وعبد الله بن طاهو . 

ولكن العتانى لا يلث - وقد تقدمت به السن - أن يمحس الحنين 
الشديد إلى مويلنه ؛ فيعود إلى .المبزيرة يقغبى فيها أيامه الأخيرة . وكان 


15> العتانبى 


ذلك فما نقدر ‏ فى عهد ولاية عيد الله بن طاهر عليها ©» قما بين سنى 
د. مو ورم . وكان عبد الله هذا يأخذ بتقاليد السراة فى عصره » فيصطنع 
ألوان الثرف العقلى والفى والمادى . و كذلك وحد العتاى ق كنفه وحياطته 
وسماحة نفسه وحسن تقدسه ما كفل 'له حياة راضية , وجعله يستشعر 
الطمأنينة ى هذه السن العالية . ش ظ 

ولسنا تعرف متى قفى العتابى نحبه » ولكنا نعم أنه كان لا يزال ممتعا 
بالحياة فى سئة ووم » وهى السنة التى وجه فنها عبد.الته بن طاهر إلى مصر . 
فقد حكى صديقه جمد بن النضر أنه مر به » وهو فى طر يقه إلى عبد الله بن 
طاهر اريم كان بريد مصر » قلس إليه ودعل يحاذيه أخبار الحياة |الأدبية فى 
العراق و بغداد . ولكنا. لا نعم عنه شيئاً بعد ذلك » وأكبز الظن أنه لم يعش 
بعد ذلك طو يلا , ظ 
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ط ٠‏ الخأاحرى . 


تقدير امال 


أسثلة تخطر على البال » وليس من اليسير الميواب عنها » مع أنها تدور 
فى أذهاننا كما شاهدنا الأشياء الجميلة والآثار الفنية البديعة . ماذا 
نعنى بالجمال ؟ وهل يوجد ميزان أو موازين نرجع إليها ى تقدير الأشياء 
الجميلة 5 وما الدور الذى يلعيه العقتل أو الذوق فى تقدير امال ؟ وهل 
الجمال تعبير عن مكنوئات النفوس » أو صفة من صفات الأذهان والعقول » 
أو أثر من آثار الخلق والابداع 9 

ولندع هذه الأسئلة التّى تغرب ف الفلسفة إلى الصميم ؛ لنقف موقفا 
بسيطا يقفه كل إنسان عند ما يعجب بقصيدة من الشعر » أو يطرب لنغمة 
موسيقية » أو يتذوق أثراً من .هذه الأثار الفنية فى الرسم والتصوير 
والئحت وما إلى ذلك . إنه يقول هذا حميل » فما هو شر الجمال.» وما 
موضع الاعجحاب ؟ 

إن قلث الجمال لذة الحواس كالبصر والسيع » فلس الأمر 'كذلك ؛ 
لآن الممال متعة تضاف إلى الحواس ٠‏ لا لذة” تستمد منها . فانت> تجد لذة 
فق تناول الطعام ؛ ومتعة فى النظر إلى المائدة اللجميلة وقد نضدت بالزهور , 
والفرق بين. هذا وذالك هو الفرق بين الحيوانية والانسانية . وى ذلك يقول . 
أبو نصر الفاراى فى الفصوص :.« العمل الحيوانى جذب النافع ويقتضية. 
الشهوة ؛ ودفع 0 ويستدعيه 6ج ويتولاه الغضب , والعمل الانسانى 
اختيار الحميل . ظ 

ولقِد ذهب 5 تون امن الفلاسقة ابتداء من كنت وهيجل إلى لالو 
وكروتشى وجيو مذاهب شبى فى تفسير الجمال » وتعليل الاعجاب به , 
ويسط الموازبين لتقديره » غير أن ديلاكروا لا يرضى عن أى مذهب من 
هذه المذاهي ء ويعد كل واحد منها ناقصا من وجه » صحيحا من وجه آخر , 

١ , !‏ ا 


بم وب تقدير الال 


32 م كلامه بأن الفن ليس « إحساساً , أو صورة + أو ائعاذفا ى الأرواح , 
أو حقيقة 2 أو البصر بالحُثُل ؛ ولكنه كل ذلك » حيث كان فيضا لقو 
مبدعة مؤلفة » , 


ويبدو أن مذهب أنلالمون قد أهمل فى زوايا النسيان » أو أدرج ى 
ذيل اللمداهب » مع أنه الفيلسوف على التحقيق » وعنه أخذت الفلسفة 
الألمانية المثالية » والعل الحديث يأخذ بتفسيره الرياضى للكون : بعد أن 
ظلت الحضارة الانسانية ترسف فى أغلال مادة أرسطو وصورته حول عشرين 
قرئا من الزمان فلم تتقدم 1 

ولعلنا إذا رجعنا إلى مذهب أفلاطون فى الجمال » ثم أضفنا إليه شيئا 
من التعديل » أن نكون أدنى إلى التفسير الصحيح . 


يصف أفلاطون فى محاورة الملأدبية رحلة النفس الانسانية فى طلب الممال . 
وهنا نجد الالهة ديوتيما تدل سقراط على السبل البّى ينبغى على الذين ينشدون 
معرقة « مثال الجمال » اتباعها . فالسبيل الأول أن يقدر المرء جمال شى” 
واحد جميل ء ثم يتدرج إلى مرحلة ثانية يقدر فيها جمال عدة أشياء وياحظ 
ما بينها من مشاركة . والمرحلة الثالثة تقدير الجمال المعنوى , الذى يخلوسن 
علائق المادة » كمال فى الأنظمة والنواميس . 

وهذا كله لا يكثى فى بلوغ الثال » أو على ٠حد‏ تعبير أفلاطون فق 
د البصى بامثال » إذ لا بد من دراسة عميقة لفرع من فرى ع المعرفة اليقينية ؛ 
هى الرياضة بأقسامها : الحساب والمندسة والفلك . ولن يبلغ الفنان المشال 

٠بالذات‏ إلا إذا امتلك ناصية العلٍ الرياضى . ومن “الأثور عن أفلاطون أنه 
كتب على باب بدرسته « من لم يكن مهننساً فلا يدخل عليئا » . ويرى 
الفارانى ى كتاب تحصيل السعادة » أن أول أجناس الموجودات التى ينظر 
فها الالسان عل الحساب والمندسة وبا يلحق الأعداد والأعظام والأشكال 
من « خاصة التقدير » وجودة الترتيب » و إتقان التأليف » وحسن النظام » . 

كيف ينتقل الانسان من مشاهدة الأشياء اليميلة » ودراسة الحساب 
والحندسة إلى البصر بالشال ؟ هنا نجد أفلاطون يلبس مسو .التصوفة 
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فيحدثنا بأن اشتغال النفسى بالدرس والطلب يؤدى إلى مكانأبها باشراق نور 
المثكال كا يندلع اللهب من النار . فالتحصيل شرط ؛ والبعر بالثال إهام 1 


وإذا رجعنا إلى نظريات المحدثين من علماء النفس وما حققوه فى كلامهم 
عن الابداع فى الفئون وجدنا بيهم وبين مذهب أفلاطون شبها كبيراً . 
وجملة ما يذكرونه أن الآثر الفنى », إبداعاً كان أو تقديراً »2 تجسيدا أو 
تفكيراً » يمر فى أريع مراحل : الاعداد 'والحضانة » والاشراق » والتنفيذ 
أو التحقيق . والاعداد يشبه مرحلة الدرس .والتحصيل عند أفلاطون . 
ويعزو علماء النفس إلى فترة اللدضانة أهمية خاصة ؛ إذ أن الفكرة تنتحدر 
من الشعور إلى اللاشعور 2» وتظل: كامنة » ولكن العقل يصرفها ويقليها 
دون وعى من صاحبها . ويهذا كانت أعخل أعمال العباقرة ما حاءت بعد فترة 
من الكسل , أو الراحة بعد الكد والتعب . ثم تبرز الفكرة الجديدة , 
أو صورة العمل القنى , أو هذا الثال الذى يحى عنه أفلاطون » وكأنه 
كما يقول الفريد دى موسيه - « مجهول يبمس ف ذآذاننا » . وهكذا 
يحصل إلام الفنان » ووحى الشاعر » واختراع العالم . 

ويشبهون هذا الالحام أو الوحى بطفرة ينتقل فيها العقل بعد الاعداد 
والدرس الى الكشف وهى طفرة تستئّند إلى العم السابق » ولكتنه 
لا يقتضيهبا بالضرورة . ولمذا يلجأ العلماء إلى التحقيق حتى يتثبتوا من 
هذا الكشف . 
< والخلاصة عند أفلاطون أن الجمال » ابتكاراً كان أو تقديرا » فهو نوع 
من الكشف عن مثال الجمال 2» نصل إليه بالمعرفة » ويهتدى إليه بطول 
الخبرة والمارسة . ويعد فان تقدير الجمال لا يرجع إلى الذوق والوجدان , 
بل إلى « المعرفة » , فاللجمال عل ذلك موضوعى لا شخصى . 

أى إن الميزان فى تقدير الأشياء الجميلة ميان خارجى مستمد من طبيعة 
ظ الأشنياء “نفسها , فلا يقوم على هوى الشخص أو مزاجه . 

فاذا كنت نريد أن تحم بين ألى هام واليحترى , أو بين شوق وحافظ : 
أيهما أعلى شعراً وأصدق فنا » فلا بد أن تكون على عل وثيق بالشعر وموازينه , 
ثم لا يكنى أن تحفظ عل العروض » بل ينبغى أن ممارس النظم حتى يصير 


٠.‏ هه | ٠‏ تقدير الخيال 
الشعر عند لك نلكة أو عادة » وعندئد فقط تبتعدى إلى « مثال الجمال ق 
الشعر » حتّى إذا نظرت فى قصائد الشعراء » ووجدت أنها تطابق هذا الثال 
الوحود فى ذهنك » كانت حميلة » وإذا وحدتبا تبعد عن هذا الثشال كانت 
وخوى هذا المذهب أنك لا تصلح حك) بين الشعراء إلا إذا كنت شاعرأء 
ولا ناقدا لصورة زيتية إلا إذا كنت رسام » ولا بصيراً بالألحان إلا إذا 
كنت موسيقيا . وهذا السبب يختمم الناس إلى النقاد والفنانين والخبراء . 
ومع ذلك فتلا تجد اتفاقاً بين النقاد على جمال شى“ يحكمون فيه , لا لأن المثال 
يعوزهم » بل انيه قد برحعون إلى الذوق والعاطفة, 


آنا المجانب الآخرنفى مذاهب الجمال » فهو الذى يعتمد فى التقدير على 
الشخص , وعلى رأس المتطرفين فى. الذهب الشخصى تولستوئ »> وله 
كتاب مشهور عتوائه « ما هو الفن ؟ » انتهى فيه إلى أن قيمة الأثر الفنى , 
شعراً كان أو تصوبراً أو نا أو تمثالا » إئما يعتمد اعتاداً تامأ على, تأثيره 
فى أشخباص التاظرين إليه . الفن ى رأى تولستوى هو بقل الانفعالات 
والعواطف . فالقصاص الذى بروى قصة » والموسيقى الذى يؤلف للننا : 
والرسام الذى يخرج صورة » إنما ,برسون جخيعا إلى تسجيل انفعالاتهم الى 
أحسوا بها » وتقلها عن طريق هده الأثار الفنية إلى الناس ؛ وهذا هو الغن ٠‏ 
>تأثر , 39 تعبير » ثم تأنس . ومعرة الفئنان أنه أقدر من غيره على التعيير . 
عم لاذا كان الثبى أعنم الشعراء ؟ فأجاب : « لأنه يحى عن خواطر 
الباس . 

و ينبغى أن يرى اأثر الفن, إل الجمال فقط : » فاذا جمع بين اللمال : 
واللذة لم يكن فنا ساميا , فاذا أخذنا بمذهب تولستوى وأردنا أن ننصب 
اليزان للحكم على لين أو قصيدة أو صورة » .فعلينا أن نعرضها على الناس , 
3 نعد كي شخصاً أعمبوا.ء فاهتزوا ) وتأنروا , ذلك أن الجحمال انس 
موضوعيا أومستمدا.من طبيعة الأثار الفنية » بل امال صقة” للتأثير المحادث 
فى نفوسالذين يشاهدون الأثار الفنية . فالحمال تمر بة شخصية » ووظيفة الغنان 
أن يبرز الاحساس بالجمال فى .أعين الناظر رين , 


صو 
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وهذه مثالية حادة تشبه ما يقوله ألصارها من أن الحرارة ليست صنة ى 
النار » يل هى التأثير الحادث من النار فى الحواس . 

ولعمرى إن هذا المذهب يجعل من الفن شيوعية » و برد أحكام المحمال 
إلى العامة والمجمهور , فينزل بقدره » و يببط بستواه » ثم ,برد التقدير إلى الم 
والعدد » لا إلى الكيف والتم . 


والمذاهب الشتخصية هى البّى تسود حضارة اليوم . 5 الفلسفة تمد 
الوجودية » وى الأخلاق النفعية » وق الفن الاحساس الشخصى . وقد عدل 
بعضهم عن هله الدائية الصارخة » ومع بين وحدان المشاهد وموضو ع الأثر 
الغنى . ويقولون ى ذلك إن ما نسميه اللجمال هو راحة الانفعال , فنحن 
عند ما نحكم على ثى” بأنه جميل » إنما نعنى أن بعض النوازع النفسية قد برزت 
عند مشاهدة هذا الشىء إلى حالة من التوازن أو الانسجام الوجدانى , فاذا 
حدث هذأ الاتنسجام ارتاحت النفس » وسلمت يوحود الجمال فما تشاهده . . 
وحاصل هذا المذهب أنك تخلع نفسك وإحساسك على العالم الخارجى 

ويقوم هذا المذههب فى الواقعم على أساس من عل النفس , فالانسان 


ْ م ركب من دوافع بعضها فطرى وبعفبا مكتسب .. وهذه الدوافم تنكونث 
عادة متنافرة وى صراع دائم » ومن الخير ,تنظيمها وتأليفها » بحيث يتسنى 


لكل دافم تفسابى أن ينطاق فى حرية بدون أن يشارع مع 'غيره من 0-1 
فاذا حدث التنظيم التام للدوافع أحسسنا' بالجمال فى الأشياء . 

على أن امذاهب الشخصية لا تستطيع أن تقبك طو يلا أمام النقله . ففى 
الأشياء عناصر موضوعية لا غنى عنها » ولا ؟كن إغغفالها يحال من الأحوال . 

هل تستطيع أن تقرض شعراً غير موزون ؟ إن البيت السكسور ليفسد 
القصيدة ؛ واللحن يسى إلى الكاتب ' والبهل بنشرم الجسم يجعل المثذال 
عاحزاً , ظ 

' ويبدو أن الذين 57 بالذاهب الشخصية خلطون فق تقدر اليال 
بين الوجود وامعرفة . نهم ينكرون وجود الشى' المبميل وتأثيره. فى النفس ' 
ولا يعتزقون إلا بانفعالاتهم وعواطفهم »2 وتوافق هذه الانفعالات والسجامها, 
فان قالوا + نحن لا نتكر وجود الأشياء البميلة » قلنا إذن لما 'فى ذأتها خصائص 


79 ظ تقدير الجبال 


تعلها حميلة . والخلاف بييننا و بيهم فى « معرفة » هذه الخصائص , فالتروج 
على قواعد الموسيقى يجعل اللحن متنافراً همجه الاسماع . 


الجمال إذن تناسب وتوافق فى الأشياء ذاتها . ونحن لانمس امال إلا 
عند ما ندوك هذا التناسب » وئميزه » ويكون حاضيا فى الذهن كالقياس أو 
الميّان . وهذا هو الذهب الذى أوثره . 

فى كل شى” ميل مادة وصورة 15 يذهب أرسطو . مادة الشعر المعانى 
والألفاظ » وصورته الأوزان . ومادة التصوير الألوان » وصورته التأليف فى 
السجاء . ومادة الموسيقى الأصوات والأنغام » وصورتها الزمان . هذا الجانب 
الصورى لا غنى عن معرفته والخضوع له » وهو الذى نسميه مثال أفلاطون. 
فالترتيسب »2 والتتابع والانتظام » وحسن التأليف » وضيط الايقاع » ولطف 
التداخل بين الأجزاء » ووحدة الشبى” فى وضوح وانسجام » هذا كله مصدر 
الجمال . , ظ 

والمرجع فيا ذكرنا إلى الاحساس بالزمن وإدراك قيمته . ولا يعنينا أن 
ندخل فى قضية الزمان أنفسانى هو أم طبيعى ٠»‏ وإئما الذى يعنينا أن نقرره 
هو أن إدراك الزمن المنقسم » والايقاع المنتظل»والتوقيت المؤتلف » هو السرق 
الجمال . فى حفيف أوراق الشجر اهتزازات لا تختلط فى تنافر» بل تتناسب ىق 
السجام , فأنت تجد البمال فى أمواج البحر الى تغمر الشاطىء ثم نرتد عنه , 
خم تعود إليه » وهكذا . وتجد المبمال فى مشية المرأة لأمها تخطر و كأنها ترقص. 
والرقص مشية تجرى مع الزمن المنتظظم 0 

وكلا أردنا أن تعبر عن إعبابنا بشى” جميل قلنا : لقد جعلنا نهتز طر بآ ؛ 
أو نرقص طرباً . ظ 

فلاجب إذن أن يكون مرجم تقدير الجمال إلى الاحساس بالزمان » - 
وإدراك ما ينطوى عليه من تناسب وأنسجام . 


فاذا سلمت معى ببذه المقدمات » كان من العسير بعد ذلك أن تومن 
مع الفلاسفة القائلين بأن « الفن حرية » ؛ إذ كيف يصح أن تجرى الفنون 
الحميلة طبقا لأوضاع ون » أكثر الئاس التزاما لها هم الفنانون أنفسهم حين 


تقدير اليال | م 
يبدعون الأشياء الجميلة » أو النقاد الذين يحكمون على هذه الأثارء ثم يقال 
بعد ذلك إن الفن حرية ؟ إن كنت تقصد أنها حرية كحرية العصفور السجين 
فى القفص يتنقل فيه من جانب إلى آخرء فلك أن تسمى هذه الحركة حرية , 

ولك أن تقول إن من يسعى إلى إدراك الجمال » إنما يسير حرًا حتى 
يعثر على هذا النظام البديع » فيدركه دسواء أ كان من إبداع الطبيعة أم 
من خلق الانسان , ثم يجد لذته فى الاستمتاع بهذا النظام وما فيه من جمال . 

"وهنا نجد الفلاسفة يقولون إن عين الجمال أصدق نافذة نطل منها على 
سر الكون ومكنونات الطبيعة . ومن أقوال هيجل : « إن آثار الفنون ليست 
مظاهر بسيطة , و إنما لتنطوى على الحقيقة أكثر مما تنطوى عليه مظاهر 
الموجودات ى هذا الكون . ذلك أن العقل يجد مشقة ى النفاذ إلى باطن 
الطبيعة ولا يشّق عليه النفاذ إلى صمي آثار الفنون . » 

.والسر ى ذلك أن صاحب الذوق المجميل يبص رصور الأشياء » وعلاقتها 
بعفها ببعض » و بميز حقيقتها الباطنة » ثم يعر يها عن علائق الادة الى 
تشوبها » ويعبر بعد ذلك عن هنه الصورة المجردة التى أبصرها فى الأشياء 
الطبيعية والجتمع الالسانى ٠‏ فى نمثال » أو صورة زيلية , أو قصيدة من الشّعر , 
أو قصة. أدبية . 

ومن هنا صح لنا أن تقول إن الفنون الجميلة نوافذ نطل منها 
على القيقة . 

أسمى واد اد اق الى 


سس حمرمايت 


شهرة العم 


نشاة التقويم 


إن العقو يم الذى وضعه المصريوث مثك. 


العصور الأولى للتاريخ , والذى لا يزال 
طبيعيين وهما , صقا حو اليالاد واعتدال 


متاخها » م انتظام فيضان اليل . قصفاء , 


جو مصر ونقاء مماتها اللذان عميزائها من 

كثير:ءن البلاد الأخرى قد أتاح المصريين 

القدماء أن يدرسوا قوائين الأآلة الفلكية 

السماوية وأن يستنبطوا مما وصلوا إليه من 

نتائح القواعد الأساسية التى يقوم عليها 
ترتيب أزمئة التقويم وحمابها . 


أما النيل فقد أتاح انتظام فيضائه 
واعتدال مياهه للمصريين أن يلاحظوا بدقة 
التطورات |العلفة الى مر مها ميأه الهمر 
وأن ينظموا حياتهم الخاصة طبقا لمذه 
التطورات؛» وأن مجعلوها أساساً لكل حساب 
زمى ق مصر . ا 

فقد أدرك المصريون أن ف الؤمن ثلاث 
حقبات ٠‏ الأولى هى الحقبة التى تزيد فبها 


مياه النيل وترتفع شيثا فشيثا ف 

فى ارتفاعها الأراضى الصالكحة للزراعة 
وتغدرها حاملة إليها الخياة واسخصب . 
والثانية هى المقبة الى تنخفض فيها المياهشيثا 
نشبا كجالما ق الارتفاع وف مده مثل مدة 
الفيضان لاتزيد عليها ولاتنتقص , أما الثالغة 
فهى الأقبة المتمة للدورة التيلية وفيها تيف 
الأراغى فتسمح للفلاح أن يجمع ابوب 
والثمرات التى ما يفتأ الئيل بمد الأرض 
بالخصب لانتاجها , والتقوش المي روغليفية. 
والرسوم الموجودة ف المعابد الختلفة تدل 
على هذا التطور الثلاتى » وتعطيئا وصفا 
مختصرا لمذه الفصول الغلاثة . وإذ كان 
نظام التمل مرتيطا ارتباطا تاما بتقلبات 
كرتنا الأرضية وبالظواهر الحوية والمائية 
الى هى تتيجة هذه التقلبات » فان دورة 
وحدة الزمن الكبرى التّى اتخذها المصريون 


٠‏ هى نفس دورة تقلب' كو كيئا . والفصول 


الفلاثة السالفة الذ كر هى حقيقة علتها 
مدم يوما . - 


تقسيم الزمن على أساس الآهلة 


لما تحقق المصريون أن الشمس روح 
الؤراعة والئيل حياتهاءجعلوا اليوم ‏ الليل 
والنهار ‏ وحدة للمقياس الزءئئ ٠١‏ ومن 


الدورة القمرية شهرا عدة أيامه أو .م 
3 قسموا الشهر إلى أربع ويحدات 
متساوية هى الأسبوع. . وجعلوا السئة 


شهرية العم 


الزراعية اثنى عشر هرا قمريا . وكان 
.لذلك الحساب القمرى آثره فى الحفلات 
الدينية إذ أصبحت تقام للقمر »كأ كان له 
أثر ى الاسم الذى أطلق على الشهر ف 


تعديل السئة القمرية 


ولكن ' سرعان ما اضطر المصريون إلى 
اختيار السنة الشمسية . وذلك حين وجدوا 
أنه من الصعب وضع سئة قمرية ثابتة توافق 
ما للسئة الزراعية من ,ثبات » وهو ارتياطها 
بالنيل ونظام فيضانه » ومن خمة كانت السئة 
الزراعية مرتبطة بالشمس ارتباطا وثيقا .وقد 
قضوا وقتا طويلا حاولون فيه أن يحددوا مدة 
السنة الشمسية » ولم يصلوا إلى هذا التحديد 
إلا تدريجا ويفضل يحوث نسيت إلى الاله 
المصرى توت الذى لاحظ أن التقسي إلى 
أسبوع يعوز بعض الدقة , وأن الأثنى عشر 
شهرا هلالية » و إن تكن لا يد أن تشمل 
فيضانا فانها تنقص أحد عشس يوبا . : 

توقيتاتهم الزراعية لا تختلف من سنة إلى 
أخرى . وقد رأى أن أحد تجوم الشعرى 
المانية وأسطعها , وقد أطلق عليه أسم 
البراق » هو من الكواكب الثابتة 
يظهر مع الشمس عند شروقها وغروبها 
فى ابتداء زمن فيضان النيل . فل بر بدا 
. من جعل ذلك الزمن بده السنة 'المصرية 
الشسية . وجعل لكل شهر من شهور 


ا 


اللغة القبطية وهو 4807 ( وينطق 
بالحروف اللاتينية همه ) أى القمر . وقد 
5 له فى الكتابة الميروغليفية بقرص 
القمر مع نمحمة مصحوية بيك . 


السئة الأولى الشمسية الاثنى عشر ثلائين 
يوما » وأضاف إليها غمسة أيام تكميلية 
نتم عدة السنة خسة وستين وثلامائة يوم » 
وهى العدة الى لاحظها فى دورة السئة 
الشممية ؛ وأطلق على هده الاضافة أسم 
أيام النسى” . كذلك تحدد مبدأ السنئة 
الشمسية الأولى باليوم الأول للفيضان ؛ 
والذى يظهر فيه النجم البراق عند خط 
عرض .م9 الذى يقطع الوجه البحرى . 

وقد حفظ المصريون للاله توت هنه اليد 
التى أسداها إليهم فأطلقوا اسمه على الشهر 
الأول من السنةء كا أنهم دعوا النجم البراق 
جيم الالمة'أيزيس 5 

وأصبحت الهئة الشمسية بعد ذلك مقسمة 
إلى ثلاثة فصول : أويما الفصل الزراعى 
ويششمل شهور نوت وبابة وهاتور وكيبك ؛ 
وثانييا فصل الحصاد ويتألف من طوية 
وأمشير و برمهات و برمودة ؛ وثالثها فصل 
الفيضان ويتكون من بسّنس وبؤنه وأييب 
ومسرى وأيام النسى' , ولذلك سميت هذه 
السنة السنة الزراعية » وأعتمد عليها الغلاح 
فى زراعة أرضه وتحر بر عقود إجاراته . 


العددل السنة الشمسية 


كانت السنة الشمسية الكونة من خمسة 
وستين وثلاماثة يوم _ لا جمشل السنة 
الشمسية الفلكية'ممام العثيل . قبعد أريع 


مئوات من وضغها أشرق البراق أو نجم 


' |يزيس متأخرا يوبا واحدا » ومنذ هذا 


الوقت استمر يتأخر يوما كل أريع سلوات ., 


3-6 
وهذا التأخير وإن لم يكن ذا شأن فى حياة 
الفرد أو فى حياة الجتمع فانه انتهى مع 
تطاول الزمن إلى وجود تعارض بين فصول 
التقويم وفصول الزمن » وأصبح التقسم 
إل فصول وثشهور تقسما لا قاعدة له , 
ولكن تأخيسر نجم ايزيس عنء ميعاد 
ظهوره أثناء الخنسة والستين وثلاهمائة اليوم 
الى هى عدة السنة أخذ يقل وأخذ ميعاد 
ظهور النجم يقترب من الميعاد الأصلى وق 
نهاية ١+ء‏ ,م سنة ظهر النجم ق ميعاده 
الأصلل الذى كان يوافق بدء السئة 
الشمسية . وقد لوحظ أن كل وبع, سنة 
عدد أيامها هدم يوبا تعادل . +ع ١‏ مبنة 
أيزيسية عدد أيامها ه-” فرلع يوم . 
وعلى ذلك صوب المصريون سلتهم الشمسية 
وحعلوها سنة ايزيسية , وأضافواأ مجموع 
الأرباع اليومية فى آخر السئة الرابعة يحيث 
بصارت أيام النسى' ستة أيام كل أربعسنوات 
وأطلق عليبا اسم السنة الكبيس وهى 
الألوفة فى مصر إلى يومنا هذا . 

ويلاحظ ق الأثار الصرية أنه قى عهد 
الأسرة الرابعة البّى استوت على عرش مصر 
منذ 0 سئة ق.م. كانت الممئة 
الايزيسية قالمة . ونرى فى المقابر وق 
القرابين الى تقدم للالحة عيدا مزدوجا 
. ' لرأس السنة ٠‏ عيد رأس السئة غين الحددة 
وعيد رأس السنة الايزيسية , 

وتذكر النصوص الموجودة قى الأهرام 
هذه السئة الأخيرة . ونستنتج من ذلك أن 
وضع السنة الايزيسية ,برجم إلى ما بعد أيام 
العص الذهى للامعراطورية القديعة . 

حدد مبدأ السنئة الفلكية الصحيحة وهن 
المعروفة بالسنة الايزيسية فى إحدى السنين 
التى اتفق أول يوم منها مع الوم الأول 
من النمئة غير المحددة » وهذا المبدأ يوافق 
اليوم الأول' من دورة فيضان النيل أى 


شهرية العلٍ 


دوم وم يوليه من السنة المولمانية أوه, 
يونية من الغريغورية . وحدثه هذا التوافق 
على مر الزمن فى السئوات 1/! إلى 
بع رع 2 و رجس / صفر إلى م رم /ب ء 
ورمبم/ صغفر إلى مببام]ب > درءع ع / 


صفر إلى ب/مم مع ق . م . وعلى مقتفى 


هذه المصادو التى سبق ذكرها يكون أول 
افتناح للسنة الايزيسية أو الفلكية المصححة 
قد حدث فق مصر سنة (عمع ق .م. 
ومع ذلك لم تكن السئة الايزيسية سنة 
مذ كورة إلا عنك الكهية والعلماع , 

ورغ كل المحاولات التى بذلا أمراء مصر 
وتجمهودات بطليموس الثالث افيرجيت 
وأغسطس قيصر لم يقبل شعب مصر السنة 
الى تشمل 5م يوما وربع يوم إلا ق 
عصر السيحية ؛ إذ تمسك شعيها لذلك اين 
بالسئة التى عدتها ثلاأمائة وخمسة وستون 
يوما فقط , وقد صدر قائون فى المملكة, 
ك5 قال بعض المؤلفين » حعدد عدد أيام 
السئة . وقد جرت العادة على أن يتعهد 
الأمراء للملك فق يوم تتويحجه باحثرام هذا 
القانون لأآن النظام الاقتصادى فى جميم 
المملكة كان معلقا به , 

ونلاحظ أن المصريين قد بذلوا أعنف 
المبهد ليحتفظوا عقياس هله الدورة 
وأخذوا يدونون بدقة متصلة مدى هذا 
المقياس ليصوبوا كل نقص يتضبح وجوده ى 
علومهم الفلكية . ومع ذلك فليس خشمة 
شاهد على وجود عل فلى بالعنى الصحيح 
عند قدماء المصريين , فقى عصرالاسبراطورية 
الجبديدة نجد بعض النقوش المتعلقة بالكرة 
الفلكية وخاصة البى توجد على اووس 
ستى الأول » ورمسيس الرايع والسايع , 
وق معبد رمسيس الثالى . ولكن هذه 
النقوش أوحتها الأساطير لا عم الفلك . 


4 


شهرية العم 


ويلاحظ وجود نقوش ماثلة ى مقدم هيكل 
إدفو الذى بنى فى عهد لاحق لهذا العصر 
وكذا فى معابد فيلة وأمبوس وأرمتت 
ودندوة . أما ما يثبت » بصنفة قاطعة على 
مايظهر » أنه موضوع لدراسة المجهاز الفلكى 
فهى المناظر الفلكية الى نقشت ق مقابر 
طيبة لرمسيس السادس ورمسيس التاسم 
فى أيواب الملوك وق جدول القرائين الى 
يجب أن تقدم بين بم بشنس و و طوبه 
وث*ما موجودان على جدرآن معبد رمسيس 
الثانى فى جز برة الفئتين » وق تقاو .م إدفو 
وإستاودندرةءوق تردية117 معنلاه5ة و وعءط12 
والبردية اللحفوظة فى ليدن عذوع.ة . ومع 
ذلك لا يمكن القطع بأن عل الفلك م يكن 
موجودا فى مصر ء ولا بأن هناك شاهد! 
إيجاييا على أننا أمام نتائج لدراسات أو 
أبحاث جرت على أساس قوانين أو قواعد . 

ولم يلاحظ وجود عل فلق صحيح ق 
مصر إلار ق عهد البطالسة لان واضع 
م الخصسط » ماف مه أخمل ذكر من 
تقدمه بن المصريين ولم يذ كر إلا البابليين 
والاغريق ف المصادر البّى استعان بها . 
على أنه لايسعنا إذا تصفحنا تاريخ التقو يم 
فى وادى النيل لتقف على الدورات الى 
وضعها أهل هذه البلاد على مر الزمن من 
دذورة قمرية إلى دووة شمسية ناقصة 
( هوم يوبأ ) ودورة .م سنة و.م 


شد 


سئة ودورة إبسس ودورة العتقاء (فنيكس ) 
والدورة الايزيسية ( الدورة السوتياقية ) 
لا يسعنا إذا تصتحنا كل هذا أن 
نتجاهل وجود علم الفلك ق مصر . ومن ' 
العسير أيضا أن يفسىر كيف يصبح شعب 
كان يهل علم الفلك : إماما فى هذا ! 
والمرشد الأوحد لآولئك الذين حكموا العالم 
بقوهم وثقافهم . إن روما نفسها لم تمتحى 
من أن ترسل إلى مصر من ينقل علوم 
المصريين , لقد نقل يوليوس قيصر عن مصر 
إصلاح التقوجم الذى محمل اسمه . وكان 
الفلى سوسيجين الذى كلفه يوليوس أن 
يقوم بهذا العمل من أهالى مدينة 
الاسكندرية . وقد أمتمد إصلاح الو .م 
من المسابات التّى قام بها الرياضى 
أودو ئس الذى تحقق مئذ اليل الرابع 
قبل الميلاد أن عدد أيام السئة تزيد عن 
ودم يوم . وليست لديئا معلوبمات عن 
تاريخ الدراسات الفلكية ى هذا العهد . 
الدراسات الى كان حتفظ بها كهنة ممفيس 
م تضبع باميار الامبراطورية ؛ نقد تقاها 
علماء الاسكندرية وحافظوا علها . وقد , 
كان لدراسات بطليموس من علماء 
الاسكتدرية ف القرن الثانى للميلاد شأن 
كبير بحيث إن العلوم الفلكية كانت 
تستند إليها حى القرنث السادس عشر . 


مل مال تر 


شهر ابه الساسة الدولية 


ثلائة أحداث شغلت ‏ مغمار السياضة الدولية خلال الشهر المنقغفى ٠‏ 

إخفاق مؤثمر وزراء خارجيات الدول الأربع العظمى » والسعى التي ' 

فى متحقيق اتحاد صقالبة الجنوب » وتطورات القضية الفلسطينية بعد, 

إذ أصدرت فيها الجعية العامة ليقة الآم التحدة توصنتها بالتقسم . 
ظ ش 


مؤعر وزراء الخارجية 


أما مؤثمر وزراء الخارحية فقد انعقد فى 
لتدن ء وا كتش اتعتاده حو مكهرب . كان 
. حدول أعماله شاملا معاهدة الصلح مع 
النسا ومعاهدة الصلح مع ألمانيا وما إليهما 
من تحديد للتخوم وتقر بر لنضام الادارة 
والاستثار الاقتصادى فى المناطق الأثانية 
الوحدة أو الموزعة , المراد إضافتها إلى كيان 
دولة معينة أو المرغوب فى فرض رقابة 
دولية عليبا . وكان المعروف أن الإتحاد 
السوفييتى بريد أن يقدم مناقشة معاهدة 
الصلح الألانية على مناقشة معاهدة الصلح 
الفسوية » وكان المعروف أنه بريد أن 
يستمع لرأى الأنان ىق مشروع معاهدة 
. الصلح معهم قبل أن تعرض على المؤتمر 
العام حيمك يوقم علها قبل اتتاذ احراءات 
ابرامها . لكن الحوادث ط تشأ أن ممهل 
مؤثمر وزراء الخارجية حتى يجتمع فيجابه ى 
اجماعه كل تلك الصعوبات ؛ إذ ألتى القائد 
الرونى المشرف. على امنطقة السوفيتية 
بالأرامى الأمانية بارحة الالعقاد خطابا 
دعا فيه إلى ضرورة التعجيل يتأليف 
حكومة ألمانهة مركزية » و إذ انهم الرفيق 
مولوتوف وزير الخارجية السوفيتية الانجلير 


والاميريكيين بالتواطؤٌ على إقامة' حكومة. 


قغرب ألانيامنفصلة عن شرقها .ومن شأن 
هذا الاتهام الثانى أن يثير ثائرة الشعب 
الأثانى على الدولتين الانجلوسكسونيتين 2 
وهو شعب يود أن يظل محتفظا بوحدته 
وباندماج عناصره فى كتلة واحدة . ومن 
شأن ذلك التعجيل إلقاء.الرعب فق القلوب 
الفزنسية الى لا ترى خلاص فرنسا إلا فى 
تمزيق الوحدة الألانية أو ف تعيين حدودها 
الغريبة على الأقل تحديدا يغم بلاد الساز 
إلى الأرافى الفرنسية هما » ويخضع متطقة 


الرور لنظام دولى .يكون لفرئسا فيه 
مركز ممتاز . ا 


وقد شاء وزير الشارحية الأميريكية ألا 
يعرض للموقف الروسى يرد »4. وراح 
يستمسك بالنظر المياشر إلى المسائل المدرجة 
فى جدول أعمال المؤتمر . 'وراح المؤثمر 
يعرض لاحراءات معاهدة ! ألمائيا 
على ضوء ماكان مقررا بشأنها فى اجتاع 
المؤّمر السابق انعقاده عديئة موسكو ى 
شهر ابريل الاضى . ولم يكن الاتفاق قد 
3 على كثير من تلك الاجراءات »2 ولاح 
فى الآفق أن الاتفاق عليها لا يزال عسيراء 
فأجل الؤتمر نظرها إِلنَْ موعد آخر .. 

وبدأ بمعاجة موضوع. الدول التي تدعى 


شهرية السياسة الدولية 


إلى حضور مؤثمر الصلح لتوقيع المعاهدة , 
فرضيت روسيا بهم باكستان إلى هذه 
الدول ووافقت على تأحيل النظر فق دعوة 
ألبإنيا “' وهى الدعوة التى تعارضها 
الدولتان الانخلوسكسونيتان . 

وحسب القوم أن الصفاء قد أخذ يلوح 
فى الجو: فتدخل وزير الخارجية البريتانية 
متترحا. حلا وسطا للوصول إلى تفاهم بين 
روسيا والولايات المتحدة علىمسألة مساهمة 
ممثلين لأمانيا وضع شروط معاهدة الصلح 
معها » فعرض أن تكون « لمثللى الحكومة 
الأثانية التّتى ستقبل معاهدة الصلح فرصة 
إبداء وجهات نظرم فى مؤمر الصلح » . 
لكن اقتراحه لم يفز برضا الجانبين 
المتنازعين » فعاد إلى الحو ما كال محيما 
عليه من قلق . وتفاقم هذا القلق إذ هدد 
وزير الخارحية الفرنسية بوقف المباحثات 
التصلة باقامة حكوية مركزية فى ألانيا إلى 
أن تم تسوية مشكلة السارء وإذْ أدلى 
الينرال ديجول بتصريح هدد فيه بمعارضة 
الخطة التى قد يلجأ أليها وزير الخارجية إذا 
هو رفى بتأليف الوحدة الألانية التى: 
يعتبرها أعظم خطر على فرلسا . 

وتداعت الأحداث بعد ذلك » فقد طاليت 
روسيا بنصيها من التعويضات الألانية 
متناسبا مع ما نزل بها من جراء الاعتداء 
الأثانى من خراب ودمارء و إذْ عارضت 
فى ضم السار إلى فرنسا إلا إذا وافق الؤمر 
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على التخوم الواقعية بين ألمانيا وبولونيا , 


. وإذْ رفضت توحيد المناطق الأمانية إلا بعد 


أن يقرر نظام الادارة والاقتصاد فيها عن 
طريق حكومة ألانية مركزية . 

وكان من شأن ذلك كله أن أعلن وزير 
الخارحية الأميريكية استحالة العمل فى هذا 
البو »وأن طالب بتأجيل الؤتيمر » فتقرر رفض 
دورته الخالية وأعلن فى العالم نبأ إخقاقه . 

والمعقول أن الدول الغربيات الثلاث 
الولايات المتحدة والملكة المتحدة وفرنسا 
سيعقد وزراء خارجياتها مؤمرا ثلاثيا 
يتفاهمون لحلاله على تنظم العلاقات بين 
ثلاثتهن والدولة الألمانية مع فتيح الباب 
أمام روسيا حين ترى محل التفاه واياهن 
على هم المنطقة الألمانية الخاضعة لاحتلاها 
إلى مناطق أثانيا الأخرى . 

'وأغلب الظن ‏ إذا ذهب وزراء 
خارجية الدول الثلاث هذا المذهب - أن 
الخنط الفاصل بين النطقة السوفيتية والمناطق 
الانليزية والاميريكية والفرنسية سينقلب 
خطا فاصلا بين كتلة البلاد الغربية و كعلة 
البلاد الشرقية » تستقل كل منهما بكيانها 
الاقتصادى ء ولا تتصل بالأخرى إلا. فى 
حالات الفرورات القصوى . 

وقد يعمل أنصار « الخلافات الدولية » 
لاستغلال الجال الجبديدة حين تتبلور » 
إليجذ الدقع بالعالم إلى حرب عالية ثالثة, . 


صقالبة الجنوب 


. وبا كانت تكتف ثلك الصعوبات مؤمر 
وزراء الخارحية بلندن ء كان الماشال تيتو 
يزور العاصمة البلغارية ويزور العاصمة 
المجرية. ويزور العاصمة الرومانية ويوقع 


موائيق التعاون بين يوغسلافيا وبلغاريا 
والمجر ورومانيا وألبانيا » وهى و إن / تخرج ٠‏ 
نصوصها عن كونها نصوص مواثيق التعاون 
العسكرى والسياسى والاقتصادى والثقاق 


٠ 


التى كثرت فى هذه الأيام » يدعو قيامها 
ف هذه الظلروف الى تنتاب العلاقات 
الدولية العالمية إلى الاهْام الكبير 
خلال العالم كله . ققد أذيم عن الأستانة 
أن تلك المواثئيق إنما تنطوى على فكرة 
إقامةحلف صقلبى من تلك الدول الأريع ومن 
مقدونيا اليونانيةأيضا يدخل فى نطاقالنفوذ 
السوفيتى إن ل ينته أمره بالالتحاق بالاتحاد 
السوفيتىكله » وهو مايدي الكتلة الشرقية 
فى أوربا أكبر الدع ويا يقلق بال الكثلة 
الغربية فى أوربا وأمريكا أعظٍ الاقلاق . 
وقلك خطبي ف ذلك المارشال بتو 
عند عودته إلى بلغراد من زيارته لصوفيا 
فقال فيبا ٠‏ « لم تعد البلقان ممزنا للبارود 


أصدرت الجمعية :العامة لهيثة الأم المتحدة 
توصتبا بتقسيم فلسطين إلى دولتين يبود ية 
وعربية رغ تحذير مندوى الدول العربية 
لديها بسوء مغبة قرار التقسيم . فهبت 
البماعات قى هذه الدول تعلن الاحتجاج 
وتطالب حكوباتها بالتدخل وتعرض 
استعدادها للبذل بالأموال والأرواح فق 
سبيل الاحتفاظ بعروبة فلسطين ووحدسا . 

وكانت جامعة الدول العريية قد أدرجت 
مشكلة فلسطين فى حدول أعالها منذ سنتين 
أو أ كثر من سنتين » وكائت قد أصدرت 
فيها قرارات خلال اجماعات مجلسها ويانها 
ببلودان وصوفر والقاهرة » لكنها كانت 
قد أحاطت تلك القزارات بالكتان . 

فلإ جاء قرار التقسيم يادرت جامعة الدول 


العربية إلى عقد مجلس رؤساء حكوباتها ى' 


يعرض للوضع المبديد على ضوء هذا القرار 
من ناحية , وما بدا من رغبنات الناس 


شهرية السياسة الدولية 


بعد الأن . نقد عقدت الشعوب السلافية 
عزمها على أن تحيا فى ظل الصداقة 
والوحدة . » وخطب الرفيق ديمتروف 
رئيس الوزارة البلغارية من ناحيته قنوه 
بأن المعاهدة الجديدة منطوية على مقاومة 
« كل من نحاول العدوان على حرية الشعبين 
واستقلالحما . » وأضاف قوله : « إن القنبلة 
الذرية الى طاما اتخذتها أميريكا الاستعارية 
وسيلة لاثارة الفزع والاضطراب فى 
النفوس لم تغد ترهب الأن سوى ضعاف 
الأعصاب ؛ فضلا عن أن إنتاجها ل يعد بعد 
الأن وقفا على تلك الدول الاستعارية . 
ولهذا الزج بالولايات المتحدة خلال 
تحدثه عن المعاهدة والميثاق مغزاه . 


فلسطين 


والجماعات فى بلادها من ناحية أخرى . 
فصدر عنه بعد اجتاعه أسبوعين كاملين 
يان تناول فى إيجاز تطورات المشكلة 


الفلاسطينية منئذ « تلاقت أغراض الاستعار 


وأطاع الصبيونية على إنشاء وطن قوبى 
للجود فى فلسطين إلى أن تنكرت الجمعية 
العامة لهيئة الآم المتحدة لذات المبادى” الى 
تضمنها ميثاقها » أى منذ صدر وعد بلفور 
ف اليوم الثانى من شهر نوفمير لسنة ١5910‏ 
إلى أن صدرت التوصية بالتقسيم فى اليوم 
الثانى والعشرين من شهر نوفمير لسئة 
بور ؛ كا سجل البيان أن « رؤساء 
المسكومات العربية وممثليها قد قرروا ى 
اجاعهم بالقاهرة أن التقسيم باطل من 
أساسهءوقر روا كذلك » عملا ياراد 6شعوابهم» 
أن يتخذوا من التدابير الحاسمة ماه وكفيل 
بعو نال ياحباطمشروع التقسم الظالم ونصرة 
حق العرب ومحامهة كل احمال من الاحعالات». 
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وقد كان لهذا البيان صداه عند العرب 
وعند غير العرب . أما عرب فلسطين فالوا 
إلى اعتباره فائرا إذ لم يتضمن ذكراً 
صريما لانواع المعونة الى ينتظرونها من 
الممكوبات العربية » وإت كانوا قد وطنوا 
أنفسهم على ألايعتمدوا فجهاده الاعليباء 
تأعدوا عدتهم على اعتبار أنهم وحدهم ى 
الميدان ؛ فان جاءتيم من إخواهم فق سائر 
البلاد العربية معوتة فأهلا بها ومرحيا , 
وإن ل تَيّهم- فهم فى طريقهم ماضون 
وبالنصر مؤمئونل . 

لكن أصحاب البيان يبدئون من روع 
عرب فاسطين ؛ إذ يؤكدون أن السكوت 
عن التصريح بالخطط التنفيذية الى وضبعت 
نجاببة الاحالات راجع إلى ما تقفى به 
الحكمة إذ يترتب على كشفها ما يكترتب 
من أضرار مؤكدة . 

أمادوائر لندن الرسمية فقد كان أثر الييان 
نما أن « بدث عليها مظاهر الأسفف لانتقاد 
العرب الموقف الذى وقفته بريتانيا من تقسيم 
فلسطين » . وأ كثر ما ثير أسف هله 
الدوائر «أن يكون مكان بريتانيا من احتجاج 
العرب بعد الولاياتالمتحدة وقب ل السوفيت» 


اب 


أى إنها لاتؤاخذ العرب علىمبدأ الاحتجاج 
فى ذاته بل على نظام الترتيب والتعقيب 
فيه ليس خير »2 وكانت تود لو خصوا 
بغضبهم الولايات المتحدة أول الأمر وثنوا. 
بعدها بالاتحاد السوفيتى » م استبقواأ غضهم 
على بريتانيا بعد ذلك عند حد المرتية 
الثالئة . . . 

وأما الاتحاد السوفيتى ‏ وهو الذى قصد 
أول ما قصد بتأبيده قرار تقسم فلسطين إل 
إجلاء بريتانيا عن هذه النطقة من الشرق 
الأوسط- فقدصر. حمشدور به لدى الآم التحدة 
بضرورة الفى فى سبيل 'تحقيق التقسيم على 
الرغم ما يقع من اضطرابات كان منتظراً 
وقوعها يطبيعة الخال . 

وأما الولايات المتحدة التى اثستهر أمر 
تدخلها عند التصويت على التقسم فيلوح 
أن قد هلما ما بدا فى البلاد العربية من. 
تذمر وبا قد ينال هذا التذسر الصالح 
الأمريكية الناشكة فى هذهالبلاد من مسماس» 
فراحت تقترح ق مجلس الأمن تأجيل النظر 
فقرار المجمعية العامة وراحت تتلمس حلولا 
أخرى غير الحل الذى لممت الأن أنه 
يشر ك معها الاتحاد السوفيتى فى فلسطين . 


رد عا 


شهر به الفاسمة 


5 010771011 
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ا مو تمر أت و المحاضرا ات" 


كلمة اذ وال الفاسمية لطدلاا فت ع0 0 10 بآ 


0 اخطاط التتعليه الفلسئى فى اللجامعة 
الغرنسية 1 واننشار الثقافة الفلسفية ق غير 
الأوساط المتامغية: . هما العاملان اللذان 
يفس ران .ما صادفته كلية حان' وال الفلسفية: 
من نجباح بلغ حد الدهشة ف 'النصف الأول: 
من: سنة باع و ١‏ وكان الاقبال عظها على 
الخاضرات البى كانت تلقى واحدة منها كل 
ليلة . وكان الجمهور مزاجا سن الأدباء 
والصحفيين ورحال المسرح » إلى خائسب 
الأساتذة والطلابي - المجميع يمسعول' 
للاسماع إلى بعض أساطين !| 
لويس دى بروى العالم الطبيعى وألد كتور 
لا كان 4 وإلى بعض المشتغلين بالتقد 
الفنى والآدبي » وإلى فريق من القصصيين 
والشعراء » و إلى بعض فلاسفة سويسرا 
وهولندا وبلجيع » وإلى .كل ذلك الثفر 
من المفكرين الفرنسيين الذين يتميزون 
برأى مبتكر شخصى أمبثال : يانكيليفتش 
ونظريته ف النشر .+ ورولات كايوا ق 
التاريخ » وليفيئناس فى الزمان » وكوارى 
فى اللاهوت » وجرفتش فى عل .الاجماع 


ل 
الاالل0ابيييي 1 017-7212 اللل لكا 
لا 


أمثال ْ 


باريس ك' تنجه إلبها اليوم 


509 التخيل » وبردياف ق الدئ 
والشيوعية :الخ . أما جامعة السوربون 
القديمة فهى'دانما مقيمة على دراسة المؤلفين 
المدرسينئ الغلاة 0 ماق هذه الدراسة 
ملل '. وهى دائما آذةٍ بطرق التعليم غير 
الشخصى على ما ق هذه الطرق من عم . 
لذلك لانراها تشثرك ى ذلك الحشد اللامع 
من الحاضرين إلا ببصيب ضئيل , وعئد ما" 
تصبح الجامعة منظمة مغلقة منفصلة عن' 
العالم الراهن ,؛ نرى الفلسفة وهى النظمة 
الى لا تغلق أبدا لذ يع ودثمر فق مكان آخر. 
والاممتاذ حجان :وال الذى اضطرته الخرب 
إلى الحمجرة إلى الولايات المتحدة , هو 
الفيلسوف الوجودى الوحيد الذى 'يتمتم 
بكرسى ق كلية الأداب ببا ريس » وقد قل م 
كيت الفلسفية هذه العبارات:: « إن أوربا 
والغرب كله والعالم بأسره » بعد تلك الفئرة 
المروعة يعحثوكي بعن عدذاه أشياء أخرى عن 
مدى ما بلغ إليه الفكر ويا وصلت إليه 
الفلسفة . ولم يسبق أن امهت الأنظار إلى 
. فلابد أن 


' هذا المقال كتب خاصة نجلة « الكاتب المصرئ » . .... 


ثخهرية الفلمفة 


تكو باريس جديرة ما يرجى وينتظر مها . 


نفل 


رحال ثازنة خليقون بالذكرء هم : زيمون 


وعند عودنى من أمريك خطر لى أن انشى أرون » وفرد ينان الكيى: ؛ وسوريس 2 


فى باريس" مركزاأ قوميا. ودوليا للفلسفة 
الخية حيث تمثغل الاتجاهات المتنوعة » من 
فلسفة مد رسيةوفلسفة برحسوئيةءومار كسية) 
وفلسفة الوحود » وفلسفة ويهد » وتمثل 
.فيه أيضاً ‏ إذا أمكن إن لم يكن حالا فقيا 
بعد الوضعية المتطقية وعلم النفس الششكلى 
والتحليل النفسائى . . . والواقع أن هناه 
قلق فلسفيا » دعن لقب د 
5-3 موحوداً من قبل » » إلا أنه أ حس بنفسه 
بوضوح أقوى ... وسواء أتحققنا من ذلك 
أم لم تتحقق ؛ فنحن خبتاز ثورة فكرية بلغت 
شدها . . . ومن واجب الفيلسوف اليوم » 
وقد لمس هذه الثؤرة » أن يتعرف إلى ما هو 
أيدى ى الناسفية . . , فكلية » وحشد 
مواهب متنوعة »2 .وجوقة ذات أصوات 
عدة » يتولد من نغاتها التفرقة الملموسة ؛ 
توافق يصعب لمسه . تلك هى هذه 
« الجامعة » إذا نمت واتسعت 5 لشاء لا 
الغو والاتساع . 


ولابد أن نقول إن التوافق ل يوجد بعد ', 
ولم نمس بأية وحدة»والعقل البشرى فخاجة 
إلى نظام ونقط ثابتة » والغاضرات كانت 
تتوالى دون أن يكون بينها رابط . حتى إن 
المسمشسعين المواظبين كل المواظبة بدءوا يتفرقون 
يعد أنهبطت امتهم ” واتقطع عن الحضور 
غير واحد ينهم وقد أحسوا يحاجتهم إلى أن 
يخلوا إلى أنفسهم ويخلدوا إلى التأمل . وقد 
' سافر الأستاذ وال .ق الاجازة السنوية 
الكبرى إلى أمريكا اغتقاداً منه أن القوم 
هناك يسنون فهمة . فل تفتخ الكلية 
أبوابها فى أكتو بر» وهكذا لم يتحقق النظام 
الفلسئى الذى كان عصربا يترقبه . 
وقد حاضر بين من حامرق ذلك اللشد 


بونى . 
وكان الأستاذ آرون عند ما ألتى 555 


ما زال يعمل بعد ى جريدة « كومبا » 


.حرراً للمقالات الافتتاحية . وكانت محاضرته 


تدور حول استحالة الاتفاق بين الوجودية 
والماركسية . فهو يرى أنه لا يوجد يالفعل 
أية نقطة اتصال بين رأى ف الوجود هو 
رأى شخمى بحت و بين مذهب ق العمل. 
هو مذهب جمعى مشترك . وقد تستطيع 
الثورة أن توجد حلا للمشا كل الاجاعية » . 
ولكنها عاجزة عن حل مل#كئة نفسية كامنة 
فها وراء العقل . إن الثورة نقيض كل قلق 
شخصى ول وكان غير دينى , وإن"الوجودية 
تألى أن تسلك سييل التقدم الاجماعى إلا 
إذا كان ذلك من أجل الحرية الفردية 
وبوساطهاً . وهى لا تعي.رس الألة قدرآ بل 
تقيم وزناً للقلق ولاختيار نوع الحياة وللموت. 
ويضضيف الاستاذ آروث 2 ذلك الاعتبار. 
الأول اعتبارا آخر » وهو أن الحوار الداثر 

بين الوجوديين والماركسيين »2 مع تتافيه ' 
التام » لا يتجاوز ميدان الميتافيزيقا إطلاقا , 
غير متعلق .بالناحية العمئية الراهنة لحياة 
السياسية . فبدلا من مناقشة الأسباب التى 
تدعو إلى تغيير النظام: الاقتصادى اللجتمع 
يحسن بنا أن ندرص خير الوسائل التى تحدث 
بها تغييرات مجدية فعالة » وأن نعيد النظر 


مثلا فيا أصدرئا من حكم على الرأممالية . 


أما فرد يئان ألكيى فهو من زتماء حركة 
السيريالزم , وقد أضبحى مدرساً للمكمة ‏ 
وفيلسوفاً له نظرياته فيها » وقد أوضح ق 
محاضرئه أن “هو حركتى الوجودية 
والسيريالزم دليل على ما فى عصرنا من 
متناقضات . كانت الفلسفة المدرسية تنظر 


مسب 


إلى الانسان نظربا إلى عالمين : عالم المبسد 
والميول » وعالم النقضش أو الرو. أو العقتل 6 
وكانت تغض الطرف عن الأول لنستقر ق 
العام الآخرء مخولة له السلطة على كل شى'. 
وهى لذلك كانت ترسم طريقاً بسيطا 
ومستقها يسهل إدراكه ؛ ولم تكن تواجه 
من المصاعبب إلا المصاعبي العملية » وذلك 
عند ما يأنى الجسد أن خضع بتزك السهولة 
. التى أرادتها له الروح . أما الفلستفة 
الحديثة أى فلسفة بريتون ( السيريالزم ) 
أو فلسفة سارتر ( الوجودية ) » فهى نريد 
ألا ترك شيعا يفقد من الانسان بأجمعه . 
فاللاشعور والتخيل والميول - والغرائز ترفم 
كلها إلى مرتبة الفلسفة . إن الوجودية 
والسيريالزم مذهبان إنسائيان أى من 
المذاهب التى لاتعتبر غير الانسان موجودا 
وهو شىئ واحد لا يتبدل . ولكن الانسان 
لا يستطيع أن يحقق كل الممكنات الكامنة فيه , 
و برجع ما صادفتد الفلسفتان من إخقاق 
إلى عجز كلتيهما عن حماية كيان الانسان 
الحسبى فى جملته , فالأمر يكاد ينتهى بهما 
داما إلى التساوّل عما يختاران بين الثورة 
والحب . فاللياة الخاصة والياة العامة قد 


وقد حاول الأستاذ مرلو بونتى بالفعل أن 
يجد حلا لهذا التباين فى العالم الحديث الذى 
برى الأستاذ ألكبى أنه تباين م 
وقد ألقى عدة محاضرات عن الخرية »أعلن 
فيها عن حدث فلسثى هام » قال إن وجودية 


شهرية الفلسفة 


سارتر لم تكن إلا وجودية سلبية » وسوف 
تصبح إيجابية مع الاستاذ مرلو بونتى أى 
مع سارتر مقبل » سارثئر من طراز آخر . إن 
وجوه التناقض بين الخياة الخاصة واللكياة 
الجماعية » هى دليجة ا مجمع بين وجهى 
نظر مختلفتين فى الانسان , الأول هى 
الشعوز بالذات والثانية هىالشعور بالغير , 
أى بين وجهة النظر الداخلية ووجهة النظر 
الخارجية . فاذا عارضنا بين هاتين الوجهتين 
5]) هى الال بين الوحود والعدم 4 أصبيحت 
العلاقأآت بين البشر قاحمة على سان من 
القتال وعدم الا كتراث , وأضبحى الحسب ق 
المرء هو الرغبة المستبدة الملحة ى أن بحبه 
الغمر , واعتس الفرد شيعا بين الأشياء . 
أما إذا ذهينا مع الأستاذ مرلو بوتتى إلى 
إحاد الانسجام بين هاتين الوجهتين بحيث 
تكمل إحداهما الأخرى » وذلك بأن يكون 
بين الخارج والداخل اتصال بفضل مايعدث 
فى الداخل من نشاط-إذا سعيئا إلى ذلك , 
كان الحرية معنى وكان لما حياة » وأصبح 
السب هو التعاقد المتبادل بين إرادتين على 
إرادة المشروعات نفسها ٠‏ قيصبح ا لمجتمع 
وقتثذ إرادة مشتركة » فيزيد كل فرد حزية 
الغير » ويصبح الجتمع نداء وحوارا » 
ومشروعا بشريا . يسمى الأستاذ مرلو 
بونتى هذه الظاهرة ظاهرة «اتحاد الذاتية» 
ككتوناعه زطعععمة أى إن الانسان لا وجود 
له وحده » وأن الغير هو جزء من الحيز 
الذى يكون ذاتيا . أليس مصدو الأخطاء 
البشرية كلهاهو انطواء الانسان على نفسه ؟ 


ِ 


ما هو علم السيما عنوم[ممملة1 


عققد أول مؤتمر دونى الفيلموليهى ق . 


وعرف علاء النفس.وعلماء الجمال فى العالم 


باريس من ١ ٠:‏ حتى و ١‏ سبتمير سنة ب و+. كله بعل جديد هو عل , السيما وقد نظمت 


هذا الؤتمر الجمعية الناشئة بامم « المجمعية 
الفرنسية للبحث السيئاق » . وقد سبق هذا 
المؤتمر صدوره اكجلة الدولية لعل السيئا » 
وانتهى الؤثتمر بأن قرر إنشاء مكتب دوك 
يكون مقره المؤقت باريس » و برأسه ثلاثة 
علاء ه مسيو جونست من سو يسرأ ومسيو 
ميشوت فان ديرييك من يلجيكاومسيو والون 
من فرنسا . وهكذا تغدو السيما موضوع يحث 


تكتب قيه الرسائل ويحصل فيه على . 


شهادات وممنح عنه مكافات مالية » وسوف 
تنشأ كراسى ى عل السينا فى الكليات . 
وقد بدأ من الأن بعض الطلاب والمدرسين 
بحوثهم . لم هذا الاهتام المفاجى” بالسيما ؟ 
ذلك لآن هذا الفن الشعى ذا الأثر الفعلى 
برشدئا عن الانسان . ١‏ 

كان المؤتمر منقسما إلى خمس شعب . أما 
الشعبة الأول وهى شعبة البحوث التجريبية 


فقد واجهت مسائكل ثلاث : ما هى النتائج , 


الفيزويولوجية والسيكولوجية لرؤية حركات 
تتم غالبا عل عمق فوق شاشة ثابتة ؟ 

هل فى رؤية الصور الشريطية وحدات 
والوزن , والتتابع والتوقيت > خاصة يالسيما 
وقد تتغير بتغير. السن والثقافة والحضارة ؟ 
هل شروط العرض السيماٌ وبالاخص, 
ظلمة القاعة » توجد فى الجمهور استعدادات 
وميولا غير التى .توجدها المناظر الأخرى ؛ 
أما الشعبة الثانية وهى شعبة تطور التاحية 
التجريبية ق السدما فقد درست تاريخ 
المخترعات السينائية وتاريخ وسائلها 
الفنية : الغيم الصامت والناطق وألملون » 
والخيل السيزائية الخ » فى حين أن الشعبة 
الشالثة توفرت على مشاكل تتعلق بالفلسفة 
العامة ويعلمى الجال والاجماع ٠‏ ما هو 
التكوين الخناص بالصورة الشريطية 
والعام الشريطى ؟ ما جى ضروب الال 


ية الفاسفة 59 


فى الشريط ؟ السينم كأثر من آثار 
الحضارة ؛ وظيفتها الاجماعية , أثر الجموع 
فيها . أما الشعبة الرابعة وهى شعبة 
الدراسات المقارنة نقد أنشأت قواعد صرف 
ونخحو ومقردات خاصة بالاغة السيمائية 
ودرست الفصاحة والسرد القصعمى ,2 
والنظر القثيق فى السينا 2 5 درست عم 
الصور المنقوشة ى السيما » والأسطورة 
السينائية . والشعبة الأخيرة وهى الخاصة 
بالبحوث التنظيمية توفرت على دراسة تأثير 
السئا ى كشف أسباب المرض وعلاجه ,2 
ودراسة أثر السيما التربوى » '5]! وضبعت 
خطة لتنظيع الصناعة السيائية . 

أبن وحدة السِنيا ىق كل ذلك. ؟ 
نجدها فى كتاب المسيو جيلبير كوهين سيا 
وهو الذى أنشأ ذلك العل وابتكر له أسمه . 
والكتاب لم يظهر إلا الجزء الأول منه 
وعتوانه : «ه سالة ىق ميادى” فلسفة 
سييائية » . ومسيو كوهين سيا من الذين 
اشتغلوا بالسيما وهو ق الوقت نفسه 
فيلسوف » وهو ثثير السألة العامة وهى : 


.هل الانمان اليوم يختلف عنه قبل غصر 


السيها ؟ إن هذا الفن السابع ينتج الجمال 
بطريقة آلية خاصة به » وهو بانتشاره انتشارا 
يكاد يكون عالميا 2» يوحد بين مختلف 
الجاهير . فغاية عل السينا المزدوجة هى 
أن يدرس تلك الطريقة الألية وهذه 
الوحدة أى أن يقدم بوساطة مدهي 
إنسانى جديد هلفا جديدا ووسائل تحقيق 
ذلك الهدف. 

وأول مبدأ فى الفيلمولوجية أو عل السينما 
هو القييز بين الظاهزة الفيلمية أو 
الشريطية , والظاهرة السيئائية أو 
الحركية . فالظاهرة الأولى ججدف إلى 
« التعيير عن الحياة ء حياة العالم أو 
حياة العقل والتخيل ,؛ أو حياة الكائنات 


دمب 


والأشياء » بوساطة صور مجموعة حسب نظام 
معين ( صور منظورة ٠‏ طبيعية أو اصطلاحية 
وسمعية ٠‏ صوتية أو ناطقة ) » فاذا أخذنا 
بوجهة النظر تلك تكون.,السيما هى « نوع 
الصور ومصّمويها ووسائلها » » وتكون 
دراستها فنية وجالية . ومن احية أخرى 
ه يكون من خصائص الظاهرة السيعائية 
أن تنشر فى الجاعات البشرية شنيئا من 
الوثائق والاحساسات والأفكار والعواطف 
وهى مواد تقدمها لنا الحياة ويشكلها 
الفيلي حسبي طريقته » ومن هنا تخون 
السدا ظاهرة عالية 0 الاجماع 5 
' والمبدأ الثانى فى عل السنما أنه يتخذ 
صورة موضوعه أى إنه محث جمعى . « جب 
أن نعتبر اليوم أن رجلا واحدا لا يستطيع 


إلشاء انحاد دولى 


وقبل عقد المؤيمر السابق بعام عقد مؤامر 
آخركانت له هذه الرسالة نفسها وهى العالمية. 
ذلك هو مؤيمر عل النفس العمى الذى 
عقد فى مدينة زوريخ من السادس حى 
العاشر من شهر سبتمبر من عأم ١9+‏ . 
وكانت النئيجة الملموسة هى الموافقة بالا :جماع 
على إنشاء اتاد دول للعاوج النفساى ٠‏ 
ويتضمن هذا النظام الآخير استعال 
الاختبارات ووصف 'نواحى الشخصية , 
والتوجيه المهنى وأحلام اليقظة 'الموجهة ) 

تتضمن تحليل اللاشعور . والتشارها 
لا يعدو السئوات الأولى. من عصرنا . 
ودل أصبحك ممأ وسة هذا النظام ق حاحة 
اليوم إلى أن يعترف بها رسميا » وأن ترسم 
لما مقايبس دقبقة أ كيدة . كان الأمر 
يقتضى ألا يجعل العلاج النفسانى فرعا 
: ضبيقا من فروع التتخصيص الطى » وأن 


شبرية الما وه 


أن يقوم عفرده بدراسة السِيمًا دراسةعميقة 
لا لأن المسائل الى تثيرها متنوعة كل 
التنوع » وأنها تتنطلب فق غالب الأحيان 
تخصصا كليا » وأنها بالحرى ذات أهمية 
واحدة «فسب » بل لأن العمل: فيها 
يستغرق وقتا طويلا إلى درجة أنه حتى قبل 
إنجازه » قد يعاد مرة ثانية بحم الوسائل 
الفئنية الى تتطور تطورا متصلا تيبا . . . . 
ويبدو جليا أن كل مشروع منظم يظل 
خاضعا لتخقيق أولى عميق شاق , "ا يبدو 
حليا أنه لابد من احتياز هذه الفترة من 
الفوفى اللاهرة ولخصويةٍ الواقعة حيث 


تدرس كل فكرة وجمحص على حدة , » 


ويمثل د للم التحقيق هو الذى شرع فيك 
المؤتمر الدولى الأول للفيلمولوجيا . 


يقمئ فى ألوقت نفسه عن مزاولة المهنة غير 
الاخصائيين والمشعوذون والفاسدون من 
امجتمع . وقد قرز المؤتمر أن يقبل فى اتحاده 
الأطباء الحاصلين على مؤهلات فى العلاج 
النفسانى » وأن يقبل أيضا بنسبة العشي 
أشخاصا ذوى ثقافة سيكلوجية فقط , وهكذا 
أُصبح الفلاسفة والأطباء يلتقون.فى ميدان 
واحد من غير' أن يضحى أحدم با تخصص 
قبيه من- علم . وتستطيع الأن 1 دولة أن 
تجعل من الهنة مهئة شرعية وأن تعلمها 
فى معاهد عالية » وأن تعبى” نفرا من أبناكها 
تخصصوا فى العلاج النفسانى . وتستطيع 
كل مدرسة أن تحصل قريبا على مستشار لما 
فى عل النفس التريوى ؛ وكل مصنع على 
إخصانى فى سيكلوجية العمل . 7 0١‏ ' 
إن هذا التوحيد البديع لم يتجاوز الميدان 
الادارى , وكان الأستاذ يونج السويسرى 


. شبرية الفا و هه 


الألانى يود أن يقمٍ الوحدة فى الذهب . 
فاقترح لذلك اعتناق أربم عشرة وجهة 
بالعلاج النفسانى , وبالأخص مدرسة فرويد 
ومدرستة هو نفسه . وتلك هى وجهات 
النظر الأربع عشرة التى نشرتها أعظم 
الصحف السيكلوجية فى العالم كله . 

ب - الوساكئل الطبية «مغصمصيهء+هآ1 
1ه 

إن العلاج التفسانى يسير بأسلوب طبى 
على اعتبار أنه من الطرق الطبية , وهو 
يبدف أول ما يهدف إلى تشخيص الرض . 
وى سبيل ذلك يحاول أن يحمل المريض 
على استرجاع ذكرياته . ومن سسرد 
المريض للحداث الماضية التعلقة عنشاً 
أنحرافاته النفسية 2 وكذلك من خلال 
أعراض المرض » يحاول العلاج النفسى أن 
يقرر طبيعة نوع المرض النفسى . 

م - المبج التكويتى ممغمفومطهووم 

إذا تقرر نوع المرض النفسى » وضح 
للمعالج أن هناك أمراضا ليست.ناتجة عن 
إصابات جسمانية » ولا يمكن تفسيرها إلا 
فى دائرة الاخعلالات النفسية . 


مب ل التشتخيص ءعناومموة:1 


لذلك لا يتجه اهام المعالج التنفسالى . 


بوساطة التشخيص إلى . السيب العضوى 
ىق الرض بل إلى التكوين التنفسى 
للشخصية العتلة من غير إخلال بالعوامل 
الأخرى . 

ءِ ‏ الاستكشقاف ممغسماصظ1 

يعير الاستكشاف أهمية لمتلف وسائل 
التعيير عند الانسان ٠‏ الكلام » والأفكار 


7 > 
الطاوئة , والخواطر ,» وا » وتباشر 


الأغراض 1 وحالة الشخص العامة الخ ههه 


ه - منشأ الرض هنوه1و8 


أثناء الاستكشاف العميق » يتضح 


للمعالج أن منشأ المرض برجع إلى عوامل 
دنيئة فى الأركان الجهولة من الشخصية , 
وآنه يتجاورز حدود العقل . ْ 


ملم اللاشضعور 1 بآ 


المركبة الغامضة فى الشخصية تدعى 
اللاشعور . ظ 


يب العودة 2 الششعور والتحليل 
© تمك قترمه ع عنقم , 

ان مهمة العلاج النفسانى أن يحجلو 
الروابط اللاشعورية الى ساعدت على 
نشأة المرض والتى بمكبا الآن أن تنميه . 
ووسا كله الأن هى التحليل والتفسير, لختلف 
أنواع التعير . 
.م - التثيت ممعمتم 

إن استكشاف الأماق يؤدى بين 
ما يؤدى إليه إلى تثبت النضوج النقسى 
أشخاص فى سن الطفولة » وهو ذو أهمية 
حيوية . 

5 معثى التثبت ها مل صمفهمقنمونة 
1100 ْ 


تبدو مظاهر التثبت من ناحية كأنها 


الأسباب الفاعلة لمالات المرضية اللاحقة » 


ومن ناحية أخرى كأنها الأسباب الغاثية ؛ 
وذلك با تقس من أعمال معيئة تحكى مصير 
حياة الفرد وسلوكه التالى . ومن ضمن 
الأسباب المادية نذكر الغرائز ونموها » كأ 


م7 - 


أن الرموز تعتبر من الأسباب التشكيلية . 
وقد يكون للتثبت فى أول الأمر فعهل 
مرضى » أو قد يحرك ويثار من جديد بقوة 
يبدو معها أنه سيب فعال من غير ,أن 
يكون قى الواقع سببا فعالا . 

. , - العلاقة بين الطبيب والمريض . 
أساس العلقات التى نريط الطييب 
بالمريض , إن المواجهات الشخصية الى 
تؤدى إليها تعتبر أساسأ انتكيف مع المجتمع 
وللمواجهات الى يتطلبها هذا التكيف . 


وم - تقل #عع ممه" 


إن العلاقات القاكمة بين الطييب والمريض 
قن تتطيك أثناء العادج الشكل الخاص للنقل 
الذى يكون إسقاطأ من محتويات اللاشعور . 


م , - التخفيف التحليقى دمتغهسل: هآ 
عن ولقسة 

إن تخفيف النقل يكشف عن ئيات التئقل 
البعيدة فى تاريخ الريض وف تثيتاته أثناء 
الطفولة » ويفضضل هذا التخفيف والحذف 
تدخل تلك الئيات' ى منطقفة اللاشعور . 

م ل التوسع التأليفى -وطدوفة مآ 
عناوتاغطاتوة #معصمم ' 
الطريقة التأليفية الى يعمل بها تحاول 
الممقطة في اللقل بفضل طريقة التضخم 
ّْ والايضاح والتوسيع ٠‏ 


ع و ل العلاج عذدرةعغط 1" 


الحالة العلمية الراهنة . ولا بد من اعتبار 
ما يأنى - 


شهريه العلييقة 


() النصائح العملية 2 والوسائل 
الاحائية وأخيراً جرد الاعتراف . 


(+) تأثير عامل أو أكثر من العوامل 
الجرحية ( العضوية ) . 


(م) فى حالات أخرى يلزم استعال 
التخفيف والحذف ف بعض. مواقف الابتداء 
عند الطفولة . 


() فى حالات أخرى لا بد من تحليل 
النقل وسلوك المريض العام وموققه . 
فى الفقرتين الغالثة والرابعة لا غنى عن 
تحليل الاحلام . 


() إذا لم يظهرأى تحسن جوهرى بالرغم 
من تحسن التكيف والتوافق » فمعتى ذلك 
أنه يتحم تجهيز محمتويات النقل تجهيراً 
تأليفياأً عدوةغطنصرة عمغوعوطعلة . كذلك 
فى يعضى الخالات قد تكون الطريقة التأليفية 
من أول وهلة ممكنة ومحعدية 2 


والجدال االذى احتدم يعد ذلك بين 


الد كتور ريس من لندن والاستاذ يونج » ' 
أظهر مقدار الهوة التى تفصل بين النزعة ' 


التجريية ممععتدوصه الاغخلوسكسوئنية » 
والنزعة التعيينية الألائية عسمنتمصومة 
فالأول تَبتم بالنتيبجة وتترك لكل طبيب 
نفسانى طريقته الشخصية . أما الثانية فهى 
تناهض الفردية وتتشبث بالعل الصحيح 
وتحاول أن ممجد القوة . الد كتور ريس 
رجل واقعى لايبتم كثيراً بالنظريات . ققد 

أثناء الخرب العيادات التفسائية ىق 
اليش البريظانى » مرسلا الجتود إلى 
الميدان أو إأى الخلف حسب الطياع الدفيئة 
عند كل منهم , وقد قوى. بذ لك الروح المعنوية 
وحسن الانتاج . أما يونج فهو يالعكس 
مرتاح فق مكتبه منفرد بمريضه . إنه رجل 
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المشاكل الداخلية والعلاقات الشخصية 
والصداقة . ظ 0 
وقد أدلى الد كتور لا فورج ممثل فرنسا 
بميدأين وسطين وهما ( , ) أن التسامح أمر 
ضر ورى لالعااج التفسانى الذى جب 
بطبيعته أن يقضى على اليقينية والتشيعية 
فهما من الأمراض البمعيه التى تصحب 
عصور الانتقال . (+) وأن العسلاج 
النفسانى فق تقدم عظم ؛ وهو باعتباره علم 


الحركة ( الديناميك ) بالنسبة للفرد » ليس 
( الاستاتيكا ) كا لا يمكند أن يثبت عند 
حد بصورة دأهة ., 2 

وآخر الأمر قبلت النقط الأربعم عشرة 
كبادى” بعد أن احتفظ كل واحد من 
أعضاء المؤمر لنفسه « بحق التعيير عنها 
بالصيغة التى براها أكثر ملاءمة لحاجاته 
الخاصة » . | 


أندريه مالرو فيلسوف الجولية غير الرنمى 


فق نوفمير من سنة +ع وم وهو الشهر 
الذى عقدت قمها الهيئة الثقافية للدم 
المتحدة حلساتها » ألتى المسيو مالرو محاضرة 
كانت أول محاضرة له منذ الحرب . وكان 
موضوع محاضر نه الثقافة » وقد جع فيها 
أه موضوعات قصته الآخيرة « الصراع 
ا ملك » مهجم”1 ممم متغدط ع3 الى ما زال 
الجزءا لأكبر من الجمهور يجهلها لقلة 
الأعداد التى أصدريّها لما الظبعة 
السويسرية . ظ 
إن المبدأ الأسامى الذى يأخذ يه المسيو 
مالرو هو أن الالسان يعرف بذاته 
لاريعمله ؛ ويدهب به ذلك إلى إنشاء 
فلسفة للاشعور . إن قصص مالرو تتتبع 
: مراحل حياثئه : الثورة الصينية ق سنة 
ب و١‏ © والثورة الآلمانية فى مو ) 
والغورة الأسبانية ى بمو , وأخيرا تنظم 
المقاومة فى فرنسا أثناء الاحتلال . وقد قائل 
مسيو مالرو ف كل من تلك الحركات إلى 
جاتب الشيوعيين . ولكنه لم يكن معهم 
إلى: الجغرال ديجول بصفته أمين سره 


يوما وزارة الاستعلامات » وصادف نحاحا 
لا يسان به قى' الانتخابات الفرنسية 
الأخيرة . ى 

إت فلسفة أندريه مالرو تساعد على 
إيضاح معنى الجولية . وأول فكرة عزيزة 
على مالرو هى فكرة الحضارة . فهو برى . 
أن المؤرخ مهما بحث ى أبعد عصور التاريخ , 
وأقدمهاء لاد إلا جماعات لا أفراداً منعزلة. 
وألتا ريخ الشرى هو نأ ريخ الحضارات 8 
فالحضارة هى أسلوب من أساليب الحياة ؛ 
قد يعبر عنه عنشات. فنية وآثار كم قد يعبر 
عند بنظام سياسى . وهى تولد وكموت . 
هناك إذن حضارات زائلة ( ميتة ) 
كحضارات الشرق الى قفى عليما" 
الاسراف فى تأمل الطبيعة واتعدام 
الشخصية » وقد تسلمها من الشرق ثوار 
الغرب . واللبولية على هذا الاعتبار أبعد 
من أن تكون حزيا محافظا » يل هى 
حركة من تإك الحركات الى تنشى 
« الامنراطوريات العظمى » . إنها حزب 
الامبراطورية الفرئنسية ؛ إن بها ما يشيه 
تقد يس الملاحم التارحية وتقديس الرحل 


: مقاجأة للبميسع ل حى إنه يتنوك | العظم ونقد يس الازدهار الفى:. 


٠.‏ ب 


والفكرة الثانية هى فكرة الحضارة 
الأوربية . إذا كانت الحضارة نظاما مكوئا 
من قيم مبتكرة » فالغرب قد شهد مولد 
حضارتين : الخضارة الامريكية والمضارة 
الروسية , ِ شهد زوال حضارة كالثة هى 
الحضارة الأوريية . فالولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى وهما ى أشد تقدمهما 
الاقتصادى ؛ انتزعا من أوربا إبمانها العتل 
البحت فى رق معتمر للعلم ورق مقابل له 
من الضمير . غير أن أوريا لم تستنفد كل 
قوبها فى خلق القم » وسينتج عن الانتعاش. 
الراهن حضارة جديدة , إن ذلك الابمان 
بالعقل ليس هو خير مافى التراث الأوربى , 
إل خس مأ فين هو الانشاء المتصل لقيم 
عليا . إن الصفة الآوربية الحقة هى الارادة 
فى الشعور والارادة فى الاستكشاف 2 
وتفضيل الناحية' السيكلوجية على المنطق , 
ونغلب الثورة على كل أسلوب من أساليب 
الحياة يأق من الخارج . 

لاشك فى أن تلك التيم ثعنى نقطة ابتداءء 
ولاتستطيع أن تتكهن با ستكون عليه نقطة 
الوصول للحضارة التى ترسم خططها . إن 
علة عظمة أوربا بل مأساتها نفسها » هى 
أنها تقبل ما هو ممهول » وتنصب نفسها 
خماية الانسان . من هنا كانت الحولية 
مرتبطة بفكرة الكتلة الغربية » وهى القوة 
٠‏ الثالثئة بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
التحدة . وهى على نقيض الماركسية ذات 


عاعة 


شهرية الما ب ده 


صبغة صوفية وليست نظرية اقتصادية . 
إنها تدين برأى هيجل . : 
وآخر فكرة هامة لالرو هى فكرة 
الانسان . إن هناك شرطا أوليا لا يد منه 
للرد على هذا السؤال ٠‏ ما هو الانسان ؟ 
إن كلا من علم الآم والتحليل النفسانى 
والأدب والتصوير » يسائل ذلك السؤال . 


لقد مات الالسان القدجم ,. ولا بد من 'نرك 


الثقافة التقليدية » وإعداد يناء هذا 
الأورى الحديث الذى يعتير آخر تحول 
ظهر فى اليقاء الانسانى . ليس الانسان 
المجديد ملكا أو قديسا وإثما هو بطل . 
إنه يصارع العالم الخارجى الذى بريد أن 
جعله أشد إنسائية » وذلك بفضل الانتاج 
الفنى أ كش منه بفضل الأآداة الصناعية . 
وهو يصارع أحيانا « المزك» الذى يسر إليه 
أنه خالد إن عوت ويشير عليه أن ببي” 
على هذه الفكرة . ظ 
تعد الاركسية البشى السعادة . ولكن 
هل بريد البشر السعادة. ؟ أما الحولية 
فهى تعرض عليهم العظمة , إنها نوع من 
الجمال وليست نوعا من الأخلاق . إنها 
تعتبر ناحية العظمة خير ما فى كل فرد مثا » 
وهى تحاول أن تستثير خير ما فى الانسان . 
ومن هنا يدرك معتى عبارة الجيثرال 
ديجول : « ممهيد الطريق من أعلى » خلق 
الائسان إذن ليلزم نفسه ويلزم الآخرين 
بأن يقيموا دائما فى « طريق الذرا » . 


هو 


هل الحضبارة الصناعية هىالحضارة الحقة كل الاختلاف عنا ؟ ماذا سيكون إنسان 


أملا؟ هل التاريخ متروك أمره للمصادفات؟ 
وحل هو خاضع لقوانين الاقتصاد 
السياسى ؟ وهل كان إنسان الأمس يختلف 


الغد ؟ ذلك هو السؤال الذى يسأله ى 
كل أنحاء أوربا أعضاء المؤمرات 
والحاضرون . ورعا اتجهت الردود الختلفة 


شهرية الفلسفة عه 


التي أجاب بها على السؤال نفسه الأب إيذانا بمولد إنسانية جديدة . إن 
تيلار دى شاردان ومرلو بونتى وكوهين فرنسا على جهلها التام بالحضسارات 
سيا وبالرو وكامو وعلماء التحليل التنفسانى ؛ الأحئبية. مازالت تعتقد أنهبا مركز تلك 
اتجاها واحدا 'حيت تلتقى . ورعا كان ذلك الالسانية . 


نقلها عن الفرنسية إلياس نعإن حكيم 


شهرية ألسيما 


الازمة الراهئة فى السيها الامريكية 


إن صناعة الأفلام قى أمريكا حمر الأن ىق 
أزمة شديدة . نلظ هذه الأزمة ى جميع 
الأفلام التى تعرض علينا فى: هذه الأيام : 
فهى واضحة فى القصص الى تخرج 
ىق ستوديوهات هوليوود » وف أساليب 
الاخراج » وق التصو بر حينا » وق الغثيل 
أحيانا . وهذا لا يعنى أن ىق هوليوود 


ركودا عاما أو إهمالا سائدا فى الانتاج .. 


فهناك محاولات يبذلما أفراد للتجديد 
والابتكار» نذ كر منهم اثنين شهدنا ما وصلوا 
إليه من نتائج » وهما أورسون ويلز الذى 
تكلمت عنه ف القال السابق » وروبرت 
مونتجومرى الدذى ابتدع نوعا جديدا من 
الأفلام حيث تلعب آلة التصوير الدور 
الرئيسى.ى القصة » أو ععنى آخر حيث 
لا تسجل إلا ما براه الفتى الأول الذى يقص 
علينا قصته . وقد شهدنا هذه الطريقة الطريفة 
فى إخراج فيل « السيدة ف الببحسرة » 
مقصة عالة وذ .مط . أما المرجون الأخرون 
فنهم من .يتبع منهجا بعينه لايحاول أن 
يغير منه شيا » ومنهم من لايجد سبيله إلى 
الابتكار فيحاول أن يحاى من براه أقدر منه 
على الابتكار . وقد تحدثت فالعدد السابق 


عن طريقة عرض الحموادث بالتقهقر الى , 


ابتدعها أورسون ولز ؤتناويها بعده المخرجون 
فى هوليؤود وأسرفوا فى استعاها دون مسوغ 
حتى قدت طرافتها .' لقد شهدت مايزيد 
حوادتا على هذا القط ؛ وهى «لن يصدقونى 6 


و« اميار.» و« قضية أسرة ما كومس ». 


و « هيومورسك» مشجميع هذه الأقفلام تبدأ من 
نهايتها لا لشى' إلا للمحا كاة التى لاا مسوغ 
لما. ففى الفيلم الأول « لن يصدقونى » 
يبدأ الشريط فى الحكمة حيث يقص الهم 
قصته » والثانى يبدأ فى ,مستشفى حيث نرى 
سيدة قد اختقى وحهها تحت الأربطة 
البيضاء وهى تعالى ألاما مبرحة من 
حروقها . “م يستعرض لنا الشريط قصة . 
هذه الرأة حى وقوع الحادث , أما الثالث 
وهو « قضية أسرة ما كوببر » فترى 
فى أوله وصول حثة ما كوبير بالطائرة » , 
39 كيف قتل هذا السيد من اعترافات 
الصياد ولسون أثناء التحقيق . وهذا الفيلٍ 
قد وضع قصته الكاتب الأمريى إرئست 
«منجواى وأخرجه بيند كت بوجوس . 
والقصة تافهة » والاخراج مهمل كل الا همال 
حثى لأ المخرج إلى مناظز فيل قديم 
عنوانه « التاجر هورن » ليصور مناظر 


. الصيد.وعدو الوحوش فق غابات كيليا . 


ومن يشهد الفيلم يشعر شعوراً قويا بأن 
الممثلين لم يواجهوا وحشا ولم يذهيوا إل 
غابات إفريقية . هذا عدا الضوء الردى 
الذى جعل 'الصورة بيضاء غير واضحة 
المعالم أحيانا . أريعة أفلام أخرجت على 
ثمط واحد وعرضت ق وقت واحد ُ. أليس 
هذا دليلا كافيا على ما تعائيه الآفلام 
الأمريكية من أزمة لانرى معالمهااق 
الاخراج سب و إبما نراها أيضا فيا تنشى: 
أمريكا من قصص ؟ لقند شهدنا ىق هذا 


القهر :فيلمين ٠0‏ ما هما ١إلا.‏ اعادة لفيلمين 


شهرية السيما 


سابقين لقيا فها مفى بقصتيهما أو بجوهما 
نجاحاً كبيراً . نجد فى قصة « الهيار» 
تكرارا لقيل « عطلة الأسبوع المفتودة » . 
2 فا يار » ما هو إلا قصة امراة أمتحنت 
بداء الخر بعد أن أهملها زوجها ليتفررغ 
لغنه . و« عطلة الأسبوع الفقودة » 
الذى ظفر جائزة فى مهرجان كان ما هو 
أيضا إلا قصة شاب امعحن بالداء نفسه . 
أما الفيل الثانى فهو فيلم « دراجون ويك » 
الذى يعد من القصص السوداء ويذكر 
جوه القاتم فيل « ربكا » الذى أخرج منذ 
أ كثر من أريع سئنوات . وقد يذ كرنا 
أيضأ هذا الفيلم « يجين إبر » للتشابه الذى 
يونجد بين بطلى القصتين . فثمة تكرار 
فى القصة وق جوها وق رمسم شخصياما . 
فكأن مخرجى هوليوود و كتايها لم يستطيعوا 
إلا أن يحتذوا تمماذج وضعت لي خصيصا 
ليحا كوها نمام انحا كاة 2» غس معنيان 
يأن مجددوا ى تألينهم وإخراجهم . وهذا 
لا يعنى أن فيل « دراجون ويك »لم يصب 
نجاحا كبيرا ء أو أنه أخفق إخفاقا شنيعا 
لانك تقلمس فيه شيثئا من الجهد و إن لم 
يصل إلى حد العئف . فقد لبأ الخرج إلى 
طريقة طريفة ليعبر عن اللعنة البّى تعذب 
هذه الأسرة . لقت رمز إلى هذه اللعنة 
بشبح امرأة يعود إلى القصر حين توشك 
الكارئة أن تقع ويأخذ فى الغناء » ولكن 
له بسمعه ولا دراه أحد غير أفراد الأسرة 
الملعونة . وقد تمد أيضا ى الفيلم بعاض 
صور تذّكرك ياللوحات ألفنية المولندية . 

وبا دمئا نتحدث عن الاسراف ق عالم 
السينا «الأمريكية فلنتحدث عن الأفلام 
الملوئة . هذا نوع من ١‏ الأفلام أمسرف فى 
إستعاله » وأسى" إليه ى كثير من الأحيان 
مع أنه جدير بالعناية ؛ لأنه يساعد اللصور 


على تحقيق صور فنية.جميلة تنسجم يها 


وال 


الألوان ؛ ولأنه يساعد الخرج أيضا على أن 
يسبغ على فيلمه طابعا واقعيا . ولكن للان 
لم ينجح هذا النوع من الأفلام إلا فى 
الملهاة الراقصة سب إذ تزيد الألوان 
الصورة ببجة وروعة . أما فى الأفلام 
الأخرى » وخاصة ق الأفلام السوداء 2 و 

تجح الألوان قى إعطاء طابسع واقعى 
الشريط . فالسماء تبدو أ كثر زرقة من 
الواقعم , والوجوه تظهر أكثر احراراً 
من الحقيقة . وهناك عنصر آخر ضرورى 
للثفلام السوداء أو القصص العنيقة وهو 
الضوء القاتم . وهذا الضوء لايمكن إظهاره 
فى الصورة الملونة » مع أنه يبدو جليا ى 
الصورة البيضاء أو السوداء الى تقوق 
الصورة الملونة فى أنها تسمح لخيال الشاهد 
أن يسبغ على الأشياء الآلوان الى 'نروق 
له ل الظن أنه أ كش قدرة على 
إيجاد اللون الطبيعى اللاتم . ولننظر إلى 
القيلمين الملوئين « السمكء الزرقام » 
و« غضب الصحراء م فالأول منهما فيل 
غتائى راقص » والثانى فيل مغامرات وحب . 
ولست أربى هنا إلى دراسة. الألوان سب 
أو قيمة الصورة الملونة » و إثما أريد أن 
أعرف إلى أى حد يلام هذأ النوع سس 
الأفلام كلا القصتنث ,ث 2 فالسياه الزرقاء 54 
فيلم مرح ملىء بالأغانى والاستعراضات 
الراقصة » والموسيقى الشجية المطربة  .‏ 
فالألوان هنا ساعدت على إبراز رونق هذه 
الاستعراضات » وساهمت فى إنشاء جو مرح 
طول.الشريطٍ . كانت الألوان هنا إذن 
عنصرا مهما. فى إخراج القصة , أما فى الفيل 
الآخر « غضب الصحراء » فلن لمحد 
للاثلوان مسوغا إلا نزوةالخرج . فهذا فيم 
غرالى تافه القصة يطمح إلى أن يكون 
مأساة عنيفة ؛ ولكن لا يجد سبيله إلى أن 
يكون مأساة عنيفة »لما أدخل عليه الخرج 


2 ب 


والقاص من مشاهد وتفاصيل لا يجرق على 
إضافتها إلا الأمريكيون . لقد أراد الخرج 
أن يجعل الشاهد فى لطفة على بطلة الرواية 
التى تحب رجلا شربراً » فأسرف فى المشاهد 
الخطيرة , والمعارك العنيفة » والعدو ق 
طرق الصحراء الموحشة » إلى غير ذلك . 
ولو كان هناك مناظر طبيعية تستدعى 
استعال الآلوان لاظها رحستها لوجدنا مسوعا 
للصورة الملوئة ., ولكن لا القصة ولا المناظر 
تسورغ استعالها : فر يما كان ارج ,رمى 
إلى إظهار لون شعر ليزاييت سكوت ممثلة 
الفيل ! 

فالسينا الأمريكية إذن تعانى أزمة شديدة 
رغم هذا الانتاج الضخم الذى تغمر به 
أسواق العالم . وهى إزاء هذه الأزمة الى 
تزداد وضوحا إذا نظرنا إلى المحاولات 


. الناجحة التى يقوم بها المخرجون الأوربيون * 


عامة والفرنسيون والانجليز والايطاليون 
خاصة لا تفعل شيئاً . لقد شهدنا ما قام به 
كوكتو ورينيه كلر فى السيمًا الفرنسية 
وأعجينا بآثارهما . وسنشهد ماقام به 
الايطاليون عما قريب فى أفلامهم : مثل 
« ووما مدينة مفتوحة » و« بأايزا » 
و« شوشا » . فالانتاج الأورى حالا مهدد 
الانتاج الأمريى » لاسبا أن السينا الأمريكية 
لاتجد من يجدد فى أساليها ويزودها بالقصة 
الصالحة الحسنة , نعم إنهنالك أورسون ولز 
ورو برت مونتجمرى وسام وود . ولكن 
أيكفى ابتكار هؤلاء لاحياءالسيما قى أمريك]؟ 
لبر منذ أمد بعيد أفلاما فيها ثى” من 
التجديد والابتكار . ففرانك كارا داب 
على اتباع أسلوبه ى الاخراج » وسيسيل 
دى ميل دائب أيضا على تحقيق أفلامه 
حسمب متهجه المألوف . والأخرونث مثْل 
يجولوسكو وسيلزنيك وبوجوس »2 هؤلاء 
الأشخاص الذين تملا" أسماؤم دنيا السينادويا 


شهرية السيما 


لا يسعهم. إلا مما كاة أساليب ويلز ؛ وإن 
أتوا بأسلوب ميتكر فسرعان مايسرفون ى 
استعاله حتى بمله الشاهد . فهؤلاء ا مخرجون 
يعتبرون أسرى لأساليب موضوعة ولقوائين 
بالية لا يستطيعون خالفالتها . لابد لم من 
الاستوديو ولا بد لي من النزييف ليعرضوا 
علينا الواقم . ألا يمكتهم أن يتركوا 
معامل التزييف لمصوروا مناظرهي ؟ قلماذا 
لا يصورون شيخصيات قصصهم فق شوارع 
المدن أو بين أحضان الطبيعة كا يفعل 
الايطاليون حين وجدوا أن معدات 
استود يوهاهم لا تصلح لتصو ير اللتقيقة ٠‏ 
فالجباهير فى الأفلام الايطالية جماهير صورت 
فى مدن إيطالية لا حشد من الكوميارس , 
والشوارع ف الأفلام الايطالية شوارع 
حقيقية لم تشيد من الورق القوى ق فناء 
الاستوديو . والسيما ى إيطاليا حمتاز بهذا 
الطابع الواقعى الذى تخلومنة الأفلام 
الأمريكية المزيفة . 

وإذا كانت الأفلام الفرنسية لا تد 
معدات تساعدها دائما على الاخراج المتقن 
فانك تجد فيها ما ينسيك هذا الضعف . 
فالقصة ى كثير من الأحيان حسنة قوية » . 
والحوار أدبى رفيع » والصورة جميلة متقنة , 
والعثيل يدل على فنسام ٠‏ فتقى فيلم «الفعاة 
ذاتالعينين الخضراو بن »سحرنا فرنائد لودو 
بتمثيله التقن وبقدرته على ألتعبير الصحيح . 
ولندظر إلى فيام « صورة مطابقة » الذى 
مثله لويس حوفيه . إن قصة الفيل تافهة 
لا قيمة لما » ولكنيا تنيح للممثل أن يظهر 
فنه نى أدوار عدة » إن صح أن نعتبر 
أدوار الشخصيات التى انتحلها بطل القصة, 
فهذا لص سغأسر ووحد له شدها فاتخده 
ليتستر وراءه أثناء مغامراته » وكان هذا 
الشيه صورة مطابقة للص . وقد قأم 


لويس حوفيه بتمثيل الشخصتين ٠‏ والشاهد 


شهرية السيم) 


لايلمس عيقرية جوفيه فى الثثيل إلا ق دور 
الشبيه لأنه بدا ى. دور اللص ] اعثدنا 
أن راه داثما » لم يغير شيئا من تعبيراته 
ولا من'نبرات صوده , أما فق الدور الثانى 
فقد غير كل ثبىء : اختلف التعبير . كل 
الاختلاف » وتبدلصوته مام التبدل » ويحى 
قامتد » وتعثر ق مشيته . ولم يكن الغيل 
إلا ليظهر لنا جوفيه ممثلا قديراً . فأنت 
تلمس فى الأفلام الفرنسية ماولات تكون 
اجحة حيئا » أو تكون بين التجاح 
والاخفاق حيئا آخر » ولكن على كل حال 
تلمس طموح الفرنميين إلى الوصول إلى 
الفن الصحيح . وستتيح لما الفرصة أن 
نرى ما أنتجته فرنسا من أفلام قيمة مشل 
«الصمت من ذهب » و «معركة القضيان» 
و «السنفوئية الريفية » . لما مر تلك الأفلام 
ولكن ماقاله عببا التقاد ومن ثشهدوها 
ى فرئسا ينبئنا أنها إنتاج فى رائع . 


5 


وخلاصة القول أن السيما الأوريية قد 
تقدمت بعد الخرب تقدما أقلق الامريكيين 
وإن كان لم يدفعهم إلى تحسين إنتاجهم ؛ 
بل دفعهم إلى زيادة عدد الأفلام الى 
ينتجها الأستوديو ليغمروا السوق و يحولوا 
دون تصدس الأفلام الأوربية ٠‏ وهم حين 
يعملون لمذا الانتاج لا يهتمون بقيمة 
ما ينتجون + و إثما يعنون يعدذه . وقد 
توصلوا إلى ,عقد معاهدات حمئعم بعض 
الدول من تصدير أفلامها إلا بعد سنة أو 
مئتين من إنتاحها . وهذه الاجراءات و إن 
كانت تسمح لامريكا أن تواصل صناعة ' 
الأفلام » فهى لا تحل الأزمة التى تزداد ق 
هله الصناعة . إنه من الموُّم أن نرى هذا 
الفن يسقط تلك السقطة فى أمريكا ولا يحاول 
أحد أن برفعه . وأ كبر الظن أن أوريا قد 
تلقت هذا الفن وأنبا قد أحيته ماما , لقد 
انتقل فن السينا من أمريكا إلى أوربا نائيا. 


فرت ماء لأس 
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نمضة الأدب المقارن” 


حين انتوى “مونتانى ممهنهنهه11 أن 
يرحل إلى إيطاليا » لم يكن عليه إلا أن 
' يعد كيسا مليئا » وحصائا وخادما . أما 


عن جواز السفر فلا تسل . وقبل حرب ‏ 


. ور كان يستطيع من بريد رؤية الدنيا 
أن يراها دون عائق يعوق حريته اللهم 
إلا ما كانت تفرض عليه نر كيا وروسيا من 
قيود .أماق عام بسو رء فأ كس 
الأختام والمرور بالمبمارك التى تفرض على 
من بريد السفر من باريس إلى هولئدا . 
وعندما كنت أقيم بشيكطلجو عام . عور » 
أردت أن أمضى بضع أسابيع فى الكسيك , 
! فكلن على أن أعد فى حقائبى حقيبة خاصة 
للوثائق اللازمة لتلك الملة . .ولقد وحد 
المتصنعون. وطمصه فق هذا فائدة لى ومسرة: 
فهم يعددون تراخيص السفر إلى البلاد 
الأجنبية كأ لو كانوا يحصون أجدادم من 
الأشراف » ويصطنعون الكثير مِنْ ذلك 
العبث الذى كان يدفعهم إلى ضضم 
بطاقات الفنادق . أما الأخرون,أولعكالذين 
بريدون أن محيوا حياة الرجال »'حياة بسيطة 
وبليئة أيضا ء فإ برحوا يسائلون أنفسهم 
لم تكون الصلات اليوم من وطن إلى آخر 
أكثر صعوبة ما كانت فى زمن الكريات . 


ب 252595322 ليميا 


ولايصح الادعاء بأن كثرة تلك التراخيص 
والأوراق قد منع اللصوص الدوليين ».أو . 
اليواسيس الأعداء من تأديتهم مهمتهم ى 


سلام . فان أىرجل من رجال الشرطة » 


وأى عضو من أعضاه الأحزاب الشغورية 
يعرف كيف يصنع أوراقا مزيفة . وقد 
أثبت التاريخ الحخديث لبماعات مقاومة 
الاضطهاد النازى , أن رجالا أقوياء قل ٠‏ 
استطاعوا أن مجوسوا خلال أوربا ساخرين 
من رجال المإستابو . ولم يكن عبثا تقسيم 
الأرض وتفريقها ههذه الصرامة وخاصة 
فى عهد الاستيداد . فا كان تقطير الأجائب 
إلا لوقف الآراء التى سرعان ما تنتشر بانتشار 
الكنات السيارة ممدهودرم+--ههم ( ولئذ كر 


تاريخ الكلمة الصينية تشا ونطم» التى 


صارت ف الروسية تشاى نعطمه وف العربية 
شاى » وق الفرنسية »2 تيه فط الخ ) . 
فالحواجز اليمركية تستخدم إذن ى وقف 
الكتب والجلات والأفكار . وقد ساعد 
تشويش الأمواج اللاسلكية (أو منع 
استخدام أجحهزة الراديؤو الى تستطيع 
التقاط الحطات الضعيفة والبعيدة ) على 
جعل حدود الدول أسوار سجن بدلا من أن 
توحد بين الشعوب . ظ 


* كتب هذا القال خاصة نجلة « الكاتب المصرى » . ' 


من كتب الشرق والغرب 


فلست مصادفة إذن أن تختنى فى سنة 
١ 9 2 ,‏ مجلة الأدب المقارل .غ3 مك عنوعفة 
لوده التى أنشئت عام . مور منذ 
؛باية الحرب العالمية الأولى لتؤكد حاجات 
العقل وضرورات الاتحاد الثقاى ضد ما كان 
يسود النناس من بغض . «نفا هو الآدب 
القارن إذا لم يكن دراسة التبنادل الخمر ؟ 
فلو قد ظهرت هذه الجلة أثباء الاحتلال , 
لقضت على نفسها بأن تقطع أوصاها » وألا 
تفحص من الؤثرات إلا ما يسير فى اتجاه 
واحد , وألا تدرس من الأراء إلا ذات 
الاتجاه الوأحد . ولو قد٠فعلت‏ ذلك لفرضت 
على نفسها أن تصمت عما يحدث ق انيلئرا 
وف أمريكا. كلا ! لم يكن هناك مكان هذا 
النوع من الدراسة » لا مكان لدراستنا فيا 
دعى « النظام الحديد » ؛ لا مكان لا ىق 
نظام من الأوتوقراطية الفكرية حيث كان 
المرء يلقى فق كل طرق المدينة اللافتة 
0 بمنوح > ممطعم؟ الى تحدد ما يمح 
للمرء برؤيته . وما أكثر ما كرر المعهد 
الأثانى بباريس دعواته لى » ولكن عبثا ! 
كانت ترسل لى باستمرار ى السوربون 
الكراسات الفرئسية الالمانية معرسم7 »مم0 
#جعمسعلاه » والكتيبات الى كانت تصدرها 
جماعة التعاوكث «مضوعهطةلام0) وعديد من 
المطبوعات الأخرى الأتية رأسا' من برلين . 
لقد صمتناء» ©١(‏ ولست مضادفة أيضا أن 
يكون مارسيل ياتايون » وجان مارى كاريه 
فت .35 .1 - وهما المديران الحاليان 
للمجلة واللذان أبائا عن حببما للدراسات 
البشرية الأحتبية معومدءة معصمتممصسط 
أحدهما يكتاباته عن جوته مهم والآخر 
ببحوثه عن أرزمس متممحظ فى أسبائيا - 


امع 


أثناء فترة احتجاب المعرفة » ق قمة النضال 
اللامعى .0000 

أسفاً ١!‏ إن أول كراسة من الجلة هى 
رثاء ليول هازارد تعسعتعتة .2 ( الذى مات 
قبل أن يرى عودة الجلة الى أسسها 
وأدارها طيلة عشرين عاما . مات قيل أن 
يقرأ التجارب الأخيرة لكتابه ٠‏ « الفكر 
الأوربى ف القرن الثامن عشر » ونسمخ هد 
ماعة؟ 5 21773316 عنه عامساؤزديت ) وتقراً فمها 
آخر دراسة أعدها هذا الأستاذ العالم , 
وهى مقدمة لكتاب إرزمس د ثناء على 
المينون » عنامر ع( مك 1066 وفيها بمتدح. 
ردح النقد . وإنه لاهو 2 رالع ومنقذ » 
فى نفس الوقت أن تظهر روح الئقد ى 
سماعات التاريخ التى تكون فيهبا الأراء 
التقليدية قد استنفدت أغراضبا .. وإئه 
لْنْ الخير أن تعود محجلة الأدب المقارن إلى 
الحياة لتتحيا فى إرزمس « هادم الأراء 
الزائفة  »‏ ذلك لأننا اليوم فى حاجبة إلى 
ثنين أو ثلائة من طراز ]رزمس . 

وقد ظهرت أربع من تلك الكراسات ٠‏ 
ديد رو وهولائده » تراغيه ألانيا بوومصن8 
ممع ممم انق مه ؛ حوئه وقاليرى علطنعم 
رهله7 6ه ؛ كاموئس فى ألائيا مصقمصهه 
عمعمدووالق عه ؛ بوكاس والقصة الفرلسمية 
فى عهد اللنهضة ؛ ريلكه وفان جوج 
طععه2) عوك كه عكللن8 ؛ رمنكان و برؤومبست 
#تبمءط 4 متكمت ؛ فتكلان وأندريه شتييه 
ممتصغطك :ه ممستاعطاممة؟” كوستيس بالاماس 
وأوربا ناكل كه ممتسقلة2 635ؤوم) ؛ 
مونتانى عند أصدقاثه الأنجلوسكسون 
قدمعةة-ماعنتة قتدمة 0 حك عممدعتماده11:' ؛ 


جوته والأدب فى العالم عق 4ه مطامه 


(,) هذا ما كتبه كاريه مده .36 .1 فى مقدمته للعدد الأول من المجموعة الجديدة. 


مم2 > 


قحلم 1 ؛ مبانزونى فى فرنسا ندمعمد]ن1 
ععصمر ع 4 يتوأ بيكار أنموذج شيلار ؛ 
بوشكين المدافع عن مدامدى ستال . وماذا 
عن الشرق ؟ هناك كتاب للانسة دفرئوا 
ومذكد0 عن الشرق الأسطورى ف قرنسا. 
(وهناك حزء آخرق طور الاعداد وسيشمل 
اموأ أجع الخاصة عتطجوعومتاطتط عمن ) ؛ وهنا لَك 
كتاب عن بارس والشرق 2 عفممم 
عيس:ب0 ؛ وهناك كتاب عن « السعدى 
ىق فرنسا » عمممه/ بت :مه للكائتب 
بلشنسب مضع طع صق 37 , 

رسكن وبروست » جوته وفالرى , 
السعدى وفرنسا . كل شىئ؛ يتوقف على 
هذا الصشرف «٠ ٠١‏ و» ؛ حرف العطف 
المتوابع هذا ء لا يصل بين كلتين من 
الجملة , ولا بين فعلين ولا بين 
جملتين 2 وإنما بين رجلين » بين عملين , 


من كتب الشرق والغرب 


بين نوعين , -بين بلدين »2 بين عالمين . 

كثيراً ما أخذت على الادس المقارن 
تحفظات حقة ٠‏ من المؤكد أن هذه 
الدراسة لا تلغى المتعة الأديية وأنها لا حكن 
( ولا هى تدعى ذلك ) أن تقوم مقام 
الدراسة التحليلية للا"عمال الاديية , 
وأليوم » وقد أخذت التلافات الوطنية 
يساء استخدامها فتصبح قطيعة أديبة , 
نخطىء إذا قلا من قيمة الدراسات فى. 
الأدب اللقارن ومن المثل الذى تضربه . 
فهذه الدراسات تدلنا على أن الصلات 
بين فرنسا وبين الثقافة العربية لم تكن قط 
أكثر منها يوم كان الاسلام والمميحية 
يتصارعان على السيادة فى البحر التوسط , 
وأن الصراع بين فرنسا والأسرة المالكة 
الغساوية م بمنع 'كتابنا الكلاسيين من 
حبهم للا دب الأسبانى ع( وأن الخزو يثك 


00 يدهشنى ألا يحصى حتى الآن من بين تلك الؤلفات » كتاب ريقو [نتهق8 عن 


« الثروبادور والمشاعر الأسطورية » . فهل سننتظر حتى تطبع فى كتاب الرسالة الى قدمها 
حديثاً الدكتور يد عبد اليد عنير إلى السوربون وعنوانها : « مشكلة التأثير العربى 
ف شعراء التروبادورالأول» 270115 276211275 هما خلا وطمعه ععنعسالج”] ع0 عججفاطه دز 6, 
وات الأستاذ عتبر الأخيرة 6 تؤيد ما قاله ج . م . كازيه ُهنهن) عتمملا حون[ فهى 
تدمغ التعصب الشائع فى أعمال الأدب المقارن . و ببذه المناسبة أقول إن رسالة الأستاذ 
عنس تدعونى إلى أن أعدل عبارة من القال الذى سبق أن نشرته هنا عن بريفو 
عادطقع8 ٠‏ ( فيا عدا الحب الميسدى » كشف العرب لشعراء الثروبادور بعض قواعد 
الحب الفاضل ) . وهى تؤيد نظرية بريفوى كتايه ٠‏ «التروبادور والشاعر الأسطورية » . 
ويقول الأستاذ عنس إندمن العدل أن نقول إن أسبانيا اللسلمة فى القرن الخادى عشر كانت 
السبب فى ائبثاق كل هذه الأغنيات فى بروفالس ممصعوممت . 

نشر حديثا مقالان ى عدد خاص أجلة « الكابيه ذو سوذ » ضناخ عله ورعقهن) همرة عن 
الاسلام والغرب يثبتان تأثير الشعراء الأندلسيين فى نشأة الشعر فى اليروفانس . إن 
الفكرة ببحيحة إذن . ولكن ء لكى لا نغالى فى التأكيد ا فعل بسيو جائروا الذى 
كان ينكر أى تأثير عربى » يستحمن أن نذكر أن اللغة اللاثينية .فى العصور الوسطى 
كانت تستيدل القافية بالوزن المعتاد خاصة ف التراتيل الدينية وأن التروبادور قد استمدوا' 
ميلهم المتجدد لنظام القافية من مصادر عدة . 


من“كتب الشرق والغربه 2 


الذين' رحلوا لغزو الصين ى القرن السمايحع 
عشر قد كشفوا لأوربا عن حكمة 
كونفشيوسش ‏ رغم إخنفاقهم ق لهم 
الدينية ‏ وقد أتاحوا لنولتير موضوع 
كتابه ٠‏ « يتم الصين » عا عه سامياور0 
عونتت . وهذه الدراسات تعلمئا أيضأ أن 
كل أدب يفرض على نفسه حدوداً وطنية 
إنما يشوه ويفنى » وأئه ا نتتحت الحدود 
العقلية كان نتاج ثقافة ما أعذب 
وأكثر أصالة . إن ما وهيه موثتانى 
لشكسبير (0) قد أعاده شكسبير بعد قليل 
إلى فرنسا . الحقيقة كما كان يقول اكيم 
لاو تسى 130-86 6 فى حركة ذهاب 


تقلها عن الفرنسية مصطنى كامل قوده - 


() بنرحة قلوريو من.م21 . 


8 5ب 


وحركة إياب . والأدب القارن يؤيد 
صحة ذلك . 

وإذ كانت دار النشر 06ه8 عستمللنتب© 
تعد مجموعة من الأدب العربى بنصوصة 
الأصلية وترجمته الفرنسية » فى حين تقوم 
دار الكاتب المصرى والآداب الفرئسية 
وعمتهعمد18 ونع .1 بقل آثار بعض الكتاب 
الذين بمثلون فرنسا الديثة 9) أعظم 
تمثيل » فلنرج ولنعمل لأن تكون 
عودة هذه الصلات داعة وبمائية , 
ولا خوف من مصار المؤئرات , لتنذكر 
قول بول فاليرى : «صنع الأسد من خروف 
مهضوم »© . 
ايأميل 


(») ظهر ق العربية ترهة ٠‏ برجسوك ععنمنافسة ممفحومك عا بد نعود »2 «اسلاميو» 
لفلو برت 0 :17126 وذلك ق طيعة * ( الآداب الفرنسية » بيروبت ) . وظهر 
أيضأ « الباب الضيق »» « أوديب ‏ ثيسيوس » ليد فى طيعة الكاتب المصرى 


(القاهرة ) 


520016 وقد أعلنت طبعة 806 عن نصوص عربية وترحهمة فقرلسية لشعر عربى 


من الجباهلية » وعدة مختارات أخرى ( شعر أندلسى » شعر أموى » شعر معاصر ) . 
وأعلينت أيضأ عن طبع المتنى ؛ وان مسيتا ؛ وان خلدون ؛ والغزالى » الخ . 


من ورا لسار 


أزمة | لدو لار 


تكلل عدد نوفمبر من مجلة 0 اليوم » 
بين مقالاتهعن أزمة الدولار وبعض تأثيراتها . 
فقال كاتب القال إن بعض الاقتصاديين 
يتكروثعبارةأزية الدولار أو نقص الدولار 
ومن بينهم مسر روى هارود الذى أثكرها 
يتاتأء وقد يكون فى ذلك شى'من القيقة.. وهو 
برى أن العجز فى الميزان اتساب لبريطائيا 
إنما هو تنيجة لاتساع برنامج السكن واليئاء » 
وأنه لو أنفقت جهود الرجال وال مواد الى 
وحهت هذه الوجهة ف ]نتاج الماحيات 
للتصدير أو بدلا بما يستوره , لصغر كثيرا 
مقدار العجر الذى عانته بريطانيا » وأنه 
يمكن إعادة التوازن سريعاً إذا نقصت 
بر يطانيا من تنفقاتها ى هذا الميدان . 

و إذا كان فى هذا الرأى شى' من الحقيقةء 
فانه ليس اللقيقة كلها ؛ لآنه لا يقدر 
بعض العناصر فى الحالة العالمية الآن إلا قبا 
يتعلق بالاتحاه العام تو التضعم 1 و يعمل 
فىهذا الرأى حساب عدم التوازن الاقتصادى 
بين المجزء' الغرى والشرق من الكرة 
الأرضية » بل عدم التوازن بين ممالك مثل 
كندا والولايات المتحدة وهما واقعتان ى 
جزء واحد من الكرة الأرضية . وم سب 
فى هذا الرأى حساب سوء حالة المحصول 
بأوربا الغربية فى هذه السئة»وهو يكاد يكون 
كارثة . | 

وعبارة النقص ق الدولارات تعس عن 
حقيقة واقعةءهى أن العالم بأسره أخذ يتوسع 
فى برناجه الانشائى وتضخمت أبواله » لكى 
يستطيع بناء الدور والطرقات والمبسور 


والمصائع وحقر مستاحم حديلدة وشراء آلات 


صناعية وآلات المناجم . وهو يعبر كذلك 
عن واقعة أخرى هى أن الولايات المتحدة , 
وإن أصابها شى' من التضخم 2 يدل 
عليه الارتفاع المستمر ىق مستوى الأسعار, 
قادرة على عمل أمرين فى وقت وإاحد : 
أوما الاتساع ى برنامجها الانشائ » والآخر 
تقدي>م كيات ضبخمة للعالم من الأطعمة والمواد 
الاستبلاكية والألات إما هية أو قرضاً . 

ويختلفرأى الناسى ف تفسير هذا التناقش 
الغريب بين حالة الولايات المتحدة وأحوال 
جميع البلدان الأخرى فى العالم تقريباً . 
وتما لا ريب فيه أن ثراء أمريكا فى المواد 
الخام ونجاتها من أضرار ارب وحرية تجا رجها 
الدولية ونشاط شعبها ومهارته فى. الأمور 
الصناعية والزراعية » كل ذلك مما يفسر هذا 
الأمر . ولكن أليس من المكن أن .تكون 
تخلت ف الحالعن التنظيات الحريية والرقابات ‏ 
الاقتصادية الى دعت إليها الحرب والتى 
كانت مطبقة فيها بشّدة أكثر مما هى ى أى 
بلد آخر من العالم- أليس من الممكن أن . 
يكون ذلك مما حجعل لما التسلط' المالى 
الاقتصادى ؟ ْ 

كل ما تهم معرفته هو أن قوة الولايات 
المتحدة فها قبل الحرب لم ممنع سار العالم من 
إيجاد التوازنييها ويبنه . ولذلك لم يكن من 


. المعقول أن يستمر العالم متأثرأ بالنقص ى 


الدولار ؛ إذ ليس قى أحواله الطبيعية 
والسياسية ما يؤيد مثقل هذا الفرض . 
فالموقف الخحالى هو ثتيجة أسباب بسيطة. غير 
ممستمرة . وأه هله الأسباب هو ما أصاب 


من وراء البحار 


أوريا من خراب ونهك على أثر الترب . وبما 
راد ألخالة سوءأ أن بذدلت مجهودات ق 
بريطانيا وغيرها من بلاد أوربا العامة 
الأمور بسرعة أكثر مما مجب »2 والقيام 
مشروعات ف البناء وق التطور الصبتاعى 
أكثر مما تتحمله مواود تلك البلاد 6 
وهد ايتطلب من الحرمان أكثر ما يقره 
أهلها . وين الأسياب الاضافية الحامة 
وقوع أضرار فى الجنوب الشرق من آسيا 
وحدوث انفصال مياسى على آثر ارب ى 
الأراضى الاستعارية.ى تلك الأنخاء . ولقد 
كانت الولايات المتحدة من قبل تستورد 
مقادير كبيرة من الصفيح والمطاط ومنتجات 
تلك المناطق , وكانت هذه الواردات سلسلة 
حيوية .فى التوازن التجارى بين بريطانيا 
وأوربا من جهة والولاياتء المتحدة من حهة 
أخرى . فاذا لم تعد إلى تلك الجهات قوة 
التتصدير ولم تجد إقبالا من الولايات المتحدة. 
على صادراها » فيكون من الصعب جدا 
على أوربا أن تستأنف العلاقات التجاريةعلى 
قاعدة طبيعية مع الولايات المتحدة ومع 
كندا أيضاً , 

والآن لنتجه بالبحثنحو تأثير أزمة الدولار 
التى أدث إلى إعلان الحكومة البريطانية 
فى . ما أغسطس الماضى » وقفٍ حق تحويل 


الحينيه الاسترلينى إلى دولار » وهو الحق. 


الذى كانت ترتبط به بريطائيا مع عدد من 
الدول الأخرى . وكانت بريطائيا مقيدة به 
بموحب القرض. الأمريق الاغليزى الذدى 
عقد ى سنة ١9-‏ . 

لقد كان الغرض من هذا القرض 
عند الفاوضين فيه أنه يمكن بريطانيا 
من بلوغ التوازن قى ميزانها الحسابى ق 
ثلاث ستوات » فاذا حاءت شتا 8 ١‏ 
و .ه5١‏ مكنت بريطائيا سس الوصول 
إلى هذا التوازن » وتبتدى” من سنة هو ١‏ 


١ 


56١ 


فى ألوفاء بالقرض وفوائده . وقد اختيرت 
بريطانيا لهذا النوع من المساعدة 
لأنه كان من المتوقع أن توجه إدارة التعمير 
والانشاء عنايتها دول 'أوربا . ولكن نص 
فى شروط هذا القرض على أن تقوم بريطانيا 
بعد ١.‏ يوليه سنة بجو بتحويل جميع 
المجنيبات الاسترلينية الى نقأت عن 
معاملات جارية إلى دولارات إذا وغبت 
البلاد المتعاملة فى ذلك . و كانته الفكرة 
عند الأمريكين لا أن تشرك يريطائيا 
البلاد الأخرى فى قرض الدولار بل 
الاتتائر الصادرات الأمريكية بقلةالدولارات 
بسبب عدم إمكان تحويل انيه الاسترلينى . , 
وكان القصد من النص الوصول من أقرب 
طريق إلى حرية المعاملة والتجارة العالمية 
التشعبة . وظهر من سير الأمور أن الخطوة 
كانت سابقة لأوانهبا »2 وأن بريطانيا قد 
9 ركت فق الواقع سائر العالم فى الدولارات 
الى جاءنها عن طريق القرض و كانت 
مخصصة لها وحدها . ' 
والواقع أن بريطانيا اضطرت فى عدة 
اتفاقات مع بعض اليلاد أن ترضيْ بتحويل 
الجنيهات الاسثرليئية إلى دولارات قبل ٠‏ ؛ 
يوليه » وهلم البلاد هى الأرعنتين 
والبلجيك والبرازيل وكندا وإيطاليا 
والبرتغال . والطريقة التى اتبعت فى ذلكهى 
أن بنك انجلئرا قد فتح لكل دولة من هذه 
الدول حسابا تحويليا يمكن استعاله بناءعل 
شروط القرض . وقد أضطرت انحلترا إلى 
هذا الاجراء لأن هذه البلاد تقدم مواد 
ضرووية وكان امعزان التجارى مع انملئرا 
فى صالحها . ولو أن بريطائيا لم تفعل هذا 
لا رضبيت الدول أن تستمر ىق إمدادها بهذه 
الواد . وقد كان من تأثير تحنديد 
ه ر يوليه أنصار الئاس أقل ثقة بالاسترلينى 
1 رأوا أن ذولارات القرض تقل بسرعة 


ا 


دون أن تبذل الحكوبة البريطانية مجهودات 
فعأالة للقخباء على تيار الاستيراد 5 

ومهما يقل من الاراء فيا يتعلق بالاسراف 
فى استعال القرض » فانه كان من الهتم أن 
يستبلك هذا القرض فى مدة وجيزة ؛ إذ 
أنه حدث ارتفاع كبير فى مستوى الأسعار 
بالولايات المتحدة مندذ يوليه سنة ع و١‏ . 
"ا أن بريطانيا أخفقت فى إنتاج المقدار 
الكاى من الوقود ى فبرار سنة ج5١‏ 
ولذلك لم يكن القرض كبيراً بحيث يؤدى 
الغرض المقصود منةه . 

وبما يؤسف له أشد الأسف أن تكونلاً زبة 
الدولار الحاضرة تتيجتان سيئتان ٠‏ أولاهما 
أنه إذا لم تقدم مساعدة سزيعة لأوريا فان 
جزءا كبيراً متها سيكون على حافة الجاعة 
قبل ظهور المخصول القادم وسيصحب ذلك 
الاقلاب السياسى والفوضى . فأزمة الدولار 
من7هنه الوجهة هى أزبة رداءة المحصول 
فى أوريا . 

والنتيجة الأخرى هى أن هذه الأزمة تبدد 
بالكماش شديد ى التجارة بين الدول 
الأوربية ى وقت تكون فيه هذه الدول ق 
أد الحاحة إلى المعونة ما يينها , فمعبى عدم 
إمكان تحويل البنيه الاسترليتى إلى دولار 
وانتباء الاحتياطى من الدولارى أوربا أنه 
لا توحد حملة دولية تقيلها نيع الدول 
وتتعامل يبا . فلسى هتالك دولة ترغي 
الآن فى الجنيه الاسترلينى أو غيره من 
أنواع العملة ما عدا الدولار غير الموجود. 
ولذلك فان العالم يسير نحو تبادل تجارى 
ثناى أى تحاول كل دولة يكون ميزانها 
المسانى فى غير صالحها مع دولة أخرى 
أن تقلل من وارداجتها من ثلك الدولة . 
وهذا مما ههدد العالم با لخفاض. التجارة 
بين أرجائه بسبب عدم وجود حملة 
موثوق بها . 


من وراء البحار 


وبما لاشك فيه أن لجنة التعاون 
الاقتتصادى الأوري: متنبهة إلى هذا الخطأ 
ويلح خبراؤٌها بضرورة القضاء على التضح- 
وإباد التؤازن فى كل من الدول المشتركة 
ف اللجنة ؛ ثم إحاد نظام لتحويل العملات 
الأوربية بين هذه الدول . ويرى هؤلاء 
الخبراء أن مثل هذا النظام هو خطوة 
ضرورية لامجاد سياسة تجارية تكون أ كثر 
حرية فى أوربا . | 

ويرى الخبراء اماليوث أن هذا النظام 
يكون عبارة عن بناء يعلو الاتفاقات الثنائية 
التى تعقدها الدول فيا بينها ؛ فتستطيع 
الدولة الدائئة أن تحول الزيادة لديها من 
عملة الدولة المديئة إلى أية عملة أخرى حسب 
حاجات تارتها . وف خباية الآمر يمكنتحويل 
هذه العملات إلى ذهب .أو دولارات بشرط 
أن حصر استعال الذهب أو الدولارات ىق 
أضيق نطاق . ظ 

واقترحت اللجنة المالية أن يعقد مؤتمر من 
خبراء. فنيين لوضع 'تفصيلات هذا النظام 9 
وقد عقد المؤّمر فعلا ؛ ولكنه لم يصل 
إلى ننيجة حاسمة ,وهذا ليس غريبا؛ فال وضع 
مثل هذا النظام فى أوربا يتطلب أمرين : 
أولا إحاد سلطة حجديدة أو بعبارة أخرى 
إبحاد مصرف مبادلات ليقرر طريقة 
التحويل والمعاملات . وثائياً ضمان الولايات 
المتحدة لتقديم دولارات بدلا من أية مقادير 
من العملة لا 'ترغب الدول الشتركة ق 
مصرف التيادل الأوربى ف قبولها . 

ومن الواضعٌ أن الآمر الثانى يتوقف على 
السياسة الأمريكية , كا أنه جب على الدول 
الأوربية أن تعمل لوقف التضِحم والوصول 
إلى التوازن ى حزم . ومع ذلك فالثقة ق 
الأمورالماليةتتطلب وقتاً.و إيجاد السلطةاللى 
تتولى أمور المصرف التياد لى يحتاج إلى زعامة, 


من وراء البحار م 


هذه الزعامة بالنسبة لتجاربها وشهربا. قى 
أموو التجارة الدولية » وأن يكون الاسترلينى 
هو واسطة الحساب فى المصف التبا دل » 
بشرط أن يكون قابلا التحويل إلى دولا رات 
أو ذهب .. 

على أن اماليين البريطانيين يترددوث فق 
قبول مثل هذه المسئولية وقد يكون الوقت 


غير ملاثم الأن لقبولم مثل هذا العمل , 
ولكن ما برحوه كاتب المقال » إذا وجد 
مشروع عملى ليس فيه التواء » ألا تتردد 
رطان فى الاشترا لد 4 فيه » وأنه من صا ها 
كا أنه من صالح كل دولة فى العالم أن 
تكون لا قهارة دولية حرة نشيطة » بل 
ذلك شرط أسابى لوجودها الوطنى . 
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بين يدى الأن كتب أربعة' تختلف 
موضوعاتها ومادتها وأغراض أصحايها أشد 
الاختلاف » ولكبها على ذلك أو من أجل 
' ذلك تصور حياتنا العقلية أصدق تصوير » 
وهى إلى ذلك تسر وترضى ونرد إلى نفوستا 
القاقة بعض الطمائينة ‏ و إلى قلوينا النازعة 
إلى اليأس ى هذه الأيام شيئا من 
الاستمساك بالأمل؛ و إلى عقولنا الميالة إلى 
التشاوم شيا من اميل إلى التفاؤل 
والاستبشار ؛ لأن هذه الكتب كلها تعطينا 
من حياتثا العقلية صورهة ملاعة إلى حد ما 
للحياة العقلية التى نشهدها فى كثير بن 
الأم الراقية . 

فالكياة العقلية فى هله الآمم تأتلف من 
عناصر ثلاثة ٠‏ أويها عنصرالرجوع إل ىالقديم 
لأحياء ما د خياة منه وصوغه ق 
الصبيغة المعاصرة التى تلاك'ما طرأ على 
القلوب والعقول من تغير , وتلام الظروف 
الجديدة التى تخالف تلك الظروف التى 
أحاطت بالقدى حين أنتجته الأجيالالماضبية . 
والثانى الاتصال بالحياة العقلية المعاصرة 

فى اللخياة الأحنبية » لاستخلاص ما يلام 
مزاح الشعب منها ء ولتغذية هذا المزاج بها 
وجمكيته. من أن يثبت وينمو ويصفو 


وعضى فى سبيله إلى الرق غير متلق 


ولا متعرض للجمود والحمود . 

والثالثك الانتاج الخاص الذى يصور 
شعخصيئنا وبا يكونها من العواطف والأهواء 
واليول وبن الخواطر والأفكار والآراء ؛ 


محتفظاً ى هذا كله عا لابد من الاحتفاظ 
به من الخصائص الموروثة » ملاثما يينه 
مع ذلك وبين ما يطرأ من حقائق التطور 
ومطاهره , 1 

وسيرى القارى* أن هذه الكتب الأربعة 
تبين فى وضوح أن حياتنا العقلية ما زالت 
مؤتلقة من هذه العناصي على رئم ما يحيط 
بنا من الخطوب ؛ وعلى رغم الظروف الى 
تعرض حياتنا .العقلية للضعف والاخلال . 
فما يس و برضى إذنت أن هذه الحياأاة 
ما زالت قوية. خصية , تقأوم الخطوب 
وتغالبي الأحداث ومفى ق طريقها لاتتاثر 
إلا قليلا ببذه الأعراض الى تحد النشاط 
وتثيط الحم وتفل العزاتم . ولعل هذه 
الكتب الأربعة تصور ظاهرة أخرى من 
الظواهر التى متاز يبا حياتنا العقلية فى هذه 
الأيام الشداد , وهى ممحاولة الحرب من 0 
الواقع البغيض إما إلى الماضى فى الزمان 
لنساير قوما كانوا راضين مستبشربن » و إما 
إلى الحاضر فى مكإن يعيد عنا يعيش فيه 
قوم يفكرون على نحو غير النحو الذى 
نفكر عليه ويتأثرون يعؤثرات غير التى نتاثر 
بها » وإما إلى الخيال تتخذه وسيلة إلى 
التخلص مما حيط بنا من الظروف . ويثقليا 
بن الاعياء , 

ونحن فى أثناء هذا كله لا 'ننسى. ييثتنا 
ولا نعرض عن أنفسنا ء وإبما تفر مها 
لتعود إليها بما ينفعها ويصلح هن شأنها 
بعض الاصلاح 1 


ظهر حديئا 


ومو > 


رسائل مام تاليف أو لس ديكنسن "ترحمة الد كتورة سهير القلماوى ) دار 


المعارف يمصر ) 


وأول هذه الكتب هذا السفر الضئيل 
التحيل الممتع على ضالته وخوله » أو الممتم 
لضالته ونحوله ؛ لأنه لا يثقاك ولا يشق 
عليك » ولا يفك حين تأخذه وتنظر فيه , 
ولا يلتى فى روعك أنك ستحتاج إلى إنقاق 
الوقت الطويل والجهد المتصل لتقرأه . 
وأنت مع ذلك لا تكاد تبدأ قراءته حتى 
يشغلك عن نفسك وعما حولك » وإذا أنت 
معن فيه حتى اتفرغ منه . ثم تعود إلى 
نفسك فاذا أنت لم تفارقها ,» وتعود إلى 
ما حولك فاذا أنت لم تتركه . ذلك لأن 
الترحمة قد حاولت أن تفر من نفسها 
ومن بيثتها إلى كتاب إنجليزى يتحدث 
عن الصين نأبعدت ف القرار . وآأبن 
مصس من إنبلترا ! وأين مصر من الصين ! 
ولكن المترجمة مع ذلك قد أيعدت وم 
تبعد ؛ فالموضوعات أو الموضوع الذى 
يتداوله الكاتب متصل بمصر أشد 
الاتصال وأقواه ؟ لأنه الاختلاف.بين الشرق 
والغرب ء والاصطدام بين الاستعار المتغلب 
اللتساط والمغلوب الذى أعوزته القوة الماذية 
ولم يعوزه التراث القيم ولا القوة الروحية 


الخنصبة ؛ فهو يتكر الغرب ومذهيه فى فهم ' 


الحياة وتدييرها ومذهبه فى النظر إلى 
الشرق وماولة الغض مند والتسلط عليه . 
فهذه الفكرة هى التى تشغل؛ الصريين ؛ 
بل تشغل الشرقيين منذ استيقظ الشرق . 


فلتصدر هذه الرساثل عن الصين أو عن, 
الحند أو عن ابران أو عن مصر » فهى إثما 
تعبر عما تضطرب به النفوس الشرقية كلها 
من هذا الشعور المر بتسلط قوم ليس لم 
الحق فىأن يتسلطوا » وخضوع قوم لاينيغى 


لم أن يخضعوا » وبأن للشرقيين منحضارتهم 


الموووثة وأخلاقهم ومذهبهم فى الخحياة 
وتدبيرها ما هو خليق أن يكفل لم حسم 
الرأى فييم وحسن الظن بهم » وأن يكفل 

العزة والكرامة والسلطان إن أتيحث 
لم الوسائل المادية لتحقيق هذه الخصال . 
وهم خليقون إذا ظفروا بعزتهم وكراتهم ء 
وألا ينتعلوا ولا يستأثروا كا يستعلى 
الغربيون ويستأثرون ؛ لأن لم من حضارتهم 
وثراحهم الرفحى مأ بعصمهم من التكس 
والتجبر ومن العدوان والطغيان . 


ولمست فى حاجة إلى أن أصف مذهب 
الكاتب في الكتابة وأسلوب المثرحمة قى 
التورجمة . فالكاتب الانجليزى لويس 
دكنسن أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى 
تعريف » وبكائه الأدى العالمى أظهر من أن 
ندل عليه , والد كتورة مهير القلاوى قد . 
عرفها القراء الشرقيون جميعاً بما بمتاز به 
أسلوبها من اليسر والقرب والارتفاع مع 
ذلك إلى أرق متازل البيان , 00 


ظهر حديثئا 


الحقق. هوا أن هذا العنوان تحفيف على 


اللسان غريب الوقع فى الآذان » مغر 


بقراءة ما يأى بعده من الحديث . واغراقه 
صادق حسن ؛ لا يغر ولا يخدع ولا يكذب 
القارى” ولا يخيب أمله » وإنما برضيه كل 
الرضا ويقئعه كل الاقناع 5 

وقد وفق الاستاذ العقاد حين جمع بين 
الأستاذ صدق والأستاذ على أده فى مقال 
واحد نشرته الرسالة أشيرا . فالاستاذا 
عيد الرحممن كصديته الأستاذ على أد 
من هؤلاء الذين سلكوا إلى الثقافة الممتازة 
طريقا رسموها لأنفسهم فأحستوا رسمها 
وأحسنوا سلوكها » وانتهوا إلى خايتها 
ىق كثير جدا من المشقة والجهد لا يعلمه 
الذين. يقرءون كتبهما ويحجدون فيياما 
يجدون من متاع العقل والقلب جميعا . 

فالأستاذ صدق لم يتخرج فى الأزهر ولا 
دار العلوم ولا فى كلية الآداب يجامعة قؤاد , 
ولكنه يتقن الأدب العربى كمأ لا يتقته 
كثير جدا من الأ زهريين و« الدرمميين »- 
إن أجاز الجمع اللغوى هذا النحت-. 
والمجامعيين . 

وقد قرأ النأس له متذ أعوام قليلة رسالة 
موجزة ممتعة عن حياة أبى نواس ء : 
يكتفوا يالرضا .عنها وإما أعبيوا بها إعبابا 
شديدا . وهو الآن يقدم إليهم سفرا ضبخما 
يدرس فيه أيا واس شاعر انر والمجون 
درسأ دقيقا مفصلا مستقصى » كأحسن م 
يكون الدرس وكأروع ما تكون الدقة 
والتفصيل والاستقصاء . وأيسس النظر قْ 
هذا الكتاب يدل ى وضوح على أن 
الأستاذ عبد الرحمن صدق قد قرأ ديوان 
أى نواس كله فأحسن قراءته وفهمه والنفوذ 
إلىأغراضه وأسراره . وما أقل الذين يجدون 
فى أنفسهم القدرة والشجاعة على قراءة 
ديوإن من دواوين الشعر القصار فكيف 


0-000 


.ديوان طويل عريض عميق متنوع أشد 
التدوع غتلف أعظم الاختلاف 2 كديوان 

والأستاذ صدق لم يقرأ ديون أبى نواس 
مكتفيا بنسخته المطبوعة 'الشائعة , لأببا قد 
طبعت على عمل فكثر فيها الغلط والخلط ,2 
وإبما صحح ما قرأ » رجع إلى النسخ 
الخطوطة الى أتيح له الوقوف عليها » ثم 
تنبع شعر أبى نواس ى كتب الآأدب 
وأسفار النقد » فلم برو ما زقفى» من اللشعر 
إلا عن عل وفقه وحسن استيثاق . ثم هو 
١‏ يكتف بقراءة أبى نواس والما قرأ شعر 
الذين عاصروه. والذين سبقوه والذين 
جاءوا بعده ق وصف الطْثر واللهو ليعرف ' 
لأبى نواس مكانته عن دراية وفهم ََ 
هو قد قرأ بعد ذلك ما كتب الكاتبون 
عن أنى نواس فق العصور القديمة وى العصى , 
الحديث ء لم همل أو لم يكد يهمل من ذلك 
شيثا : / 

وما عسى أن يطلب إليه التشددون 
ق مناهج البحث أ كش مما فعل » ولكته 
هوقد فعل أكثر مما بريد التشددون فى 
مناهج البحث . فاتخذ شعر أبى نواس وطوه 
ومجونه وسيلة إلى الدرس الفصل لأشياء 
كان يستطيع أن يل بها .إلاما قصيرا . فهو 
يصف أنئدية اللهو ومجالس الشرابه 
والأديرة التى كان اللاهون والماحنون 
يخلون فبها أو يجتمعون قيها إلى لموه ويجونهم 
لا فى العراق وحده ولكن فى الشام ومصر , 
ثم هو يستقمى بعد ذلك أشياء أخرى 
كثيرة مختلفة إن دلت على شى' فائما تدل 
على أنه قد بذل أعنف الجهد » وظفر 
بأحسن التوفيق . 

ولو يكن الأستاذ صدق قد أهدى إلى؛ 
قرائه إلا هده الحملة الضخمة الصاكةة ع 
شعر أى نواس" وأصحابه مصححة مصفاة 


1 


ظهر حديثا 


الرضاء و إيما يدعو إلى النشاوم والاشفاق , 
ثم إلى انتهاز الفرص والتخلص بانتهازها 
من آلام الحياة الواقعة يذ دن ْ 

وعمر الخيام أكان متفاءلا أم كان 
متشانما ؟ فمن النشاوم ما يتبخد مظطاهر 


سلوى فى مرس الر بم قصة مصرية 
الاستقامة بالقاهرة ) 


ولم برتحل الأستاذ محود تيمور بك إلى 
الشرق ولا إلى الغرب ولم يبعد فى الزمان 
ولا فى الكان ليأتينا بقصته هذه الرائعة 
البارعة حقا ء, و إنما أقام ييننا فى مصر , 
بل أقام بيننا ى القاهرة . ول يكن له بد 
من أن يقي بيننا ليقدم إلينا أثره هذا الممتع 
الرفيع ؛ فهو إئما انتزع هذا الآثر من حياتنا 
انتزاعا واستخلصنه منها استخلاصا بعد أن 
تعمقها حتى وصل إلى أدق أسسرارها وأعمق 
دخائلها » دون أن نخس جهده فى ذلك أو 
تلشهد ما احتمل فيه من العناء . وكذلك 
الكتاب البارعون من أصحاب الكيال الممتاز 
النافذ يسحرون الناس عن أنفستم 
ويسمرقون مهم ضائرم ثم يقهروهم بعد 
ذلك ويفرضون علبهم لا أقول الرضا 
والاجاب » بل أقول ماهو خير من الرثئها 


والاعجاب وهو الاستمتاع الفنى الخالص من . 


جهة , وتغذية القلب والعقل والشعوو من 
جهة أخرى , 

وفن الأستاذ ممود تيمور ليس ى حاحة 
إلىوصف أو تحليل ؛ فقد' عرفه قراء العربية 
جميعا أدق معرفة وأصدقها لكثرة ما قرءوا 
من آثاره الممتعة » ولآأنه عرض عليهم مذهبه 
فى الفن عرضا لم ينسؤه بعد , بحيث أصبح 
الذين يتحدثون عن آثاره البديدة إثما 

يقصدون إلى التسجيل والشكر أكثر مما 
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الببجة واللذة ,و كيف يوازن بين عمر الخيام 
وأبى نواس » ولا يوازن بين عمر ايام وأبى 
العلاء ؟ وهناك أشياء أخرى قد نتخامم فيها 
الأستاذ عبد الرمن صدق . ولكن خير 
الكتب ما يثير أسباب الخصام , 


للأسبتاذ مود تسمور بك ( مطبعة 


يقصدون إلى التحليل والقد , 

وقصة سلوى هذه قد وصلت إلى فى أعماق 
الريفالفرئسى أثناء الصيفالماغى » فل ألق 
إليها بالا أول الأمر إذ كنت عنبا مشغولا 
فأرجأت النظر فيها إلى وقثتمن أوقات الفراغ ) 
ثم رجعت بها إلى باريس وف باريس هممت 
أن أستريح إليها من بعض املبهد » فهى 
تصرفى صرفا تاما عن كل ما كنت فيه من 
قراءة وزيارة وإملاء , و إذا أنا أفرغ لا 
ولا أفارقها حتى أفرخ منها . وإذا استطاع 
الكاتب أن يبردنى إلى القاهرة و إلى الريف 
امصرى وأنا مقيم فى باريس » وأن يصرفنى 
عما تعودت الاقبال عليه حين أكون ى 
بإريس من القراءة والامسلاء والزيارة 
والاضطراب ف الجياة الباريسيةءفقد استطاع 
أبرآ عظيا. 0 , 

والواقم أن قصة سلوى هذه من أمتع 
ماكتب الأستاذ محود تيمور ومن ألفعه ' 
ومن أنفذه إللحقائق النفس المصرية . فهذه 
الفتاة التى تنشأ فى بيثة متوسطة قريبة إلى 


الطبقةالعليا والتى تنتله _عليبا ظرو فالحياة ؛ 


وإذا هى تصور لنا طبقات المعاصرين من 
المصريين جميعا » قد درسها الأستاذ تيمور 
فوفق فى درسها إلى أبعد حدود التوفيق .. 
فتاة ساذجة نقية كأحسن ما تكون السذاحة 
والنقاء » ها تزال يها ظروف الكياة حبى 


القريم التاسع عشر وما 


.( عدد توثمبر بعو( ) 


فى الفلمفة ‏ ييتدى” هذا العدد عقال 
ذى شأن للكاتب الايطالى الكيير بعديتو 
كروتثشى 2١7‏ عنوانه « وجود السميخ 
الدجال فى أنفسنا » . و بريد الكاتب أن 
يثبت لنا م أن يبسط لنا فكرته عن وحود 
المسيخ الدجال لابيننا بل فى أنفسنا , و إذا 
كان السيخ الدجال قى العصور القديمة 
« يعتبر العدو الآاكس الكامل 

والثير » ويتمثل عتتشى الظروف التاريية 
ف شخصية هذا ! أو ذاك ,: أوق 
هذه النظم أو تلك ( 5 حدث مع البابا فى 
عهد الاصلاح ) لعب 1ن دولة 
( كا كانت الحال فى الحرب الآخيرة ) 
فهو اليوم فى حقيقة الآمر « ميل » إن لم 
يكن ظاهر النشاط ق أنفسنئا » فهو كامن 
فبها ». ثم يحاول بنديتو كروتشى أن 
يصف هذا المسيخ الدحال المحاصر لنأ 
ويعدد مميزاته وأفعاله . فهو يوجد » على 
حد قول الكتب » فى المجتهل والجحنود 
واستغلال القم وازدرائها التى يعدها لغوا 


باطالا وخرافات » بل «حيلا للثفاق ترى إلى ' 


أن تخفى عن الس.ذج والبلهاء. الحقيقة 
الوحيدة التى ما. عى إلارغبة الغرد وطموحه 
الوجهان نحو الللة والرفاهية »© , وقد 


ممرة ماك فاته رومض النجمعام :27 116 


أصبح خطر السيخ الدحال عظما » فنجده بين 
هؤلاء الذين ننتظر منهم أن يدرسوا 
الوسائل إلى تكوين جيهات للمقاومة . 
ولكن هذه الحيبات تشبه حبهات العدو ؛ 
ولذا لن تنتصر عليه بل ستكون ضحية له . 

ثم يقول الكاتب إن اللواء الوحيد 
الذى يجب أن ترفعه لنواجه به روح الشر 
هو لواء الحرية ؛ فئى الخرية تنمو الصفات 
النشمة ؛ إذ أن حل المفكلات الفردية 
يسمح بتحقيق المثل العليا . ولخرب هذه 
الفردية يقف المسيخ الدجال وقد ممفل ى 
شكل جاعة منظمة , وتثيت بعض الأحداث ' 
العاصرة هذا الوصف للمسيخ الدجال 
« ل1لديعة الى تتخذ سلاحا عاديا 
للهجوم فى غير .خوف من استكشاف وق 
غير حياء إذا امثكشفت » بل حتى فى غير 
هذه الصمسورة السيرة سن الخياء الى 
نسميها الاختلاط » و إثما تضبح الخديعة 
مادة للابتسام والقدح با فيها من جرأة 
وشجاعة , ويصيح المنكر لها موضع الهم 
ويعتبر ساذجا غرا لم يلاحظ أن الكذب 
قد صار حقا للذين يستسلمون لهذا الاله 
الخييث . ظ 

وإذا كان هذا المقال موقا فى عباراته 


(:) عهمعت واعلممة8 بط عه ::2[ئزمه #ماولعئقاته 1216 
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وف منهجه اللاتيتى فى التفكير وق 

الاستنتاج » فيجب على الأقل أن نعترف 
يأنه لا يأق بشى نكاد نجهله ولا يدلنا 

على شي من وسائل'المقاومة لمبذا الشي 
البغيض . 


فق السياسة - وتقدم لنا انجلة نفسها. 


نصا يكشف لنا عن الفكرة السياسية 
الفرنسية يعد التتحر بر ,» ولكن الأحداث كا 
مميتضم لنأ فما بعد قد تخطت هذا المقال الذى 
ما هو إلا حديث دار بين الكاتب الفرنسى 
الشبير 'حان كأسو الذى كان عضواً ق 
حركة المقاومة وبين أ.أ. سيمان(١2‏ الخررى 
الجلة .وقد قدم الكاتب ف إطناب شخصية 
حجان كاسو وأعماله فى حركة المقاومة » م 


عرض فكرة مقاله الأساسية » وهى سل - 


حال فرنسا السياسية بعد تخر برها . وتمتاز 
هذه الخال يخيبة الأمل التى أصابت حركة 
القاومة » وقد فرق بينها وبين تحديد مصير 
فرنسا . كانت تعتقد أنها جديرة بأن تتول 
المكم . وكا طموحها إلى الممكم يرتكز 
على' أمر بن أساسيين ٠‏ أولا نظامها الادارى 


فى مجلات الغُرب 


الجدير بالاعجاب . وثانيا اشتراك أعضاء 
الأحزاب معها مهما تكن عقائده وميولم 
اشترا كا كاملا غير مشروط . ثم كانت 
حركة المقاومة ترجى إلى أن تجعل من توليها 

ثورة سلمية : كانت 'نريد أن تحرر 
فرنسا لا من الألمان كسب بل من أشياء 
تفوق الاحتلال الألانى . وكانت تأمل أن 
تصل إلى ما أسماه يونج عصده فى سنة 
48م ب | * « إصلاح ما فسكد عأمة 4“ . 
ويقول كاسو : « وملا ؟ وهذا الشعور 
أعكن إجماله وقد أصبئح دافعا وطنيا ؟ » 
وقد عرض الكاتسب الأسياب الى حالت 
دون تحقيق هنه الأمال . م سأل كاسؤ إلى 
أى مدى بريد أن يشترك مع الشيوعيين 
الفرئسيين . فأحاب «٠‏ دع هذا 
الحديث”5) لا داعى لاقامة العقبات ونحن 
جادون فى العمل . لقد بذل الشيوعيون 
أعنف اليهد أثناء المحرب » وكانت سياستهم 
موجهة إلى تحقيق عظمة فرنسا . » وأضاف 
إلى ذلك ٠‏ « وقد أكون غير راض عن 
وسائلهم » ولكنى الآن على استعداد أن 
أشترك معهم اشتراكا كاملا . » 20 ' 


شود يرنه :7507120 ( عدد نوفمس ١5607‏ ) 


.. فى الغنون - يقدم لنا هذا العدد مقالا 
لمر برت ريد 24 عزوق ذا شأن خطر 
وهو جدير بأن يئقل بأكمله . وعئوان 
المقال ٠‏ «مصص'فن التصو ير اللعديث»97) 
ولا يدور موضوعه »كا عكن أن يتبادر إلى 
الذهن » حول نصير التصو بر من حيث 


الأسلوب والفن بل من حيث مصيره 
الاجتاعى والحيوى . ويدرس الكاتب ق 
مقاله هذه الوسائل التى تتيح للرسامين 
ولأثارهم أن يجيوا نى عالمنا الحديث .ويقصد 


' ياكياة أبعد معنى لهذه الكلمة , 


ويبدأ هذا الحديث بكلمة للشاعر روبرت 


600 13 صهن[ 59 رق .ععجه 17 :17 وبنمتاج عوردوججبان 
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فى مملات الغرب 


جريفز مموصه +2052 : « إلى أنظل قصائد 
للشعراء وهجاءم ولمو )١(7‏ للاذْ كياء » أما 
للافراد العاديين فأ كتب ثثراً . ويسرنى أن 
أراهم لا يلحظون أنى أ كتب شيا آخر . » 
ومعتى هذا أنه إذا كان الأدياء يستطيعون 
أن يعيشوا فى غنى عن تقدير الجمهور أو 
اهتامه فأمر الرسامين مختلف » و إن لم يكن 
هذا منطقيا فى رأى الكائب . وسبب ذلك 
برجع إلى التكو بن الاقتصادى للمجتمع . 
فقدعاً كان الفنانون يجدون: عند حماة الفن 
ما ييسر لي العيش ويتيح لفنهم أن يزدهرء 
ويغنيهم عن أن يبتموا يحاجاتهم الادية . 
وكان أساس هذا النظام الثروة الفردية . 
وييدو أن هذا الأعاسن كاد ينبار جها نيا 7 
فى أوربا على الأقل . وقد استطاع الشاعر 
أن يرضى بهبذه الخال : فهو يقوم يعمل مأ 
ليعيش منه وينة شعره « ق السيارات 
العامة أو فى عطلة الأسبوع » . أما المصور 
فل يقبل هذا الوضع . ولذا يطالب الدولة 
بأن تقوم بدور حماة الفن . وهذا هو 
موضوع المقال . و بريد هر برت ريد أن 
يدرس هذه المسألة من ثلاث نوأح : هى 
باختصار : 


و إذااختس هذا الحل فمن يكون 
بالفعل حادى الفن ؟ وبأية وسيلة سيكون 
اختيار الأثار ؟ 

م ماذا يكون مصير الأثار الفنية 
التى تشتريها الدولة ؟ وما تأثيرها ى 
المجمهور حينئذ ؟ 

سب س ما أثر الدولة اللحامية للفن ى 
الفنان وأثرها فى فنه من حيث الجودة ؟ 

3 يحلل الكاتب هذه النقط الثلاث 
وينقدها ويثبت بوضوح أنه ليس حلا ؛ لآن 
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اختيار الأثار وتشجيع الفنانين سيكون خاضعا 
للاستبداد الادارى من اللجان وتغير 
أعضاءها واختيار أعضاء قد لا يكون 


ذوق فى بل .قد لا يكون لهم ذوق سلم . 


وإلام تصس حال هذه الأثار 9 وهل 
تؤيد كثرة الأثار الفتية أى اللمشتاحف 
الكثيرة الذوق الفنى عند الجمهور ؟ 
ويقول هر برت ريد : كلا !1 وهو ينصح 
باتباع قصد الصينيين واليابانيين فى الفن : 
الحد من الاحناسات الفنية . إن حالات 
يقظة الاحساسات الفنية من تأثير زيارات 


التاحف نادرة جدا , لأن الانسان اليوم 


« إنسان ميت » فثيا . لقد2 ماتت عنده 
الاحساسات الفنية فى المدرسة قبل أن نحاوز 
الثازية عشرة من مره . 

وهذا النظام يجعل الفنان ى حيرة لأنه 
جهل ما يطلب إليه , وهنا يعود إلكاتب . 
إلى الجملة التى ذ كرها فى أول المقال ويغير 
من ألفاظها بعض الشى' فيقول : « يجب 
أن ترمم اللوحات الفنية لارسامين . أما 
لعامة الئاس فيجب على الفئانين أن ينشموا 
أشياء مفيدة » وأن يسرهم ألا ياحظ الجمهور 
أنهم ينتجون إنتاحا آخر . » ش 

والكاتب .برى أن من .الأصلح أن نعود 
متواضعين صابرين إلى الظروف الى نشأ 
فيها الفن » أى يجب على المؤرخين أن يقدموا 
لنا تحلياا دقيقا جدا للظروف الاجتاعية الى 
نشأ فها الغن ف الأضى + وعلى علماء 
النفس أن يقدمواأ لئا تحليلا دقيقا للمراحل 
الى بمر بها الانشاء الفنى عمد الفئان وفيا 
بيه وبين زملاثه من الصلات » وعلى 
امريين أن يصلحوا طرق التعلمْ لى يحافظوا 
على الحس الطبيعى للانساث و برهفوه . 
و إذا نبمنا توازئا كامسلا بين مواهيئا الحسية 


) 26 « ...79115 107 فعتالنهمة مجع 08 هن )58 )30 جأء20 101 قتصعوم عنتر 1 »> 


ل 
5 ْ فى مجلات 
والعقلية فقد وميعنا أساسا متدًا تلعهد إلشاء 


فى ٠‏ 6 
وممة مقال جدير باهتام المعنيين بالموسيقى 
الحديثة , وهذا المقال يسبغ على هذا العدد 
من مهلة « هوريزن » صفة فنية . وقد 
أنشأه إريك ولتر وأيت ويتحدث فيه عن 

إخور سترافنسق 00( 1: 

والأقال دراسة لفن الملحن الذى يؤثر 
اليوم موسيقى الأوركسترا على موسيقى 
الآلة النفردة . والذزء الأكثر شأنا قَّ 


الغرب 

.هذا القال الفنى هو الذى يحلل فيه 
الكاتب آثار سترافنسى أثناى الخرب 
الأخيرة » وخاصة « السئقونية ذات ثلاثة 
أقسام 9© » حيث أضاف سترافشسكق إلى . 
الأوركسترا العادى البيان والجمارب ,م وها 
يقوبان يدور ذى خطر . ويقول الكاتب 
إثنا نلمس ىق هذا الأثر نفس الاستعداد 
القوى الساخط الذى تلمسه 000 
الأول 1 و وضعده داخل إطار 
لسنفونية كلاسيكية تدلعلى/بلوغ أوج الفن. 


م نيويورك 


المنود المسمر عم 715 17122167 ( عدد أكتوير ب96 ) 


فى المسرح ‏ ويجد القارى ق هذا 
العدد حديثًا دار بين الممشل الفرذسى 
جان ‏ لوى بارو واثنين من الضصحفيين 9) 
إن للممثل حجان لوى بارو نشاطا متعدد 
التواحى ٠:‏ فهو ممثل مسرحى وسيماق , 
وتخرج ومداير مسربح » بل مؤلف أيضاً ؛ 
إذ أنه نشر .دراسة عن مأساة ط فيدر » . 
وآخر ما أنتجه حجان لوى بارو » هو 
«القضية» لكفك الى اقتسها أندريه حيد 
الذى ترجم « هملت » لشكسبير وقد مثلها 
هذا الممثل . ميقو ككأثيا المقال عن فن 
جان. لوى يارو : « انه لاعم بين الخركة 
والالقاء فى أصلوبه التثيل ‏ وهو 
هم غاليا: بالاعماءات التعييرية سب 


مكمه 


١ (‏ ) عنقط١؟‏ عمضله1؟ .عفمظة رطا متعنهمراف تررق درو جمشقصة ,روامجدوواى 


وقد أصبحت هذه المللاءمة زواح قنك . » 

فى الرقص - ( فق عدد نوفمير ١560‏ 
من انجلة نفسها ) 

وق هذا العدد نحد مقالا عن مؤُلف 
, الرقص بالونشين90؟ عمنطدمولهه يسوق 
إلينا بعض معلوبات عن ششخصية هذا 
الراقص وعن بعض نواحى فن المراقص الى 
لا نعرف عنها إلا التليل . ويلاحظ صاحب , 
المقال فحق أنه من العسير أن نقدر مركز 
مؤلف الرقص أثثاء نشاطه الفتى ؛ إِذ أنه 
دمن اليسير أن نلحظ الكال النسبى عتد 
الرسام أو الموسيقي ى منتضف نشماطه .» أما 
ف فن الرقص اد 5 


( + ) جلممتجهت58 عمع1 رط ,1106716715 11756 ع راتما وسرى 137 
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(ء ) صنه نكا صامعهغفة وط ,ءةفهمعسكة م [مجمامظ . 
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فى مجلات الغرب 


ترك بالونشين روسيا فى سنة عمو , 
وهو حائز لشبادة المجمع الدولى 
لالرقص ق بنروجراد 3 حمل مع 
دياجيليف #6 انطوونط الذى صقل مواهيه 
وبنى له جذدا عظيا . ويقم بالونشين 
ى أمريكا منذ م مو , . إن أسلوب المراقص 
الجديد قد نشأ فى أوربا وى باريس 
'خاصة. وهذا الأسلوب يجمع بين مواهب 


من بأرئس 


17 


الوسيقى وفؤلف الرقص والرسام 2١7‏ . 
مثال ذلك المرقص الذدى يسمى «استعراض » 
مقع (10و|) وقل ونع موسيتاه 
إنريك سانى عنعوة ع2 وصور وقصة 
ماسين محنعمه/3ة وأنشأ قصته كوكتو 


تتسعنع 00‏ ورسم مناظره بيكاسو مومعنط . 


ويزدان هذا المقال اادذى عدنا ععلومات 
قيمة بصور ورسوم عدة . ّْ 


1 


لرىء العالم 6 عبك ونه عدد ‏ ٠«دحضارة»‏ 


/ 

أنشأت هذه الحلة الجمعية « حضارة » 
الى تكونت فى منة ب ع و ر « والى نريد 
خاصة أن تبى“ الفرصة لرجال بلاد مختلفة 
ليتيادلوا الآراء فى بعض للشكلات الخطيرة 
العاصرة سواء أكانت مادية أم روحية » . 
وق القال الافتتاحى يحاول فرنسوا برح 
ععع136 قتزمو موا أن يعطى لعا 'فكرة 
واضحة عن المضارة 5 يتخيلها , ود 
القارى” ى هذه الصفحات القليلة بعض 
آراء بنديتو كروتشى وخاصة رأيه عن 
النقفاق فى حياتنا الحالية . ويقول فرنسوا 
برج : « كان النفاق قدبما احتراما تقديه 
الرذيلة إلى الفضيلة ؛ أما اليوم فالرذيلة 
أى القوة الذاتية ‏ أصبحت هى الفضيلة 
نفسها وهى الى تنقلم القيم كلها . » 
ويلمس القارى” الغرض الأساسى للمقال 
بعد أن عر ساما بأمواج من التصوف مملا” 


هذه الصفحات . وهذا الغرض هو أن يدفع . 


71272 --------7- 


الانسان إلى أن يعود إلى القيم الدائمة على 
هامش 1 دى وكل فلسفة . والفقرة 
الأخيرة من المقال نسط لنا عقيدة جمعية 
« الحضارة » وهى ٠‏ « نحن لعتقد أن 
الانسان مقدس قى حسمه وى قلبه وى عقله » 
وأن تبادل الآراء الصالحة يجب أن يساعد 
على تنظيم الحقائق الخزئية احترابا لروح 
الحق . » | 

ق هذا العدد مقال للعالم الفرنسى 
الكبير لويس : دى بروى 7() وعنوانه 
وا والمحضارة » . وما يلفت نظر 
القازى” فى هذا المقال هو أثاقة الأسلوب 
الجديرة بالامجاب : فرجل العل هنا يعبر 
عن فكره فى لغة دقيقة ساحرة لا نجد لما 
مثيلا عند الأدباء فى أكثر الأحيان . 
ويذكر الكاتب فى أول الأمر تلك الكلمة 
الأثورة التى تقول إن المعرفة العلمية تنييح 


للانسان « أن يتحك فى الطبيعة وهو مذعن 


() أنظر « المبسرحيات الراقصة » فى مجلة « الكاتب المصرى » عدد يم ( ديسمس ' 


بع9( ). 


( م ) «منتمعفلاه01 2ه 09 عذاعه2 ع0 قتتناه.آ1 


48 ى مجلات الغرب 


لقوائينها » . ويلحظ لويس دى بروى حين مختلف النوع + وهو جمال بعض الآلات 
يتحدث عن البحث غير المغرض والعلم المبتكرة . ويضيف الكاتب أن خطر 
التطبيتى أن اعتيار العم اعتبارا نفعيأ الرق العلمى يزداد يمقدار « ما تيطىء 
يضيره ويوشك أن يذهب يما فيه من الانسانية فى التقدم لآن تطورها أشد بطيا 
خصب حين يكبت صوراً أخرى للتفكير من علمها » . 

والشعورء وحين يدفع إلى شى“ من الشك . ويتم المقال بتأملات رائعة حول قول 
كل هذا يوشك أن يضيع على الالسانية هنرى بوانكاريه : « . . . إبما الفكرة 
الشعور بالال الكامل للاثار الفئية الرفيعة .برق يلوح فى ليلة طويلة » وإن هذا البرق 
لحساب جمال آخر لا شك فيه ولكنه هو كل شى' » (0©. 


١ (‏ ) معمنعء 2 42 ااع[ه5 ع صة 6تمعصةه2 تتصعط 


5 الج السانع 


أ كتوبر ١49‏ - ناير مكئة١ا‏ 


3 
راسات الى سر 


بلنثك الشاطىء . : ١‏ علد المحاجرى 0 
ين الخرائب والأطلال هوه ةو اي * العتابى 56664و دووو ووو وو وده لاا وه 
حميل صدق الزهاوى يد عبد العزيز إسحاق 
رسائل الزهاوى .......ء.. 003-04(0 التوق الفتى عند إدمون بيرك., ٠.‏ 
حسين مؤنس فؤاد وصفى أبو الدهب [' 
النفى - الأندلسية فى كتعابات حيرة الفكرق معتى الحياه ... (ورو' 
ترقا دز 06 ا ٌْ 
0 5 د عبد الله عناث 2 
سهير القلاوى ابن الخطيب سياممبى وشاعر ' ' 
فى الادب المجاهلى ‏ صور سن وفيلسوف 669 52666و و وووودووهةه َم 
صحراء ول ممم هه ووو و ةو ووه 6 اراسي ' 
7 بد هائم عطيه 
طه حسين الرحلة إلى النجف الأشرف . بعم 


٠‏ فى الآد بالأمريق . ريتشارد رايت م ا 
الأدب الفرنسى ‏ جون بول .2 هترى برلين ١‏ . 
ساوتر والسمنما ووو وود 8 مية 1١‏ "ميجويل سرفائتز (1) فممفءوةة دع 
به كل مقال أمامه هذه العلامة كتب خاصة للمجلة بقلم كتاب أوربيين أو أعريكيين . 
)١(‏ صنعاعد8 وجمعتة روط ,عمفمم©) عه ومفلاز8 الاممد 11:6١‏ 


و فهرم املد السايع 


لاسا سكس 


جد كامل حسين أحجد لطفى السيد والدعوة إل أرسطو 570 58 


رسامات استماع واقتصاد.- 


( ) #تصسيعوجه عه مامقسزك ,عععدملوتة م10ن11 
(؟) 2ه ع عالعبععه نمت صق رتعددملهت 1106 


سالانه 
3 ْ محمود عزى 
داروين والتفكير الجديد .... بب . 
هذا الالسان ........, 6 العالم اليوم بين التأيم والتويل وم 
مانا تأء كم 
سلم حسمن كليوياثرا من , أعف نساء عصرها د.عء 9526 ا 
سلمان حزين نشأة الزراعة وأثرها ى تاريخ 
كيف نشأت المدنية سس وان 0" أخضارة,,.....ة.ءوءءةءوةءة 8 خرج 
دراساتث سسأ سم 
سلمان حزين عد رفعت 
المند بن الوحدة والتقسيم عو مه زو أسبائيا بعك الحرب ووووءوءء وه “زا "!ا 
دولة بأ كستان ك5 .656665 9896© © د ازا ق هيئة الآم المتتحدهة وووعومووءةه ا اللره ؟! 
خمود عزى الحرب الباردة والقنبلة الذرية . بم 
النستور اليلغارىق,........... يده مأسأة أللانيا وووموههو نووم ومديةةه | ©0280 © 
قوانات. فده 
أحهد فؤاد الأهوانىي 2 حسمن محمود 
لقداير اطمما لا دوو مو مي . *المسرحيات الراقصة . ون 7 ودع 
*...ى:ى زز(١)‏ 
هيلد يه 1 3 زمر وزحر واواقفاقءة و قوع كاي 
١‏ 6 ل زمه الراهئة للغن 0190 معومه ا لمات 


فهرس الجلد السابع ش إياب 


تنصمهى 
المعذبون نى الأرض ‏ المعتزلة... يمس تأمين على الحياة 06 55000 


بروميتيه ذو الغل المهمل لأندريه حيد 


'نرجمة طه حسين ... روه 


دير 
. أبراهيم عد تجا عبد الرجمئن صدق 
الفنانة الخائرة م.مءءوو...ه.. 5760 الليلة الأولى - قى البحر ...... +6 
إدريس اليالى المدينة الخالدة 2528 لللءء. 994 
الفردوس الفقود وو ادق حم السمعادة 0 0 
بشر فارص تبار وليل 0 
صو فنا وهناك 
رفائيل بطى على حافظ 
الصحافة العراقية فى العهد فى جبال سويسر! 06 
العمانى واد دودو دوو أؤأالاع الشعيه< نان 
عبد اميد الألوبى على عبود العلوى 
عبر البحار للع ...ءءء مع الكناثة فى الآدب الحضربى .. م.م 


سر" العم 


' كامل صاط نخلة التقويم المصرى وعل الفلك فى مصر القديمة ... ع > | 


وري السياسة الروابة 


المحمود عزدى ديسمبر باعو ( ... مع .ينار بر م9( ... بسب 


57 فهرش الجلد السايع 


( 


١ 


لآ 
سرس يم املسم 


ديدييه أنزيو * توفمير ... وبم - *يتاير رعو( ... مسب 


شإرية السرح 


رس سيم 


شارلى شابلن وطريقته بم » شريط مسيو فردو عم , حول السيما المصرية ,وم', 
أبو حلموس ,رع ع » هيومورسك رذع » الأزبة الراهتة ى السينا الأمريكية ا 


> سموم وساءه العا 
مستقيل الاشثئرا كية بيب و > معهد!دولى للمسمزسس » مع و.» السياسة الخارحية برس , 


منطقة النفوذ الروسية فى أوربا وأمورها الاقتصادية .بع » لوس انجليز هب » أزمة 
الدولار . وب ْ 


عم كنب الشرىه والعرس 
5 إثياميبل * أندريه مالرو قاهر ا موت (؟) سوم )؛ * هرمس مثلئثك العظلات وأزمسة 
المذهمب 'العقلى 9؟) 2ه 2 لنضة الأدب المقارن(9) بعب 


لير عريئا - 00 1011ظ1ظ2 


إنراهم موريس الديك © . أجمد لطنى السيد 
الاضطرابات البنسية عند الرجل 2 كتانب السياسة لأستطاطاليس .. ' مع 


والمرأة ا ا راون 


أحمد عبد الباق | 
١‏ أى شوق * ه © وده جو وه وو دوج :هو بوه دوه ماج | 


مدرائية الدولة العراقية 4 © © هه« »© ه 5 ١‏ 
ا ل ا 11 5 1 ل 

١(‏ ) كمون ةؤممماوت[ط وصوفه © ,نمتعسف مم1 

( ؟) :مد هآ عل تصمة«ماعةه بعرمعج7دلا #ماعق بعاطدع18 

(+) مع لمملله: عن عكثىه ها 2ه. مالو فجعة 2 مفسصدظ. ,واطضفعن15 

(ع )' ماندونههه ممه مقغآ ها ع نتم ء اميه “ءاطع نظ ٌْ 


س- 


فهرس الجلد السابع ' يبخفل 


ديكئسن ( لويس ) على #مود طه ٌْ 


ترحهة الدكتورة مهر القلاوى شرق قربا ...66ر0 ا 
رسائل صيلية فممءء ه606 5000 798 هل فؤاد شكرى 

عيد الرحمن صدق 0 ' مصر والسيادة على السودانت.. ١55‏ 
لحان الحان ل 1 

عيد العزيز الشرى من وحى القطرة ............ وم 
قطوف اتج وفعي و ا وروا ( أندويه ( 

أعلىأدم 2000350 ترجة عبد المجيد أبو الننجا 

ألوان من أدب الغرب ....... بهب قن أطفياة ووو واه ورناء اممو عع 2 


خمود كيمور سلوى ىق مهب الريعح ة هه 


من سوريا برع ر » من لينان وعور 6م ورس )ومع » ربب ٠»‏ من العراق وه( » 
سوس » ممع »© من النجف ع جم », من الموصل ح مم 6.من تولس همم؟ 


من قرئسأ مسوى ر » ,عرس 2 روع »يبب من انجلئرا ىر 2 ببس 2 موع) مسب , 
8 من أمريكا 41 “2 *29؛ ددب» من المبزائر ب وع 


مدي + د 


تأليف اندر 4 52 
لعرزب صدرىي فهمى 
فتاة فى نشوة المب 
ثم زوج فى .يقظة العقل 'تتهم: زوجها 
دفاع الزوج عن سه 
أ الادنة على والديبا 


صفحة 


القن 6؟ قركاً ( البريد 4؟ ملما ) 


ناب 


ىف 
42> 


لعن بسب به الحكيم 
8 5 
ع الك عون اسم يبوم الى امس ويم 


2 
ورد طم سبى الى 000 بوم 


د ترججة كتبى الى لغتم م 
الى اع قارعء عكن أن تلاق ٠‏ 
وأى الرغبات يكن أن تلى # ذلك 
أن واحدة من الخصائص الوهرية 
فى العام المسلم فيا بدا لى» أنه وهو 
الانسانى الروح يحمل من الأجوبة 
أكثر مما بثير من أسئلة .أمحعلىء أنا”» 


اتلاورية جز 


دل تخعطلىء أنت » وإعا دفعت 
الى الخطا . لقد خالطت كثيراً من 
المسامين و لكنك1 خا لطالاسلام. 
فلو قد نعمقوا الدن ما 0 
لاظبروك على ما بثسير القرا. ذن من 
مسائل وما عرض طا من جواتب .» 
طه حسين 


[ من مقدمة كتاب « الاب الضيق © ] 


١ 5‏ صفحة 


امن 16 .قرشاً ( البريد ١١‏ مليا ) 


المطل الذى ١‏ كتشف لود فيج ورأء 
قناع لطولثه مهما الانسان » فثح 9 


بطولئه فى إنسانيته » وفاقت كل 
5 عرف إلى الان 8 

0 ١ 00 

4م مه «الافتد ول 2 مس ' .وم 


المزرء ٠‏ و" صفحة ' 
تمن الجزء مغ قرشا ( البريد 85 ملم ْ 


اوسن وانلك 


يه 


تعريب لويس عوص 


ووهى سحل طريف للمعدن الى لد 


للبت فعس آل 5 لمرقيل حك انتقل 
هذا القصر التاريخى الى وزس 
0 يك الفوض فى بلاط سان حيمس 


طبعة مز بئة بصور ختارة هن 


فلم « م. ج.م. » 


4 ؟ ١‏ صفحة 
القن ١8‏ قرشاً ( البريد 35 ملها ) . 


١ 


ستواصلون بشغف قدراءة حوادث هذا 
الشبح المسكين الذى يرتمد وف ويغر 
ها ربأ عند ما )رق شيعا اخز : 


٠‏ ل صفحة 
العن "٠‏ قرشا ( البريد غ” ملما ) 


ظ 4 و س 
وار ثارزرولع 
تاليف أندريه موروا 
عضو الجمع اللغوى الثر ندى 


تعر يب عبد الى حمود 


هل توجد الروح 7 و5 نزن + هل. 
أن تمتزج بعد الموت روحان كانتا 
متلفتين أثناء الحياة ؟ 

ُ 


#٠ ٠‏ مرشححة 


القن ١٠؟‏ قرشاً ( البريد ١ؤ‏ ملما ) 


قصة شاب ميل الطلحة 1 
إبشبابه بينم برع سيورة لله واقظير 
المقبلين عل الاهو والملذات ٠.‏ 2 
طبعة عض بنة بصور مختارة من كك 
2 ما اج م. © 20 


( صلحة 


شا ( البريد ١١5‏ ملها 


يها 


( 


5 


0 الحاة الما 
من ركةه 


مه 4+ 


وقطئة وفكاهة 5 ظ 


الممتازة ما 


8 


نما 
سد يه 
١4‏ 


حسن الموقع فى النفس 


/ 


و لوو 
لقع 

0 
0: 7 


ا 
7 


انيس سيور 


اماه 
1 0 
.تلا 
ل . 
ال 
9 3 


و . 17 ري 
: 77 0 بس 
17 سيسيه وروا 
4 وسار 
0 0 1ت 1 
7 : 1 


فى أ 


الحد 


وصور 


3 


2 المصرى 
لمتمنا ا مصربة 


2 


4ه 
بار 


إراه 


قصص جديد 


: 


للكاتب 


المعروف 


بولا 

صن ضرا 
تاليف عل سعيد العريان. . 

جيل من الناس فى أفراحه و لامه» 
آ .| د اه و" 5 

برئ كل قارئ فى مسأ نه صورة من 


و 1 عو 2 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 


إطار قصصى رانّع فى بيانه وفى فنه . 


صفحة ' 


٠‏ ه ما صرفحة 
الع ه؟ قرشا ( البريد ٠؟‏ ملما ) ©)/ المن 58 قرشأ (البريد 4؟ ماما) 


-3 سعينالك العريان 


كتاب رانع بأدق معاق هده الكلمة 0 1 

7 نت ىو ١‏ 7 : ا 
وأوسعها واصدقها 8 وقثت واحد ٠6‏ 5 
كتاب سن هذه الكتبب النادرة البى 2 ظ 
تظهر بين حين وحين . 


ا 
“!ألم لحوا عات 
0 . 


ا 


جنا 1 و 


اناما أمدا (- | 


القُنلزء” قرشاً ( البريد م" ملما) 02 


3 0 ا 777 2 
ااا لج أيه 2 0 3 4 ا 7 ار واه 71 7 4 
- دما 2 . ١ ١‏ 2 هد 3 ب 3 3 7 7 3 58 للع رارك ل .1 1 ١7‏ : 77 
2 1 يح ا 1 م مم 1 
5 احج ا م 59 1 1 0 لان : 8 أرب نط ريت ال ريدو اع اي 


ظ 74 صفحه 


0 


أرض البشر» تلك المباءة من الثرى 


1 


التائمة بين الأجرام السماوية, 
تلك الارض المديرة باعمابنا لا: 


الكاني | لطيار 


1 اق سانة ) كد ظ 
لمطو 01 يبي ايت الدال 
٠‏ لعن انب مصطى كامل قوده ' ' 


وي 


«* 


07 
2 


«2 


- 
حا 
4 


ا 


3 


١‏ 7 ل ا : 23 3 0 35 5 5 : 0 ْ ل 
١ ١ ١ 4 8‏ . ا 
0 مخت ا ىأر ٠.‏ ضحت دح اط 0 . عدناتد 0000 
ينمو 


:أ ليف مورلس بارس 
عضو ا مجمم اللغوى الفر فمى ١‏ 
«تغرين توشى لكين هنين 
' وعبد المجيد عابدين 

| "مُرَامْ أقزب إلى العبادة ومغامرات 
أرب إلى الاحلام على ضفاف 0-5 
العاضى شيك ملا السواق با نينها 
ا الف : 


5 | صفيحة 


العن لم١‏ قرشأ ( البر يد 5 ملما ) 


تاليف فبدور دست ويفسكى 
العبر بس شكر ىق د عياد 
1 شان تحن بدأء القمار لقى 
من هذا الداء فى حياته شراً عظما . 
وهى قصة عنيفة لستائر. حاجة. 


القارى” إلى الاستطلاع . 


١568‏ صفحة 


القن م١‏ قرشاً ( البريد.؟١‏ ملما ) ١‏ ' 


"7 :+ : 
تاليف إيفان ترجليف 


ل مود عدك المنعم عم أث 


قصه ساذحة لصو .9 قلس شاب ٠‏ شى 


.بشدفعم إلى لكب ف غير احتياط 


بها 00 ا 
ولا تحفظ وما يصيبه من باس حينم 
1 1 ظ | 7 الى # 
بعلم أنه كان نحب عشيقة اسه . 


١٠٠١4‏ صلحة 


لمن ت ١‏ قرشاً 7 البربيد ّْ ١ملما‏ ( 


م مارم وتم ولبيبو 
59 


٠ 


من ابطلتال الأيضاطي رالبونائيت 


الذى يؤغرها ه. وهروح أ هذا علمتبها العرية ليبلنا إلى قراء 


البرريد السجل غغ ملا وللخارج 5ه ملم 


ا 
1 


بلعة 
3و 


جو هد 


أوقف 1 
م 
و 
في 
اين 


0 


4 

14 4 3 52 - 
1 : 1 - 

23 اوكا :سم 
حل ا الا لضن 
070 اله 
يه * 989- 
0 


بد 
2 
جاه 


حلأ لعل 


لك 
أ 
0 


مععضة 
07 
حركة 


تخد دخا 00 


حت الطيم 
سافو نارولا 


قصة الراهيس الثاتر والمصاح الديى والسياسى والاجماعى 


للفيلسوف القفرئسيى هنرى ترحسون 


تعريب ساى الدرو لى وعبد الله عبد الدايم 


غانية أطلئطا 
قصة رائعة للكانب الفرنسى بيير بنوا عضو الجمع اللغوى الفرنسى 
تعريمب رشدى 5مل 


عقلة الافاعى 
قصة تحليلية لفرنسوا مورياك عضو انجمع اللغوى الغرنسى 


تعريمب ليه المكم 


للكاتب الروسى أنطون تشيكوف 
تعريب مود الشنيعلى. 


